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اقرأ الفصلين الأول والثاني بهدوء وإمعان 
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إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره : ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 


له وأشهد أن لا إله: إلا الله وجذة لا شريك'له.. وأشهد أن ,مخفا غبدة 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


((يَا أنّهَا الِّبنَ آمَثوا افوا الله حو ثقايه ولا توئ إلا وام مُسْلِمون)) 
[آل عمران:102]. 


((يا بها القاس ا وا ركم الذي حَلَقَكُمْ من يَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ متها 


((بَاأَيّهَا الذي آهثو فوا الله وَقُولُوا قلا سَدِيدًا * بطل لَكُمْ أَعْمَالَكٌةِ 
وَيَعْفِرٌ لكمْ ذَنُوبَكمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَة فَقَدْ قار قَوْرًا عَظِيمًا)) الا 
71-0]. 

أمابعد.. 


لننتبه إلى الآيات التالية, ولنتمثلها جيداً, قبل البدء بقراءة الفصول, 
تقول سبحانه: (العن الدين كنزوا فن بي إشرائيل على لشان: اود 


0و 


وَعِيسَى ابن ل E‏ هون عَنْ مُنکر 
مكلو ليس ما واوا يَفْعَلُونَ)) [المائدة: (79-78)]. ((كثُمْ حَبْرَ َم 
أخر ا أ e‏ دن | اکر مون , يا ٠‏ ال 


ا :24 
ثم: يقسم المتصوفة الصوفية إلى طريقة وحقيقة. 
والطريقة هي التي تؤدي إلى الوصول إلى الحال الذي يعرفون به تلك 


فما هي الطريقة؟ وما هو ا وما هي الحقيقة؟ 

وتيا بؤزاسة الحقيقة أولا :ت الظطريقة: قم الوصول:-وتغد ذلك تانق 
المناقشات 

ر المناقشات بعرض حقائق الصوفية على القرآن والسنة, ثم 
تفسيرها فيزيولوجيًاء ثم الكشف عن اثارها التاريخية والاجتماعية. 
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تونق الأول شات 
- والقسم الثاني للمناقشات. 
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القسم الأول 
الدراسات 


الحقيقة - الطريقة - الوصول 


ااا 


الباب الأول 
الحقيقة الصوفية 
الفصل الأول 
مدهب واحد 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكلّ إلى ذاك الجمال يشير 
لا يوجد إلا صوفية واحدة, غايتها واحدة, وحقيقتها م لور 5 


طريقتها واخدة) عند أن وحدت الصوفبة حتى التهابة. وإن اختلفت الأسماء: 
دک برا فق من أقوال :عانافرهم :( وا خت المت اد بها ف 


قال الجنيد!2») (سيد الطائفة): 
(الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم)2. 
وقال أبو نصر السراج الطوشي؟) (صاحب اللمع, الكتاب الأم في 
...أن علم الحقائق ثمرة العلوم كلهاء ونهاية جميع a‏ وغاية جميع 
العلوم إلى علم الحقائق, إذا انتهى إليها وقع في بحر لا غاية له وهو علم 
القلوب, وعلم المعارف, وعلم الأسرارء وعلم الباطن. وعلم التصوف, 
وعلم الأحوال. وعلم المعاملات, أي ذلك شئت فمعناه واحد©). 
ويقول أبو طالب المكي(5): 
..فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومكان المشاهدات, 
فهي عندهم واحدة؛ لأن المعروف بها واحد, والمتعرف عنها, إلا أن لها 
أعلى وأول: فخصوص المؤمنين أعلاها, ٠‏ وهي مقامات المد و وعمومهم 
أولهاء ۽ وهي مقامات الأبرار, وهم اقات اليمين. 
ۆل أبوخاقة العرالي ^ : 
...فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة, 


انم 


(9) الجتيد بن محمة: ام الطائفة. مات في بغداد سنة (297ه) ويعرف أيضاً بالقواريري. 
(7) الرسالة القشيرية (ص:127). 

(9) :عبد الله بن علي بن مخف طاؤسن الغقراء: مات ستة (378ه). 

(7) اللمع (ص:457). 
)2( 
(?) 5 
)2( 


2 


س 


5 


ى 


محمد بن 0 مات في بغداد سنة (386ه). 
محمد بن محمد 5 مات سنة (505ه). 
تم تحميل هذه المادك من موقع الصوفية 
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فكيف يكون حجاباً وهو منتهى المطلب".. [وعبارة (منتهى المطلب) تعني 
بوضوح أن لا غاية غيره]. 
ويقول ابن عربي” (الشيخ الأكبر): 


...وينكرون الذوق؛ لأنهم ما عرفوه من نفوسهم؛ مع كونهم يعتقدون 
في نفوسهم انهم قلئ طريق واحدة, وكذلك هو الأمر, اصحاب الأذواق 
على طريق واحدة بلا شك, غير أن فيهم البصير والأعمى والأعمش, فلا 
تقول واج متهم الا ها أعطلاة حاله, لاما أعطاه الطريق, ولا ما هو الطريق 
عليه فى 0 


ونال ابق آلا السر كمي هذا فت النانون مقن داف ومتهن 
القوم على ائتلاف9). 
يشرح ابن عجيبة؟! هذا البيت فيقول: 
...يقول (أي: ابن البنا): ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على المحجة 
المقضد والقمن وان ا الممالة:. فمرجع كلام القوم "في كله بات 
لأحوالهي وإلا فلا تنافي. بين أقوالهم لمن تأملها: وذلك بخلاق مدهب 
زهو ال ةة إن الحى نوات وطريفة واحدة .وان اه مال 
فالنهاية واحدة: والذوق واحد, وفي معنى ذلك قال قائلهم : 
الطرق شتى وطريق” الحق واحدة والسالكون طريق 
الحق أفراد 
ومذهب الصوفية هو الاتفاق في الأصول والفروع: أما اال فنهايتهم 
الشهود والعيان, وهم متفقون فيه افا ذوقي لا يختلف (8) 


ويقول عبد الرزاق القاشاني“ في شرحه على فصوص ا 
...يعني أن الطريق والغاية كلاهما واحدة في الحقيقة, وهو الحق, 
فالعارف يدعو على بصيرة من اسم إلى ای (10, 


ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي(11): 


:(2) إحياء علوم الدين: (1/255). 
2) محمد بن علي بن عربي الحاتمي, أتدلسي مات في دمشق سنة (638ه). 
2)3( الات المكية: (3/213). 
2)4( أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي, من سرقسطة في جنوب الأندلس, مات قي 
فاس في حوالي الريع الأول من التاسع. 
(7) الفتوحات الإلهية؛ (ص:101 
7( ) لستقيم ال يجب أت کون A‏ شت روت ا 
(7) الفتوحات الإلهية, (ص:101) وما بعدها. 
(7) الفاضل الكامل مات بعد سنة: (730ه). 
7(7) (ص:155). 
7'مضصري .ماف فة 812417 
تم تحميل هذه المادةٍ من موقع الصوفية 
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ها العار قوق فكوا ف اله ورول کے هي ا 
الوصال بالتغزل في الوا کالبر عي وو ومنهم من طلبهٍ 
اكسيدى علي وفاء امقضر الجميع واحدلة. ..[يعني ا (الوسيلة): ا 
صلق الله :عليه وسلم ]: 


ويقول سيدي محمد كنسوس 2 (تيجاني): 


: ...فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ -رضوان الله عليهم- كلها 
اتقات مضوحة: إلى حصرة هفولا الكريفت وهي تود ل الطوق المكسويينة 
المؤدية إلى محل واحد, وهي مع ذلك مختلفة في القرب والبعد والسهولة 
والصعوبة ۋالافن والخوف(5).. : 
وقال شاعرهم: 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال 
يشير 4) 
ويقول محمود أبو الفيض المنوفي(: 
...واذا فني العبد عن الأغيار. كملت معرفته لبقائه مع الحق...وإذا 
قل من المغرفة: الي هذا الخد فن التفكن شارف غين الجمع داى: 
الحقيقة- وصار الجمع له حالا. se‏ المعني هو مرمى نظر الصوفية. وكل 
ما صنفوه ودونوه وامروا نه ونهوا عنه في أقوال وافعال واحوال, إنما هي 
وسائل إلى هذا المقصد الشريف, والمقام المنيف'... 
ويقول عبد القادر عيسى77): 


وان ار واعوة هن ج وان وت لضام ا 
وتنوعت اساليب السير والسلوك, تبعا للاجتهاد وتبدل المكان والزمان, 
ولهذا تعددت الطرق الصوفية, وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها 


واحدة! 


ويقول عبد الحليم محمود (الشيخ الأكبر) شيخ الجامع الأزهر: 
(7) الأسرا 5 اشر كنات الرحمانية (ص:45). 
(7) أبو عبد الله محمد بن أحمد مات في مراكش سنة: (1294ه). 
7) كشف a‏ (ص:329). 
(7) غاية القرب, (ص: 18 
الصوفية في القاهرة ا لا يزال حا ا هذه الكلمات. 

?) معالم الطريق إلى الله. (ص:262). 
0 مق خلين: شاذلي الطريقة: جاخر هن خلت في أواخر السبعينات؟ متمتع تضحةه حى كتانة هده 
الكلمات. 
5 ) حقائق عن التصوف, (ص:272). 
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التفكير المنحرف تأتى . إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام وإلى 
الفلسفة؛ ففي علم | لكلاف اشاقرة ومغ لة ومسيية: وفي الفلسفة: 
أرسطيون وإفلاطونيون وديكارتيون... 

والنفوس ا لقبول فكرة ا في جميع العلوم النظرية؛ ولقد 
خلط لكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف, قرو أن في التصوف 
مذاهب وفرقل وطوائف ولو معنو النظر, لعرفوا أن التصوف تجحربة روحية: 
وليس نظرا عقلياً. وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف 
وفرق. فإن التجربة لا يختلف فيها اثنان؛ وإذا كانت الفلسفة, لأنها نظر 
عقلي, مذاهب متعددة, فإن التصوف, وهو تجربة, مذهب واحد لا تعدد فيه 
ولاحلاق. 

مكنا | ندال سا الط رين الوا ولات في | مان من 
الميادين, فإنه لا يحور ان TT‏ الخلط بين طرق التصوف, وهي وسائل 
وبين الغاية, وهي التصوف نفسه, فطرق التصوف متعددة مختلفة, و 
أوفق من بعض» ٠‏ وبعضها ارغ من بعض» . ولكنها فل اختلافها تم 
تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة. 

التصوف إذن مذهب «بصيغة المفرد» لا مذهب «بصيغة الجمع»). 


هذه أقوال لبعض كبار القوم, نخلص منها إلى أن للصوفية عقيدة 
وأخدة يدي بها كل المتصوفة قدرفهم وحذيتهم» وان الطرق الضوفية 
(كالشاذلية والرفاعية والقادرية والخلوتية والنقشبندية واليشرطية 
والمولوية والبكطاشية والتجانية وغيرها وغيرهاء وإن اختلفت أسماؤها: 
فهي كلها تؤدي إلى هدف واحد هو العقيدة الصوفية الواحدة. 

فما هي هذه العقيدة؟ 


قفظن الكترون ناء على ها تقدمه أنه نكي لدراشة ا لضوفية أن 
ندرس عقيدة صوفير واحد. كالغزالي مثلاً, اف عربي» أو اين عجيبة؛ أو 
E‏ بكل ثقة واطمئنان على جميع المتصوفة, وإن حكمنا 
سكوق ا ا 

E Na ES aS هذ‎ Ys 
باطنية لهم عقيدة سربة» استهوت عقولهم ونفوسهم واستحوذت عليهاء فلا‎ 
يهتدون سيلا إلا سلما وهم رداون عنها,بكل قا لديهم مين إمكاتيات‎ 
وبالمراوغات والمشالطات واللف والدوران وجميع الأساليب اللأعلمية‎ 
واللاأخلاقية!‎ 


وكمثل غلئن ذلك: إنهم يعلمون رڏ 5 فنا وكاعد الواصلون منهم أن 
الصوفية هي كفر وزندقة بالنسبة لل ومع ذلك فهم 
يكتمون هذه الحقيقة ويشيعون بين الناس أن الصوفية هي قمة الإسلام 
7(+) التعرف لمذهب أهل التصوف, (ص:12, 13). 
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والإيمان وهي منتهى التقى والورع؛ وهي مقام الإحسان! 

وقد انطلت هذه الخدعة على الناس وصدقوهاء حتى لو قلت لأحدهم: 
إن الصوفية زندقة, لثار عليك واتهمك الاتهامات التي لا تخطر لك على بال, 
رغم أنة ليس صوفيًاء ولكنه اقتنع بالخدعة وانجرت عليه ذيولها. 


_ ومثل من ھراو م الع لو كلهم بدرايسة عن صوفية ابن عربي 
شيء لا يدين به الباقون, ال هذا كان اون الرمان. ولم 
يبق له اثر بأو تسمع من يقول: الصوفية الآن لا يعرفون هذه الأمور ولا 
يفهمونهاء فأكثرهم بسطاء وسذج, أو هذا يعرفه بعضهم ويجهله الآخرون, 
وإن كانت الدراسة: حول ضوفي عبر مسهون فسيكون: الحواب: هذا ندشن 
عل الصوقية: خد لما .والصوفية الخقه رنه مهومن أعنالد والصوفية 
الحقة هي قمة الإسلام والإيمان.. 


ولو أتيتهم بنصوص صوفية للعرالي اا وبرهنت لهم على صحتها 
وصحة نسبتها إلى قائلها وأريتهم مواضع الضلال فيهاء فالجواب الذي 
ستسمعه. : هذا كلام له ناويل ! أو يجب ان نؤوله! أو هذا کلام لا نفهمه ! 
أو...أو...إلخ. 


ومثلٍ هذه الأجوبة, نسمعها أيضاً من غير المتصوفة من كثير من 
الناس, لتقم سمعوها سابقاً من المتصوفة, وسمعوها وسمعوها كول حتى 
اقتنعوا بها! 
الو في ال E‏ ا ا في 
طرنقها إلى الزوال. أؤ إن الصوقيين. قليلون لا تأنير لهم في المجتمع؛ أو إن 
00 عَنهم 0 . إلخ.. مع العلم أن (%90) من الأمة الإسلامية لهم 


ا يدعون أن أ هم في اا ا a.‏ 
بالصوفية إلى حد بعيد. 

ومن أعجب ما نسمع من دفاع, قول القائل الغافل: إن فضح الصوفية 
فو دعابة لهاء وعندها تصل السذاحة :يصاحيها إلى .مئل هذا العستوى: فلا 
يبقى مجال لمناقشتها. 

أمام هذا الوضع الغريب عن الإسلام, وعن قرآن الإسلام, وعكن سنة 
رسول الإسلام.. أمام هذا الوضع الشاذ الذي تتخبط به المجتمعات 
الإسلامية. . أمام هذا الوضع, لا يكفي تقديم دراسة عن صوفي واحد 3 
اثنين أو ثلاثة. أو عشرة! لذلك ستكون الفصول الأتنة أفوالا لأكير عدد كن 
للكتاب أن يستوعبه من ا ر منذ الجنيد وأقرانه حتى أضحانب 
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الطرق في أيامنا الحاضرة, بحيث لا يبقى مجال لأولئك المدافعين, ولا يبقى 
مكان لحججهم. 

ويجحب أن نتذكر دائماً, وات لا ننسی أبداً أن التصوف مذهب واحد, كما 
يقرره اضخات هذا المذهب ارود ا 


أصحاب البيت ع 


تم تحميل هذه الما[ من موقع الصوفية 


ااا 


الفصل الثاني 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون 0 يرون اقبح ما ياتونه 


قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية, ودهاليزها الملتوية 
المتعرجة. وزحاليقها المتقنة الصنع, قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة 
عن الأساليب التي يتتعوتها في+.بسظ افكارهم م في أقوالهم 
وكتاباتهم؛ في تواليفهم ودعاياتهم, لنستطيع فهم كلامهم بوضوح 3 وأن 
نعرف اغراضه وأهدافه, وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة 
صحيحة, كوه دراستنا لأساليبهم من أساليبهم, ومن أقوالهم وتواصيهم 

سنرى -في هذه الدراسة- بوضوح تام ما يلي: 

1- هناك سر غريب يتواصون بكتمانه عن غير أهله. 

2- أهل هذا السر هم الصوفية. 

3 هنذا الشر کو كف وزندقف فل مو چ بو على أنه قود عن 
الإسلام. 

4- يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين: 

أ- أهل الشريعة: ويسمونهم أهل الظاهر, أو أهل الرسوم, أو أهل 
الأوراق, 5 العامة. 

ب- أهل الحقيقة: وهم الصوفية» ويسمونهم أيضاً أهل الباطن, وأهل 
الأذواق, أو الخاصة, وخاصة الخاصة هم كبارهم. 

5 يتواصون دائماً وفي كل زمان ومكان, أن يظهروا لأهل الشريعة ما 
0 إلا في حالات معينة (ستمر بين ثنايا النصوص اخ ور 
باللغز والرمز والإشارة والعبارة المنمقة. 

6- لا يعرف هذا السر إلا بالذوق, أي : أن يذوقه الإنسان بنفسه:, 
وضربوا لذلك مثلاً: اللذة الجنسية التي لا يعرفها إلا من يذوقها. 

7- في العادة, يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة 
وغيرها.. 

تم تحميل هذه الما2ظ من موقع الصوفية 
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وهذه نصوص لاتمتهم وأقطابهم وعارفيهم أوردها حسب التسلسل 
التاريخي (بدون دقة): 
مما ينسبونه لزين العابدين (وهو في الواقع لكلثوم بن عمرو العثابي 
توفي عام: 220ه): 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمير يرون اقبح ما ياتونه 
(D‏ 


فما هو هذا العلم الذي لو أباح به لرمي بالوثنية ولقتل على الردة؟ 

ويقول أبو بكر الكلاباذي (تاج الاسلام)2): 

قال الجنيد للشبلي: نحن حبرنا هذا العلم تحبيراً. ثم خبأناه في 
السراديب, فجئت أنت فأظهرته على رءوس الملا! E‏ أنا أقولء وأنا 
أسمع, فهل في الدارين غيري؟ 

يهمنا في هذا النص قول الجنيد فقط. إنه يخبر عن علم حبره هو 
تحبيراً. (أي: وضع قواعده وأصوله), ثم خبأه في السراديب! فما هو هذا 
العلم المخبأً؟! ولم خبأه في السراديب؟! 

أما قول الشبلي فسنراه فيما بعد. 

فقول الجتد أيضًا: مجيباً غلئ زر سالة اأرشلها له أبنو يكن الشيلن: 

يا أبا بكر الله الله في الخلق, كنا نأخذ الكلمة فننشقهاء ونقرظها, 
ونتكلم .بها في السراديب, وقد جئتت ل فخلعت العذار! بينك وبين اکابر 
الخلق ألف طبقة: في ٠‏ أول يذهب ما 00 


0 ما 0 هو تُقتل. 
ويقول الجنيد أيضاً: 


لا يكون الصڈيق صدّيقاً حتى يشهد له في حقه سبعون صدّيقاً أنه 
زنديق؛ فهم يشهدون على ا مما ظهر من حاله؛ لأن الصديق يعطي 
الظاهر حكم الظاهرء ويعطي الباطن حكم الباطنء فلا يلبسون بالباطن 
على الظاهر ولا بالظاهر على الباطن, فهم يشهدون أنه زنديق ظاهرا كما 
يعلمون أنه صديق باطناء لتحققهم بذلك الحال في نفوسهه (5 


) الأنوار القدسية في بان 00 للشعراني, هامش الطبقات: (1/134). والمناظر الإلهية, (ص 
التعرف 028 آهل 00 [باب: 65. (ص:145)]. 
) اللي من أضحات الخد وأفزانه مات في ادها 34ف 
) المع (ص:306). 
) المناظر الإلهية. (ص:44). وكشف الحجاب, (ص:373) وغيرها. 
تم تحميل هذه الما3ظ من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


ا الختا :ظاهرا “اي حسيب الشريعة رتديق نوباظنا صديق؟! فمل 


وقال أيضاً (وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين): 

..أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كفر 
عند العامة( '. 
. وقال مرة: لو سمعها العموم لكفروهم, وهم يجدون المزيد في 
احوالهم نذلك: وذلك يحتمل منهم ويليق بهه (2 

وقد كان الجنيد ينشد أبياتاً يشير بها إلى اعبار أحوال العارفينء وإن 
كان ذلك لا يجوز إظهاره؛ و وهي هذه الأبيات(3): 

المتفضل 


(4) 


عراصاً بقرب الله في ظل قدسه تجول بها أَرُوَاحَهمَ 
ع 


مواردهم فيها على العز 7 ومصدرهم فيها لما هو 


تروح بعز مفرد من صفاته وما كتمه أولى لدين وأعدل 


وأعطي عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المنع 
يفصل) 


على أن للرحمن سرا يصونه . إلى أهله في السر 
والصون اجمل 
وقال سهل التستري): (للعالم ثلاثة علوم علم ظاهر يبذله لأهل 
الظاهر وعلم ياظن لا بسغه إظهارة إلا لأهله. وعلف هة نة وبين الله 
تعالى لا يظهره أحد)©). 


- أما العلم الظاهر, فقد عرفناه, إنه علم الشريعة. فما هو علم 
الباطن؟! ولم هو باطن؟! 


إخياء علوم الدين: (4/292): ولعل الفقزة (وهم يجدون المزيد:. إلخ) هي من تعليق الغزالي: ‏ 
إحياء علوم الدين: (4/292)., ولعل الفقرة (وهم يجدون المزيد. إلخ) هي من تعليق الغزالي. 
إحياء علوم الدين: (4/288). 

في إقواء. 1 

إحياء الدين: ZH)‏ 


ااا 


وبقول الحلأح": «المنكر في دائرة البرانيء وأنكر حالي حين لم يران, 
(...وبالزندقة).. حملني...وبالسوء زمانىئ»21, 

- يعني بدائرة البراني: ما هو خارج دائرة الصوفية. 

فلم هة المتكل وتذيقا ؟ ويره جا لتيئؤة ؟! ما هو ال ؟! 

وقال: (يخاطب الناس في المسجد) ويروي القصة عبد الودود بن 
سعيد الزاهد: ...اسمعواء إن الله أباح لكم دمي فاقتلوني, فبكى بعض 
الف ندمت مر ي الجفاعة: وقلثة يا شيخ, كيف نقتل رجلاً يصلي 
وود ورا القران؟ فقال: يا شيخ, المعنى الذي به تحقن الدماء خارج 
عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن, فاقتلوني تؤجروا وأستريح, فبكى 
القوم, وذهب, وتبعته إلى داره, وقلت: يا شيخ . ما معنى هذا؟ قال: لیس 
في الدنيا للمسلمين شغل أهدٌ من قتلق: فقلت له: كيف الطريق إلى الله 
تعالق؟ قال الطريق بين اتنين: وليسن مغ الله أحد: فقلت: : بين. قال: من 
لم يقف على إشارتنا لم ترشده عبار تنا إنه تشقون أن الشريعة تبيح قتله! 
فلم؟ 

وبقرر أن المعنى الذي يباح قتله من أجله خارج عن الصلاة والصوم 
وقراءة القرآن! فما هو هذا المعنى؟ 

لننتبه إلى قوله: (ليس مع الله أحد), وقوله: (من لم يقف على إشارتنا 

ويقول: 

كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين 
قبيح١!‏ 4( 
- يعني بقوله: (كفرت) أي: سترت, والكفر هو الستر, فهو يقول: 

سترت بالإسلام, والستر واجب علىي. - فما هو هذا الأمر الذي يستره بدين 
الله؟! ما هو؟! 


- فما هو هذا الأمر الذي يستره بدين الله؟! ما هو؟! 
من الممكن أن .تغرف هذا السو من يتفض اقواله ؤفلتات شتعرة: 
يقول: 
رات وو :ین قلت فقلت: من أنت؟ قال: أنت(5) 


1 


(7) قتل صلبا عام: (309ه). 
27 ) الطواسين, طايسين النقطة. 
2( ) أخبار الحلاج. (ص:57). 
4) ديوان الحلاج. (ص:28). 
(7) الطواسين (طاسين النقطة). 
تم تحميل هذه الماؤؤظ من موقع الصوفية 
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5 


“ولا اعلق علق هذا القول بشي فهو واضحخ::وهو هو السز الذى 


له. 


وقال أبو الحسين النوري2) مخاطباً الجنيد: 

يا أبا القاسم, غششتهم فأجلسوك على المنابر. ونصحتّهم فرموني 
على المزابل. 

- وسنرى فيما يأتي من النصوص كيف غشهم الجنيد؟ إنه كان يتكلم 

ومما بورده الغزالي: 

...قال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة, وللنبوة سر لو 

كشف لبطل العلم» وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام©). 

- أسرار!! تبطل بها النبوة. ويبطل بها العلم, وتبطل بها الأحكام؟! فما 
هي هذه الأسرار؟ 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: ((وَفُل لَهُمْ في شيهم قَوْلًا بَلِيعَا)) 
[النساء:63], قال: على مقدار فهومهم ومبلغ عقولهه 6©6) 

-واضخ أنه يعين: على مقدان قهوم أهل الظاهر (أهل المعريعة اوفيلة 
عقولهم. 
ا اند با لوا ا ب 
المعتاد! هل هذا إلا طلب للتمويه؟ أو ستر لعوار المذهب؟ 

فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليناء كيلا 
يشريها غير طائفتنا. ثم اندفع يقول: 

احسن ما اظهره ونظهره بادىء حق للقلوب تشعره 

نخبرة عنئ واعنه أخبره أكسوة من روئقة ها تشعثرة 

عن جاهل لا يستظيع يتشرة يفسد معناه إذا ما يعبره 


7) الطواسبن (طاسين الصفاء). 
?( أحمد بن محمد النوري. بغدادي من أقران الجنيد مات سنة: (295ه).: وترد كنيته في كتبهم 
أحياناً ( (أبو الحسين) واحيانا. (أبو الحسين): :وقد اغتمدت الثانية (أبو الجسين) ”دون تحقق, إذ لا يهمنا 
0 في هذا الكتاب. 

7) التعرف لمذهب أهل التصوف. (ص:146). 
0 7) إحياء علوم الدين: (1/88). 
2(5( أبنو العباس بن محمد بن عطاء الأدمي البغدادي. من أقران الجنيد. مات سنة: (309ه). 
(7) التعرف. [باب: 65 (ص:146)]. 
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o 


فيخبره 
فيظهر الجهل وتبدو زمره ويدرس العلم ويعفو 
اتره22) 
وأنشدونا أيضاً له2): 


إذا أهل العبارة ساءلونا أجبناهم بأعلام الإشارة 

وتشهدها وتُشْهدّنا سروراً له في كل جارحة إنارة 

ترى الأقوال في الاخوال ا كأسر العارفين ذوي 
ره 


- البادي: ويقال: بادي الحق, والباده', وهو بداية الوارد“ والوارد: 

- وقوله: a‏ ..أي: يكسو الكلام 
الذي يظهره للناس من الرونق الذي يعجب السامع ما يستر حقيقة السر, 
لاو لولم ل ذلك لاخر الجامل. (أي: غير الضوفي )به غيره: ان ذلك 

نا الل صاحت: هذا السو ول و فلم زول .هذا الغلم (الصوفي) 
ويظهر الجهل به. 

- وفي الأبيات التي بعدها: 

- أهل العبارة: يعني بها الناس غير الصوفيين الذين يحتاج في خطابهم 
إلى العيارة ذات الرونق. 
006 ا وتسمى 00 الوار د60), 

- في البيت الأول والثاني يخبرنا أنه يجيب على السؤال بالإشارة, 
ويجعل هذه الإشارة غامضة! فلم ؟! 

- في البيت الثالث يخبر عن تلك التي يَشُهدها هو. وثشهده هي سروراً 
تستنير له كل جارحة من جوارحه, فما هي هذه التي يَشهدهاء وتشهده كل 
هذا السرور؟؟ 

“في ت ان سين أنه ها روا الأعوال دوعا وه کون 
الأقوال»«الكلعات اديه أسمرة ل طاق ةا م وسوا بالغارفيق. رأى : 
7( ) التعرف, [باب: 31 (ص:89)]. 


)0( 
(7) عبارة: (وأنشدونا أيضاً له) هي لأبي بكر الكلاباذي مؤلف (التعرف). 
)0( الباده وردت في الرسالة القشيرية, حاشية العروسي (2/84). 
)7( 
)7( 
)7( 


N 


س 


5 


تعريف البادي من معجم مصطلحات الصوفية مادة (وارد). 
تعريف الوارد من معالم الطريق إلى الله: (ص:428). 
تعريف الأحوال من معجم مصطلحات الصوفية, مادة (حال). 
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ى 


o 


الذين بلغوا الغاية من الصوفية) الذين خسروا حريتهم لأنهم باحوا بالسر, 
فأصبحوا أسرى مكبلين, وكذلك الأقوال. 

- فلم كل هذا؟! 

نورد اتو كر الكلاباذي قي (التعرف) ما يلي27: 

., وقال غيره في قوله تعالي: ((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويل * لَأَحَدْنَا 

فده بالتمين)) 00 :45-4], أي: و نطق بالمواعية 0 أهل الرسوم, 
يدل عليه قوله: ((بَلْعْ مَا أنزل إِلَيُكَ مِن رَبّكَ)) [المائدة:67], ولم يقل: بلغ 
ما تعرفنا به إليك. 

- المواجيد: جمع وجد على غير قياس, وهي ثمرات الأوراد” أو الوجد 
هو غلبة ما كان يبعئة: (المتواجد) ويتواجد له .على قلبة!2), وهو ينثنيه الخال 
والوارد. 

- إنه يفسر الآية كما يلي: (لو نطق بما يجده عندما يرد عليه الحال, 
علق ا -أي: أهل الشريعة- أو أهل الظاهرء لأخذنا منه 
باليمين..) 

3 هذا تفسير ما أنزل الله به من سلطان, ولا عرفه محمد صلى 
الله عليه وسلم ولا أصحابه, SS‏ سبحانه أ 

ويقول الطوسي (صاحب اللمع): : 

...ولهم في حقيقة التوحيد لسان آخرء وهو لسان الواجدين, وإشاراتهم 

في ذلك تبعد عن الفهم: ونحن نذكر من ذلك طرقا كما يمكن شرحه., وهذا 
العلم أكثره إشارة لا تخفى على عن ايكون أهله4). 

قال قوم: استعمال 00 والنهي. وقال قوم: ترك الشبهات, وقال 
قوم: التقية حرم المؤمن كما أن الكعبة حرم مكة, وقال قوم: التقيه نور 
في القلب يفرق بها بين الحق والباطل... 

- هكذا جعلوا التقية مقدسة يتسترون بها. إذاً: فنحن أمام فرقة باطنية. 

وقول ابو ظالت المكد ©): 


7(7) التعرف, (باب:65). 

(7) حاشية العروسي: (2/46), الهامش. 

(7) حاشية العروسي: (2/43), ويعرف ابن عربي في (كتاب اصطلاح الصوفية) الوجد بأنه: ما 
0 0 من مالم المفئية له قن جود 


3 


ل 
سه 
© 


ا ل N‏ نشأ في مكة ومات في بغداد سنة: (386ه). 
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...فتفصيل معاني التوحيد من شواهد الناظرين أضيق الضيق, وشهادة 
ااا كرا سه اكت ون لتم سر نتن دضو ند فا 
رمزناه, فينكشف له ما غطيناه!2). 
- شواهد: جمع شاهد. وهو ما تعطيه المشاهدة' من الأثر في قلب 
المشاهر. 


- الجمع: إشارة إلى حق بلا خلق. [لننتبه جيداً إلى معنى (حق بلا 
خلق)]. 

- التفرقة (أو الفرق) 0 إلى خلق بلا حق, وقيل: مشاهدة 
ولنشبه إلى ا (خلق بلا ج 

- الفناء لئ ثلاث درجات: ا الظاهر, وهو مسلوبية العبد عن إرادته 
واختياره بتجلي الحق عليه بصفة الفعالية, وتسمى (فناء الأفعال). 


0 الباطن: وهو او صفاته في سلطنة انوا الصفات القديمة 


0 فين لاطو الف a‏ الع :قاف الال حنات 
الصفات, فالصفات باطنها؛ الات هي ححاب الذات,» ا 00 
اس أنواق عظمة الذات وأحديتها©. 

+التفاف لا لض الو هة من التقول بقن غالم الحفع اليعاك 
التفرقة, ويقال لهذا: (البقاء)!7. 

* ملحوظة: يلاحظ القاريء هنا أن الألغاز تفسر بالألغاز, ويُشرح 
الغموض بالغموض؟! وذلك لأننا الآن وجهاً لوجه أمام السر الذي يكتمونه. 

ويقول أيضاً (أبو طالب المكي): 

ول العنيدة (وهؤلاة أي الصوفية» هم المذلون على الله مارك 
وتقالى: والمستانسون بالله تغالي: هم جلساء الله تعالئ: قذ رفغ الحيفة 
بينه وبينهم؛ وزالت الوحشة بينهم وبينه. فهم يتكلمون اشياء هي عند العامة 
كقتر بالل تعالى: لها قد علهوا ان الله غالى يحيهم: وأن لهم عكر الله جاه 


(7) قوت القلوب: (2/81). 

0( أي: مشاهدة الحق ( (الله). 

(9)ارسائل ابن عريي ا الصوفية). 
4 ) رسائل ابن عربي. 

(7) 

(7) 

(7) حاشية العروسى: 61 
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وفتزلة: ثم قال عن يعض العلماءة أما آهل الأسن:باللة: تغالئى فليس" إلى 
معرفتهم سبيل). . هذا من كلام الجنيد ونحو معناه, حدثني به الخاقاني 
المقريء ولولا أنا روينا عنه ما ذكرناه. ما كنا نشرح حال هؤلاء إشفاقاً على 
الألباب... 


- يوهم أبو طالب المكي القارئ أنه لا يشرح حال هؤلاء القوم الذين 
يتكلمون بأشياء هي الكفر عند العامة- أي: عند أهل الشريعة- إشفاقاً على 
الألباب. وهذا غير صحيح, فهو لا يشرح خوفاً من السيف, ولس شما آخر. 


نعود إلى ما مر من مصطلحاتهم وألغازهم, ولا بأس من وضع بعض 
الضور الصغيرة التي قر تاقد علي:فهم هذه الالغار: على أن توخا 
الكامل ساني .في ما ياتى إن.شاء الله. 


قالغا وبميميي كا + المكئ والسكره والغبية: :والعلي:: والعحصور 
بالحق, 5 والإحسان, والجمع. . وكلها 0 E‏ واحد, وهو مقام 
E‏ إلى بعصهما ساعد عض الي فهم السر والألغار. 
أما البقاء: ويسمى أيضاً: الفرق الثاني, أو الجمع في التفرقة, أو الفرق 
في الجمع, أو صحو الجمع., أو الإطلاق.. فهو مقام اعلى من مقام الجمع, 
يجتمع فيه الفناء مع الصحوء او الجمع مع الفرق, والاستغراق في مقام 
البقاء يبسمى (جمع الجمع), وبيت من تائية ابن الفارض قد يلقي امام 
القارىء بعض النورء يقول: 
ومن (أنا إياها) إلى (حيث لا إلى) عرجت وعطرت 
الوجود برجعتي 
في هذا البيت يخبرنا ابن الفارضن آنهنيدا عروعه الى الله (نسحاة 
وتعالى علوًا كبيراً) من (أنا إياها) الذي هو مقام الفناء, أو الجمع.. إلخ. حتى 
رضل إلى زجحت ل إلى وعدي ذلك عن مهام جم الحف. 
- الرجاء من القارىء أن ينتية إلى كل عبارة: وخاصة (أنا إياها):وَماذا 
دك أبو حيان التوحيدي2» في (رسالة:1): 
يا هذا! إن كنت اكلا فنج على ما أصبت به, وإن كنت مكروباً بالسر 
فبح, . فلعلك تشفي غليلك فيه(3), 


* ملحوظة: في هذه الفقرة يذكر التوحيدي أحد الأسباب التي تدفع 
بالسر 9 إفشائه. 


7 9 و ره 5 زيل فاش قف آلی ‏ (2400ه):ومكن ان تكون:وفانه سنتف ( 
407ھ). 
() الإشارات الإلهية. (ص:48). 
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وقول أيضًا .(رسالة كذ ): 

با هذا تجمع عن تفرك وتفرق فى تحمفعك! اتدرف ها تفر هذا 
اللغز؟ 

أي: احضر عن غيبتك, وتغيب عن حضورك, هذا أيضاً لغز آخر! أنا 
أكشف لك بما هو أبين, فتحل منه بما هو أزين؛ lL e‏ 
تعد ا الو ع ا 

+ أنية إلى ما ى أنه تسعفل اجرف الجن (غن) فى العيارة الأولت 
اتجمع عن تفرقك) نما ستعمل (في) في العنارة اثاية (تفرق في 
تجمعك) وذلك لأن- كلمة (تفرّق) تعني (الفرق الأول) الذي هو حالة 
المحجوبية التي تتخبط فيها نحن المججويون. قنحن نري أن الحلق غير 
الحق! وهذا هو ما يسمونه (الفرق الأول) فهو يطلب الانخلاع عنه بالثرقي 
ا فیقول: را ا الثانية: 


جمعه. أي : نحم التفرقة. كام وهذا وواد (البقاء) 7 
(الفرق 58 
- والفرق الأول هو ما عبر عنه بعد ذلك ب(الهمهوم كلها).. وب(كل دنس 


يكون فى 0 ؛ فالهموم كلها وكل دنس يكون في الإنس: يعني 
(الفرق الأول), أو حالة المحجوبية التي نحن المحجوبون فيها. 

- السر: في قوله: (انف عن سرك..), هو حسب اصطلاحهمء: لطيفة 
مودعة - القلب, كالروح في البدن, وهو محل المشاهدة2) (أي: مشاهدة 
الألوهية 

أنه عبر هنا عن (الفرق الأول) أو حالة المحجوبية التي هي 
عدم رؤية الحق في الخلق, عبر عنها ب(الهموم والدنس)؛ وقد 
أيضاً ب(الصفات الذميمة:؛ أو الردية), و(الأفعال الذميمة, أو الردية), 
شابه هذه التعابير. 


كما يعبرون عن (الجمع) ب (الصفات الحميدة) أو (الأفعال الحميدة) أو 
الإحسان) وما شابه ذلك. 


ويقول أبو بكر الكلاباذي3): 


إن للقوم عبارات تغرووا بوك اشعلا كا نع فيها اتيم اد 
غيرهمء نعبر ببعض ما يحضرء ونكشف معانيها بقول وجيز. 


2(7) الإشارات الإلهية, (ص:195). 
0 طعهم مفظاحات الضوفية باختضار: 
2(3) محمد بن اتراهيي: فارسي:.مات سك ( 6380 390(5 
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وإنما نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتصمنه العبارة, فإن 
100 لا يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشف, وأما كنه أحوالهم, فإن 
العبارة 0 مفقصورة, عد لاربابها مشهورة 10), 
ا أما ا (العبارة 0 ا فسنرى بعد ا 
باسلوت العوم انها مغالطة للإبهام: وان القائع عن كشيقها هو العرف فن 
عقوبة الرذة. 

ويقول القشيري2 (صاحب الرسالة): 

..وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم , . قصدوا بها الكشف عن 

ا لأنفسهم, والإجمال والستر علي من باينهم في طريقتهم, لتكون 
معاني الفاظهم مستبهمة على الاحاني رة منهم عل انيرا وهم أن يشيع 
استعمالها في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف, أو مجلوبة 
بضرب تضرف بل هي .معان أودعها الله تعالى: قلوب قوم واستخلض 
لحقائقها أسرار قوم!©. 

ان وو ماھ فلن أسرارفم ھی انها وال اة وی او 
كرا إنها ,ليست الغيرة: وإثما هو الخوف من الشيف (سيف: الردة). 

وقول اتو كام الغزال (الدع سوت حعة الام (4): 


...ليس كل سر يكشف ويفشى, ولا كل حقيقة تعرض وتجلى, بل 
توور ال رات قور الاسر و فا قال بعض العارفين: (إفشاء سر الربوبية 
كن بل قال ف الاولين ولارن رن من العلم كهي:الفكتون ل بعلمه 
إلا العلماء بالله, فإذا نطقوا به لم ل ال الل ونهما وا 
الاغتزان وجه جف الاسرار على وجه الإشران لكنى. ارال مروخ 
الضدر الله الور متزة السر عن ظلفات العرون كلا اشح غلك فى هذا 
الفن بالإشارة إلى لوامع ولوائح, والرمز إلى حقائق ودقائق, فليس الخوف 
في كف العلم عن أهله باقل منه في بثه إلى غير أهله. 

فمن منح الجهال علما اضاعه ومن منع 
فاقنع بإشارات مخحتصرة: lS‏ موجزة6). 


* الملحوظات: 


1 


(7) التعرف, (ص:111). 
2(2) أبو القاسم, عبد ا س و مات سنة: (465ه) في نيسابور. 
3) الرسالة القشيريه, ( 

4 ) محمد بن محمد بن محمد بن ده الطوسي الغزالي مات في طوس سنة: (505ه). 
5) هذا الكلام, بل الكتاب (مشكاة ة الأنوار) كله هو جواب لسائل سأله. 

(7) مقدمة كتاب مشكاة الأنوار 
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اين( خحة الاسشلام) متىي يكم هذا العلم المكتون؟ وتي يشير ؟ 
ولمن؟ 

انكر :(أهل الغزة ال آهل (الاقتران الؤية بجيف حفط الأسران 
عنهم), و(الجهال...) فمن هم هؤلاء؟ من هم؟ 

تقول لسائله: اياك مشروح الصدر بالله بالنور) فما هو هذا النور؟ 

د- بالعودة إلى ما سبق من نصوصء نعرف أن الجهال هم أهل الظاهر 

(أهل الشريعة) وهم هم ل 96 بالله؟! 

ه- يشير (حجة الإسلام) إلى أن ما سيذكره هو إشارات إلى لوامع 
ولوائح؛ هو رمز إلى حقائق يخفيهاء هو إشارات مختصرة وتلويحات 
موجزة؟! فما هي؟ 

ويقول: 

..نعم, قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتهاء فلا يبعد أن يختلف 
الحكم لذلك, ا التي تعبد الخلق بها. وحكم طريق النضال 
عنها وحفظها (يعني بذلك علم الكلام). فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق, 
ومعرفقة الأشماء: على ها هي »علية::وادراك. الأسراق التي يترجمها:ظاهر: 
ألفاظ هذه العقيدة, فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات, والإقبال 
بالكلية على الله تعالى, وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المحاولات, 
وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق, 
وبحسب التعرض, وبحسب قبول المحل, وطهارة القلب, وذلك البحر الذي 
لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله, فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى 00 
العلوم لها ظواهر واسرارء وبعضها جلي يبدو أولاً وبعضها خفي 
بالمجاهدة والرياضة والطلب والحثيث والفكر الصافي والسر الاك عن 
كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب, وهذا يكاد يكون مخالفاً 
للشرع, إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلنء بل الظاهر والباطن 
والسر والعلن واحد فيه, فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا 
ينكرها ذو بصيرة, وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاً 
وجمدوا عليه, فلم یکن لهم ترق إلى شأو العلاء. ومقامات العلماء 
والأولياء). 


+ ا 
عليه (لا كما يعرفها الناس) E E‏ کل ا لا يعرف إلا بالمجاهدة 
وقمع الشهوات و.. 
فهل يجيز لنا كيه الإسلام) هنا أن نتساءل: ما هو دور الرسل؟ وما 
)(١‏ إحياء علوم الدين: (1/88). 
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هو دور الشريعة؟ 

وما شو دور العلم؟! بل ما هي الفاتوة من ارال الزشل؟! 

ل كان ممم کا فاي الله علس و من أن علهنا أن 
الحقيقة لا تعرف إلا بالمجاهدة وقمع 

الشهوات: في وها هذ الفظر الذف كان اة حلي الله عاك وة 
فين :ذلك حعى:حجاء:هؤلاء العارقون ليهرفونا بهذا السر؟! 

قر وا کو على وة الطاسىن رالا طن و المتر وال واف هذا 
الك سة شعيوة و CG‏ بدي ا GS‏ وج 
أعمى البصيرة عندما قال لنا: إقد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها؛ لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك...4©. 

وها فى ايه عه الو عن تعريظء ن لا أوائل 


الا شما :وجهدوا غلبف )ر وماذا يبعي يكلمة :(شينا) التي فد التعميم 
كونها اسها كر طبعا إن من هذا الشتيء الدي تلقفوه :هو علوم القراق 
والسنة (الشريعة). 

ويقول أبضاً: 


..فإن فلت:.. فإن الباطن إن كان مناقصاً للظاهر ففيه إبطال الشرع, 
وهو قول من قال: [إن الحقيقة خلاف الشريعة, وهو كفر: لأن الشريعة 
عبارة عن الظاهرء والحقيقة عبارة عن الباطن, وإن كان لا يناقضه ولا 
يخالفه فهو هو. فيزول به الانقسام, ولا يكون للشرع سر لا يفشىء بل 
كةن الحفي والجلي واحد!]؟ فاعلم أن هذا الشوال بجرك خطبا عظيماء 
وينجر إلى علوم المكاشفةء ويخرج عن مقصود علم المعاملة. وهو غرض 
هذه الكتب, فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلب, وقد تعبدنا 
تلقينه]!2؟ بالتبول والتصديق بعقد القلب عليها: لا يان توصل الى أن 
ينكشف لنا حقائقهاء فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق...وإنما الكشف 
الحمني مو ضمة سر انغلب و ابحو الكادى إلى د شاك 
في مناقضة الظاهر الباطن, فلا بذ من كلام وخب في خله: فمن قال: إن 
الحقيقة تخالف الشريعة, أو الباطن يناقض الظاهر. فهو إلى الكفر أقرب 
مقه إلى لاان بل لأشرار الث بخن بها المفر بون يدركها ولا بسار كم 
الأكثرون في علمهاء ويمتنعون عن إفشائها إليهم, ترجع إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً تكل أكثر إلأفهام 
عن دركه! فيختص بدركه الخواص, وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله, 
فيصضير ذلك فة عليهم حيبت تقصر أفهامهم عن الذزك: وإخفاء سر 


0 سنن ابن ماجة, المقدمة. حديث: (43). 
1 هكذا في الإحياء. ولعلها غلطة في النسخ أو الطباعة, ولعل الصحيج هو (بتلقيها). 
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الزوخ“ وكف زسول الله صلى. الله غلبة وسلم عن بياته:من هذا القسم: 
فإن حقيقته تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه.. بل في 
صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه, ولم 
يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلا الظواهر للأفهام من العلم 
والقدرة وغيرهماء حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم 
وقدرتهم, . إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة, فيتوهمون ذلك 
بنوع مقايسة, ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة 
شيء, لم يفهموه, بل لذة الجماع إذا كرت للصبي أو العنين لم يفهمها إلا 
بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدذركة: ولا يكون ذلك فهماً غل 
ال 1 OF‏ 

* الملحوظات: 

- تقفرير «حجة الإسلام» أ القول بأن «لا يكون للشرع سر لا يفشى, 
بل يكون الخفي والجلي وأحداً». يحرك خطباً عظيماً! وينجر إلى علوم 
المكاشفة. 

- وقد عرفنا ما هو الخطب! وسنعرف أيضاً. 

- تقريره أنهم (أي: الصوفية) تعبدوا الله بتلقيها بالقبول المباشر, 

ل لأن الكشف لم يكلف به كافة الخلق, وهذا الكلام هو 
عرض فيه إيجاء للقارئ أن يتلقى هو أيضاً هذة العلوم الكشفية بالفول 
المباشر, لا بأن يتوصل إلى أن تنكشف له! 


ج- هذه الجملة (الأسرار التي يختص بها المقربون) وما فيها من إيهام 
وإيحاء مغري! 

وداتقويوة أن السن لا يمك فومة فهما :خخا با لتر :ولا يفهم: إلا 
بالذوق, ويشبهه بلذة الجماع. 1 

ويقول: ...زاد الفلاسفة أفأولو كل ما ورد في الآخرة, 0 لت آلام 
عقلية وروجانية, ولذات عقلية عقلية, وانكروا حشر الأجساد, وقالوا ببقا 
النعوسن . وانها ك افا ف بو و اا عات وف لرل ا 
وهؤلاء هم المسرفون, وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود 
الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الاوز 
نورها إلهي: ل بالتسفاغ نم اا انف لهم اران اا ون على ما هن عليه 
نظروا إلى السمع والألفاظِ الواردة. فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين 
قزروة, وما خالف اولؤهء فأما من باخ مغرف هذه الأمون من السمع 
المحرد: فلا هر اله فيها قدف: ولا تفن موقت .الان دة الغطاء 


:(7) إشارة إلى حديث ابن مسعود حين سأله اليهود عن الروح, فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم 
جتى نزلت الآبةء واستعماله في هذا الموضوع هو مغالطة صر هة 


فلم يرد 
2) 7) الإحياء: (1/89). 
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عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة, والقول فيه 
يطول. فلا نخوض فيهء والغرض بيان موافقة الباطن الظاهرء: وأنه غير 
مخالف له!1). 

* الملحوظات: 

1- ماذا يعني بعبارة (جمود الحنابلة)؟ في حدود معرفتي, كان علماء 
الحنابلة يطلبون دائماً الدليل من القرآن والسنة ويتمسكون به. فهل هذا 
هو الجمود الذي يعنيه (حجة الإسلام)؟! 

2- تقرير «حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار 
السلام» أن الحق الذي يسميه «حد الاقتصاد» لاإ يعرف بالسماع والسماع 
بدهيًا. يكون_من عالم بالقرآن أو عالم بالحديث أو عالم بالفلسفة...وغيرها. 
وهؤلاء- طبعا- اخذوا علومهم بالسماع من علماء قبلهم» و هؤلاء- حسب 
قول الغزالي- لا يطلعون على حد الاقتصادء ولا يمكن ان 0 إذا: 
فكيف يمكن معرفته؟! 

الجواب يقدمه (حجة الإسلام): لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين 
يدركون سر الأمور بنور إلهي (أي: بالكشف), لا بالستماع! فنسأله: ما هو 
دور القرآن والحديث؟ ولم أنزلا؟ نشال غيره: أليس هذا الكلام هو كفر 
من جهة. ومحاربة للعلم من جهة ثانية ؟! 

3- يقرر (حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام) 
أن علم الكشف هو الحق. هو واقع الوجود وحقيقته. بقوله: (إذا الخدت 
لمم اتا الأمور على ما هي عليه), وقوله: (ما شاهدوه بنور اليقين)! 
وسترىفيما يابى أنه مخذوع, وأن كتشفه لا يمت إلى البقين بائ ضلة: 


. 4- اعترافه بوضوح كامل وصراحة تامة أنهم لا يأخذون بغير الكشف, 
وانهم لا يعترفون بشيء من الشريعة إلا إن وافق. كشفهم! وما يخالف 
كشفهم يؤولونه! وهذا كل أنهم یعتبرون الشريعة غير صحيحة, 
وأنها ليست هي الحق» وأنها -- على الأفل- فيها أخطاء يجنه أن توول لتقف 
مع كشفهم! 7 

والسؤال: إذا لم يكن هذا ضلالا وزندقة..! فما هو الضلال والزندقة..؟ 

وقد يقول قائل -وما أكثرهم-: إنه لا يعني الشريعة بقوله: (السمع 
والألفاظ الواردة), فنجيبه: 

أ- الفلسفة, لا يجتاجون تأويل نصوصها؛ لأن من أسهل الأمور أن يقولوا 
عنها: إنها كذب وخطأ وضلال وكفر وأي لشيء یریدوں؛ دون أن يخافوا أحداً 
أو يخشوا شيئاً, أما الشريعة فهي التي لا يستطيعون أن يقولوا عنها: إنها 
كدب أو خطا: او يقولوا: ھا نشي من ذلك؛ لان وراء هذا الفولج حة اللرذة 


2(7) إحياء علوم الدين: (1/92). 
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لذلك يستعملون الإشارة والرمز واللغز ليمؤهوا عليناء فيقول قائلهم: 
(السمع Ns‏ الواردة) )ندل .من ا 

0 إحيائه, e‏ أن ا سمعه بالتقليد, E‏ عليه 
ببصيرة اك فهذا شخص قيده م معتقده. . فصار نظره موقوفا على 
حمل عليه شيطان التقليد حملة"... 


إذن فالغزالي يعني ب (السمع والألفاظ الواردة) الشريعة الإسلامية. 

5- وقد اتی تەش وقد يحمل شارة علمية ذات اسم أو ذات شكل, 
ليفور ويثور. ويأتي بنصوص من هنا وهناك, يحاول أن يثبت له بها الإمامة 
والاستقامة! فنجيبه : 

أ-هذا أسلوب .معروف من أساليت الفغالطة: 

ب - الجواب عليه ورده واضح في هذه النصوص المنقولة عنهم. 

ج- نحن هنا امام نصوص محددة نناقشها, وموضوع معين 0 

6ا أن سيف التاويل (السحري) | اوا و 

قران ديك إذن فلا مخالفة بين الشريعة والكشف! (هذا ما 0 
الحجة)! 

- هنا نتقدم -بخشوع صوفي- لتسال (الإمام, حجة الإسلام, ومحجة 
الدين التي يتوصل بها إلى دإر السلام!) لنسأله: ما معني قوله سبحانم 
((فَإنْ تتارعثم في شيىءِ فَرَذُوهُ م إلى الله وَالرَّسُول إن کا تَؤمِنون بالله 
وَالْيَوْمٍ الآخِرِ)) [النساء:59]؟ 

- وهل يا إمام عبارة ((فَردُوة إلى الله وَالرَّسُولِ)): تعني: ردوه إلى 
الكشف! 

- جوابنا لهذا الإمام ولأتباع هذا الإمام. هو: أن من يؤمن أن محمداً 
رَشول الله بقول: إذا خالف القرآنالكشف» ندوس الحشف تحت أقذافتا: 
ونتبع القران الكريم, هذا هو سبيل المسلم. 

ويقول أيضاً: 

..علم المكاشفة -وهو 2 الباطن- وذلك غاية العلوم, فقد قال بعض 

ا نصيب الو نه ه والتسليم لأهله. ا عقوبة من ينره أنه لا 


8(1) کا علوم الدين 2557 
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عازه عن نور ر في الا تطهيره و من صفاته 
المذمومة" 1 “. وينكشف من ذلك الور آمو كه كان سي مك 
أسماءها, فيتوهم لها معان مجملة, غير متضحة, فيتضح إذ ذاك, حتي تحصل 
المعرفة الحقيقية بذات الله ستعانة: وبضفاتة الباقيات. الثافات» وبأقغالة. 
وتحكمة قي خلق ‏ الدتيا والاخرة: ووخه ترتنيه للاحرة على الدثاء والمغرفة 
بمعنى النبوة والنبي, ومعنى الوحي, ؛ ومعنى الشيطان. ومعنى لفظ الملائكة 
والشياطين, وكيفية معاداة الشياطين للإنسان, وكيفية ظهور الملك للأنبياء, 
وكيفية وصول الوحي إليهم, والمعرفة بملكوت السماوات والأرضء ومعرفة 
القلت» وكيف تضادم جنود الفلائكة والشياطين فية-ومقرقة الفرق يتن لمة 
الملك ولمة الشيطان. ومعرفة الآخرة والجنة والنار, وعۆاب القبر 
والصراط والميزان والحساب, ومعنى قوله تعالی: ((اقَرَأْ كِتَابَكَ كَقَى 
بسك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا)) [الإسراء:14]. ومعنى لقاء الله عز وجل, 
والنظر إلى وجهه الكريم؛ ومعنى القرب منه والنزول في جواره...إذ للناس 
في معاني هذه الأمور بعد التصديق قق بها مقامات شتى, فكمهم ير أن 
جميع "ذلك امئلة :: وبعصهم دوعي أا ملح فى الت الله د 
وجل...فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في 
هذه الأمور إيضاحاً يجري _مجرى العيان الذي لا يشك فيه, وهذا ممكن في 
جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء 
وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبانث التي.هئ الحجات عن الله سبحانه وتعالئ وعن معرفة«ضفاته 
وأفعاله.. ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها©... 

* الملحوظات: 

أ- علم المكاشفة هو علم الباطن, وهو غاية العلوم. 

ج- هو علم الصديقين والمقربين: 

وعلينا أن a‏ ب. ج) من إيحاء براق وات كما 
الكريفة: ((أَلَْمْ تر إلى. ا کون أن بل الله بركي من ياء ولا 
نطلفون قبلا * انطز کن يترون على الله الكَذْتَ لقع بع إِنْمَا مَبِيتًا)) 
[النساء: 50-49] و(إقلا تُرَكُوا إِنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ يمن اتقى)) [النجم:32] 
و((وَمَا أَدرِي مَا ئل ر بي ولا يكم إن أَنَيعٌ م إلا مَ ر 5 [الأحقاف 0 

د- يلقي الغزالي هنا اصن نور ا السر الذي يكتمونه (نور يظهر 
في الفلت ٠.‏ تكح .ده المغرفة بذات الله ويصفاته الناماث تيان (نعصوم 
7() مر معنا قبل صفحات معنى عبارة: (صفاته المذمومة). 
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قفي امور عخايمة ا)بروتتسة انضا مر فة مى النظطو الى حه الكريه . 
وعلينا أن ثيه بشكل خاض إلى قولة (المغرقة بذات الله): :وهئ ية 
العبارات جزء يسير من السر سمح لنفسه أن يسطره في هذه الفقرات, 
فهذا الخيط إذا أمسكناه فسنصل إلى السر. 
ه- تسميته للحجاب عن الله سبحانه ب(قاذورات الدنيا والخبائث), ور 
ا 0 أن هذة إشار ات وزور يغنون يها (الفرق الأول) وسنعرف 
فيما بعد ما هو (الفرق الأول). 


ويقول: ...وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين 
في العلم بعلوة لا تحتملها أفهام الخلق, حيث قرأ قوله تعالى: ((يَتَتَرّلَ 
الأفْرٌ بَيْتَهْنَ)) [الطلاق:12], ال لو ذكرت ها اعرفة.من معنن هذة. الآية 
E‏ وفي لفظ آخر: لقلتم: إنه كافر. 

- وطبعاً ابن عباس بريء من هذه الضلالات والهذيانات. 

ول إيضا: 

...فاعلم أن هذا قرع باب من المعارف؛ وهي أغلى :من علوم المغاملة: 

ولكنا نشير منها إلى ملامح, ونقول: هاهنا نظران: نظر بعين التوحيد 
المحض, وهذا النظر يعرفك قطعاً أنه الشاكر 8 المشكورء وأنه المحب 
وان المحبوب, وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره, وأن كل 
شيء هالك إلا وجهه. وأن ذلك صدق في كل حال أزلاً وأبداً؛ لأن الغير هو 
الذي يتصور أن يكون :له فة قوام» ومثل هذا" الغير لا وجوذ له: بل هو 
محال أن يبوجد إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه» وما ليس له بنفسه 
قوام, فليس ا وجود بل هو قائم بغيره, فهو موجود بغيره: فإن 
اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره لم يكن له وجود ألبتة, وإنما الموجود هو 
القائم بنفسنسه : والقائم بنفسه هو الذي لو قدر عدم غيره بقي موجوداء فإن 
كان مع قيامه يقوم بوجوده وجود غيره, فهو قيوم, ولا قيوم إلا 
واحد, ولا يتصور ان يكون غير ذلك. . فإذا ليس في الوجود غير الحي 
الوم وهة_الواحد الضهد: فاذا نظرت من هذا المقام: عرفت ان الكل 
منه مصدره: وإليه مرجعه» فهو الشاكر وهو المشكور, وهو المحب وهو 


ا الت كه اال الي جهانا اعون الس اة وة 
ذلك فهو يشير إلى ملافة منه» وقد سمى السر ها (التوحيد. المحض) ( وهذا 
النظر بعين التوحيد المخض يعترفك ته الشاكر وانه المشكون:واته المعحب 
:(2) الإحياء: (4/85). 
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وانه المحبوب بل وانه ليس في الوجود غيره), (واخيرا صرح بالسر 
العيضون: فعدا 0 مصون): ومع هذا التضريخ فعد لا يكون الفا ةة 
قد عرف هذا السر بعد 

ب- بعد التصريح ال (ليس في الموجود غيره) ), هذا التصريح الذي قد 
جرد عليه السيوف, .بدا الغزالي يلوك بأسلوب:علم الكلام: ليبعد بة شبح فا 
بعد التكفير, ثم يعي ليقرر من جديد: (فإذآ ليس في الوجود غير الحي 
القيوم...الكل منه مصدره, وإليه مرجعه..). 

0 وهكذا نكون الآن قاب قوسين اواد من معرفة نور اليقين. 

ويقول: ...الفريق الثاني ليس بهم عمىء ولكن بهم عور؛ لأنهم يبصرون 
اة ال ن و دال الج لامارو دالو ال سوق إن نم 
عماها لم يفصر نها فناء غير الموجوة الحق: قات جوجوذا آخر مع الله .: 
تعالف: وهذا فشرك تحقيقا...فان جاوز خد العمى إلى الغفش أدرك: تفاوتاً 

من الموجودين». فانبت عبدا ورتا فبهذا القذز من إثبات ال والتقض 

من الموجود الآخر دخل في حد التوحيد. ثم إن كحل بصره بما يزيد في 
أا وبقدر ما يزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبته 
سوى الله تعالى, فإن بقي في سلوكه كذلك, فلا يزال يفضي به النقصان 
إلى المحو, فينمحي عن رؤية ما سوى الله, فلا یری إلا الله فيكون قد بلغ 
كمال التوحيد, وحيث ادرك نقصاً في وجود ما سوى الله تعالى دخل في 
أوائل التوحيد...وترجمته قول: (لا إله إلا الله). ومعناه أن لا يرى إلا الواحد 
ا وللواصلون: إلى كمال التوحيد هم الأقلون...إذ عبدة الأوثان ((مَا 
يَعْيَدُهَمْ إلا ليق بوتا إلى الله رُلُقى)) [الزمر:3], فكانوا داخلين في أوائل 
اا E‏ دخولا ةا (3ا. 

* الملحوظات: 

لا بأس الآن من إضافة فقرة متممة للنص, أفردتها عنه لأن لها قيمة 
خاصة, يقول: (. . وفيهم من : تنفتح بصيرته في بعض الأحوال, فتلوح له 
حقائق التوعيذ: ولكن كاليرق العاف لافيت وفرهة عن يلقت لد ذلك 
ويثبت - ولكن لا يدومء والدوام فيه عزيز). 

مما بحرت عندها مغ امالك الى ها موك (الفناء فى 

الله أو 0 ). ستفيدنا فيما بعد. 


ويقول: ...فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا, وهو يشاهد 
اشفا والأرض وسائر الأجسام المحسوسة:.وفي كثيرة؛ فكيف يكؤن 
الكثير واحداً؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات, وأسرار هذا العلم لا 
يجوز ان تسطر في كتاب, فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر, ثم 
هو ك متغلق. بعلم :القعافلة کم کر ها کنر موو استعادك قمس:: 
:(2) الإحياء: (4/75). 
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وهو ان الشيء قد يكون كثيرل بنوع مشاهدة واعتبار, ويكون واحدا بنوع 
آخر من المشاهة والاعتيان» وهدا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحة 
وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وا ننا ته وهو باعتبار آخر ومشاهدة 
أخرى واحة: إذ فقول إنه إنسان واجد فهو بالإرضافة إلى الإتسانية,.واجة. 
وكم نان شخض ساف إنساناً ولا يخظطز ماله كثرة أمعائة وعروقه 
وراه ول روجة ود وأعتهانه. والخرن هما انم فى ا 
الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق» وكانة في عين 
الجمع. والملتفت إلى الكثرة في تفرقه, فكذلك كل ما في الوجود من 
الخالق والمخلوق .له اعتبارات -ومشاهداث كثيرة مختلفة: فهو باع ار واخ 
ف رال فار ات اوناع ارات آخر سواه کو هاا کر مين 
بعضء ومثاله الإنسان, وإن كان لا يطابق الغرض. ولكنه ينبه في الجملة 


ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه: وتؤمن به 
إيمان تصديقء, فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب, وإن لم 
يكن ما اقلت به .صعتك» كما انك إذا افنته بالنيوة وان لم تكن ا کان الل 
نصيب منه بقدر قوة إيمانك, ٠‏ وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد 
الحق. تارم تدوم ؤنازة تطرا كالبرق 'الخاظف وهو الأكثن: والدوام ناذر عزيز: 
وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الجلاج حيث رأى الخواص يدور في 
الأسفار, فقال: في ماذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأصحح حالتي في 
التوكل, وقد كان من المتوكلين, فقال الحسين: قد أفنيت عمرك في 
عمران باطنك, فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخؤاص كان في تصحيح 
المقام الثالث في التوحيد, فطالبه بالمقام الرابع. فهذه مقامات الموحدين 
في التوحيد على سبيل الإجمال...أما الرايع فلا يجوز الخوض في بيانه, 
وليسن التوكل أيضًا هبنرًا عليه ..: 

* الملحوظات على النصين الأخيرين: 

أ في النص الأول قوله: (فأثبت موجوداً مع الله تعالى وهذا مشرك 
تحقيقاً), يقرر فيه بأسلوب فيه رونق, أن من يرى أن هذه المخلوقات هي 

أى زتهت او ا E‏ ولكن بأسلوب فيه شيء من 
ا ا 
فغ ووذ ا ا ٠‏ ويقرر أ 18 هو عام الكشف, وبالتالي هو 
العو الدى ا بجوو إن طاو کا 

- ومع ذلك فقد سطر ما يفشي 39 السر إلى غير أهله! ثم يقدم مثلاً 
2(7) الإحياء: (4/213). 
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يعين على فهم هذا الأمر (أي: رؤية الواحد في الكثرة). 

ب- قوله: (فلا يرى إلا الله. أي: لا يرى في هذا الكون في كل ما يراه 
من المرئيات إلا الله. فيكون قد بلغ كمال التوحيد. 

- وفي النص الثاني, يوضح أكثر فأكثر. فيقول: (وكذلك كل ما في 
الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات..وفهو اعقاز واعِذ من الاعتبازانة 
واحد. ۴ 

- إذاً : فالخالق والمخلوق هما واحد, أو هما وحدة. .. وهكذاء ١‏ وضح لنا 
السر اجا إنه (وحدة الوجود). وما أدراك ما وحدة الوجود؟! 
- في النض الأول يقرر أن عبدة الأوثان داخلون في أوائل التوحيد 
دخو ضعيفاً. 

- فأسال: إن لم يكن هذا هو الكفر والزندفة, فما هو الكفر والزندقة؟ 

5 وا إلى أن القارىء الكريم عندما يمتلك ناصية العبارة الصوفية 
سيعرف أن معنى جملة الغزالي وان عبدة الأوثان دخلوار في التوحيد 
0 عبدوا الوئن (لأنم جزء من الله) وكان دخولهم ضعيفاً عندما قالوا: 

ىالل ا لان .هذا القول .هو شورق بين الخالق 
ا لكو التوحيد. ولو كانوا داخلين في التوحيد دخولاً كاملاً 
لقالوا- عن إيمان وعفيدة-: إنهم يعبدون الله بعبادتهم للصنم؛ لأنة جزء من 
الله. 

د- أطلب من القارىء الكريم أن يقرأ النصين الأخيرين بتعمق ويكرر 
قراءتهما حتى يستوعبهما جيّدا. ففي هذا تسهيل كبير لفهم كل نصوصهم, 
وفهم سرهم. 

00 نصوص إضافية ل(حجة الإسلام) أوردها دون تعليق: 

برو الرائعة أن نلا ترف في الوحود إلا واحدا: وجي .مقا هدة 

e‏ ..وتسميه الضوفية الفاء في التوجيذ؛ لأنه .من حيث :لآ نري إلا 
واحدا, فلا یری نفسه أيضا, وإذا لم ير نفسه لكونه ممتفرقاً فى اوت 
كان فانياً عن نفسه في توحيده: بمعنى أنه فني عن روية نفسه والخلق ". 

وقول من ها توفي الغارقوق من قيض المجار الى فاع الحقيقة 
واستكملوا معرإجهم, فرأوا ا العيانية أن ليس في الوجوذ إلا الله 
تعالى, وأن ((كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَحْهَهُ)) [القصص:88] لا أنه يصير هالكاً 
في وقت من الأوقات, بل هو هالك أزلآً وأنذا: ولا يتصور إلا كذلك. ..فإذن لا 
موجود إلا الله تعالی ل 8 كل يشيء كلد إلا وجهه 0 1 ..ولم 


2(7) الإحياء: (4/212). 
تم تحميل هذه الما2ة من موقع الصوفية 
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قي | لمكوة مخ غيرة حون کون کن 1 1 

ويقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم 
يروا في الوجود إلا الواحد الحق©2)... 

+ وأحام هده الخرعة الضئيلة من بجر أقوال الغزالي:فنئ هذا الموضوع 


إذا كان قد صح الخلاف فواجب على كل ذي عقل 
لزوم التقية(3 0 
وهل أنا إلا أنت ذاتاً ووحدة وهل أنت إلا نفسي عين 
فذنث بأمر حومقه شتريعتي وأحييتُ حكماً قد أماتته 
ئو )4( 
تستو ت حهدي في هواك وطاقتي فلما من منعت 
الصبر ابديت صفحتي 
فأعلنث ما أسررت فيّ فلم يكن بقولٍ ولا فعلٍ 
وقد كان لي في الصبر يستر على الهوى بهتكك ستر 
الصبر ابذيت غعورزقي5) 
يکل لساني عن صفاتي وإنما تعين عن انتى ذا 
وحدة©6) 
- لإ بأس من التنبيه إلى فكرة (لزوم التقية) في البيت الأول. حيث 
تغرف أتنا امام (قرقة باطبنية) تري لروم التقية: وقد هر هذاء وهى ملحوظة 


5 من 15 


مث أن آعو د اة فين أقوان القوالى الى ها لى 


1- اعتيار الغزالي أن كشفهم ومشاهدتهم هو الحق والحقيقة والصدق, 
واه حب أن برخ دي كل الامو جني العراث الكزيم والسية. يحب أن 
بعرضا عليه ليحكم في صحتهماء فهذا إن لم يكن كفراً وزندقة, فما هو 


1 


(7) مشكاة الأنوار (حقيقة الحقائق). (ص:55). 
(7) مشكاة الأنوار (إشارة) (ص:57). 

(7) النفحات الغزالية. (ص:149). 

74) التفخات الفزاليةة (ض:173)., والأبياك ليست متتابعة قن القصيدة: 
)2( ( 

(2) 


2 


3 


5() النفحات الغزالية. (ص:169). 
) النفحات الغزالية, (ص:170). 
تم تحميل هذه الما33من موقع الصوفية 
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الكفر والزندقة؟! 

2- نفهم من هذا أنه- وأنهم- لا يرون القرآن حقًا؛ لأنهم يؤولون منه ما 
خالف الكشف. 

مع العلم أن الإيمان بالقرآن يقتضي نبذ كل ما يخالفه؛ لأنه كفر 
وزندقة, وهذا واضح. 

3- علم المكاشفة عنده هو علم الصديقين والمقربين!! فأين ذهب 
القرآن وصحيح السنة؟! 

4- ليس في الوجود غير الله. وكما يعلم كل من في بصيرته ذرة من 
عقل أو إيمان أن الكون موجود أوجده الله, ولكن عند الغزالي -وعند هم - 
الكون هو الله. (ما الكون إلا القيوم الحي) وهي وحدة الوجود. 

5- يقرر (حجة الإسلام) أن من يثبت موجوداً آخر مع الله. أي: (من 
يقول: إن المخلوقات هي غير الله) هو مشرك تحقيقاً!! 

- سبحان الله! ما هو هذا الكشف القريب العجيب!!! إننا نقرأ في كتاب 
00 (إِنمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَْحْمَ الْخنزير وَمَاً آهل ؛ به لِعَبْر 

)) [البقرة :173{ وواضح حتى للأغبياء أن عبارة (غير إلله) تعني 
00 والقبور والأولياء وغيرهم. وكل هؤلاء مخلوقات. إذاً: Eh‏ ر 
بوضوح كامل أن المخلوق غير الخالق, فنسأل (الحجة)., وأتباع الحجة, 
والمخدوعين بالحجة: هل القرآن شرك؟ أم الذين يخالفون القرآن هم 
المشركون؟ والضالون المضلون؟ والزنادقة الكفرة المارقون؟ 

6- كلمة (التوحيد) يعني - ويعنون - بها (وحدة الوجود) وحيثما وردت 
في كلامهم فهذا هو معناها. 

7- يقرر أن عابد الأصنام داخل في أوائل التوحيد. 

8- تقريره أن وحدة الوجود هي مشاهدة الصديقين (والرابعة ران لا يوق 
في الوجود إلا واحدا وهي مشاهدة الصديقين)!! 

0- حكم: وحدذة الوجود في القرآن الكريم شنراه فيما يائئ. 

11- هذه الأقوال للغزالي, وهي جزء صغير جدًا من فيضه., 
كثابة الفسشهون بل المقدين:والمسفن: (إجباء غلوة ا كلها عي عه إلا 
نصين» ومع ذلك فيسمى صاحبه (حجة الإسلام) ويتخذ الكتاب مرج خا را 
عند غالبية المسلمين؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


2 للغزالي كتب كثيزة يذكر فيها العلم (المضنون به على غير أهله) 
لم أتطرق إليها؟ لأن كتاب الإحياء فيه الكفاية والشهرة, وهو ثقة عند 
القوم, وعند غير القوم. 

تم تحميل هذه الما34 من موقع الصوفية 
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0 تماماً‎ TT 8 N قد أماتته سندي)/‎ E 
الصوفية تناقض الإسلام, كما يعترف بالشطر الثاني أن الإسلام أماتهاء فجاء‎ 
هو :واحياها؟! كما يُفهم من هذا الكلام أنها كانت موجودة قبل السام‎ 


2 وننتقل إلى غيره: لنعود إلى التواصي بالكتمان, ونری ورا ف 
العبارة التي يستعملونها: 
يقول عبد القادر الجيلاني" (قطب الأولياء الكرام): 


هم (أنة الداصلون) دأ کي شراق اقرب فاا فون الحم 
5 صحن الحكف اا اعت وة الخروع اوا على الات باون 
القصص من الخلق يصيرون وسائط بينهم وبين الحق عز وجل؛ هذه 
أحوالهم, ولكن من الحال ما يكتم. 
* ما يجب الانتباه إليه: 


1- الواصلون (في سرادق القرب): واضح أنه القرب من الله و(كانوا 
في صحن الحكم): واضح أنه الحكم في الكون, أو التصرف! وهذا هو مقام 
الغوثية a e‏ ا أنه (أي: القيول 

ETT 


ا ن ااب اط بن اا ال 
فقا سارب آخر فى العير ع ا اا از ا 
للقارىء. 


3- مع ما في قوله من الشرك العظيمء فهو يقول: (ولكن من الحال ما 
يكتم), فما هو هذا الحال ا فهل هناك ما هو أعظمر :من الشيراك 
(كانوا في صحن الحكم)؟ 

- في الواقع نحن الآن نعرف الجواب ومع ذلك نكرر السؤال! ما هو؟ 

د كما يحق ا الذنة ان عرفت ان تسق الثا فيل فل قن ل 
طول طويل» قافو 

ويقول أيضاً (سلطان الأولياء): 


...فهكذا العارف, الخلق جميعهم كالأولاد. يخاطب الخلق بلسان 
الحكم, ثم ترخمهم لاظلاعهم على الغلم: فير أفعال الحق عن وجل فهم: 
ينظر إلى خروج الأقضية والأقدار من باب الحكم والعلم, ولكنه يكتم ذلك 
وبخاطف الخلفق بالعكم الدى هو الامن.والتهي ولا يكاظههم مالعل ال ى هه 


و مد ت الدين دافاو درن اال و ی ج وو عبان ام( 
0 وعاش في 0 وتوفي فيها عام (561ھ). 
7) الفتح الرباني. (ص:200). 
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السر2). 

ويقول: ...حتى إذا رأيت موارد الحق إلى قلبك. غمض عينيك وأخبت, لا 
تقش إلى القين نره وارد الحق بان 'قلوبهفي على اختلاف أحوالهم 
ومقا مانهم رو ظواهرهم التقير بواطنهع. ويحتاع المرية المطلع عل 
أسرارهم أن يكون اعمى أصم سكران, حتى إذا ظهرت نجابته عنده, 
وتحفق اة یکتم لىره» لعله يكسو قلبه ببعض ثيابه, يدعو الله بظاهره27). 

ركو السؤال :ر عة مغرف الخوات ماهو الشر'الذة كتف ؟؟ 

ويقول: ...ليس الخبر كالمعاينة, فحينئذ تكون من أمرك على بيضاء 
نقر نقية لاغبار عليها ولا تلبيس ولاتخليط ولا شك ولا ارتياب, فالصبر الصبر, 
والرها الرضاء حفط الحال حفط الحال: الحمول ال مول :ال مود الوق 
السكوث السكوت: الصموت: الصموت: العدر الحذن النجا النجا؛ الوجا 
الوحاء الله الله ثم الله, الإطراق الإطراق, الإغماض الإغماض, الحياء 
الحياء, إلى أن يبلغ الكتاب أجله, فيؤخذ بيدك, فتقدم وينزع عنك ما عليك, 

نم توص في بخان الفضائل. والمئن" والرحمة: ثم تخرج .مها فتجلع فلك 
الوا وتران والعلوم والغرائنا اللدنية ثم فرت و خت فيف با علا 
وإلهام وتكلم وتعطي 

* ملحوطة:.تخن دمغ عيذ القاذر الخيلاني> امام :القمة فى الأاسلوت 

الإشاري الرمزي. 

قفي هذا النض الأخير ملا يريد أن يقول: الكشف هو الحقيقة الى "لا 
شك فيهاء ويحتاج إلى الصبر على المجاهدة مغ الرضا وحفظ السرء حتى 
إذا وصل السالك تخلع عليه الأنوار ويعطى العلوم اللدنية, ويرى أشياء 
كثيرة ويسمع. 


أنا القرآن والسبعٌ المثاني وروجٌ الروج لا روح 
الأواني 
وعْصْ في بحر ذات الذات تنظ معاني ما تبڈٽ 
للعيانٍ 
وأسراري قراءةٌ مبهماتِ رة بارواح المعناتئ 
فمن فهمَ الإشارة فلَيَصُنها وإلا سوف يُقتل بالشنان 
كحلاج المحبة إذا تبدّت له شمسن الحقيقة بالتّداني 


:(7) الفتح الرباني, و 
1 7) الفتح الرباني. (ص:362). 
0 ) فتوح الغيب, (ص:63, 64). 
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وقال أنا هو الحو الذي لا يُغير ذاته مد الزمان) 
- ما أنبه إليه هو قوله: (كحلاج المحبة) الذي يدل على أن قائل 
القصيدة يؤمن بعقيدة الحلاج. وكذلك أهل الطريقة القادرية؛ لأنهم يتبنون 
هذه القصيدة:, وكذلك توضيحه لسبب الكتمان (وإلا سوف يقتل بالسنان). 
ويقول أحمد الرفاعي الغوث2) 
...أي علي! كل القوم شربوها فحكمت عليهم, فعربدوا وباحوا, وخالك 
شربها فحكم عليهاء فكتم حبه, وأخفى وجده, فظهر بكتمانه على أقرانه, 
وارتفع بكتمان ححبه عند حبه على صحبه. أي: علي ! عليك بكتمان الأسرار, 
تنال الفخار(3. 


- يريد بقوله: (شربوها). أي: شربوا الخمرة الإلهية. وهي إشارة إلى 

التحقق بالألوهية وما يصاحبه من لذة. 

ويقول: أي سادة! مم انا أن يتكلم بلسان أهل المعرفة, فينبغي أن 
يكقط أدب كلامة “فلا يحتف یاک ]ل عبد اهل وأن لا يجفل المريد فوق 
طاقته. ولا يمنع كلامه من كان من أهله, ويكون كلامه مع أهل المعرفة 
بلسان المعرفة, ومع أهل الصفاء بلسان المحبة: ومع أهل الزهد بلسانهم, 
ومع كل صنف على قدر مراتبهم ومنازلهم وقدر عقولهم, فان الله تعالى 
جعل للعارف هذه الألسن, نعم كلها تتلاشى عند ظهور سلطان الحق, 
وينبغي ألا يتحدث بحديث لا يبلغ عقل المستمع إليه, فيكون ذلك فتنة, فإن 
أكثر الناس جاهلون, اشتغلوا بعلوم الظواهر. وتركوا علم تصحيح الضمائر, 
فلا يحتملون دقائق كلام العارفين؛ لأن كلماتهم لاهوتية. وإشاراتهم قدسية, 
وعباراتهم أزلية...وأي دهشة أشد من دهشة العارف؛ إن تكلم عن حاله 
هلك وإن سكت احترق 0 


- أقول: الكلام واضح جا لا يحتاخ إلى شرح (الكتمان عن غير أهله, 
والبوح به لأهله. . مع وصف إشاري للسر). 


ويقول: 
يقولون خبرنا فانت أميتها وما انا إن اخبرتهم 
“(7) فتوح الغيب, (ص:230). وقد أورد ابن عربي هذه القصيدة في (كتاب الإسرا) في (باب سفر 


القلت) كما أورد أساتا هنها في مقدمة الفتوحات المكية :مع التختريح بأنها له وقد أورد الت 
(وأسرارا ترات چات ندل من (وإسراري قواءة ميهمات).- 

07 احم معدي الو اة العباس 'الز فاقي. ول قان فياه ع مف جن اعمال واا 
اران وتوفي شبها عام (578ه). 

)ارده الاك رض :63) على قدا مكو علد .بن عفان اتن اسه اله ا وهو ماشه كنا 
(السر الجلالي والمقامات والمعالي). 

“7) أعلام التصوف الإسلامي لأحمد أبو كف (ص:26, 27). 
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بأمين ۳ 
- نلاحظ أنه يشير إلى ما يكتمه بالاسم المؤنث (ليلى). 


ويقول: 
ولما شربناها ودب دبييتها إلى معدن الأسرار قلت 
لها قفي 
مخافةً أن يسطو علي مدامها فتظهرَ جُلاسي على 
سريٰ الخفي2) 


- إذن هناك سر خفي يكتمه, ويتحدث E‏ لمريديه. ويرمز 
بالمدامة التي شربها إلى الجذبة ولذتها. 


ويقول: 
عن س 
أطافة مفكةة حت تمكن من حال الصّحاة وهذا أعظمٌ 
النا )3 
س 


ونعرف طبعاً أن السكر هو مقام الفناء, أو هو لذة الشعور بالألوهية. 

ويقول: ..فإذا أتقن السالك معرفة هذه الآداب اللازمة المطلوبة منه 
و رسو علدا وغملاً: قعينئذ بلزم عليه أن بذخل. بات 'القوم -رضي 
الله عنهم- بفناء النفس والإعراض عن الدنيا بالكلية. والإعراض عن 
الخلق-. . وعدم التفاخر وترك الدعوق. وستر الأحوال وكتمان الأاسرادة )م 

غار نعرف الآن ماذا يعني بقوله: (بفناء النفس والأعراض. عن 
الدنيا...). 


ويقول: ...أعلم أن المدّاح الذي يمدح بمجلس الفقراء بغير_ 
طمع. ..يكون له من الفقر سبعة قراريط, بشرط ان يكون مداحاً 
يالحقيقة...ولهذا الشرط في المعنى شروطا: الأول: أن يكون فقير 
|.؛.السادسن: ‏ ان.يكون أمين الخرائن السرية» آي: أضينا. علق الأاسران قلا 
يكون مبيحا بالسر(5). 

ول اظتنا مذ الآنء:بحاعة للتعليق على النضوض: :فق أضبحت 


2(7) قلادة الجواهر, (ص: :226(. 

2 ) قلادة الجواهر, (ص: 227)). 

() قلادة الجواهر, (ص:227). في كتاب (بهجة الأسرار ومعدن الأنوار). (ص:117) يعزى البيتان 
للح سيف الدين قاب القضاة أبي صالح؟؟. 

(7) قلادة الجواهر, (ص :2279). 

(7) قلادة الجواهر. (ص:279). 
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وقول انو فين المفري 2 لعورف): 
وفي السر أسرار دقاق لطيفةٌ ثراق دمانا جههرة لو 
بها يُحنا2) 

ويورد عبد الحليم محمود (الدكتور. شيخ الجامع الأزهر)!3): 

قيل له: (أي: لأبي مدين) مرة في المنام: حقيقة سرك في توحيدك؟ 

فقال: سري مسرور بأسرار تستمد من البحار الإلهية التي لا ينبغي بثها 
لغير أهلها, إذ الإشارة تعجز عن وصفها, انت ت الغيرة الإلهية إلا أن تسترها, 
وهي أسرار محيطة بالوجود لا يدركها إلا من كان وطنه مفقودا, وكان في 
عالم الحقيقة بسره موجوداء يتقلب في الحياة الأبدية, وهو بسره طائر في 
فضاء الملكوت. وشرح في سرادقات الجبروت, وقد تخلق بالأسماء 
والضقات: وفتي عنها بمشاهذة الذات:..وكشف: لى عن مكنوق. التحقيق: 
فحياتي قائمة بالوحدانية. وإشاراتي إلى الفردانية©)... 

- يلاحظ هنا أن الكلام منامي! رؤيا رآها أحدهم!! ولكن نحن ماذا علينا؟ 
فقد رواه في كتابه الشيخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر!! كما يجب أن ننتبه 
إلى عبارة: (وإشاراتي إلى الفردانية). 


ويورد 0 أن ابن عربي يقول: 
الله. لا يرون ٠‏ سوى الل فن اا ١‏ 
قور نضا اتل (قلن سان این فرت انا 


ذهبت (المتكلم هو ابن عربي) أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف, فمررنا 
بالحية المحدقة به فقال لي البدل: سلم عليها فإنها سترد عليك السلام, 
فسلمنا عليها فردت. ثم قالت: من أي البلاد؟ 


فقلنا: من بجاية©). 
فقالت: ما حال أبي مدين مع أهلها؟ 
فقلنا لها: يرمونه بالزندقة. 


01 انو مدن شيت تن :خسن الانضاري: أضلة من (حضن :فظييائة رة اة اله فى 
الانولس, هاجر إلى 
جاب صغيراء وعان ش فبها. , وتوفي في (العباد) خارج تلمسان عام: (594ه) وقيل قبل ذلك. 
E O‏ 45) وحن ون E‏ 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا 
أوردها عبد الحليم محمود في كتابه (أبو مدين الغوث) حاذفاً منها هذا البيت؟؟!!. 
2(3( 0 توفي منذ سنوات 
و هدين الغوثٍ, (ص:130). 
01 أبو مون الفوث: (ض 024 
(7) مدينة جزائرية على ساحل البحر الأبيض. 
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فقالت: عجباً والله لبني آدم(! 
- ويقول عمر بن الفارض”“): 1 
فلاج وواش ذاك يهدي لعزةٍ ضلالا وذا بي ظل يهذي لغرة 
أخالف ذا في لومه عن تقىّ كما أخالف ذا في لؤمه 
عن َة 5 .. )3( 


- يجب أن ننتبه في البيت الثاني إلى فكرة (التقية) ومع من يستعملها؟ 


ويقول: 
ولي في الهوى علم تجل صفاته ومن لم يفقة الهوى فهو 
في جهلٍ 


ومن لم يكن في عزة النفيس نان بحبٌ الذي يهوى 
هُ بِالّلٌ 


إذا جاد أقوامٌ بمال ا يجودون بالأرواح منهم بلا 
بخل 

وإن اودعوا سرا رايت صدورهم قبورا لأسرار ثنزه عن 
زة | )4( 


ويقول: 
وتم امور تم لي كشف سڙها , بصحو مفيق عن سواي 
E‏ - 
وعني بالتلويح يفهم ذائق غنىٌٌ عن التصريح للمتعنت 
بها لم يبح من لم يبح دمه وقي الإشارة معنى ما العبارة 
درت 
- ما يجب أن ننتبه إليه في أقوال ابن الفارض هناء هو كلمة (الهوى) 
في قوله: ولي في الهوى علم تجل صفاته...وإلى ماذا تشير؟ 
إن تحليلاً لهذه العبارة (الإشارية) يقدم مساعدة جديدة في فهم 
إشاراتهم ورموزهم, نحن نعلم أن الهو أو العشق -كائناً ما كان- ليس فيه 
علم ولا فة فما هئ هذا القوى الذي بعلم وبفقة؟! 
من البدهي أنه يعني بالهوى هناء هوى الذات الإلهية, ونريد أن نقفز 


(2) انق هدي الغوف: ( ن 123: 
) 7) ولد وعاشر في القاهرة ثم هاجر إلى مكة وبقي فيها ( (15 ) عاماً, ثم عاد إلى القاهرة وتوفي 
فيها عام: (632ه). 

(7) التائية الكبرى, الديوان. (ص:23). 

0 دوا ن اتن الفارضء (ض014): 


التائية الكبرى. 
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فوق فصول الكتاب, لنوضح هذه الإشارة؛ رغم ان مكان التوضيح هو في ما 
ياتي من الفصول. 
في الحقيقة والواقع أن هذا الهوى هو هوئ لتلك اللذة العارمة التي 

يذوقونها في (الجلوة) أو (الجذبة), قفي الجذبة يعدون في حالة لا يرون 8 
فيها الأجسام كما هي, فقد يرونها أشباحاً شاحبة يتخللها نور قد يكون باهتا 
وقد يكون قيا طاغياً. وقد تضمحل هذه الأشباح والرؤى فلا يرى أمامه إلا 
أبعاداً شفافة, وقد يرى مناظر مختلفة, ٠‏ وقد يرى نفسه شفافاً ىخا في 
وجود شفاف, ويفسر هذا حسب الإيحاءات الشيخية أنه فناءً في الله (جل 
وعلا) وما شابه ذلك. 


وهم يظنون أن هذا النور الذي 0 في كل شيء, وفي ذواتهم, 
هو الله ((سبحاتة ته وَتَعَالَى عم يُشْرِكُونَ) ). والحق أن هذه الحالة تشبه بدقة 
حالة التحشيش والافينة! وفي هذه المشاهدة قد يبسمعون كلاما, أو يرون 
أشياء: يظنوتها غلها. وه ها تمتفوتة (العلم اللا تي) وسترى فيما بعد أمذلة 
من هذا العلم (اللدني). 

إن الهوى أو العشق, للخمرة الإلهية -كما يسمونها- هو الذي يدفعهم 
إلى الرياضة والمجاهدة من أجل (الوصول إلى الجذبة). ويسمون ذلك 
(الوصول إلى الله ا إلى الله) حيث يتلقون العلم اللدني. 


- إذن: فهذا الهوى هو الذي قادهم إلى الجذبة فالعلم, ومن هنا كانت 

إشارة ابن الفارض. 

ل (الهرى) إلى ما يقود إليه الهوى؛ وهو الجذبة, ا 

0 الشهروردي المقتول7©): 
بالسرٌ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح2) 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي(3): 

.. فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارات يتعاهدونها. فحرروا 
لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها وتعرب عن احوال يجدونها, 
فاخذ ذلك الخلف عن السلف, حتى صار ذلك رسما مستمرا وخبرا 
مستقراً في كل عصر وزمان©. 


ويقول:.. وربما نرادن له أنه الله يضول وباللة يفول والله يتخرك: 
فقد ابتلى ب بنهضة النفس ووثوبهاء ولا بقع هذا الاشتباه إلا لاريات القلوب 


(7) شهاب الدین, يحيى بن حبش, بحلب عام: (587ه). 
2(2( التصوف في الإسلام ار فروخ, (ص: E‏ 
الس ك ال عق القادر الجيلاني, ٠‏ من ور توفي في ا 0 (632ه). 
4) عوارف المعارف, هامش إحياء علوم الدين: (1/303). 
تم تحميل هذه الماٍ4من موقع الصوفية 
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وأزباي الاخوال: وغين ارنات: القلي:والعال عن :هذا بمعزل: وهدذه هرلة قدم 
مختصة بالخواص دون العوام فاعلم ذلك27). 
* ملحوظة: 
- الأسلوب الإشاري في القمة. يشبه أسلوب عبد القادر الجيلاني, أو 
يفوقه, ولا غرو فقد تخرج في مدرسته. انظر إلى قوله: (بالله يصول, 
وبالله يقول؛ وبالله يتحرك) حيث يمكن تفسيره بتفسير ظاهر لا غبار عليه, 
واخر باطن هو ما يريده ويرمز إليه. ومن ¿ السهل معرفته بشيء من التامل, 
كما يمكن التعرف أيضاً بشيء من التاهل إلى ماذا ترمز الغبارة: ا 
بنهضة النفس ووثوبها) والجملة: (وهذه مزلة قدم مختتصة بالخواص..) 
توضح الإشارة, وتشرح العبارة» وتحل الرمز. 
ويقول محيي الدين بن عربي©): 
وهذا القن من الكسشف والعلم يجب سترة عن اكثر الخلق لما كية:من 
العلو. فغوره بعيد,. والتلف فيه قريب, فإن من لا معرفة له بالحقائق ولا 
بامتداد الرقائق, ويعقف على هذا المشهد من لسان صاحبه المتحقق به 
وهو لم يذقمه زيما قال انا من أهوى وفن و آنا فلهذا سره ونكتفة, 


وقد كان الجن اضر حه اللذ] ذا آزاة أ م كلم فو فل هذه 
الأشرار الف 'لا يبعي لمن ليشن من ظريقه] ان ف جلها قافر 
السبخي ومالك بن دينار ومن حضر من أهل هذا الذوق. وأغلق بابه دون 
الناس, وقعد يتحدث معهم في مثل هذا الفن, فلولا وجوب كتمه ما فعل 


هذا !.. 


ودل الها ترون لهه الأسزاو في الفاظ احظالحواعلنها د يمن 
الاجابي, والقائلون: بوعود ال ار اله لون يهن على اه مم 
ئى يلوج لهم أعلام ايحت الروحانيات العلى: القائمين بالمرنية الرلفى من 
مقام الفهوانية, فيها كتب ss‏ مقدسة» قوم لهم شواهد على e‏ 
ستر الشات فيكشفيها رة IIIS‏ مغالقه, 
ويتحد همم ذلك الآخر 1 الحقيقة الأحدية, فلا يرى إلا هما واحداً لا 
غير عنه تكون الآثار على الخقيقة. فنازة تكون .كته تحويرا: ؤتارة تكون 
عنه عند تكون هذه الهمم عنه. 


:(7) عوارف المعارف, هامش الإحياء: (2/99).. 
:(7) ولد في مرسية في الأندلس, ثم انتقل متها إلى إشبيلية حيث اتصل باين برجان وأخذ عنه 
اللريمة العريضة زذفي: إمكانة هذا الأتصال نط ثم زهت إلى الف اتل ابي هن ا 
NE‏ رتوو وماك نيوا عام (638). 

E‏ المارّ4من موقع الصوفية 


ااا 


الفهوانية: خطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المثال©). 
- رجعنا إلى تفسير الألغاز بالألغاز!! ولكن سنعرف معناها بالضبط فيما 

اتی 1 

في انض الاوك نفدم سين للسشر: 

أ علو هذا القن وبعد غورة::واظن الاشارة فبة مقهومة. 

2- التلف (أي: الموت أو القتل) القريب لمن لا يستر. 

والعبارة (امتداد الرقائق) فيها بعض الوضوح لمن قرأ النصوص 
السابقة, وفي نص لإحق في هذا الكتاب سيرى القارىء كلمة (رقيقة) 
بمعناها الواضح تماما. 

وفي النص الثاني, قوله: (بوجود الآثار بالهمم) يعني الهمم على 
المجاهدات والرياضات, واثارها مشروحة فيما سبق . 

كما أن لها معنى آخرء فالآثار. أو سرائر الآثار: يعنون بها الأسماء 
الالمية! . ومنها تعرف فى الآثان: والهمم: الرسول :صلى الله عليه وسلم: 
وقد ورد هذا 0 (معالم الطريق إلى الله) في فصل (معجم 
مصطلحات الصوفية). مع الملحوظة أنها وردت في (باب الميم) ا بعد کله 7 
(مالك الملك) وقبل السا :.ؤمع العلم أن مجلها: بجني أن كوق (نات 
الهاء). والمعنيان مدلولهما واحد. 

وهناك العبارة: (.. بمطالعة الحقيقة الأجدية, فلا يرى إلا هما واحداً لا 
غير عنه تكون الآثار على العفيقة:: ). :وما أظطن! الا أن القارىعء أضبع: الآن 
يدرك معناها بسهولة, أؤلاً, ففي التضوص المقبلة المعين اللازم الكافي. 


ويقول: أما تهمته في د بنه: فهو أن يكون من أهل الكشف والوجود, 
فيلحق بأهل السحر والزندقة, وربما يكفر, فهو يتكلم على الأسرار التي 
أودعها الله في موجوداته وجعلها أمناء عليهاء والناس ينسبونه إلى أنه يقول 
بنسبة الأفعال إليها, فيكفرونه بذلك(3), 


5 الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته, ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة 
| )4( 
لوجود" '. 
أو: وجدان أحق في الوجد() 
(7) معجم المصطلحات الصوفية. [عبارة (عالم المثال) هي مصطلح إسماعيلي]. 
(7) معجم مصطلحات الصوفية. 
() رسائل ابن عربي 0 والواو والنون)ء 
(*) معالم الطريق إلى الله (معجم مصطلعات CC‏ 
(7) رسائل ابن عربي (اصطلاح ENE‏ (ص:5). 
تم تحميل هذه الماوّ4من موقع الصوفية 
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(الوجود) كيف يخصص بأسماء(؟ 
ويقول: ...وكنت أريد أن أذكر الخلوة وشروطها وما يتجلى فيها على 
الترتيب, شيئاً بعد شيء, لكن منعني من ذلك الوقت, وأعني بالوقت علماء 
السوة الذين انكر وا ها جهلواء وقيدهم التفقضت وخب الظهور :والرياشة عن 
الإذعان للحق, والتسليم له إن لم يكن الإيمان). 
* ما يلاحظ: 
1- الخلوة.. وما يتجلى فيها. هو ما يجب كتمانه: (ونعرف الآن ما الذي 
3- أسلوبه في مهاجمة الشريعة والدعاية للتصوف. 
ويقول: إشارة- لا راحة مع الخلق- فارجع إلى الحق, فهو أولى يك إن 
عاشرتهم على ما هم عليه بعدت عن الحقء, وإنٍ عاشرتهم على ما انت 
عليه قتلوك, فالستر أولى, وأيسر أن تكون كائناً بائناً(3. 
الملحوظة‌الهامة جدًا: (إن عاشرتهم على ما هم عليه بعدت من 
الحق)!! فما هو هذا الذي هم عليه والذي يبعده من الحق؟! إنه الشريعة 
الإسلامية بلا ريب! ويقول: ...وامتطيت متون الرفارف, وطرت في جو 
المعارف. 
فعَايَنْتُ من علم الغيوب عَجائباً صان عن التذكار في 
راي من وعى 
ومن واصلٍ سر الحقيقة صامتٍ ولو نطق المسكين عجزه 
ری 
ومن كاتم للسر يُظهر ضدّه عليه لطلاب المشاهد للرقا“ 
- لننتبه إلى قوله: (يظهر ضده). 
ويقول: 
وعْصْ في بحر ذات الذات تبصر عجائبَ ما تبدَّت للعيانِ 
وأشواراً تراءت مبهماتٍ مسترة بأرواح المعاني 
و ؟ فهة الإشارة ف عا وإلا سوف يُقَ| بالسّنان 
كحلاج المحبة إذ تبدّت له شمسن الحقيقة بالتّداني 
7) ابن سبعين وفلسفته الصوفية. 
2(7) رسالة الشيخ إلى الإمام الرازيء (ص:7). 
:(7) رسائل ابن عربي (كناب التراجم ):(صن: 47): 
(7) رسائل ابن غربي: (كتات الإسرا): (ض:47).: 
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فقال: أنا هو الحقُ الذي لا تير ذاته هة الزمفان 3 
- مرت معنا هذه الأبيات قبل صفحات على أنها لعبد القادر الجيلاني, 

اور دا ها هنا على انها لمحتي الذنن بن عرين! وهي له في الحقيقة. 

وللقارئ أن يتساءل: إذن لماذا أوروتها باسم الجيلاني ما دامت في 
حقيقتها لابن عربي؟! 

الجواب: إن جميع السالكين والواصلين والعارفين والكمل من اصحاب 
الطريقة الجيلانية, يقرءونها في كتبهم وفي خلواتهم ومناجاتهم, يتقربون بها 
إلى الله, على أنها من قول شيخهم الجيلاني, ولا بد أن العارفين الكمل 
عرفوا ذلك- إخباراً أو إقرارا- عن طريق الكشف الذي هو (نور اليقين وحق 
اليقين وعين اليقين)؟ 

لذلك, وتأدباً مع الكشف والكاشفين والعارفين, ولئلا انهم هؤلاء 
الأشياخ الكمل,. فقد أورذته] هناك على انها للجيلاني. 

والتزاماً بالبحث العلمي, وبالحقيقة الحقيقة, أوردها هنا على أنها لابن 
عربي» لأنها له. 0 

ويقول ابن عربي أيضا: 


...لا انه تعالى وصف نفسه بالغيرة؛ ومن غيرته حرم الفواحش, وليس 

الفحش إلا ما ظهرء وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له فلما حرم 
الفواحش, أي : : منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه, وهي أنه عين الأشياء, 
فسترها بالغيرة, وهف الك من العو فالغير يقول: السمع سمع زيد, 
والعارف يقول: السمع عين الحق©).. 

ويشرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني هذا القول, فيقول: «إلا أنه تعالى 
قد وصف نفسه بالغيرة,. ومن غيرته حرم الفواحش, وليس الفحش إلا ما 
ظهرأ مما يجب ستره؛ ومن جملته سر الربوبية. فقد قيل: إفشاؤه كفر, 
وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له» وهو الحق؛ ومن أظهره الله عليه, 
وذلك أن الحق هو الظاهر والباطن, «فلما حرم الفواحش: اي منع ان 
تعودف حقيفة ها: ذكزناة: وهي آنه گنن الاشياء. قفسترها بالعيرة» اق "تقر 
هذه الحقيقة بالتعينات المختلفة التي يطلق عليها اسم الغير. فحدث 
السوى والغير حيث يقال: أنت غيري وأنا غيرك, فاعتبرهاء وأوجب الغيرة 

من الغير. فلهذا قال: (وهو أنت) أي: إلى الغيرة 0 إذا 
اعتبرتها, إذ لولم تغتبرها .ونظرزت إليها بعين الفناء: كما هي عليه في نقسين 
الأمر'...نرى أن المتن مفهوم أكثر من الشرح؛ ونستطيع بكل ثقة 
واطمئنان أن نسمي الشروح الصوفية ب(الشروح الباطنية), أو (شروح 


ْ) ونال انق عرب (كتار كا الإسرا)ء (ص:4). 
تم , هذه ه الماق4من موقع الصوفية 
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المتاقاة)؛ لأن أكثرها من هذا النوع! 
ولكن يهمنا أن نلاحظ أنه قد باح بالسر. حيث يقول: (حرم الفواحش, 
اي: منع ان تعرف حقيقة ما ذكرناه, وهي انه عين الأشياء) ‏ 


إذن فالحقيقة هي أن الله هو الكون (جل الله وعلا) وهذا ما يُسمى 
(وحدة الوجود), وهو السر الذي يحب ستره» والفحشاء المحرمة هي 


إفشاؤه. 
ويقول ابن هود”"): 1 
علمٌ قومي بي جَهْلٌ إن شأني لأجَلُ 
أنا عبدٌ أنا رب أنا عز أنا ذل 
أنا دنيا أنا أخرى أنا بعض أنا كل 
أنا معشوقٌّ لذاتي لست عنه الدهر أسلو2) 


- ولا حاجة للتعليق فالكلام واضح. 
ويقول أبو الحسن الشاذلي3): 
ليكن الفرق في لسانك موجوداً. والجمع في جنانك مشهوداً 4). 


- التصريح هنا جيد الوضوح, إنه يقول: خاطب الناس بالفرق؛ واكتم 
الجمع في قلبك, والفرق والجمع معروفان, عرفناهما في نص سابق. 

ويقول ابن سبعين (5) مخاطباً أحد تلامذته: 

...وشرطي عليك ألا يقف عليه (أي: على الكلام في الحقيقة الموجه 

في الرسالة إلى التلميذ) إلا من هو من خواض خواصض الخواض: :وان نكف 
عن البمؤال فية على أمر هومن الأمور التي ابت من جنس ما يكتست: 
وهو من الغرابة بحيث لا يفهمه إلا السعداء والأخيار. والكلام بما ليس من 
شانه أن يلفظ به خب وكاني بحن يقق عليه من الجهلة الخفافيش الذين 
تظلم: الشمشس والكواكب والأنواز الطبيعية وغير رالا في أعينهم داخل 
الذهن وخارج الذهن'. 


7) الحسن بن عضد الدولة علي, أخي a‏ این وس ین قوذ 

9) أعلام الرركلى»( :2(. 
E N‏ ولذ في قربة (غمارة) قرب سبتة فى المغرت: 
واتصل بابن مشيش وأخذ عنه الطريقة, وبناءً على توجيهاته ذهب إلى شاذلة في تونس, حيث نسب 
إليها. أقام في الإسكندرية. توفي وهو في طريقه إلى الحج في صحراء عيذاب سنة: (656ه). 
2(4( ) بداية الطريق إلى ناهج التحقيق, (ص:65). 
)قطي الدين ابو محمد عبد الخ كن برام ق تتحمد: ابن تسن من :دة ر قوطة تا عة 
لمرسية في الأندلس, ويعرف أيضاً بابن دارة,؛ مؤسس الطريقة ال تنقل في المغرب ومصر 
وأقام في مكة وفيها مات سنة: (669ه). 
“(7) رسائل ابن سبعين (الرسالة الفقيرية). 
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ا ل ل ل 


ويقول: (بد العارف): كتمانه بد سعادتك, وإفشاؤه فسادها!". 


بد العارف: البد في اللغة هو الصنم. ويفسر أبو الوفاء التفتازاني (بد 
العارف) ب(المعبود الذي يتوجه إليه العارف)2). 


ويقول: وفي ذلك (أي: في التوحيد) يقول الحلاج رضي الله عنه: (أنا 
الحق) بمعنى لا آنية إلا واحدة. فإذا وقع الاتصاف ونطق بها وقع في ذلك 
معنى متشابه عند العامة, وقتل القائل له, والذي حمله علي ذلك محض 
الإفراد والإخلاص, حتى إن بعض الصوفية رضي الله عنهم أنشدوا له في 
ذلك. 

بذكر الله تنفتحٌ القلوب وتتضحٌ المعارفٌ والغيوبُ 
وترك الذكر أفضل كل شيء قان الحق لشن اله دف 

وهذه هي (الدقيقة) عند القوم تارة. وهي (الحقيقة) أخرى؛ والذي 
يتكلم بها على حقيقتها من حيث هي, شطع راشة فى كالم التتقادة: ول 
في عالم الكون). 

١‏ ويقول: أعلم أن الحروف خزانة ة الله, وفيها أمتزارة وأسماؤه وعلمه 
وامره وصفاته وقدرته ومراده, فإذا اطلعت علي لشيء منهاء فانت من 
خزانة الله ا تا فيها عن المتستودعات:. كفن هنك الأسرار 

ل (الحروف خزانة الله, وفيها أسراره 000), ٠‏ نرى مثل 
هذا الكلام تماماً في كتب السحر وأقوال علمائه! 

وقول أنه العباس المرسي5): 

قد يكون الولي مشحوناً بالعلوم والمعارف, والحقائق لديه مشهورة: 
حتى إذا أعطيي العبارة كان كالإذن من الله تعالى في الكلام. ويجب أن 
تفهم أن.من آذن له في التعبير, جلت في مضامع الخلق إشاراني©). 

وكان :تقول ايض : 

كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة: وكلام الذي لم يؤذن له 


1 


(7) رسائل ابن سبعين (ملاحظات على بد العارفين).. 
2 ) ابن سبعين وفلسفته الصوفية, 00 

( ابن سبعين وفلسفته الصوفية,‎ E 

)0( ابن سبعين وفلسفته الصوفية, (ص: GH‏ 

(7) أحمد أبو العباس المرسيء من أكابر العارفين, ومن السلسلة الشاذلية. صحب أبا الحسن 
الشاذلي. مات عام (768ه). 

6 ) طبقات الشعراني: (2/12). 

تم تحميل هذه الماتئر4من موقع الصوفية 
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کد ص 


يخرح مكسوف الأنوار2), 

- في كلامه هذا يبين- شأنه نتان رمه أن هناك أسلوياً فنا يسميه 
(العبارة) - وقد رأينا هذا سابقاً- لا يجوز للولي أن يتكلم إن لم يتقن هذا 
الأسلوث: ٍ 

وقد مر معنا صورٌ كثيرة منه. في قمتها أسلوب الجيلاني ثم تلميذه 
السهروردي البغدادي (شهاب الدين) 3 سبق استاذه. 

وقال ابن عطاء الله ا 0 قصيدة : 
ا 0 a‏ کر عن كل معتحن. ET LL‏ 
كل موهنة, واحفظ سرائره من كل مفتين !3) 

ويقول عبد الله اليافعي (الغوث)4): 
. وروي أذ لما شعي بالضوقية إلى بض الخلفا ءاهز بضرب رقابهم, 
فَأمَا الجنية فتتستر بالفعة. و کان يفني على مدقت أن :زد رذ5 

--تفهفنا التافعي في هذا النض: أن الصوفية كان يحكم عليهم بالقثل 

علئى الزندقة, فأ الجنيد كان يتستر بالفقه 

وقول وكشف لمم (أى؛ للواضليق) ) الغطاء, فانكشف لهم من العالم 
اللوي والسقلي :ما اطلعيهم عليه من. علو الحا والقاضي والفال:.فأختروا 
نما جار لهم كشيفة من غلم الغيوت» ونظفواءيما عار القطق به مها في 
ضمائر. القلوب.::وغرفوا العلم الأعظم. المقضوة: الأهم, وهو العلم باللة 
تعالى وأسمائه وصفاته علم مشاهدة وعيان, لا علم نظر واستدلال. E:‏ 
قلوبهم أسراراً من كل مصون لديهم مستور...ويقول: 


بها هام بعض في البراري وبعضهم به وله ظنوا 
جنونآ فقيدا 
وبعض عن الأكوان بان وبعضهم به جاوز الإسكارٌ حذًا 
فسلٌ عليه الشرع سيفاً حمى به حدوداً فرى الحلاع 
ماض محددا 


2(5) طبقات الشغرانية (2/12): 

2(2) ماخ الدين بن.عطاء الله السكتورئ: ضحت ياقوت العوشي: وابا العبآسس المرسي: مات في 
00 سنة 0 

TT د‎ TS 0 
(768ه).‎ 

5(*) نشر المحاسن الغالية. (ص:422). 

“() نشر المحاسن, (ص:90). 
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فمات شهيداً عندكم من محعفق ولد عندهم يخر - 
عن ا مدا 
ويقول لسان الدين بن الخطيب: 


.و تألتما قا سة الخامية: ووحتصن دمن SAAS Nes‏ 
علم الإلهام, والعلم اللدنيء والموهبي, والالهي. دحوي علق معان لاز يدر 
رات ولا ادن فو ا خا على قلت بسر وهو تبحر ا يضاف نظ ةل 
ولا عمق ولا عرض ولا نقطة ولا خط, إنما هو ذوق تتلون لذاته في الطعمة 
الواحدة إلى ما لا ينحصر عدده ولا ينتهي أمندة: وهو علم النبوة. ..وهذا العلم 
هو الذي لا يحور كشفه ولا إذاعته ولا ادعاؤه, ومن كشفه وأذاعه وجب قتله 
واستحل دمه...وهو المراد بقوله تعالى: ((نُمَّ ازجع البَصَرَ كرّتيْنِ يَنقَلِب إلَيْكَ 
اضر حَاسِنًا وغو حَسِية))'3)[الملك:4].. 
- كلام ابن الخطيب واضح, ونرى كيف يفسرون الآية الكريمة حسب 


التفسير الإشاري. 
ويقول عبد الكريم الجيلي. (وهو غوث أيضاً): 
أنا الموجود والمعدوم والمنفي والباقي 
ولا تثبت وجوداً لي ولا تنفيه يا باقي 
ولا تجعلك غيراً لي ولا عيناً لآماقي 
وقل أنا ذا ولست بذا بأوصافي وأخلاقي(5 
انه يقول: لا تثبث وجوداً لي (في نفسك باعتباري مخلوقاً), ولا تنفيه 
(بلسانك). 
وقوله: (يا باقي) أي: (يا من وصل إلى مقام البقاء) ومثل هذا ما يريده 
في البيتين الآخرين. 
ويقول: 
رمزي الذي لي في الهوى أعيا قراءة كل كاتب 
أظهرته بعبارة دقت فلم تفهم لصائب 
فزويت عنه عينهم ورويت منه كل شارب 


#(7) نشر المحاسن: (ص:283). 

2)2( الدين محمد بن عبد 3 بن سعيد. SET‏ وزير الأندلس, ا في (نفح 
7(7) روطة اجرف في الحب ا (ض: 8 432 

4) عبذ الكريم بن ابراس أبن سبط :عبد القادن الخيلاني: غوت مات رةه (832 هن 

(7) الإنسان الكامل: (ض:11). 
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أبديته وكتمته والله عن كل الحبائب 
عون التو 5 ظهروا فشا بين الأجانب8) 


يقول: إنه رمز إلى السر ثم أظهره بعبارة دقيقة. ..ولكن عندما عذل 
العذول أظهره ففشا قفش ببق الاجاني»: وغدل العذول هو تب حزية الاإقشاء 


السر يعرٌ 
1 
واشرب من الثغر المدا م فخمر فيها فيها 
وأدر كئوسك راشدا رغم الذي يطويها 
ابدت محاسنها سعا د فلا تكن مخفيها 
ودع اغترارك بالسوى ليس السوى يدريها'”) 


أظن أن القارىء معت الآن يعرف أنه يرمر ب(سعاد) للذات الإلهية, 
كما يرمز إلى اللذة العارمة التي يشعر بها عندما يتحقق بالألوهية في 
خلوته, ب(مدام الثغر. وخمر فيهاء والكئوس, والمحاسن). كما أظن أن كلمة 

(الجوى ) اصضحف: وة رآ فههها: 

والملحوظةهي آنه يذغو الى إعلان ال إخفائه (فلا تكن 
مخفيها) وإلى عدم الالتفات إلى السوى (ودع اغترارك بالسوى) وهذا يعني 
أننا سنرى عنده كل ا تالش رقم استعهالة ال مور فى كتير من 


الأحيان. فنراه يقول 
وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو 
نابع 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائه وغير أن في حكم دعته 
الشرائع 3 
ولكن يذوب الثلج يرفع ل 5 ويوضع حكم الماء والأمر 
واهع 


في هذه الأبيات تصريح ومغالطة: 

فهو يصرح أن الخلق من الخالق كالثلجة من الماء. فكما أن الثلجة هي 
جزء من ماء تغير مظهرةٌ فقط. كذلك الخلق هو جزء من الحقء, تغير 
مظهره فقط. 

والمعالطة في"تقريرة أن 'التلع هو الما فى تحقيقهم: نها قو فى 
:(2) الإنسان الكامل. من قصيدة مطلعها (لي في الغرام عجائب وأنا وربك ذو العجائب), (ص:16). 
2) الإنسان الكامل. (ص:45). 
23) الإنسان الكامل. (ص:46). والأبيات من قصيدته المسماة (البوادر الغيبية في النوادر العينية): 
وهي طويلة ومشهورة. 
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حكم الشرائع غير الماء. ونتيجةً هذه المغالطة هي انطباع لدى القارىء أن 
الشرائع مخطئة, وتحقيقهم هو الصحيح. 
ويقول من نفس القصيدة: 
وها أنا ذا أخفي وأظهر تارة رموز الهوى ما السر 
عندي ذائع 
وإياك أعني واسمعي جارتي وما يصرح إلا جاهل أو مخادع 
الودائع2) 
فلننظر إليه كيف يأتينا بالبدر أبلجاً. يقول: 
خبتني فكانت فيّ عني نيابة أجل عوضاً بل عين ما أنا 
واقع 
فكنت أنا هي وهي كانت أنا وما 
ينازع 
بقيث بها فيها ولا تاء بيننا وحالي بها ماض كذا ومضارع 
ولكن رفعت النفس فارتفع الحجا وتبهث من نومي 
فما أنا ضاجع 
وشاهدٿني حقًا بعين حقيقتي فلي في جبين الحسن 
تلك الطلائع 
جلوتُ جمالي فاجتليث مرائياً ليطبع فيها للكمال 
مطابع 
فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها وأخلاقها لي في الجمال 
مطالع 


لها في وجود مفرد مَن 


النعوت توابيع2) 

قوله: (ولا تاء بيننا) يعني بها تاء المخاطب, أي: إنهما صارا ذاتاً واحدة. 

ولننتبه إلى أنه يشير إلى الذات الإلهية بضمير المؤنث, حيث يظهر 
للغافل وكانه يتغزل بمحبوبته. ويقول في مكان اخر: 

...لأن الكلام عن الحقائق بالإشارة. ولا يفهم إشارتنا ويعرف آفة ما 
فيها من عباراتنا إلا من هو نحن ونحن هوء فافهم. وإليه الإشارة. نقول 
:(7) فتوح الغيب» (ص:202). 
2) الإنسان الكامل, (ص:61). 

تم تحميل هذه الما من موقع الصوفية 
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2 


شعرا: 
وقد أردف e‏ الشيخ العالم الرباني. شهاب ال 0 بن أن بكر 
الرداد هذه الأبيات ثالثاء فقال: 
فحاسبنا وما بانوا 


ولا بانوا ولا بنا 
ولعمري أشار إلى معنى غريب, لولا المقام -مقام الإشارة- لأتعمنا عنه 
العبارة"'. 


كله بون قلي ي رة الله سخا تون الضف قى 
على ا سبحاتة وتعالى: وعلى القارئ التحليل: 


(كانوا) عائد 
ويقول ابن البنا السرقسطي: 
وهذه مسألة معتاصة لم يجد الحبر لها خلاصة 
لأنها مسألة غريبة حقيقة الجواب عنها ريبة 
وقل ما تلقى لها مساعداً بل منكراً أو ناقداً أو جاحراً!3) 
ويقول: 


وهذه حقيقة الإنسان 


عبن لها امود رای 
متى ارتقيت عن قبيل الحس 


أدركت في نفسك 
يا من على القشر غدا يحوم حتى عن اللب متى تصوم 
ووضعه في الكتب لا يجو: 71 بل هو كنز في النهى 
مكنوز 
ويقول منها: 1 
واستشعروا شيئاً سوى الأبدان يدعونه بالعالم الروحاني 
ثم أمام العالم المعقول 
ويقول منها: 


معارف تُلغز في المنقول '"ا 


فأطلق القول أنا معبودي 
7) المناظر الإلهية, (ص:77). 


في الس انتقل إلى فاق 0 ع 0 ا المخرى. 


7) الفتوحات الإلهية اص :7 والأبيات من قصنةته المشهورة (المياحت الأضلية). 
7) الفتوحات الالهية. (ص:43) ا قبلها. 
7) الفتوحات الإلهية, (ص:112). 
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حتى إذا ر5 عليه منه أنبت فرقاً حيث لم يكنه 

فَرْدَّ تحو عالم التحويل وعبّروا عن ذاك بالنزول 
ورده بالحق نحو الخلق كي ما يؤدي واجبات الرق 

فكلم الناس بكل رمز والغز التعبير أي لغزاة' 
وقال ابن لدو 7 : 


قُتل الحلاج بفتوى أهل الظاهر وأهل الباطن, أهل الشريعة وأهل 
الخقيقة: لأنه باع بالسر فوجيت قو ® 


ويقول عبد الوهاب الشعراني!4): 


..ونور بصائرهم بفضله؛ وير سرائرهم, وأطلعهم على السر 
ل وصانهم عن الأغيار. وسترهم عن أعين الفجار؛ لأنهم عرائس, ولا 
يرى العرائس المجرمون, فإذا مر عليهم ولي من أولياء الله ينسبونه إ 
الزندقة والجنون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونء فمنهم المنكر 
لكراماتهم ومنهم المنقص لمقاماتهمء ومنهم الثالب لأعراضهم: ومنهم 
المعترضون يعترضون على أحوالهم!5... 


ويقول: . ومن الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى 
مات, وأحال ذلك على السلوك, وقال: من سلك طريقهم اطلع على ما 
عليه وذاق كما ذاقواء واستغنی جن کلام کک في 
شيئاً من علم الحقائق, فقال لهم: كم أصحابي اليوم؟ 

قالوا: ستمائة رجل. فقال الشيخ: اختاروا لكم منهم مائة. فاختارواء 
فقال: اختاروا من المائة عشرين, فاختارواء فقال: اختاروا من العشرين 
أربعة. فاختارواء (قلت): وكان هؤلاء الأربعة أصحاب ر ومعارف: 
فقال الشيخ: لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار, لكان أول من 
يفتي بكفري هؤلاء الأربعة6). 


aT‏ ل اك ل فواقوله (لكان اول منت 
يفتي بكفري هؤلاء الأربعة), مع العلم ا3 اصحات كشوف ومعارف, فهم 
ع مي El‏ مما لو نطق به لكفروه! إذن فلم 


9 الفتوحات الإلهية, (ص:351) وما قبلها. 
و في القاهرة 57 (1406م), الموافق لسنة: (808ه). 
7) الفتوحات الإلهية. (ص:347). 
7 أ العافت عبد الوهاب بن اجهذ ون ف ال تخار القع وف الشاي توفي كي الها هة 
سنة: (973ه). 
د 5 الطبقات الكبرى: (1/2). 
5) الطبقات الكبرى: (1/12). 
تم تحميل هذه الماوّؤامن موقع الصوفية 
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e‏ ال أ 


قال سيدي يوسف العجمي -رحمه الله-: (وإنما أمر النبي صلى الله 

عليه وسلم بغلق الباب لما أراد أن يلقن جماعةً من أصحابه, كما تقدم, 
وقال: هل فيكم غريب...؟ لينبه على أن طريق القوم مبنية على السحر, 
بخلاف الشريعة المطهرة: فلا ينبغي لأحد من آهل الطريق أن يتكلم 
بالحقيقة عند من لانؤمن بها خوفا أن بتكرها فيمفت3©), 


وكان يقول: 
إياك أيها المريد أن اذل أاصعاب الطقوس بما تجده في نفسك من 
الأمور الذوقيات, فربما شنوا عليك الغارات ولم يرجعوا عما هم عليه, 
وربما سبوا الطريق وأهلها!. 
وَيَقول شيخ الشيوخ عند الرخمن المحذوب© زجلا 
احفر لسرك ودكوا في الأرض سبعين قامڻ وخل 
الخلائق يشكو إلى يوم القيامة“ 


ويقول أحمد بن عبد الأحد السرهندي؟' (مجدد الألف الثاني): 


الف هن إظهاز حقا و عالم الأمزن اها وسيب ؤقه يلك العاف 
المكنونة. ولس ني ني الاسرار وإن. طهر لنا ر فاك د 
الجواهر العلا التي فوق الضفات الحقيقية داخلة فى دائرة حضرة: الذات 
تعالت وتقداست, ولهذا يقال لتجليات هذه المراتب الثلاثة: تجليات ذاتية, ولا 
مصلحة في التكلم وراء ذلك. بلغ اليراع إلى هنا فتكسرا. | ه. 

أظن أن القارئ يعرف الآن أن عبارة (بسبب دقة تلك المعاني 
المكتونة): في للمغالطة: وان الست الحقيقى: هو حؤف التكفير. 


- ويقول ابن عجيبة7): 


قاذ اوو القلي بالل وتخاض مما نوا فم ق ىالوج 
وغوامضه التي لا يمكن التعبير عنهاء وإنما هي رموز وإشارات لا يفهمها إلا 


) 7) الأنواد القدسية: (1/29). 
2( 2) الأنوار القدسية: (163). 


3 ) سيدي عبد الرحمن المجذوب من الأولياء الأكابر! 
0 مقطوع ا قطعه بنفسه في أوائل جذبته. مات في القاهرة عام: (944ه). 
) ابقاظ الهضم: (ص1124): 
0 0 مؤسسنن الطريقة 0 مات في الهند سنة: (1034ه/1625م). 
2(6) المنتخبات من المكتوبات. (ص:7 
7() العارف بالله اأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني مغربي من كبار صوفية القرن الثالث عشر 
الهجري. مات سنة: (1224ه). 
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أهلهاء ولا تفشى إلا لهم؛ وقليل ما هم. 
ومن أفشى شيئاً من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح دمه وتعرض 


وفي السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو بها 
بحنا 


وهذة الأسرامي فقن شرا آلذات وانوار الصعغات التى تجلن الحفق يها 
في مظهر الأكوان, وإلى ذلك إشارة (ابن عطاء الله السكندري) بقوله: 
(الكون كله ظلمة. وإنما أناره ظهور الحق فيه)©). 

- هنا يصرحرابن عجيبة بالسر, فيقول: (وهذه الأسراي هي أسرار 
الذات»: .التي تخلئ الخق بها فى مظهر الأكوان)::واظن: ان الجملة واضحة. 

يقول: ...فلأن هة الا مور ادوا ا طاو فار راه ا 5 

كنات وسر من أسرار الملك. وسر الملك لا يحل إفشاؤه, فمن أفشاه 
كان خائناً واسيتحق الطرد والعقوبة, ولا يصلح أن يكون أميناً بعد ذلك, فكتم 
الأسرارمن شأن الأخيار. وهتك الأسرار من شأن الأشرار وقد قالوا: قلوب 
الأحرار قبور الأسرار. 

وقال الشاعر: 

لا يكثّمٌ السر إلا كل ذي ثقة فالسر عند خيار الناس 
کة )2( 
3 2 ° 

ويقول أيضاً: (وقال الحلاج -رضي الله عنه-: أنا أنت بلا شك فسبحانك 
سبحاني, وتوحيدك توحيدي. وعصيانك عصياني. 

وقال أيضاً (أي: الحلاج): 


ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حدق لف عابت خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 


وبإظهار هذا وأمثاله قُتل -رضي الله عنه- فمن لطف الله تعالى 


ورحمته أن ستر ذلك السر بظهور نقائضه. صوناً لذلك السر أن يظهر لغير 
أهلة ومن ا 30 


سبحانه E e‏ 0 يخاف 0 من الس ا 


ويقول: ...قد يرخص للمعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفها, 


(3) إنفاظ الهم زه ؤة): وعملة (الكون كلت من الح الا 
TY‏ (ض:112). 
7) إيقاظ الهمم. (ص:156). 
تم تحميل هذه الماوومن موقع الصوفية 
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بعبارة رقيقة وشارة لطيفة, وغزل رقيق, بحيث لا يأخذ السامع منها شيئاً. 
فقد كان الخد رصن الله عنه يلقي الحقائق على رءوس الأشهاد, فقيل له 
في ذلك فقال: جانب العام (أي: علم الجفائق الصوفية) حفن من: أن 
يأخذه غير أهله). 


ويقول ابن عجيبة أيضاً في شرح قول ابن البنا السرقسطي: 
ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول أنا معبودي 
حتى إذا رد عليه منه أنبت فرقاً حيث لم يكنه 


يقول: العيد في حال غفلته يكون مبتلى برؤية نفسه, واقفاً مع شهود 
حسّه. مسجوناً بمحيطاته. محصوراً في هيكل ذاته. فإذا أراد الله تعالى أن 

توفع عه الحجاب ويؤحلة فى :حصضرة الاجبات .القاة الىدولي كل أولياتة: 
وعرفه سر خصوصيته واصطفائه, فلا يزال يسير به ويحاذيه ويخرق عليه 
عوائد نفسه ويغيبه عنها, ٠‏ ويزهدة في فلسه وجنسه, فإذا رآه الشيخ قد رق 
في حقه الحجاب, واستحق الانخراط في سلك الأحباب, فتح له الباب وقال 
له: ها أنت وربك, فإذا زج في حضرة النور. ورفعت عنه الستور, أنكر 
الوجود از وانكر وجود نفسه: فامتحق وجوذه في محبوبه, وانطوى 
ود فم وود ود ا ا .تقول رانامن. افو :ومن اهوى أناء انا 
المحب والحبيب, ليس ثم ثان) . فإذا تمكن في الشهود, وتحقق برؤية نور 
الملك المعبود, رد عليه صحوه ورجع إليه سلوكه, فأثبت فرقاً في عين 
الجمع, قياماً يوظائف الحكمة في عين شهود القدرة, فيكون الجمع في 
باطنه مشهوداً, والفرق على ظاهره موجوداً. فرقاً لفظرًا لا حقيقيًا؛ 2« 17 
الزيوبية وقيافا بوظائف !العيوديف» (إلى أن يقول):.وقوله: :(فاطلق 
القول: أنا؛مغبودي): إطلاق هذا القول لا بلح له إلا في جالة القوة 
والجذبة, وإلا فقد قلحت ما وقع للحلاج وهو ولي الله حقاء ۽ وقي معنى ذلك 


قيل: 
ومن شهد الحقيقة فليصنها وإلا سوف يقتل بالسنان 
كحلاج المحبة إذ تبدت له شمس الحقيقة بالتداني 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 


وقال ابن خلدون: (قتل الحلاج بفتوى أهل الظاهر والباطن, أهل 
الشتريعة وأ الف لابه باج ال وت عو ار آي كل 
الخد وال لبي رة عن السر أن تى لت امل الا كلم 
السرا امار هة الا 2 


) إيقاظ الهمم. (ص:113). 
ا الإلهية, 1 الإيقاظ. (ص:346, 347). 
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* 0 0 
.. كتم الأسرار وإظهار شريعة النبي...) واضح الدلالة على أن 

الأسرا شريعة المختار. 

ويقول أيضاً: ...ثم هؤلاء الجهال (أي: أهل الشريعة) لم يقنعوا بالإنكار, 
كين كقروا من فال ی مق ذلك (أى :من ذلك' السر) كما قال :(أى: اين 
البنا السرقسطي): 

وكفّروا وزندقوا وبدّعوا إذا دعاهم اللبيب الأروع 

قلت: هذا من الحرمانء وعلامة الخذلان, إذا دعاهم أحد إلى التحقيق, 
قالوا: إنه زنديق. وإذا خرق عوائد نفسه في دواء قلبه, قالوا: إنه صاحب 
بدعة. هذا كله حجاب وستر لاوليائه. فإذا سمع المريد شيئا من ذلك 
فليظطت نفشساً, فتلك عناية به نعم, نعي أن جرم نمويه في در الشين 
الذي عنده, فإن أفشى قينا من ذلك فسيف الحلاج فوق رأسه). 


ويقول: إذا قال الفقير: (أنا من أهوى ومن أهوى أنا) قبل تحقق فنائه, 
فما أبعده عن الصواب, وإذا تحقق فناؤه. فلا يقول ذلك إلا مع من يصدّقه 
في حاله. وإلا تعرض لقتله2)... 

رئ أن اين ععيية:واطةه وتضوضة: و اة نة فى لواف يعني 
السر رغم دعوته إلى كتمانه, ثم يشرح لنا بوضوح سبب الدعوة إلى 
الكتمان. 

وفي النص الأخير يبين لنا معنى كلمة (الفناء) بحيث لا نحتاج معه إلى 
الرجوع إلى غيره. ومن الواضح جد| أنه يعني بقوله: (أنا من أهوى) أي: أنا 
الله! وقد مر في نض قله قولة: :(أناامفيودى) ومقق له لقاتلا؟ 

ويقول ايضا: 

إياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه 

واضح أن عبارة (أناه) تعني: (أنا هو) أو (أنا الله). وهذه الجملة لابن 
فجيية هي الموضوع و Ss‏ 
الموضوع, فهو يقول: إياك أن تقول (بلسانك للناس): أنا الله ولكن احذر 


أن تكون (عقيدة) ا أي: أن تعتقد أنك سواه (اي: سوى الله!) - وهو 
نفس قول الشاذلي: (ليكن الفرق في لسانك..). 


ويقول محمد مهدي الرواس“: 


.(427: الفتوحات الإلهية,‎ )١ 

.(456: الفتوحات الإلهية,‎ )١ 

#) الفتوحات الإلهية. (ص:347). 

7) القطب الغوث الفرد 0 ..السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواسء اين 
علي الرفاعي الصيادي الحسيني الحسنيء من بلدة سوق الشيوخ من أعمال البصرة, تجول كثيراً 
ومات في بغداد عام (1287ه). 

تم تحميل هذه الماترؤ'من موقع الصوفية 
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وبويعت في الحضرة على كتم أسرار الحضرة إلا عن أهلها. وقد قال 

إمامنا الشافعي -رضي الله عنه-: 
ققد ° )1( 

وبويعت في الحضرة . على خفاء في ظهور. وظهور في خفاء, 
وطلسمية في لی ومجلى في طلسمية. وانقباض في انبساط. وانبساط 
في لكام وتعين في اسار 0 عي“ : 
الطي في لا ا ا ڪا شريعة سيد الأكوان- عليه 0 الرحمن- 
وها أنا والحمد لله على العهد. تجردت لإعلام أحكامهاء برقائق يفهمها من 
فهمه الله بنوره المبين, وفقهه في الدين. مع طي في منشور الزمان. على 


منوال قول القائل: 
تسترث من دهري بظل جناحه فصرتٌ ارى دهري وليس 
يراني 
فإن تسأل الأيام عنيَ ما درث وأين مكاني ما عرفن 

مكاني(3) 
ويقول (من قصيدة): 
طريقئُنا أنّا نمرٌ زماننا ١‏ ونحن على مهد التَكتّم فُوم 
طريقثنا أن نجعل السر رقعة , وفيها سطورٌ الصدق لله 
ترق (4) 
ومنها: 1 
طريقثنا أن نحفظ الشرعَ ظاهراً وهذا هو الس الخفئ 
Ll JI‏ )5( 
قول مخموة اتو القيصن المدوفي 22 (فن قضيدة: 
وأبصرتٌ أسرار تسامت بذاتها وإني أرى شرحي لها 


1 


7) بوارق الحقائق, (ص:292). 
7) بوارق الحقائق. (ص:273). 
7) بوارق الحقائق, 0 
7( 
?( 
2)06 


2 


) 
) 
)3 
) 
) 
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المجموعة النادرة, :287(. 

المجموعة النادرةء (ص:288). 

ر عام 3121 1ه ذهو ت شت الطريية له الا ال ا 
تحريرهاء ولعله يكون متمتعاً بالصحة أثناء كتابة هذه الكلمات. 


لعي E TE‏ عت 


5 


مودتي () 
x‏ > يرح 
وكن كاتماً للسر عن غير أهله ولا تفشه إلا لأهل 
البصيرة2) 1 
وقول أيضا: 
ومح أعظم مواهت الله لا ولاه ووذ العتارة<«فهى: (الققوة التي 
عن المقاصد). 


قال: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول: يكون الولي مشحوناً بالعلوم 
والمعارف, والحقائق لديه مشهودة, حتى إذا أعطي العبارة, كانت كالإذن 
من الله له في الكلام. 

وقال :"موز أذن لفقي التغبير جسنت :فى هسنا مغ الخلق عتازانة: 
وكليت لديهم التناراتظ. 

وقال: سشفعك تنيغنا آبا العبانتن تقول" كلام المادون له بخرع وغلية 
كسوة وطلاوة من نور قلبه, وكلام الذي لم يؤذن له يكون sS‏ الأنوار, 
حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدق فيقبل من أحدهما ويرد على 
الآخر,. واعلم أن فن. أراد اللة أن يكؤن ذاعيا إليه من أوليائه فلا بذ هن 
إظهاره إلى العباد ولو لخاصتهم؛ إذ لا تكون الدعوة 3 الله إلا كذلك47. 

د لقدذ مرك أقوال أبن العباسن 'المزسئ 'فى“سفحات:«سايقة: وأكورها 
هنا لأن السيد المنوفي يتبناها. 

- وعن الشيخ محمد أمين الكردي' يقول الشيخ سلامة العزامي6©6) 

...وكان يرى أن القول بوحدة الوجود من سكر الوقت وغلبة الحال, 

يعذر صاحبه إذا كان مغلوبا. ولا يصح تقليد غيره له. وكان یری الخوض فيه 
حراماً إلا لمن ثبتت قدمه فى عقيدة أهل السنة والجماعة. وعرف ذلك من 
بقايا السكر ولم بتار بها بسمعة من الشطحات!... 


| ٍ, (1 

2(?( معالم الطريق إلى الله. (ص:444). 

(?) معا الله (ص: 

(7) معالم الطريق إلى الله. (ص:257). 

اقلشة نة العضرب. القطت الت هة ف الكردم الإريلك انى ال ف الله واوا 

ا عن الشيخ عمر النقشبندي, رحل إلى الحجاز ثم إلى القاهرة ومات فيها عام: ( 
ه). 

6 ) الشيخ سلامة العزامي, أحد أكابر علماء الأزهر وتلميذ الشيخ الكردي. 

0(7 ترجمة الشبخ الكردي. في مقدمة كاب تنوير القلوت: (ض:42): 
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- الوقت: ما هو غالب على العبد". أو ما كان هو الغالب على . 
الإنسان©, فيقال: (وقتك الحزن, أو وقتك السرور, أو وقتك الجذبة, أو 
وقتك الغيبة.. .) وهذا النص أكثر وضوخا اث يحتاج إلى تعليق, ولكنه مع 


ذلك بحاجة إلى تأمل. 
هول الت عبد الفاذن الحمضب 6 
احذر نفس الله في كل آن واكتم سر الله ضمن الجنان 
واعلم أن الله عين العيان واجمع خلق الله في الوحدة !"ا 
ومن قوله: 
اكتم الأسرار عن ذوي الأغيار واهدم الأسوار واهجر 


- ذوو الأغيار أو أصحاب الأغيار: أي الذين يتوهمون أن في الوجود غير 
الله. أو الذين يتوهمون أن المخلوق غير الخالق. 

ويقول ابن أنبوجة': ...والغير عبارة عن التلبس بالرسوم, والكتم عن 
السر. والإشارة دون تصريم صيانة للأسرار, واتساعا لمحل الأمانة, فيرقى 
عن ضيق الحمل, ومطاوعة البوح. 


- الرسوم: جمع رسمء وهو الخلق وصفاته؛ لأن الرسوم هي الآثار. وكل 
ما سوى الله هي آثاره الناشئة من أفعاله. ومعنى هذا الكلام هو أن 
الرسوم هي المخلوقات إذا توهمناها غير الخالقء ويكون معنى قوله: 
(التلبيس بالرسوم) هو: التظاهر بأن الخلق غير الخالق! 

يبين ابن انتوعة لم يستعملون الإشارة في العبارة دون التصريح, إنها 

فنا أجل أن ترق بهع عن صوق ااا حمل السر) وعن مطاوعة 
البوح به. فيفرّجون عن صدورهم بعبارات مموهة على أهل الرسوم. 

ولعل في هذا القدر من أقوال الكبار من أئمة الصوفية في كتمان 
السر عن غير أهله. والتلبيس على أهل الشريعة بالشريعة. وتنبيه السالكين 
أن التضرية بالسنن بقودهم الى .الشف لان السر كفر ورتوقة!! لعل فى 
هذا القدركفاية. 


بل فيه أكثر من الكفاية, بل وأكثر بكثير! فقد كانت الكفاية في نص أو 


شرح حاشية العروسي: (2/22). 
) الشيخ ا أخذ الظريقة عن الشية علي الشرطظي وهو قريب العهد. 
اللطائف الروحية. (ص:42). 
اللطائفة الروحية. (ص:82). 
7) الشيخ العلامة العاوف الله دى فة تن .محمد الصفين ين نة الستقيطي المي فى 
0 الطريقة التجانية. توفي عام: (1284ه). 
ت الرحمة الربانية: (ض +3 11). 
e‏ مصطلحات الصوفية. 


ااا 


ل يد ل د ب اا د 


نوو هنن: (الضاء علوم الذيق ؟ الكات العظيم الشأن! عظيم الوقع! كثير 
النفع !'خليل المقذار! لسن له لطر في بان ! ولم تسج على منوالة! ولا 
سمحت قريحة بمثاله! كاشفاً عن الغوامض الخفية...إلخ, لمؤلفه (حجة 
الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام! الإمام انيل أكنن من 
ع الف ]ماما جا أشتات العلوم! الضرغام! والبدر التمام! كاشف 
غياهب الشبهات...إلخ) أبي حامد الغزالي. 

لقد كان في نص أو نصين منه كفاية؛ إذ و الكلام E‏ 
حجة الإسلام؛ لأن 7 الكلام كلام حجة الإسلام! ولیس بغد كلافه كلام 
وإلا فما معنى كونه (حجة الإسلام)؟!! 


- هذه الفقرة هي من عدوى الكشف والعلوم اللدنية فالمعذرة!! 
قد يقول قائل: ما دام نص أو نصان يكفيان! فَلِمَ كل هذا الركام؟! 
الجواب : هو محاولة- قد تكون فاشلة وقد تكون ناجحة- للوقوف أمام 


الفعليات الرثيفية التي ععها داتفا وابدا "مق الصوفية وإتضارهم .ومن 
الدج الذين خدعوا بالعبارات المتمقة التي تمي الليل ظهرا والجهل 
علماً! 


فلو أتيناهم مثلاً بمثل من (الإحياء) لسمعنا أقوالًا مختلفة, فقد يقول 
قائل منهم: (هذا كلام مدسوس على الكتاب), وهى الجملة الظالمة التي 
كررت وتكرر دون حياء, وقد يقول اخر: (هذا قول انثهيَ منه؛ ولم يبق له 
رصيد الان. هذا كان عند بعضهم فقط). وقد يقول آخر: (التعميم لا يجوز), 
وقد يقولون: هذا له تاوبل (وما أذراك ما التاويل: ٤‏ ذني :طويل: وخرطوم 
طويل؛ وناب طويل؛ وظفر طويلء: وشعر طويل... 

من أجل هذا أوردت هذا الركام. ولولا 0 من الإطالة, وأن يبلغ 

الکات حجما أكبر من حجمه. ؛ لاوردت من أقوال من أوردت أشماءهم: 
ومن أقوال غيرهم في هذا الموضوع ما قد يحتاج إلى مئات الصفحات, إن 
لم يكن الوفها!! 

واشتكفالاً .للفائدة: اعيد. عرض بعض ؛التضوض السانقة ذات الأهمية 
الخاصة الواضحة مع بعض الإضافات. 

يقول الجنيد: 


لا يكون الصدّيق صِدُّيقاً حتى يشهد له في حقه سبعون صديقاً أنه 
زنديق! ! وفي 0 ل صديق أنه زنديق). 
ES‏ وقع للحلاج: وهو ولي الله حمقًا...وممن أفتى بقتله 
الجنيد ا ..(طبعاً لأنه باح بالسر). 
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ويقول ابن عربي: 
ومن كاتم للسر يظهر ضده عليه لطلاب المشاهد للبقا 

ويقول اليافعي: 

...لما سعي بالصوفية إلى بعض الخلفاء, أمر بضرب رقابهم, فأما 
الجنيد فتستر بالفقه. وكان يفتي على مذهب ابي ثور. 

ويقول أبو الحسن الشاذلي: 

ليكن الفرق في لسانك موجودآ. والجمع في جنانك مشهودا. 

وقول امم فة اها 

إياك أن تقول أناه, واحذر أكون وا6 

وهو نفس المعنى تماماً الذي يقوله أبو الحسن الشاذلي. (الفرق: هو 
أن تفرق بين الخالق والمخلوق, والجمع أن تجمعهما في ذاتٍ واحدة)؛ و 
مر هذا الشرح سابقاً, وأعيده هنا. 

وأعيد قول الحلاج لأهميته الخاصة الخاصة, يقول: 

المعنى الذي به تُحقن الدماء, خارج عن الصلاة والصوم وقراءة 
القرآن. 

ولا أعلق بشيء, فهي واضحة جدّاً. ولذلك أعدت كتابتهاء ولكني أورد 
قولاً او أهميته الخاصة جداً. 
يقول الشعراني: 
..قال عبد الله القرشي: ..لو تكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار, 
كان اول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة27)! 

+ وطيعاً ! يفتون بكفره ظاهراً بألسنتهم, أما في الباطن فهم يعتقدون 
عقيدة جازمة أنه صديق ولي للف :وان إفتاءهم- في الظاهر بكفره هو 
للتمويه والنجاة من السيف! أو لكتمان السر!! أو لإعطاء الظاهر حكم 
الظاهر, ويبقى للباطن حكم الباطن! 

ويقول أحمد الشرباصي معلقاً على قول للغزالي: 

فانت ترى معي, من غير شك, ان الغزالي بعد ان ابان الصعوبة في 
وضع تعريف جامع مانع للتصوف بسبب سريته وباطنيته. :الف أن يقول: 
ولعل هذه السرية أو الباطنية المستكنة في حقيقة التصوف, كانت المدخل 
لادعاء الكثيرين التصوف©). 

قفها تفردة اعفد زي الذخلان :( وسل والد الف محف الرفلي عن 
0 ) طبقات الشعراني: (1/12). 00000 

7) التصوف عند المستشرقين. (ص:14). 
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القائل بوحدة الوجود, فقال: يقتل هذا المرتد وترمى جيفته للكلاب؛ لأن 
قوله هذا لا يقبل تأويلاً, وكفره أشد من كفر اليهود والنصارى, واستحسن 
الشية ابن حجر جنه هذه الفتوى:.فمن :زعم أن وحدة الوحوة عير وجدة 
الشهود لم يشم رائحة معنى الوحدة, فوحدة الوجود 2 إلى 0 
الشهود من غير حلول ولا اتصال, هذا هو القول الحق7). انتهى 

- لنلاحظ أن الكفر عندهم هو التصريح بوحدة الوجود 00 لا تقبل 
التاويل (لأن قوله هذا لا يقبل تأويلاً) كما يجب أن نلاحظ أن وحدة الشهود 
هي وحدة الوجود. 

ويقول عبد القادر الجيلاني: 


أشد الأشياء على من عرف الله عز وجل, النطق مع الخلق والقعود 
معهم؛ ٠‏ ولهذا يكون ألف عارف والمتكلم فيهم واحد؛ إلا أنه يحتاج إلى قوة 
الأنبياء عليهم السلام, كيف لذ كتاج إلى فونهم وه رتد أن مقع ن 
أجناس الخلق. يخالط من يعقل ومن لا يعقل, يقعد مع منافق ومؤمن, فهو 
على مقاساة عظيمة, صابر على ما يكره ومع ذلك فهو محفوظ فيما هو 
فيد معان عله ل تل لامو الحى عن ول في كلامم على االو لم 
E‏ واختيازة وإرادتة: إنما اخبر على الكلام: فلا جوم حفط 


فه20), 


5 والآن.. 
ختم هذا :لعن اركذ EE e‏ فيضي كوا فو ركنا فت E‏ 
الأكابر) للإمام العارف الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني.. 


يقول: (الفصل الثالث) في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في : 
في العبارات المغلقة على غيرهم رضي الله عنهم': اعلم رحمك الله؛ أن 
أصل دليل القوم في رمزهم الأمور, ما روي في بعض الأحاديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً لأبي بكر الصديق: أتدري يوم يوم؟ _ 
فقال أبو بكر: نعم يا رسول الله لقد سألتني عن يوم المقادير. وروي أيضا 
أنه قال له يوماً: يا أبا بكر أتدرق ما أريد أن أقول؟ فقال: نعم هو ذاك. هو 
ذاك, حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في بعض كتبه. 


قف فللا لتورد قوله ضلى الله عليه وسلم؛ إن كذياً على لسن . 
ككذب على أحده فمن كذت عل متعمدا فليتبواً مقعده من الثار )14 جوابا 
على هذه الأحادية: المكدوبة: 


وك البسة ی الددن کا تالاه الخمسين تن ال ات 5ا 


1 


6 رتت الأضول لمل الوصول»: ( 51 
() الفتح الرباني. (ص:216). 
() اليواقيت والجواهر: (1/14). 
(7)«صجيح معام (كتات العلم). 
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0 أن أهل الله لم يضعوا ا التي 0 عليها فيما بينهم 
0 على ادل الله, E‏ قال 
SS‏ انمه و طائفة 
حمل هلما من الفتطتيين والتعاد واف ال دة والخفات والقتكلمين 
والفلاسفة, إلا ل كلهم ا لا علي الل لوقيف عليه له 
من ذلك إلا اهل هذ« الظريق خاضة: فان الفرة الصادق إذا دحل 
طريقهم: وما عنده خبر بما اصطلحوه. وجلس معهم؛ وسمع منهم ما 
يتكلمون به من الإشارات, فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك 
الاصطلاح. ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم, ولا ستغرب هو لك" من 
نفسه؛ بل يجد علم ذلك ضروررًا لا يبقدر على دفعه, فكأنه ما زال يعلمه, 
ولا يدري كيف حصل له ذلك, هذا شأن المريد الصادق, وأما الكاذب فلا 
تغرف ذلك إلا يتوقيف» ولا سمح له قبل إخلاضه :في. الإرادة :وظليه لها أخد 

من القوم؛ ولم يزل علماء الظاهر في كل ا ل 
يه وناهيك بالإمام اخ بن سریج» حصر بو ما مجلس الجنيد, فقيل له: 
ما فهمت من كلامه؟ فقال: لا أدري ما يقول, ولكن أجد لكلامه صولة.. 
إن القوم لا يتكلمون بالإشارة:إلا عند خضور من ليس منهم, ادن ال 
لا غير.ثم فال :ولا يخفى أن أصل الإنكار من الاعداء الميظلين انما نتا 
فن الحسة, ولو أن أولئك المفكرين تركها الحسية وسلكوا ظريق أهل الله 
لم يظهر منهم إنكار ولا سند وازدادوا علماً إلى “علمهم. ولكن هكذا كان 
الأمرء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...وأشد الناس عداوة 
لأصحاب ع اهت اللهي في كل زهان ادل الجدان يل أدب فيه لفك 
من اشد المنكرين:.ولما غلم العارقون ولك عدلوا إلى الاشا رات كما 
عدلت مريم عليها السلام. من أجل آهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة, 0 
آية أو حديث عندهم وجهان: : وجه يرونه قي نفوسهم؛ ووجه يرونه في 
عنهم, قال تعالى: ((سثُريهم آياتتا في الفاق وَفِي أَنْفُسِهمْ)) آفصلت:53 
فيسمون ما يرونه في تفقوسهم إشارة لياتس المنكرون عليهم, ولا يقولوا: 
إن ذلك تفسير لتلك الآية او الحديث, وقاية لشرهم ورميهم لهم بالكفر, 
جهلاً من الرامين معرفة مواقع خطاب الحق تعالي, واقتدوا في ذلك بسنن 
من قبلهم, وإن الله تعالى كان قادراً أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في 
كتابه, كالآيات المتشابهات, والحروف أوائل السورء ومع ذلك فما فعل: بل 
أدرج في تلك الكلمات ألإلهية والحروف أوائل السورء م اختصاصية لا 
يعلمها إلا عباده الخلض:..ومع هذا التفاضل. المشهور فيما سهم يتكرون 
على أهل الله تعالى,.. فإن القوم لما ا ا 00 أعطاهم / الله الف 
لا يخرج عنها ذرة!! 
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* وقفة قصيرة ثانية: بما أننا الآن 00 لحظات في التفسير الإشاري, 
فنريد أن نفهم النصوص فهماً (إشارريًا). وعليه يكون المعنى (الإشاري) 
لعبارة (مطابقاً لما جاءت به الشريعة) هو: مطابق (أي: يشكل طبقة 
مقابلة) لما جاءت به الشريعة, 000 أن هذا يعني أنهما منفصلان عن 
عضهمًا! أما قوله: (لاابخرح عنها درة)فتجتمل -معنيين (إشاريين): 
المعنى الأول: لا يخرج عنها (أي: عن الشريعة) ذرة, أي: واحدة, 
لتلتحق بالعلم اللدني, فلا يوجد في 0 اللدني ذرة واحدة خرجت إليه من 
المعنى الثاني: لكش 5 أن كلمة (ذرة) تعني في لغة 
(الحقيقة) المسافة بين الجنة وجهنم, ٠‏ فيكون المعنى: لا بخرج ذرة؛ 
موكوزة يين الشريعة وين < هة 
نعود لمتابعة النص, بعد القفز عن تفسيرات إشارية: 
. ...ولكن هؤلاء المنكرون, لما تركوا الزهد في الدنيا وآثروها على 
الآخرة: وعلى,ها يقرب إلى الله تغالى:.. 
* وقفة قصيرة ثالثة: أين 0 هنا: (وآثروها على الآخرة) من أقوالهم: 
(الئ.هتى- الدتيا؟ الى متى الاخرة؟) 2 نعل ) :و( اکر ج هن الكونين ).. 
إلخ؟! والتي سنراها في نصوص e‏ 


..وتعؤدوا أخذ العلم من الكتب. ومن 0 الرجال. حجبهم ذلك عن 
أو لوا ان للت عاد ولي عا في موا ك إذ هذ المعلة الحقيقي 
للوجود كله, وعلمه هو العلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤ 
في كماله...فعلم أن من كان معلمه الله تعالى, كان اح اليا فحن كان 
معلمه فكره, ولكن أين الإنصاف؟ 


فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات. لكون المنكرين 
يردون الإشارات, وأين ن تكذيب هؤلاء المنكرين ل ال د عا الم 
ص فول على ين أي طالب رضي ال (لو تكلمت لكم في تفسير 
سورة الفاتحة لحمّلت لكم منها سبعين وقرا), ا كن 
اللدني الذي اتاه الله تعالى له. 

* وقفة قصيرة رابعة: الكذت على على بن أبن :طالب اهون “مق الكذت 
على الله أو على رسولة: -وتتايع. 

00 الشيخ أبو يزيد الشظامئ: نقول لعلماء زفانهة* أخذتم 
علمكم ميتا عن ميت, روأخذنا علومنا عن الحي الذي لا يموت, وكان الشيخ 
أبو مدين إذا سمع أحداً من أصحابه يقول في حكاية: (أخيرني بها فلان عن 
فلان) يقول: لا تطعمونا القديد, يريد بذلك رفع همة أصحابه؛ يعني 
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تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام 
الله تعالى أوكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, فإن الواهب للعلم الإلهي 
حي لا يموت وليس له محل في كل عصر إلا قلوب الرجال. 

* وقفة قصيرة أيضاً: يقول: (الذي فتح الله تعالى به.. في كلام الله 
تعالي أو كلام رسوله)!! فهل قول أبي يزيد وقول أبي مدين يوافق كلام 
الله أو كلام رسوله من قريب أو من بعيد؟! أو من. ابعذ .من بعيد؟! إلا عن 
طريق التأويل, فسيفه صقيل, وجفعوله 5 بل يعجز السحر والسحرة 
والفجرة عن تحقفيق ما يحققه التأويل!.. ند 

عل a‏ فلي دروف رمن ل من بض العار فين على 
لسان بعض المعترضين: لمّ دؤن هؤلاء العارفون معارفهم واسرارهم التي 
تضر بالقاصرين من الفقهاء وغيرهم؟ اما كان عندهم من الحكمة وحسن 
الظن والنظر والرحمة بالخلق ما يمنعهم عن تدوينها؟ فإن كان عندهم ذلك 
فمخالفتهم له نقص! وإن لم يكن عندهم حكمة ولا حسن ظن فكفاهم ذلك 
نقصاً؟! فأجاب 0 بال لهذا السشائل اليس" الدى اطلغ شعسن الظهيرة: 
ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من واا 
کک فإن قال: OE‏ لك ولكن عارض ذلك مصالح أخو تريو على هذه 
المفاسدء قلت: وكذلك الجواب عن مسألتك. فكما أن الحق تعالى لم يترك 
اظهان أنوان سمس الطهيرة مراعاة بار من صحف روا فكلك 
العارفون لا ينبغي eT‏ أن يراعوا أفهام هؤلاء المحجوبين عن طريقهم, بل 
الزاهدين قها .بل ا لفنكرين غليها.. وحسيك جوانا أن هن درن المعارف 
والأسرار, لم يدونها للجمهور, بل لو رأى من يطالع فيها ممن ليس هو 
باهلها لنهاه عنها. 


6 


* ملحوظة: 
هذا 0 أسباب تذوين هذياناتهم التي يسمونها (علماً) :ظلماً 
للعلم, ويسمونها ( حقيقة) ظلما للحقيقة ! ونتابع: 


وكات Sle‏ يقول: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من 
لمكن من آهل طا وكدلك لا يعور إن سل اعا إلا لمن تذفن بده 
فحن جلة إلى من ل دوعن بد دحل هو وال ول اليه كوم الا كار وقد 
ضرع يد لك اهل الله تعالب على ر وس الأشهات وقالقا: مراع بال 
الستحق الل ومع ذلك فلم ببسي آهل الل والحعابة بل قدو دوذ 
2 وأظهرو! كلامهم لغير أهله... 

* وقفة قصيرة: هذا الكلام كله مغالطات. تا تفصيلها إن شاء الله 
تعالى بين ثنايا النصوص.. نتابع. 

.. فكما أوجب المجتهدون وحرّموا وكرهوا واستحبوا أموراً لم تصرح 
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بها الشريعة في دولة الظاهر؛ فكذلك العارفون أوجبوا أموراً وحرموا 
وكرهوا واستحبوا أموراً في ذولة الأعمال الباطنة؛ فالاجتهاد واقع في 
الكولسين..: 


* وقفة يجب أن تكون- هنا- طويلة جدّاء ولكن لا مناص من تقصيرها: 
0 الإسلامية يتما .هؤلاء (الغارقون) أوجدواء عن طريق الكشفة 
عقائد لا تمت إلى الاسلام بصلة, بل جاء الإسلام وكل الأنبياء لمكافحة هذه 
العقائد. 


. اكرر القول: إن هؤلاء (العارفين) جاءوا بعقائد غريبة, وبنوا عليها 
أحكاماً غريبة!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتابع. 

قن قبل :قلق رقو القوم لاهم فى :ارم لافطالا الد لا 
يعرفه غيرهم, إلا بتوقيف منهم كما مر؟ ولم لم يظهروا معارفهم للناس- 
إن كانت حقا كما يزعمون- ويتكلموا بها على رءوس الأتتهاد كما يفعل 
علماء الشريعة فى دروسهم, فإن في إخفاء العارفين معارفهم عن كل 
الناس رائحة ريبة, وفتحا لباب رمي النانس لهم بنسوء العقيدة وخبث 
الطوية؟ 

فالجواب انها رَقَروا ذلك رفقا بالخلق ورحمة بهم: وشفقة عليهم - 
(كذب ومغالطة, بل قروا خوفا من .سيف الحلاج):- وقد كان الحتس 
البضري! .وكدلك الحنيد والشبلي: وغترهم: لا,تقررون علم :التوحية إلا في 
قعور بيوتهم, بعد غلق أبوابهم, وجعل مفاتيحها تخت و ركهم ! ويقولون: 
أتحبون أن ترمى الصحابة والتابعون الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة 

نا وظلماً. 

* وقفة: هذا الكلام- أي: اتهام الحسن البصري والصحابة والتابعين بهذا 
الاتهام- هو البهتان والظلم, فقد كان الصحابة والتابعون والحسن البصريٍ 
بريئين من هذه الزندقة, وفي كلامهم 0 0 مغالطة جريثئة جدًا جد 
جدًا. ولا حول ولا قوة إلا بالله 0 العظيم. نتا 
من شواتت ا الحاصلة 9 ا اناما ولا ا لاحد أن 
يعتقد في هذه السادة! انهم ها تقون كا عة إلا لكونهم فيه على ضلال, 
حاشاهم من :ذلك!! فهذا سبي رمز من جاء بعدهم للعبارات التي .ذونت: 
وكان من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة, ولا توضع في الطروس, ولكن لما 
كان العلم تموت بموت أهله إن لم يدؤن,» دۇنوا علمهم ورمزوه مصلحة 
للناس: وعيرة على أسزار الله أن تذاع بين المحجوبين. 

وأنشذوا في ذلك: 


ألا إن الرموز دليل صدقِ على المعتنى المقئب فى 
تم تحميل هذه المات[6من موقع الصوفية 
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الفؤاد 
وكل العارفين لها رموز وألغارٌ تدق على الأعادي 
ولولا اللغز كان القول ا وأدّى العالمين إلى 
لفساد 
* والآن. . ليست وقفة, بل مشية ! إذا قال الشاعر: (الرموز دليل 
صدق) فقد كذب الشاعر وكذب شعره؛ لأن الرموز عكاكيز الدجاجلة, 
والشعراء يتبعهم الغاوون, ما اصطلاحهم فقد غدا معروفاً 0 0 
ولننتبه بشکل خاص إلى قوله: (ولولا لز كان القول كفرا). 
فقد بان لك أنه ليس للإنسان مقابلة الوحوش الا ا م 
والظهور لهم, إلا إن علم قدرته على دفع أذيتهم له بتهيؤ أسباب القهر لهم 
بالقوة والمكنة والأنصار, فإن قيل: فلمَ لم يترك هذا العارف إظهار معارفه 
ا بالكلية ويدخل فيما فيه الجمهور حتى يتمكن ويقوى فيكون ذلك 
e‏ 
* نعود إلى الوقفة, هنا أراد بقوله: اسفن اساي القهر لهم بالقوة..) 
أن تكون (عبارة إشارية) فكانت أقرب إلى الإفصاح! لقد أشارت هذه 
العبارة إلى الكيد الذي يكيدونه للإسلام. وأفصحت عن الخطة التي وضعوها 
لذلك! أو بالأصح: الخطة الذي وضعها الشيطان ليكيد للإسلام کک 
واستغلالهم ! وفي. قوله: (ويدخل فيما فيه المجهور حتى يتمكن. .) إفصاح 
کال عن أن ما هع فيه يختلف كل الاختلاق عدا فيه الجمهور: أى: عن 
الإسلام. نتابع. 
...ونقل الإمام الغزالي في (الإحياء) وغيره عن الإمام زين العابدين بن 
ي بن الحسين -رضي الله عنه- أنه كان يقول: 
يا رب جوهر علمّ لو ابوځ به لقيل لي انت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمونَ دميٍ يرؤن اقبخ ما ياتونة 


قال الغزالي: والمراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه: هو العلم 
اللدني, الذي هو علم الأسرار, لا من يتولى من الخلفاء ومن يعزل, كما 
قاله بعضهم؛ لأن ذلك لا يستحل علماء الشريعة دم صاحبه, ولا يقولون له 
انك خن ت الو اه 

* تعليق: هذا الشعر مفترى على زين العابدين, من قبل العارفين 
الضادقين الصديقين الأولياء. 


ويقول محمد العربي السائح التجاني(2) 


7) اليواقيت والجواهرء (ص: :14- 19), وقد حذفت منه كثيراً مما لا فائدة منه للبحث. 
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..قال الشيخ علي الروذباري: (علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي). 
ومن هنا احتاج أهل الله تعالى إلى وضع الإشارات المضطلح عليها فيما 
بينهم, فيتكلمون بها عند حضور الغير وفي تاليفهم ومصنفاتهم لا غير ولم 
يضعوها لأنفسهم؛ لأنهم يعرفون الحق الصريح في ذلك والحامل لهم على 

وضعها الشفقة على الدخيل بينهم. خشية أن يسمع منهم أو يرى في 
ال لا يصل إليه فهمه, فینکره؛ فیعاقب بحرمان علمه؛ فلا يعلمه 
تعد والعباد الله تغالى.::وكان غص العارفين يقول: (نحن قوم :بحرم التظر 
في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا يجوز أن يُنقل كلامنا 
إلا لعن تومن هقفن نفلة: لمن لا تومن ينه دحل .فى والضتفول اله إلى 
جهنم, وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رءوس الأشهادء وقالوا: : من 5 
بالسر استحق القتل). فإن قيل: هلا طوي العلماء من أهل الطريق 
التأليف والتصنيف في مثل هذه العلوم أمسكوا عن الخوض فر 0 
الإشارات ودقائق السر المكتوم؟ لأن الكلام في ذلك ربما ضر بالقاصرين 

من الفقهاء, فضلا عمن عداهم, وربما خفيت وجوه المخرج فيه عن بعض 
التبلاء فضلاً عمن سواهم! أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين 
المسالك؟! قلنا: قد زكر في (اليواقيت د العارف بالله تعالى 
سيدي علي بن وفا رضي اللهءعنه. أنه قبل له.مثل هذا فاجاب بقولة-“رضي 
الله عنه-: يقال لهذا القائل: أليس الذي أطلع شمس الظهيرة ونشر ناصع 
شعاعها'مع إصراره بايضار الخفافيش+ وتخوها من أضخات الأمرجة الضعيفة 
عليماً حكيماً؟ فا ن قال: صحيح ذلك. ولكن عارض ذلك مصالح تربو على 
TT‏ له: وكذلك الجواب عن مسألتك! فكما أن الحق سبحانه 
وتعالى لم يترك احا ارت اه الظهر مراعاة لأضار .من ضعف بصره: 
فكذلك الغارفون. لشفي لهم أن بواعوا أفهام بفؤلاء المحجوييرن كن 
طريقهم؛ بل الزاهدين فيهاء بل المنكرين عليها.. وكان تدوين معارفهم 
وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم, لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في 
تدوين أدوية أمراض القلوب وآداب حضرات الحق تعالى في جميع الامو 
اشر فإن لكل مقام حضوراً وآداباً تخصه . ل 

ما مصى وتثبيته؛ يحب أن نتذكر دائماً وألا ننسی أبداً أن 

غاية ا واحدة وهدفها الدي عون اله واخ رة اختلاف عبارانهم 
وأشهاء طرقهم: وكل ما مضى براهين, ريني فول آخر لعبد الحليم 
محمود, يقول: 

إن لكل صوفي طابعاً معيناً. ولكلامه مذاقاً خاضًاء والصوفية وإن كانوا 
جميعا يسيرون إلى هدف واحد, وغاية لا مذاهب فيهاء هي التوحيد- فإنهم 


- 


2(2) :محمد العربي بن السائح الشرقي العمري نسبةء التجاني مشرباء مغربي توفي سنة: ( 
9 ). وهو تلميذ أحمد التجاني وأحد خلفائه. 
() بغية المستفيد. (ص:18, 19, 20). 
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بختلفون في الشكل, ويتفاوتون في الطريق؛ ومن هنا كانت الكلمة 
المأثورة: (التوحيد واحد- والتوحيد هو الغاية- والطريق إلى الله كنفوس بني 
ادم.. إنها نتعدد وتتفاوت)17). 

- وهكذا عرفناً أن الغاية هي (وحدة الوجود), وأنها غاية الصوفية 
وهدف جميع طرقها؛ ولا هدف ولا غاية لهم غيرها. والوصول إلى ذوقها هو 
ما يسمونه: (الإحسان). وإن التقية واجبة,. وهي التظاهر بالإسلام وشرعه: 
وإخفاء العقيدة الصوفية إلا لأهلها. 

كما عرفنا متى يصرحون بعقيدتهم ولمن. . لكنناء وكما قلنا سابقاً, أمام 
مراوغات زئبقية لا تعرف معنى للخجل؛ فأحدهم يكذت عليك: أمافك دون 
أي شعور بالحياء. كما حدث ويحدث دائما. 


ووقوفاً أمام مراوغاتهم ومكرهم نورد أيضاً أقوالاً لعدد كبير من 
ائمتهم, e‏ انهه كلهم يؤمنون و الوجود, لكن بعد أخذ فكرة عن 

+ ا الصوفية: 

ألف بعض علماء التصوف معاجم للمصطلحات الصوفية. واكتفى 
بعضهم بإدراج بعض المصطلحات, أو جملة منها في ثنايا تواليفهم مع ما 
يسمونه (شروحها). 

وفي الواقع. ليست معاجمهم معاجم شروح وتفاسيرء فالقارىء العادي 
لا يرى فيها إلا تفسير الألغاز بالألغاز. ولا يخرج منها بأي طائل؛ وذلك لأنها 
في حقيقة الأمر معاجم عبارات, فهي مصنوعة من أجل هدف واحد, هو أن 
تفدم للسالك عبارات إشارية مرموزة جاهزة ليستعملها في كتاباته وفي 
وار مغ اهل الشترفة وكدلك ها يقدمويه في ثانا افم هما دسو 
(شروعا) لمصظاحاهم: 

وفيما يلي مجموعة من مصطلحاتهم, مع شيء من العبارات التي تشير 
إلى معانيها الحقيقية ناسلوت رمزي؛ ماخوذة من معاجمهم ومن كتبهم, 
ولن أذكر اسم المرجع الذي آخذ منه العبارة, لئلا أزيد في حجم الكتاب من 
جهة. :ولان ذلك لا صرورة له من جهة أنانية: إلا في حالات خاصة. 


وأترك للقارىء الكريم أن يتسلى باستخراج معانيها الحقيقية ليتمرس 
باللغة الصوفية, وقد أوصّح بعض المعاني عندما أظن ذلك ضروريًاء وأضع 
التوضيح بين قوسين, إن كان في درج كلامهم, أو أجعله غد كلامهم بشكل 
تعليق أو ملحوظة.. 

* الجمع والفرق: 

الجمع شهود الأغيار بالله. والفرق شهود الأغيار لله. الجمع إشارة إلى 

ابو يكر الشيلي حياته وآراؤه؛ (ص:5). 
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حق بلا خلق, والفرق إشارة إلى خلق بلا حق, وقيل: مشاهدة العبودية, 
الجمع شهود الحق بلا خلق: والفرق (الأول) هو الاحتجاب بالخلق عن الحق, 
وبقاء الرسوم الخلقية بحالهاء الجمع إزالة الشعث والتفرقة بين القدم 
والحدت, (أي: بين الخالق والمخلوق) ؛ لأنه لما انجذبت بصيرة ار إلى 
مشاهدة جمال الذات, استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور 
الذات القديمة, وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند محيء 
الحق...والجمع الصرف يورث الزندقة والإلجاد. ويحكم برفع الأحكام, 
الظاهرية (أي: الشريعة).. ولصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر 
ظهر في الوجود (أي: يقول: أنا الخالق, أنا البارىء, أنا العرش) وكل فعل 
وصفة وأثر, لانحصار الكل عنده في ذات واحدة. ..والفرق: ما نسب إليك.. 
وان اون ها للع من اا ا ال 
فهو فرق, فإثبات الخلق من باب ال واثبات الحق من نعت الجفع, 
وشهود الحكمة:والنظر إلى الاسبات فرق 


ومن العبارات المرموزة التي يقدمها 9 في (اللمع): 


...الجمع والتفرقة اسمان. فالجمع جمع المتفرقات, والتفرقة تفرقة 
المجموعات . فإذا جمعت قلت: الله ولا سواه وإذلا فرقت قلت: الدنيا 
والآخرة والكون” وهو قوله: (اشتهد اللة أنّةُ لا إلَهَ إلا هُو)) [آل عمران:18] 
قفد جمع, ثم فرق فقال: اا وَأَوْلُوا الْعلم قَائِمًا بالقسشط)) ل 
عمران:18], كذلك,قوله: ((قُولُوِآمَنَا بالله)) [البقرة:136], وقد جمع؛ 
فرق, فقال: ((وَمَا أَنزل إِلَيْتَا وَمَا أنزل إِلَى إِيْرَاهِيم)) [البقرة:136]. 
* ملحوظة: 
من الواضح جيداً أن في الكلام كثيراً من الوضى؛ بل. ونار 
ولللاحط كت تسرون ااج اله متسر ها ادل الله به من سلطا 
ومنها: 
قال قوم: الجمع ما جمع البشرية في شهود الربوبية. والتفرقة ما 
فرقها عن تقسيم الرسوم, وقد ذهب الجنيد إلى ان قربه بالوجد جمع, 
وغيبته في البشرية تفرقة (أي: قرب الله في الوجد, وغيبة الله في 
البشرية). وقال أبو بكر الواسطي: إذ1 نظرت إلى نفسك فرقت» :وإذا 
نظرت إلى ربك بك جمعت. .ضيفت الطويى فول وهذه أحرف مختصرة في 
معنى الجمع والتفرقة ولمن e‏ شاء الله. 
ا و e‏ ا الكلف 8 ا بالتكاليف) 
صفة من اوضاف الفرق, وعدم الكلف صفة هة من أوصاف الجمع, LL‏ 
عبودية. وهو حق؛ والجمع ربوبية. وهو حق أيضاء صار الحق هو القائل و 
اال ا رات د الا 
تم تحميل هذه المام من موقع الصوفية 
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نو قلع عليه ووذ العم كدو في قاب الفط و الراحة مالف 
ومن غلب عليه شهود الفرق تجده في غاية القبض والتعب والكلف.. اه 

* المعنى افر 

الجمع: هو لخالق والمخلوق في وحدة, وشهود أن الله سبحانه 
و ا ادو (ما الكو إل الكو الحى )أو أنها جرء مده 

: هو التفريق بين الخالق والمخلوق, 00 أن 7 غير 

ا 0 بهذا سماه الغزالي في إحياته (مشرك تحقيقاً) ؛ لأنه 
بقل من الله سرك لفت العو 

* الحق بالحق للحق: 

يقول الطوسي: وأما معنى قولهم: (الحق بالحق للحق) فالحق هو الله 
عدوخل. قال ابو سد الكرار عبد موفوق مع الجن بالحئ للحق يعن" 
فوقو ف»مغ الله باللة للف وكذلك: (مقه لم ية) يعقئ: هن الله لله الله 80 .: 

أقول: يتوضخ مقت العبارة إذا قرفا أنها تشير إلى وجدة الوجود والى 
تحقق المغْنئ بها بالألوهية. 

* التوحيد: 

محو آثار البشرية وتجريد الألوهية (والمعنى الصريح هو: توحيد كل 
الموجودات في وجود واحد, أي: لا موجود إلا الله. وقد خانتهم العبارة في 
هذا الفوكل الذى يحب أن نكن (مهو انار الخلفية بوتخريد ا لالوفية). 

* الإحسان: 

أن تعبد الله كأنك تراه. . وذلك منهم مع كمال توكلهم 0 وصفاء 
توحيدهم وقطعهم النظر إلى الأغيار ورؤيتهم النعم من المنعم (معجم 
مصظلعات الضوفية): 

وهو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة, أي: 


ويك الحق :موصو فا ر تةي ضعية .ارد علي هو الراني وه وة 
دون 'ققام المشاهدة فئ هقام الروخ (اصطلاحاة الضوقية للكاشاتي): 


* الفناء: 
عن الفناء فقال: فني گن E‏ ا ال اة 
قال: : وسمعت الجنيد يقول وقد سئل عن الفناء؟ فقال: استعجام كلك 
عن أوصافه, واستعمال الكل منك بكليتك. 
قال ابن غطاة: من لم يقن قن .افد نفسه شنا هد الحق: و لم فن 
?) اللمع. (ص:411). 
تم تحميل هذه الما2م من موقع الصوفية 
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عن الحق بالحق: ولم يغب في حضوره عن حضوره., لم يقع بشاهد الحق. 
وقال الشٍ ا ل 
EE A‏ ال ا هكل اناه الحديه هر ت فن 

الخلق: :وهذارهو الفاء عن الخلق: أو:ما بحخصل-من عببوية رتوههوتها أنها 

في الحق, ويسمونها: الفناء في الله, ۽ وهي شعور المجذوب بالألوهية. 

+ ملحوظة: 

2 
* الاتحاذ: هو شهوذ وجود الق الواخة المظلق: الذي الكل به مُوعوذ 

بالحق, فيتحد به الكل مِن حيث کون کل شيء موجودا به معدوماً بنفقسه» 

لا من حيت أن له وجودا خاصا اتحددبة فاته محال: [أي: أنهم يعتؤن 

بالتحاف د ل و انهه إلى الخملة زلا من حيتت إن ل ووا اطا 

اتحد به, فإنه محال)]. 

* الأحذ::هو اسم الذات» باعتبار اتثفاء تعدة الضفات والأستفاء والنسب 
والتعينات عنها. 

* انصداع ك هو الفرق بعد الجمع. بظهور الكثرة في الوجدة: 
وأ ارفا :همها (وكسمي أيضا: الفزن الثاني وضو الجمع... 

* البارقة: هي لائحة ترد من الجناب الأقدس (هكذا 0 وتنطفىء 
سريعا, ۽ وهي من أوائل الكشف ومبادئه. 

* الباطل: ما سوى الحق, وهو العدم, إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق؛ 
لقولة علية السلام: ١‏ أصذق بيت قاله العرب قول لبيذ: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة 
زائل ) 

* ارت هو الئل من الف وبعيوية عتدنا (عالم المثال) اعد 
الحاجز بين الأجساد الكثيفة وعالم الأرواج المجرد, (أعني: الدنيا والآخرة) 
ومنه الكشف الصوري. (المعنى الصريح: البرزخ هو عالم الجذبة, ويسمونها 
(البرزخ الأول) والبرزخ الثاني هو البرزخ بالمعنى الشرعي المعروف). 

* البواده: جمع بادهة, وهي ما يفجأ القلب من الغيب, فيوجب بسطاً أو 


* الجلاء: هو ظهور الذات المقدسة لذاتها في ذاتهاء والاستجلاء: 
ظهورها لذاته في تعيناته. 
د لته خِيدآ الى الحملة الأخيزة: (ظهورها لذاثة فى انه 
تم تحميل هذه الما3م من موقع الصوفية 
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* الهواجم: ما يرد على العبد بقوة الوقت من غير تعمق من العبد, 
وئ الو اده المدكورة: 

* الواحدية: اعتبار الذات (أي: الإلهية) من حيث انتشاء الأسماء منهاء 
واخدتها وا فة تكترها' بالضفات. 

وا ی ا عن ال یک فو و ن 

* واسطة الفيض وواسطة المد: وهوالإنسان الكامل الذي هو الرابطة 

بين الحق والخلق بمناسبة للطرفين: كما قال تعالى: لولاك: لما خلقت 
الأفلاك ! 

* ملحوظة: 

هذا كذب على الله سبحانه. إذ لا أصل لهذا القول إلا في اختراعاتهم. 

* الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته. ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة 
الوجود وجهان لعناية, هما: الجذبة والسكون, اللذان هما جهتا الهداية, 
الاعتبارات: وبحسب إثتاتها.. 

* ملحوظة: 

ليس الفرق كبيراً بين قراءة هذا الهراء وبين علك اللباد. والمعنى بدون 
ترقزة هو الوجوة هو الحالة التي نخ مها العحدوبه أته فو الله وأن كل 
نشيء فو الله (خل الله): أو أنه تج أن الله .هوجوو بة: أز أنه هو موجود قن 
الله (تعالى الله). ولذلك يطلقون على الله سبحانه اسم (الوجود)ء وللهراء 
تتمة حذفناها رحمة بأعصاب القارىء. 

الخال فا برو على العلتة يفعض الموهة من عبن تعمل أو| ختان 
كحزن وت أو يط أو قيض أ شوق أو ذوق (يجب الانتباه إلى معنى 
كلمة ذوقيا ). ويزول ل صفات النفس, سواء يعقبه الميل أو لاء فإذا قام 
وصار ملكا سمي مقا 

* الحجاب: 0 ده الكونية في القلب, المانعة لقبول تجلي 
الحقائق. 

* حقيقة الحقائق: هي الذات الأحدية الجامعة, بجميع الحقائق وتسمى 
حصره 5 الجمع, : وحصرة الوجود. 

* الحقيقة المحمدية: هي الذات (أي: الإلهية) مع التعين الأولى, فله 
(أي: لمحمد) الأسماء الحسنى كلها قد اال 

* الطالع: أول ما يبدو من تجليات الأسماء الإلهية على باطن العبد, 
فيحسن اخلاقه وصفاته بتنوير باطنه. 
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- لعل القارىء يذكر ما هو معنى «يحسن أخلاقه وصفاته» وإن كان قد 
نسي فليرجع إلى صفحات سابقة. 

* الطمس: هو ذهاب رسوم السيار (أي: السالك) بالكلية في صفاء نور 
الأنوا 

00 
0 وقت اللقاء والوصول إلى عين الجمع: (أي: وقت 

* الكل: ا باعتبار الحضرة الواحدية الإلهية الجامعة . 
للأسماء كلهاء ولهذا يقال: أحد بالذات” كل بالأسماء [وواضح أن (الكل) تعني 
كل شيء في الوجود]. 7 

* اللائحة: هي ما يلوح من نور التجلي, ثم يروح؛ وتسمى أيضا بارقة 
وحضرة. 

* اللطيفة: كل إشارة رقيقة المعنى, يلوح منها في الفهم معنى لا 
تنسعه العبارة. 

* اللوامع: أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الصافية 
الطاهرة, فتنعكس. من الخيال إلى الحس المشترك, فتصير مشاهدة 
بالحواس الظاهرة: فتتراءى لهم كأنوار الشهب والقمر والشمس فتضيء 
ما حولهم. وهي إما من غلبة أنوار القهر والوعيد على النفس, فتضرب إلى 
العمرة: واما من قلت :انوان اللظف :والوعة, فتضري الى“ الحضرة: والفقوعغ: 

* المحو: رفع أوصاف العادة, بحيث يغيب العبد عندها عن عقله (أي: 
ا ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر 0 0 

* محو الجمع والمحو الحقيقي: هو فناء الكثرة في الوحدة: (| 
استشعار وحدة الوجود). 

* المفتاح الأول: هو اندراج الأشياء كلها على ما هي عليه في غيب 
الغيوب, الذي هو أحدية الذات: كالشجرة في النواة. ويسمى بالحروف 
الأصلية. 


فد الهم هو الوسول: ةفصل الله عليه وسل لف الواسطة فى 
اقاضة الحق والهداية على من تشاء من غناذه: 

* المنقطع الوحداني: هو حضرة الجمع التي ليس للغير فيها عين ولا 
أن فين فكل اتقطاع الأغيار: وعين الجمع الاحدية: وستمى- مقط 
الإشارة, وحضرة الوجود, وحضرة الجمع. 

* نهاية السقز الأول هو رفع “حجاب: الكثرة عق وجة الوعدة: 

* تهابة السفر الثاتق: رفع حجاب: الوحدة عن وجوه الكثرة الغلية 
الباطنية. 


تم تحميل هذه الماؤمم من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


* نهاية السفر الثالث: هو زوال التقيد بالضدين (أي: الجمع والفرق) 
ظاهراً وباطناً, بالحصول في أحدية عين الجمع. 

* نهاية السفر الرابع: شهود اضمجلال الخلق في الحقء واندراج الحق 
في الخلق, حتى يرى العين الواحدة (أي: الله سبحانه) في الصور الكثيرة, 
والصور الكثيرة في عين الوحدة. 

* السالك: هو السائر إلى الله (بل إلى الجذبة) المتوسط بين المريد 
والمنتهي, ما دام في السير (أي: : يعقوم بالذكر والخلوة). 

۴ ان صور الأكوان؛ لأنها مظاهر الأسماء الإلهية. تعرف من خلقها. 

التجليات: هو شهود كل لشيء في کل شي وذلك بانكشاف 
ل للقلب» فيشهد الأحدية الجمعية بين الأسماء كلهاء لاتصاف كل 
اسم بجميع الأسماءء, لاتحادها بالذات الأحدية, Ll‏ بالتعينات التي تظهر 
في ي الأكوان القی هي :ضورهاء فيسهد كل انی 

* سر الربوبية: هو ظهور الرب بصور الأعيان. فهي من حيث مظهريتها 
للون القائم يدانه الظاهر تابه قائمة ته موود بوحؤد». 

* العالم: هو الظل الثاني. وليس إلا وجود الحق الظاهر بصور 
عين الحق.. فالعالم صورة الحق, والحق هوية العالم وروحه؛ وهذه التعينات 
في الوجود الواحد أحكام اسم الظاهر الذي هو مجلى لاسمه الباطن. 

* العارف: من أشهدةٌ الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله, 
فالمعرفة حال تحدث عن شهود (انظر معنى كلمة شهود فيما بعد). 

* عين الجمع: اسم من أسماء التوحيد (أي: توحيد الخالق والمخلوق 
في وحدة واحدة). 

* فن الحياة: مفظهرز الخقيفة. الذاتية من هذا الؤعوة: أو هو ناطن 
الاسم الحي الذي من تحقق به شرب من ماء عين الحياة الذي من شرب 
منه لا يموت أبذا؛ لكونه حا بخياة الحق: وكل حي في العالم بخيا بخياة هذا 
الإنسان لكونه حياثه حياةٌ الحق. 

* الري: مزج الأوصاف بالأوصاف, والأخلاق بالأخلاق, والأنوار بالأنوار, 
والأسماء بالأسماء, والنعوت بالنعوت, والأفعال بالأفعال (هذا التعريف لأبي 
الحسن الشاذلي من طبقات الشعراني). 

* العيد: ما يعود على القلب من التجلي. أو وقت التجلي كيف كان. 

* الفرق الأول: هو الاحتجاب 1 عن الحق, وبقاء الرسوم الخلقية 
بخالها. (أيى: هي حالة المعحجوبين- مثلنا- الذين يظئون أن الخلق هم غير 
الحق). 
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* الفرق الثاني: هو شهود قيام الخلق بالحق, ورؤية الوحدة فى الكثرة, 

لهو كنا 0 ان مع ناك TT‏ اللف را عر امون 
e‏ 

ا 

فرق الجمع: هو الفرق الثانيء ومثله: صحو الجمع. والفرق في 


+ ال : خطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المثال. ( 
كلها موص ولكن عرفنا ما هو عالم المثال, إنه في الواقع عالم e‏ 
عندما يكون المجذوب غائباً عن شعوره 0 3 يشعر أنه الله, 
باعتباره هو الله, أثناء الجذبة). 


* صاحب الزمان. وصاحب الوقت. وصاحب الحال: هو المتحقق 
بجمعية الفررحية الأولى, المطلع 9 جفانق الأشياء, الخارج عن حكم 
0 وأفعاله, فلذلك يتصرف في .الان lL‏ والنشر وفي المكان 
بالقبض والبسط؛ لأنه المتحقق بالحقائق والطبائع, والحقائق في القليل 
والكثير. والطويل والقصير. والعظيم والصغير سواء, إذ الوحدة والكثرة 
والمقادير كلها عوارضء فكما يتصرف في الوهم فيها. كذلك في العقل 
فصدّق, وافهم تصرفه فيها في الشهود والكشف الصريح, فإن المتحقق 
بالحق المتصرف بالحقائق, يفعل ما دكل ل ظو رونا" أظوار الحس 
والوهم والعقل, ويتسلط على العوارض بالتغيير والتبد 

* الصعق: هو الفناء في الحق بالتجلي الذاتي: 0 التحقق بالألوهية 
وذوقها). 

* صورة الحق: هو محمد صلی الله عليه وسلم, لتحققه بالحقيقة 
الأحدية والواحدية, ويعبر عنه ب (صاد) كما لوح إليه ابن عباس رضي الله 
عنه. حين سئل عن معنى (ص) فقال: جيل بفكة كان عليه كرش الرحمق: 

* الرداء: هو ظهور صفات الرب على العبد. 

e 0‏ هو الخلق وصفاته. 

* الرعونة: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. (أي: هي 
الركون إلى ا بالمخلوقية, أو شی الركون إلى الفرق الأول) 

* الشاهد: ما يحضر القلب من آثار المشاهدة (أي: مشاهدة الألوهية) 
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وهو الذي يشهد له بصحة كونه محتظياً من مشاهدة شهوده, إما بعلم لدني 
لم يكن له فكان, أو وجد, أو حال, أو تجل , وشهود. 

* شعب الصدع: هو جمع الفرق بالترقي عن حضرة الواحدية إل 
حضرة الأحدية, ويقابله صدع الشعب, هو النزول عن الأحدية إلى الواحدية. 
* الشهود: رؤية 0 ا (أي: رؤية الله في المخلوقات, يعني 

رؤية 1 كل شيء هو الله 

* شهود المفصل في ل رؤية الكثرة في الذات. 

* شهود المجمل في المفصل: رؤية الأحدية في الكثرة. 

* شواهد الحق: هي حقائق الأكوان, فإنها تشهد بالكون. 

* الشئون الذاتية: اعتبار النفوس والأعيان والحقائق في الذات الأحدية, 
كالشعرة واعصاتها وأوراقها وازهارهاءواتقارها فن"التواة: 

* التحقيق: شهود الحق في صور أسمائه التي هي الأكوان, فلا يحتجب 
بالحق عن الخلق, ولا بالخلق عن الحق (أي: هو مقام البقاء). 

* الذوق: هو أول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية, 
عن أدنى لبثة من التجلي البرقي, فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود. سمي 
شريا: فاذا يلغ النهاية: شتمن: ردا: 

* ذو العقل والعين: هو الذي يرى الحق في الخلق, والخلق في الحق, 
ولا يجتجب بأحدهما عن الآخر, بل يرى الوجود الواحد بعينه حقًا من وجه 
وخلقاً من وجه فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد, ولا 
يزاحم في شهود كثرة المظاهر أحدية الذات التي يتجلى فيهاء ولا يحتجب 
اة وجه الحق عن شهود الكثرة ¡ الخلقية. 

فلاهن الممكنات هو تحلى:الحق: ضور اغيانها وضقاها: وهه 
المسمى بالوجود الإضافي, وقد يطلق عليه (ظاهر الوجود). 

* ظل الإله: هو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية. 

* الغوث: هو القطب حينما يلتجأ إليه. 

* غيب الهوية: هو الذات (الإلهية) باعتبار اللاتعين. 

* العبارة والإشارة والرمز: الإشارة أرق وأدق من العبارة, والرمز أدق 
من الإشارة, فالأمور ثلاثة: عبارات وإشارات ورمور وکل واحدة أدق مما 
قبلهاء فالعبارة توضح., والإشارة تلوح, والرمز يفرح, أي: يفرح القلوب 
بإقبال المحبوب. 

- أقول: هكذا يعرف ابن عجيبة العبارة والإشارة والرمز في كتابه 
(إيقاظ الهمم) ص (118), لكن أقوال القوم واستعمالاتهم تجعل المعنى 


ااا 


خلاف ذلك. 

فالعبارة: هي الجملة التي يستعملها المتصوفة فيتفاهمون بها فيما 

بينهم, ولا يفهم الآخرون من حقيقة معانيها شنا إلا معان يتوهمونها 
والعيارة تكون إشارة أو رهزا أو لغزاً. وهذه الثلاثة متقاربة 
المعاني, ولا فائدة من تفصيلها ھ1 

* عالم المثال: الجذبة ورؤاها. 

* طريق المكافحة: هو معاملة السالك (أي: مشاهدته ومخاطبته 
وسمعه) لله بالله (أي: لله الكائن فى السالك, بالله الذي استشعره 
السالك. فهو مثلاً: يسمع من الله بالله. أي: يسمع من الله الباطن فيه بالله 
الذي هو نفسه حين استشعار الألوهية, أو يسمع من نفسه بنفسه, أي: : من 
نفسيه !التي نف »الله ا فيه بنفسة التي وضلت إلى التتتعور بالالوقية 
وذوقها وذوق معانيها). 

*"الخضورة القن خن تخد الوا خد قي حال الحذت (هذا التعريف ها 
لأفلوطين, من المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية), وإذا 
أردنا أن نصيغ هذه الجملة بالعبارة الصوفية, نقول: الحضور هو الفناء في 
الذات. 

قبل الاققال الى الفصل ا نورد هذا النص للتذكير 5-7 

..والأدب الضوقي اة القارة "فى حع اللغات الإسلامية. - 
الأدب أشبه بمحيط يزخر بأمواج تندفع في جهات مختلفة, ٠‏ وتتخذ ضور 
شاك الكتها تعود دوا إلى المقا الدى اتطلقت قتي :..لقد كان أقطات 
ال لإ ا الو راسو ري لطامت 
تعابيرهم 2 

ا هذا 'النفن: أن كل العبازاف: الصؤقية المشتلفة الث ضرت والتن 
ستمر والتي لن تمر معناء كلها تشير إلى معنى واحد, (وقد عرفناه, إنه 
وحدة الوجود). 

..وكل E‏ هو ال لى أن التفاليم الصوقية دور چول 
عقيدتين أساسيتين هما: (وحدة الوجود), و(الإنسان الكامل). إن جميع 
الأشياء تجليات للأسماء الحسنى والصنات الال قال سان الكامل تفلو 
الله بذاته: ويتأمل جمنع الأشياء التي جاء بها إلى خير الوجودةة), 


9[3) من بويد التفصل يمكنة الوجوة إلى كتبهف حل قاط الي لانن عجيية؛ (ص :119-118 
e 00‏ 
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لتنتبة إلى تغريفة: للإنسان' الكامل: وقد عرفنا مها سبق أن الإنسان 
الكامل عندهم هو الذي وصل إلى مقام الفرق الثإني. وقد يضيفون 
المقدرة على كسب ثقة الآخرين, ويجعلونَ محمداً صلى الله عليه وسلم 

هو المثل الأعلى للإنسان الكامل, ولذلك, كثيراً ما يطلقون هذه العبارة 
(الإنسان الكامل) وهم يعنونه بها. 

في ختام هذا الفصل أعود فأذكر أن كثاب الصوفية وشعراءها 
ومتكلميها يتفاو تون فيما بينهم بالمقدرة الفنية على سبك العبارة الصوفية 
بإشاراتها ورموزها وألغازها التي تطوي دائماً في ثناياها معني وحدة 
الوجود, ويأتي في مقدمتهم: الجنيد. وعبد القادر الجيلاني, وأحمد الرفاعي, 
وشهاب الدين السهروردي البغدادي. ارون 


وكان من الممكن أن يكون محيي الدين بن عربي منهم, ل 
تواليفه مع كثرة ما يورد فيها من عبارات شعرية ونثرية. جعلت قسما منها 
يخونه بوضوحه. ؛ لأن من كثر لغطه كثر غلطه, وللزيادة في التبيين 
والميفا عده على التمزين .ال الو أورد ا من ارات الك 


جاء فى كنات (وقانق التقسسير_الجامة افم الافام أنن تنفية) قول 
ابن تيمية رحمةٌ الله: 
(...وبين لهم الجنيد الفرق الثاني, وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة 
العامة, لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه؛ وهو 
هو إفراد الحدوث عن القدم)".. إلخ. 
أقول: ر خم الله اين تيميةة لم يكلف تفسنه ذزاسة اللغة الضوفية 
وعباراتهاء فانزلق مثل هذا الانزلاق. 
وأظن أن عبارة الجنيد (مشاهدة المشيئة العامة) هي الآن واضحة 
التذلول» اها العبارنان: (ما جامر الله به وما ينهئ عنه) ققد غيب الاشارة 
فيهما عن القارئ الذي لم يتمرس بعد باللغة الصوفية, فإلى ماذا تشيران؟ 
مر معنا في صفحات سابقة, وسيمر فيما يأتي من فصول أنهم يقولون 
بالإسلام والإيمان والإحسان الذي جاء في الحديث الشريف, واھ يغفسرون 
(الإحسان) أنه الفناء في الذات, أو استشعار الألوهية وتذوقهاء وبالتالي 
معرفة وحدة الوجود استشعاراً وذوقاً وتحققا. 
مو اء وسر أنهم لون :معن فة (الفاحضية: :اد الفواحق) 
اا في القران اال هو البوج بالسرء ولنتذكر أيضاً تفسيرهم للآية 
الكريمة: ((وَلَو تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل)) [الحاقة:44], وغيرها. 
من تتوضح الإشارة في قول الجنيد (ما يأمر الله به) التي تشير إلى 
)(١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية. جمع وتحقيق د. محمد السيد الجليد: (1/426). 
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الآية الكريمة: ((إنّ الله يَأْمْرٌ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَان...)) [النحل:90], و 
الإشارة في قوله: (وما 7 عنه) التي تشير إلى الآية الكريمة: ((وَيَنْهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنكَر...)) [النحل:90]. 

أي إن عبارة الجنيد: (ما أمر الله به) تشير إلى (الإحسان) الذي يأمر 
الله به. والذي هو عندهم معرفة وحدة الوجود؛ وعبارته: (وما ينهى عنه) 
0 (الفحشاء) التي ينهى الله سبحانه عنهاء والتي هي عندهم البوح 

ويذلك تكون: العبارة: زلا يد لهم قن مشاهدة القورق ن ها امن الله له 
وما ينهي عنه) لها نفس معنى عبارة الشاذلي: (اجعل الفرق في لسانك 
موحودا: والجمع في جنانك مشهودا) ونفس معنى عبارة الجيلاني 
(فبظاهره ينظر إلى ما في السوقء وبقلبه ينظر إلى ربه عز وجل, إلى 
جلاله تارة وإلى جماله تاره أخرى), ونفس معنى عبارة ابن عحجيبة. (إياك 
أن ا أناه, 00 أن تكون ا 
المعنى. 

أما عبارة: (إفراد الحدوث عن القدم) فتحمل نفس معنى (اجعل الفرق 

عومتل آخر من ارات أحهة القاروقى الشترشتزي1, قول 

...مثلاً. قالت طائفة. من السكرء بالإحاطة الذاتية, ورأوا أن الحق, 

خيبط الال الات ال > وتقدس, وهذا الحكم مخالف لآراء علماء أهل 
الحق. فإنهم قائلون بإحاطة علمية, وآراء العلماء أقرب إلى الصواب في 
الحقيقة...| ه. إنه يقول: إن القائلين: إن الله سبحانه محيط بالعالم 
إحاطة علمية (أي: بعلمه سبحانه). هم أقرب إلى الصواب من القائلين بأنه 
محيط بالعالم بذاته. ولعل القارىء انتبه إلى أن القول بالإحاطة الذاتية 
يقتضي الاشينية: مخيط ,و اط جه ها القؤول بالاحاطة القلمية لا في لا 
الوحدة ولا الاثنينية, أي: إن القول بأن الله سبحانه محيط بالعالم بعلمه لا 
يتنافى مع وحدة الوجود, كما أنه لا يتنافى مع التفريق بين الخالق 
والمخلوق, ولذلك كان هذا القول أقرب 0 الصواب. (ولننتبه إلى عبارة 
(أقرب إلى ا التي تعني أنه ليس الصواب بعينه؛ وإنما هو أقرب إليه 
من ذلك القول). وبعبارة أوضح: إن مقولة (الإحاطة الا ) يفكرة أن 
تحمل معنى الاثنينية أكثر من مقولة (الإحاطة العلمية) ولذلك كانت مقوله 
(الإحاطة العلمية) أقرب إلى الصواب الذي هو وحدة الوجود. 


CAUSE SEE aS 2‏ وهو تمش الظطريفه SSN‏ 
(1034ه/1625) في الهند. 
"(8) المتحبات فن المكتوباتتة: زس0 
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الفصل الثالث 
وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية 


إن كنت لم تقطع ب(لا) عنق الشوى في قصر (إلا الله) 
لست بواصل 


عن أحمد الفاروقي السرهندي. 

قبل البدء بقراءة هذا الفصل يجب استيعاب الفصلين السابقين, 
وهضمهما وتمثلهما, ليصبح 0 ممتلكا ناصية 00 الصوفية, يفهمها 

1 ال کلهم؛ من أولهم إلى آخرهم, (إلا ا 0 
بوحدة الوجود. وما مضى, ومئات النصوص التالية هي ادلة وبراهين. 

يقول أبو بكر الكلاباذي في التعرف: 

قال الجنيد: المعرفة وَجودٌ جهلك عند قيام علمه. قيل له: زدنا. قال: 
هو العارف وهو المعروف. 

مسر أبو بكر الكلاباذي 6 م 0 (معناه: انك جاهل به من 

: 328 (العارف هو الف : 56 تماما فالعاوف (وهو مخلوق) 
هو نفس المعروف (الذي هو الله). 


أك ةلا ' فهو يريد أن 9 (إنك ا به) (آي: . 
بالحق) من حيث تعتقد أنك (أنت) ولست (هو), I‏ 


(هو). 
فقد ررزفعت تاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة 
- هذا هو نفس المعنى الذي أراده الجنيد بقوله: (المعرفة وجود 
وقال أيضاً (أي: الجنيد): 
حقيقة التوكل: أن يكون لله تعالى كما لم يكن, فيكون الله له كما لم 
7( ) التعرف لمذهب أهل التصوف, باب: (22). (ص:66). 
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زل 0 

-.قوله: أن يكون (أى: المتوكل الذى هو خلق): كما لم يكن (أي: كانه 
غير موجود كما كان سابقاً). وهذا ما يسمونه (الفناء عن الخلق). فيكون 
الله له كما لم يؤل (أى::هو الموجود الوحيد:ولا.موجود غيرة): 


ويقول سهل بن عبد الله الثستري: 


یا مسكين! كان ولم تكن, ويكون ولا تكون. فلما كنت اليوم صرت 
تقول أنا وأنا! 

كن الآن كما لم تكن, فإنه اليوم كما کان ... 

- قول سهل هذاء هو نفس قول الجنيد, لكنه أكثر وضوحاً منه؛ وهو في 
الواقع لا يريد من جملته كلها إلا قوله: (كان ولم تكنء وإنه اليوم كما كان), 

- في هذه الأقوال وضوح قد يغيب عن بعض القراء, لكن بالرجوع إلى 
ما سبق من نصوص,. وبملاحقة ما ياتي, يتبين المعنى تماما؟ إنه «لا موجود 
إلا الله». و«الكون هو الله». 

ويقول أبو نصر الطوسي” في (اللمع): 

وبلغني عن أبي حمزة (الصوفي)' أنه دخل دار حارث المحاسبي, 
وكان لحارث دار حسنة وثياب نظاف. وفي داره شاة مرغية: فصاحت 
الشاة :مرفية -فسهق انو حضرة شهقة, وقال: (لبيك يا سيدي): قال: 
فغضب الحارث وعمد إلى سكين, فقال: إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه 
أذبجك. قال: فقال له أبو جمزة: أنت إذا لم تحسن هذا الذي أنت فيه فلِمَ 
لا تأكل النخالة بالرماد.. 


يعلق الطوسي على هذا الكلام فيقول: يريد (أبو حمزة) بذلك أن 
إنكارك على يشبه أحوال المريدين والمبتدئين7). 

- أي إن الشاة هي الله (أو جزء منه) وإن صوتها صوته (!) تعالى الله 
علواً كبيراً. 

وتكلم أبو حمزة في جامع طرسوس فقبلوه, فبينا هو ذات يوم يتكلم, 
اذ ضاح قرات على شطح الحا فزعق أبو حمزة وقال؟ لبيك لبيك 
هوه إلى الرتدقق وقالوا: خلولق زنذيق: ونع قرست بالعناذاة على باب 


التعرف, باب: (44), (ص:101). 
ا ء علوم الدين: (4/222). 
أبو نضر الطوسي مؤلف (اللمع) الكتاب الأم في التضوف» مات سنة: (378ه): 
فتل 1 الزندقةء ولم أقف على تاريخ قتله» وهو من أقران الجنيد. 
7) اللمع. (ص:495) 0 أورة القضة"ايضا كذ الفاح أو عدة في ترجيفة للخاره الفخاسي ف 
سالة المسترشدين ): (ض:23): 
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الجامع: (هذا فرس الزنديق)0). 

وأو الحخسين النورة (2): نتمع آذات المؤذة فقال: طعتة وهم الموت: 
وسمع نباح الكلاب, فقال: لبيك وسعديك (. 

- وهذا يعني ان الله هو كل ما نرى (وما لا نرى) بما في ذلك (؟!) 
تعالى الله. 

وقد مز فنا فقول الشبلىي: وهو جيف الحتية: (آنا أرى:وانا اسمخ قهل 
في الدارين غيري). 

وهذا قول بعيد الإشارة بعض الشيء, على أن الشبلي يكون أكثر 
وضوحاً عندما يقول لبعض زواره عند خروجهم من عنده: أنا معكم حيثما 
كنتم, ا في رعايتي وكلاءتي' 4 

يقول الطوسي شارحاً: (أراد بقوله ذلك: إن الله تعالى معكم حيث ما 
كنتم وهو يرعاكم..). _ 

وقول التسلن ايض : 00 

كنك آنا والحسين بن فتضصور شتا واحداء إلا أنه أظهن وكنمت5): 

- وسنرى بعد قليل ما هي عقيدة الحلاج هذه التي كتمها الشبلي 
وأظهرها الحلاج فقُتل. 

وعندما صلب الحلاج ليُقتل. أرسل الشبلي امرأة متصوفة وأمرها أن 
تقول للحلاج: إن الله ائتمنك على فد بقرت أسراره فأذعته؛ فأذاقك طعم 
الحديد©). 

وحن تعر الآن. فاكو هذا السن ومع ذلك فستراة من أقوال 
الحلاج الصريحة. 

ويقول إبراهيم بن محمد النصراباذي”) 

إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلا ح©). 

- نفهم مما سبق أن الشبلي والنصراباذي يوافقان الحلاج في عقيدته 
كل المؤافقة:: فعفيدته التي ستتراها هن عقيدتهما.:ويقول ابو سعيز 


حمد 9 محمد e‏ کا من أقران الجنيد. مات سنة: (295ه).. 

للمع. (ص:492). 

للمع. (ص:478). 

من كتاب 000 ل (طه عبد الباقي سرور)ء وهو شيخ الصوفية في مصر. معاصر. (ص:104). 
1 الصوفي, (ص:62). 

) أبو بكر النصراباذي من نيسابور. صحب الشبلي, وخرج في آخر حياته إلى مكة. ومات فيها عام: 


(7): إبليس, (ص:172). 
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الخزاز': 'معنى الجمع: أثة أوجدهم نفسه في انكسم بل أ عدمية وجود 
وجودهم لأنفسهم عند وجودهم له2. 
يفسر الكلاباذي هذا الكلام بقوله: معناه قوله: (كنت له سمعاً وبصراً 

ويدا. فبي يسمع وبي يبصر..) الخبر. 

- كلام الخراز أوضح من تفسير الكلاباذي, وفي الحقيقة, إن الكلاباذي 
لا يريد تفسير كلام الخرازء بل يريد دعمه بالحديث الشريف, الذي أورده 
مشوهاً. مع العلم أن هذا المعنى الذي يعتمده الصوفية لهذا الحديث هو 
فاسد. وساف تفصيله, وقوله: (أوجدهم نفسه في اتفنستهم) واضح 
جدا. 

ا وقال فارس (3 

سألت أبا عبد الله المعروف بشكثل): (ما الذي منعك عن الكلام؟), 
فقال: يا هذاء الكون توهمٌ في الحقيقة, ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له 
والحق تقصّرٌ عنه الأقوالٌ دونه! فما وجه الكلام؟ وتركني ومر. 


N CTT 
خلقاً) وليس إلا الحق الذي تقصر عنه الأقوال دونه.‎ 


* ملحوظة: 
كان کته أن يقول: تقضر فو الأقوال5 أو ر الأقوال :دونه ولك 
استعمل ا و(دونه) للتعمية بالتفقيذ: 


غبت في اال وخضت e‏ الملكوت, وحجّت اللاهوت,. حتى 
وصلت إلى العرش, فإذا هو خال, فألقيت نفسي عليه, وقلت: سيدي e‏ 
أطلبك؟ فكشف, فرأيت أني أناء فأنا أنا. أوّلي فيما أطلب, وأنا لا غيري 
فما اس © 

وقال e‏ تجلى له هذا النور (أي: نور وحدة الوجود): 

(شتکاتی ما أعظم شانی) ۱۱۳ 


ويقول الحلاج: 
وأي الأرض تخلو منك حتى تعالؤا يطلبونك في السماء 
)?2( س ا الخزار (لسان التضوف) من أهل بغداد,: ضحي :ذا الثون المضري وغيرةء مات 
277ھ 


?) التعرف: (ص: :121(. 
7 لم أقف على ترجمتهماء ويفهم من أقوال الكلاباذي أنهما معاصران له. 
(7) لم أقف ترجمتهماء ويفهم من أقوال الكلاباذي أنهما معاصران له. 
() التعرف» (ص: ;148( 
(7).شطحات ب الصوفية, (ص:164). 
(7) إيقاظ الهمم. (ص:156). 
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العماء(2) 
- يريد بقوله: (ينظرون إليك جهراً). أي: أن كل ما يرونه هو أنت. 
ويقول: 
وعباراتي وإيمائي 


ويقول: 
! حان ر ١‏ ظهر ناسوته سر سنا لاهوته الناهقب 
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلفه كلحظة الحاجب بالحاجب3) 


رأيتُ ربي بعين قلب فقلث من أنت قال أنت 
فليس للأين منك أينٌ وليس أينٌ بحيث أنت 
في محواسمي ورسم حدمت سألتُ عني فقلث: 
أشار سري إليك حتى فنيت عني ودمت أنت4) 
ويقول: 1 ١‏ 
عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع 
ما عقدوه5) 
ويقول: 
يا سر سر يدق حتى يحل عن وصف كل حي 
وظاهراً باطناً تبدّى من كل شيء لكل شيء 
إن اعتذاري إليك جهل وعظم شك وفرط عي 
يا جملة الكل لست غيري فما اعتذاري إذاً 


1 


(7) أخبار الحلاج, (ص:125). وفي ديوانه 

2) أخبار الحلاج, (ص:115), وفي الديوان أيضاً. 

3() الديوان وأخبار الحلاج, (ص:127). 

4) الديوان, (ص:16), اك هنا غير متتابعة:وأوائلها موجوذ في (طاسين النفظة). 
(7) الديوان, (ص:76), وينسب أيضاً لابن عربي, وهو الأصح. 


www.alsoufia.com 


5 


إل 


a‏ وما کان في ا السماء موحد مثل إبليس, حيث إبليس تغير 
عليه العين, وهجر الألحاظ في السيرء وعبد المعبود على التجريدا. 
- وكتب كتاباً هذه نسخته: 


هم الله الرحمن الركية: اللىي عن كل يلخن حا اة 
عليك يا ولدي, ستر الله عنك ظاهر الشريعة,. وكشف لك حقيقة الكفر, 
فإن ظاهر الشريعة كفر خفي, وحقيقة الكفر معرفة جليلة. 

أما بعد. حمداً لله الذي يتجلى على رأس إبرة لمن يشاء: ويستتر في 
السماوات الا رضن عمن يشاء, حتى يشهد هذا بان لا هو, ويشهد ذلك بان 
لا غيره, فلا الشاهد على نفيه مردودء ولا الشاهد بإثباته محمود والمقصود 
قن هذا الكتات أفن أوضيك أن لاتغت بالله ولا تفس معنف واناك. والتوحيد: 
والسلام. 


ويقول:..إن بعض الناس يشهدون علي بالكفر. وبعضهم يشهدون لي 
بالولاية, والذين يشهدون علي بالكفر أحب إلي وإلى الله من الذين يقرون 
لي جالولاية» لان الديقن نهد ون لي بالولاية .مره فن طا می والذين 
يسودون علي افر عضا الدينهم دود جص لدد أت رال هم 
أحسن الظن بأحذلة)... 

وقال: ...يا إله الآلهة, صارب اناق ب 0 مكو وما 
وهويتك إلا الحدث والقدم©).. : 


- هذه عقيدة الحلاج, عقيدة الوجود (الكون هو الله), أو هو جزء 


و أن هذا لتقم لمتعين 4 المتشكل في أعيان) ف اللاهوت. 
الكفر ليس بكافر. 
بمعرفتنا عقيدة الحلاج نعرف عقائد كثيرين من كبار الطائفة الذين 


ْ لاسن المنفاء, 


7) أخبار الحلاج, (ص:50). 

)١‏ أخبار الحلاج. (ص:26). 

7) أخبار الحلاج. (ص:30). 
تم تحميل هذه الماع من موقع الصوفية 
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وقد درج كثير من كتابهم على ألا يذكروا اسمه صراحة:, لئلا يفضحوا 
عفيدتهم: وانفا يقولون: (احد الكيراء) أو (احد كباز العارقين) أو ها :شان 
ذلك وكمثل نورده: الكلاباذي في (التعرف) الذي يستعمل عبارة (بعض 
إلكبار) بدلا من اسمه الصريح, وقبل الانتقال إلى غير الحلاج: نورد له 
أمثله. تجري عباراتها على السنتهم وفي كتبهم. 


يقول: 
كن لي كما كنت لي في حين لم أكن1) 
إنه يسأل الله مقام (الفناء) أو (الجمع). 
ويقول: 
وأقبل الوجد يُفني الكل من CEE‏ وأقبل الحق يُخفيني 
9 مط مه 


من هذا البيت نفهم معنى (الوجد) ومعنى (فناء الصفات). 

ويقول: :ضفات البشوية لفان آلخجة على بوت ضفات الضمة: 
وصفات الصمدية لسان الإشارة إلى فناء صفات البشرية, وهما طريقان 
إلى معرفة الأصل الذي هو قوام التوحيد7. 

ويقول: نزول الجمع ورطة وغبطة. وحلول الفرق فكاك وهلاك“. 

- مصطلحا ( (الجمع والفرق) معروفان الآن, وأترك للقارىء أن يغفسر 

لِمَ كان الجمع ورطة والفرق فكاكها؟ ولمَ كان الجمع غبطة والفرق هلاكا؟ 
ير الجمع كفر بالنسبة للشريعة, والفرق كفر بالنسبة لعقيدة 


* فقرة معترضة. 
مع أني أتدرج بإيراد النصوص حسب التسلسل التاريخيء بدون دقة» مع 
ذلك أرى من المفيد إيراد نص كان مکانه بعد صفحات, أورده لأن فيه 
توضيجا ‏ لبعض العصطلحات الضوفية الأساسية: 


يقول شيخ مشايخ الإسلام. مظهر الفيض القدوسي, الأستاذ السيد 
... العلم بكيفيته (أي: الفناء. أو الجمع, أوما يرادفه من ألفاظ) مختص 
الله تعالىءلا يمكن أن يظلع عليه إلا مق يشناء من :عبادة الكقل: الذين 
:(7) ديوان الحلاج. (ص:90). 
0 ديواد الحلاح. (ص:94). 
(?) أخبار الحلاج. (ص:44). 
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4 


حصل لهم هذا المشهد الشريفٍ والتجلي الذاتي المفني للأعيان بالأصالة, 
كما قال تعالى: ((فَلَمّا َجَلى رَبَهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دا وَحَرّ مُوسَى صَعِمًا...)) 


وعلمت اتحاد كل أشنم من الأسماء مع مظهره وصورتهء, اواس مع اسم 
آخر, أ مظهر مع مظهر آخر؛ وشهودك اتحاد قطرات الأمطار بعد تعددهاء 
واتحاد الأنوار مع تكثرهاء كالنور الحاصل من الشمس والكواكب على وجه 
الأرك: أو من السترح المتعددة في نين واه وَتَبَدّل صور عالم الكون 
والفساد على هيولى واحدة, دليل واضح على حقيقة ما قلنا. هذا مع ان 
الجسم كثيف, فما ظنك بالخبير اللطيف الظاهر في كل المراتب, الخسيس 
وا والشريف: 

والحاصل أن الاتحاد والحلول بين الشيئين المتغايرين من كل الوجوه 
شرك عند آهل الله؛ وذلك لفناء الأغيار عندهم بسطوع نور الواحد القهار, 
بل المراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات جميعهاء علويها 
وسفليها. مركبات او بسائط 5 مجردات. جواهر وإعراضا: كليات ام 
جزئيات, واعتبار انفراده بالوجود الذاتي, وان جميع الموجودات مستمدة 
من وجودهء فهو هي وهي هو. على معنى: لا هو إلا هو. کان الله ولا شيء 
معه ويبقى الله ولا شيء معه: وإنما الكائنات تعينات له مخصوصةٍ في 
أززضئة مخصوصة, محكوم عليها باحكاف مخضوضة. ثم اليه برجع الأمر كما 
بداء لِحِكّم عليّة. وأسرار إلهية, عَلِمها مَن علمها وجهلها من جهلها. بتدبيره 
تعالى وتقديره, لا سال عما يفعل, فافهم ولا تك السو النقل والتقليد"... 

- ورد في هذا النص عدة عيارات, نراها مبثوثة في كتبهم, ٠‏ وهم 
يستعملونها دائما مع غيرها طبعاً وقد شرحت هذه العبارات بوضوح؛ . لذلك 
كان من المفيد جدّا إعادة قراءة هذا النص رار حتى تنطبع عباراته في 
الذهن,. مما يجعل النصوض الصوفية واضحة المدلول. 

وأهمها العبارات التالية: 

- التجلي الذاتي المفني للأعيان - الظاهر في كل المراتب - فناء الأغيار 

- سطوع نور الواحد القهار - انفراده بالوجود الذاتي - فهو هي وهي هو - لا 

e‏ ا ا ل ل ل 


وهي كلها تعني (وحدة ال ) أو تشير إليها وإلى سطوعها. 

لکن جت أن ته بسكل عاض إلى قوله: ل ولاك اسر الق 
والتقليد)! ما معناها؟ 

+ وَقال أبو الخسين التورف: 

كان الله ولا أين. والمخلوقات في عدم, فكان حيث هوء وهو الآن حيث 
(؟) حاشية العروسي: (2/20). 
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كان, إذ لا أين ولا مكان"... 
وقال أيضاً: 
عر ظاهر. وملك ار e‏ ظاهرة به وصادرة عنه. لا هي 
متصلة به ولا منفصلة غنه (2 
إنه في قوله: (لا هي مكّصلة به) ينفي الاتصال؛ لأن كلمة (الاتصال وما 
اشتق منها) تعني وجود اثنين متصلين ببعضهما, لذلك فهو ينفي الاتصال 
نفياً لتوهم الاثنينية, ثم ينفي الانفصال لإثبات الوحدة. 
وکال ان سليمان الداراني: ْ 
...إنك لا تكون مخلصاً في عملك حتى لا ترى في الدارين أحداً غير 
ربك (3). 
عوقول و ی ا 
...يعني أنه رجع 0 أي: يكون كما كان قبل أن يكون 
لقوله: ( ((أَلْسَث ل قَالُوا تلا ) [الأعراف :2 إذ كان ذلك قبل أن 
يكون, وهل عات إلا الأرواح الطاهرة المقدسة؟ بإقامة القدرة النافذة 
والمشيئة السابقة؟ فيكون العبد كما كان, وأنًّا کان ولماذا كان. وكيف كان. 
وهذا غايته تحقيق توحيد الموحّد للواحد, ذه أن يذهب كما لو لم يكن, 
ويتلاشى وتنمحي أوصافه وتبقى اوصاف الحق كما لم يزل, لی معنى 
قوله: aE‏ الل aS‏ وبده ورجله وقلبه يسمع به ويبصربه باخ 
ويعقل به(5 7 
وقال أيضاً: 
ظاهر التوحيد هو توحيد الله فى كل شيء, وتوحيده بكل شيء, 
ومشاهدة إيجاده قبل كل شيء., ولا نهاية لعلم التوحيد... 
ويقول أبو حيان التوحيدي في رسالة (كط): 
:نبل أنت الموجود في كل شيء, لا كما يوجد ما دام بك وافتقر إليك, 
ولک كما توجد أنت ولیس واجدّك سواك؛ واجد لك وواجد بك وواجد منك؛ 
فأما واجد بك فلأنه وجد عينه بك, وأما واجد لك فلأنه وجد وجده من أجلك, 
وَآما واجد منك فلأنه وة ها يه و جد ها وجذ من حهتك: فانت الفحيط وانت 
المشتيل. إلا أن إحاطتك بالقدرة. واشتمالك lL‏ وكل ما لخلقك 
7) إيقاظ الهمم, (ص:46). 
كه (ص:46). 
7) علم القلوب, (ص:157). 
( محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي, من كبار القوم, مات سنة: (358ه). 
7 علم 0 (ص:104). 
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بالمجاز؛ فَلَكَ الحقيقة. وكل ما سواك بالأثر؛ فَلَكَ بالعين, والإشارة التي هي 
إليك هي منك. والذاكر الذي هو لك هو بك. والوجد الذي هو منك هو بك, 
والوجد الذي هو بك هو منك, ولم تختلف هذه الحروف إلا لحاجة الخلق 
إليها في التكور, وإلا فالمعنى واحد مؤتلف متفق, لا يرق علية لبس" ولا 
يمربه جن ولا إنس""... 
ويقول أيضاً, 00 (يه): 
أشرقت الأكوان بالأشباح. وشرفت الأعيان بالأرواح, وتجلت: اسرار 
الحق فيها بين الافتراح والارتياح, وتناجت النفوس على بعد الديار بما 
تتخافت فيه الأفواه على قرب المزارء ورّدّت على الناظرين خوائن الأبصار, 
والتقت في الغيب سوانح الإقرار والإذكار.. .فعندها لَحَظ اللاحظون بعين 
الصدق, ولفظ اللافظون بلسان الحق شنان الحال, واضمحلال المقال, 
والتواء المنال. فناجوا في السرائر. وباحوا بالضمائر. ورفعوا رقوم البواطن 
والظواهر, وافترقوا عن الألفة, وتكثروا بالوحدة, وخيموا بين سواحل 
التجني وبلاغ انض : ومنها: 
..فالأسماء مطروحة بالتوقيف, والمعاني مأخوذة بالتعريف, الأسماء 
كله بكدّر الخلق, والمعاني مؤتلفة بصفو الحق الأسماء مجموعة بلسان 
التفرقة, والمعاني مسموعة بلسانٍ الجمع. الأسماء متنافية باللغات, 
والمعاني متصافية بحكم الصفات. أما تعلم أن لانشن بالمعادئ. علن اتان 
الحق. مقدم على الاستيحاش في الأسماء لتنافيها على إيثار الخلق. 
الأسماء محدودة بالأفهام, والمعاني معدودة بالإلهام. فإياك 5 تلحظ 
المعاني بعين الاسم فتعطب, وإياك أن تعطي الاسم زات المعنى فتتعب, 
وإياك أن تعطي المعنىٍ رم الاسم فتكذب, وإياك ان تفرق بينهما فتتهم , 
وإياك أن تجمع بينهما فتوهم, ها هنا زلقت أقدام المتكلمين, وانتكست 
أعلام المتحذلقين؛ لأنهم (سعوا في آياته معاجزين). ونظروا في الآية 
مستورتين: ورک و إلى عقولهم مفتخرين متعززين؛ فنكصوا على أعقابهم 
خائبين خاسرین. 
ويقول: رسالة (لد): 
...و تحصن من نفسك في نفسك, وتبرا من جنسك في بني جنسك, 
واشهد الغيب وغب عن الشهادة, واحفظها عند بروز الحق الذي إذا بدا لك 
أباد, وإذا أحب ا وأفاد؛ وإياك وملابسة الكون فإنها تؤديك إلى الفرقة 
والبين..وعليك بالتخريد والتفزيد: وعليك تهجران كك شيطان مز . 


ويقول: رسالة (لح ه): 


:(2) الإشارات الإلهية: (1/224). 
2) الإشارات الإلهية: (1/139). 
22) الإشارات الإلهية: (1/140). 
4) الإشارات الإلهية: (1/259). 
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تباركت خطراتي في تعالائي فلا إله إذا فكرت إلائي!1) 
0 حك أن أسلوب الوحيدي فيه جرال ألفاظ وغموض ادر أن هناك 
TE‏ فان عولها ره واک فغ اد لن كل 
حال. وبشيء من التأني في القراءة والتكرار تتوضح الأسران. وكلمة 
(تعالائي) من فعل الثناء (تعالى). 
ول القة 1 

وفإذا في عن تؤهم الانار من الأغبار هي غات الحق» ومن" 2 . 
اولي عليه سلطان الحقيقة حتى'لم يشهد .من الأغيار ولا أثرا ولا رشا 
ولا طللاً, يقال: إنه فني عن الخلق وبقي بالحق7). 

ويقول: ..ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدته (أي: مشاهدته لنفسه 
وأفعاله), أثبته بحق حقه. ومن محاه الحق عن إثباته به. رڈه إلى شهود 
ار وأثبته في أودية التفرقة“.. 

* فقرة معترضة : 

مر معنا ويمر هنا وي كتبهم مصطلح (المشاهدة) والفعل منه (شاهد. 
يشاهد). فماذا 00 به ؟ 

يقول القشيري: ..وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من 
التفرقة؛ لأن ا ا ا اتن مهد | وهو قن كاه 
فإن في ظهور الحق سبحانه ثبور الخلق, وباب المفاعلة جملتها لا تقضي 
مشاركة الاثنين,. نحو: سافر. وطارق النعل, وأمثاله!5... 

د ھا القشيري أن المشاهدة لا تكون بأن تشاهد الله سبحانه خارجاً 
غك فتكونا اثنين» لال تشناهدة في «ذاتك: اهدخ أنك هوه إذن» ميد 
الآن, يحب أن نفهم مصطلح ( (المشاهدة ومشتقاتها) في كلام ا حدسب 
هذا المعنى: (مشاهدة الله تعني: الامسشغار بالالوهية أو ذوق معنن 
الألوهية). 


ويقول أبو حامد الغزالي (حجة الإسلام, الإمام): 


...فمن عرف الحق رآه في كل شيء, إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه 
وله فهو الكل علي التحقيق, ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه عرفه, 
ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله باطل, وأن كل شيء هالك إلا 


(?) الإشارات الإلهية: 0 

(7) الرسالة القشيرية. (ص:37). 

() الجملة بين القوسين من شرع الووناتة ف ها عون OOS ANE‏ 
(7) الرسالة القشيرية, ص :39( 

(7) الرسالة القشيرية. (ص:40). 

تم تحميل هذه الما92من موقع الصوفية 
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وجهه. لا أنه سيبطل في ثاني الحال, بل هو الآن باطل)... 
الج و كم الام لع ل 
باطل), والاية ((كل شَىّء الك إلا وَحَقةٌ) )) [القصص :18 ١‏ ومنذ الآن يحب 
أن نعرف كيف يفهمونها, ولا کال ا واللف والدوران مثلهم. 
ويقول: ...واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة 
الربوبية, وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا 
تشاهد بالبصر. وهي عالم الملكوت... 
- يبين الغزالي هنا أن حضرة الربوبية هي عالم الملكوت! فما هو عالم 
ت؟ 
يشرحه ابن عجيبة بقوله: (مراتب الوجود هي العوالم الثلاثة: الملك 
والعلكوت والخيروته وذلك أن الوخود له ثلاثة اعقارات :-وجوذ اضلى 
ازلئى: وهو الذى الم بذجل الم التكوين: :ويسفئ :غالم الأفن: وعالم الغيفة: 
وهو المسمى بعالم الجبروت. ووجود فرعيء وهو النور المتدفق من بحر 
الجبروات» :وهو كل ها:دخل :عالم التكوين لطيفا كان أو كفا وينسمى غالم 
الشهادة. وعالم الخلق. وهو المسمى بعالم الملكوت.. 
- إذن فحضرة الربويية يعني بها (الكون) وسىری هذا في نص آت, 
قول ابن عجيبة: (وهو النور المتدفق من بحر الجبروت), هو نفس نظرية 
(الفص اليونانية, والعريقة في تاريخ الوثنيات. 
ويقول الغزالي أيضاً: 
...نعلم أن للقلب ميلاً إلى صفات بهيمية.. وإلى صفات سبعية.. وإلى 
ضفات شيطانية),:و] ل اضفات رتوت ل اي د د 
الربوبية بالطبع؟! ومعنى الربوبية التوحد بالكمال, والتفرد بالوجود على 
سبيل الاستقلال؛ فصار الكمال من صفات الإلهية. فصار محبوباً بالطيع 
للإنسان. والكمال بالتفرد بالوجود, فإن المشاركة في الوجود نقص لا 
محالة؛ فكمال الشمس في أنها موجودة وحدهاء فلو كان معها شمس 
أخرى لكان ذلك :تفضا فى حقها اد لم تكن متفردة يكال فعدى الشميينة: 


والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه فإن ما 
سواه انر هر آثار قدرته لا قوام له بذاته, پل هو قائم به. ..وكما ان إشراق. 
نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في الشمس بل هو من جملة 
كمالهاء وإنما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى.. فكذلك وجود كل ما 
في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة.. فإذاً معنى الربوبية التفرد 
بالوجود. وهو الكمال...ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية: (ما من إنسان إلا 


(3) إخباء :علوم لن 354 1). 
97 ) إحياء علوم الدين : (1/242). 
#) الفتوحات الإلهية حاشية إيقاظ الهمم, (ص:109). 
تم تحميل هذه العاقومن موقع الصوفية 
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وقي ياظنه ها "ضرت :به قرعون من قوله: '((أنا زنك الأغلى)4 [البارعات: 
4 ولكله ليقن تخد له محال هوهو كما قال ): 

دنهذ] ن کون لکن اهمها فيه هن : 

1- استعمال الغزالي أساليب علم الكلام لإثبات أمر غيبي تتعذر 
معرفته إلا عن طريق الوحي. 

2- قوله: (المنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود د سواه) 

يعني أن الله حلت قدرته, لم يخلق نينا :من العدم. إذ لو خلق شيا هن 
ا لكان هذا الشيء غير الله, ولكان مع الله 00 آخر غيره: لكن 
الحجة يعرر أن ليس مع الله موجود سواه وهذه هي : (وحدة الوجود). 

3- إعطاؤه لكلمة «الربوبية» معنى لم يرد عن خير البشرء ولا عن خير 
القرون, ولا عن تابيعهم. 

4- إيراده القول الذي يعزوه إلى بعض مشايخ الصوفية والذي يفيد: 

أ- إن فرعون رب في الباطن, وقد صرح بهذه الربوبية. لننتبه إلى كلمة 
(صرّح). 

ب- هذه الربوبية هي في باطن كل إنسان, أي: أن كل إنسان هو رب 
في الباظن: اله لا جد مال لاستشعار هذه الربونية أو للتضريع هال 
فرعون. 

5- تقرير الغزالي صحة هذا القول لقوله: (وهو كما قال). 

ويقول الغزالي أيضاً: 

ومن ارك الحكاب ونه وين الله تخلى:صورة الملك والفلكوتت فى 
فلن رو ر ا ا ر 

من الشماؤات والارض؛ لآن: الشماوات والأرض عبازة عن عالم العلك 

والشهادة. واقا عاله اا ا ر ا غ ادت ااا 
المخصوصة بإدراك البصائر, فلا نهاية له. نعم, الذي يلوح للقلب منه مقدار 
متناو. 0 عالم الملك والملكوت إذا أخذ دفعة واحدة تسمى (الحضرة 
الربوبية) ؛ لأن الخضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات, إذ ليس في 
الؤحود.شئء سوي الله تعالى وافعالة؟ ومملكته وعنيدة من أففالة 0 

- نحن الآن نعرف مما سبق مها سفاني فر وتن نة وا چون 
و وول (أفعاله اللة) أى: حركاقة (سبحانه عا تضصفؤن). 

ويقول: ...والثالثة: أن بشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق, 
ضادرة بقن الواحد القمان.. والرابعة: أن مرق قى اا إلا واجداء وهي 
7( ) إحياء علوم الدين: (3/243). 

2) إحياء علوم الدين: (3/13). 
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مشاهذة الصديفين: .وشيم الصتوفية [الفتاء في التوجهدا) ب«.والتالت موكة 
تمعتى أنه لم يشاهد إلا قاعلا واعدا 'إذا اتكشف له الحى كماءهى عليه ولا 
يرى فاعلًا بالحقيقة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه, لا انه 
كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة, فإن تلك رتبة العوام 
والستكلمين...والزابة: موحد يفعي أنه لم مخض فى شنو و دة غير الواهده فلا 
يرى الكل من حيث إنه كثير. بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية 
القصوف في الوح 

ويقول: ...فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلا واحداً. وهو يشاهد 
الهما .و الا رض دوسا تن .الأجتمام"المحسيوسة: وقن كثيرة؟ فک کون 
الكثير واحداً؟ فاعلم ا علوم المكاشفات.. وهو أن الشيء قد 
يكون كتترا بنوع مشاهدة واعتبارء ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبان هذا كما أن الاسان كير إن التفك إلى.روعه وجسدة وأظرافة 
وعروقه وعظامه وأحشائه: وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد. إذ 
تقول: إن انان واخد والفرق يينهما انت في جالة الاستغراق-والاستهثان 
به مستعرق يواعد لسن فيد فر تی ر کان فی كين (الجمع) ؛ والملتفث إلى 
الكثرة في (تفرقة) فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له 
اغتبارات ومشاهدات كثيزة مختلفة, فهو باعتبار واحذ من الاعتبارات واحة, 
وباعتبارات أخر سواه كثيدٌ...وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد 
الحق, تارة تدوم: وتارة تطرأ كالبرق الخاطف, وهو الأكثرء والدوام نادر 

* ملحوظة: أرجو الانتباه إلى كلمتى: (الجمع والتفرقة) اللتين يشرح 
معناهما بوضوح . 


وقول فكلك قفرلا اضعيقلة وَحَمَال الحضوة الالقية قن تهانة 
الإشراق والاستنارة, وفي غاية الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن 
ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والارض. فصار ظهوره سبب خفائه, 
فسبحان من احتجب بإشراق نوره؛ واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره, 
ولا تتعجي .من اختفاء ذلك سيب الطهون فان الأشياة تسان ناضدادها. 
وما عم وجوده حتى إنه لا ضدٌ له. عسر إدراکه... 


قول غد أن تذكود إشارة ور مرا ضفة الذى ‏ لا يرف إلا الله قدا 
الذي يقال فيه: (إنه فني فى التوحيذ وفني عن نفسه)ء وإليه الإشارة بقول 
من قال: (كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن...ولذلك قيل: 


لقد ظهرت فلا تخفى على أحدٍ إلا على أكمه لا يعرف 
القمرا 


2(7) إحياء علوم الدين: (4/212). 
2(2) الإحياء: (4/213). 
2(7) الإحياء: (4/276). 
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لكن بطنت بما أظهرت محتجباً 2 فكيف يعرف من بالعرف 
قد و 

إلى فاع الحفيقة: ا 0 فرأوا المشاهدة السا 0 
في الوجود إلا الله تعالى, وأن ((كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا و وَجْهَةُ)) [القصص:88] 
O O O TT‏ آل وأنذاء لا بتصور إلا 
كذلك.. فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه. فإذن كل شيء هالك إلا وجهه 
ارلا وأندا.بؤلم: هموا فن مي دولة (اللة أك أنه أكر من رة جاتنا 
لله, إذ ليس في الوح جوة ووو جى ركوق اکر متف بل لش لغيزة رة 
المعية, بل رتبة التبعية2)...ويقول: (إشارة) العارفون بعد العروج إلى سماء 
الحقيقة, اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق5). - نلاحظ 
أن اسلوج: العرالي فيه وضوع: وضراجة ورف انف اها بريد التعفية: لا 
تساعده الغباوة الإشارية؛ للك فهو يضف جملا موشفة: فحلا يقول؟ [إذ 
ليس في الوجود معه غيره...]. ثم يقول بعدها مباشرة: [بل ليس لغيره 
رتبة المعية...]! 

فكيف ينفي وجود الغير في الجملة الأولى ثم يثبته في الثانية؟! في 
الؤاقع الغزالي غير متناقض مع :نفسة وعقيدتة.في هذا النض أو غيرة: فهذًا 
أسلويه في العبارة الملغزة ؛ الذي يحاول به مثل غيره من الصوفية التعمية 


والتضان الأخيران 000 معنى قولهم 1 J‏ خض أحيا: 
(وحدة الشهوداء حيث نفهم: منهما أن عبارة (وحدة الشهود) تعنى تعني , 
بساطة (مشاهدة وحدة الوجود) . ويقول: ...لكن ينبغكي ان بعلم ان | 56 
الإلهية محيطة بكل ما في الوجود, إذ ا في الوجود إلا الله وأفعاله, 
فالكل من لا ؛ الإلهية؛.كما أن جفيع أرناب الولايات في المعسكر خی 
الحراس- هم من المعسكر...فاعلم أن كل ما في الوجود داخل في 
الحضرة الإلهية.. (أفعال الله تعني حركاته سبحانه وتعالى). 


منها: - 
وهل أنا إلا أنت ذاتاً ووحدةً وهل أنت إلا نفس عين 


1 


(©) الإحياء: (4/276, 277). 
2(2) مشكاة الأنوارء (ص:55). 
() مشكاة الأنوار. (ص:57). 
(?) إلجام العوام عن علخ الكلام: (ص:32). 
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۳ 1 
هويتي! ( 


ومنها: 
فكيف بشكري كل عدو وقوة جعلت لنفعي عند 
ونع الع ف حو و انها ” لأظهرٌ لي من نور 
شمس قعدت (2) 
000 5 
ew‏ 7 
فقصرث إذا وجهت وجهي فصنلا فرايض اوقاتي 
فنفسي كعبتي 
فصار صيامي لي ونسکي وطاعتي ونحري 
وتعريفي وحجي وعمرتي 
وحولي طوافي واجبٌ وخلاله استلامي لركني من 
وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي لنفسي 
وتقديسي وصفو سريرتي 1 
ولو همّ مني خاطر بالتفاتة 2 لما كان لي إلا إليٌ تلقتي 
ولو لم أؤدٌ الفرض مني إلى لم يصح بوجه لي ولم 
تعر وو 


التوكل والاعتماد, ولم نقدر ان نذكر من مجاز التوحيد إلا قطرة من بحر 
الفقام الثالت من مقافات التوحيد...وكل ذلك ينطوى تحت قول: (لا إله إلا 
لل وات مون على اللسان: وما اسيل ا واا علق 
العلف: وها أغر جقيفية وله عن العلماء الاسر في العلم فك عرة 
غتزهم:. فان قلت نكف .الخ ون التوحيد والشرغ ؟ مى التوحيد أن لا 
قال الا الله الى رمن ال إت الأفعال لاد عن كات العيد 
فاعلاً فكيف يكون الله تعالى فاعلا؟ وإن كان الله تعالى فاعلا فكيف يكون 
العبد فاعلا؟...ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في 
القرآن مرة إلى الملائكة ومرة الا الاد ونسيها عا مرة أخرى إلى 

نقيه! فال الى في المت ((فل جوفاكة عاد العوت)) [السحدة 11 
7() النفحات الغزالية. (ص:173).: معارج القدس, (ص:195). 
2 النفحات الغزاليه. (ص:183): ومعارج القدس,. (ص:199). 
7) معارج القدس, (ص:202, 203). 
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ثم قال عز وجل: ((اللَّهُ يَتَوَكَى الاه ع حِين مَوْتهَا)) [الزمر:142]: وقال 
تعالى: ((أَقَرَأَبَتُمَ ما تَْرُتُونَ)) [الواقعة:63], أضاف إليناء ثم قال تعالى: 
ا صتا الْمَاءَ نّا * ج شَقَقْنا , 


1 
46 
EÊ 
1 
1 
3 
ما‎ 
ا‎ 
f 
سرا‎ 
: 1 5 
ا‎ 
6 
3 
5 
CL 
Go: 
ها‎ 
N 
NJ 
سے‎ U 


1 بة والتعدير 
| القتل! بل صرح وقال تعالى: ((فَلَمْ تفْتلوهُمْ 
ولق الل 25 )) [الأنفال:17], وقال تعالى: ((وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَبْت وَلَكِنَّ 
اللّهَ رَعَى)) [الأنفال:17] وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراً: ولكن معناه: 
مارت بالمعى الذي يكون- الرب بذ راما د رفت 00 الذي ر 
يكون: العيديه رافيا؛ أذ هما معنيان مختلفان. وقال الله 0 ((الّذِي 3 
ِالْقَلّم * عَلْمَ الإنسَان ع ها لم بل ) [العلق:15-4]. تع قال: ((الو قن *علم 
الْقُرْآنَ)) [الرحمن:2] وقال: ((عَلْمَهُ الْيَيَانَ )) [الرحمن:4-1] وقال: (إإِنّ 
عَلَيْنَا يَيَاتَهُ)) [القيامة:19] وقال: فاق ما هنون * أَأنتُمْ تخلقُوتة أَمْ 
تحن الْحَالِقُونَ)) [الواقعة:0]59-58... 


- أمثال هذا النص تتكرر كثيراً في 3 الغزالي. وخاصة في كتاب 
(إحياء علوم الدين). 


ولقد رأينا في النصوص السابقة تصريح الغزالي بوحدة الوجود التي 
يسميها (التوحيد). وهذا النص واضح., لكن بالنسبة لمن قرأ نصوص الغزالي 
السابفة وا ستوعيها معنن والفاظا وخا 


ك فقد لا يستطيع 
ملحوظة فكرة (وحدة الوجود) الماثلة في كل جملة من جمله؛ لذلك كان 
من اللارة لمن رذ تعد إن رخال وض الغزالي کک E‏ 
والى نصوض الصوقية عاضة: ثم تخود إلى هذا النتص.لبرى(وحدة الوجوة) 
واضحة كل الوضوح في ثنايا الكلام. 

ولهذا النص فائدة كبيرة, لمعرفة كيفية فهمهم للنصوص القرآنية 
ولنصوص الحديث, وكيف يضعونها في سياق موهم؛ بحيت تظهر لأهل 
الاذواق:وكأنها تحفل المعاني التي تريدوتها! وكيف. تلوون أعناقها بتراعة 
وانسياب تظهر وكأنها تتفق مع كشفهم وعقيدتهم؟! 


إنه يقدم ما أورد من آيات في سياق الكلام عن (التوحيد) الذي يعني به 
توحيد الخالق والفحلوق في وخدى.واحدة! يقذم هده الآنات لتجعلها :دليلاً 
على نظريته! 

وهرباً من الإطالة, نفدم توضهح] للات ابات متها 'فقما: 

اك الآبة و نشوا سوا )) | ریم117 بر 


2(7) الإحياء: (4/221). 
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الغزالي ان يقول: (إن الله سبحانه ارسل (روحه) ؛ وروحه كما يتبادر إلى 
اذهاننا. هو جزء منه. وهذا الروح هو ملك كما تخبرنا اية ثانية. إذن فالملك 
هو روح الله وهو بالتالي جزء منه! أو هو هو حسب تعابيرهم). 

2- الآية: ((قَإِدَا قَرَأَتَاهُ فَاتِيعَ قُرَآنَهُ)) [القيامة:18] التي يتبعها بتفسيره 
حيثي يقول: «معتاه: إذا قرأه عليك جبريل..». فالله سبحانه يقول: 
((قَرَأتاة)) بصيغة المتكلمين, بينما القارىء هو جبريل, إذن فجبريل هو الله, 
اوهو جره مه ! ! . سبحانه وتعالى علوًا كبيراً عما يصفون. 

3- الآية: ((وَمَا رَمَيْت إِذْ رمك ولك الله رى التي يفسرها بقوله: 
(...وما رمیت, بالمعنى الذي يكون الرب به رامياً. إذ رمیت, بالمعنى الذي 
يكون العبد به رامياً...). وهو كلام واضح جدٌ]! إنه يقول: [معناه: وما رميت 
0 ا نديد دلكن الل إذن محمد هو 

. (تعالى الله علوًا كبيرا). 

ولونظرنا إلى بقية الأيات التي أوردها في :هذا النض- وفي غيرة .في 

كتبه- لرأيناه يريد بها نفس المعنى الذي بيثاه في هذه الآيات الثلاث. 


يورد الغزالي بعد كلامه الذي سجلناه حديثين,» يوجههما لأداء نفس 
الفعنى الذى اول تقريرة: 


يقول العرافي.عن أولهما: ( ..في سنده جهالة. وقال ابن عدي: إنه 
منكر...). ويقول عن ثانيهما: (لم أجد له أصِلاً) . (ولم أوردهما تنبا 
للإطالة). ويورد أيضاً بعدها آيات أخرى, وأقوالاً لبعضهم وشعرا, نوردها 
دون تعليق الغزالي, ودون اع ق يزه ليستطيع القارىء أن يفهم 
مرادهم من الآية حيثما مرت معه. يقول: ل 0 
القرآن من الأدلة ۽ والآيات في الأرض والسماوات, ثم قال: ((أَوَلَمْ يَكفٍ 5 
يربك أنَهُ على کل شَيْءٍ سَهِيدْ)) [فصلت:53] وقال: ((شّهد الله أنه َه لا إلة 
آل هُوَ)) [آل عمران:18].: فبين أنه الدليل على نفسه...قال بعضهم: 
عرفت ړبي بربي ولولا ر رب ش. 9 : 
((أق م يكف بربك أنه 0 شَيْءٍ شَّهِيدٌ)), وقد وصف الله تعالى نفسه 
بانه الفحبي. والمفيت:ثم قاض الموث والخياة الى ملكين::ففي الخ (أن 
ملكي الموت والحياة تناظرا...) 318 لذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي 
ناوله التمرة: (خذها: لولم تأتها لأتتك), أضاف الإتيان إليه وإلى 
التمرة...وأصدق بيت قاله الشاعر 1 لبيد: (ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)...فإذا لا حق بالحقيقة إلا الحي القيوم...فهو الحق وما سواه باطل, 
فإنه قائم بذاته وکل ما سواه قائم بقدرته..)2). 

هذه عبارات -او بعض العبارات- التي يستعملونها يشيرون بها إلى 


((3] الخد مكذوت: 
2) الإحياء: (4/222). 
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وحدة الوجود, أوردها الغزالي متتابعة, وقد أورد غيرها الكثير في أماكن 
أخرى من (الإحياء) وغير (الإحياء)ء مع التكرار لها في مواضع كثيرة. 

وهذه صورة أخرى من صور العبارة الإشارية: 

يقول ابن عطاء الله في حِكّمه: 

متى جعلك في الظاهر ممتثلاً لامرة: ورزقك في الباطن الاستسلام 
لقهره, فقد أعظم عليك المنة©). 


و اتال الا 9 ا بلسانك 
موجوداً...) وهي إشارة إلى مقام (الفرق الثاني). 
وقول ابن عظاء اللد أنضا “في حف كن ارصاق روي عا 
وباوصاف عبوديتك متخلقا, فإن تحففت بأوصافك o‏ بأوصافه)2, وهي 
كما يقرر المنوفي تحمل نفس معنى سابقتها, أي: (الفرق الثاني). 
ويقول غند القادر الجبلاتئ (فَظبة الأولياء الكرام): 


الحهد لله الذق كف الكت ,وتزة عن الكيقية::وائن الاين تعرز عن 
الا ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية, وحضر عند كل شيء 
وتعالى عن العندية... 

ويقول: 

Ee‏ ا قوف + العمل با كل لتنا لزنا وما شرت و 

قام ولا قعد وما نطق وما صمت وما فعل فعلا وما توجه لشيء وما غاب 
عن شدىء الا ونا قب ساكة ومتحركة. تم :قال الى 2 باغوث: الأعظمة جسم 
الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه وبصره وبده ورجله ولسانه وكل ذلك 
طهرك له نفس تفن لاهو إلا آنا ولا آنا قرو“ 

ويقول: ...فإذا تحقق عندكم العمل, رأيتم القدرة, فحينئذ : 
اوس في ادف قلوبكم وأسراركم, إذا لم يبق بينك وبين الله حجاب من 
حيث قلبك, قدّرك على التكوين وأطلعك على خزائن سره وأطعمك طعام 
فضله, وسقاك شراب الأنس, وأقعدك على مائدة القرب منه. وكل هذا 
رة العلم بالكتات:والسنة ا عمل بهها ولا تخرح عنهفا: حت بابل .ضاحت 
العلم, الله عز وجل. فيأخذك إليه, إذا شهد لك معلم الحكم بالحذق في 
كتابه: نقلك إلى كتاب العلم: فإذا تحققت فيه أقيم قلبك ومعناك: والنبي 


ب © سه 


1 


0( جمهرة الأولياء, (ص:78). 

2)2( جمهرة الأولياء, (ص :80(. 

2(5) الفتوضات الزتا نة e‏ 

(7) الفيوضات الربانية. (ص:5). وتبرز هنا ملحوظة هامة. هي أنه لا يهمنا إن كان كل ما في كتاب 
الفبوضات الرنانية) ضحيح E‏ للجيلاني أم لا؛ لأن الذي يهمنا هو أن هذا الكتاب هو عقيدة 
عشرات الفلايين من الدين:سناروا على :نهد الظريقة القادرية طيلة كرون طول 

تم تحميل هذه الم إآ[من موقع الصوفية 
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م س 


في عا | عد اندها وكا يها إلى الغلا وكوك لا ها اعا 
ربكما"©». اه [أرجو الانتباه إلى حدود العمل بالكتاب والسنة (حتى يأتيك 
صاخبة العله) ]! 

ويقول: ...إذا لك القلب (لا) فهو حرام, وإن قال: (نعم) فهو حلال, 
وه سكت كلم بقل العو وا الل فهو س ا حدمت امال قات 
وصبرت نفسك فهو ال تدري كم عنده من الطاعات, والصوم والصلاة 
لا اء | إنما مراده قلت .ضاف من الأقدار والأغبار”'. 


الكلام العجيب: ا قلويهم أبواب القرب, ل د 
الصلوات الخمس ولقب الآدمية البشرية؛ ٠‏ وصورتهم صورة الإنس, وقلوبهم 
مع القدر. وأسرارهم مع الملك!©. 
القادر الجيلاني عن ایرد الستطامن انه كان قتع وات 

القرب (من الله وبه وإليه وفيه) إلى قلوبهم, أي إلى قلوب المريدين. إذاً 
فعبد القادر الجيلاني -في هذا النص- يزكي أبا يزيد, وبالتالي فهو يوافقه 
على أقواله الى كرت معنا اها 

وقول فل الحلا عون سلب (أوضنى)ء.قال؟ نمك إن لم ا 
وإلا شغلتك40). 

- يُظهر الحلاجٍ هنا بمظهر المعلم الحكيم, المقصود, حتى عند الصلب, 

إذاً فالحلاج مزكيَّ عند الجيلانيء وهذا يعني أن الجيلاتي يتلقى أقوال الحلاج 
بالقنول. فهو يؤمن بأقواله وعقيدته: ونستطيع أ جع إليها حالاً, لتكون 
تدكرة وتعنها أذنر واعية :وقول واذا كان الفط اطلع علي أعمال آهل 
الدنيا واقسامهم وما تؤول امور كھ إليه, ويطلع قل خزائن الأسرار, ولا 
يحفى عليه سىيء في الديا قر خر أو شر اطففرة الملل حيطا ممر الي 
اانه وزرسلة: أمن الفملكة: فهذا هو العين القظطب في مان 

ويقول: ...يا عبد الهوى والطيع, يا عبد الثناء والحمد. ما جف به القلم 
وسيق به العلم من الأقسام, ا بد من استيفاتهما, لكن الشأن هل يأخذها 
فنائك” ..ويكون (أي: العارف أو الواصل) ) نائب اال اف ل 
ثم يؤخذء ثم يؤخذء, بنرك المتروك ويأخذ المأخوذ, e‏ لك الأمر كفلق 
الضم, يجدد علي العيد ثوتي 'الوجود قارة والفناء ئازة, تقتفف :فثقبل' الحقة 


(2) الفتح الرباني. (ص:217) 
22) الفتح الرباني, (ص:357) 
2(7) الفتح الرباني. (ص:360) 
24 ) الفتح الربانيء (ص:367) 
"(7) الفتح الربانيء (ص:354). 
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عليه, وتارةً يوجد- فيخبر عن الحق (روى قلبي عن ربي)2"... 

- قبل الانتقال إلى كتاب آخر من كتب الشيخ, يجدر الانتباه إلى قوله: 
«يجعل التكوين في ايدي قلوبكم واسراركم». و«قدرك على التكوين», 
وقوله في نص سابق: «فإذا جاءت نوبة الحكم 0 في صحن الحكم», ثم 
ا ة الكريمة: ( ...ها لَهُمْ مِنْ دونه مِن 
ولي ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدَ )) [الكهف:26], 0 (ها أنتما ربكما). 

طبعاً! الأمر واضح؛ إن 0 تقد أن مخلوقاً ما. سواء كان إنساناً 3 
ملكاً, يمكن له (التكوين), وان تضرف فی الكون: إنما هو كاف لأنه يناقض 
نص الآية الصريح. 

- لكن ! هفسنة أهفسها في أذن القارقء: انهم يؤولون- كما يقول الامام 

الغزالي- النصوص المخالفة للكشف لتتفق ار وعليه فهم يؤولون 
هذه الآية, ليصبح معناها: (إن كل من يحكم فهو ), لأن الله لا يشرك في 
حكمه أحدا, وبما أن هناك من يحكم ولو في ا إذن فهو الله؛ لأن 
الحاكم هو الله وحده ولأنه ا يه احدا؛ وطبعا ! هذه هي 
وحدة الوجود.. نعود إلى الشيخ. 

يقول الجيلاني: 


بعاتم إذا لفيعتو عدن الخالق:تصرة: ايستطرح بين دة مدعا للسؤال أن 
الدعاء والتضرع والثناء والافتقار مع الخوف والرجاء, ثم يبعجزه الخالق عز 
CE lg N‏ 
القدنويففل قنه الفعل,:قيفتئ: العيد عن جميع الاسات والخركات: قبيقن 
زا فط فلا مزق الا فل الحق: قفر موفنا .,موحدا صرورة: يفظع أن 
لا فاعل في الحقيقة إلا الله. لا محرك ولا مسكن إلا الله. ولا خير ولا شر 
ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع ولا فتح ولا غلق ولا موت ولا حياة ولا عز 
ولا ذل إلا فد الله وكىن ولا حراك نه فى نفسه ول فی کرو فهو عات 
ن شتی فعل,مولاه: قاذ ری غير فولاة وله ولا يسمع ولا يعقل من 
غيره: إن صر وسمع20). ..اه. 

- كل العبارات الدالة على وحدة الوجود في هذا النص, هرت معنا فيما 
تق مكل :(يفنى الغند عن خم الأسيات..). و( نكر هوخا .إلا فاقل 
إلا الله), و(غائب عن نفسه في فعل مولاه). 

الکن أمامنا الآن عبارة جديدة هي: (فيبقى روحاً فقط), وكذلك 
و ارا الجرماذا رر وسین وكدلك ف را يري عير 
مولاه فة 


7 الفتح الربابى, (ص:355). 
)“قت العيبه (ص 8 :9 
تم تحميل هذه المثتا؛ إمن موقع الصوفية 
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ويقول: ...والحكاية العشيوزة عن ايك يزيد البسطامي -رحمه الله- لما 
رأى رب العزة في المنام, فقال: كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك 
وتعال: فقال: فاتسلخت من نفقسي كما تنسلخ الحية من جلذها"... 

قي هذا النص تزكية واضحة لدو بزيد البسطامي ولمكاشفته, وهذا 
يعني أنه يؤمن بعقيدة ابي يزيد وبالتالي يمكننا أن نكون موقنين أنه 
أقواله التي مرت فيما سبق: كما يتبنى قوله في هذا النص, الذي هو 
(فانسلخت من نفسي...): والذي نعرف بعد قراءتنا لهذا الركام من آقوالهم 
وإشاراتهم, أنه يعني به الانسلاخ من فكرة تفريق الخلق عن الحق ومن 
الشعور بها. 

وقول :ف بضر عكها فن أفل الحفيقة ون كنت فى جال 

حق الحق) دوهي ال المحو الفا » وهي حالة الأبدال المنكسري 
0 لأجله. الموحدين الغازفين: أرياب العلوم والعقلء الساذة الأمراة 
خفراء الخلق خلفاء الرحمن وأخلاثه وأعيانه وأحبائه عليهم السلام(.. 


- ما يجب الانتباه إليه: قوله: (حق الحق, ا الفناء, ار 
البدء اه الكتاب من أولة 5-9 کک فول ..فحينتئذ ا 


قر قل الحق:غز وجل من ياطنه: ازل اا 
والخلق إن أردت الخالق, واخلع نعليك (دنياك وآخرتك), وتجرد عن الأكوان 
ا وما سيوجد والاماتئ بأسرهاء . وتعر عن الجميع وافن عن الكل, 
تطيب بالتوحيد, واترك الشرك, ٠‏ وصق الإرادة. 
فقول الى الفا إلى مدي الحو 4 الى ي الو الىت 

الرغوة؟ إلى فتن الذها؟ إلى هتى. الاخرة؟!!! إلى متىي شوئ الخولي؟ أبن 
أنت من خالقك والأشياء؟ 

المكون الأول الآخر الظاهر الباطن. والمرجع والمصدر إليه“. 

قوله: اخلع نعليك: (دنياك وآخرتك), وقوله: إلى متى الآخرة؟! إذا خلعنا 
الآخرة! فماذا بقي لنا؟ وماذا نفعل بعشرات الآيات التي تأمرنا بالإيمان 
بالله واليوم الآخر؟! ' 

وما معنى قوله سبحانه: ((لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْبَوْمَ الآخِرَ)) 
[ الممتحنة:6]؟ ! 

وما معنى قوله: ((وَالآخِرَةُ خَيّْرْ لِمَنِ اتَقَى)) [النساء:77]؟! 
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وما معنى قوله: ((وَلَلدَّارٌ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَقُونَ أقلا تَعقِلون)) 
[الأنعام: 32]. 


وما معنى قوله سبحانه: ((. ال ار بد الآخِرَة)) [الأنفال:67]؟! 


وم معنى 0 سبحانه: ((وَلَأَجْرُ الآخِرَة َير لِلّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ)) 

وا معني قو قوله سبحانه: ((وَالدّار الآخِرَةٌ حير ِلَّذِينَ فون أقلا_ 
تعْقِلُونَ )) [الأعراف:169]: وقوله: ((وَلَدَارْ الأَخِرَق خير لِلّذِينَ انوا اقلا 
تفقلون )) [يوسف:109]: وقوله: ((وَلَدَاوَ الأخِرَة حير وَلَنْعَمَ ڌاڙ الْمْتْقِينَ)) 
[النحل:30], وقوله: ((وَمَنْ أَرَادَ الآخِرّة وَسَعَى ها سَعيَهَا وَهوَ مُؤْمِنْ)) 
[الإسراء:19], وقوله: قن لار الأخرَة لهي الحَيَوَانُ لو كاثو | 8 مُونَ)) 
[العنكبوت:164], وقوله: إن که ثرذت الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرّة)) 
[الأحزاب ب :129 وقوله: ((5 من كان بريد خزت الأجرة تز لَه في حَريو) 

5 حكمة الشيخ (الكشفية) تنسخ ات الله؟! 


وماذا في الأمر؟! فهؤلاء القوم هم المحبون المحبوبون العارفون 
القريون.الضذيفون: الواصلون الموجدون الذائقون العدللون الأولياء. 
الصالحون الخلص أصحاب الأسراز الذين أشرفوا على عتبة أحوال .الأتبياء, 
المتحققون بالأسماء والصفات والذات المتصرفون في الكون, الأقطاب 
الفيوك.الطبون الراصون العرضيون الشقدسون القديهون المتفؤن 
الذاكرون المحفوظون السائرون السالكون العارجون الأوتاد الأبدال الأخيار 
الصفوة المخلصون المختارون المصطفون المختصون بالعلوم اللدنية 
الداحلون'في يجار الأنوان الذائقون من معاي اسمه الصمة والفيوم والغويز 
والجبار والمتكبر أي المتصفون بها والمتحققون بها 0 بها منها فيها 
إليها عليها حتى يصبحوا في الغاية: ((وَأَنّ إلى رَبك المُتتهى)) [النجم: 42].. 

والأوصاف كثيرة تعجز عنها العبارات والإشارات والكلمات والحروف 
الول «السطور والمفاظة والصفحات والعلازم والفصوك والانوات 
والكتي والمحلدات والمكتبات 


- فلا جرم! من كانت هذه نعوتهم يم فهم يستطيعون- ولهم 
الحق- التصرف والحكم سس القران كله و حديك -رسول: الله صلى الله 

عليه وسلم- كله, و اا كلو وأحكام الشرائع كلها ورسالات 
النبيين كلهم, بجرة قلم, أو بقوله: [كن فيكون]!! 

ولهم المنة والفضل والشكر والإحسان والحمد والثناء والنعمة والكرم 
والجود والحكم والتصرف والحكمة والعلم والكشف وما بعد الكشف, ما 
كش الكشف, والعلم اللداني, وما فوقه وتحته lL‏ وخلفه e‏ ا 
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حمر 
س 


وبعده...إلخ. 

فا من عذوف ال وة 

وقول الشيخ: .فبظافرة بنظر اليما في السوق» وبقلية ينظ إلى 
وه غن وجل: إلى جلاله نارة وال جماله ار ار“ 

عفرا فيا سيق أن د القاذر لای له اسلو هو :في القمة من 

حيث التعمية والإلغاز, وهذا نص يحمل نفس معنى الجملة ال مرت قبل 
صفحات: «إياك أن تقول: أناه, واحذر أن تكون سواه». وأترك للقارئ 
تحليلها مع العلم أن أسلوب عبد القادر الجيلاني في الرمز واللغز لا يفوقه 
إلا 00 تلميذه ا ا 
لد 7 ((وَسَخَوَ وَ لَك مَا في ال ؤات في ال حقعاءة مِنْهُ)) [الجاثية: 
13 فقال: في كل لشيء اسم من أسفائة واسم گل سيك من اسمه: 
فإنما أنت بين اهاه وصفاته وأفعاله, باطن بقدرته وظاهر بحكمته, ظهر 
بصقانة وبطن بذاته. ححّب الذات بالصفات وحَحّب الصفات بالأفعال, 
وكشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركات, وأخفى الصنع والصنيعة, 
وأظهر الصنعة ا فهو باطن في 0 وظاهر في حكمته وقدرته, 

ولقر أطهر في هذا اكلام . ل ل طهر إلا من 
الا ويل اه 

En o‏ ا د ((مَا في 
السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرض e‏ ملة)) [الجائية :13 أن الا ا توالا 
جميعاً هي من الله, بمعنى هي جزء منه! 


لذلك جعله اف يقول: :(في كل شىء اسم هن أشعانه» واس كل 
شيء من أفتمائة): ومعنى هذا واضح, فاسم (الشمس) ) مثلاً هو من أسماء 
اللا والقهر هوحن اهاه ماه وكدلك كل ما :فى السهادات. واد 
ل لمشتري, ااا ال ر الا جل الله 
وعلا علوًا كبيراً). 

0 نرى 00 أن د هذه العبارات (في كل شيء اسم من اسمائه 
00 إلا إلهنا). وقول الجر" زولا واتك :دور الكائنات الدتسة من 
ننه ال دكنيه اها مها ورد فى هذا الكناب مها لم رد 
:() فتوح الغيب, (162). 

7) فتوح الغيب, (165). 
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تم جعله وقول اعا أنه فين اسنات وضقانة واففاله) وهذا واضة 
أيضا . إنه يفني انك .يا مخاطب بما أنك موجود»يين:الاشياء اللي قفي الارشض: 
من هواء وماء رات وأحجار وغيرها وفي السماوات وبما أنها كلها أسماء 
الله وصقاته وأفغالة: |د[ كانت بين أسمائهوضفاته وأفعالة!! (ولا تنشد أن 
عبارة فعا الل يعون بها خر اھ حل وعلا: 


وقوله: (ظاهر بصفاته. 1 يعني أن كل ما يظهر لنا ونراه ونلمسه هو 
صفات الله! فهو ظاهر بها فالحجر -مثلاً- يحمل صفة الحجرية التي نراها 
وهذه الصفة الحجرية تحجب عنا حقيقة كونه من الذات؟! 

ويقول: يا هذاء الفناء إعدام الخلائق: وانقلاب طبعك عن طبع الملائكة, 
ثم الفناء عن طبع الملائكة, ثم لحوقك بالمنهاج الأول: وحينئذ يسقيك ربك 
ما بسقيك, ويزرع فيك ما يزرع282)؟! 


- يفسر كلمة ( (الفناء), إنها إعدام الخلائق...ثم لحوقك بالمنهاج الأول, 

فما هو المنهاج الأول؟ إنه القول الذي يكررونه (كان الله ولا شيء معه) 
هذا هو المنهاج الأول! تراه فا ا وقد مر معنا فيما سبق . 

وقال: ثم قال لي: يا غوث الأعظم, نم عندي لا كنوم العوام ترني! 
فقلت: يا رب! كيف أنام عندك؟ قال: بخمود الجسم عن اللذات.. في فناء 
ذاتك بالذات. ثم قال لي: يا غوث الأعظم, قل لأصحابك وأحبابك, من أراد 
منكم جنابي فعليه باختيار الفقر. ثم فقر الفقر, فإذا تم الفقر فلا ثمَّ إلا 
أنا2), 

- ما يُنتبه له هو: (في فناء ذاتك بالذات), و(فلا ثم إلا أنا) وهما 
واس ا الوا ا د 

ولكن معنا الآن عبارة حديدة: (فقر الفقر) التي يعني بها اكع 
فكرة الخلق) وكذلك عبارة ET‏ أي: فإذا تمت الغيبة عن 
مشاهدة الخلق على أنهم خلق. 


ومما بنسب له من قصيدة (والعارفون كلهم ينسبونها له): 


وسِرّي سر الله سار بخلقه فلذ بجنابي إن أردت مودتي 
وأمري أمرٌ الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم 
بقدرتي 
وشاهدتث ما فوق السماوات كلها كذا العرشنٌ 
وجودي شرى في سر سر اة ومرتبتي فاقت 


ا 
© الفيوضات الربانية: (ص:8). 
تم ےل هذه الم إمن موقع الصوفية 
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ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها وأقطار أرض الله في 
١‏ حال خطوتي 1 
أقلبها في راحتي ككورة , أطوف بها جمعاً على طول 
احتي ۳ 
ويقول أحمد الرفاعي (الغوث): 


..وراقبه في الخلوات والجلوات, واحمده واشكره على الفقر والغنى, 
TT‏ فما في الدار غيرة :دان وكن صوفتًا ضاف (2), 


ئول الكو حفط القلي:من الونعنوانتن: :ورك اليل الي الان 
والتخلي عن كل قياس, وإدراك الوح بالكثرة؛ وخسن ملحوظة المعوقن 8 

ويقول: ...إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أسماء©). 

- علينا هنا أن نتذكر قول الجيلاني الذي مر آنفاً في هذا المعنى. 


ويقول: 
طلبت في الكون باقي كي أهيم به غير الحبيب» 
ا و وافاني 
من تذره فاني 
فصرت منه لديه فيه عنه به والغير راح بلا تَزكي 
ونسياني '5) 


ويقول: ...إذا أراد الله تعالى لعبد أن يؤهله لهذه المنزلة (الغوثية) 
وهاو ال وال :اول ما يكلقة فم فإذابداراها وإديها واا وا ایت 

معه, كلفه أهله, فإذا داراهم وأحسن عشرتهم, كلفه جيرانه ومحلته, فإذا 
لاف وأجسن إليهم وأقام بحقوقهم كلفه امر بلده؛ فإذا أحنسن إليهم 
وداراهم كلفه جهةً من الأرض, فإذا أقام بحقوقهم وأحسن إليهم كلفه جميع 
الأرض: وإذا سبعت له العناية الأرلية وأحسئن البهم وداراهم وا 
سريرته مع الله تعالى فيهم, كلفه أمور الدنيا كلهاء فإذا أقام بها كلفه م 
نين السماء.والأرضء.فإن بينهما خلقاً كيرا لا يعلمهم إلا الله تعالى: فإن هق 
داراهم وأحسن إليهم كلفه ما عدا بني آدم من المخلوقات, فإن هو داراهم 
وأحسن إليهم كلفه سماء بعد سماء إلى حمق ا ينتهي إلى 
سبحانه. ..فإذا صح لهذه الأمور ضار کن تبك الله في أرضة: فيه ينزل 

الات الواح (ص:48, 49, 50). 
7 7) قلادة الجواهر, (ص:151). 
3() قلادة ار (ص:148). 
(7) قلادة الجواهر, ص :191(. 
(7) قلادة الجواهر: (ص:232). 
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الغيث, وبه يرفع البلاء وبه تنزل البركات, حتى لا تنبت شجرة, ولا تخضر 
ورقة, ودتطك اللدكلي كلق ا ولا تقطر قطرة إلا بإذنه(1 

ويقول أبو يعزى المغربي2) 

من طلب الحق من جهة الفضل وصل إليه. ومن لم يكن بالاحد لم يكن 


بأحد!ة), 

ويقول: لا يكون الولي وليّا حقًا حتى يكون له قَدَمٌ ومقام وحال ومنازلة 
وسرر, فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحق, والمقام ما أقرتك عليه 
سابقتّك في العلم الأزلي, والحال ما بعثك في فوائد الأصول لا من نتائج 
السلوك, والمنازلة ما خْصّصِتَ به من تحف الحضور بنعت المشاهدة لا 
نوضف الاستتان, والفترنها ا وده من الطائف الازل عند هخوم الحممة 
ومحق السوىء وتلاشي ذاتك, فحفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق, 
ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه. وحفظ حكم الحال يفيد بسطة في 
التصريف لله بالله. 


* ملحوظة: حبذا لو استظهر القارىء هذا النص, فكل جملة منه هي 
(عبارة) صوفية تحمل إشارة ورمزا. 

هن لم تصلخ الختؤمقة عة الد سار ومن لم تضاح لمح فة اة 
بالاخرخ‹5)!! 

- رأينا مثل هذا الكلام قبل صفحات: (إلى متى الدنياء إلى متى الآخرة) 
والجواب. غليه هتاك: 

ويقول: إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره. 
فيرى كل شيء هو الحقء ولا شيء غيره؛ وما كان يظنه غيره يظهر على 
حقيقته انه الحق,. حيث تزول عنه الغيرية. 

وبقول: علامة الإخلاض. أن يعيب عنك الخلق فى مشاهدة الح 


وقول الففن اعفار على" الفنجيز_وولالة على التفركف وحفيقة ال 
ألا تشاهد سواه). 


1 


قلادة الجواهر. (ص:195). , 
ال )137( 
طبقات الشعراني: 000 
ص ا مدين e‏ 0 
أبو مدين الغوث, ص :60(. 
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۶ 


)7( 
)?( 
)?( 
)?( 
)7( 
)?( 
)7( 
(?) ا 


8 


غبازتا آبئ هديق التانية:والثالثة: يحملان تفش المعتئ وبرقة: 
- مصطلح (التوحيد) شرحه لنا الغزالي بوضوح تام؛ إنه وحدة الوجود. 
- والتفريد هو تفريد الله بالوجود. فليس معه غيره.. 
ويقول: الجمع ما أسقط تفرقتك, ومحا إشارتك, والوصول استغراق 
أوصافكء, وتلاشي نعوتك!2). 


> المعنووواضة: اد معدن (الجمع: والتقيرقة ). اصح .فعرؤقا ,وما قى 


ويقول: 
فلا تله الشكران فی حال که فنفة :فم التكليف 
في سكرنا عا 
ويا عاذلي كرّز علي مگ فاعيثنا منهم وأعيثهم 
منا 


KER I 0 إشارة‎ 


ويقول: 
فالكل دون الله إن حققته عدمٌ على التفصيل 

والإجمال 

فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئاً سوى المتكبر 
المتعال 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال والماضي 

والا 5 قبال (3) 
- هذه الأبيات تذكرنا بأقوال الغزالي. فهي هي بحروفها وكلماتهاء كما 
نفهم منها معنى (وحدة الشهود). 


ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي: 


..فقلب الصوفي مجرد عن الأكوان, ألقى سمعه. وشهد بصرّه. فسمع 
ا وأبصر المبصرات, وشاهد الهشهودات, بتخلصه إلى الله 
تعالى, واجتماعه بين يدي الله, والأشياء كلها عند الله. وهو عنده. فسمع, 
وشاهد فأبصر, وسمع جملهاء ولم إبسمع ويشاهد تفاصيلها؛ لأن الجمل تدرك 
لسعة عين الشهود, والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاء الوجود, والله تعالى هو 


91 ] هديق عوك 154 
21 اع فيوس العوت ناض 1111 
2# آبو مدن الوك رض :132 
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العالم بالجمل والتفاصيل!©. | 

ويقول: ...قال الله تعالى: ((إنَّ فِي ذَلِكَ لَذْكُرَی لِمَنْ گان له قلت أو 
ألقى السّمْع وَهُوَ شهيڈ)) [ق:37], قال: ن له قلب 
ل محر فيد ]ل سيور ار 


- إنه يستشهد بالحلاج: وبتفسير الحلاج. وحكمة الحلاج, إذاً: فهو يؤمن 
بالحلاج وعقيدته وأقواله, وهذا واضح. 


ويقول (في دعاء): 


ونا :فقوا د نیزا ديهازنبنا اننا ارلا کو لھ ل ول رال ول وول 

قويا ھول اله إلا هويا من لا هو اا ھی يا ن لا.يغلم ماهوالا فوا كان 
يا كينان, يا روح» يا كائن قبل كل كون, يا مكوناً لكل كون, أهياء أشراهياء 
أدوناى: أصيوت: ا :مجلن عظائم الأمور 4.91 

- الكلمات: (أهياء أشراهيا...) هي كلمات عبرية: وفيها إشارة إلى أثر 

وقال: ...وقال بعضهم: الروح (وهي غير الروح التي في الجسد) لطيفة 
تسري من الله إلى اماكن معروفة, لا يعبر عنه باكثر من موجود بإيجاد 
غيره...) اه4. 

- ما هي هذه الأماكن المعروفة؟ سنعرفها فيما بعد! 

وقال: ...والصوفي صفا عن هذه البقية (رؤية الخلق) في طرفي 
العمل والترك للخلق, وعَرلهم بالكلية. ورآهم بعين الفناء والزوال. ولاح له 
ناصية التوحيد, وعاين سر قوله: ((کل شي ءِ الك إلا وَجَهَة) )) [القصص :88[ 
كما قال بعضهم في بغض غلباتة: لسن ف الاو عدر الك )5 اه. 


+ بالرغهم فن أن الأسلوؤب الاشاردى عند عه السهزووقف :هو قى القمة 
العليا من حيث الرمز واللغز, ولكن العبارة خانته في هذه الفقرة. فكانت 
وحدة الوجود فيها واضحة تماما كما أنها في الفقرات السابقة, واضحة 
لمن عرف لغة القوم. 


ويقول عبد السلام بن مشيش؟! (الغوث) في صلاته: 
اللهم ضل على من منه انشقت الأسران وانفلقت. الأنوان:.وتترلتث 


#) عوارف المعارف هامش الإحياء: (1/217). 
7) العوارف: (1/213). 

7) العوارف: (4/19). 

7) العوارف: (4/182). 

) العوارف: (1/324). 

اتو محمد عبد السلام تخ و | أحد الأئمة العارفين, كان سكن :مقارة في راس 
جيل في الفغرت: .مات غام: (8022) ومن تلامدته ابو 'الحشين الشادلي: 
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علوم ادم... 

ولا شيء إلا وهو به منوط, إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط...اللهم إنه سرك الجامع الدالٌ عليك. وحجابك الأعظم القائم لك 
كن يديك و ني في يجار الأحدية: وانشلني من اال التوحيد, وأغرقني 
ال ا ع سن ااانا 

* ملحوظة: 

يلاحظ هنا أنه ريستعمل كلمة (التوحيد) بمعناها الإسلامي (أي: توحيد 

لله) ويجعلها أوحالا؛ وهو يصرح بالوحدة. 

وقال اطا اهدو أا الحضيق: الاي 


يا أبا الحسن! حد بصر الإيمان. تجد الله في كل شيء. وعند كل 
شيء, ومع كل شيء, وقبل كل شيء, وبعد كل شيء, وفوق كل شيء, 
وتحت كل شي وقريباً من كل شيء, ومحيطاً بكل شيء, بقرب هو 
وصفه؛ وبحيطة هي نعته» وعد عن الظرفية والحدود, وعن الأماكن 
والجهات, وعن الصحبة والقرب في المسافات, وعكن الدور المخلوقات, 
وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاشر e‏ ؛ وهو هو هو كان الله 
ولا شيء معه: وهو الآن على ما علية كان 2 


ويقول تاج العارفين أبو الوفاء3): 
الذكر ها عك عنك يوجودة::وأخذك. منك بشتهودة: فان الذكن شتهود 
الحقيقة وخمود الخليقة4)...اه. 


- يعني أبو الوفاء بكلامه أن الذكر لا يكون ذكراً إلا إذا أنتج ما بيّنه لك 
(...ما غيبك.. وأخذك...). 


ويقول الشيخ عقيل المنبجي': 
...فإذا جاء الفضل, قل إلهي فَصْلّكَ لصنعك بلا أناء فإذا شئت فقد 
حصل لك عند الخشوع عبودية. وعند الدلال توحيد. فعبوديتك بفقرك إليه, 
ودلاله آنه ها ثم غيرةء قإذ] جاءت الالهية (فل الله ثم ذرهم في خوضهم 


يلعبون) . فبمجاهدة الهوع تعرفه, وبخروجك عن الخلق توحده66). ...اه 
[لاحظ عبارة (فاذا جاءت الإلهية)]. 


(7) النفحة العلية في أوراد الشاذلية. (ص:16). 

(7) إيقاظ الهمم. (ص:40, 201). 

(7) كردي عراقي من أهل النصف الأول من القرن السادس الهجري. 

7 طبقات الشعرانية (1/135). 

7) شيخ شيوخ الشام في وقته؛ ولد في قرية في الشرقء وانتقل منها (طبرانً) إلى منبج؛ ومات 
فيهاء ولم أقف على تاريخ وفاته. لكن من الذين تخرجوا بصحبته عدي بن مسافر, فيكون من آهل 
النصف الأول من القن السادس: 

(7) الطبقات الكبرى للشعراني: (1/136). 
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وقول الش- علق بن الى (1). 

كلمن كوشفت بالحقيقة. اا الح أو اخثطف عن مَشاهده 
بوجود الحق, أو اسثهلك في عين الجمع, أو لم يشهد سوى الحق تعالي, أو 
ضعي انمه للم و الحو حنمن الحق له ا 
على الخلق فذاك مما يليق بالخلق2... 

- وحدة الوجود واضحة في قول أبي يعزى (عند هجوم الجمع ومحق 
النتوى وتلاشى ذانك): وفئ قول الضفجى: (.: افا ثم ره فإذا جاءتة 
الإلهية...). 

أما الهيتي فيورد عدةً من العبارات المرموزة التي تشير إلى وحدة 
الوجود. يقدمها للسالك الواصل ليستعملها في أحاديثه وكتاباته. وليتدرب 
تمرساً باللغة الصوفية. 

ويقول عبد الرحمن الطفسونجيى !(3) 

لشيوى "رار ع زاكر ويد ليق هزه :| ا قفا يك ا ر 
رؤبة مذكوره, ويقال: فني عن نفسه:, ويقال: فني بربه» 0 فني عن 
فنائه أي غفل عن ذكر غفلته عن نفسه باستيلاء ذكر ربه_ عليه. وصار ليس 
يشهد کیره 3 يكون مصطلماً عن مَشَاهِدِه, مختطفاً عن نفسه, 
إخلاص ولا صدق, وا جمع ا وعين الوجود, وهذا فو الوضول الذي 
يرد على أحوال التمييز والتكليف4)... 

أقول: هذه عبارات أخرى مرموزة وملغزة تشير إلى وحدة الوجود, 

ويقول الشيخ مطر الباذرائي © 

...ولذة الأرواج الشربٌ بكأس المحبة من أيدي عرائس الفتح اللدني, 

في لى الوصل. على بساط المشاهدة والهنام :بين عالم الك نئ تور 
العزة:وقزاءة ها كتنب على صفحات. ألواج نسمات ذرات الؤجود: بقلم 
التوحيد (كلا بل هو الله العزيز الحكيم)؟ اه. (أي: إن ذرات الوجود هي 
:(7) نسبة إلى هيت على الفرات, من أكابر مشايخ العراق. يشب إلى القطبية العظمى. سكن ٠‏ 
رزيران ومات بها عام: (564ه). 


2(؟) الطبقات الكبرى للشعراني: (1/145). 
ذه ) نيه الى طفسونخ: بلدة. بأرض العراق:.فن أكابرمشاية العراق وأعيان العارفيق-وضدوز 


المقريين: سات فوج سنا ولي اقف على تاريخ وقاتهة: ولكتة فعاض لعتد الغادر الجيلاني. 
f (2(4‏ الشعراني: (1/146).. 
0 من أجل مشابع الخران.وشادات العارفين: .من اراد شك (باقراء) قرية من أعمال الف 


وبها مات ولم أقف على تاريخ وفاته. ولعله في الربع الأخير من القرن السادس الهجري. 
6 ) طبقات الشعراني: (1/148). 
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الله العزيز الحكيم). 

وقول فكي الذي ترم عزن (الكية الاكين: والكدرتت الاجهر): 

...فإن العارف من يرى الحق في كل شيء, بل يراه عيت كل شيء7). 

ويقول: ...والعارف المكيّل من رأى كل معبود مجلي للحق يُعبد فيه, 
ولذلك سموه كلهم إلهاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أ إنسان 
أو كو کت أن فلك 

ويقول: ...ولا يشهد, ولا تدركه الأيضان: بل هو يدرك الأيضان”: للطفه 
وسريانه في أعيان الأشنياء!2). 


ويقول (الشيخ الأكبر نفسه) ): 

فإن الإله المطلق لا يسعه شيء, لأنه عين الأشياء وعين نفسه, 
والشيء لا يقال فيه: ع نعقسه ولا لايسعهاء فافهه (4). 

وقول اون افون التدروة ل الور )اق 16 وا حص 
انشانا من ل فالقرب الإلهي من العبد لا خفاء به في الإخبار الإلهي, 
فلا قرت قرت فن أن تكون هؤيته 4 هوية الله) ڪين أعضاء العبد 
وقواه, ولیس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى: فهو حق مشهود في خلق 
متوهم, فالخلق معقول, والحق محسوس مشهود عند المؤمنين وأهل ˆ 
الكشف والوجود, وما عدا هاذين الصنفين, فالحق عندهم معقول والخلق 

ثىهود ... 

في هذا النص يفسر لنا الشيخ الأكبر معنى كلمة (القرب) عند 
الضو نت ووا تجعلنا مه توخو كل الفارات السابقه واللاحقة وای 
تمر معناء والتي فيها كلمة (القرب) ونستطيع من هذا النص فهم كلمة 
(الوجود) الاضطلاجية: 

ويقول: ...فمن عَرَف أن الحق عينٌ الطريق, عَرَّف الأمر على ما هو 
عليه حا كد -جل وعلا- تسلّك وتسافر, إذلا معلوم إلا هو. وهو عينٌ 
الوجود, والسالك والمسافر... 

ويقول الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر أيضاً: 

...وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء, والأشياء محدودة وإن اختلفت 

حدودهاء ٠‏ فهو محدوڈ بحد د كل محدود, فما يذ شيء إلا وهو حد الحق. فهو 
السارف في فون المخلوفات: له عات و لم يكن الاير كذلك 9 صح 


( ا 00 
ْ ص ٠‏ (ص:196). 
( 
( 


)? 
2(2 
2(3 
)? ص (فص حكمة فردية في كلمة محمدية). (ص:226). 
)? ص (فص حكمة احدية في كلمة هودية), (ص:108). 
)? ص» (ص:109). 
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الوجود, فهو عين الوجود, فهو فل كل لشيء حفيظ بذاته, ولايؤوده حفظ 
نشيء, فحفظة تغالى للأشياء كلها حفظة لصورته أن يكون الشىء غير 
صورته, ولا يصح إلا هذاء فهو الشاهد من الشاهد, والمشهود من المشهود. 
فالعالم صورتهء وهو روح العالم المدبر له, فهو الإنسان الكبير. 


فهو الكون كله وهو الواحد الذي 
قام كوني بكونه ولذا قلت يغتذي 
فبه منه إن نظرت بوجه تعوّذي! 5 


ى النصين الاحيزين ل كلم اجون جاه الى وش 
تفغناها الاضتطلاحن: كما في النص الذى قبلهها: 


ويقول: ...وإذا كان الحق وقاية للحق بوجه: والعبد وقاية بوجه, فقل 
في الكون ها ت إن شئت قلت هو الخلق, وإن شئت قلت هو الحق, 
وإن شئت قلت هو الحق الخلق, وان شئت قلت لا حقّ من كل وجه» ولا 
خلق من كل وجهء وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك“ .. : 

ع هذا النص سا عدا كبر [ على فوم ارات مرت ما وهر ول 
(أفن الخلق, أو أفن من لم يكن يبق من لم يزل, أو الفناء عن الصفات, أو 
الفناء عن الأفعال الرديئة, أو الفناء عن الكون...) إذ بما أن الكون هو الحق 
في الكفيفة :وهو جلي أو كون الود قدا افا الخلق. أو الكون: أو 
الصفات (التي تعني الخلق) كيت الصعة التن تعن (الحق) وهذا هو معنى 


رالضناء فى ا 
ويقول: 

فلا تنظر العين إلا إليه ولا يقعٌ الحكم إلا عليه 

فنحن له وبه في يديه وفي كل حال فإنا لديه 


لهذا ینکر ويتعرف وینزه ويوصف, فمن رای الحق منه فيه بعينه فذلك 
العارف, ومن راى الحق منه فيه بعين نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير 
الحق١منه‏ ول :فيه وافظر أن ترائ كين 'تفتيه:فذلك الحاهل 2:0 

اام ع ل ل 0 د (له ونه وفي 
aT‏ ا 


N e gE o NO Is 
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يُعطي الاستعداد الذي يكون عليه القلب, وهو التجلي الذاتي الذي الغيبُ 


N‏ (الهوية) التي يستحقها بقوله عن نفسه (هو) فلا يزال (هو) له 


- في هذا النص يشرح لنا بصراحة معنى مصطلح (الهوية) کک 
(هواء جتنت طت آنه يوضوج تام قاذ )دون بكلمة ( هو) حيثما 
وردت. مثل قولهم: (لا هو إلا هو). 


ويقول: ...التجلي الشهودي في الشهادة. .ثم رفع الحجات بينه وبين 
عبده, فراه في صورة معتقده, ٠‏ فهو عين اعتقاده, فلا يشهد القلب ولا العين 
أبداً إلا صورة ة معتقده في | 


فالحق الذي في المعتقد هو وسع القلب صورتهء وهو الذي يتجلى 
له فيعرفه, فلا ترى العين إلا 0 الاعتقادي, ولا خفاء بتنوع الاعتقادات, 
فمن قيِّده (أي: في عقيدة واحدة) أنكره في غر ما قَيِّدَه به وأقرّ به فيما 
قيّده به إذا تجلى. ومن أطلقه عن التقييد لم ينكره وأقدٌ به في كل صورة 
يتحول فيهاء وط من فة قد هو رة ها تكلى الم إلى ما لا يتناهى, 
فإن صور التجلي ما لها نهاية نقف عندها”"). 

- يقول (الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر) في هذا النص: إن كل 
الاعتقادات صحيحة, وكل المعبودات حق...كما يفهمنا أن الكشف تايع 
للقناعات الفكرية المسبقة. 


قول فاذ|:نظرت في فوله: (كنت رخله التي عى بها ويدة التي 
انی ھاو ولسانه الذي شكلم .به )*3), إلى غير ذلك من القوى ومحلها الذي 
ار او LG‏ فهق خلق كلسي : 
وهو حق ينسبة؛ والعينُ واحدة. فعِينُ صورة ما تجلّى عينُ صورة من قيل 
دف الاوك لكاي كي لق فى كل للك 
هوينة: فجت فة ال الغالم كن قاق اندمانه الحو 


ويقول: 
فلولاه ولولانا لما كان الذي كانا 
فإنا أعبدٌ حقًا وإن الله مولانا 
وإنا عيثه فاعلم إذا ما قلت إنساناً 
فلا ُحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا 
فكن حقًا وکن خلقاً تكن بالله رحمانا 
“(7) الفصوص, (فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية). (ص:120) 
2 ) الفصوص, 2 
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وغذ خلقه منه تكن رَوَحآ وريحانا 


فأعطيناه ما يبدو به فينا وأعطانا 
فصار الأمر مقسوماً بإياه وإيانا 
فكنا فيه أكواناً وأعياناً وأزماناً2) 
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قو ((لوْ كَانَ فيهقا آله ! لله لَفَسَدتا)) [الأنبياء:22]؛ وإن , 
اتفقاء فنحن نعلم أنهما لو ا تقديراً لنفذ حكم أحدهماء فالنافدٌ الْحُكْمِ 
هو الإله على الحقيقة, والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله. ومن هنا نعلم أن 
كل حكم يَنْفُذ اليوم في العالم أنه حكم الله عز وجل وإن خالف الحكم 
المقرر في الظاهر المسمى شرعاًء إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر, 
لأن الأمر والواقع في العالّم إنما هو على حكم المشيئة الإلهية, لا على 
حكم الشرع المقدّر. وإن كان تقريره من المشيئة, ولذلك نفذ تقريره 
خاصة, فإن المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير. لا العمل بماجاء به, 8 
فالمشيئة سلطانها عظيم. ال معي ل فو 
المشيئة, فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى (معصية) فليس إلا الأمْرَ 
بالواسطة, لا الأمر التكويني, فما خالف الله أحدٌ قط في جميع ما يفعله 
من حيث أمر المشيئة, فَوَقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة, فافهم, 
وعلى الحقيقة, فأمر المشيئة إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل, لا على من 
طهر على يؤية, فيستخيل- الا يكو ا : 

- أرجو من القارئ N‏ بهدوء. 

ويقول: ...فإن العقل إذا تجرد لنفسه...وإذا أعطاه الله المعرفة 
بالتجلي. كملت معرفته بالله. فنزه في موضع وشبه في موضع؛ ورای 
سريان الحق في الصور الطبيعية والعنصرية, وما بقيت له صورة إلا ويرى 
عين الحق عيتها. وهذه المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلة من 
عند الله وحكمت بهذه المعرفة الأوهام كلهاء ولذلك كانت الأوهام أقوى 
سلطاناً في هذه النشأة من العقول7©...وبه جاءت ا 

نزهت, شبهت في التنزيه بالوهم. ونزهت في التشبيه بالعقل, فا 


الكل بالكل ©).. : 
٠‏ - في هذا النص نتبين ماذا يعني الصوفية عندما يقولون: إن طريقهتم 
أف خر قوف مقتذة بالشريعف فهم مهمون الشريعة على هذا المنوال: كذلك 


نتبين لنا بوضوح ها معني عيارتهم (الكل بالكل).عندما تسمعها في مثل 
قولهم: (فناء الكل بالكل. أو بقاء الكل بالكل, أو وجود الكل بالكل. أو 
ارتباط الكل بالكل...). 

. (فص حكمة نبوية قي كلمة عيسوية). (ص:143). 
i‏ (فص حكمة وحودية في كلمة 0 000 

تم E,‏ هذه المؤدة من موقع الصوفية 


ااا 


1 وبتوصيخ . : يقولون: إن طرقهم مقيدة بالشريعة على أساس المنهج 
التأويلي المبيق بعضه في هذا النض: وأرجو من القازىء أن يخللة. بنفسة 
بهدوء: ؛ لأن تحليل بضعة نصوص تحليلاً صحيحاً شدي الس سحن لماه 
الصوفية اگنر من قراءة بضعة كتب. 

وبعوا| قول : ...ولما کان الاستواء الإلهي على القلب من باب (وسعني)', 
صارت مده عتا في الإينان» فشهادته | سان وعبيه .اله ولسويان 
الألوهية الغيبية في هذا الشخص الإنساني, ادع الألوهية 0 0 
فقال فرعون: ((مَا عَلِمْتُ لَكُّمْ مِنْ إِلَهِ عَيّري)) [القصص:38].. 
بالربوبية لكونها لا تقوى قوة الألوهية, فقال: ((أنا رَثّكُمٌ الأغلى) 0 
4 بخلاف هن 'قالها عن الخال من وطريق :امز بمساعةة العشيئة: فكان 
جمعاً. مثل أبي يزيد حين قال: (إنني أنا الله لا إله الا أنا فاعبدوني), وقال 

(أنا الله)ء فلم يكن للألوهية فيه فوضغ قراغ ترمي شتهمها فية لكمال 
0 ش 

- في هذا النص رڈ ملجم للذين حاولوا -ويحاولون- خداعاً. تأويل أقوال 
ابي يزيد البسطامي! وتصريحخ بعقيدة سريان الإلهية في لمخلوقات. 

, ويقول: ونحن SS‏ من قبل وَلَمْ 
تك شَيْنًا)) ا :9]. و((لَمْ يَكَنْ سَيْنًا مَدْكُورًا)) [الإنسان:1], فكأنا لم تكن, 
قلا أولية إذن. ولا آخرية. إذ لانحن فبقى هو خاصة :وهو المطلون60. 

“هذه الففرة سناغدنا ونوطخ لنا معتى: عنارتهم: (إذا كان كما كان :قبل 
م ل لاله و(افن من لم يكن يبق من 
لم يزل شابهها. 

0 لما كان مرتبة الإمكان بما تحويه الممكنات غيباً. ولها الظلمة, 
وكانت الممكات .هن الى تتن كيالو المحودق: وط ر أحكاة 

بالحق_وفيه: و كن جات لد كد لد ولا حدر كان السثال بالواف في 

الوت N O OS‏ مع الدواة نظير مرتبة الإمكان وما حوته من 
المجكنات: من :حتت إحاظة الخو بها :وجود] وعلماء وجحفائق الخمكات 
كالحروف الكامنة في الدواة. وإليه الإشارة بقوله: (كان الله ولا شيء معه) 
», ونحوه قولي. 

وليس في الغيب الذاتي الإلهي تعدد ولا تعين وجودي: والورق وما 
يكت فيه كاتبساط الثور رالو أ العام الى فو فيه ضور الموجوزانق: 
والكتابة سر الإيجاد والإظهار, والواسطة والآلة القلمٌ الإلهي, والكاتب 


1 


إشارة إلى الحنيف العوشي الفميفول SS Fa‏ قله EEE‏ 
*(7) رسائل ابن عزبي: (كتاب الجلالة), (ص:5). 
73) رسائل ابن عربيء, (كتاب الجلالة). (ص:5). 
(7 رسائل ابن عربىء (وتسالة الشنيخ إلى الاماف اترا رض 124 
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الحق. من حيث كونه موجداً وخالقاً وبارئاً ومصوراً20)... 
- فى هذا التض :سين لنا فرادهف باستعمال الأستماء الحنيتئ (فوخة 
خالق, بارىء. مصور...وغيرها). 


ويقول: 
أنض الركابَ إلى رب السماوات وانبذ عن القلب أطوار 
الكرامات 
واعكف بشاطىء وادي القدس مرتقباً واخلع نعاليك 
تحظى بالمناجاة 
وغب عن الكون بالأسماء متصفاً , حتى تغيبَ عن الأوصاف 
بالذات 


- بعد أن وضح لنا ابن عربي كل السر, وأكتر الأساليب التي 
يستعملونها, نستطيع أن نعرف» بوضوح أيضاء في هذه الأبيات معاني 
العبارات الواردة فيها را الركاب إلى رب السماوات) المرادفة ل (السير 
إلى الله) و(العكوف بشاطىء وادي القدس)., وقد عرفنا آنفاً معني (خلع 
النعلين) ٠‏ ونعرفٍ الآن ما معنى (الغياب عن الكون) و(الاتصاف بالأسماء) 

و(الغياب عن الأوصاف بالذات), وعلينا أن نحفظها لأنها تستعمل كثيراً 

كنيرا: وكلها تعني (التحقق. بالألوهية) o‏ بوضوح اكثر: (العمل للوصول إلى 
الجذبة التي تجعلك تذوق شيئاً فشيئاً معاني 00 حيث تعرفء, بالذوق. 
أن الخالق هو نفس المخلوق) وهو ما تسقى: (وحدة الوجود). 

ويقول ابن عربي أيضاً: 


رأيبُ الحق في الأعيان حفًا وفي الأسماء فلم أره سوائي 


ولستُ بحاكم في ذاك وحدي فهذا حكمه في كل رائي 
وعند المثبتين خلافٌ هذا هو الرائي ونحن له 
المرائي١3)‏ 
ويقول: 
الخلق تقديرٌ وليس بكائنٍ والمبْدّعاث هي التي تتكون 
الروح والكلمات شيء واحد والحق فيه هو الذي يتعينٌ*) 
ويقول: 


نخدت انتمائئ فكيث كنيرا ولم يرني غيري فكنت 


(*+) رسائل ابن عربي, (رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي). (ص:12). 

(*+) رسائل ابن عربيء, (كتاب الإسرا). (ص:36). 

73) الفتوحات المكية: (3/549). 

(7) الفتوحات: (3/553). 
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بصيرا 
فيا قائلاً بالغير أين وجوده؟ 0 وأين يكون الغير؟ كنت 


غيورا 
ويقول: 
مَن ستر الحقّ ولم يُفشه فذلك الشخص الذي قد كقر 
تبارك الله الذي لم يزل يَظهر فيما قد بدا من صور 
فإنه منشئها دائماً ‏ في كل ما يَظهر أو قد ظهَر2) 
ويقول: 
فليس إلا عينه بالخبر وليس إلا غيره بالبصر 
إن قيل هُؤ قيل لهم ليس هُؤ لأنه مطلوبكم بالفِكر 
أو قيل ما هؤ. قيل هُو إنه عين الذي تشهده في البصر "ةا 
ويقول أيضاً: 
وقد أتى في الصلاة حُكم منه بتقسيمه المثاني 
فقال بيني وبين عبدي فمن رآه فقد رآني 
فلست غير إله ولا هو لوحدتي في الوجود ثاني“ 
ويقول: 
عِنْديّة الحق عينٌ ذاته فهي لأشيائه خزائن 
ينزل منها الذي يراه فهي لما يحتويه صائن 
إنزاله لم بُزله عنها لأنه أعينٌ الكوائن5) 


0 هذه اجات 0 كل 0 فيما يخص بيده وحدة 0 


وردت. 0 
ويقول أيضاً: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير 
لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبةٌ طائف وألواڅ توراةٍ ومصحف 


(?) الفتوحات: (3/361). 
(©) الفتوحات (3/375). 
7) الفتوحات: (3/376). 
4) الفتوحات: (3/535). 
(?) الفتوحات: (3/193). 


www.alsoufia.com 


5 


قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني 
وإيماني ۳ 
- وبدهي أن هذه العقيدة تنبثق من (وحدة الوجود), ولنعلم أنه كان 
ينشر هذا الكلام في زخمة الحروب | ة. 
ويقول جلال الدين الرومي. مؤسس الطريقة المولوية: 
تفْسيء أيها النور المشرقء لا تڻْء عني لا تَنْءَ عني 
حبي, 3 المشهد المتألّق, لاتنء عني لاتنڻَءَ عني 
انظرٌ إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 
أحملٌ الزنار. وأحمل المخلاة3) 
لا بل أحمل النور, فلا تَنْءَ عني, لا تَنْء عني 
مسلمٌ أناء ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي 
توكلتٌ عليك أيها الحق الأعلى, فلا تءَ عني لا تنءَ عني 
ليشن لي ستو مفية واد مسخدا كان أو كنيسة أونيت أضنام 
ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي. فلا تَنْءَ عني لاڌنء عني() 
- التشابه ا بين هذا الكلام وكلام ابن عربي السابق: وعقيدة وحدة 
الؤخوة هي التي ترى كل الاديان:صحيجة: لان كل. الفغيؤدات هي الله وكل 
شيء هو الله. 
- ولنا أن ننتبه إلى قوله: (نفسي أيها النور المشرق لا تنء عني). ثم 
سيره بخطابه لنفسه حتى يقول: (أيها الحق الأغلى اة دن 
نلاحظ أسلوباً جديداً في العبارة وتدرجهاء ولننتبه إلى العبارة (لا تنء عني). 


ويقول جلال الدين الرومي أيضاً: 

مجهول آنا عد تسى يربك حترفي: ها العفلن 

ولا بهذا الكون ولا ذاك, ولا في الجنة ولا النار موطني 

و لاطو دتم عون ولا روان ولا من ادما دت سين 


)(٠‏ ديوان ترجمان الأشواق. ومحاضرة الأبرار. (ص:402). 
)0) ا الطريقة المولوية. بلي اقل إلى سيواسن: مض إلى تر كا وهات :فى قورية ةة( 
02ه 
0 جملة (وأجمل المخلاة) شير بها إلى الهقنذوسية: لآن التراهمة متهم يحملون المخلاة للاستجداء: 
) في التصوف الاسلامي وتاريخه: (ص:94). 
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بلقن ققام ها ابقذةهمن:مقامردوطويق حفي المغالم 

تجردت عن بدني وروحيء فمن جديد أحيا في روح محبوبي7") 

- ما يجب ملاحظته قوله: (من مقام ما أبعده من مقام. وطريق خفي 
المعالم). وقوله: (فمن جديد احيا في روح محبوبي). 

ويقول أيضا: 

يظهر الجمال الخاطف كل لحظة في صورة. فيَحْمِلٌ القلبَ ويختفي, 
في كل نفس يظهر ذلك الصديق في ثوب جديد, فشيخا تراه تارة وشاباً 
تارة أخرى... انظر إليه وقد خرج من طينة الفخارء وانتشر في الوجود, 
ظهر بصورة نوح واغرق الدنيا بدعاء منه...وفي. نهاية المطاف ظهر بصورة 
عربي, ودان له ملك العالم...ذلك الجميل فتان القلوب قد ظهر بصورة 
سيفٍ في كف علي, وأصبح ا بل هو الذي ظهر في 
صورة إنسان. وصاح آنا الحق: ليس (منصور) هو الذي صلب على الدار, 
ولو ظن الجاهلون خلاف ذلك©)...اه. (منصور هو الحلاج)۔ 

ويقول: أنا سَرِفَة اللصوص. أنا ألم العصاء أنا السحاب وأنت الغيث, أنا 
الذي أمطرتٌ في المروجح0)... 

ويقول على لسان قطب يخاطب البسطامي: 

. إن الله هو ما تراه في بعين قلبك؛ لانه اخعاوتى تا اله فإذا رأيتني فقد 
ر وطفت حول الكعبة الحنفية, وإذا عبدتني فقد عبدته وسبحت له. فلا 
تظن | نني لشيء rE‏ 

* ملحوظة: الكلام -وخاصة النص الأخير- واضح جدا. 

ويقول الشيخ أرسلان الدمشقي(5: 

كلك شرك خفي.ء ولا يبين توحيدك إلا إذا خرجت عنك, فكلما أخلصت 
يُكْشَفْ لك أنه هو, لا أنت, فتستغفر منك, وكلما وحذت بان لك الشرك, 
فتجدد فى كل ساعة ووقفت توحيداً وإيمانا, وكلما خرجت عنهم زاد إيمانك, 
وكلما خرجت عنك قوي يقينك. ..اليقين الأقوم في غيبتك قنك ووحودك به 
فكم بين ما يكون بأمره وبين ما يكون به» إن كنت قائماً يأمره حَصَّعت لك 
الاعات وان كنت قائما به تصعضعت لله الأكوان: ...ما صلّحت لنا وفيك 
بقية لسواناء فإذا حولت السّوى عنك, أفنيناك عنك, فصلّحت لنا وأودعناك 
سرناء إذا لع فق عليك خركة لنفسك كمل يفتك وإذل الم فق لك وجوة 
عندك كمل توحيدك...إذا أفناك عن هواك بالحكمة وعن إرادتك بالعلم 


في التضوف الإسلافي وتازيخة (ض:55): 

2+ ) في التصوف الإسلامي وتاريخه. (ص:105)., (106). 
() في التصوف الإسلامي وتاريخه. (ص:152). 

4) في التصوف الإسلامي وتاريخه, (ص:157) 

(2) 
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مات في دمشق سنة : : (41ذه). 
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صرت عبداً صرفاً لا هوى لك ولا إرادة. فحينئذ يكشف لك. فتضمحل 
العبودية في الوحدانية, فيفنى العبد ويبقى الرب تعالى, الشريعة كلها 
قبض, والعلم كله بسطء والمعرفة كلها دلال...إذا زال هواك يكشف لك عن 
باب الحقيقة, فتفنى إرادتك, فيكشف لك عن الوحدانية, فتحققت به أنه 
هوء بلا (أنت معه). .. إن جئت بلا (أنت) قبلك, وإن جئت بك حجبك. اى 
حجاب, ؤانت د حجاب, والحق ليس بمحجوب, وهو محتجب عنك بك. وأنت 
محجوب عنك بهم, فانقصل عنك تشهده., والسلام(. 

- في هذا النص, يبين الشيخ أرسلان أن التحقق بالألوهية لا يكون إلا 
بنسيان كل شيء على الإطلاق, حتى الإحساس بالذات. وهذا مثل قولهم: 
(اخلع نعليك). وسياتي شرح لبعض عباراته. 

ويقول عمر بن الفارض: 

فلم تهوني ما لم تكن في فانياً ولم تفن ما لم 
تجتلي فيك صورتي 


د إن غ :معن (الفناء ) و ( لی :ل کور و اد أى + ج 
صورتك صورة الله! 
أممت إمامي في الحقيقة فالورى ورائي وكانت حيث 
وجهت وجهتي 


يراها أمامي في صلاتي RN‏ ويشهد في قلبي 


وى ل فلك 
وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك 


وحخ وعمرة ١ ١‏ 
لها صلواتي بالمقام أقيمها واشهد فيها انها لي 
كلانا مصل واحد ساجد إلى ERO‏ فسن كل 
سحدة 
وما كان لي صلى سواي ولم يكن صلاتي لغيري في 
اداء كل ركعة 
فأفنى الهوى ما لم يكن ثم باقياً هنا من صفات بيننا 


فألفيت ما ألقيت عني صادراً الى وى واردا تز مدقي 


'(7) مقتطفات من رسالة الشيخ أرسلان من كتاب (شروح رسالة الشيخ أرسلان). 
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خرجت بها عني إليها فلم أعد 
برجعة 


جلت في تجليها الوجود لناظري 


إلي ومثلي لا يقول 


ففي كل مرئي اراها 
برؤية 


وأشهدت عيني إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بخلوة 
خلوتي 
ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وات داف اذ 
فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها وهيأتها إذ واحد نحن 
ياتي 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من 
دعائي ولبت 


2 


وإن نطقت كنت المناجي كذاك إن 
قفن نفعت ناء الجنائلب يننا 
الفرق رقعتي 
فإن لم يجوّز رؤية اثنين واحداً 


وفي رفعها عن فرقة 
حجاك ولم ينبت لبعد 
سأجلو إشاراتٍ عليك خفيةً بها كعباراتٍ لديك جلية 
وما شان هذا الشأن منك سوى السوى ودعواه حقاً 
عنك إن تمحخ ثثى: 
كذا كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا 
أرح بفقد بالشهود مؤلّفي 


مناللبس لا 


وأغدو بوجد بالوجود 


مشثتي 
يفرقني لبي التزاماً جوري ويجمعني سلبي 


0 


فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما 
وجود سكينة 
وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد 


تم تحميل هذه المؤّد9 إآمن موقع الصوفية 
WWw.alsoufia.com‏ 


لدى فرقي الثاني 


و صفت سكوناً عن 


وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف 
زينة 
من معاني البيت الأخير: كل شيء هو الله وكل العقائد صحيحة, وكل 


وما زلتٌ إياها ا وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي ل لذاتي أحبت 


ا إلا( 0 
ولكن لصد الضد عن طعنه على علا أولياء المنجدين 
رجعت لأعمال العبادة عادة وأعددت أحوال الإرادة 
عدتي 


في البيتين الأخيرين اعتراف جريء من الشيخ بأنه كان قد قطع 
العبادة, ثم رجع إليها لتكون عادة لا عبادة, ا بها الأضداد (أهل. 
الشريعة) عن الطعن 4 الأولياء مثله. وهذا مثل قول الغزالي الذي مر 
في صفحة سابقة تما تماما: 


وهذبت نفسي بالرياضة ذاهباً إلى كشف ما حجب 
العوائد عطت 

متى حلت عن قولي (أنا هي) أو أقل وحاشا لمثلي 
(انها فی حلت) 

منحتك علماً إن ترد كشفه فرد ١‏ سبيلي واشرع في 
اتباع شريعتي 


ا 0 (سراي بقيعة ١)‏ كلها لين .من يله ولا مضخ 
رة الى في ( وحدة الوجود) ونذلك تكون الشريعة الإسلام هن خن 
(السراب البقيعة). 
وكل الورى أبناء آدم غير أن ي حزت (صحو الجمع) 
ومن (أنا إياها) إلى حيث (لا إلى) عرجت وعطرت 
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الوجود برجعتي 
وغيري على الأغيار يثني وللسوى سواي يثني منه 


ومبدأ إبداها اللذان تسببا إلى فرقتي والجمع يأبى 
هما معنا في باطن الجمع واحد وأربعة في ظاهر 
الفرق عدت 
- يبين في البيت الأخير وما قبله معنى الجمع والفرق. 
ولم أله باللاهوت عن حكم مظهري ولم انس 
بالناسوت مظهر حكمتيي 
قول:إنه في الحكم إله وفي المظهر إنسانء وإنه يعي ذلك ولم ينسه. 
تحققت أنا في الحقيقة واحد وأثبت (صحو الجمع) محو 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره ولم يبق بالأشكال إشكال 
ريبة 
فأشكاله كانت مظاهر فعله بستر تلاشت إذ تجلى 
وولتء 
- قول إن« فغل :الله هو أشكالة التي بظهر بها والتي نتلاشئ عندما 


تنزهت في آثار صنعي منزهاً عن الشرك بالأغيار 
جمعي والفة 
وما عقد الزنار حكماً سوى يدي وإن حل بالإقرار بي 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل 


وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل 


وإن خر للأحجار في البد عاكف فلا وجه للإنكار 
بالعصبية 
فقد عبد الدينار معنى منزه عن العار بالإشراك 
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بالوثنية 


وما اختار من اتن : عن غرة صبا وإشراقها من 
نور إسفار غرتي 
وإن عبد النار المجوس وما انطفت كما جاء في 
الأخبار في ألف حجة 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم 


قول كل ی جى e‏ الفا وکل العقائد حق, فعابد البد 
(أي: الصا وعابد النار والنصراني واليهودي والمسلم كلهم على حق, 
وعلينا أن نلاحظ أن هذه الأقوال قيلت في زخمة الحروب الصليبية. 
ويقول ابن سبعين في الرسالة النورية فخاظا تلميذه: 


وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال. وأي شيء يخطر ببالك 
سمه به من اسمه ( (الوجود) كيف يخص باسماء منحصرة؟ هيهات! الله لا 
سمه [ذ الاسم اا نسميه بما سمى به 
Es‏ اا كا ممم a‏ 
والفعل: فإذا سلمت هذا تسلم أن الذي استجاب لك هو الوجود, فإذا 
سلمت ذلك فعجل بذلك, ولا تكن كذلك فما يحق لك ذلك؛ يا هالك يا مالك 
انظر من حالك وقل بعد ذلك: يا حق يا أبد يا راحم يا أحد يا أكبر يا واجب 
الوجود, الذي الوجود ووحدته واحد, يا ماهية كل ماهية, يا آنية كل آنية.. لا 
شيء عندي إلا أنت.. لأن الكذب لا يجوز على الله ولا مع الله ولا شيء 
أكذي .من لضان" الاضافة: ولا شرك آقح من ركا ولا هقر الفخفق 
قى ذلك إلا الله وبة.البد والهقهق 

يعني بقوله: (لسان الإضافة) 58 شيء 00 الله. مثل 0 الله 5 
مخلوقات الله...) أو إضافة الله إلى شيء., مثل: (خالق الكون..) 
الإضافة تعتي الاثتينية. أي وجوذ اثنين: خالق ومخلوق وهذا عند u‏ 
كدب وشزك لأنه ل فوجود إلا اللهء والكون هو الله 


ويقول في إحدى رسائله: 

ا واضرب عن الوهم والحس والخيال والعادة, واخرج عن لواحقك 
ومحمولك وموضوعك. .. واطلب واحدك بوحدتك, واخرج عن وترك الخاص 
بك كفا خريحف عن شفك الات ل حن مقي “الوا خد. (أقول : هذا الكلام 
مثل كلام الشيخ رسلان). 
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نات من کول کو و اعا نه قي هه لی ةا ل 
قول المسلمين: (لا إله إلا الله). 

ويقول في أحد التالية ا a‏ بد و 
e E GS <‏ عنه! الك 
قلا نهو الا هو ولد ممكن ل a‏ 

أرَجِو الانتباه والتذقيق في معتى الغازة الأخيرة: (.:.ولا يمكن غير 
ذلك). 

ونشو نين زو كاف وا ود و ال لكات العو الوقم لفت 

ويقول: 


وكم تعبر عن سلع وكاظمة وعن زرود وجيران بذي 


ظللت تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامة هذا فعل 
متهم 
في الحي حي سوى ليلى فتسأله عنها سؤالك وهم 
جر للعدل 

ويقول: 

لسن عن قو بالوضل له .ل جن سير تاكس روصل 
لا ولا الواصل عندي كالذي قرع الباب وللدار دخل 
لا ولا الداخل عندي كالذي سارروه وهو للسر محل 
لا ولا من سارروه كالذي صار إياهم فدع عنك العلل 

فمحوه عنه فيهم فانمحى ثم لما اثبتوه لم يزل 


ذاك شيء علق القلب به لو تجلى ذاك للخلق قتل 

ويقول في (رسالة الإحاطة): 

رب مالك وعبد هالك, ووهم حالك, وحق سالكء وأنتم ذلك! اختلط في 
الإحاطة الزوج مع الفرد. واتحد فيه النجو مع الورد, واتفق فيه السقر مع 
الفن وبالحملة الست قو نوع :ا لاجد ريد هو عين الأحد. ويوم ال 
هو يوم العرضء والذاهب من الزمان هو الحاضرء والأول في العيان هو 
الآخر. والباطن في الجَتان هو الظاهر, والمؤمن في الجنان هو الكافر, 
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والغدن .هق الؤلي:: و الفقين فو الغنى: وفذه وخدات حكمية, لا احدات:وهمية: 

يريد بقوله: (عبد هالك) أي: لا وجود للعبد؛ والنجو هو الغائط. 

الله E‏ الله | والمستعين, والإعانة معنى فيه في كونه 
فنا ا والحمد لله في الأزل والأبد ولي المجد, ومن هو بهما عين 
الحامد والحمد. .. ولا حول ولا قوة إلا بالساري بذاته في أفعاله عن 
بصفاته, أحب فتسمى بالحي, واخاط فتسفى بالعالم. .. هو عين كل ظاهر, 
فحق له أن يتسمى الظا فن وهو معي کل معتى:فحق له إن تمن 
بالباطن. 

ويقول في رسالة ثانية: 

استمع لما يوحى ويستقرا.. فن | نصيو فود كفن عو يووا لأنه 


سواه. وشرط من سري واسوى حك وهم السوىء فمن قربه الله يقول: 
الله فقط... ويحرر قضيته 0 بإطلاق الهوية على الآنية. 


- للتذكير: الهوية من قولهم: (هو) إشارة إلى الله سبحانه, والآنية 
إشاوة إلى المخلوفات الى هى ا 
الجبل 


أو 


TT‏ أنتم هم يا حياة القلب يا 
املي 


ويقول (زجلاً): 
لقد أنا شيء عجيب لمن رأني أنا المحب والحبيب 
ليس ثم ثاني 
يا قاصداً عين الخبر ‏ غطاهه أينك الخمر فيك 
والخبر والسر عندك 
ارجع لذاتك واعتبر ما ثم غيرك 


ويقول أيضاً: 
ترى وجود غيري من المحال وکل ما دوني خيال في 
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متحد في كل شيء أنا هو المحبوب وأنا الحبيب 
والحب “لفن متي تدغ جي وحدي أنا فافهم سري 
فمن نظر ذاتي راني شيء وفي حلا ذاتي طواني 
غ 


صفاتي لا تخفى لمن نظر وذاتي معلومة تلك الصور 
أفننَ عن الإحساس ترى عبر في السر والمعنى خفيتء 
9 


لأنه ف 5 عل 
يعلق ابن عجيبة على هذه الأشعار بعد شرحها, فيقول: e‏ 
وأشعارهم كل على ق وشربه؛ جزاهم الله 8 عن الل 


خيراً. ولا يفهم هذه العبارات إلا أهل الأذواق والإشارات*... 
ويقول الششتري أيضاً: 
محبوبي قد عم الوجود وقد ظهر في بيض وسود 
وفي النصارى مع اليهود وفي الخنازير مع القرود 
وفي الحروف مع النقط افهمني قط افهمني قط 
عرفته طول الزمان ظهر لي في كل أوان 
وفي المياه وفي الدلوان وفي الطلوع وفي 


الهبوط 
أفهمني قط أفهمني قط !3) 
- قوله هنا: (وفي الخنازير مع القرود). هو مثل قول قائلهم: (وما 
الكلب والخنزير إلا إلهنا)“. ومثل قول ولي الله الدهلوي: ولا يهولنك صدور 
الخسيس منها والشريف, ومثل. قول عبد القادر الجيلاني الذي بينسبه لابن 
عباس: في كل لشيء اسم من شماه واسم كل شيء اسمه. ومثل قول 
أحمد الرفاعي :إن للد تعالى بغدد كلسي خلقة: أسماء: وع فة و هة 


0 وقبل الانتقال إلى غيره, نستشير متصوفة 5 كباراً آراءهم بهذا 


(7) إيقاظ الهمم. (ص: 2( 
2) إيقاظ الهمه. (ص:3 
(7إبقاظ الهم( 0 
68 النفحات الأقدسية, ٤‏ :338(. 
تم تحميل هذه المؤا ]من موقع الصوفية 


ااا 


الششتريء, فمن أقوالهم فيه: 

لك كان ری يذكر قي ارال ل وي قم اليه ا" کان 
ذلك يجيا ایال لتنا دلي ولف > ابن العبايين الفرسن. 

O ES ادكه اما أشغارة في‎ NIS 

3- عبر ابن عباد الرتدي في رسائله الكبرى عن إعجابه بازجال 
حلاوة وعليها طلاوة!4). 

ليع اليه أ عمو دروف ار وهو من كنار القاد له عضن شما 
التتشهتري ووصفه يقوله: الشيخ العارف: :أحد الضصوفية: من أبناء الهلوك تح 
ضار كن س ات الصوفية: كان هرا علية القران: والسدن» غار ف الف 
وأما علم الأسرار والانوار والحكم والأذواق, فحاز فيه قصب السبق).. . 

5- ويقول أبو العباس الغبريني7: 

الشيخ الفقيه الصوفي الصالح العابد الأديب 7 الحسن علي النميري 
بالحكمة. ومعرفة بطريق الصالحين الصوفية, وله تقدم في علم النظم 
والتقر على طريق التحفيق» وشغره قئ غا الاتطباع والملاخة وتواشيكة 
ومقفياته ونظمه الزجلي في غاية الحسن6). 

6- ويقول عنه ابن عجيبة الحسني: 


...وكذلك قصة إلششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين, لأن 
الششتري كان وزيرا وعالما ؛ وأبوه كان أميراً. فلما أراد الدخول في طريق 
وتأخذ ليوا وتدخل السون. ففعل خو ذلك, وقال له: 0# نقول في 
السوق. فقال: قل: بدأت بذكر الحبيب, فدخل السوق يضرب بنديره 
ويقول: بدأت بذكر الحبيب, فبقي ثلاثة أيام,. وخرقت له الحجب, فجعل 
يبغني في الأسواق بعلوم الأذواق, ومن كلامه رضي الله عنه: 

شويخ من أرض مكناس في وسط الأسواق يغني 
4 )ابن سين وَفلسَفته: الصوقية: 8 :174). 
2 ) ابن سبعين ا ك (ص:174). 
0 ابن ر سبعين وفلسفته الصوفية. ( (ص: :174( 
E‏ 
(7) آنن غين وفلف الضوفية (ض :174 
7() المؤرخ الفقيه صاحب عنوان الدراية, توفي سنة (714ه). 
0 اين سن وكلمفته الصوفية: (ص:170): 

تم تحميل هذه الملة إمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


آش علي من الناس وآش على الناس مني( 
إذن فالششتري من كبار القوم وشيوخهم وعارفيهم, يذكرون اسمه 
مصحوباً ب(رضي الله عنه). وياخذون اقواله حكما ونبراسا ومعارف, وما 
دام هو كذلك, فشهادته كافية لتزكية اي شخص عند القوم.ء وهو يزكي 
شيخه ابن سبعين » بل يقدسه ويدعوه بكعبة الحسن وكنز حياته وشمسها 
وندرها رمي الرستم: دال اهو ات الي كد السات واد 
الذوات, ومغناطيس ا 
إنا ا ال الله ت الان والإيقان, فأغنانا عن الدليل والبرهان. 
انا لاتقوى أحدا مين ال اور یل في الوخود اخد نو العلك الح وان 
كان ولا بد فكالهباء في الهواء, إن فتشتهم لم تجحدهم شتا (3). 
- لنلاحظ أن أبا الحسن الشاذلي يصرح بالاستغناء عن الدليل 
والبرهان؟! وطبعاً يكون الدليل والبرهان من القرآن والسنة, والحق عنده 
هو ما يراه بالكشف! كما ان وحدة الوجود FA‏ في النص. 
و ارت الوصول إلى الطريق التي لا لون فيهاء فليكن الفرق 
في لسانك مهن | والجمع في سرك دود لها 
SL a‏ التي لا لون فيها. ‏ _ 


ويقول: ...من الأولياء مَنْ يسكر من شهود الكأس ولم يذق بعد شيئاء 
فما ظنك E‏ الشراب وبعد الري؟ واعلم أن الري قل من يفهم المراد 
به. فإنه مزج الأوصاف بالأوصاف, والأخلاق بالأخلاق, والأنوار بالأنوار, 
والأسماء بالأسماء, والنعوت بالنعوت, والأفعال بالأفعال!5) .اه. 


- أي: إن الري هو التحقق بالألوهية الكاملة بكل معانيها. 


فول اس" الف فقون :ا نودو ر الله تغالن لها حقفوف نه من 


- من مثل هذا النص نعرف معنى عبارة (وحدة الشهود). 

ويقول: لا يتزحزح العبد عن النار إلا إن كف جوارحه عن معصية الله, 
وتزين بحفظ أمانة الله, ٠‏ وت قلبه لمشاهدة الله, ولسانه وسره لمناجاة 
الله. ورفع الحجاب بينه وبين صفات الله وأشهده الله تعالى أرواح 


e :‏ (ص:28). 


2 


طبقات الشعراني (2/8). 
طبقات الشتحراتي (0/9: 
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?) 
?) 
?) 
?) 
?) 
?) 


) اب 

)! : 
( طبقات الشعراني (2/7). 
( 

( 


6 


كلماته27). 
ويقول: العلوم التي وقع الثناء على أهلها. وإن جدت فهي ظلمة في 
علوم ذوي التحقيق؛ وهم الذين غرقوا في تيار بحر الذات» وغموض 
الصفات, فكانوا هناك بلا هُمْ. وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام في أحوالهه2. 
- يجب الانتباه إلى قوله: فكانوا هناك بلا (هُمْ), الذي مر معنا مثله, 
وإلى العبارتين الجديدتين علينا: (غرقوا في تيار بحر الذات) و(وغرقوا في 
غعموض الصفات) . وفير النص السابق عبارة: رفع الحجاب بينه وبين صفات 
الله. وهى-واضحة تماما من حيت المعتى. ثم لنتتية إلى هذا الاأسلوب قي 
محاربة العلم: (العلوم. بار جلف فقوي طلم 18 
ويقول: فإذا أمدّه الله تعالى بنور ذاته, أحياه حياة باقية لا غاية لها, 
فينظر جميع المعلومات بنور هذه الحياة؛ ووجد نور الحق شائعا في كل 
شيء, لا يشهد غيره(!... 
- لننتبه إلى قوله: (أحياه حياة باقية لا غاية لها). فما هي هذه الحياة 
الباقية؟ المعنى واضح, ففي حياتنا الدنيا لا حياة باقية إلا لله. فيكون معنى 
(أخياه حياة باقية. i).‏ اي: حققه بالألوهية, فثرى امثل هده العبارة كثيراً في 
نصوصهم. 


ويقول: ...فبينما هم كذلك, إذ ألبسهم ثوب العدم, فنظروا فإذا هم لا 
(ق8)ء ثم ارذف>عليهم ظلهة غيبتهم عن تظطرهم: قصان نظرهم غذما لا علة 
له خلا E‏ ب احتفجلب المدلومات . ررالت المرسونات زوالا لا 
علة فيه. وبقي من اشير إليه, لا وصف له ولا صفة ولا ذات. واضمحلت 
النعوت والأسماء والصفات, وكذلك فلا اسم له ولا صفة ولا ذات, فهنالك 
ل ا ل ال 
أولية له. بل نظر من ذاته لذاته في ذاته, وهناك يحيا العبد بظهوره حياة لا 
علة لها. وصار أولآً في ظهوره, لا ظاهراً قبله. فوجدت الأشياء بأوصافه, 
وظهرت بنوره في نوره سبحانه وتعالى, ثم يغطس بعد ذلك في بحر بعد 
بحر إلى أن يصل إلى بحر السر, فإذا دخل بحر السر غرق غرقاً لا خروج 
له منه أبد الأباد. فإن شاء الله تعالى بعثه نائباً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, يحيي به عباده, وإن شاء ستره, يفعل في ملكه ما يشاء, فهذا 
عنبرة من طريقي الخصوص والعموم. فتنبه“. 

وَيِقَول أبو العباس المرسي . تلفيد أبي الحخسن الشاذلئ: 


1 


(7) طبقات الشعراني (2/10). 
272) طبقات الشعراني (2/11). 
73) طبقات الشعراني (2/12). 
EE‏ 0 (2/12). 
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ااا 


م 


قال لي الشيخ أبو الحسن: يا أبا العباس, ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا 


وأنا أنت29). 


هذا الكلام اعترافت:من العرستن يانة سس على فده اساد فما 
من عقيدة واحدةء وهذا بدهي. 

ويقول: لو كان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة. لكان التوجه 
في الصلاة إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة©). 

ويقول: لو كشف عن نور الولي لعبد من دون الله!؟! (ولا تعليق). 

ويقول ابن عطاء الله السكندري*) في حكمه: 

لا ترحل من کون إلى کون, فتكون كحمار الرحى يسير, 0" 

إليه هو الذي 9 نه ولكن ارحل من :الأكوان الى المكون. ((وان إلى 
رَبك ال22 )) [النجم 042 

- قوله: لا ترجل من كون إلى كون...ولكن ارحل من الأكوان إلى 
المكون. هو تماما مثل قول عبد القادر الجيلاني الذي مر معنا:..إلى متي 
الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟ إلى متى سوى المولى؟.. إذ المعنى واحد تماما, 
وكذلك هو مثل قوله: اخلع نعليك: دنياك واخرتك... لكن يزيد عليه إن الذي 
يبتغي الآخرة يكون كحمار الرحى (كانت الطواحين تدار بالحمير)ء إذ إن 
حمار الرحى يدور, يدور ثم يرجع إلى مكانه. وهكذا طالب الآخرة عند 

ويقول: لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه, لأن غفلتك عن 
وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظةء ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 
وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى 
المذكور. وما ذلك على الله بعزيز'. 

- في هذا النص يتضح لنا معنى المصطلح (حضور) ومعنى العبارة (غيبة 

وقول انها أورد غلك الوازرد لتكوق يه علي وار ]00 

أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار©). 


1 


OAS ES KÊ 

طبقات الشعراني (2/14). 
إبقاظ العم (ص:156), ولطائف المنن (ص:95). 
e‏ ا :72). 
Ol‏ 
لهمم؛ (ص:86). 
لهمم, ( ). 
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أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك2. 

- في هذه النصوص, يتبين لنا معنى (الوارد). وبدهياً, أننا الآن نعرف 
بدقة معنى العبارات (لتكون به عليه واردا, ليتسلمك من بد الأغيار 
وليحررك من 0 الآثار. ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك). 
ھی كلها تى (شتهود فحدة الوعود): ويعدي انار تتنهود الخلفق. 

ويقول: فمن رأى الكون ولم دة قية | و عند أو قبله أو بعده, فقد 
أعوده وجود الأنوان وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الأئاز: مما 
يذلل على وجود قهوة سبحاتة إن جك عه بها لسن تموخوة و 

كيف يتصور أن بحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شي ء(4)! 

كيف تور ان بحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل رشي ء(5)! كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء). كيف بتصور أن بحجبه 
شيء وهو أظهر من كل 70 ! كيف بتصور أن يححبه لشيء وهو الذي 
ليس و ف ۲(4 

- لنركيف يقدم ابن عجيبة (الذي يشرح حكم ابن عطاء الله) هذه 

التعجبات! إنه يقول: ...ثم استدل (أي: ابن عطاء الله) على بطلان وجود 
الحجاب في حقه ال عقر امور معنا قر كلك داع او 
خفائه, أي لشدة ظهوره عند العارفين, وشدة خفائه عند الغافلين الجاهلين, 
فأشار إلى الأول بقوله: كيف نتصور أن يحجبه شيء.... ومعنى هذا الكلام, 
أن الخحاب الذي جحت ال تعالى عن الان الجاهلين نه الخد وا 
لأن الحق ظاهر شديد الظهور, لكنه اختفى عن الغافلين بسبب غفلتهم 
وجهلهم. فهم بظتون: أن المخلوقات هى غير الله وهذا باظل: عند العارفنن. 

-رويعلق ابن عجبية على قول ابن عطاء الله: وهو الذي اظهركل شيء, 
شارحا فيقول: والظاهر هو الباطن, ما بطن في عالم الغيب هو الذي ظهر 
فى.عالم الشهادة: فخياض الجيزوت: فتدفقة بأنواز الملكوت: 


انظر جمالي شاهداً في كل إنسان 
الماء يجري نافداً في أس الأغصان 
تجده ماءًّ واحداً والزهر ألوان 
2(7) إيقاظ الهمم. (ص:86). 
2 ) إيقاظ الهمم (ص:40). 
3() إيقاظ الهمم (ص:41). 
4( ) إيقاظ الهمم (ص:43). 
2(5) إيقاظ الهمم (ص:43). 
“(7) إيقاظ الهمم (ص:43). 
7(7) إيقاظ الهمم (ص:44). موجودة كلها في حاشية لطائف المنن (ص: :603(. 
(7) إيقاظ الهمم (ص:44). موجودة كلها في حاشية لطائف المنن (ص:603). 


r e e ERE 


يا عجباً كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف7... 

ع-وتشوة قولف :و قو الذق ظهير بكل شیع فيقول#ناء الجن جلت 
بكل شيء, فلا فلا وجود لشيء مع وجوده. فكيف يحجبه شيء, والفرض أن لا 
نىك قال ضاحت: العروة رضي" اللة ته 
تجليتء في الأشياء حين خلقتها فها هي ميطت عنك فيها 

البراقع3) 
براقع 

- ويشرح قوله: ...وهو الظاهر قبل وجود كل شيء, فيقول: فكل ما 
الغني بذاته عن أن يظهر بغيره؛, أو يحتاج إلى من يعرفه غيره, فالكون كله 
ميجموع د.والقير ندا ممع : 

5 ويشرح قوله ...وهو الواحد الذي ليس معه شيء, فيقول: لتحقق 
وحدانيته أزلاً وأبداً, 0 الله ولا شيء معه, وهو الآن على ما عليه كان, 
أإله مع الله. تعالى الله عما يشركونء أفي الله شك, فكل ما ظهر للعيان 
فإنما جوامظاهر ان قال صاحب العينية: 


لتحبيب طلائع 
مطالع 


فالحق تعالى واحد ی ذاته وفي صفاته وفي أفعاله, فلا شيء قبله ولا 
شيء بعده ولا شيء معه 


ات و الأفعاز ال خن ا د 0 


ويقول ابن عطاء الله: 
ما حجبك عن الله وجود موجود معه. إذ لا شيء معه. ولكن حجبك عنه 
توهم موجود معه'. 


من عرف الحق شهده في كل شيء, ومن فني به غاب عن كل شيء, 
وه احيه لم وتن علية ننا : إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك, إنما 


(ص:43). 
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احتجب بشدة ظهوره. وخفي عن الأبصار لعظيم نوره() 
قبل الانتقال من حكم (بل نقم) ابن عطاء إلى غيرها يجب أن نعرف 
يقول ابن عجيبة: سمع شيخ شيخنا مولاي العربي (اي: الدرقاوي) 
رضي الله عنه يقول: سمعت الفقيه البناني يقول: كادت حكم ابن عطاء 
الله أن تكون وحياً. ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم 
أو كما قال20). 
كما أنها تدرس في مساجد المسلمين, يدرسها علماء لهم شهرة, 
ويكمل بعصضهة القابا'علمية, 
نول ابن عطاء الله أيضاً: 
..((قل اذ وا الله أو ادْعُوا الرَحْمَن أَنَّا ما تدعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءٌ الْحُسْتى)) 
[الإسراء:7)110 > وإن تعددت ٠‏ الأسماء, فالمقصود منها واحد, وهو الله. وكل 
الأسماء هي صفته ونعته, وهو أولها وأصلهاء والأسماء كلها سرت في العالم 
سريان الأرواج في الأجساد. وحفت منه محل الأمر من الخلق, ولزمته 
لزوم الأعراض للجواهرء. فإنه ما من موجود دق أو جل, علا أو سفل, كثف 
أو لطف, كثر أو قل, إلا وأسماء الله جل وعز ذكره محيطة , به غينا وفعنى: 
ومعقتضصى اسم الألوهية جامع لجميعها.. ّ 
* الملحوظة: 
قوله: فإنه ما من موجود دق أو جل, علا أو سفل...إلى آخر النص» هو 
إلهنا...وبقية العبارات. ويقول إبراهيم الدسوقي: 
من أدخل دار الفردانية, وكشف له عن الجلال والعظمة: بقئ هو بلا 
هواكا,.. ...ويقول: وهي في الحقيقة 5 بن عامر البصريء ولكن نوردها 
على أنها له احتراماً لكشف العارفين 
تجلى لي | لمكوت عي كل و فشاهدته في كل 
معنى وصورة 
وفاطظهى فتن كنف تترائرى فقال: أتدري من أنا؟ 
فأنت مناي بل أنا أنت دائماً إذا كنت أنت اليوم عين 


1 


(7) إيقاظ الهمم, (ص:236). 
7) إيقاظ الهمم, ( 
:(2) القصد المجرد. (ص:33).. 
)0( اتات الشعراني, )1/167 
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وما شهدت عيني سوى عين ذاتها وإن سواها لا يلم 
بفكرتي 
بذاتي تقوم الذات في كل ذروة أجدد فيها حلة بعد حلة 
فليلى وهند والرباب وزينب وعلوى وسلمى بعدها وبثينة 
عبارات أسماء بغير حقيقة وما لوحوا بالقصد إلا 
5 )1( 
رمعي 


فن الخفيد تراد الت الال 

ل yT‏ 
عملانه. اا كل ولي في ارد جلفيه ی لی متهم امن هاا 
الشماء اشاهدت تيء وعلي الكرمي خاطيتة: أا ابي أبواف النار: عاقيا 
وبيدي جنة الفردوس فتحتها, من زارني أتسكقة حنة الفردوس 2). ..(ولا 
تعليق) 1 

وكتب إلى بعض مريديه, بعد السلام؛ وإنني أحب الولد وباطني خلي 
من الحقد والحسد., ولا بباطني شظا, ولا حريق لظى, ولا جوى من مضى, 
ولا شنب سرى, ولا سلب سباء ولا عتب فجاء ولا سمداد صداء ولا بدع رضاء 
ولا شطف جوا, ولا حتف حراء. ولا خمص خيس, ولا حفص عفص, ولا خفض 
خنس, ولا حول كنس, ولا عنس كنس, ولا عسعس خدس, ولا جيقل 
خندس, ولا سطاريس, ولا عيطافيس, ولا هطامرش, ولا سطامريش, ولا 
نتوين ار ںیل ر کن دورن ول سهلار نوس ولا کیا باون ارون 
ولا بوس عكمسوس,» ولا انفداد افاد, ولا قمداد انكاد, ولا بهداد ولا 
شهدار(. ..وغيرها كثير من هذه الهذيانات التي يسمونها: ( (علما لدنيا). 

وقول اها ني ال ال ها في ال واا ابن ست ان و ارت 
الل الف رار رن و طا ااا 
تسع سنين» “ورايت فى السيغ الفناتق معجها حار فيه الجن والإنس 
ففهمته, . وحمدت الله تعالى علي معرفته. وحركت ما سكن, Es‏ 


تحزك بإذن الله تغالى وأنا ابن أريع عشرة سنة©). ويقول ذاؤد الكبيد بن 
ماخلا (5): 


لهات الشعرانن 831 121): 

7) ات الشعراتن [1/181). 

7)ظيفات الشعرانن :(1/168): 

7) طبقات الشعراني (1/183). 

01 اليه واف اير رين ماعا ف محمد بن فا الساد لق ركان رطا فى بيك الان 
بالإسكتدرية في أوائل القن الثامن ال ك 
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كلما جدد العبد المؤمن بالصدق حقيقة الإيمان, اقتضى تجديده ذلك 
فناء عوالم الأكوان2). 

- الرجاء الانتباه إلى ربطه الإيمان بفناء عوالم الأكوان, (أي: وحدة 
الوجود). 

ويقول: ما ظهر متلصص كون إلا عند غيبة حارس المعرفة, ولولاها ما 

لاح متلصص كون أبداًء وإن شئت قلت تنويعاً لمثل التوصيل: ما لاح كوكب 

کون إلا عند غيبة ن شمس المعرفة؛ ومتى طلعت شمس المعرفة من 
مشارق التوحيد أفلت فلت كواكب الآثار وغابت نجوم الأغيار... 

- عبارات جديدة نراها في هذا النص: (متلصص كون) يعبر بها عن 
التفرقة: وكانه يقول: إن الذى يعتقد أن الكون شىء خارخ عن الوجدة::إنما 
هو لص يسرق الكون من الوحدة, وعبارة حارس المعرفة التي يعني بها 
مقام الجمع. وكذلك بقية العبارات. ويقول: ...فلسان اللسان هواء عن 
هواء. ولسان القلب داع إلى هدى, ولسان الغيب يشير إلى عالم المحق 
والفناء. وانطوى الفرع الأدنى في الأصل الأعلى. 


- القرع الأدنن هو المخلوق: أو هو الإتسان:.هناء أو هئ التسالك: إذا 
أردنا التخصيص: والأضل الأعلى هو الحق شبحاتة. 


ويقول: إنما صد الناس عن العارف المحقق, وجود شركهم, لأن 
العارف يدفع بهم في حضرات الجمع والتفريد, فتفر نفوسهم من حر نار 
الأنوار إلى ظل و 00 ويقول: وال منك (أنا) للاج 5 من أن51, 
الشعور بالذات و وبعني ب (LÎ)‏ الثانية, را عائداً 0 أي متكلم 
كان (او على الحق). وكان يقول: 

كلما وجه العبد قلبه إلى الله تعالي انجمع, وكلما وجه قلبه إلى الخلق 

ق. كل سبب فرقك فقد أفناك وأماتك. وكل سبب جمعك فقد أحياك 
ل 


ويقول محمد وفا2» الشاذلي الغوث مؤسس الطريقة الوفائية: 
قال لي الحق: أيها المخصوص, لك عند كل شيء مقدارء ولا مقدار لك 


7) طبقات الشعراني (1/191). 
ل (1/191). 
)”طبقات الشعراني (1/192): 
7) طبقات الشعراني (1/193). 
7) طبقات الشعراني (1/149). 
7) طبقات الشعراني (1/196). 
7) طبقات الشعراني (1/196). 
)محمد وفا: من أكاير العارفين: خاتم الأولياء: 'ضاحي: الرئية العلية: ماك ستة:(765ه) قى 


القاهرة. 
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تئ 0 وأنا 0 0 يا ا 
أنت الحد الجامع المانع لمصنوعاتي, إليك يرجع الأمر كله وإلي مرجعك, 
لأنك منتهى كل شيءع, ولا تنتهي إلى شيء, طويت لك الأرضين السبع في 
سبع من الحب 0 المتنوعة 07 إلى أصناف من نبات شتی» فإذا 
كل ارا نميه ج إن الذي أَحِيَاهَا لفكي المؤتى إت ۾ عَلَى ك3 شَءٍ قديةٌ)) 
[فصا DESE‏ 


- هذا العارف محمد وفا يتبع في تصريحه وتبيانه للحقيقة في هذا 
النص, أسلوب الحلاج والبسطامي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم, لكن 
بشكل معكوس, فالحلاج قال: أنا الله. والبسطامي: أنا أناء أو سبحاني, 
وهذا يقول: قال لي الحق, فالحق -سبحانه وتعالى عما يصفون- هو الذي 
يقول لمحمد وفا: لشن :ملك دی ع انك غين خفني يا عين مطلعي, 
إليك يرجع ا 


.وإنما وقعت الكثرة بالتفصيل, والأمر في نفسه حقيقة واحدة 
غيرها, ال اذا اهيلا دا ا ا ثم لمر يكن غير الغدين صان 


ويقول: ...وأول مراتب العلم هو عين الذات, المعبر_عنه بحقيقة 
الحقائق الكلية,. وسريانه في كل اعتبار, ففي الإلهية إلهياً. وفي الكونيةٍ 
كونياء والكل مظاهره. ...وهو قسمان: ذاتي وحداني, يلازمه الغنى. معنا 
شهود الذات نفسه من حيث الواحدية, التي هي مظهر للأحدية بجميع 
الاعتبارات والشئون: معنويها ومثاليها و دنيا وبرزخاً وآخرة, دفعة 
واحدة. من حيث الكل في شهود الحق عينا واحدة!3 1 

ويقول علي وف (ابن محمد وفا) وهو غوث أيضاً: 


ف لأحد أن تقول في امهفتاحة وما آنا من التشركين)) 
[الأتعام:79] إلا جى لا يري عة ولا المصلي: ولا الله ولا المتاجي: 
فاجعل ربك مشهودك د دون 0 


ا [الأعراف:143], أي مع 01 زان 0 الدوام, قافهم8©. 


1 


e 
[ص:611).‎ NO 
روضة التعريف. (ص:581).‎ )7( 
هو واو من تسلسلة الحرفة الها جات ای مر 88017 حون طا 2 اا ی‎ 0 ( 
lei gs SNE NSS حمس‎ BOs 
.)2/23( طبقات الشعراني:‎ )(5 
.)2/23( طبقات الشعراني:‎ )5 
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((ولَذكرٌ الله أَكْبَرٌ)) [العنكبوت:45] وهو شهود ذاته وحده لا شريك له لم 
يكن شيء غيره فافهم". 

- قوله: لا يصح لأحد أن يقول: ((وَمَا 5 مِنَ الْمُشْرِكِين)) [الأنعام :79[ 
حتى لا یری غيره, هو مثل قول للغزالي أرجو من القارئ أن يتسلى بالبحث 
عنه. 

- وكان يقول في قوله: ((ألا إِنَّهُ كل شَيْءٍ مُحِيطً)) [فصلت:54]: أي 
كإحاطة ماء البحر بأمواحة معنى وصورة؛ فهو حقيقة كل شيء, وهو ذات 
کل شيءع, وكل شيء عينه وصفته, . فافهه (2) 
وكان يقول في حديث: yT‏ 
اي: تصورني به من الصور, كنت ممده من أفق تلك الصورة بحكمهاء 
فافهم 

وكان تقول ها عبد غابد معبودا الا من حيبت راف له وجها الي © 

وكان يقول في حديث. : }فإذا أحببته كنت سمعه. وفي رواية: كنته 14 
ليس المراد به معني الحدوث في نفس الأمر! لأنه كذلك بالذات, وإنما ذلك 
ليكون الشهود مرتباً على ذلك الشرط الذي هو المحبة, اه 
الشهودي جاء الحدوث لا من حيث التقرير الوجودي, فافهه (5. 

- قوله: ما عبد عابد معبوداً إلا من حيث رأى له وجهاً إلهياً. يذكرنا 
بقول الغزالي الذي مر معنا سابقا وبقول محيي الدين بن عربي.. 

والخدنتة ا كنت وتميف هو من 'حديت مشهون يستعلة الضصوفية انح 
استغلال, يحرفون معناه ويعطونه معنى هو في نظر الإسلام كفر. 

وكان يقول -وهي عبارات تشير إلى وحدة الوجود يقدمها بين يدي 
القوم-: 

ما عبد الله أحد إلا على الغيب, لكن فتح لك الشرع الذوقي, في الذوق 
الشرعي المحمدي باباً إلى الجمع, بأن تشهد كل شيء من معبودك, حتى 
عبوديتك, فتراه هو الذي يجري الأحكام عليك, ويقيمها فيك بقيوميته. فتصير 
عند شهوذك هذا تعيذه كانك تراة: لأنك لو رايتة: زأيئة وجودك القائم بجميع 
صفاتك, وسمى اللسان المحمدي هذا الشهود مقام الإحسان, وليس بعده 
إلا مقام الإيقان, وهو العيان©6). فافهم. (أرجو الانتباه إلى معنى: الإحسان, 
وف : 
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التجرد. e‏ ااا 1ت RS‏ 


(وتعرفت إليهم ودللتهم على كل منها بكل منهاء ...فبي عرفوني), أي: 
لذي آنا الكل هذا حقيقة هدا الكلام في التحقيق: وله:في الفرقان من 
معان آخرء وكل من عند الله::فاقهم . 

وكان شين أن يكون صدر كل كتاب هو: (بسم الله الرحمن الرحيم 
وضلى. الله على مهدا مكمن و علي اله وو هة ها دقان اعفد الله 
الذي 7 إلا هو وهو هو بما هو سيدي وربي: وهو مولاي وحسبي» . ليس 
إلا هو)2... 

وكان يقول: 

..فهو تعالى ذات كل موجود وكل موجود صفته, وليس لها ميدأ أول 

الا ةا ليس عدو إلا العدم.: والقدم لأ كور هدا ها لو وو 

* ملحوظة هامة: 

.هذا الكلام ينفي عن الله سبحانه قدرة الإيجاد من العدم! وهو واضح 

وقوله: (هو ذات كل موجود) هو مثل قول الآخر: (وما الكلب 

وكان يقول: 

من هو بكل شيء محيط, لا يسعه شيء, هذا ومعه شيء! فكيف بمن 
هو كل شيء؟ ولم يكن شيء غيره. ويكفيك هذا فاصبر نفسك في جدك او 


أثبت التجريد“. 
ويقول عبد الكريم الجيلي: 
صفات الله فرقان وذات الله قرآن 
وفرق الجمع تحقيق وجمع الفرق وجدان(5 


نعرف الآن أنهم يعنون بعبارة (صفات الله, أو أسمائه) أنها هي 
المخلوقات بجميع أشكالها وأتواعها: 

والجيلي هناء يعني بكلمة (فرقان) أي مقام التفرقة, أو الفرق: وهو كما 
نعلم (التفريق بين الخالق والمخلوق). ويعني بكلمة (قران) مقام الجمع, 
وهو جمع الخالق والمخلوق في وحدة» هي الله, وحيثما وردت في كلام 
:7( ) طبقات الشعراني: (2/32). 0000 
2 ) طبقات الشعراني (2/40). 
(7) طبقات الشعراني: (2/45). 
)7( 
)7( 


5-5 


طبقات الشعراني: (2/42). 
الإنسان الكامل: (1/113). 
تم تحميل هذه المإدة إمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


5 


القوم عن الحقائق فيريدون بها هذا. 


ويقول: 
عجباً لذاك الحي كيف يهمه قحط السنين وأحمد نيسانه 
أوج التعاظم مركز العز الذي لرحى العلا من حوله 
دورانه 
ملك وفوق الحضرة العليا على ال تعرش المكين هثبت 
إمكانه 
ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حباباً طفحته دنانه 
الكل فيه ومنه كان وعنده تفنى الدهور ولم تزل أزمانه 
والكون أجمعه لديه كخاتم في إصبع منه أجل أكوانه 
والملك والملكوت في تياره كالقطر بل من فوق ذاك 
مكانه 
وتطيعه الأفلاك من فوق السما واللوح ينفذ ما قضاه 
هو نقطة التحقيق وهو محيطه 5 هو مركز التشريع وهو 


- يظهر في هذه الأبيات, وكأن الجيلي يجعل محمداً صلى الله عليه 

وسلم هو الله, ولكن حقيقة الامر ليست كذلك؟ بل هي عقيدة يؤمن بها 
كل الصوفية دون استثناء! ويسمونها ( (الحقيقة المحمدية) ) ويقولون: إن 
محمداً هو المجلي الأعظم للذات الإلهية, وبتعبير أوضح: هو أعظم جزء في 
الذات الإلهية. والمسيطر على بقية الاجزاء. سبحانك اللهم. 

وظن بعض الباحثين أن (الحقيقة المحمدية) هي عقيدة بعض الصوفية 
دون بعصهم الآخر, واحظنوا: فكلهم يعتعقدون نفس العقيدة! وسياتي بيان 
ذلك, ٠‏ وهي عندهم جزء من عقيدة وحدة الوجود. 


ويقول: 
الواحدية مظهر للذات تبدو مجمعة لفرق صفات 
الكل فيها واحد متكثر فاعجب لكثرة واحد بالذات 
هذاك فيها عين ذا وكمثل ما نباك في حكم الحقيقة 


7() الإنسان الكامل: (1/73). 
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فهي العبارة عن حقيقة كثرة 
أشتات 


كل بها في حكم كل واحد 
كالإتنبات 
فرقان ذات الله صورة جمعه 
فاتلوه واقرأ منك سر كتابه 
: ناتي !2) 


ويقول (من العينية): 


في وحدة من غير ما 


وتعدد الأوصاف كالآيات 
أنت المبين وفيك 


خبتني فكانت فن عني نيابة أجل عوضاً بل عين ما أنا واقع فكنت أنا 
8 وقن ES‏ لها فى وجود طكرة فين بيار نقيت نوا فيه و0101 

جين الحبمن تلك الطلاتة فاوضادها وضفي وداي ذاتها واحلاقها لي .في 
الحجال مطالة راسي ا ليطا راسم ال اسم ولي لك ت 


توابع. ومنها: 
فما ثم من شيء سوى الله في الورى 
وما ثم سامع 
هو العرش والكرسي والمنظر العلي 
إليها المراجع 
هو الأصل حقاً والرسوم مع الهوى 
وهو الطبائع 
هو النور والظلماء والماء والهوى 
وهو الطبائع 
هو الشمس والبدر المنير مع السها 
وهو المواقع 
هو المركز الحكمي والأرض والسما 
وهو اللوامع 
هو الدار وهو الحي والأثل والغضا 
وهو المرابع 
هو الحكم والتأثير والأمر والقضا 
والمتواضع 
هو اللفظ والمعنى وصورة كل ما 


2(7) الإنسان الكامل: (1/43). 
2) الإنسان الكامل (1/61). 


وما ثم مسموع 
هو السدرة اللاتي 
هو الفلك الدوار 
هو العنصر الناري 
هو الأفق وهو النجم 
هو المظلم العتام 
هو الناس والسكان 
هو العزو والسلطان 


يجول من المعقول 
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أو هو واقع 


هو الجنس وهو النوع والفصل إنه هو الواجب الذاتي 
والمتمانع 
هو العرض الطاري نعم وهو جوهر هو المعدن الصلدي 
وهو الموائع 
هو الحيوان الحي وهو 0 ! هو الوحش والإنس وهو 
جع 
هو القيس بل ليلى'*' وهو بثينة أجل نشرهاء والخيف وهو 
الاجارع 
هو العقل وهو النفس والقلب والحشا هو الجسم وهو 
الروح والمتدافع 
هو الموجد الأشيا وعين وجودها وعين ذوات الكل وهو 
حقائق ذات في مراتب حقه تسمى باسم الخلق والخلق 
واسع 
ونزهه عن حكم الحلول فما له سوىء وإلى توحيده الأمر 
راجع 
فيا أحدي الذات في عين كثرة ويا موجد الأشياء: ذاتك 
البراقع 
قطعت الورى من ذات نفسك قطعة ولم يك موصولاًء ولا 
1 فصل قاطع 
فأنت الورى حقاً وأنت إمامنا وإنك ما يعلو وما هو 
واضع 
وما الخلق في التمثال إلاكثلجة وانت بها الماء الذي هو 
نابع 
الشرائع 
ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه 5 ويوضع حكم الماء والأمر 
واقع 


:(7) ليستقيم الوزن يجب أن تكون: (بل ليلاه). 
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تجمعت الأضداد في واحد البها 
ساطع 
فكل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابه الغصن يافع 


وكل احمرار في الطلائع 


صانع 

وكل كحيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حال 

ا ٍ 

وكل اسمرار في القوائم كالقنا عليه من الشعر الوسيم 
شرائع 

وكل مليح بالملاحة قد زها وکل جميل بالمحاسن بازع 

وكل لطيف جل أو دق حسنه وكل جليل وهو باللطف 
دع 

محاسن مَنْ أنشاه ذلك كله فوخد ولا تشرك به فهو واسع 

وإياك لا تلفظ بغيرية البها فما ثم غير وهو بالحسن بادع 

واطلى تان الخو في كلما نرت فتلك تجليات من هو 
بح 


وشاهده حقاً فيك منك فإنه هويتك اللاتي بها أنت دالع 
ففغفي» أينماء حقا, تولوا وجوهكم فما ثم إلا الله هل من 


يطالع 
ودع عنك أوصافاً بها كنت عارفاً لنفسك فيها للإله ودائع 
فقد صح في متن الحديث تخلقوا بأخلاقه ما للحقيقة 
مانع 
وها هو سمع بل لسان أجل بدا لنا هكذا بالنقل أخبر 
فعم قوانا والجوارج كونه لسانا وسمعآاً ثم رجلا تسارع 
واقع 


7 3 الأبيات الأخيرة, نرى كيف يفسرون الآية: (قَأَيْتَمَا ولوا 5ة 
)) [البقرة:115]: والحديث: [ تخلقوا بأخلاق الله1. وهو حديث 0 
0 يفسرون الحديت: [:..فاذ| أخبتته كنت :سمقة الذي يسمع به. وبصرّه 
الا تسن ند ونو التي تف يها : ..) كما نرى في الأبيات التي قبلها 
:(7) فتوح الغيب, (ص:203- 207). 
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تقرير الشاعر أن كل شيء هو الله, ؛ ونئرى استعمالهم لعبارة: دع عنك 
أوصافاً...أي: دع أوصافك... 

ويقول: ثم كتب (أي: ard‏ على جناح الطير الأخضرء بقلم 
مداد الكبريت الأحمر, أما بعد؛ فإن العظمة نار, والعلم ماء, والقوى هواء, 
والحكمة تراب, عناصر بها يتحقق جوهرنا الفرد. ولهذا الجوهر عرضان؟ 
الأول: الأزل, والثاني: الأبد. وله وصفان؟ الوصف الأول: الحق: والوصف 
الثاني: الخلق, وله نعتان؟ النعت الأول: القِدّم, والنعت الثاني: الحدوث. وله 
اسمان, الاسم الأول: الرب, والاسم الثاني: العبد... 


ول غلم أن بسن ج وا تشفظها فى اها تتفت 
الألؤهبة. واعتي جتان الوعود: أحكم المظاهر مم الظافر فنهاء اع 
الخلق والحق: فشمول المراتب الإلهية, وجميع المراتب الكونية. وعطاء كل 
حقه من مرتبة الوجود, هو معنى الألوهية©).. : 

ويقول: .. واعلم أن الرب في كل موجود وجه كامل, وذلك الوجه على 
صورة ذلك الموجود. وروح ذلك الوجود على صورة محسوسة وجسد., وهذا 
الأمر للوب.افر اني الى ذلك الإشارة في قوله: [خلق ادم على ضورة 
الرحمن). وقوله: [خلق آدم على صورته), وهذان الحديثان, وإن كان 
تان ابی قد تحد ا عليها:فإن الکن أعطانا أنهما علي ظطافق 
اللفظ 7... 

ويقول محمد ین سليمان الجزولي*) مؤلف دلائل الخيرات: nn‏ 
فل على محمد وعلب الت وا وال ون اسار وا ج 

...اللهم صل واباض فاصت من ل تممقلة کک 
اعيان خلقك77. ! ال صل على :ندا محمد نور الذات: وره الشارق 
فى حمق الأستماء به الفا نت ملي الله عليه واه اللهم صل بعلن 
محمد الذي هو قطب الجلالة... 

- هذة العبارات هي صور عن (الحقيقة المحمدية) واضحة المعنى, 
ووحدة الوجود واضحة فيها 


2(7) الإنسان الكامل: (1/24). 
2() الإنسان الكامل: (1/37). 

7) الإنسان الكامل: (2/6). 

)ابو عبد الله محمد بن عبد الرحميونابق تسليجان الحدوليالمعلالت مات ىة (8870): 
5() دلائل الخيرات. (ص:76, 99). 

2(6) دلائل الخيرات, (ص:90) 

2(7) دلائل الخيرات, (ص:100) 

(2) دلائل الخيرات, (ص:233) 

“(2) دلائل الخيرات, (ص:214). 
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والعوائق والوسائط والحجاب)...يا هو. يا من لا هو إلا هوء لا إله إلا 
)2( 

عالق مرتع مذو[ لها زا تفن لفقو ت الا که وا مالك انها 
كلها تعني (وحدة الوجود). 

ويقول زكريا الأنصاري“ (شيخ الإسلام): 

...قالوا: والفناء على ثلاثة أوجه: فناءٌ في الأفعال: (لا فاعل إلا الله), 
وفناء في الصفات: (لا حي ولا عالم ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا بصير 
ولا متكلم على الحقيقة إلا الله (وفناء في الذات): (لا موجود على الإطلاق 
إلا الله). وأنشدوا في ذلك: 


فيفنى ثم يفنى ثم يفنى فكان فناؤه عين البقاء©) 

* ملحوظة: قول الأنصاري هذا هو أوضح ما قالوه في تعريف 
الفناءات. 

ويقول شارحا: 


...وسئل الجنيد عن هذاء أعني عن قولهم: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين, فأنشد جوابا للسائل: 
طوارق أنوار تفوح إذا بدت فتظهركتماناً وتخبر عن جمع 
أي: المقامات. أولها طوارق تلوح إذا ظهرت, ونهايتها أنها إذا قويت بعد 
ظهورهاء أظهرت الجمع وكمال: الخال وكتمان السر. فأول المقام طوارق, 
ونهايته جمع؛ ٠‏ وكمال حال وكتمان سر . فأشار بالأول إلى مقام الابرار, 
وبالثاني إلى مقام المقربين(! 
ويقول عبد العيدروس 
فيسالة وعدة الوجوذ2”) 
باسم الله بداية ا والحمد لله رواية ودراية. وأصلي وأسلم على 
الأول والآخر والباطن والظاهر وعلى آله وأصحابه الراتعين في بساتين 
المظاهر. 
أما بعد فهذه لظائف تتعلق بمسأآلة الوحدة: القائل .بها آهل المعارف: 
* ما يلاحظ: 
7) دلائل الخيرات, e‏ 


)2( 
(7) دلائل الخيرات. (ص:223). 

0 زكزيا الأنصاري الخرزرحن. 3 في مصر سنة (926ه). 
0( 

(0 


)6( في مقدمة كتابه لطائف الجود في 


هامش الرسالة القشيرية, (ص: :28( ). وهامش حاشية العروسي: (2/3). 

فافش جاشية العروسي (2/33): 

0 214 لاسي ولد في مدية (تريم) في حضرموت, تنقل ثم استقر في 
2(7) كتاب من (14 0 فقط. والكتابة في أكثر صفحاته لا تتجاوز الصفحة. 
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قوله: وأصلي وأسلم على الأول والآخر والباطن والظاهر. 

تفلو أن الأول والاكر والناطن :والظاهر هى من «ضفات الله الى لك 
ها جعلها ضفات للرسول صلب الله عليه وسلم: وها هو ها ونه 
الحقيقة: المحمدية ]د ترون أن معمدا ضلى الله علبه وسلم هو الفجلى 
الأعظم للذات: الالهية: أى إن أعظم ظهون للم سيجانه هو في شخص وة 
صلى الله عليه وسلم. 

والملحوظةالثانية. قوؤله: :..بمسألة الوخدة. القائل بها أهل المعارف: 
فيك نل ا ن بم طلم ار کا بهد إن أهل المقارف 
يدينون بوحدة الوجود. 

وهو تصريح يشكر عليه. 

ويقول في نفس الكتاب (اللطيفة الثالثة): 


قال الشيخ الأكبر -نفع الله به- في الباب القامن وال يعدن ولا فن 
(الفتوحات المكية): الحق خلق, وما الخلق حق 

قال أهل المعرفة -نفع الله بهم-: ذلك لأن الإطلاق ال 
للحق, فلا تقيده الأكوان بظهور تعيناتها في تجلية المنبسط 

E‏ مقيد, والقيد ذاتي له, لأن ام عبارة عن تعين خاص في 

ل lad e rT‏ الخلق عين الحق, لأن 
المقيد الذي يكون القيد ذاتياً له لا يكون عين المطلق الذي يكون الإطلاق 
الحقيقي لا تقيده الأكوان. فتجله شيا TET‏ لسن لماه 

)) [الشورى:11]. 

- وهكذا أخضعوا الله- جل وعلا- وصفاته لعلم الكلام. 

ويقول في نفس الكتاب: (اللطيفة السادسة: علم وحدة الأفعال, 5 
ووحدة الصفات, ووحدة الذات, من غير مباشرة ذلك ذوقاً وكشفاً وشهوداء 
ليس لغ الخاصة, وأما الخواض فلهم مباشزة ذلك كشفا. 

...وإذا كان السالك في مباشرة (وحدة الأفعال) قدِرَ على طي الأرض 

واختراق الهواء والمشي على الماء والإشباع بالقليل مكان الكثير والارتواء 
بالقليل. ونحو ذلك. 

وإذا كان في مباشرة (وحدة الصفات) سمع في تجلي صفة السمع له 
جميع الأشياء ناطقة: من جماد ونبات کک لأنه بالحق يسمع لا بنفسهة» 
ل ا ا ا 
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ورد: فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش إلى اخره. 
وإن كان في مباشرة (وحدة الذات) ) كان بحسبهاء لأنها نعود الأسماء 
الذاتية عنده كالملونة لون إنائه. فيتصف به (أي: بالله) بقبول الألوان كلها؟ 
فلا بد ري العبدرمن هو لشهود الحق بالحق بلا نسبة رشهود له, بل ك ((شَهدَ 
الل أنه لا إلة إلا رهو)) [آل عمران:18] و((وَکقی بالله سَهِيدًا)) [النساء:79] 
و((وَاللَهُ على كل شَئىْءٍ شَهِيدُ)) [المجادلة:6], فتتصل الشاهد بالشاهد في 
جميع المشاهد والشواهد. آه. 


د وخذة الأفعال: أي لسن في الوجؤة إلا فاعل واحة: وكل:فعل: كائناً ما 
کان: هو غل الواح الذي لا فاعل قرم :وقد هر معنا! معدن طا 
(فعل الله) عندهم, يعني حركته. 

- وحدة الصفات: لا يوجد إلا حي واحد وسميع واحد وبصير واحد 
ومتكلق واحة..:فجميع الذين عتصفون بالخياة والسمة والتصر والكلاف 
و...و... هم واحد, وهو الله. 

- وحدة الذات: وهي أن يرى كل الممكنات هي من ذات الحقء , 

ويشرحها عبد الرحمن العيدروس شرحاً أوضح عندما يقول: ك((شهد الله 

ته لا إلة إلا هُو)) [آل عمران:18].. أي إن الواصل يشهد أنه هو نفسه الله 

الذي ا إله إلا هو. ويشهد وحدة ذاته وذات كل شيء مع الذات الإلهية مثل: 
و((وَكَفَى بِاللَّهِ سَهِيدًا)) [النساء:79], أي لا شهيد غيره. 


ويقول محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس (': 
..فانتبه لنفسك أيها الأخ, وتقرب إلى مولاك بالصدق, تر العجائب فيما 
بينك وبين الوقوف على كنه الأشياء والاطلاع على أسزارهاء إلى أن تنطلق 


من أسر هوال وتجرد عن غلاق نفسلا فيناك تشرق عليك أنوار القبول: 
وتلوح عليك آثار الوصول, فإذا كنت كذلك: 


بدا لك سر كان منك اكتتامه ولاح صباح كنت أنت 
ظلامه 
وكنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطلع 
عليك ختامه 
المصون خيامه 
وجاء حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه2) 


1 


(7) محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس, ولد بمدينة (تريم) بحضرموت» ٠‏ وتخرج بوالده 

في طريق القوم. ورحل إلى الهند شاباً حيث مات ببندرسوت عام (1031ه) حسب الإيضاح, أو 
سنة (1005ه) حسب أعلام الزركلي. 

) إيضاج أسرار علوم المقربين, (ص:31) , والشعر لابن العريف صاحب الطريقة لر 
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ويقول عبد القادر ابن شيخ العيدروس'") 

السائر إلى الله تعالى تتجلى له في أثناء سلوكه أنوار وتبدو له أسرار, 
فإن ارادت همته ان تقف عندما كشف لها من ذلك, لاعتقاده انه وصل إلى 
الغاية القصوى, والنهاية 0 المعرفة, نادته هواتف الحقيقة: المطلوب 
أمامك قحد في الشر. وان يرحت لة.ظواهر المكونات :زتها فمال إلى 
حسنها وجمالهاء نادته حقائقها الباطنة: إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ وغض 
عينيك عن ذلك. أن إلى ربك المنتهى. 


فلا تلتفت في السير غيراً وکل ما  _‏ سوى الله غير فاتخذ 
ذكره حصنا 
العونا 


ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك» فحل عنها فعن 


وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب ولا صورة تجلى ولا 
طرفة : ت (2) 

قال الجنيد: أدركث سبعين عارفاً كلهم يعبدون الله على ظن ووهم, 
ئ أخي .با يزيد منهم: لو أدرك ضيبا من ضبياننا لأسلم على بدية. قال 
شيدق أبؤ الغباس المرسي رضي الله عه ف دول يعبدون الله على ظن 
ووهم. وإنما ذلك انهم ظنوا أنه من المقامات ما لا يصلح أن يكون فوقه 
مقام, وليس كذلكء فلو أنهم تحققوا لعلموا أن فوق ذلك المقام مقاماً: إلى 
0 

لأسلم على يديه أي: لأنقاد له؟ والإسلام الانقياد. فليكن المريد 

عالي 0 والنية. حتى لا يكون له التفاث إلى غير الله: وتكون النية إلى 
هذا المقام بإرشاد الشيخ العارف الرداد: 


ولو كان لي ما كان في الكون كله وكانت لي الأكوان 
بالأمر ساجدة 
لما نظرت عيني إليها وما رأت إذا لم تكن ذاتي لذاتك 
واحدة 


ولسيدي الحبيب الوالد شيخ بن عبد الله العيدروس في المعنى: 
لا ترتض بالاسم دون مسمه إن كنت يا ندمان صباً عاشقاً 
واعكف على حب الحبيب وذكره في جمع جمع الجمع لا 
٠‏ :قطن العارفيق غوت الواصلين فكي الديق :غم خمد ين غب الله السابق: لم أفف على 
0 من قصيدة للششتري. 
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وإذا نأى لك قرنه من دونه لا ترضها وارحل ولا تتعوقا 
فهناك نادتك الحقائق لا تقف _ فأمامك المطلوب دم 
متشو قا () 
وقال عبد الله بن أبي بكر العيدروس2) 


...فمن فني عن أفعال نفسه فهو باق بأفعال الله. ومن فني عن 
ا ومن قفني عن ذاته فهو باق بذات الله 


تعالى, كما قال بعضهم 
وقوم تاهوا في ا قفر وقوم تاهوا في ميدان حبه 
فأفنوا ثم افنوا ثم أفنوا وأبقوا بالبقاء بقرب ربه 


فالأول كما قالوا: فناء صفاته لبقاء صفات الحق, ٠‏ ثم فناؤه عن صفات 
الحق بشهود الحق, ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق, 
ا الا الات وهذه حقيقة ((فُل الله ثُمَّ دَرَهُمْ...)) [الأنعام: 
1 الآية30). 


وقال: فضل في حقيفة عالم التوخيد المبنئ:غلئ التفريد بعد أداغ خق 
التجريد: 

وهو أن تفردك الحق بفردانيتة:. عند استيلاء سلطان الذكن: ختى تخرحخ 
من قشور الحروف والصوت, فتفنى. بسطوة بقية وجودك الذاكر, و 
ا المد كور عن الذكر يدوام" الذكر على مفتصن فوله: 

((قاذّكُروني أَذْكْرْكمْ)) [البقرة:152], فيصير حينئذ الذاكر مذكوراً الاوز 

ذاكرابوستدل "الأين بالغين. :والعباقة بالمعانتة» والاتية: بالوجدانية: وفتي 
عن نفسه وعن غيره بالكلية في عين جمع الجمعية, فشاهد الذات الحقيقة 
الصمدية. المنرهة عن الحسفية الكتيفة واللطيفة وتوايعها ولوازمها 
ولا يرى إلا الواحد الحق أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء ((لَبْس كَمِثْلِهِ شي 
وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ)) [الشورى:11] هذا توحيد خواص الخواص. 

...فالجذبة تبعده عن أنانيته وتقربه لهويته, إلى أن تورث الجذبة 
المشاهدة, فالمشاهدة احضرته معه وغيبته عنه: إلى ان ظهر بالعيان, 
فالعيان يسحقه والعين تمحقه, ثم يحققه الحق ويزهق باطله, فيكاشف 
بانوان غيت الغنب:.فيطالع أشران الملك والملكوت: 'وينيد في فة العظموة 
والجبروت, حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سماء العبودية. فأشرقت 
أرض البشرية ثور زتها وترقى فى المقام الى خلال نوز الألوقية المسستفاة 


:(7) غاية القرب من مجموعة إيضاح أسرار علوم المقربين, (ص:85). 
*(7) إمام آتمة الأولياء:العارفين:.مؤسس' الطريقة العيدروسية: من مديتة '(تريم) في حضرموت: 
00 فيها سنة (865ه). 


7 الكبرنت: لاحمو والإكسبر الأكبد من مجموعة (إيضاح أسرار علوم المقريين) ٠‏ (ص:76). 


www.alsoufia.com 


من الله تعالى: ره 3 E‏ والأزضِ ) [النور :35 ثم نفحة 
المنغمس, : ثم لا 
ل فظن خيراً ولا تسأل عن 
الخبر 


فاستضاءت الآفاق الجسدانية بضوء الشريعة. وظهرت المشكاة 

النفسانية بلوامع الطريقة, وتنورت الزجاجة القلبية بأنوارحقيقة الروحانية, 
وأشرق 0 الروحية بنار : ر الألوهية, ٠‏ ويد شجرة 0 ونودي 
موسى السر: ((أن. يا وشن إني أنا الله رت الغالمين)) [القضصض:30]: 
فانمحت الجهات, وتلاشت الضوز: وانطمس الأبعاض, وانعدمت الأجزاء, 
وسطعت عزة الوحدانية_ بتجلي نور الصمدانية الربانية, فتدكدك جبل 
الإنسانية الروحانية صعقاً: .فاحترقت الغيرية ينان الغيرة. وارتفعت الشركة 
وبعقيت الوحدة, متعززاً پڀرداء الكبرياء والعزة, متزړاً بإزار العلاء والعظمة, 
وحده لا شريك له؛ ((کل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا هه له الحْكَمْ وَإِلَبْهِ ترْجَعُون)) 
[القصص:88], هذا أوان ((وَمَا رَمَيْت اد رنت وَلَكِنَ الله رَمَى)) [الأنفال: 
7 وهذا وقت ((وَمَا ينطق عن الى [الجد 3 وقي افد 
سمعاً وبصرا ولساناء ٠‏ قبي يسمع وبي يبص ر وبي ينطق 1: ولعمري إن هذا 
الحال هن كوف اشرار كنت کنا مخفياً) فلما كشف الغطاء, وذهب 
الجفاء. ودام اللقاء ف ((مَا كَذَبَ الْقُوَادُ مَا رَأى)) [النجم:11], وللقلب ما 
زوى» فرعى في رياض المعرفة...إذ تجافى عن المحاط المطلق المجاط 
به غيب الغيب المحيط المطلق, فتحقق له: ((ألا إِنَّهُ يكل شَيْءٍ مُحيط)) 


[فصلت:54]. 
أبان الحق ليس به خفاء وباح السر وانكشف الغطاء 
فنفسي زائل والروح نادت فلم يبق التكبر والصفاء 

بقاء الحق أفنانا فأفنى بقاء فنائناء ذاك البقاء 
تجلت سطوة الجبروت حتى فنينا ثم إذ فني الفناء 
هذا مقام المعرفة بمشاهدة الحقيقة"... 
* ملحوظات: 
ده أخطاء مطبعية, نقلتها على شكلها الصحيح الذي يجب أن تكون 


د الجملةة (وستهتدل الأبن بالعيق::والابة بالوحذائية ).وردت في 
الكتاب: (.. و.. والأينية بالوحدانية), وهي غلطة مطبعية. 
'(7) الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر. من مجموعة (إيضاح أسرار علوم المقربين)» (ص:76. وما 
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- (المنزهة عن الجسمية الكثيفة واللطيفة), وردت: (الكشفية 
واللطيفة..). 
+( فالكقرة تعدو .اناه وتفرة لفؤينة ).قرت 1[ توو عن 
بته..). 
- (فاحترقت الغيرية بنار الغيرة..). وردت: (.. بنار الغيرية). 
- (متزرا بإزار العلاء..), وردت : (.. مروا 
- (هذا أوان ((وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيّت)) [الأنفال:17]). وردت: (هذا وإن 
رميت إذ رميت..). = (قلما كشف الغطاء..): وردث: (فلما كوشف 
الغطاء..). 
وروا في :هذا النض ما على : 
أذ قوز الجذبة فى الضوفية: وانها :شن المفظلت:» 
ب- ما يظهر للسالك أثناء الجذبة. وأن المشاهدة هي في الجذبة. 
ج- وحدة الوجود التي يشاهدها في الجذبة. 
د- عبارات تشير إلى وحدة الوجود وهي من عباراتهم التي يستعملونها. 
والرجاء فن القارى أن يتسلى بتحليل: غبارات التص'التئ تشير كلها 
إلى وحدة الوجود. 
ويقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي1) 
...وإذا قال هؤلاء الصوفية بنفسهم بأن ذات الحق سبحانه وتعالى لا 
يُحكم عليها بحكم؟ يكون الحكم عليها بالإحاطة والسريان مخالفاً لهذا 
القول, والحق أن ذاته تعالى ليس كمثله شيء, لا سبيل لحكم من الأحكام 
إليها أصلاً. بل في ذلك الموطن الحيرةٌ الصرفة والجهالة المحضة, فكيف 
يتطرق السريان والإحاطة إليها؟ ويمكن الاعتذارمن جانب الصوفية القائلين 
هة الأخكام .بان -مراذهم بالذات هو التغين الأول فانهم لما لم يقولوا 
بزيادة ذلك التعيين على المتعين, قالوا لذلك التعين عين الذات: وذلك 
التعين الأول المعبر عنه بالواحدية سار في جميع الممكنات2... 
-لتسهيل التخليل: يغتى بالإحاظة قو لهي الله فحخيط يكل شىء أو 
بالممكنات. ويشيرون بها إلى وحدة الوجود. وبالسريان قولهم: الله سار 
في كل الممكنات, أو الأشياء. ويعنون بها وحدة الوجود أيضا. وطبعاً القول 
بالإحاطة هو حكم, وكذلك القول بالسريان هو حكم أيضاً. لذلك لا يقولون 
ها لان دات الي لا يحكم عليها خكم وون ةة (المتعين) الخرء مث 
ْ) :) مؤسس الطريقة 0 النقشبندية, هندي مات سنة (1034ه). 
تم ده هذه المؤدق إمن موقع الصوفية 
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الله (جل الله وعلا)ء الذي تشكل أو تعين بالمخلوقات, ويقرر المجدد أنهم 
لم تقولوا نريادة. التعنق (اى : الخلق) على المتعين فهو هن والمتعية الأول 
فو محمد .صلئ الله عليه وله 

وطبعغاء هذا أسلوت جديد يقدمه المجدد لتقرير وحدة الوجود الوت 
موهم فيه شيء من التعقيد. أرجو من القارئ أن يحلله بهدوء ليزداد تمرساً 
باللغة الصوفية, وليتأكد أن العقيدة عندهم التلاعب بالألفاظ. 


وقول الشيخ عبد الغتى,النابلشي"“ فى شرح زرسالة: الشية أرسلان: 


وَاعَلم أن الشرك الحلي هو أنيظهن للعيذ أو لغيرة متة اعتفاد أن مع 
الله تغالى ريا آخر يستحق الغبادة من الخلق, أو مع الله تغالئ غيرة 
موصوفاً بصفة مثل صفاته تعالى. أوله فعل كأفعاله تعالى, أو اسم 
كاسما أوحكم اكام 


والشرك الخفي, هو خفاء شيء, من ذلك على العبد. وهو فيه بسبب 
استيلاء الغفلة على قلبه. فترى الغافل عن معرفة نفسه جازماً أنه مشارك 
لله تالق في:الوحود. وفي.جمية الضفات التي مها السفع .واليضر والغلم 
والحياة.والقدرة والإزادة وغير لك وقي جميع الأسفاء التي نها الحليع 
والكريم واللطيف والعليم إلى آخره. وفي جميع الأفعال كالإيجاد للعبادات 
والإعدام للمخالفات ونحو ذلك, وفي جميع الأحكام كالجزم بالحرام والحلال 
على الأمور الداخلة بانفرادها وتشخصها تحت أحكام القرآن والسنة؟ ومع 
ل ل ا ا ل ل د 
تعالى؛ . موصوف بأوصافي, مسمى اا له فعال وأحكا م تصدر 

منه(2).., ..أه. 


قوله: إن الشرك الجلي هو:..اعتقاد أنه.. مع الله تعالى غيره موصوفاً 
بصفة مثل صفاته. .. يعني : 9-0 الله, فثلا أنه يسمع ويرى, والإنسان 
كذلك يسمع ويرى, فمن اعتقد أن الإنسان هو غير الله, فقد جعل لله 
شريكاً في السمع والرؤية. وهكذا بقية الأسماء والصفات, ومنها الوجود, 
ويجعل هذا شركا . 

ويجعل من الشرك الخفي أن يكون هذا الاعتقاد بسبب الغفلة. 


ويجعل من الشرك الخفي مثا أن يظن إنسان -بسبب الغفلة- أنه 
مشارك لله في الوجود. فمن ظن أن الإنسان هو غير الله. فقد جعل لله 
شريكاً في الوجود.. وكذلك من اعتقد أن الأوثان التي تعبد هي غير الله 
فقد جعل لله شريكا غيره يعبد. 

ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً شارحاً لقول الشيخ أرسلان: فكلما 
)?2( دمشقي . توفي في دمشق سنة (1143ه). 
2) شرح رسالة الشيخ أرسلان. (ص:75, 76). 

تم تحميل هذه المإدة إمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت: فكلما أخلصت, أي: في خروجك عنك 
بأن خرجت عن هذا الخروج أيضاً. ..يكشف لك - بالبناء للمفعول- أي يكشف 
الله تعالى لك, بأنِ يظهر فيك ال وهذا الانكشاف 
ليس كانكشاف الأشياء المغطاة. 


فال جه العازرفين: 
توهمت قدماً أن ليلى7) تبرقعت وأن حجاباً دونها يمنع 
فلاحت فما أن ثم والله حاجب | سوى أن طرفي كان من 


أي: هو كشف, لكنه ليس كما يكشف الغطاء عن الآنية. أو الستر عن 
الباب. بل هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستتراً بشيء, وإنما 
الإدراك كان ضعيفاً عن الوصول إليه. فقواه الحق, فأدرك ما كان ظاهراً: 
أنه...هو, أي: الله سبحانه وتعالى الموجود وحده فقطء بالوجود القديم 
الخاص به (لا أنت), أي: لا وجود لك بالكلية, بل أنت عدم محض حينئذ, وإن 
كنت عند ذلك على ما كنت عليه قبل ذلك؛ من غير تغيير, إلا أن بصيرتك 
قويت فادركت: ها لم تكن تذرك. من قبل 12 , وبقول نظا 


قد بالغ في الظهور والكتمان حتى حارت به أولو 
العرفان 

والسر على التحقيق كالإعلان قد أودعه في هذه 
الأكوان(* 


ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً: 
أنا كل الوجود والكائنات أنا كل الأرواح كل الذوات 
أنا كل العقول بل كل شيء في جميع الأزمان 


والأوقات 
لعن كل الوجود | إلا اساي والمسمى بكل ذلك ذاتي 
الآفات4) 


:و سان القارفة محال دة القضوض» وهي اة اها 
ويقول الشيخ أحمد الدردير في صلواته: 


1 


(7) يشير بكلمة (ليلى) إلى الحق سبحانه عما يصفون. 
(7) شرح رسالة الشيخ أرسلان. (ص 80, 81). 
)7( 
)?( 


N 


س 


شرح رسالة؛ الشية إرسلان» رص :107). 
شر رسال الس اسان 2 175 176 
تم تحميل هذه المؤتؤ إمن موقع الصوفية 
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29٠‏ بي في بحار الأحدية, وانتشلني من أوحال التوحيد, وأغرقني 
فی بعر الوحدة حت لا أرق ولا أسمع ولا دول اخس إلا هاا .. 
- هذه الفقرة هي جزء من الصلاة المشيشية, والشيخ الدردير يتبناهاء 
ويضعها في أول صلواته؛ التي هي من الأوراد الخلوتية, إذن فيمكن 
اعتبارهاء وكأنها له. 


...وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد, وأنعم علينا بتجلي الأسماء 
والصفات, وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واغرقنا في عين بحر 
الفحدة الها في جه الموجوذاظ: وطل وام :وبارك على سيدا 
محمد, وأبقنا بك لابثاً في جميع اللحظات. ..وصل وسلم وبارك على سيدنا 
فووا فا لول الزات وادمها علينا ما :دامت الارن والشتفاوات 61 


ويقول في منظومة أسماء الله الحسنى: 


وهب لي أيا رباه كشفاً مقدساً لأدري به سر البقاء 
مع الفنا 
وجُّد لي بجمع الجمع فضلاً ومنة وداو بوصل الوصل 
روخ .من الضنا 
ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من كان 


يشرح الشيخ أحمد الصاوي هذا الكلام, فيقول: 
لما كان جمع الجمع ووصل الوصل أعلى من الفناء والبقاء. ترقى 
إليهما بقوله: وجد لي.. إلخء واعلم أن لهم ا يقال له: الفناء. ومقاماً 
يقال له: البقاء والجمع والفرق. ومقاماً يقال له: جمع الجمع, ومقاماً يقال 
له: الفرق الثاني, ا تفال له: الوصل: وفقافا ينال له:-وضل: الوصل: 


فأما المقام الأول الذي هو الفناء. فهو استغراق العبد في الله. حتى لا 
يشهد ا سوى ذات الله, ويقال لصاحبه: غعريق في بحار الأحدية. 


وأما"المقاف 'الثانى: وهو البقاء فهو الرجوغ خد الفناء إلى قوت الآثان: 
بشهود ذات وصفات المؤثر فيهاء ويقال لصاحبه: غريق في عين بحر 

الوحدة, فمُشاهد الأحدية مشاهد للذات دون الأسماء والصفات وئار ها 

وهو الفاني, ود اله الوجدة ال الاسفاء والسنا ته 
مثبتاً للآثار. جامعاً بين الحق والخلق, وهذا هو الكمال بعينه. فلذلك قالوا: لا 


6 لكات ا كمد بن مين عدم ا العالكن لوكا دلي الخلوقى ت رمات 
القاهرة سنة (1201ه). 
)(٠‏ كتاب الأوراد الخلوتية (الصلوات الدرديرية). 
2 ) كتاب الأوراد الخلوتية (الصلوات الدرديرية). 
7 الأسوار الربانية والفيوضات الرحفانية. ( :5125ا ى 
تم تحميل هذه المهة إمن موقع الصوفية 
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بد لكل فناء من بقاء. ومقام البقاء هذا هو المسمى ب (الجمع والفرق) 
فجمعه شهوده لربه: وفرقه شهوده لصنعه, E Ll‏ 
أعلى من البقاء وهو أن يأخذه الحق بعد بقائه. فيسكره في شهود ذاته 


السكرة إلى الموت, كالسيد البدوي رضي الله عنه, ولذلك قال العارفون: 
ااب حب استفرفته إلى الاد ومتهم تمن ررد إلى الصتحى عند ارات 
الفرائض والقيام بأمور الخلق: كالسيد ال ارا اله اة 
الشيخ الدردير رضي الله عنهم. فيكون رجوعاً لله بالله لا للعبد بالعبد, هذا 
الل الا اال اا الا هر الحو 
يعد رال الحخب:اظلمابية والتوراتقة فإن دام لع ال وو قال ل (وضل 
الوصل)., أي الوصل الكامل, كقولهم: (سر السر وعين العين) مبالغة في 
كمال الشيء... 


..فإذا أدركته العناية الإلهية. واستند إلى شيخه بالكلية, ولازم المجاهدة 

حتى لك من الصفات المحمودة, وانقطع عنه عرق الرياء. وصارت نفسه 
ذليلة. واستوى عنده المدح والذم. ودخلت (أي: نفسه) في مقام الفناء, 
وز کیت يكل ها :بقع في لون من عافترا اض سميت راضية... 

ولكن 0 الفناء والإخلاص. ربما أوقع في شيء من الإعجاب فيرجع به 
القهقرى, فليستعذ بالله من ذلك, مع مداومة الذكر والالتجاء إلى الله, 
فملحوظة أنه لا يته له الخلاض إلا بمدد الشيخ,. فإذا فني عن الفناء. خلص 
من رؤية الإخلاص, وتجلى عليه الوضاء وعفا عن كل ما مضى, وتبدلت 
انها (أى: النقسن ) حستات» وانفتح لها أيوات الأذواق والتجليات. فصارت 
غريقة في بحار التوحيد...ولذا يفيت (١‏ خوضية ). ..إلا ان صاحب الهمة العلية 
اد هده عن المقامات وإن كانت سنية, بل يسير من الفناء 
إلى البقاء, ويطلب (وصل الوصل) بتمام اللقاء, فتناديه حقائق كدان 
((إِنَّمَا تكن فِثتهٌ قلا 24 ) [البقرة: :12] ((وَأَنتّ إلى رَبك المُنْتَقى)) 
[النجم:42] فإذا سار إلى منازل, الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره, نادام 
اسن مقال: ((يا انها ال اَجعي إلى ربك رَاضِية مَرَضْيَةً. 

قَادْخُلِي في عِبَادِي. وَادْخُلِي جَثَتِي)) [الفجر:27, 30]...اه2). 

* الملحوظات: 

الاخظ في :هذا التض: ها بلي الذوز الأساين: للشيخ في السير وقي 
الوصول. 

- الأوصاف التي يطلقونها على الجذبة وما بعدها (الصفات المحمودة, 


la DAS ES: 
العلامة الصاوى شرح الخرند 6 (ص134):‎ ها٠‎ 
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انقطاع عرق الرياء...) 
- دور مداومة الذكر. 
- عبارة (صارت غريقة في بحار التوحيد) التي تشير إلى الاستشعار 
الدائم ا الوجود, أو للألوهية. 
- عدم الوقوف عند هذه المقامات, أي الغرق في التوحيد الذي هو 
مقام الفناء, 0 يسير منه إلى البقاء بمداومة الذكر ومدد الشيخ. 
انز ووب هذا الانتقال بالعبارة (فتناديه حقائق الأكوان: ((إِنَّمَا 
تح e‏ ) [البقرة:102]. 
ونعرف الآن أن العقيدة الصوفية هي أن الأكوان ليست شيئاً غير الله 
سبحانه وتعالى, إذن فحقائقها هي 1 تعينات إلهية: أو هي الله جل وعلا: 
التي تناديه: ((إَِمَا تحن فة قلا تَكَفُر)) [البقرة:102], والنداء هنا مجازي 
طب ويجعل اف ا الوح ل ايد 
الواضل:وبقول؟ (أنا الله تتحاني:...) الخ فيحكمون عليهةبالكفة. 
والجديد في هذا النص هو فهمهم للآية: ((اررجعي إلى رَبْكِ....)) [الفجر: 
8] ((قَادْخْلِي في عِبَادِي...)) [الفجر: 9 أؤردها مشيرا بها إلت مقاة 
البقاء الذي يستشعر فيه العارف أنه الله (جل الله وعلا). ويشاهد بنفس 
الوقت العبودية, وجملة: ((فَارْخُلِي في عِبَادِي)) [الفجر:29] يجعلونها 
ميشيرة إلى رؤية العيودية (أو'الفرق). والجمع:فع الفرق.هو مقام البقاة: 
- ويقول ابن عجيبة" شارحاً قول ابن عطاء الله السكندري: الحق 
لستره ما حجبه. ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر, وكل حاصر لشيء 
فهو قاهر له,. وهو القاهر فوق عباده, يقول: ...قلت: الحق تعالى محال في 
حقه الحجاب.. فلا يححبيه شي لأنه ظهر بكل شيءع, وقبل كل شيء, وبعد 
کل شي فلا ظاهر معه: ولا موجود في الحقيقة سواه فهو 
بمحجوب عنك, وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه, لاعتقادك الغيزية, 
وتعلق قلبك الال فلو تعلق قلبك بطلب المولى, وأعرضت 
بالكليةرعن رؤية السوى, لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان, 
وصارماً كان محجوباً عنك بالوهم في حق الشهود والعيان, ولله در القائل: 
لقد تجلى ما كان مخبى والكون كله طويت طي 
مني علي دارت كئوسي من بعد موتي تراني حي 


فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون, وکلهم في البحر ولا يشعرون, 
ست يها رصي اللدغنه يفول والله عااجعة الاش عن الله إلا 


2(5) أخمد بن عجيبة الذوريس' الشاذلي الفاسي: توفي سنة (1224ه). 
تم تحميل هذه المة إمن موقع الصوفية 


ااا 


الوهم, والوهم أمر عدمي لا حقيقة له©). 
وقول" تن ةا 


...واعلم أن هذه الا وصاف البشرية التي احتجبت بها الحضرة:؛ إنما 

جعلها الله منديلاً لمسح أقذار القدر (كالنفس والشيطان والدنيا), فجعل 
الله النفس والشيطان منديلاً للأفعال المذمومة. وجعل البشرية منديلاً 
للأخلاق الدنيئة. وما ثم إلا مظاهر الحق وتجليات الحق. وما ثم سواه©. 

ويقول: ...فإذا تكامل إشراق نور الإيقان, وغطى وجود الأكوان» ووقع 
العيان على فقد الأعيان, ولم يبق إلا نور الملك الديان, كما أشار (أي: ابن 
عطاء الله) إلى ذلك بقوله: ما حجبك عن الله وجود موجود معه. إذ لا شيء 
معه. ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. 

قلت: الحق تعالى ظاهرء ونوره للبصائر باهرء. وإنما حجبه مقتضى 
اسمه الحكيم واسمه إلقاهر, فما ججبك عن ل وجود شيء معه: 
((أَإِلَهُ مع الله تَعَالَى اللَهُ عَهّا يُشْرِكُونَ)) [النمل:63], ولكن حجبك عن 
شهوده ىم وجود موجود معه. ولا شيء معه؛ وكما كان ولا شيء, بقي ولا 
شيء 

- أرجو أن ينتبه القارىء إلى كيفية تفسيرهم للآية: ((أْإِلَهُ مَعَ اللَّه)) 
[النمل:63]. 

ويقول: واعلم أن سر الخصوصية الذي جعله الله في بواطن أوليائه, 
وستره بظهور وصف بشريتهمء, قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة, 
فقد يظهر على وليه من قدرته وعلمه وسائر كمالاته ما تحار فيه العقول, 
وتذهل فيه الأذهان, لكن لا يدوم ذلك لهم بل يكون على سبيل الكرامات 
وخرق العادات, يشرق عليهم شموس أوصافه, فيتصفون بصفاته, ثم يقبض 
ذلك عنهم فيردهم إلى حدودهم, فنور الخصوصية, وهي المعرفة, ثابت لا 
يزول,. ساكن لا يحول؛ وسرهاء وهو كمالاته تعالى, تارة يشرق على افق 
بشريتهم فيستنير باوصاف الربوبية؛ وتارة ينقبض عنهم فيردون إلى 
حدودهم وشهود عبوديتهم, فالمعرفة ثابتة, والواردات مختلفة. والله تعالى 
أعله ©, 

وقول :وقال سدق على :رضي الله عنم على قول الشية أن 
الحسن الشاذلي في شأن الخلق: أراهم كالهباء في الهواء. إن فتشتهم لم 
E‏ قال: TS E‏ 
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فائضة من بحر الجبروت!*) 
- نرى في هذا النص أن عبارات: فارقتهم ليست راتما موافقة لما 
يريدون؛ فقد يُحْطِئون ويُحخطئون. 
سول | ند عفيية أسا: 


...والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوضاف الربوبية يكون في 
الباطن: والتعقى باوضاف العبودية يكون فى الظاهن. فال ك فالا 
على الدوام, والعبودية في الظاهرعلى الدوام, فحرية الباطن هي شهود 
أوضاف الربويية: وهو مغنتئ: التغلق :بها لكن إن كان مجاهدة فهو تغلق, 
وإن كان طبيعة وغريزة فهو تحقق. 

...والحاصل أن عظمة الربوبية ظهرت في مظاهر العبودية. فمن نظر 
ات العبودية, ,والكامل ينظر لهما هع : “حمق بعظمة الربوبية في 
الباطن, ٠‏ ويتحقق بأوصاف العبودية في الظاهر, فيعطي كل ذي حق حقه. 
فالتجمع في باطنه مشهود, والفرق في ظاهره موجود"...ويقول: ...اعلم 
رحمك الله وؤفقك للتسايم لأؤلياته: أن الخرية إذا تحفقت في الباظن: لا بذ 
من رشحات تظهر على الظاهرء فكل إناء بالذي فيه يرشح...ولذلك نجد 
أهل الباطن رضي الله عنهم, جلهم أقوياء في الظاهر, فربما تصدر منهم 
مقالات تستخرجها القدرة منهم » ٠‏ فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى 
وظهور! وليش كذلك. وإتما ذلك رشحات من قوة الباطن لا قذرة لهم على 
إمساكهاء متها ما يكون تحدنا بالنعم, ومنها ما يكون نصحاً للعباد ليعرفوا 
حالهم فينتفعوا بهم في طريق الإرشاد. ومن هذا الأمر رفضهم كثير من 
أهل الجر المتعمقون ‏ في العبادة أو المتجمدون على ادر الشريعةةةا 
ES E‏ الآن يعرف معنى ا (الحرية) "فهي: ضا العبودية, 
وتحققها قى الباطن يعني استتعار الشالك. أنة ليس قدا نل هو الله: 


ويقول: ...وقال في لطائف المنن: واش لشيء بوجود الكائنات إذا 
نظرت إليها بعینے البصيرة وجود الظلال. ..ومن هاهنا تبين لك أن الححات 
لضن اقرا وجوديا سك وسن الله تعالى: ولو كان فتك :ويه حجات وجودق 
للزم أن يكون أقرب إليك منه! ولا شيء أقرب من الله فرجعت حقيقة 
الحجاب: إلى توهم الححا نان 


ويقول (معلقاً على قول ابن البنا السرقسطي): 


1 


(#) إيقاظ الهمم. (ص:166). 
2 ) إيقاظ الهمم اص :184( 
2)3( إيقاظ الهمم :186(. 
(#) إيقاظ الهمه. (ص:201). 
تم تخل هذه المل6 إمن موقع الصوفية 


ااا 
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حتى إذا جاء بطور القلب خوطب إذ ذاك بكل خطب 


فقيل لو عرفتني بكوني فيل إذن فاخلع نعال 
الكون 

يقول: إذا وصل النور. من ناحية المذكور, إلى جيل الطور, وهو قليك 

العشتون جات هة المذكور. رفع عنه الستورء وخا خا 1 طبة ید بكل: اهز 


جليل, وسر جلیل, lS a LE‏ والمصافاة, 
والمكالمة, والمناجاة, فيناديه لسان الملكوت مترجماً عن عالم الجبروت: 
يا أيها العبد الشائق إلى حضرتيء, لتعاين سر قدرتيء هلا عرفتني بكوني, 
وقنعت بذلك مني؟ فيقول العبد المشتاق إلى حضرة التلاق: لا أريد إلا 
وجهك الكريم. ومشاهدة سرك العظيم, فيقول له الحق جل جلاله: إن 
أردت هذا الخطب الجسيم, والأمر العظيم, فاخلع عنك نعال الكونين». 
وتخط بقدم همتك نعيم الدارين, فإذا خلعت عنك الحظوط والهوى, فأنت 
عاذي المقدس طوى"". ويقول: ...فأوصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة 
الشأن, وأوصاف العبودية خحسيسة القدر دنيئة المقدار, فلا مناسبة بينهما 
في القدر, مع تلازمهما في المحل بتحقيق الوحدة, فهما متلازمان في 
القيام. متضادان في الأحكام©)... 


- هذا القول مثل 0 واتحد فيه النجو مع الورد. وقولهم: وفي 
الخنازير مع القرود.. وغير 
ويقول: إذا حققت الأكوان اه 0 ممحوة بأحدية ذاته. علمت 


علم يقين أن الأكوان والمكان والزمان لا وجود لهاء وأن الحق كما كان 
وجوده وحده ولا اين ولا مکان. بقي كذلك, لا اتن ولا مكان ولا زمان, نور 
أحديته محى وجود الاکوان. فانتفى بوجوده الزمان والمكانء ولم يبق إلا 


الواحد المنان... 
ونقول؟ .ثم قال. أي ابن البنا السرقسطى: 
أو قال بالظهور والحلول فبدعة يقدح في الأصول 


قلت -القائل ابن عجيبة-: مراده بالظهور: ظهور الذات إلعالية لبصر 
الحس, حتى تدرك بالبصر الحسي, وقد قال تعالى: ((لا ثذركة الأَنْصَارٌ)) 
[الأعام 103| وانما تدركة التصيرة: فاذ| انفتحت وفقو تورهاء استولت 
علق اضر فضار الحكم لها فاليصر ١‏ يرف إلا الحس: فالبصيرة :لا ترف الا 
المعنى؟ وقد يتلطف الحس فيصير كانه معنى, فيكون ما تراه البصيرة في 
حق الغئان:: وهو محل الشهوذ: إذ الحس: لا بقازق المعنى: وأما الخلول: 
ممعناة: إسات السو وخلول الله فيط ذهو كقر ام مون اد 


(3) الفتوحات الإلعية. 000 
قاط ال اص" :419). 
) إيقاظ الهمم. (ص:297). 
تم ل هذه المإته إمن موقع الصوفية 


ااا 


شيئاً من الظهور والحلول فارفضه, فقد أتى ببدعة تقدح في أصول إيمانه 
والعياذ ذ بالله من الزلل: 

ثم قال (أي: السرقسطي): 

وقوله أنا الذي أهواه قبل الفنا عنه فما أقصاه 

إذا قال الفقير: أنا من أهوى ومن أهوى أناء قبل تحقق فنائه, فما أبعده 
عن الصواب, وإذا تحقق فناؤه, فلا يقول ذلك إلا مع من يصدقه في حاله, 
وإلا تعرض لقتله'... 

يعني بالظهور: الرؤية بالعين المجردة (الحاسة البصرية). وقد مر معنا 
معنى الحلول عندهم؛ وقد يعبرون. في عصرنا هذاء عن الحلول بقولهم: 
التلبس, ٠‏ وقد سمعت من يقول: إن الولي يتلبسه الله ۽ وقي هذه الحالة, 
عندما يتكلم الولي. فالمتكلم حقيقة هو الله... وطبعاً قائل هذا القول هو 
إنسان جاهل بالصوفية, فالحلول عندهم كفرء وكذلك الاتحاد! لأن هذا وذاك 
لا يكون إلا بين اثنين, ولا يوجد إلا واحد. 

والتعليقات كثيرة, أتركها للقارئ. 

ويقول ولي الله الدهلوي“: 

والفناء إما شفاهيء وإما حجابي, أما الشفاهي فانصباغٌ بحقيقة الذات, 
لا تجلياتة: انصباعاً قويا ثاماء وتختص برحل شيد قضورة مزاحه لا تتقهر 


إلا بتكرار التجليات. قوق جذبه لا يفادرحالاً ولا شيئاً إلا غلبه وقهرة: ولا 
بدعه حتى يبلغ الدرجة القصوى. 


...وذلك لأنه ربما لم يتحقق الفناء الشفاهي, وحينئذ تظهر النفس في 
صورة الربوبية,. فيعسر زواله. ويعقب خلافه خزيا شديدا في الحياة 
الدنيا .اه 


د قول فضورة مزاعة: أى؛ فضورة مزاخ الفقاء.: 


- وقوله: ...فيعسر زواله, أي: يستررواك E‏ صورة الربوبية, فيبقى. 
الولن يمول عن سه أن | 


5 ا اللي خلافه 8 e‏ نعلم ما هو هذا الخزي؟ إنه 

0 1 الخاص؛ فكل فناء في حضرة الذات, كان مع الصورة 
اص مذهبهم ان يتجشموا عملا قرا وذلك العمل أن 

7) الفتوحات الإلهية. (ص:455, 456). 
0 7) أبو الفياض ولي الله أحمد بن أبي الفيض عبد الرحيم الدهلوي (نسبة إلى دهلي) شيخ محدثي 
الهند في القرون الأخيرة, لد كه 

7) الخير الكثير. (ص:106). 
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يتلطفوا من انوھ فينقدح لهم سر عظيم الشأن: على درجاته. 
فأول ما ينقدح استناد الأفعال إلى الله سبحانه؛ فهناك يتوكل على الله 

ولا يخاف إلا إياه. وهذا ظهْرٌ السر في الدرجة الأولى, وأفا يطنهاء فان توق 
اللهُ سيحانه في عين كل فعل على أن الفعل من أستاره وتقيداته. ووجه 
أولقها أن الأفعال على شرف العدم فى تفن الاضو.واتما: الهعوظن: العلمئ 
من تمثلات هذا الموطن, وهذه هي (المحاضرة) عندهم. 

ونانيا فدح لهم اماد الضفات ب باجفعها اليم تر أن كل بصضروه 
فهو من بصره؛ وكل سمع فهو من سمعه., إلى غير ذلك؟ ولعلك حرور 
باقتناص بطنها ووجه ثانويتها. فهذه هي المكاشفة. 

وثالثا: ينقدح استناد الذوات فيرى أن كل ذات فهو من ذاته, فإذا انتقل 
إلى بطنها, وهو ان الواجبَ جَل مَجْدْ مده سنح م كل موجود وأن کل موجود 
مُفاض منه إفاضةً مقدسة:, : َم الس إلى الله. وهذه هي (المشاهدة). ثم 
إن جدبات الله لی تاذ به ا فحينا حتى ترتفع الحجب والتقيدات ولا 
يبقى إلا ذو الجلال والإكرام في وحدته وکبریائه؛ ويكون ا عين 
المدرك, فلا يعلم بالعلم الحضوري إلا الله سبحانه"...اه 

سوط الح دن O‏ جه د الماك اه 

أن السالك في سيره إلى المعرفة, أي إلى معرفة وحدة الوجود, يمر في 
ثلاث مراحل: 

أولاً: معرفة وحدة الأفعال,. حيث يشاهد الواصل ذوقاً واستشعاراً أن 
كل الحركات التي تجري في الكون هي حركات الواحد وافعاله. وهذه هي 
المحاضرة. 

ثانياً: معرفة وخدة الصفات حيث يشاهد الواصل أن الصفات جميعها 
التي يراها المحجوبون صفات لمخلوقات, مثل: سميع؛ بصير. طويل, 
تعبير الدهلوي) تظهر فى تعيناته التي يظنها المحجوبون غيره؛ وهذه هي 
المكاشفة. 

ثالثاً: ٠‏ وحدة الذات, أو وحدة الوجود, وهذه,ٍ هي المشاهدة:, وفي واقع 
الأمر إن الأصل هو وحدة الوجود. وما وحدة الأفعال ووحدة الصفات إلا 
نتائج لها. 
تابع. إلى حد ماء لتوجيهات الشيخ وإيحاءاته. 

ويقول ولي الله الدهلوي أيضاً: 

ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية على سبيل 


(2) الخير الكثيرء (ص:104, 105). 
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الظهور والتمثل, فإنه لكل متدنس فقذؤسية ھی آرت هن جك ور ده وهو 
أبعد منها بما هو هو كبعد المشرقين)...اه. 
- هذه المقولة هي مثل مقولة ابن سبعين: واتحد فيه النجو مع الورد. 


ومثل مقولة الششتري: وفي الخنازير مع القرود. ومقولة ابن عجيبة: 
متلازمان في المقام متضادان في الأحكام. 


ومثل قول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. وغيرها من الأقوال 
الها له اللي مرت والنئ تفر 

ويقول ايضا مقررا: 

ا ا ا دة 
وكودة, .لم يصدر عنه إلا الواعد: لاستحالة إظهان الواخد وايجادة من جيك 
كوته واا قير الواحد. وذلك الواحد عا هو الوجود العام الفقاض علق 
أعيان المكونات ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده, وهذا 
الوجود هترك .بين القلم الأعلي الذى هو اول موجوة: المسعى: بالعقل 
الالء انها ر ساس الموجودات اليس كما مذ كره اهل لطر ف 
الفلانسفة, فإنه ليس ثمة .عند المحققين إلا الحق,. والعالم ليس بشيء زائد 
غلى. مغلومه لله تعالى أولاً, المتضفة بالوجود نانا ١:اه‏ 


* الملحوظات: 

نلاحظ في هذا النص ما يلي: 

1- وضوح عقيدة وحدة الوجود. 
.0 2- إيمان 0 كبيرين بها: القونوي صاحب النص, والدهلوي الذي 
أورده مقرأ , 

3- العقيدة 59 التى:في أضلا فن اليوناتيات الصدوو: والقيض 
والعقل الأول... 


e -4‏ التوفف ن الا سلاف وا اتات عا جا الل الأول 
(ؤهو من اليونايات) هو الفلم_الوارة في الحايت الشريق. 

5- يخالفون أصحاب اليونانيات (أهل النظر من الفلاسفة) الذين 
بقولون: إن العقل: الأول انفصل عن الحق سيحاته ا رة راد 
صدر عنه بالفيض, بينما يقرر المحققون (أي: الصوفية) انه ليس ثمة إلا 
د و ولا فصل ولا غيره. وللعلم: ا الأعلى الذي هو أول 


لیر الفيين ص :21 ): 
0 ل ل 5 لقوق E‏ ل )ل جع نخس لدي 
الطوسي 0 مولاكى مات في قوتية نسية (3 275-867 1ه . 
7 الخير الكثين (ص374). 
تم تحميل هذه الم4ة إمن موقع الصوفية 


ااا 


ويقول الدهلوي أيضاً مقرراً: 

قال مولانا عبد الرحمن الجامي"- بعدما فضل القول في تسويغ كون 
الوجود العام الط على :شاكل الموحودات :عبن الواحت حل مجدة بهدة 
الألفاظ+ الصوفيون القائلون بوخدة الوجود: لما'ظهر عتدهم أن حقيقة 
لوانت هد الوجود المطلى الم كاجو إلى إقامة الدليل على توخذه وق 
الشريك عنه (أي: الشريك في الوجود), فإنه لا يمكن أن يتوهم فيه اثنينية 
وتعدد من عير أن يعتبر فيه تعين وتقيد. ..اه. 

3 في هذا النص يظهر إيمان الجامي والدهلوي بوحدة الوجود, وكلاهما 
فق الأقطان: 


ويقول أحمد زبني الدحلان 


...قال أهل المعرفة: إن تجلي الحق سبحانه وتعالى على الدوام, ولا 

يمنع من ظهور أنوار التجلي إلا الاشتغال بالسُوَى والإقبال على الغير, 
فلذلك يأمر الأشياخ المريدين بذكر لا إله إلا الله, انها مكنسة الأغيار, فإذا 
ذهب السُوّى ظفر بالمولى, فالحق سبحانه وتعالى ليس بغائب, إنما الغائب 
أنت لاشتغالك سوام :فحص قلبك تكن كأنك ترام وهذا :هو مقام 
الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وهاهنا نكتة ذوقية في قوله صلى الله عليه وسلم: إفإن لم تكن تراه 
فإنه يراك): قهمها بعض العارفين حيث قال: (تكن): تامة بمعنى توجد, أي: 
فان لم توحة,. بان قفنت في فاتك ترام أى اذا تحفقت تهقام القناء تلت 
مقام الشهود, وهو الرؤية القلبية التي تضير في: الآأخرة بصربة . ؛ ولا يتشكل 
على ذلك ان مقتضى هذا المعنى أن يكون (تراه) جواب الشرط, ومقتضى 
قواعد العربية حذف الألف من (تراه) لأنه مجزوم جواباً لانا نقول: 
ان تعض ال عقي مل سد الألى في ال اله فلا مانع أن 
يخرج ذلك على تلك اللغة لإفادة هذا المعنى اللطيف؟ ويكون قوله: (فإنه 
يراك): كلاماً مستأنفاً. 


والحاصل أن الأصل في ذلك كله التحلي بالتوحيد. ومعرفة أن الأشياء 
كلها ضادرة منه سبحانه: وتعالى:. ومستمدة من فضله: فلو أنك لا نضل اليه 


الا بعد فاع مشاويك ومفحو اوك لم قصل اليه انا 


ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه. وتَعْتَك بنعته, 
وأوصلك اليه بما منه إليك. لا بما منك اليه عناية 4 اه. 


.)3( 


0 نور الدين, عبد الرحمن بن أحمد الجامي, ولد في جام من بلاد ما وراء النهر. وتوفي في هراة 
سنة (898ه- 0 
7) الخير الكثير. (ص:38). 
7) شيخ مشابة الإسلام ورثيين الغلماء الأعلام::شية الفريقينة :و[فام الطريقين اكمد بن زيدن 
الدحلان, ولد في مكة وتوفي في 0 سنة (1304ه- -1886م). 
5() تقريت الأصول لتسهيل الوضؤل: (ص:216: 217): 
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- نحن في هذا النص, أمام أسلوب جديد ومبتكر في تفسير الحديث, 
ولا حاخة بنا للتغليق لأنه.من 'البدهي: أن الذي يحرف كلم رسول الله صل 
الله عليه وسلم من بعد مواضعه» يكون منحدراً في منزلق سحيق. 

وقد أصبحت -الآن- العبارات: (الأشياء كلها صادرة منه ومستمدة من 
فضله)ء و(فناء مساويك ومحو دعاويك)؛ مفهومة تماماً لدينا, فالعبارتان 
الأوليان تعنيان الوحدة, والثانيتان تعنيان: الفناء عن الأغيار, أي عدم شهود 
الخلق: قلا حلق موجوه: .ويقول :....فالسالك.سائر عن غالم الظبيعة إلى 
غالغ العلكوت: ونه الى على الكيروة: ومنه إلى عالم حضرة اللاهوت, 
حصرة تمحى فيها العبارة والإشارة, وتذهب الأسماء والرسوم, ولا يببقى 
هناك مشهود إلا الحي القيوم, فإذا ظهرت شمس المعرفة ذهبدت نجوم 
التفرقة, فلا يشهد المنتهي إلا مولا ولا يظهر له فعل ولا وصف ولا وجود 
إلا لله, فمن عرف الله شهده في كل شيء., فلا يتوحش من شيء 
ويستأنس ,په كل شيعي ل ويشهد معنى قوله 
تعالى: ((ک شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَحْهَهُ)) [القصص:88] عياناً. ويفهم معنى قوله 
ضلى الله علية:وسلم) أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل Ea‏ 
ق على قلبه لمعة من قوله تعالى: ((هَوَ الأول واش وَالظَاهِرٌ 
E‏ ) [الحديد :3]. ويتجلى له: (( (َأَيْتما ولوا افَثَم وَجَة الله)) 0 
5+ ويرتفع عنه اشتباه معنى: (( 5< تحن أَقْرَبُ إليه مِنْ حَبْلِ الوريد)) 
6 وينطق بالحق, لأن الحق يكون حينئذ سمعه وتصّره ل 
الحديث القدسي: ( فإاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذي 
يبصر به ولساته الذي ينطق به1. 
والحاصل أن العارف يصل إلى حالة يفنى فيها عن أفعاله وأوصافه 
وذاته. فلا يشهد إلا فعل مولاه واوصافه وذاته, وهذا يسمى جمعاء ومع ذلك 
و با يا فالعارف لا يحجبه جّمعه عن فرقه. ولا فرقه عن 
. ولا صحوه عن سكره؛ ولا سکره عن صجوه. . ويوضح لك شَّمّة من 
ذلك ذلك قوله تعالى: ((وَمَا رَمَيِّت إِذْ رَمَيْت ولک الله رَمَى)) [الأنفال :17[ 
فنفى عنه الرمي أولاً بقوله: (وفا رميت)؛, وهو عين الجمع, وأثبته ثانياً 
بقوله: (وإذ رميت)., وهو عين الفرق, ثم قال: (ولكن الله رمى), أي إن 
ويقول مصطفى العروسي2) شيخ مشايخ الإسلام: 
الحمد لله الذي عينٍ الأعيان بفيض نوره الأقدس, وقدرها بعلمه في 
ذاته على وجه الحكمة الأنفس...فسبحانه من إله قد تجلى بذاته لذاته, 


:(7) تقريب الأصول لتسهيل الوصول, (ص:266). 
2 ) شيخ الجامع الأزهر حتى سنة (1870م)» مات سنة (1876م) ا ل(1293ه). 
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فأبدع آدم وأودعه مظاهر أسمائه المنعوتة (بالعالّم). وأجمل فيه جميع 
الحقائق وألهم. فجعله مظهر اسمه الجامع لما تأخر وتقدم. وجعل له من 
نعوت التلوين ¿ ما قد يكون بغير التمكين 0 سر العليم 
الأعلم, فهو العالم2) والعلم والمعلم والحاكم والمحكوم عليه والحكم أ" 
والمسمى بالأسماء الحسنى, ومرآة درج الكمال الأسنى...كيف لا و 
الإنسان الكامل والطلسم المعمى على سائر الأواخر والأوائل...مَنْ ا 
فيه لولاك ما خلقت الأفلاك...سيدنا ورسولنا أبو القاسم, جمع الجوامع, 
وسر الأسرارء مَنْ كان من نوره سائر الأنوار, واا الناطق 
بلسان: (أنا سيد ولد آدم]. أول التعينات الإلهية. وآخر الدلالات الإرشادية 
المبعوث إلى كافة الأرواج والاخيساة. من المفحردذات والمركبات: .من اول 
التعيين إلى آخر الختام. اه. 
- الجديد في هذا النص هو قوله: المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام 
من المجردات والمركبات!! وهذا الكلام يعني أن محمداً صلى الله عليه 
06 مبعوث إلى القرود والذئاب والهررة والفئران والكلاب والخنازير!! 
كما أنه مبعوث رسولاً إلى المزابل والحجارة والتراب؛ وإلى الهيدروجين 
والأكسجين والآزوت والحديد والنحاس. | .! لكن ما هي رسالته لهؤلاء؟! 
الكشف أعلم!! لأن الكشف يعلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
ل ا ال و 
- كما نرى العبارة: أول التعينات الإلهية وآخر الدلالات الإشارية. التي 
1 1 تشكل صدر عن ذات الله وخاتم الرسل, وقد عرف المقربون 
الصديقون الأولياء العارفون هذا الأمر من حديث موضوع: وضعه أحد 


الكذابين الضالين المضلين,. ولكن كشفهم صحح هذا الحديث, وإذا قال 
الكشف فصدقوه! فإن القول ما قاله الكشف!! 


ويقول: ..وهذه الحضرة, أي حضرة الذات الأحدية, أذ حضرة العماء, 
اف الحضرة “الواح فن ال الأول لأنها محل الكثرة» ومظهر ظهور 
الحقائق والنسب الأسيمائية: وكل ما تعين فهو مخلوق, فهي العقل 
الأول. ..القائل بهذا القول يسمي هذه الحضرة بحضرة کک وحضرة 
الجمع بين احكام الوجوب والإمكان, والحقيقة الإنسانية. وكل ذلك من قبيل 
المخلوقات, ويعترف بأن الحق في هذه الحضرة متجل بصفات 
إلخلق...ويوضح قولنا: يُشار بالألف إلى الحضرة الأحدية. أن الحقيقة إن 
اخذت. يشرظ .ان لايكون مغها شىء: فقي العسماة بالفرتية الأحدية 


) 7) وردت في الكتاب ا امعان وهي غلطة مطبعية كما هو واضح. 
2 ) وردت في الكتاب الا فى غلطة مطبعية كما هو واطح. 
3) حاشية العروسي. (ص:2). 

تم تحميل هذه المت إمن موقع الصوفية 
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المستهلكة فيها جميع الأسماء والصفات, وتسمى أيضاً: (جمع الجمع), 
و(حقيقة الحقائق). و(العماء). وإن أخذت بشرط شيء: 7 أن تؤخذ 
بشرط جميع الأشياء اللازمة لهاء كلياتها وجزئياتها المسماة بالأسماء 
والصفات. فهي المرتبة الإلهية المسماة عندهم (بالواحدية). و(مقام 
الجمع). وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لظاهر الأسماء التي هي للأعيان 
والحقائق, إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج, تسمى مرتبة: 
اموا ٠‏ وإن أخذت لا بشرط لشيء, ولا بشرط لا شيء, فهي المسماة 

: (الهوية السارية في جميع الموجودات) ٠‏ وإن أخذت بشرط ثبوت الصور 
الحلفيد ا :.فهي فرتدة N‏ الباطن المطلق, والأول: والعليم,. ورب 
الأعيان الثابتة). وإن أخذت بشرط كليات الأشياء فقط, فهي مرتبة الاسم: 
(الرحمن, و العقل الأول, المسمى بلوح القضاءء وأم الكتاب, ل 
ااا 0 ره الاسم (الرحيم, رب النفس الكلية 
العسماة بلوح القدر:.وهو اللوح المحفوظ: والكتاب الفبين): وان أخذت 
a.‏ أن تكون الصور المفضلة جزئية متغيرة ١‏ فهي مرتبة الاسم (الماحي 

لعنيت: والمحيي: رب التفس: المنظيعة فى الخسى الكلي الفسمى اة 

0 والانبات ):..ومزتية الإنسان الكامل غبارة عن جميع الخرانت الإلهية 
والكونية, من العقول والنفوس الكلية والجسية؛ ومراتب الطبيعة إلى 
الال ولا قرق بينهما إلا بالريوقة.والمريدييةفادلك ضار خليقة الله 
سبحانه وتعالى!1). اه. 


* الملحوظات: 

نلاحظ في هذا النص الطويل (وقد حذفت منه كثيراً) ما يلي: 

1- يُظه رأن الأسماء الحسنى هي مظاهر الكون, ويبضيف إلى الأسماء 
الخسنى: أسماء ابتدعها القوم على انها من اسماء الله مثل: (الهوية 
السارية..). 

2- يوفق بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية الحديثة) التي تبناها 
الإسماعيلية, وبين العقيدة الإسلامية. وفي هذا دليل على أن في الصوفية 
شيعا واا 

3- يبين عقيدة القوم بالإنسان الكامل, وأفكار غيرها يراها القارئ. 


وقول .وط الآله هق الانساق الكامل المتحفق بالحصضرة الواخدرة: 
والعالم الذي هو علامة على وجود موجده (الظل الثاني), إذ ليس إلا الوجود 
الخ الظاهر: بصور الممكات كلما فلظهوره شعناته] شمى :يانم السوى 
والغير. وذلك باعتبار إضافته إلى الممكنات, إذ لا وجود للممكنات إلا بمجرد 


(2) نتائج الأفكار القذسية (خارشية العروسي): (ص:5): 
تم تحميل هذه المقيه إمن موقع الصوفية 
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فا اوو كين الا دیات ادان 
عدميتها. ..فالعالم صورة الحق, والحق هوية العالم وروحه".. 


ل .وان جميع aa‏ مستمدة من وجوده, فهو هي, وطي 
معه, وإنها ال نات ات ل مخصوصة في 0 مخصوضة محكومْ :عليه 
بأحکام مخصوصة, ثم إليه يرجع الأمر كما بداء الحِكّمٌ عَليَّه وأسرار إلهية 
علمها من علمها وجهلها من جهلها بتدبيره تعالى وتقديره, لا يسأل عما 
يفعل فافهم, ولا تك أسير النقل ق 

ويقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني(* 

:اق كل خلق تراه العين: فهو عين .الح ولكن خبال الفحجوت سماة 
كلقا لكوبة مستورا ببضؤرة خلقية: ميحتجيا مهات وان كان متخا له 
يعرفه!4... 

* الملحوظة: 

نلاحظ مخالفة للقاشاني: فهو هنا يشرح (فصوص الحكم) لابن عربي, 
وابن عربي يقول: الحق خلق وما الخلق حق, وقد شرحها العيدروس فيما 

مر قبل صفحات, بقوله بعد شرح: تيك أن عل الخلق عين 
النامانى يفوك كل كلق دوو عبن الح تومو اا في سارب ال 
فقط. 


ويقول: ...فمن عرف علم الطريق, وأنه ليس إلا الحق, إذ لا شيء 
غيره عليه, ا الاين مركاو ارالك فعلم أن الحوهيين 
في القرب وإن توهموا البعد!.. 


0 وان معلقةمسيقتة: زاراوة الوق لنا من لدونةئ كن المزاة أن 
يكون لنا رزقا, من حيث إنه الوجود الحق, فيوجدنا كما يشاء, ويختفي فيناء 
هرا كالعذاء بالنسية إلى المغتدى؟ فانا تفوش وهات وشكون: وتعينات 
وولا اتحفقة فهو الففسن اورا وقداونا ت#المكود: كما نحن 


7) نتائج الأفكار القدسية: (1/8). 

7) نتائج الأفكار القدسية (2/20). 

:(7) الأستاذ الفاضل والعالم الكامل الشيخ عبد الرزاق القاشاني, توفي بعد سنة (730ه). وكان 
محله أن يرد في مكان سابق حسب تاريخ وفاته, لكني أوردته هنا لأنني لم أعثر على ترجمة له, ولم 
أعرف تاريخ وفاته, وظننت أنه من أحياء القرن الثالث عشر هجري؛ فأوردته هناء ثم عثرت على 
كتاب آخر له هو رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال؛ وقد ذكر 
المحقق في مقدمته أنه توفي بعد سنة (730ه), وهو شيعي (حسب الصوفية بين الأمس واليوم 
(ص :36), وكتبه مقدسة عند جميع المتصوفة السنة والشيعة. 

4 ) شرح فصوص الحكم للقاشاني (ص:152). 

تم تحميل هذه المقيه إمن موقع الصوفية 
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غذاؤه بالأحكام (2).. : 

ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي2) في شرح الصلوات الدرديرية: 
بتجلي الأسماء والصفات, أي: بظهور أسمائك العظيمة وصفاتك | 
بحيث لا نشهد حادثاً من الحوادث, ولا كوناً من الأكوان, إلا بشهود الأسماء 
والصفات قبله, لكون الأكوان آثارهاء وهو معنى قولهم: العارف يرى الله 
في كل شيء., وقول بعض العارفين: 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
ومعنى قول سيدي عبد الغني النابلسي: 


ومعنى حديث: إلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
احببته كنت و الذي يسمع به وبصرّه الذي يبصر به ويده التي بطش 
الحوادث, مبصوره عنده إيصاره الحوادث» 0 وقوته يد بطشه ومشيه, 


العارفين: ' 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاداً بلوغ 
كمال 
فالكل دون الله إن حققته عدمٌ على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 


وهذا المقام هو المشعى. بوخذة الوخود ولا:يدركه الشخض إلا تعد 
الفناء فى الاخدية الذي كال كه ابن نخسن ورج بى :فى ار الأحدية: 
ووحدة الوجود هذه يسمى صاحبها في مقام البقاء وبسمى غرقان في بحر 
الوخذة التي هن شهوه الفولئ من خت قيام الأشماء والصفات ت 


ويقول الشيخ حسن رضوان“ من منظومته (روض القلوب 


المستطاب): 
وتنجلي الرقائق المطوية في لفظة والحكمة المنوية 
لا سيما ما كان في العقائد فإنه من أعظم المقاصد 
وحسبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود 


:(+) شرح الفصوص للقاشاني, (ص:288). 
- من شيوخ الطريقة الخلوتية عاش في مصر وأخذ عن الدردير, مات في سنة (1241) في 


EO a ee N O) 
ومنظومته هذه كما يقول‎ ٠ توفي عام (1310ه)‎ e E جين رضوان‎ 00 )ُ 


SEL ال‎ 


وكل ما سواه نجم آفل بل في شهود العارفين باطل 


فليس إلا الله والمظاهر لجملة الأسماء وهو الظاهر 
فمن صفت مرآته تحققا بما من الأسما عليه أشرقا 
وشاهد المَشاهد المصونة وأدرك المواهب المكنونة7) 
- قوله: 
وكل ما سواه نجم آفل بل في شهود العارفين باطل 


هي شهادة واضحة وجريئة من (عارف) أن العقيدة الإسلامية باطلة في 
شهود (العارفين), لأنها لا تؤمن بوحدة 2 ولأن القرآن الكريم يحكم_ 
على القائلين بوحدة الوجود بالكفر المبين ((وَجَعَلُوا لَه مِن عِبَادِهِ جُرْءًا إنّ 
الإنسَانَ لَكَفَورٌ مُيين)) [الزخرف:15]. 


- وقوله: فليس إلا الله والمظاهرء يذكرنا بالذكر: ليس إلا الله. الذي 
استعمله جماعة منهم بدلا من (لا إله إلا الله) كما :مر آنفا. 


ويقول أيضاً: 
إذا مََّ الحق تعالى على عبد من عباده, وصافاه بصفاء نفسه 
كدورة التعلق بما سواه وطهره من جنابات غفلته ورعونات شهوته, حتى 
أفناه به فيه حق اليقين, وبلغ بذلك مرتبة (جمع الجمع) . ولحقت نفسه 
الها العلوى الأصلى«قامت يدحت رقيقة لظيفة ذاتيه حفية:.مقاضة 
من جانب الحق تعالى بفيض رحمانيته, ينكشف له به سريان الوجود الحق 
في جميع ذرات الممكنات, وسر تجليات الأسماء والصفات, وظهوره في 
كل مظهر بحسب استعداده, كشفاً إيمانياً, وذوقاً انا ٠‏ فيري. الحق في 
الخلق: والخلق بالحق؟ وهذا هو مشهد كمل العارفين المحفقين ٠.‏ اف 
“قبل الانتقال: إلى غيره: لابأش فن إيراد تتهادة تركية للج جسن 
رضوان من لفةٍ كبرى في الجامع الازهرء يقول زكي مبارك: وقد حدثني 
الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق (وكان شيخ الجامع الأزهر الأكبر). أن 
الاد الف أفام فيه الس جيس رهوان: كر فة اللا الك رر 
فن الهداة الضالحيت !8). 
وقول الف مكنة مودق الوداشئ رفعلب العف : 
..قلنا: لزم الشكر والاعتبار. وطرحٌ الدنيا عن الأفكار, والاشتغال 
بالمؤثر عن الآثار: إذ ما في الدار غيره ديار ©). 
ويقول: وبويعت في الحضرة. على دوام الحضور بالانفراد الطوري من 


تروانون كتاب التصوف O aaa‏ 
(٠‏ التصوف الإسلامن لزكى مارك ر265 
73) التصوف الإسلامي لزكي مبارك (10/260). 
(7) فصل الخطاب. (ص:224). 
تم تحميل هذه الماد إمن موقع الصوفية 
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عيتة مشهة القلي الى الله»تعالى: مفلا عن مشاهذة الأكؤاة: ومتسلعا 
عنها انسلاخ مقيم مع مراقبته. محترزاً من انتقاد مراقبه, فإن الناقد بصير, 
والأمن الففصضؤد خطين وال الله تضير الامو © 

- إن العبارة عند محمد المهدي الصيادي ا بالعبارة عند عبد القادر 
الجيلاني. فهي في القمة من حيث الأسلوب الإشاري الرمزيء وهذا النص 
الأخير واضح بالنسبة للمتمرس بالأساليب الصوفية؛ أما حديث العهد بها 
قيرى.نفشة آمام كلام غير مفهوم . ويقول: ...و رح هياكل الأكوان». هو 
عبارة عن التحقق بالتوجيد الخالص: والعلم بان الخلق: والأمر لله ا 
ألا له الخلق والأمر. اه. 

* الملحوظة: 

التوحيد في الإسلام لا يحتاج إلى طرح هياكل الكون لا كثيراً ولا قليلاً 
ولا جملة ولا تفصيلاً. أما عند ا فطرحها و لأن هياكل 


ويقول: اا الثانية وال فن المائة الثانية : ا هياكل الأكوان 
تحفقا بالتوحيذ: مع حفط الآنان وإرجاع التاتين الذى تصدر عن الكل إلى 


الله تعالى(3). 
- يعبر في هذا النص عن مقام (الفرق الثاني), وأترك تحليله للقارئ. 
ويقول: 
آمنت بالله الوجود كله سواه يفنى وهو باق لم يزل ۵ 
ويقول: 1 
ولدى الأمرين حقا ليس إلا الله فاعل 
ثق به واترك سواه _ واربطن فيه الوسائل 
وخذ الهادي إماماً فهو برهانٌ الدلائل 
واتبع القوم فمنهم كل مقبول وواصل 
عَرَفُوا الله وحقاً ما خلا الله فباطل 5) 
ويقول: 


(7) فصل الخطاب: (ص:54). 
(7) فصل الخطاب: (ص:62). 
3() المجموعة النادرة. (ص:225). 
(7) المجموعة الثادرة, (ص:291). 
(7)المجموعة التادرة. :(ضص:303): 
تم تحميل هذه الملا امن موقع الصوفية 
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نفل 
وإن وهبوك العرش والفرش TEs‏ برمشة عين ضمن 


ححب 
وسر سيرتي واسلك بنهج طريقتي _ إلى الله لا تشهد 
وجردك من كل الوجودات واضطجع ‏ على حُصُر التسليم 
يا من سما عقلاً 
- يشير بهذه الأبيات إلى وخ الأفعال). 
مشاربه اَل 
- البيتان يشيران إلى (وحدة الصفات): 
ومن قاد للأغيار فاهجر سبيله ورافق محب الله إن قل 
أو DNs‏ 
- هذا البيت الأخير يشير إلى (وحدة 0 
فى الثتين؛ (فاة:وهبوك الغرش..). و(وحذ خلؤ اهز آله )فى 
الشطر الثاني من كل منهما خلل في ا 
ويقول: من صلوات له 


اللهم اجمعنا بك عليك, 2 منك إليك, وأرشدنا في حضرة جمع 
وام ا 

وقول من :تفن الضلوات 

اللهم صل على المتخلق بصفاتك, ع ب م 5 

سول الحق, المتخلق بالحق, حقيقة مدد الحق ((أَْحَوٌ هُوَ قُلَ إي وَرَبِّي إِنَّهُ 
لح [نوسى:53]: اللهم إنا فد عجرنا من حيبت إخاطة عقولا وغاية 
أفهامنا, ؛ ومنتهى إرادتناء عدوا دقع شتا أن 'تصلي عليه من حيث: هو وكيف 
تقدر على دللا وقد غات كلامك خاقة» واشتماء ك مظهره: وشا كوك 


منه(3) . اه 


ال لان قرفن لور نمطا عاك لطا الا شه 
مرت قبل صفحات, إذن: فالعبارة: المستغرق في مشاهدة ذاتك واضحة 
:(7) المجموعة النادرة, (ص:289 و290). 
27) بوارق الحقائق, (ص:328). 
() بوارق الحقائق, (ص:326). 
تم تحميل هذه المد إمن موقع الصوفية 
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المعنى, أترك للقارئ البحث عنها وتحليلها. 5 
وما يجب أن, نلاحظه بشكل متميزء هو إدراجه للجملة: ((أَحَقّ هو 
تعن ها 


ل 


قل 
أي وري اله لَحَق)) [يوتس:153. التي توهم الساذج أنه المع 
المعروق فن كنت التفسير, أي إن كلمة (حق) تعني الصدق, لكن بسي >۶ 
من التروي لمن تمرس بأسلوب القوم, يرى أنه يستعمل كلمة (حق) على 
أنها اسم من أسماء الله الحسنى, فهو قول أمحمد هو الله قل إى وزيي 
إنه الله. ثم لننتبه إلى قوله: وأسماءك مظهره؛ وإلى قوله: ومنشاً 0 
عقيدة (وحدة الوجود). 


اما قولة: (ومنها كوتك.منة): فهو أكثر بوضوعا من قول الو ضری :قى 
البردة: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم 
9 والقلم 


اللهم بك توسلت. .أن 00 عليه صلاة ان ديمومية قيومية إلهية 
رةه فاا مين يتنو انف ااا لد ميق ال .والمحى: وطقن 
ها انار وجودتا الغيرية عتا في غيب غيب الهوية: فييفى الكل للحق في 
الحق بالحق, وترقيتا بها في معاريج هود وجو (اشتريهم اانا في الاقاق 
وفي أَنْفْسِهِمْ حى يتين لَهُمْ أنه الْحَقٌ)) [فصلت:53]. - السحق: ذهاب 
کل تحت الق ا عر في امتطلاج التو وبفسيرة الد کور عا 
المتعم الخفىة هو الاضمخال. أف قول القند تجام فهر الحق: 

- المحق: فناء وجود العبد في حضرة الحق, أو فناء وجود العبد في 
ذات الحق, أو فناؤك في عينه. 

وساف العلام تطول المعيق الذي يشيرون إلنه. من الاه ((عدن مين 
هم أت الْخو)) [فصلت 153 فهو يعني أن محمذا .هو الحق: يجعل الهاء 

من (أنه) غا ده علئن فجمة على الله علق وهاه وحمل (الجى اءمن اة 
الله الحسنى. 

م درت كنا :هو د اض بكو ال |المحمدية: الا 
وحدة الوجود. 

ويقول: 1 
قد حاول الجمع اقوامٌ فار موتى وهم يطنين الظن 

- ء 


فالعارفون بباب الفزق موقفهم والأنبياء العرانين الأجلاء 
:(2) بوارق الحقائق. (ص:340). 
تم تحميل هذه الملدة إمن موقع الصوفية 
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قال اتحاداً أناسُ والحلول -95 والكل صدمئّهم في الدين 
ء 
لو حل فيهم على فرض المجال لما منهم تحلل بالتحويل 
جر د 

- يقول في البيت الأول: إن أقواماً حاولوا الوصول إلى مقام الجمع, 
ولكنهم فشلوا ورجعوا خائبين موتى ويظنون انفسهم احياء. وطبعا يقول 
هذا الكلام لقا ر نهم مع "نقسة والمقام الذى وضل الله 

- وفي البيت الثاني يقول: إن العارفين, وهم الذين 2 إلى مقام 
الفرق الثاني (أو صحو الجمع.. ). وكذلك الانبياء, يقفون ر بباب الفرق, بمعنى بمعنى 
أنهم يظهرون للناس العبودية لله ويكتمون سر (الجمع). 

- يهمنا من هذه الأبيات, البيتان الأخيران, لأنه ينفي بهما الاتحاد 

والحلول, ونعرف أن الاتحاد لا يكون إلا بين اثنين يتحدان ببعضهما. وكذلك 
الحلول يحتاج إلى اثنين يحل أحدهما في الآخر. 


ويقول في نفس القصيدة: 


وقائل الحق لم تُقْلّب حقيقته وان تركم بالتنديل :وزفاء 
سد تكاتمه أهل القلوب فخذ منه الرموز وما للسر 
الفرق بين نماط الجمع 000 والجمع يَشْهَدّه لطفٌ 
وإنطاء 
يْسِعْهٌ الحق سقاً ثم يرجعه فرقاً وفي الأمر تجريد 
وإكساء2) 


5 في الواقع, ليس هنا مكان هذه الأبيات, والتي قبلها, فمكانٍ هذه في 
فصل سابق, ومكان التي قبلها في ما يلحق, وقد أوردتها هنا من أجل 
القارة الذي بريد الرجوع :إلى كتب: الرواش - من تحن في خصضرته الآن- 
فإنه سيجد في كتبه كلاما يوهم لأول وهلة ب (الفرق) ٠‏ وقد يوهم ب 
(الحلول) و ب (الاتحاد). وكل ذلك هو من الأسلوب الإلغازي, أو (العبارة) 
ومن ال 

e‏ ذلكم لأ بان :مرح تطرة سرويعة على الا مات الأخدزة: 

في اليف الأول؟«وقائل الكق لح قات حفيفية::. تقول ؟ أن الذي فول 
الحق, أو العارف لا يتغير, ولا تقلب حقيقته, أو حقيقة أنه عارف, إذا ترنم 
اتدل آي ]ذا يذل القول: وقال تعكسن "الحفيقة فاه قى على جيف 


رى الا (ض 110 
7) بوارق الحقائق. (ص:109). 
تم تحميل هذه الم إمن موقع الصوفية 
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- وفي البيت الثاني _يشرح سبب ذلك, فيقول: إنه السر الذي يتكاتمه 
أهل القلوب - وهم طبعاً الصوفية - ويطلب من المخاطب الذي يعنيه هو, 
بطلت تة أن ياخذ :من الكلام. الرمون لأثة لا.يفشي الستر, 

- وفي البيت الثالث: الفرق بين نماط الجمع... يقول: إنه يذكر في _ 
كلامه (الفرق) الذي هو التفريق بين الخالق والمخلوق, أو العبودية, متسقا 
مع الجمع, أي إنه يذكر الجمع ثم الفرق ثم الجمع ثم الفرق: وهكذا...وان 
الجمع يَشْهَدْه اللطف في البحث والتمعن به. 

ع والبيت الرايغ :واضخ جدا. 

ويقول علي اليشرطي”"): 

الوجوذ هو الكتاب: والأنيباء سووة::واكاين المسطلمين. والكفار انائ 
وعامة الخلق كلامه, والوجود الناقص حروفه؛ والمجموع هو الله ©). 

ويقول: انظر لمن يقرأ القرآن. كل إنسان يقرأ بسورته, فالوجود كله 
فرقان, فمن جاوز قراثه فرقاته. كمل إيمانه وعرفانه!). 

- لعلنا نذكر. من النصوص السابقة, أنهم يعنون ب (القرآن) مقام 
(الجمع). وب (الفرقان) مقام (الفرق). 

ويقول: قارئ القران مناجي الحق, قارئ القران ترجمان الحق, 
والقرآن حضرة e‏ 
قلبه e‏ اانه 0 5 والأنوار, 0 هذه الحالة كان J‏ 
وعَذّب في مقام الجمع, أما صاحب الفرق الثاني. فهو يسري في الممكنات 
سريان الماء بالعود الأخضر(5. 

وقال: من استوى جمعه. صار قيومَ كل ذرة من ذرات الوجود©6) 

وقال: إذا كان الإنسان في حالة جمعه سائراً لله. شهد الله في كل 
شيء, فيكون في مقام الواحدية؛ فإذا تم جمعه سار به الحق, وما رأى 
شيئاً طلبه إلا أنكره, ويكون ذلك الإنكار من جملة مطلوبه, ويكون الوجود 
5 0 فققام الأحدية: فقي أصضل لظهور الممكنات: التي هئ ارض 

بودبة 


9(1) التننه غل تون القين الشوطن: مغر اجر إلى عا واستدن الطريفة القاذلية البشرطية: 
مات عام (1316ه). 
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- كلمة (الممكنات) وشرحها في النص الأخير يوضح مراد الشيخ من 
قوله: فهو يسري في الممكنات...في النص السابق. 
وقال: اجعل ظاهرك عبودية. وباطنك أحدية, وميز ومهد22) 
هذا القول هو نفس قول الجيلاني. فبظاهره ينظر إلى ما في السوق, 
وبقلبه ينظر إلى ربه. ونفس قول أبي الحسن الشاذلي: اجعل الفرق في 
لسانك موجوداً والجمع في جنانك مشهوداً. وقول ابن عجيبة: إياك أن تقول 
أناه, واحذر ان تكون سواه. . وقد مرت معنا ومر غيرها أيضاً بنفس المعنى. 
وقال: يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء: كن فيكون. ثم تابع 
حديثه فقال: والبعض عند الخاطر2©). 
- ويعني بقوله: عند الخاطر, أي يحصل الشيء عندما يمر بخاطره 
فقط, دون أن يقول له: كن. 
قال اال العنه بذك الله جتن مولي عله الاسم :ومدق اسفولق 
عليه الاسم, انطوت العبدية بالربية, وظهرت علنه" ضَقانث الرت: ولذة الدب 
تعبت العبد عن وجوده حمسا ومعنى(3 
وقال: .ومن برحم الفقير ربي يحسن إليه, وهذه وحدة الوجود لا 
بخضل عليها أى اسان فهي للأصفياء والأشاء هر 
وقال: مر سائح كان يبحث عما يقربه إلى الله تعالى, ثم إذا هو بامرأة 
تحمل ولدها على منكبها فقالت له: ألم تر ولدي فقد فقدته؟! فنظر إليها 
وقال: هو ذا الولد على منكبيك وتسألين عنه! فقالت: يا عجباً هو معنا 
وندور نبحث عنه! فانتبه الرجل لحاله وقال لها: جزاك الله عني a‏ 
م وقال: ما في فراق (أي: الفرق غير موجود). ((فَأَيْتَمَا تُوَلُوا قَتَمَّ وَجْهُ 
لله)) [البقرة:115], الفراف من هذا القفص» ومتى خرجت منه تنظر 
- يعني بالفراق: الفرق, وبالقفص: الجسد. 
وقال: العبد قابل لظهور تجليات الحق©). 
د هذا القول ظاهر المعتى: ومع :ذلك فالنتضوص. التالية 'تزيدة. ظهورا. 
يقول محمد بهاء الدين البيطاراة): 


Lat‏ البيطار الشامي الميداني, من شيوخ الطريقة الرشيدية, مات سنة (1314ه). 
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...فاعلم أيدك الله وإيانا بروح القدس, وأراك آياته في الأفاق وفي 
النفس, أن لله أسماء, وأسماء الأسماء, فأما أسماء الأسماء فهي التي 
يعلمها عموم الناس من الأسماء الرقمية أو اللفظية أو الذهنية. فهي في 
الحقيقة أسماء للأسماء وليست عين الأسماء, والأسماء الحقيقية هي أعيان 
العالم وصور حقائق المعاني, إذ من المعلوم أن اسم الله المميت مثلاً 
لعفن المؤتر فته بالموة هه الخروف التن في الالف واللام.والميفان 
والياء والتاء. وإنما المؤثر بالموت معنى هذه الحروف الذي هو الحقيقة 
العزرائيلية, ا العميت غرر اقل فقط فل :عر را فل مظهز من مطاهز 
الاسم المميت وصورة من صوره؛ ومعلوم أن صُوَرَه لا تتناهى, فكل ما 
أمات فهو صورة للاسم (المميت), فصورة الاسم تفنى, دوق جوهر الاسم 
وعينه فلا تفنى, لأنها عين الوجه الباقي, وكل شيء هالك إلا وجهه. فأسماء 
الله على الحقيقة أعيان العالم وحقائقه. ومظاهر الأسماء هي صور العالم, 
فلكل اسم اله من الصور.ها لا شاه فكل ها أماث, متلا من عبان أو 
سيف أو رصاص أو جخراوعصا فهو صورة: من ضور الاسم المميت” 
وي الوك من شئون الذات الإلهية. وهو عين الذات. :ومن :هنا 
يفهم قوله تعالى: ((فَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ وَلَكِنَ الله 0 ) [الأنفال:17], 
ينسب الله تعالى الإماتة إلى عزرائيل, فيقول: ((قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكَ الْمَوْت) 
[السجدة:11]. وتارة إلى الملائكة مطلقاًء فيقول ال تتَوَفَاهُمْ 
الْمَلائِكَةُ)) لحل :28]: وتارة إلى البشر, رفيقول: ((فَاقْتْلُوا اْمُشْركِين يث 
َجَدْتُمُوهُمْ)) [التوبة:5], وتارة يقول: ((اللَّهُ يَتَوَفَى الأنفس)) [الزمر:42], 
فإذا فهمت ذلك, وعلمت أن المظاهر صور الظاهرء والظاهر حقيقة واحدة, 
وئ و جود فظلى اخ العين, تجلى في صو ر مختلفة, فأنت بالخيار, فإن 
شنت فانسب إلى الصورة الظاهرة مراعاة 6 اسنات وإن شتت فانسب 
لحقيقة الصور كلهاء والتي هي وجود الله تعالى, إذ الصور كلها مندرجة في 
وجود الله اندراج أمواج البحر, فالأمواج هالكة في البحر: وهي عينه, 
فالمظاهر عين الظاهر, فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا اتحاد, بل القوم 
ئون من «جميع ذلك :والله .على ها تقول .وكيل. وإذا فهمت ذلك فخذ 
جميع أسماء الله على هذا المنوال. فالرزاق والحفيظ والسميع والبصير إنما 
هي المظاهر القائمة بهذه المعاني. فهي الأسماء لا الكلمات المؤلفة من 
بسائط حروف هذه الأسماء, لأن حروف الرزاق لا ترزق, ولا لفظ الرزاق, 
وكذلك لفظ السميع ليس هو السميع, هكذاء بل هذه الكلمات أسماء 
الأسماء لا عين الأسماء. كما حققه شيخنا الأكبر في الفتوحات المكية,. سأل 
مريد أستاذه عن الاسم الأعظم, ؤ وضربه بحصاة:, فكان هذا الضرب هو 
0 شير اله انك آنت الاسم ET‏ إن عرفت سك نحت لهات 
فنك فيظهر لك كنرك :ويتكسف: لك هر قوله صلى: الله عليه وسلم:) من 


الم سا ا 


تم تفيل هذه الم إمن موقع الصوفية 


ااا 


عرف نفسه عرف ربه [: إذا تحققت ذلك وتيقنته وسلمه قلبك بالإيمان 
القطعي. قال الشيخ الأكبر فُدس سره في كتاب (بلغة الغواص): قال 
تعالى: ((إِنّهُ مِنْ سَلَيْمَانَ وَإِنَهُ)) [النمل:30] يعني سليمان ((يِسّم الله 
الوَحْمَنِ الَْحِيم) )'[النمل:30)؛ :فجعل سليمان عليه السلام عبن ( لقنم 
الله الرَّحْمَن الرّحِيم)) [النمل:30], NNN‏ 2 
الأسماء وأسماء الأسماء. سهّل عليك فهمٌ هذا. فإن الكامل في وقته مظهرٌ 
هذه الأسماء الثلاثة التي هي: الله والرحمن والرحة: 0 الله 
على الكمال, القائم بحقيقة الجمال والجلال. قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ 
فقال: متكت أحيي وأفية وأنا على كل شيء و م 


ويقول: نحمدك اللهم يا uy‏ 
له في جميع تخلياته::. وأشهد لا إله إلا الله ولا موجود في هذا الوجود إلا 
إياه, وأشهة أن محمداً صلى الله عليه ول إنسان عين ذاته وسر 


إمداداته2).. : 


وقول رؤز فى الخوية: القؤسي: (الفظمة إزارف: والكبوناء ردانق 1 
فإزاره عينه: E‏ فالمظهر عين 2 والاسم عين المسمى, 
فهو المحيط بذاته بإحاطة هي عين ذاته. فكل ما تحيط به ذاته هو عين 
ذاته. فكل شيء له الكمال إلذاتي المشار له بقوله تعالى حكاية عن هود 
عليه السلام: ((مَا مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِدْ يتاصيتِها إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ 
مستة مُستقِيم)) هود :1560 فصراطه ذاته, فهو الآخذ بناصية كل شيء بذاته 
لذاته, ONT‏ عين ذاته, فهو عين الصراط المستقيم الأحدي, وهو الذي 
عليه. فما على هذا الصراط إلا هو وکل شيء عليه. فهو ذات كل شيء, 
وحقيقة النور والظل والفيء, ((وَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى)) [النجم:42], 
فالأول عين الآخر. والظاهر عين الباطن, فالوجود واحد, كان الله ولا شيء 
معه. فهو تعالى كائن لا يزول, وأسماؤه لا تزول, كل يوم هو في شأن, 
E eT‏ ولا مستقر لها سواهاء وهاهنا كنز 


ويقول: ...فما الأمر إلا هو فكل أمرٍ عين الهو وواقعٌ على الهو وأوله 
هو واخره هو وظاهره هوء وباطنه هو وحقيقته هوء وذاته هو. قال الله 
تعالى : ( فل هو الله ا ) [الإخلاضن:1]: غير أن-هدة الهوية لها وجهان, كل 
منهما مرآ الآخر في عين واحدة.. ١‏ 

- في هذا النص يتوضح لنا معنى كلمة (الهوية) التي مرت معنا في 
نصوص سابقة, ولننتبه إلى تفسيرهم ل((فَل هُوَ الله أحَدْ)) [الإخلاص:1]. 


ااا ر 00ت 
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ويقول: (جَمَع الجمع. وقرّق الفرق. من حيث لا جمع ولا فرق)". أي 
إن الجمع ا حكهان اعناريان هغدوا ر وما تم الا كن :واخ 6 هي 
المخبّر عنها بالحي القيوم, فلا حي سواهاء ولا قيوم سواهاء كان الله ولم 
يكن شيء غيره. أي : (لا غير), وهذا الحكم مستمرٌ أزلاً وأبدا, كل شيء 
الال خد له ال هوا ترجعون. فمن رام الأشياء معه فقد جهل, 
فإن الله تعالى دفع هذا الوهم بقوله: ((قأبتما تَوَلُوا قَتَمَّ وَجْهُ اللّه)) [البقرة: 
5 فأين الأشياء؟ إلا أن الكاملين سرون هذا الوجه بأسماء الأشياء. 

وقول :فود أو القيض :الو : 

وكذلك كل ما يبزغ أو يبدو في الكون من حياة اوو أو إرادة تنجلي 
كلها لكفاياتنا العلياء كاتا نعوت وحضائص أصلية لذلك الكائن الأسمى» الذي 
يبدو أنه مطلق يشمل اقتداره وإبداعه وجودنا ووجود غيرنا من الكائنات, 
وما وراءهل من كائتات: مفحبه بأفعالها الخفية ودل ذلك أن الوجود في 
شموله - مع ما يبدو فيه من كثرة وتعدد- يمثل لإدراكنا الذاتي وحيرتنا 
النفسية الوجدانية: وحدة.شافلة مؤتلقة الروابط والعلائق: وإن تفاوتت فيها 
الننسب والاوضاع والكيفيات والوظائف, لدى الحس والحواس والعقل 5 
والمعفو لات مما يدلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك, على أن 
أصلها سيت الي مبزع لأسناب أولي: الكائنات وعللها القريية :التي تصدر 
عن مشيئته, وهو ضرورة يدرك ما يفعل قبل أن يفعل وبعد أن يفعل, 9 
ور اله اسا .في الان سج بها أراداوها !قعل :وشو فته فهو رقنا 
ذلك الكائن الي الذي نظم الكون ما غلا مه وما سفل ياواه 
واراضية:. وو طاتا تفا علي اسلويع يجعلا كما واجدا اع 
الوحدات مترابط الحلقات, إن صانعها ومبدعها واحد أحد, وقد جعل 
الكائنات كلها تتطور وتترقي إلى هدف خاص بالمجموع:, كما لو كان هذا 
المجموع الكلي كائناً واحداً بهدف إلى حقيقة لا يُدرك لها غور ولا نهاية, وما 
ذلك إلا لأن مبدع الكل كائن مطلق. ومتوحد في وجوده المتسامي. 

* الملحوظات: 

نحن الآن أمام ظاهرة في الكتابة الصوفية, فيها شيء من الجدةء هذا 
الشيء هو العبارة الخائنة, التي خانت قائلها فأظهرته بمظهر التناقض 
الضارة: وإليك النض التالي الد هق اكز وضوعا مو هة السايق: 


يقول: .روقد أقاموا -أي الذين يهاجمون التصوف- تشتف بمعارفهم 
الل حكاما فاد على آولياء الله و ميف يدون ور را ا 


هدو الجملةةتبين العاضرتتن هى من العلوات :الأحمدية الإدريسية التق .هي حن أوران الطريقة 
الرشيدية. 
9 الي الأقدسية, (ص :281(. 
ج (1933م).: ثم أضدر مجلة ل 
4) معالم الطريق إلى الله (ص:43). 
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ميق ال ولق العم لو خالة ريم الم دودو انارت الد 
زعلودهم ومعارفهم ومواجيدهم فيما بينهم وبين ربهم؛ وكذلك في نظراتهم 
الساضة العحفقة لهذا الوهوة! داول ها يرمون الصو به م كذب عطي 
اتهام جميع شيوخ 0 بوحدة الوجود, فما وحدة الوجود يا تري؟ هل 
هي الجمع بين وجودين ازليين أيديين أو واقعيين ؟! هو المستحيل أ بين 
حادث وقديم وهو مستحيل | ا ol‏ 1 
جعلها اثنينية بين خالق ولوق وهذا باطل ينفيه التصوف الحق7). 

* التعليق على هذا الكلام: 

قول وقد أقافوا اتفسهم يمعارفهم الضئيلة: فتحيية: 


وقال السها للشمس أنت 1 وقال الدجى للظهر لونك 


لكن تقريراً للحقيقة: إن هذه العبارة تعني معارفهم الضئيلة بالصوفية, 
فهو بهذا صادق,'لأن كل الذين هاجموا التضصوف كاتوا لا يعترفون عة إلا 
اموزا اح فمعارفهم به كانت ضثيلة. 

وقوله: . كام قساة على أولياء الله وعارفيه بدون مبرر. فنجيبه: 

AEE 3‏ والسنة لا يكون حاكماً قاسياً, د اد 
يخرج من الإيمان: ((قلا ورك لا نؤمئون ڪي يُحَكَمُوكَ فيقا شجر ينهذ ئم نه 
لا يَجدُوا في أَنفسِهمٌ حَرَجًا ما فصت وَيُسَلُمُوا تَسَلِيمًا) ) [النساء: 65]. 

ب- يقول:.. على أولياء الله... فمن قال للك يا هذا أنكم (أولياء الله). 
أوَلَمْ تقرأ الآبة الكريمة: ((أَلَمْ ر إلى الذين يُرَكُونَ أَنفسَهُجْ هچ بل الله بكي 

مَنْ يَشَاءٌ ولا يُظَلَمُونَ قتيلا. انط كيف ترون عَلَى الله الگذت وگقی به 
نما مَبيتا)) [النساء:49, 50]. 


ج- أما قوله: بدون مبرر!!؛ فجوابنا: بل المبرر موجود وموجود 
وموجود. وهو من الشرع, ومن القرانء ومن السنة. وهو فرض لا سنة. إنه 
الاس الك ةت والتهي عن امك 

5 ويقول: وكذلك في نظراتهم السامية العميقة لهذا الوجود. .1 فنجيبه: 
قرر مشايخ الصوفية وكبارهم وعارفوهم والمكاشفون والمشاهدون ان 
الحقيقة هي زندقة بالنسبة للشريعة, فإن كانت نظرات (أهل الحفيقة) 
سامية وعميقة! فكيف تكون نظرات الشريعة المناقضة لها؟؟ طبعا 
کون کنو :ذلك ولا حول :ولا .قوة إلا انك الغلي العظيم. وإنا لل انا 
إليه راجعون. 

- ويقول: وأول ما يرمون به التصوف من كذب عظيم اتهام جميع 
شيوخ التصوف بوحدة الوجود...فنجيبه: 

'(2) الم الطريق إلى الله( 003 . 
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لقد أفحمتنا يا شيخ؟! لأن القول بأن اتهام جميع شيوخ التصوف بوحدة 
الوجود هو كذب عظيم!! هذا القول هو مفحم جداً!! بل وجداً جدا أيضا! ! 
ولا يسعنا امام ما نان به هؤلاء الأولياء العارفون من صدق عظيم وجرأة 
عظيمة وفصاحة أعظم إلا أن نقول: اللهم إنا نشكو “و اليك هذا البلاء العظيم 
الذي دمر الأمة الإسلامية, والذي يصر أقطابه على السير في طريقهم 
للقضاء علئ ما تبقى لهذه الأمة من عقيدة إسلامية وأخلاق ووجودء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

- ثم يقدم التساؤلات: فما وحدة الوجود يا ترى؟! هل هي الجمع بين 

وجودين ازلشن اند أو واقعيين؟ ويجيب نفسه: وهو المستحيل. 

ونقول: ٠:‏ نعم هو مستحيل, ولم يقل أحد إن هذه هي وحدة الوجود, 
ونعجب من شيخنا كيف يورد هذا التساؤل الذي لم يرد!! ولكنه الاسلوب 
الماهر. 

تافل سخا اول اون خاد نوفدم ؟! :وهو مستحجيل: ايضا. 

وتحينة تة إن الضفو هة ل تقول اء لزنه كو ها سى بالخلول اة 
الاتحاد. والصوفية بريئة من كليهماء والإسلام بريء من الجميع. 

ويقول: والقوم اهل توحيد. 

فنجيبه: نعم, إنهم اهل توحيد, وقد راينا توحيدهم في اكثر من مائة نص 
سابق؛ وعرفنا ما هو إنه توحيد الوجود. 

نم تقول او بردو الخقيقة جعلها اه ين خالق :ومخلوف؟ 1 وها 
0 ينفيه e‏ الحق. 


نعم, نعم, الاثنينية بين الخالق والمخلوق, أي وجود خالق ووجود 
مخلوق, حيث يكون في 0 اثنان. خالق ومخلوق 0 مرفوض عند 
فالتصوف ا لا يؤمن بوجود خالق ومخلوق, وإنما يؤمن بوجود د 
0 وما الخلق منه إلا كموج البحر من البحر. وهي هي نفسها 
(وحدة الوجود). 

ونقول: يا شيخناء هاأنت تعرر وحدة الوجود عندما 3 الاثنينية, إذن: 
فلم اتهمت (الذين يرمون شيوخ التصوف بوحدة الوجود؟!), لم اتهمتهم 
بالكذت. العظية ؟ وهم "لا يزمو ركف الا يما اتم كله 

وللإيضاح: يقول النص: ...اتهام جميع شيوخ التصوف, وهذا ی ان 
9 من شيوخه لا يؤمنون بوحدة جود. وسنری فيما ياتي أن الذين لا 
يؤمنون بالوحدة هم الدخلاء على التصوف الذي يدعون المشيخة دون ذوق 
أو معرفة (ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
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ويقول في نص اخر: 

إنما ترجحت هذه الطائفة من حيث ارتفاع معارفهاء لأن من تحقق 
عنده العلم بانفراد الله سبحانه بالفعل والصفة والذات وقيام ماثر 
الموجودات بما يخلقه لهم وفيهم من الصفات والحياة, قاده ذلك إلى جمع 
الهمة عليه وعكوفها لديه, وتصفو هذه المعرفة في ميدان الفناء عن ذكر 
غيوه:ورؤية: شواه: وإ قفني العبد قن الأغبار: كملت: معرفتة: لبقاثه مع 
a‏ وقلت غفلاته عنه. وهو علم البقاء. وإذا وصل من المعرفة إلى هذا 
الحد من التمكن. شارف عين الجمع, أي الحقيقة, E‏ 
فَعَينْ ال بخلاف علم الجمع الخاص بذلك. (والجمع هنا جمع معنو 
خالص لجمع الروح على خالقها ونافخها دون حلول أو اتحاد أو ار 5 
انفصال, كما يحدث في المحسات وهو الحلول'. 


. 1 : 
الأسلوب فيه شيء من الجدة كما قلنا. فهو يقول: انفراد الله سبحانه 
بالفعل والصفة والذات, بدلاً من قولهم: وحدة الأفعال والصفات والذات, 

ولكنه يبضصيف عبارة جديدة هي انفراده سبحانه لب (قيام فَاثو الموجودات) 
التي هي لا تخرج عن معنى وحدة الوجود, ولكن فيها شيء من الغموض 
يساعد هذا العارف على إضاعة القارئ العادي, جاده سا تالاه 
بما يخلقه لهم وفيهم من الصفات والحياة التي تعني الفرق. ويعني بعبارة 
جمع الهمة عليه وعكوفها لديه: مقام الجمع؛ وهو واضح. 

على أننا لو قبلنا جملته الأخيرة حسب ظاهرها الذي يمكن أن يفهمه 
القارئ 0 0 کله تفاهة e‏ 4 0 كتابه كله كذلك. 
أن ل ف 000 

وتوضيح ما يربده هو أن الاتصال يقتضي وحود اثنين متصلين ببعضهماء 
وهو الحلول, والانفصال يقتضي وجود اثنين أيضاً منفصلين عن بعضهما, 
وبما أن الاثنينية مرفوضة, إذن فلا اتصالٍ ولا انفصال, بل وحدة, والجمع هو 
الإحساس بهذه الوحدة ذوقا وا 7 ستشعارا. 


ويقول: :وأما المرخلة الشابعة قهي مرخلة الشغادة الأبذية: التى تقول 
الله سبحانه وتعالى في وصفها بحدبثه القدسي: }ما تقرب إلي عبدي بمثل 
ما افترضت عليه, وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كنت 
ستفقه وتضرة: ويو ولساته ).الى أخرة وهي الفررحلة التي قبل فعا أا 
(وهناك :ما لا:عين :رایت ول اذن: سمغت ولا حطر على قلف» ن وه 
المرحلة التي قلنا فيها من قصيدتنا الوجدانية: 

فلما قرعتٌ الباب قصد لقائها خلعبٌ لها جاهي 
:(2) معالم الطريق إلى الله (ص:262). 
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وعلمي ودعوتي 


وحققتث وصفي وهو ذلي لعزها وعاديتء فيها حظ 
نفسي وعادتي 
فلما رأثت ذلي وعجزي وفاقتي تجلت إلى قلبي 
وقربني الساقي لحان شرابها فكان بها 
سكري وصحوي ونشوتي 
ولما بدت من طور ليلاي نارها رايت بها منها إليها 
هدايتي 
وصارت تناجيني بِحُلُو خطابها فشاهدثها لکن بعين 
وانضرت أسراراً تسامت بذاتها وإني أرى شرحي 
لها فوق طاقتي 
فإني إذا ما بحت بوما بتببر ها 5 لقيت حمامي بعد 
ولستٌُ على سر أمينا إذن ولا حظيت بقرب عند 
اهل مودتي 


وفي مثل هذا المقام يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه حيث بلغه 
ووصل إليه من طريق الشهود: [ 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل 

عن الخبر2) اه 

- اعتدنا أن نسمع من القوم قولهم: تحققت 000 0 شابه 0 
أما هنا فيعكون الأشلوت زيادة قئ.التعمية جه قول 5 
إذن فهو بعد كل الجهد الطويل والرياضات المملة الل م ل 
وبعد تأليف الكتب, ما زاد على أن حقق وصفه فقط!! وبكل هذه البساطة. 

مع العلم أن كل ما ا الذي هو ذله لعزهاء دون 
ل لأنه فطر على تحقيق وصفه: ((فِطُرَةَ الله الْتِي فَطَرَ الثَّاسَ 
عَلَيّهَا لا تبديل لِخَلْقٍ الوا )) [الروم:30]. ولكن, نقول للقارئ, إنه الإمعان 
في التقية! ولنوضح الأمر: 

في مراحل من تاريخ المسلمين, وصلت المجتمعات الإسلامية 
بمساعي الصوفية وجهودهم المستمرة إلى أحط دركات الجهل والغفلة, 
حيث أخذ الأولياء العارفون الصديقون المقربون الطاهرون المطهرون 
7( بداية الطريق إلى مناهج التحقيق, (ص:66). والواقع أن نص الغزالي هذا مسروق, ول 
نقلا شبه حرفي من كتاب: قوت القلوب, وكذلك نصوص كثيرة غيره. 
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الأبرار الواصلون المحققون المصطفون المحبوبون المؤيدون العالمون 
الموحدون خواص الخواص.... حيث اخذوا حريتهم الكاملة في البيان, 
وارخوا لعباراتهم العنان, وباحوا بالسر المصان. 

وقد راينا قول بعضهم: وحسبه.. إشراق نور وحدة الوجود. 

ولعل النص التالي يغني عن الإطالة وإيراد نصوص أحَر. 

يقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني: 

وبعد. فإن الزمان تقاصرت أذياله, وكادت ترتفع بانكشاف الحو 
أسباله, ونطق الحق على لسان الخلق باسرارهء وزهق الباطل بتشعشع 
أنواره, واقتضت الحقيقة ا ن تهتك اشتازها: وطفقت في كل ره تحدث 
أخبا” رها أقبل علي جماعة من إخوان الصدق والصفاء وأرباب الفتوة والوفاء 

ين كل العرفان والتحقيق؛ ومن أيدته العناية بالتوفيق. خصوصاً كالصاحب 
ا العالم العارف الموحد المحقق. شمس الملة والدين, قدوة أزنات 
اليقين. .أن اشرخ لهم كتات قضوصض الحكم.::شازطين. علق أن لا اكتم 
ا من جواهركنوزه7). ..اه. 

- والكتب الصوفية التي ألفت في القرن الثالث عشر الهجري وعدة 


قرون قبله. تحمل كلهاء, أو جلها, طابع التصريح الكامل بوحدة الوجود. وما 
يدور حولها من عقائد وفلسفات. 


وجاء القرن الرابع عشرء. وتوسعت الثقافة, وزاد فهم ر بعض المسلمين 
للإشلام: ولتغض أعداء الإسلام. ولبعض: أمراض المسلمين: 0 20 
الكتب التي ألفت في القرون السابقة؛ الكثير عن هذا السرطان الخبيث, 
وخطره ومكره:, وأخذوا ينبهون عليه. 

فأسرع (العارفون الصديقون الصادقون) إلى تقيتهم ورموزهم 
وألغارهة. وكلما توسع الؤعي. الإسلامي قليلاً: كلما زادوا في التغمية 
والغموض. 

والنصوض: الأخيرة :ضور من هذه التقية العذيدة: التي أخذت تمعن :فق 
القمدض وال عة جي وصلف الى جد الكت الخرقة: 


كان القوم يستعملون فيما سبق العبارة والرمز واللغز والإشارة, أما 
قن خاضرنا: فاخذوا يستغهلون الإنكار؟! 

وَماذًا غليهق ؟ فالمهم فو (جلت الراتن) حى إا حح الزيون للشية: 
وقام بالرياضات والمجاهدات والخلوات, التي تحقنه بالإيحاء الذاتي حقنا 
يملأ كل خلية في جسمه, وطبق. عليه شيخه الإيحاء الخارجن المستمر, 
حتى يصل إلى الجذبات, وتتجلى عليه التجليات؛ ويذوق من معاني الألوهية, 
أو يذوق فلن الأقل معنى اسم من أسماء الحق, عندئذ یسون عاروين, 
“(7) شرح القاشاني, (ص:4). 

تم تحميل هذه الم#ك إمن موقع الصوفية 
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ولات حين؟؟ 

والذين لا يصلون: من الذين وقعوا في الشبكة, يُمُسونء بتأثير 
الإيحاءات, أنصاراً مغفلين متحمسين, يدافعون عن الشيخ العارف, وعن 
الطريقة المجيدة, وعن السالك المريد. ..وبمهدون المنزلقات إلي الهاوية, 
ويغطونها بالألفاظ المنمقة, والأكاذيب الجريئة المزوقة...انتظاراً لصيد 
جديد, في يوم جديد. 

وقد تظؤن هذا الاسلوت اكز :واكتو وضار أكثر جدة 

وهذا الأسلوب الجديد, لا يخرج على القاعدة التي وضعها سيد الطائفة 
الجنيد, عندما قرر: لا يكون الصديق صديقا حتى يشهد له في حقه سبعون 
صديقا انه زنديق»: وفي رواية: الف صديق... 

ولا يخرج على قاعدة الجنيد عندما أفتِى هو والشبلي بقتل الحلاج, 
وهما يعلمان أنه في الحقيقة ولي الله حقاً. 

ولا يخرج على القاعدة التي وضعها أقطابهم وعارفوهم. والتي هي 
شرح لقاعدة الجنيد. والتي تقول: إن الصديق يعطي الظاهر- أي الشريعة- 
حكم الظاهرء ويعطي الباطن- أي حقيقتهم- حكم الباطن, وبالتعبير الآخر لا 
يلبس بالباطن على الظاهر ولا يلبس بالظاهر على الباطن. 

كما لا يخرج على القانون الأساسي للطائفة: إياك أن تقول أناه. واحذر 
أن تكون سواه. 

وكما قلنا: المهم هو جلب الزبائن, وبعد ذلك ياتي التسليك. ثم ياتي 
الباقي. 

ويقول عبد القادر عيسى17): 


اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين 
بوحدة الوجود. فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم 
على غير المراد©)... 

- إذن» فالعارفون المحققون يقولون بوحدة الوجود. وهذا اعتراف 
كامل من عارف محققء, كما يعترف أن من علماء النظر من يتهمهم بالكفر 
لم يفهموا كلامهم؟ مع أنه يقرر بوضوح أن العارفين المحققين يقولون 
بوحدة الوجود, فكيف ذلك؟ 

...ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم؛ فتثبت في الأمرء ورجع إليهم 


:(7) شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية تلت 
I )2‏ رص:552): وللعلم مفاانة أل كثانا (جقائق عن التصوف) هومن الت 
أخد تلاك الشية: ةه إلى شيقه طلا ل ناوین 
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ليعرف مرادهم, لأن هؤلاء العارفين, ٠‏ مع توسعهم في هذه المسالة, لم 
يبحثوا فيها بحثا يزيل إشكال علماء النظرء لأنهم تكلموا في ذلك ودونوا 
لأنفسهم وتلاميذهم, لا لمن لم يشهد تلك الوحدة من غيرهم, لذلك احتاج 
الأمر للإيضاح, لتطمئن به قلوب أهل التسليم من علماء النظر'. 

- تقرير جديد؛ إن غيرهم لم يشهد تلك الوحدة! إذن فهم شهدوها. 

يتمم: ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسألة وفهموا المراد منهاء 
السيد مصطفى كمال الشريف, حيث قال: الوجود واحد لأنه صفة ذاتية 
للحق سبحانه وتعالى, ؛ وهو واجب فلا يصح تعدده» والموجود هو الممكن, 
وهو العالم. فصح تعدده باعتبار حقائقه. وقيامه إنما هو بذلك الوجود 
الواجب لذاته, فإذا بقعي الوجود كما هو فالموجود غير الوجود, فلا يصح أن 
يقال: الوجود اثنان: وجود قديم ووجود حادث, إلا أن يراد بالوجود الثاني 
(الموجود) من إطلاق المصدر على المفعول, فعلى هذا لا يترتب شيء من 
المحاذير التي ذكرها أهل النظر على وحدة الوجود القائل بها أهل 
التحقيق... 


...إلى أن قال: الحس لا يرى إلا الهياكل -أي: الموجود- والروح لا تشهد 
إلا الو وذ وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانياً. على حد من قال: ما 
رأيك شيئاً إلا ورأيت الله قبله. وأراد بهدة الروك الشهود, لا رؤية را 
لأن الرؤية: من خصائض البصرء. والشهود من خصائص البصيرة: لذلك ور 
أشهد أن لا إله إلا الله. ولم يرد (أرى) بل ولا يصح أن يقال: (أرى)2. 5 


- إذن فقد فقتل الحلاج وأبو حمزة وابن 0 والسهروردي وعيرهم؛ 
واستتيب من الكفر الجنيد:والشيلي والتسطامي وانو خان وعيرهمن 5و 

20 الغزالي وأحرق كتابه إحياء لوھ الدين, وكدلك ابن عربي 0 
وغيره...من أجل إطلاق الاسم الوجود على المخلوق الموجود من باب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول!! 

أي قالوا: الوجود بدلاً من أن يقولوا: الموجود. 

من أجل العام المصدر بمعنى اسم المفعولء صُنع بهؤلاء المساكين 
الأبرياء ها ضنع! ومن أجل هذا سرع علماء النظر باتهامهم. بالكفر 
والضلال! (يا حرام). 

على أنه يعود فيعترف أن الموجود هو الهياكل فقط, أي الأشكال 
والصضور التي ترى بالبصر: وهى في حقيقتها انها هي الوجود, أي العق 
سبحانه, وهذا لا يشاهده إلا الروح. 

وهناك ملحوظة هامة جدا, إنها تفسيره لمعنى (أشهد). فنحن نعرف أن 
معناها لغة وشرعا: اعترف واقر, وكذلك فهمها رسول الله صلى الله عليه 
7) حقائق عن التصوف, (ص:552). 
2 ) حقائق عن التصوف. (ص:552, 553). 
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وسلم وفهمها عنه ايفان 0 وكل المسلمين المسلمين. . بينما 
عنترها هنا يففتى ( تنود البصيرة) وهو الذى يكون أعاء (الجدية )!! وال 
الله المشتكى. 

يتمهم وهكذا شأن العلفاء المتصفين. بغارون فلن الشريعة الغراء: 
ويتثبتون في الأمور. دون أن يتسرعوا بتكفير أحد من المؤمنينء ويرجعوا 
في فهم كل حقيقة إلى أهل الاختصاص بها“ . 

- الجواب على هذا الكلام: 0 .يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)) [البقرة:9]. 

ا هؤلاء, ما دام علماء النظر يكفرون أهل هذا الاختصاص, فكيف 
تطلنون فيم أن ترجعوا التهم ام :هل الغيرة علج الشتريعة الغراء بكو 
بالتسليم للكفر وقبوله, واستفتاء أهله ليحكموا على أنفسهم؟! عجيب 
والله! إن الله سبحانه يقول: ((فَإِنْ تتارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
والرّشول)) [النساء:59]: وأنتم تطلبون من الآخرين أن يردوه إليكم لتقولوا 
لهم: إن كلمة الوجود هي من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول! 

وكفى الله المؤمنين القتال! وصار الكفر إسلاماً والضلال إيماناً 
تكم شريعة غراء. وجول ولا قؤة إلا باللة العلى العظيم . 

وقول بوذا ى الساذة الصو فة با علق قرافي التوكل: فاو 
مطمئنة ر بالله تعالى, معتمدة عليه واثقة به متوجهة إليه,- مستعينة به» لانه 
ا فاعل في الوكود وا25 

نيه ارد فن الغاوة لى كرف لهه القوم أنه إلى الفر اد من 
55 ا وغول ..دولد | طرق السادة الضوفية باب: شكر الله الى 
على جميع أحوالهم, وحمدوا الله تعالى في سائر شتونهم, وشهدوه الفاعل 
المطلق والمنعم المتفضل والبر الرحيم... 

داكن كر وطن SaaS E ELE‏ (لا فاعل إلا الله), 
وشا يرنه المعدق. توكيدا ,وتؤضهحا بقوله : (لا قاعل في الوحود سؤاه): 

و(شهدوة: الفاعل المطلق), أى أضاق.في الأولى عبارة: (في: الوجود): 
وفي الثانية: (المطلق), وهذا زيادة في التوضيح. 

ويقول: قالوا: وإنما السماع حقيقة ة ربانية ولطيفة روحانية, تسري من 
السميع المُشْمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار. فتمحق من القلب ما 
لم یکن ويبقى فيه ما لم يزل, فهو سماع حق بحق من حق'”. 
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ما لم يزل) و(سماع حق بحق من حق), وإن وجد من لا يعرف معناها بعد 
ات اا الا ول يكون هذا ا 
ويقول: ويختلف الواصلون في وصولهم إلى الله تعالى؛ كل على 


حسب مقامه وهمته: 


فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقاً وشهوداً, ٠‏ ويغنى 
فعله وفعل غيره, ويتذوق معنى قوله تعالى: ((وَهَا رَمَيتَ د رَمَيتَ ولك 
الله رَمَى)) [الأنفال:17], وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يصل فى : سيره إلى وحده الصفات د وقاً ودا . فيتذوقون 
فى دول الى ر تشَاءُونٌ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ)) [الإنسان:30], 
ويتذوقون معنى الحديث القدسي: [فإذا نم كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصرّه الذي يبصر به)؛ وهذه رتبة في الوصول. ومنهم من يترقى إلى 
مقام الفناء في الذات, فيشهد عرضية كل شيء مقابل وجود الحق عز 
كل وض :عة انوار الفيق ول نالف نول 

وجودي أن اف عن الوجود بما ىدو علي من الشهود 

ويتذوق قول سول الله ضلى: الله عليه واه اضق هة فالا 
الشاع ركلمة لبيد 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل "۳" ). 


2 الكلام واضح واضح, ٠‏ ونعرف الآن تماماً ماذا يريدون عندما يوردون 
قوله سبحانهٍ: ((وَمَا 7 3 رَمَيت. ..(( [الأنفال :17[ وقوله: ((وَمَا 
تشَاوُون إلا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ)) [الإنسان:30], فقد مرت كثيراً في الأمثلة 
شاع وجا 0 قذموها:: وكلك قول الرسول ضلي الله عة 
لد في الحديت التي ٠‏ ك سه ا وقد عر ا خا أا 


ولكن الملاحظ هناء أن الشيخ استعمل عبارة (وحدة الأفعال) و(وحدة 
الصفات), حتى إذا وصل إلى الذات لم يستعمل العبارة التي استعملها 
أسلافه في مثل هذا التسلسلء وهي عبارة (وحدة الذات) بل لاص عنها 
ليستعمل عبارة تحمل نفس المعنى, استعملها العارفون الصديقون 
ا في أقوالهم ويستعملونها. وهي: (الفناء في الذات) ووضوحها 


وتضيف: : إن كل من يأخذ أقوال شخص ما على أنها أقوال حكيمة 
يي ا يي فلا يذكر اسمه إلا مصحوباً ب 
(سيدي) يتبعها بالدعاء له. إن كل من يفعل هثل هذا مع شخص ما فهو لا 
يفعله إلا إن كان يؤمن بعقيدته وسلوكه إيماناً كاملاً. 


وهذه نبذ من كتاب عبد القادر عيسى المسمى: (حقائق عن التصوف), 
:() حقائق عن التصوف, (ص:280, 281). 
تم تحميل هذه المؤقيق إمن موقع الصوفية 
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بورد قبها أسماء قتصوفة مرت معنا اقوالهم .في .وحدة: الوجوة::ؤزاينا دف 
صراحتها ووضوحها. 

تقول تحت عتوان: أفوال العارفين بالله من رخال النضوف:: 3 

أبو حامد الغزالي: 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي2): 

وقد أورد اسمه في الكتاب متمثلاً بأقواله ومستشهداً بها وداعياً إليها, 

وثلاثين مرة. 

- ومرت معنا أقوال الغزاليء فليرجع إليها القارئ ليرى ما فيها مما 
يغضب وجه : 

ويقول: قال سيد الطائفتين الجنيد.. 

- وقد مرت معنا أقوال الجنيد في وحدة الوجود. وورد اسمه في 
الكتاب سبعا وعشرين مرة. 


- وورد اسم ابن عطاء الله السكندري تسع عشرة مرة. . جاء في المرة 
الأولى بقوله: يقول ابن عطاء الله السكندري©. 


وقد مرت أقواله الصريحة في وحدة الوجود. 

و اھان الفارض يوأ قوالا سمت کات خا فا قن ال 
الأولى النصن التالي ...وما علموا كيف كانت بدابة ابن الفارض من حيث 
مجاهدته لنفسه: وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره : مما يدل 
على أهمية المجاهدة: هع العلم آنه اقا قنيرة الى اللد#تعالى قن نفس 
الاس اا ا دا السالك ا لظ ا 
عاذ کته له 

- ونعرف إعلان ابن الفارض إيمانه بوحدة الوجود وتصريحه بذلك. 

- وممن يورد 0000 مع أقوال لهم م مشفوعة والدعاء: انو 
في خمسة u ll‏ في موضع کو في 
ثلاثين موضعاً أحمد زيني الدحلان في أربعة مواضع. ازكزيا ااا ف 
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وقد رأينا أقوال هؤلاء العارفين في وحدة الوجودء وإيراد عبد 0 
عيسى لهؤلاء الصوفية المشهورين هو دليل أكثر من كاف على إيمانه بما 
كانوا يؤمنون به2 وهو وحدة الوجود ولا يببعقى على الذين كاد عون إلا أن 
يكفوا عن 0 


واعلم. أن الأسماء اتقات الإلهية كلها كامفل: بل فسن 
الكمال...وأكمل الأسماء هو الاسم الجامع لكل الكلمات؛ ومظهره الإنسان 
الكافل المستجمع لحميع الضفات والاسماء الإلهثة وفظية جميع 
تجلياته 21 

e‏ فالإنسان الكامل جميعٌ سلسلة الوجود وبه بن ا وق 
الأول والآخر والظاهر والباطن, وهو الكتاب الكلي الالهي2) 

وبقول: الموجودات كلها أسماء إلهية: 
سلسلة الوجود وقراءة أسطره. ينكشف لك بإذن الله وحسن توفيقه أن 
سلسلة الوجود ومراتبها ودائرة الشهود ومدارجها ودرجاتها كلها اسماء 
إلهية... 

- هذا مثل قول قائلهم: واجتمع فيه النجو مع الورد وغيرها مما مر. 

ويقول تحصيل إشراقي: فإذا بلغ السالك إلى الله والمجاهد في سبيله 
إلى ذاك المقام, وتجلى عليه الحق في مظاهر الخلق: مع عدم احتجاب 
عن الحق والخلق, بنحو الوحدة في ملابس الكثرات, والكثرة في عين 
الوحدة, ينفتح عليه أبواب من المعرفة والعلوم والأسرار الإلهية“...- ا 
سنرى فيما ياتي من الفصول قيمة هذه المعرفة والعلوم الكشفية. 

ويقول سعيد حوى: 

...وبشكل عام, فإن السائر إلى الله ليصل إلى مقام الإحسان, فإنه 

يمر على ما يسميه الصوفية (الفناءات), والفناء في الأفعال بأن يحس 
الإنسان أن کل لشيء فعل الله, والفناء في الصفات بأن يستشعر الإنسان 
صفات الله عز وجلء والفناء في الذات: وهو أن يستشعر الإنسان أولية 
الذات الإلهية وصمدانيتها. ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام 
الاحسان: وتعاولون فى.هذه الخالة: أن بتقلوة: إلى مقام: (المشاهذةمة 
رؤبته الخلق) ٠‏ وهذا الذي يسمونهةٍ مقام (البقاء) ٠‏ وقد تكون النقلة سريعة 
إلى الفناء في الصفات مباشرة, أو قد تكون إلى الفناء في الذات مباشرة, 


(?) شرح دعاء السحر. (ص:78). 
7 ) شرح دعاء السحر. (ص:67). 
(?7) شرح دعاء السحر 2 :84(. 
(7) شرح دعاء السحر, (ص: :113( 
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ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى ذلك ۳؟ 

> القض.واضح خذا مر معنا أمثاله:“وفية يعض العبارات العامضة: 

فعبارة: . اول الذات الإلهية يعني بها: كان الله ولا شيء معه وهو 
الآن على ما کان عليه فأولية الذات الإلهية هي: كان ولا شيء معه. 
ويستشعر بهاء, أي: يستشيعر أنها على خالها كما كانت: وهو الآن على ما 
كان عليه. 

وعبارة: ...وصمدانيتها: للاسم الصمد معنيان؟ أحدهما: الذي يُصمد 
إليه. أي: يرجع إليه ويتوجه إليه في كل شيء. . ومعنىٍ صمدانية الذات 
الإلهية عند الصوفية هو نفس معنى الآية: ((إِنَّ إلى رتك 0 )) [العلق: 
8] عندهم, ونفس معنى: ((ارجعي إلى رَبك رَاضيَةً مَرَضِيَةً)) [الفجر:28] 
عندهم.. وقد مر معنا كيف فيهون الا 

إذن, فمعنى قوله: : يستشعر الإنسان أولة الذات الإلهية و ينها 

هو: أنه يستشعر وحدة الوجود. وهذا المعنى واضح تهاما لكل من 
0 وتدوى معانيها انا من لم تفط د ذينيا رغم عا الك 
والنصوص السابقة! فلا حيلة لنا معه. 

وأفاقنا .انها العنازة: :أن تقلوة إلى :ققام المشاهدة دع روك 
الخلق,.:وهذا ...عقاف الا 

إذن فمقام البقاء -ونعرفه سابقاً- هو المشاهدة يضاف إليها رؤية 
الخلق. وبالرغم من أننا الأن نعرف معنى مصطلح ( (المشاهدة) ) ولكن النص 
يزيدنا إيضاحا. فالمشاهدة هي رؤية الحق بدون خلق, أي: : رؤية الله. جل 
وعلا, فى كلقن 6 كيف أذ ری الوا ضك خلا بل يرى كل شيء هو 
الحق. وهذا هو مقام الفناء في الذات, لكن 00 ينقله إلى مقام 
(المشاهدة مع رؤيته الخلق), وهو مقام (البقاء) او الفرق الثاني e‏ 
الجمع. أ .وهو المقام الذي يقول فيه أبو الحسن الشاذلي: اجعل الفرق 
في E‏ موجوداً في جنانك مشهودا. ويقول فيه الجنيد: لا بد 
عجيبة: إياك أن تقول 50 عدن أن تكون واه و المقام ا 
يتواصون | به منذ الحلا ج وغيره. 

ويقول سعيد حوى أيضاً: 

ولتن كان جز السير التحقق بأسنماء الله ولئن كانت مزاخل السين 
تتم بالانتقال من فناء إلى فناء. فإن الذكر هو وسيلة ذلك كله2). 
:(7) تربيتنا الروحية, (ص:298). 
2 ) تربيتنا الروحية. (ص:303). 
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معنى (التحقق بأسماء الله) واضح, ٠‏ ومر كتير فقن التضوض: الشابقة 

ومع ذلك ا أمثلة تساعد على التوضيح أكثر: 

لو قال قائل: فلان متحقق باسم الشجاع فإن كل من يسمع هذا القول 
يعرف أن فلانا شجاع بكل معنى الشجاعة. 

ولو قال قلان متخفق: بانينم الفيلسوف: لفهم مباشرة ان فلاناً 
فيلسوف ضالع. 

ولو قال القائل: فلان متحقق باسم الصوفي لعُرف دون تردد أن فلاناً 
صوفي. وهكذا.. عندما يقول القائل: 0 السائر إلى الله. تحقق باسم من 
أسماء الله, وليكن مثلاً: الري. فكل من يسمع هذا القول يعرف أن فلاناً 
تحقق بالربوبية, اي: ضار را 

وهكذا بالنسبة للاسم (الرحمن). وفي آخر الطريق بالنسبة للاسم 
(الله). ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ويقول سعيد محوى أيضاً: 


ومغ أنتي فئ. سيرج إلى الله أذاقتي الله من قضله من مغاني اسهة 
الصمد جل جلاله وهو المقام الذي زل به هؤلاء«. 


- لو سمعت قائلاً يقول: فلان ذاق معنى الوزارة فماذا تفهم من ذلك؟ 
إن أي إنسان يسمع هذا الكلام يفهم منه بدهياً أن فلاناً صار وزيراً. فذاق 
معنى الوزارة. وكذلك قول الشيخ هنا: أذاقني. .من معاني اسمه الصمد, 


وقد kl;‏ سبق من نصوص أن الواصل ا 
الالهية أو خفن نها بالنذرنة اسما تعد اسم حتى تضل إلى الاشة 
(الرب)., ثم يصل إلى الاسم الأعظم ( 0 ) حيث يصير هو هوء ويقول حينئذ: 
أنا أنا أو كما قال ابن البنا السرقسطي في المباحث الأصلية: 


ثم امتحى في غيبة الشهود فاطلق القولَ أنا معبودي 


ويقول سعيد محوى أيضاً: 


نحن نعلم أن هناك حالات للسالك يحس فيها بأحدية الذات الإلهية, 
ويستشعر فيها اسم الله الصمدء وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل 
شيء, ولكن هذا الشعور لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق: وأن هناك 
مخلوقاً. وأن الخالق غير المخلوق'". 

- إذن فالسالك يحس بأحدية الذات الإلهية, وقد مر معنا ماذا يعنون 
بعبارة اة الذات الإلهية, ٠‏ يرت في نصوص يمكن أن يقال عنها: : كثيرة: 
وكذلك يستشعر السالك أيضاً في تلك الحالات اسم الله الصمد, أي 
)٠‏ تربيتنا الروحية. (ض:317). 
2(7) تربيتنا الروحية, (ص:79). 
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يستشعر الصمدانية, أو الألوهية, فالمدلول الأخير للصمدانية والألوهية 
واحد, ويفسر استشعار الاسم الصمد, باستشعار فناء كل شيء, اي لا 
يشعر إلا بالله وحده في كل شيء ومع كل شيء وبکل شيء, وهذه هي 
وحدة الوجود. 

ولكنه يعرر بأن هذا هو إحساس ,واستشعار, وذوق كما يقول في مكان 
آخر: ولكن لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الخالق غير المخلوق. 

وهكذا أوصلنا إلى مقام الفرق الثاني: الذي هو مقام الكيّل من الرجال 
(الإنسان الكامل). مع ملحوظة نبهنا إليها, كانوا فيما سلف فى الروك 
يطلبون من الواصل أن يقول بلسانه: إن الخالق غير الل بينما في 
قلبه, يجب أن يعتقد بأنه هو هو. أما الآن فالشيخ يطلب فن الواضل 
الاعتقاد- المرافق للشعور بالوحدة- أن الال عير ا وهذا تطور 
في التقية, u‏ أننا لو تفحصنا الكلام بهدوء, لرأينا أن النتيجة واحدة. 

لنأت إلى مىل ( (الماء والتلح) . فالذائق لكليهما بحس ويستشعر ويذوق 
أن التلع: هو ثفسن الماء: تكتف: عنة: د ع ول ل ند أن ا 
غير الثلج, فمظهرهما مختلف, ودرجة حرارتهما مختلفة, وهذا مائع وهذا 
جامد, إذن, فالاعتقاد بأن هذا غير هذا تؤكده عدة ظواهر, وكذلك الوجود, 
فالملكوت غير الجبروت وبينهما عدة فروق في المظاهر, لكن الحقيقة 
واحدة؛ هيخ أجذية الذات الإلهية, وهي هي وحدة الوجود. وقد يقول قائل: 
إن هذا الاستنتاج فيه توجيه معين ! 


لكن لو نظرنا في كلام الشيخ لرأينا الأمر واضحاً؛ فهو يقول: يحس 
أخذية الذات الإلهية: وسشتشكر الام الضعة, .ويذوق معنى الاسم اله 
وهذا التصريح واضح بان الواصل يستشعر وحدة الوجود. حيث لا شيء إلا 
الله. ثم يقول: لا بد من الاعتقاد بأن الخالق غير المخلوق! فكيف التوفيق 
بين المتناقضين؟ مع العلم ان الوحدة لشيء يحسه وبيستشعره ويذوقه 
ويتحفق به» ES‏ بينما اعتقاد الغيرية هو شيء 
مفروض فرضاً (لا بد منه)! كيف التوفيق؟؟! نترك الأمر للقارئ. 

تمالنشيه إلى قول: الشيخ: : وهو المقام الذي زل به هؤلاء...وماذا تعني 
NT‏ ؟ وأترك تحليلها للقارئ الكريم ليتسلى بهاء وهي سهلة 

9 


* وأخيراًء هذه نصوص دامغة من أقوالهم من كتبهم المعتمدة ؛ لديهم, 
ا الح E‏ وهي غيض من فيض, فلو حاولنا 
جمع أقوال عارفيهم ومحققيهم في (وحدة الوجود) ا إلى ألوف 

O‏ قلف أن في ما أوردناه كفاية واک من كفابة. 
إذن. فالصوفية كلهم يؤمنون بوحدة الوجود, مع العلم أن بعضهم لم 
يسمعوا بعبارة: وحدة الوجود, وإنما يعرفون ان المخلوقات هي الله, وأنه 
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يجب كتم هذه المعرفة عن العامة, ولا تقال إلا للخاصة. 
ونحن. في عرضنا للصوفية. نواجه نوعين من الناس: خبثاء وبسطاء. 
والبسطاء يرددون أقوال الخبثاء بسلامة صدر وحسن نية. 


ومن جملة ما سيقوله لنا كلا النوعين في هذا المقام: إن الصوفيين 
الحاليين لا يعرفون هذه الأمور ! أو: إنهم الآن لا يفهمون ذلك! أو: إن هذا 
شيء انتهى! أو. . أو. . وما أكثر ما عندهم. من اعتراضات كلها باردة ولیس 

فسداً لذرائع أمثال هؤلاء. نورد نصوصاً معتمدة لدى الطرق الصوفية, 
من اورادهم وصلواتهم التي يتعبدون بها في خلواتهم واجتماعاتهم, 
يطبعونها في كتب يوزعونها. ويحفظون نصوصها: 

* من أوراد الطريقة القادرية وقد يستعملها الآخرون: 

...الاسم الثالث (هو), عدد تلاوته أربعة وأربعون ألفاً وستمائة مرة, 
وتوجهه: پا من هو الله لا إله إلا أنت هو هو هو, إلهي حقق باطني بسر 
هويتك, وافن مني اناتقي إلى ان تضل إلى رهوية ذاتك الله يا من ليس 
OT‏ وا لاشا هدك ولا أدري ا يا هو يا هو 
يا لا سواك موجود, لا سواك مقصود, يا وجود الوجود() 

ومن أوراة الظريقة القادرية أيضا: 

الخد الله الى كف الكتف: وشرهة هن اكه واو ان ورعن 
الأينية: ووجد في كل شيء وتقدس عن الظرفية, وحضر عند كل شيء 
وتعالى عن العندية©)... 

* ومنها: ...يا أول كل شيء, ويا آخر كل شيء, ويا ظاهر كل شيء., ويا 

باطن كل شيء37).. 

- أقول: هذا مثل قولهم: (وما الكلب والخنزير إلا إلهنا). و(ولا يهولنك 
2 الكائنات الدنسية من سنح اا وغيرها. ‏ 
E‏ من ر ا 0 0 حتى لا نشهد E‏ 
وصفاتك وتجلي عظيم ذاتك4).. 

* ومنها: ..رباه رباه غوثاه, يا خفيا لا يظهر, يا ظاهراً لا يخفى, لطّفَت 
أشرار وخودك.الأعلى فثرئ في كل.موجود:. وعلت أنوار ظهورك. الأقذدس 


9" الفيوقات الريابنة في المآثر والأوراد القادرية, (ص:16). 
2) الفيوضات 0 الغوث الأعظم). (ص:41). 
(2) القبوضات (ورد الحا (ض :115 
(7) الو قات زوره الماع( 38ن 
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فبدت في كل مشهود22) 

- وهذا مثل قولهم : (ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ 
فاعلاً غيرك, تحت 00 ا منقاداً لكل ووجود 
عيني وغيبي وبرزخي, يا نافخاً روح أمره في كل عين, اجعلني منفعلاً فى 
كل حال لما يحولني عن ظلمات تكويناتي. وألحق فعلي وفعل الفاعلين في 
0 فعلك2)... 

* ومن أوراد القادرية أيضاً: 

إلهي عم قِدَمْكَ حَدثي ولا أناء وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكل 
بشريتي فلا سواك, فما دام مني فبدوامك, وما فني مني فبرؤيتي إليك, 
وأنت الدائم لا إله إلا أنت, أسألك بالألف إذا تقدَمَت. وبالهاء إذا تأخرت, 
ونالهاء:مني إذا اتقليت لأماء أن تسى بك عن جتن تلتحق. الضفة بالضفة: 
وتقع الرابطة بالذات7... 

. - أقول: (الألف إذا تقدَمَت, والهاء إذا تأخرت, والهاء مني إذا انقلبت 
لاماً). هذا لغز أرجو من لقارئ أن يتسلى بحله قبل قراءة هذا الحل في 
السطور التالية. 

.الحل: أمامنا في هذا اللغز ثلاثة 0 الألف المتقدمة. والهاء 
المتاخرة: واللام (المنقلبة عن الهاء منه) 
بما أن الألف متقدمة والهاء فاخا ا فاللام متوسطة بينهماء 
ويحوي هذا اللغز لغزا آخر هو قوله: (والهاء مني), التي يعني بها: الهاء 
من الضمير (هو) العائد عليه. وأترك للقارئ التسلي بتحليله وإلى ماذا 
* ومن أورادهم: ...يا هو يا الله (ثلاثاً) لا إله غيرك, أسقنا من شراب 
محبتك, اقفتا فى يجان أحديتك: حتى نرتع في بحبوحة حضرتك, وتقطع 
عنا أوهام خليقتك4©)... 
#وفتهاة اللهم ضل وؤشلم على من له الأخلاق: الراضية :::الأنيسين بك 


والمستوحش من غيرك, حتى تمتع من نور ذاتك؛ ورجع 57 لا بغيرك» وشهد 
وحدتك فی كترتك 37 


7(*) الفيوضات (ورد الاثنين). (ص:143). 
2 ) الفيوضات (ورد الإثنين). (ص:144). 
23) الفيوضات (ورد الأربعاء). (ص:145). 
4 ) الفيوضات (ورد صلاة الكبرى). (ص:158). 
9(5) الفيوضات.(ورد:صلاة: الكبرى)::(ض :158): 
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* ومنها: ...وطهرنا من قاذورات البشرية, وصفنا بصفاء المحبة 
الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل, حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية 
ومعاينة الطمسة الإنسانية في حضرة الجمع, والتحلية, والتحلي بألوهية 
الأحدية, والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية. حيث لا حيث ولا 
اين :ولا كيف: ويبقى الكل .لله وباللة :ومن الله والى الله ومع اللةغرقا 
بنعمة الله في بحر منة الله"... 

* ومنها: ...صلاةً هو لها أهل, صلاة تفرّج بها عنا هموم حوادث عوارض. 
الاختيار, ا عنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربة, حيث لا بين ولا أبن 
و هاور قزار و تفا بها غنا :فی غياهىعيوية ا نواز احديتك فلا تشعر 
بتعاقب الليل والنهار؛ وتحولنا بها سماح رياح فتوح حقائق بدائع جمال نبيك 
المختار:. وتلحقنا بها أسرار رتوبك في مشكاة الزجاجة المحمدية, 

د أنوارنا بلا أمد ولا حد ولا إحصار©). 

* ومن أورادهم: 

...وأيدني اللهم عند شهود الواردات بالاستعداد والاستبصار. وأفض 
علي من بحار العناية المحمدية والمحبة الصديقية ما أندرج به في ظلم 
غياهب عيون الأنوار, واجمعني واجعل لي بين سرك المكنون الخفي 
والاستظهار, واكشف لي عن سر أسرار أفلاك التدوير في حواشي 
التصوير, لأدبركل فلك بما أقمته من الأسرارء واجعل لي الحظ الخطير 
الممدود القائم بالعدل بين الحرف 0 فأحيط ولا أحاط, بإحاطة: 

((لمن المُلك الَيَوْمَ لله الا الْقَهَارِ)) [غافر:2]16). 

: 00 الاقناة بإفعان: إلى العملة (فأحيط ولا أحاظ:: )!واف اكا 
بإحاطة: ((لِمَن الْمُلْكَ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَهَارِ)) [غافر:16]!! وفهمكم 

- ومن الجدير بالملحوظة أن الطريقة القادرية (بل كل الطرق 
الصوفية) تتبنى عينية عبد الكريم الجيليء التي مر أبيات كثيرة منهاء يتبنونها 
على أنها من نظم عبد القادر الخلاني. ولا تهمنا تسبتها لهذا او لذاك؛ 0 
الذي يهمنا هو تبنيهم لها؛ ويستطيع القارئ الرجوع إليها في صفحات 
سابقة, ولا باس من إيراد بيتين منها: 


وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت لها الماء الذي 
هو نابع 
وما التلج في تحقيقنا غير مائه وغيران في حكم 
دعته الشرائع 1 


1( الات فر غ 
22) الو ات 17 
2(3) الفيوضات, (حرت الحفظ)ء 184:183 
تم تحميل هذه المادك إمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


وف أوراة الطزيقةالوفاعية (ومشتعملها عيوههم )' 
...فكفى به برهان عين علمك المكنون, ببحر سر معنى ( ن). ودقيقة 
أفرك: المصون: تجلى بهاء: إشارة. كن :فيكون: واسطة الكل فى -مقام 
0 ووسيلة الجمع في تجلي الفرق, رحمة للعالمين قبل العالمين".. 
* ومن أوراذ الرقاعية من '(ضلاأة الأنس): 
..اللهم صل على ألف إنس إنسان الأزل, بحكمة باء برهان من لم 
بول اسل الأشياء الكلية, آدم في حقيقة البداية, أثر السر في آثار خفايا 
المظاهر الخفية, أول الكل في أول الأولوية...المتجلي في سماء المعرفة 
بظهور مظهر شهادة الرحمن: محمدي الذات, المدلي إلى قاب الوحدة 
بتجلي موكبّي العناية والإحسان...أصل السبب في الإيجاد. فالكل منه 
والكل إليه. خزانة الأسرار, فالوارد والذاهب عنه وإليه©... 
* ومن أورادهم: 
اللهم صل على المتخلق بصفاتك, mS‏ مشاهدة ذاتك: 
رسول الحق, المتخلق بالحق, حقيقة مدد الحق: ((أحق هُوَ فل إي وَرَبي . 
ا لَحَق)) [یونس :53[. ..وقد جعلت كلامك خلقه, وأسماءك مظهره., ومنشا 
کو (3),,, 
وفنها اللهم اجمعنا بكعليك: وارد دنا هنك إليك: وار شنا فى خصضرة 
جمع الجمع, حيث لا فرقة ولا منه(4) 
al ls‏ توستلك. أ ق AS SSO Lal‏ 
إلهية ربانية. تصفينا بها من شوائب الطبيعة الآدمية بالسحق والمحق, 
وتطمس بها آثار وجودنا الغيرية عنا في غيب غيب الهوية, فيبقى الكل 
للحق في الحق بالحق50... 
ومن الأدفية لتبحاتية '(وتستعملها غبرهم): 
اللهم حققني بك تحقيقاً يسقط النسب والرتب والتعيينات والتعلقات 
والاعتبارات والتوهمات والتخيلات, حيث لا اين ولا كيف ولا رسم ولا علم 
ولا وصف ولا مساكنة ولا ملاحظ, مستغرقا فيك بمحو الغير والغيرة 
بتحقيقي بك من حيث أنت كما أنت وكيف أنت, حيث لا حس ولا اعتبار إلا 
أنت بك لك عنك منك, لأكون لك خالصاً وبك قائماً وإليك آيبا وفيك ذاهبا 
بإسقاط الضمائر والإضافات... 


قلادة الجواهر, :251(. 
قلادة الجواهر, (ص: :263(. 
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* ومن أدعيتهم (ياقوتة الحقائق): 

الله الله الله, اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت العالي في عظمة 
انفراد حضرة أحديتك. التي شئت فيها بوجود شئونك, وات مه توك 
الكامل نشأة الحقء وأنطقتها وجعلتها صورة كاملة تامة تجد من با 
انبساط العلم, وجعلت من أثر هذه الف فن بركاتها تبحة:الصور کا 
جامدها ومتحركهاء ا بإقبال التحريك والتسكين؛ وجعلتها في إحاطة 
الغرة من كونها قيلت فنها:وفيها و لهاد وتنتتعشعت'الضور الباززة نافال 
الوجود. وقدرت لها وفيها ومنها ما يماثلها مما يطابق أرقام صورهاء 
وحكمت بالبرور لنادية ما قدرتة عليها: ا 
اا مركي وحكمت عليها بها اردتا ودا ترو 
بها. وجعلت كل الكل في كلك, وجعلت هذا الكل من كلك, وجعلت الكل 
5 ا ؛ 

مر معنا قول الشيخ سلامة العزامي2) واصفاً شيخه أمين الكردي: 

...وكان يرى أن القول بوحدة الوجود من سُكر الوقت وغلبة الحال, 
يعذر صاحبه إذا كان مغلوبا. ولا يصح تقليد غيره له... 

ويقول محمد بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي4): 


...الإسراف السابق لا ينافي الجذب اللاحق, لأن كثيرً من الأولياء 
الأكابر جذبتهم الواردات الإلهية وهم في الإسراف والمعصية, وأما الات 
اللاحق, إذا لم يغلب على الخيرء بل كان الأمر بالعكس, فلا يکم به 
هلاك صاحبه جزماً والطعن في حاله...واعلم أن الجذب وحده من 
سلوك في الطريق المستقيم بامتثال أوامر الحق تعالى والاجتناب عن 
نواهيه لا نتيجة له أصلاً...وكذلك السلوك ا الأوامر واجتناب النواهي 
من غير جذت الهئ لا نتيجة له غير الدخول في خير العلماء:والعبيادمن اهل 
الظاهر... 


- وطبعاً الجذبة هي التجلي الإلهي, وفيها يحصل التحقيق بالأسماء 
الإلهية, والاستشعان: الاسم الصمد: أو بالالوهية. 


* ومن أذكار النقشبندية (ذكر النفي والإثبات) أي: (لا إله إلا الله) جاء 
في ادابه: 


'(7) الميزاب. (ص:25). 
27( أحد علماء الأزهر. عاش إلى ما بعد سنة (1343ه): ولم أقف على أكثر من هذه المعلومات, 
الات كان حلئقة الشية أمين الكردي. 
((7) نويك القلوب, ترجمة المؤلف: (ض424): 
4( ) بغدادي, من خلفاء الخالدية. نسبة إلى الشيخ خالد النقشبندي,. توفي سنة (1234ه). 
(7) الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية. (ص:107). 
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.ازا تلفظ الخلالة غلى: القلب:هتفذا إلى قعرة» رقوة انز بحزارته] 
خفن اليدن:مع ملحوظة معن هذه العملة: :وهو انه ل .مقصود إلا ذاك الله 
تعالى::وتفنئ. سق النفى (ل اله خم الفحد نات الألهية: وينظرها يتظر 
الفناء. ويثبت بشق الإثبات (إلا الله) ذات الحق تعالى, وينظره بنظر 
القائ. وقول قله قبل اطلاة کل ف المي نانك متصودى وزاك 
مظلوبي:... فاذا انتهى العدد الى أجد وعشرين. تظهر له شجة هذا الذكق 
المبارك, ٠‏ وهي النسبة المعهودة عند سادتنا النقشبندية من الذهول 
والاضمحلال والاستغراق في شهود المذكور تبارك وتعالى2... 

2 والنقشبندية ينبهون إلى ما يلي: عق کان معدا لتقدم الجذبة على 
السلوكء لقنه الشيخ الذكر الأول (الله الله..): ومن كان مستعداً لتقدم 
السلوك على الجذبة, دل لحار انانب (لا إله إلا الله)'2)...ومن أصولهم: 
(الأصل الرابع: المراقبة): 

اعلم أيها الأخ أن المراقبة هي عِلمٌ المريد وتحققه باطلاع الله عليه, 
واستغراقه بمشاهدة الحق, واستهلاكه بالحضور الإلهي, وملازمة القلب 
لذلك, فإذا انتهى أمر السالك في المراقبة إلى انتفاء علمه بنفسه 
وبالأكؤان: خضل له مبادي القناء: وحيئة. يليق له أن يذكر باللسان: لا :إله إلا 
الله مع التدبر الحقيقي, وأقله خمسة آلاف في اليوم والليلة, فإذا فني عن 
فا وهو المشتمن : بالقناء الام أو ادى الا حصل :له اول درجة من 
درجات الولاية الصغرى, فإذا تم له البقاء تشرف بالولاية الكبرى... 

- نصوص النقشبندية هذه توضح لنا معنى الولاية, وعلاقة (ذوق معنى 
الأسماء الإلهية) بالجذبة. وعدم علاقة الجذبة بالأعمال الصالحة ولا 
ا 

* ون الأورا 3 الشاذلية:(وغترهم يستعملها): مز فعا قولهم 'في الضلاة 
البشيشية- أو المشيشية-: وزح بي في بحار | لاحدية وانشلني من أوحال 
507 وأغرقني في عين بحر الوحدة: حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس الا 

* ومما جاء في الوظيفة الشاذلية (الممزوجة بصلاة سيدي عبد السلام 
نوق تست تقر | كنا حا وما : 

..اللهم صل وسلم بجميع الشئون. في الظهور والبطون, على مَن 
ف ات السرار الان في انه الغلية طهر اوتنه ارتقتث الجفائق 
منه إليه, وتنزلت علوم آدم به فيه عليه. . ولا شيء إلا وهو به منوط, 
سيره السا ى خوط الله اة رل العاف لكل لاسرا وول 


:(7) السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية. (ص:34). 
2 ) السعادة, (ص:34, 35). 
0( 
0( 


3 


السعادة. (ص:35). 
النفخة العلية في الأوراد الشاذلية. (ص:16). 
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الواسع لعمية الأندا:الليم الكفتى تممه الزوكيي وعرفتي إناة معرفة 
أشهد بها محياه وأصير بها مجلاه. موو ني في سبيله القويم وصراطه 
الأجدية المحيطة كل فرك وشتعيطة: و فلي من اوخل التوجيد إل 
فضاء التفريد المنزه على الإطلاق والتقييد. وأغرقني في عين بحر الوحدة 
شهوداً: حتى لا أرى :ولا إسمع ولا جد ولا أحس: الأ بها نرولاً وصعوداء كما 
هو كذلك لن يزال وجودا. ووذ ني بك: لك ابيد من شلك فلك ومن فلك 
فسلك, واجمع بيني وبينك ت وأزل عن العين غينك, وحل بيني وبين غيرك.. 
الله مالاع اللو الامو ال هوف الل اخ الو ونوا سوا 
د20 ى, 


من أورادهم ااه أبن عطاء الله وثقرأ وقت ا 
أطمعتني منتك. . وترڈدي في الأثار بو يوجب 8 المزار: فاجمعني عليك 
ا ع نشوا ساي ره مسر يدم 
تكون الآثار هي التي توصل إليك...وحققني بحقائق آهل القرب واسلك 8 
وانث الذى الاالا ل د ..يا من أذاق أحبّاه 0 
کک فقاموا بين يديه مؤتلفين, ويا من ألبس أولياءه ملابس هيأته 
حت آل ل ا 
50-0 جوت اعبار بمحيطات أفلاك 0 . 


وتال الإحاطة ا e.‏ إرادتك 3 فقا أو يخالفها 
تيء من الكائنات: جسني الله (ثلانا) وأنا برئء مما سؤى.الله.. ® 


- يُرجِى من القارئ أن ينتبه لقوله: (وأنا يرفة :هما سوق اللة) فى 
فعتتتها. الظاهر والصوقي: وان يلاحظ مدع شمول التراءة فى المقنى 
الظاهر!! 
#ومن خزن اللطيك لدي انق الحشين ,التناذلي: قذسن ,سره 
...لهي لطفك الخفي ألطف من أن يُرى, وأنت اللطيف الذي لطفت 
تفع الورى: حجبت: من سريان سرك في الأكوان: فلا يشهدة: إلا آهل 
ا والعيان» فلما "شهدوا سر الطفك بكل أشىء أمنوا به من وء کل 


:(”) النفحة العلية. (ص:18). 
2) النفحة العلية. (ص:24, 25, 26). 
3) النفحة العلية. (ص:144). 
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OT 
ومن الأوراد الخلوتية من (الدرة الشريفة) للعارف بالله الشيخ عبد‎ * 

الرحمن الشريف: 
_ ...صل اللهم عليه أكمل صلوات بدوام التنزيلات العارية عن السوى, 
وأبدا التنقلات المخبات عن من التوىء ما بَطَنَ الباطن بانطوائه في 
الوجود. وبدأ الظهور فعم بصائرأهل الشهود...وبجلال صولة عنايتك 
القهرموتية. صف بواطننا من الأغيار, وظواهرنا من الأكدارء صفاءً صفته يد 
جذباتك, ففاز بمعالي قرباتك, حتى نخرج من وبال ا أطوار النشرية: 
3 من دون غيرية, ونشهد حضرتك من غير معية.... 

*وفن أورادهم من الصلواة الدزدورية: 

...وأنعم علينا بتجلي الأسماء والصفات. وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد, وأغرقنا في عين بحر الوحدة السارية في جميع الموجودات. وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وأبقنا بك لا بنا في جميع اللحظطات, وأذقنا 
لذة تجلي الذات, وأدمها علينا ما دامت الأرض. والسماوات. للعلم: 
الصلوات الدرديرية هي صلوات (بشكل أوراد) متفرقة لمتصوفة سابقين, 
أحمد الدردير وتبناها وأضاف إليها؟ وهي بذلك مثل دلائل الخيرات.. 

* ومن ورد السحر, للعارف بالله الشيخ مصطفى البكري: اللهم رقق 
حجاب بشريتي بلطائف إسعاف من عندك, لأشهد ما انطوت عليه من 
6 قدسك.. 9 


* ومنه: إلهي! صرّفنا في عوالم الملك والملكوت, هفنا قول اسزار 
الجبروت, وأفض علينا من رقائق دقائق اللاهوت() 

* ومنه: إلهي! نحن الأسارى فمن قيودنا ا بأهل عنايتك 
كمالاتك.. ©6) 


5 * ومن أورادهم (الخلوتية): 
...الهم افتح لنا أقفال ل 0 عنايتك. ..اللهم ج جذبة من جذباتك 
3" السو والتمكية.» :77 


النفحة العلية. (ص:155). 
تجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحماتية: (ضن:3): 
مجموع أوراد الخلوتية. (حرف التاء). 
مجموع أوراد الخلوتية. (حرؤ 
مجموع أوراد الخلوتية. (حرف الصاد). 
مجموع أوراد الخلوتية. (حرؤ 
مجفوء. أوراذ.الخلونية (خرت السين): 
تم تحميل هذه المع من موقع الصوفية 
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* ومنها: 
ندعوك يا الله بالآيات والذ 


كر الحكيم بمظهر 
الاسماء 
بالسكر بالغيبات من صحو كذا بالشرب والري العلي 
ثناء 
بالزاجرات وأهلها ومقامهم وبسيرهم من عالم 
الأشياء 
وبوحدة الذات العلي ووصفها وبوحدة الأفعال يا 
مولائي 


وبوحدة الأسما الكثيرة خصنا 


بالفرق رب وفرقه زل غيننا 


عن عين حقك يا بديع 


سماء 
وأنلنا معرفة اليقين وعينه بالحق وامح الغير من 
احشائي 
بالرؤية اللاتي بكم منكم لكم وبوجد أهل الله دم لي 
هنائي 
بفنائهم وصفائهم أفن الفؤاد عن السوى واجعلنا 
هل صفاء 
واجعلنا من أهل الرسوخ بجمعنا وأدم سلوك عبيدك 
الضعفاء 
بهوية السريان في كل الورى بالمحق امحق يا 
إلهي شقائي 


بالهو والتجريد جردنا عن ال 
بالهوت واللاهوت والملكوت وال 
من وعٿائي 

بالجذب ثم بأهله اشق الفتى 

۶ 


أغيار وأفردنا بكل علاء 
بالصحو أرجعنا إلى الإحساس من 


النزلاءك 
- تبلغ القصيدة اثنين ين بيتاً, ۽ تحتوي اصطلاحات الصوفية, أو 
أا وفنا كما ترى بيظلف بها الوصول إلى« الك ت وما سس ره 
١‏ فو أوراد الكلوتية: (جرف المفرة). 
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بعد الهباء وغيبة 


المجذوب ويذوقه من الوحدة. والشاعر الذي قال هذه القصيدة ضعيف 


* ومن اورادهم: 


وهب لي أيا رباه كشفاً مقدساً لأدري به سر البقاء 
مع الفنا 
وجد لي بجمع الجمع فضلاً ومنة وداو بوصل الوصل 
روحي من | 
ا المنيع أحلنا 
ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من سار 


وار الو (الصلوات الإدريسية): ...وتجل لي يا 
إلهي باسم الذات, الاسم الله. مرجع الصفات والأسماء الحفية توحيداً 
ا شقا فيذرها قاعاً ا فتزول غشاوة کن الا شر 
وبصيرتي » بل وعن ذاتي كلهاء, حتى تكون ذاتي كلها عينا ذاتية إلهية من 
جميع الوجوه, وأكون كلي وجهاً واحداً إلهياً لا أعلم من جميع جهاتي ولا 
أشهد ولا أرى في (إياي) وفي كل شيء وفي لا شيء إلا إياك..(2). 


وها اللوم صل على طهر العظعة ال( جمعية يون 


الحقائق الرخفوتة؛ شر ملكوت الأسماء المغبر غه بالغماء قبل خلق 
أرض وسماء, ساذج الذات الإحاطية الوجود, نقطة دائرة الكمال لاله 


في الفنب و اهود السذاحة الضرافة , غبت هو ر فصل اللمم. عليه ةة 
في هُق, كله هُوَ..(8). 

* ومن الصلوات الإدريسية (الرشيدية) أيضاً: 

:أن نضلي: على الور الذاتي.. والمنظر الضفاتي: مجلي الحفائق 
القرآنية. صورة مادة التجليات الفرقانية). الحاجز بين خلقك وسبحات 
وجهك, كل الكل في سر تجلي كل الكل**. حيث الكل للكل فيوض 
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E +‏ خلس e LSS SES US‏ 
الكنه في الكنه. الجامع لحقائق كمال كنه الكنه. القائم بالكنه في الكنه 
للكنه, صلاة لا غاية لكنهها دون الكنه, وعلى آله وصحبه وسلم, كما ينبغي 
من الكنه للكنهء اللهم إني أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك60.. 

* ومّنها الصلاة الشادسة: 


اللهم صل على أم الكتاب, كمالات كنه الذات: عين الوجود المطلق, 
الجامع لسائر التقييدات!4). صورة ناسوت الخلق, معاني لاهوت الحق, 
الناظر بالكل في الكل من الكل للكليات وال رمات كدير سلسييل مدهل 
حوض مشارب جميع التجليات(5, الملتذ بصورة نفسه في جنة فردوس ذاته 
بنظره به منه إليه فيه 66).. .روغ ذات الوجود, مجمع حقائق اللاهوت 
المشهود"...مبدأ الكل ومرجع الكل وهو الكل في الكل بلا بعض ولا كل.. 


(8) 
* ومنها الصلاة العاشرة: 
اللهم صل على سلطان حضرة الذات مالك أزمة تجليات الصفات, 
قطب رحا عوالم الألوهية""...جمع الجمع وفرق الفرق من حيث لا جمع 
و 
ولا فرق 
: ت الإدريسية هذه هي من أوراد الطريقة 0 وتظهر 
ف 7 الأهم في غفيدة وحدة الوجود. 
* وفي 0 الأويسية لحتو في و 


محمد ا ais‏ 


:() النفحات الأقدسية, (ص:80). 

2 ) النفحات الأقدسية. (ص:102). 
73) النفحات الأقدسية, (ص:104). 
4( ) النفحات الأقدسية,. (ص:106). 
5؟) النفحات الاأقدسية,. (ص:107). 
6) النفحات الأقدسية, (ص:109). 
7() النفحات الأقدسية, (ص:118). 
8 ) النفحات الأقدسية, (ص:125). 
“(2) النفحات الأقدسية, (ص:227). 


(7) النفحات الأقدسية, (ص:231). 
7()) النفحات الأقدسية. (ص:281). 
:(7) كان هذا في لقاء بينهما عام 1974م في قرية (صوفي آباد) وهي لا تبعد كثيراً عن طهران. 
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N 


..ومن ناحية أخرى, فإني أدركت من خلال دراسة كتبكم وتفحيصهاء 

ات من ثنايا تتبع خطكم الفكري, أنكم تؤمنون بأن الحقيقة واحدة, 
ولكنها تنطق في كل زمان بلسان مختلف, وأن الله واحد والوجود كله 
ناطق بكلماته. وأن ذات الموجودات هي ذات الحق, وأن الشيء الذي كان 
يظن أولاً أنه ذات مغايرة لذات الحق, لين شتا في الحقيقة, بل ليس ثم 
شيء إلا ذات الحق كما يقول ابن طفيل27). 

أخيزا.. 

إن في هذه النصوص الوحدوية المقدمة حتى الآن, كفاية وكفاية, واک 
من الكفاية» للدلالة على أن وخدة الوجود هئ عفيدة القوم النى: تقوم عليه 
الصوفية, فالصوفية هي وحدة الوجود مغلفة بالتقية. ووحدة الوجود المغلفة 

هناك كتاى:لا يكاد كلو منه-متستحد ولا بيت يكاد يكون :مقدسا لدی 
كل الطرق الضوفية: أنه كتاب: دلائل. الخيرات لمذلفة محمد بن عيد 
الرحمن بن سليمان الجزولي السملالي. ٍ 

إن كتاب (دلائل الخيرات) معتبر لدى كل الطرق الصوفية, يقرأ صباحاً 
ومساء كل يوم, بل هو معتبر عند كثير ممن لا ينتمون إلى الصوفية. ومما 


جاء فيه: 


..وفقني لاتباعه والقيام بآدابه وسننه» واجمعني عليه ٠‏ ومتعني برؤيته, 
وأسعدني بمكالمته, وارفع عنى العلائق والعوائق والوسائط والحجاب, 
ها كدان الذ سا naa‏ 
مئات الصفحات السابقة, مثل هذا الإنسان عليه أن يشكو حاله إلى الله 
جل .شانة. 
ومما جاء فيه: 


...الواحد الأحد الصمد الذي لم لد ونم و ولغ نكن له كفو أحد, يا 
ل ل 


اللهم صل ا محمد i‏ وسره الساري في جميع 
الأسماء والصفات©)... 


“كفي هدا القور من التضخص' الوفدونة: فقوم كما فنا كفارة 
“(ف)نفن المكن الصوفي الإتزانى المعاصن: (ض زو قاءنوابى طا لوف اوی هون وهو 


مؤلف ا حي بن يقظان. 
(7) دلائل الخيرات, (ص:15). 
ئل الخيرات: (ص:233): 
(2 دلائل الخيرات: (ص :233): 
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ااا 


وكقايةدبوا کر من الكفاية 

وهذه النصوصء رغم كثرتهاء ما هي إلا جزء ضئيل من عباراتهم 
المشيرة إلى وحدة الوجود. والتي لو جمعت لملأت ألوفاً من الصفحات. 

وكثير من أقوالهم ونصوصهم الوحدوية التي أهملثها. هي أكثر وضوحاً 
من بعض ما أوردته على صفحات هذا الكتاب؛ لكني أهملت ع تلك واوودت 
هذه لأقدم للقارئ أكثر ما يمكن من أنواع عباراتهم ورموزهم وإشاراتهم 
وألغازهم. 
البحر لا شك عندي في توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 

فلا يغزنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري 

العين بالعدد 
(التلمساني) 


من كل ما سبق نستنتج ما يلي: 

- الصوفية هي وحدة الوجود والطريقة التي توصل السالك إلى ذوقها 

- يعلمون أن وحدة الوجود هي كفر وزندقة بالنسبة للشريعة, لذلك 
يتواصلون بكتمانها عن غير اهلها. 
- كلهم يؤمنون بها من أولهم إلى آخرهم, قديمهم وحديثهم, عارفهم 
وأميهم؛ مشهورهم es‏ لكنهم يكتمونها عن المبتدئين حتى يتاكدوا 
من إخلاصهم. 

- عندما EE‏ (الصوفية الحقة), ھن تیا واحداً ليس 

غير إنها تعني (وحدة الوجود). والطريق المؤدية إليهاء ثم كتمانها عن غير 


- من أجل التعمية على أهل الظاهر -أهل الشريعة- أوجد لهم سيدهم 
الجنيذ مضطلحات حاضة هم تسخلون بها أوفاقهم كى كتنهم بوتفلوتها إلى 
مربديهم. 

- وزيادة في التزوير والخداعء اخترعوا أحاديث على لسان الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليؤيدوا بها عقيدتهم. 

اة في التزوين والخداعة أؤلوا الا طل :ابات القرات. وأقوال 
الوسول صلى ,الله عليه وسلم ليؤيدوا عالتافيل الباظل»عقيدتهم: 

وزيادة:في العزوتر والخداعب ومن أجل التلبيس على التسظاء 
والسذج نشروا بين الناس أن عفيدتهم تعتمد على القرآن والسنة, واا لا 
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تناقض القرآن والسنة, وأنها مؤيدة بالقرآن والسنة؟ 

- وزيادة في التزوير والخداع الذي لا حدود له, قالوا: إن طريقتهم هي 
الؤهد وتربية النفين: وانها السين إلى الله والعوق: إلية. 

5 وبإيحاء شياطينهم وأوهامهم, سموا السام بأسماء فيها من الجرأة 
على الله سبحانه, وتحدي قرآنه وسنة رسوله ما تجاوز كل حد وكل ذوق» 
حتى جعلوا اة يتصرفون في الكون, وحتى جعلوا انفسهم أو جعلوا 
الواضلين .منهم: متحققين بِالاسُم الأعظم:[(الله) اق أن الواصل هو :الله : 


فهم العارفون الصديقون الصادقون المقربون الأولياء الصالحون 
الأتقياء الأنقياء. رغم جهلهم وضلالهم وكذبهم وبعدهم عن الشريعة 
ا وله السمطان وهم رسنهة طقوينا. ل تمت إلى ااا 

تصلق وتأليههم البشر والقبور والحجارة 0 ؛ وهم e‏ هذا التأليه 

عملا :وتكروته تظريا .أهام أل الظاهر (أهل. الشريعة)ء وهم يحستون أنهم 

وللحقيقة. إنهم كلهم مشايخهم ومريديهم (إلا النادر من المبتدئين) 
يؤمنون بانهم على حق فيما هم عليه وأنه هو ما يسمونه: مقام الإحسان, 
وعندما يكذبون ويتاقون فهم يرون أن هذا هو الحكمة الإلهية, التي أرادها 
الله لعباده! 

ومن العجب أن هذه الحكمة مفروضة فقط على متصوفة المسلمين. 
أما الهندوس والبوذيون والطاويون والجينيون فليست مفروضة عليهم, 
لأنهم يقولون بوحدة الوجود بكل صراحة, والفرق بين المتصوفة وبين أهل 
تلك الأديان, أن المتصوفة يكذبون ويجعلون الله سبحانه وتعالى مثلهم, 
تحجة أنه يغار على السر (جل وعلا غلواً كبيراً): 


* لا حلول ولا اتحاد: 


يتردد بين كثير من العلماء, وفي بعض الكتب, أن المتصوفة ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤمنون بالحلول, وقسم يؤمنون بالاتحاد. وقسم 
يؤمنون بوحدة الوجود. ويجعلون الحلاج مثلا للحلوليين. وعمر بن الفارض 
So ANOBII‏ وتان E‏ يضمون خلى الخلق: 
فكل:فيه. كما بحل االاشسان في اللوي الذي بلبسية أو كما يخل الماء:في 
الزات عند مورجد اف كمنا نيه لك انين عتما سين تقال الله 


* ومعنى الاتحاد: أنه سبحانه خلق الخلق واتحد به. وضرب بعضهم 
لا لذلك: اتحاد الماء بالخمر, فغ أن .هذا هو جلول فى «حقيقتة وليسن 
اتحادا, وأصح منه مثلاً: اتحاد الكلور مع الصوديوم حيث يشكلان ملح 
الطعام. فيكونان. نذلك متخدين: أومتماشين بالاتحاة, 
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* أما وحدة الوجود: فقد عرفناها جيداً من النصوص السابقة, إنها 
تعني أنه ليس في الوجود إلا واحد هو الله. وكل ما نرى هو أجزاء منه تتعين 
باشكال مختلفة, بما في ذلك انا وانت وهو وطي وهما وهم وهن» والأرض. 


والشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن: بما في ذلك الشياطين 
والخيوانات والجتتيراك: 
والحقيقة, أن هذا التقسيم وهم لا حقيقة له 0 الواقع, فجميع متصوفة 
المسلمين من أولهم إلى آخرهم هم علي مذهب (وحدة الوجود) , وكل ما 
تن :الارن لقي ا د انار اقرا لتعصيم نعي الخلول الاه 
يروى عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني الزاهد قال: 
...قلت له (أي: للحلاج) كف الطيى إلى الله تعالى؟ قال: الطريق 
فك أننسن ولش مع الله أحذء فقلك: ين فال من لم قف على إشارنا 
ل ترشده عبارتناء ثم قال: 
أأنت أم أنا هذا في إلهين حاشاك حاشاك من إثبات 
اثنين2) 
ويقول عمر بن الفارض 7 
وما شان هذا الشأنَ منك و السوى ودعواه حقا 
كذا كنت قبل أن يُكشف الغطا من اللبس لا أنفك عن 


متى حلتٌ عن قولي (أنا هي) أو أقل -وحاشا لمثلي- (أنها 
فت حلّت) 
وسر (بلی)' لله مرآةُ كشفها وإثباث معنى الجمع 
نفيٌ المعية “^ 


وأقوالهم في استنكار الحلول والاتحاد ونفي وجود من يؤمن بهما 
كثيرة, نكتفي منها برشفات: 

تقول الطوسي: ضا خب اللخ ( عونا لات کي كتايد باب ي در 
غ الحلولية وأا ولمم علق ها نى قلم اعرف هه أخدا دول ت 
عندي شيء غير البلاغ(5. 


(7) أخبار الحلاج. (ص:57). 
7(7) ليستقيم الوزن يجب أن تكون (كذا كنت قدماً أو حيناً).. 1 
كلظ ة (بلى) شير بها إلي الآبة: ((وأشهدقخ علي أنفسوخ الت برك قالوا )اغراف 
172 

4/) الأبيات, التائية الكبرى. 

7(5) اللمع. (ص:541). 
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00 محمود أبو الفيض المنوفي: 
من الصوفية يا ترى يعتقد أن الذات الإلهي العظيم المقدس 
القن 0 ولا يحتويه شيء من المكان على سعته» ولا 
الزمان علئ امتداده, يتحد أو يحل بشيء من مخلوقاته, إلا أن يكون جاهلاً 
بالتصوف وبالإسلام, أوموعيا أو متطفلاً غلئ التصوف والإسلام, وإذن 
فيكف المتخرصون الجاهلون عن تخرصهم بغير علم عن التصوف الحق 
وأهل التصوف, وليدعوا أمر الخالق الذي له في خلقه الكثير من 
الشئون 00 
* ملحوظة: لقد أحسن عندما فرق بين التصوف والإسلام. 
ويقول ابن عجيبة: 
...فلا وجود للأشياء مع وجودهء فانتفى القول بالحلول, إذ الحلول 
عدم محض فلا يتصور الحلول..: : 
ونزهه في حكم الحلول فما له سوى وإلى توحيده 
الأمر راجع 
فقد تقرر أن الأشياء كلها في حيز العدم, فانتفى القول بالاتحاد, إذ _ 
معنى الاتحاد هو اقتران القديم مع الحادذث: فيتحذان حتى يكونا شيئاً واخدا, 
وهو محال: إذ هو مبني أبضاً گل وجود السوى, ولا سوی» وقد يطلقون 
الاتحاد على الوحدة كقول ابن الفارض: 
وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتحاداً ولا جرم تخلله 
)2( 
جرم 
...فالمظاهر عين الظاهر, فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا اتحاد. بل 
القوم بريئون من جميع ذلك والله على ما نقول وكيل“ . 
الملحوظات: 
نلاحظ في هذه النصوص (وكثير غيرها) ما يلي: 
1- ينفون وجود من يؤمن بالحلول أو بالاتحاد. لأن ذلك يقتضي أن في 
00 موجودين» خالقا ومخلوقا, أو كست تعبي رهم , الحق والسوى, وبما 
يؤمنون أن السوى لا وجود له, إذن فلا يوجد فيهم من يؤمن 


الخلا 


9 ا الطريق, إلى الله (ص:410). 
7) إيقاظ الهمم. (ص:45, 46). 
0 مرت في صفحة سابقة. 
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2- الحلاج يتبرأ من الاثنينية وينزه الخالق عن إثبات اثنين, إذن فهو لا 
يقول بالحلول. 

3- ينفي ابن الفارض الاثنينية!''. وينفي وجود المعية مع الحق, إذن فهو 
لا يقول بالاتحاد. وفي شعره يردد كلمة (الاتحاد) وهو يعني بها وحدة 
الوجود. ولا شىء غير ولك 

* الخلاصة: 

الصوقية مدهت واخو الا نوخد فة :مر من بالعلول. ولا الأتعاد ولا 
المزج ولا الوصل ولا الفصلء, بل كلهم كلهم يؤمنون بوحدة الوجود, وقد 
غلط العلماء الذين قالوا: إن في الصوفية حلوليين واتحاديين, وكانوا 
واهمين. 

جملة يتسلى القارئ بتحليلها: 

يقول أحدهم: ...وفي الحقيقة. لا فصل ولا وصلء, ولذلك قيل: 

ولا عن قلىَ كان القطيعة بيننا كنه دهرٌ بُشٿ ويجكمع 


“(7) مر هذا في الأبيات المنقولة من تائيته في صفحة سابقة. 
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الفصل الرابع 
الحقيقة اا 5 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج 
الدنيا من العدم 
من النصوص التالية سنعرف ماذا تعني : : الحقيقة المحمدية. وسنعرف 
أن الصوفية كلهم يؤمنون بها. 
يقول الحلاج: 


طس, سراح من نور الغيب بدا وعاد, وجاوز السراج وساد. ls:‏ أخبر إلا 
عن بصیرته؛ ولا امر بسنته إلا عن حق سيرته؛ حَصَرَ فاحضر, وأبصر فخبر.. 
أنوارر النبوة من نوره برزث, وأنوارهم من نوره ظهرث, وليس في الأنوار 
نورٌ انور وأظهر واقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم...همته 
الهمم؛ ووجوده سبق العدم. واسمه سبق القلم, لأنه كان قبل الأمم, ما 
كان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق, أظرف وأستورقة وأعزقة وانصف 
وأرأف. وأخوف واعطف من صاحب هذه القضية, وهو سید البرية, الذي 
اسمه احمذ: ونعته أوحد, 958 أوكد, وذاته أوجد, وصفته أمجد, وهمته 
أفرد. ...يا عجبا ما أظهره وانظره وأكيرة واشهرة انى وأقذوف:و|نضررة: 
لم يزل؛ كان مشهوراً قبل الحوادث والكوائن والأكوان» ولم يزل, كان 
مذكوراً قبل القبل وبعد البعد والجواهر والألوان. الدليل المدلول::. 
سن و ا ام 
في الوصلة, وهو الآخر في النبوة, والباطن بالحقيقة, والظاهر 
بالمعرفة:,,الحق ما اسلمه الى خلقة لاه هن فانى هو وهو هون 

* الملحوظات: 

نرى في هذا النص ما يلي: 

1- ينكر الوحي, ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة 
من ذاته وبصیرته. ونرى هذا في الجمل (ما اخبر إلا عن بصيرته...حتى: 
وابصر فخبر)۔ 1 

2- يعمل فخا صلق .الله عة تامسن الل وله ممم فاته 
الحسنى. 

ويقول محيي الدين ابن عربي: 
:(2) أخبار الحلاج (طاسين السراج). (ص:82, وما بعدها). 
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الحق, لع والبصر واليد88).. 
دفول ]دن عزفي SEBE AEN‏ :مل الله ملم ونه ام عاق 


ويقول أبو طالب المكي: 

قال بعض أهل المعرفة: خلق الله الجنة بما فيها من نور المصطفى 
صلی الله عليه وسلم, فلما اشتاقت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
كان شوقها إلى المعدن والأصل, وصار شوق المشتاقين إلى الجنة شوقهم 
إلى الندي ضلئى"اللة عله ولي اها من وره خلويق21. 


ويقول البوصيري في البردة: 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةٌ مَن لولاه لم 
تخرج الدنيا من العدم 
فإن مِن جودك الدنيا وضرّتها _ ومن علومك علمَ اللوح 
والقلم 


- أي: أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد الدنيا والآخرة. 

ويقول محمد بن سليمان الجزولي في كتابه الذائع الصيت: دلائل 
الخيرات: وفيه الكفاية عن غيره: 

اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك. ..إنسان عين الوجود. والسبب 
في كل موجود. عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك 30 ., : 


لايم :صل على فكد الذق هو قط الا لقان 


- اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسرّه الساري في جميع 
الأسماء والصفات. 


ويقول عبد السلام بن بشيش: 
الم هل على قر فة انشقة الأسران واتقلقت الأنوازف وفية 
ازئقت الحقائق ونتزلت علوم آدم فأعجز الخلائق...وخياض الجبروت يفيض 
أنوارة مد فقة ولا نة إلا وه بت فوط الله انه سرك الحامة الدال 


1 


)0( 0 القلوب. (ص: 8 0 
73) دلائل الخيرات. (ص:100). 
(7) دلائل الخيرات. (ص:214). 
(7) دلائل الخيرات. (ص:233). 
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5 


عليك, وحجائك الأعظم القائم لك بين يديك©)... 

ويقول سيدي محمد الفاسي الشاذلي: 

فهو الياقوتة المنطوية عليها أصداف مكنوناتك, والغيهوبة المئتحبُ منها 
معلوماتك, ما من ا وبدلاً كم حب ضار يدلك 
كتابك بقولك: 0 ال عونك إنعا يُتَايعُو )) [الفتح:10], فقد زال 
فنا بذلك الريب: وحضل الانتياء2 ... 


إن ففعلومات الل حل وغلا فشكية من غه وت محمد ضلى الله 
عليه وسلم» وهو بدل سر ربوبية الله وهو مظهرهء وقد أخبرنا الله تعالى 
قي مخكم كثابة أن محمداً هو الله يقوله : [((إن الذين انوك إا اون 


ا( [الفتح:10]. 
ويقول عبد الكريم الجيلي: 
أو التعاظم مركرٌ العز الذي لرحى العلا من حوله 
دورانه 
مَلِك وفوق الحضرة العليا على ال خرن المعين منت 
إمكانه 
ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حباباً طفحته دنانه 
الكل فيه ومنه كان وعنده تفت الدذهور ولم قزل أرخانة 
والكون أجمعه لديه كخاتم في إصبع منهء أجل أكوانه 
والملك والملكوت في تياره كالقطر بل من فوق ذاك 
مكانه 
وتُطيعْه الأملاك من فوق السما واللوج يُنْفِدْ ما قضاه 


اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آخره, وهو واحد منذ كان الوجود 31 أبد الآبدين, ثم له 
تلو وا ويظهر في كنائس, فيسمى به باعتبار لبا ولا يسمَّى به 
تاعتبان لياس اح فاسمة الأصلي الذي هو لة مق E‏ 
ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدين. ...واعلم أن اشا الكامل مقابل 
لجمعالحقانق الو جودية فف ق قال العقائق_ العلوية بلظافتة, ويقابل 
الا ا اعلم أن ليان الكاهل هر الدع حر 


:(2) النفحة العلية. (ص:15, 16). 
2) النفحة العلية. (ص:33). 
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الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتصّى 
الذاتي. فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات, والمشار إلى لطيفته بتلك 
الإشارات, ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل, فمثاله للحق 
شال المراة النئ لا يرف الشخض. صورنه إلا فيها نوالا فلا يمكنه أن ترى 
صورة نفسه إلا بمرآة الاسم (الله) فهو مرآته, والإنسان الكامل أيضاً 


مراته"... 


ومن خلؤاتوه عليه ضلى الله عليه وسلم فى اأوزادهه 
* صلاة الإمام الغزاليء وقيل: إنها لعبد القادر الجيلاني: 


اللهم اجعل أفضل صلواتك أبداً...على أشرف الخلائق الإنسانية, 
ومجمع الحقائق الإيمانية. وطور التجليات الإحسانية, ومهبط الأسرار. 
الرجمانية...ومالك أرفة المجد الأستى: شاهد أشرار الأرلء وفشاهد أنوان 
السوايق الأول, وتوجمان لساق القدم:..مظهز يمر الجود الج ي والكلى, 

وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي, روح جسد الكونين؛ وعين حياة 
الدارين(... 
1 - يقول العارف يوسف النبهاني, معلقا على هذه الصلوات: قال سيدي 
أكهد الصضاوي في شرح وح الدردير: إن هذة الضلاة تقلها حح الاستلام 
الغزالي عن القطب العيدروس... 

وبالرجوع :إلى كاب الأسر ان الرياتية: والفيوضات الرجماتية على 
الصلوات الدرديرية, للإمام الهمام. ..أحمد الصاوي, قرا الجملة: هذه الصلاة 
نقلها...إلخ بحرفيتها!ة). ولم أقفئ على قطي معاصر للغزالي أ وشابق له 
عرف بالفدروس:.واول قطتث من انك العيدروسش طن عبد ,الله بن أن 
بكر المار ذكره, وقد وجد بعد الغزالي بثلاثة قرون. 

وطبعاً نحن أمام الكشف الذي يعرضون عليه السمع والألفاظ الواردة, 
كما يقول الغزالي, فما شأننا؟! 

* من صلاة لأحمد الرفاعي (جوهرة الأسرار): 

الهم ضله ولع وارك على ورل الاسهوى الى انراز نه رة ها 
لوجودك...نقطة مركز الباء الدائرة الأولية. وسر أسرار الألف القطبانية, 
الذي فتقت به رتق الوجود...فهو سرك القديم الساريء. وماء جوهر 
الجوهرية الجاري, الذي احييت به الموجودات, من معدن وحيوان ونبات, 
قلب ا وروح الأرواح. وإعلام الكلمات الطيبات, القلم الأعلى, 
والعرش المحيط, روح جسد الكونينء وبرزخ البحرين!*... 


(#) الإنسان الكامل: (2/73. وما بعدها). 
2)2( أفضل الصلوات 7 سيد السادات, (ص:83). 
(2) الأسرار الريابة (ض:25). 
(7:أفصل الصلوات ر :84). :وؤقلاوة 0492(1 
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* صلاة لأحمد البدوي: 

الوم كل سلف وا رك عى ا ونوا ا محمد تو ا لأضل 
التؤزانية: ولمعة القيضة الرحمانية:..ومعدن الأسراو الربانية وخزائن 
العلوم الاصطفانية: ضاحب ال الاصلية ن اندو الثيون تحت 
لوائه, فهم منه وإليه".. ' 

تة إلى غبارة: القيضة الأصليةة التي تفي القيضة: التي :فقيضها الله 
سبحانه من نور وجههء وقال لها: كوني محمدا (كما يفترون). 

وصلاة ثانية له: 

اللهم صل على نور الأنوار. وسر الأسرار, وترياق الأغيار©. 

*صلاة إنراهيم الدسوقن: 

اللهم صل على الذات المحمدية, اللطيفة الأحدية. شمس سماء 
الأسرار, ومظهر الأنوار: 0 1 الجلال, وقطب فلك الجمال!3). 

اللهم أفض صلة صلواتك...على أول التعينات المفاضة من العماء 
الرباني, وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني, المهاجر من مكة (كان 
الله ولم يكن معه شيء ثان). إلى مدينة (وهو الآن على مإ عليه كان), 

فضت غوالم الخصرات الالهية الخضين:فى: وجودة؛ ((وكل شرقء أخضضاة 

في اعام مسن )1 [نقس:12].. نفظة السبهلة الجامقة لما ركون ولما كان: 
وبقطة الأمر الال وا ال کان سر الهوية ال کی كل بسي شار 
وعن كل شيء مجردة وعارية...كلمة الاسم الأعظم. وفانحة الكنز 
المطلسم: المظهر الات الجامع بين الغدودية والريوبية: والتفش الرحفاني 
الساري بمواد الكلمات التامات, الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به 
الأعيان واستعداداتها. والفيض المقدس الصفاتي الذي تكوتت به الأكوان 
واستعداداتها: مظع شمس الذات في سماء الأسماء والصفات..بخط 
الوحدة- نين قوسي الأحدية:والواعدية ومر كر احاظه الباظن 
والظاهر...اللهم يا رت يا من ليس حجابه إلا النور:.ولا خفاؤه إلا شدة 
الظهور اسالك بك ان تصلن على سرا محمد ضلاة: عل بها 
بصيرتي . بالأشهة:فناء ما الم يكن وبقاء مالم جزل وأرى الأشياء كما هي في 
أصلها معدومة مفقودةء وكونها لم تشم رائحة الوجود فضلاً عن كونها 
موجودة!ة 


* صلاة لفخر الدين الرازي: 


(?) أ ٠‏ (ص:85). 
:(9) أفضل الصلوات, (ص:86). 

(7) أو ٠‏ (ص:88). 

al أ‎ )?( 
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اللهم حيد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعة من صلواتك التامات, 
وتجيانك الراكبات... إلى أكمل عبد لك فى هد الغالم :من نى ادم الذى 
جعلته لك ظلاً. ولحوائج خلقك قبلة ومحلاً...وأظهرته بصورتك, واخترته 
مستوى لتجليك, ومنزلاً لتنفيذ أوامرك ونواهيك, في ارضك وسماواتك, 
وواسطة بينك وبين مكوناتك "'. 

* صلاة النور الذاتي لأبي الحسن الشاذلي: 

الهم صل وشل وارك على سحا محمد النونالذاتي والس ر الساري 
فق سائر الأسماء والصفات(2). 

* صلاة الشيخ محمد أبي المواهب الشاذلي: 


ال ل او يدانا رول الله انث 
المقصود من الوجود.. وأنت الجوهرة اليتيمة التي دارت على أصناف 
الا راف ال 9 ملا إشراقه الارضين والسما واضئديا أول نا ار 
يا باطن يا ظاهر...الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الأملاك تشفعت بك 
عند الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأنبياء والرسل ممدودون 
من مددك الذي خصصت به من الله. ..قد نزلنا بحيك واستجرنا بجنابك 
وأقسمنا بحياتك على الله3... 

:لاه بحفد ين أبي الحض البكرى 
الملكوتية, ولوح الأسرار e e‏ لرل الايد السان الف الى 
لا يحيط به أاحد, صورة الحقيقة الفردانية.. .محمد الباطن والظاهر بتفعيل 
التكميل الذاتي في مراتب-قربة: دان تفظة الاقعال الوجودف: | رادا 

وإشعادا: امن الله على يتن الا لوقية المطلوية : و حفط على عبت 

اللاهونية الكهب عن لرل العقول الا ينه إلا مقدان ها لدوم عا 
به حجته الباهرة, ولا تغرف التفوس العرشية من حقيقتة إلا ما يتعرف :لما 
به من لوامع أنواره الزاهرة, منتهى همم القدسيين وقد بدوا مما فوق عالم 
الطبائع. مرمى أبصار الموحدين وقد طمحت لمشاهدة السر الجامع. من لا 
تجلى أشعة الله 0 إلا من مرآة سره, وهي النور المطلق...وهو الوتر 
ابدى دحتي شدرة القذ م خلاضة نسحتي المجو والعوم وغايد الله نالل 
بلا حلول ولا اتحاد ولا اتال ولا :انقضال. :اللهم. صل وسلم على عفال 
التجليات الاختصاصية, وجلال التدليات الاصطفائية. الباطن بك في غيابات 
العز الأكبر, الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخرء عزيز الحضرة 
الصمدية, وسلطان المملكة الأحدية... موئ تخلى عظمتك: ور حمل 
) ?) أفضل الصلوات,. (ص:97). 

?) أفضل الصلوات, (ص:113). 

7) أفضل الصلوات. (ص:118: وما بعدها). 
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وحكمك في جميع مخلوقاتك, وخلقت بكلمة خحصوصيته المحمدية بحار 
الجمع...وجعلته بحكم أحديتك وثر العدد...اللهم صل وسلم على دائرة 
الإحاطة العظمى, ومركز محيط الفلك الأسمى...بحر أنوارك الذي تلاطمت 
برياح التعين الصمداني أمواجه...خليفتك على كافة خليقتك2)... 

* الصلاة المعروفة بالصلوات البكرية: 

اللهم ابي شالك بسن هداشك الأعظم: :ؤس إزانتك المكنؤن سن تورك 
المطلسم, مختارك منك لك قبل كل شيء, ونورك المجرد بين مسالك 
اللقِيْ. كنزك الذي لم يحط به سواك. وأشرف خلقك الذي بحكم إرادتك 
كونت من نوره أجرام إلأفلاك وهياكل الأملاك. فطافت به الصافون حول 
عرشك تعظيماً وتكريماًء وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه...وزجيت به في نور 
ألوهيتك العظمى, خليفتك بمحض الكرم على سائر مخلوقاتك, وشيدت به 
ام عزيشك المحوط بخيطيك الكبرى..: بجر فيضك المتلاظم بافوات 

سرار... 


* الصلاة المسماة بالصلوات الزاهرة: 


اللهم صل وسلم على الجمال الأنفس, والنور الأقدس, والحبيب من 
حيث الهوية, والمراد في اللاهوتية, مترجم كتاب الأزلء والمتعالي بالحقيقة 
عن حقيقة الأثر حتى كأنه المثل, الجلس الأعلي, والمخصوص الأولى, 
والحكمة السارية في كل موجود. .رو صور الأسرار الملكوتية. ..محمدك 
وأحمدك وتر العدد. ولسان الأبد. العرش القائم بتحمل كلمة الاستواء 
الذاتي فلا عارض, المتجلي بسلطان قهرك على ظلل ظلم الأغيار لمحق 
كل معارض. النقطة التي عليها مدار حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات,...لوح الأسرارء وعد اداو ..ومظهر أنوار اللاهوت في ناسوت 
المثل, القائم بكل حقيقة سرياناً و .. المتجلي بملابس الحقائق 
الفردانية. بالخاقط على الأشياء قواها 0 الممد لذرات الكائنات 2 نه 
برزت من العدم إلى الوجود بقدرتك, كعبة الاختصاص الرحماني, محج 

التعين الصمداني, قيوم المعاهد التي سجدت لها جباه العقول, د 
الوحدة ولا أقنوم, إنما نورك بنورك موصول.. . منتهى كمال النقطة 
المفروضة في دوائر الانفعال: ومبدأ ما يصح أن يشمله 3 الوجود القابل 
فيوضاتك العلية...وسر ا ال الصمده 1ف 


نتفه لن عار مدان خووف المؤحوداف: حم الا ارات وال 
تحمل نين معدن: (( وما الكلت والختزتر الا الهتا) و(اجتفع فية النجو فع 
الود اوها 


4 فصل O A‏ بوم ذه 
© أقضل الصلوات» (ص:132:,131). 
© أقضل 'الصلوات: ١ض‏ 134 دنا عدف 
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* الصلاة السقافية لسيدي عبد الله السقاف: 


اللهم صل وسلم على سلم الأسرار الإلهية. المنطوية في الحروف 
القرآنية. مهبط الرقائق الربانية, النازلة في الحضرة العلية...صاحب 
اللطيفة القدسية, المكسوة بالأكسية النورانية, السارية في المراتب الإلهية 
المتكملة بالأسماء والصفات الأزلية, والمفيضة أنوارها على الأرواج 
الملكوتية, المتوجهة في الحقائق الحقية, النافية لظلمات الأكوان العدمية 
المغتوتة؛ اللهم صل وسلم: على شيدنا محمد الكاشف قن المسمى 
بالوحدة الذاتية...صاحب الصورة المقدسة, المنزلة من سماء قدس غيهب 
الهوية الباطنة. الفاتحة بمفتاحها الإلهي لأبواب الوجود القائم بها من مطلع 
ظهورها القديمة إلى اشتواء إظهارها الكلمات. النامات: اللهم صل-وسلم 
على حقيقة الصلوات وروح الكلمات, قوام المعاني الذاتيات, وحقيقة 
الحروف القدسيات, وصور الحقائق الفرقانية التفصيليات...موصل الأرواح 
بعد عدمها إلى نهانات غايات الوجود والنور 8 

* صلاة (يتعبد بها كل الصوفية): 


اللهم صل على طامة الحقائق الكبرىء سر الخلوة الإلهية ليلة 
الإسراء. .ينبو الحقائق الو اضر الوجود, وسر بصيرة 7 
الأنقاسن الروحية: كلية:الاحساة الضورية عرش الغرونن الذاتية, كتابك 
المكنون...يا فاتحة الموجودات, يا جامع بحري الحقائق الأزليات 
والأبديات. .يا نقطة مركز جميع التجليات, يا عين حياة الحُسن الذي E.‏ 

* صلاة (يتعبد بها کل الصوفية): 
فتحت ظهور ل 0 0 ل 
العدم الرميم©... 

* صلاة (لكل الصوفية): 

اللهم ضل :على فين هر الخقائق: الوجودنة المظلفة اللاهوفة: وضع 
الرقائق اللطيفة المقيدة الناسوتية. صورة الجمال؛ ومطلع الجلال؛ مجلى 
الألوهية, و إطلاق الأحدية, عرش استواء الذات, وج محاسن الصفات, 
عن وجة تحليات الكمال الإلهى الدقدس: كنات ملسيو ربجمة أحذية الدان 
الحق, ٠‏ في رق منشور تجليات الشئون الإلهية المسمى كثرة صورها 


افضل الضلواضة ( ف 155: وما يدها 
7) أفضل الصلوات. (ص:166, 167). 
أفضل الصلوات: (ص :2167 168 
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بالخلق 8)... 

* صلاة (لكل الصوفية): 

اللهم صل على سلطان حضرات الذات, مالك أزمة تجليات الصفات, 
قطت رحن عوالج الالوهية. حال فوع تجار أحدية الات طلسم كقوز 
المعارف الكنهيات الذاتيات. سقف مرفوع الكمالات الأسمائية. بحر 
مسجور العلوم اللدنيات, حوض الألوهية الأعظم الممد لبحار أمواج صور 
الكون الظاهرة من فيوض 0 أنفاسه, لم القدرة الزلهية العظموية, 
وتقلباته, وجماك کل صورة اله ةو وسر حقيقتها غيباً سما ا جمع الجمع 
وفرق الفرق من حيث لا جمع ولا فرق... 

* الصلاة الكبرى لسيدنا عبد القادر الجيلاني: 


..اللهم صل وسلم وأفلح وان وأتم وأصلح وزك وأربح وأوف وأرجح, 

ا الصلاة وأجزل المنن والتحيا تان عل عبدك ونبيك ورسولك سيدنا 
محمد صلى: الله علية وسلم الذي هو قلق ضح أتوار الوحدانية, وطلعة 
شمس الأسرار الربانية, وبهجة قمر الحقائق الصمدانية. وحضرة عرش 
الحضرات الرحمانية, نور كل رسول وسناه. ...سر كل نبي وهداه. ..السيد 
الكامل الفاتح الخاتم, .حاءٌ الرحمة, وميم الملك, ودال الدوام: بحز أنوارك: 
ومعدن رانك ولسان حجتك, وعروس مملكتك. وعين اعيان خلقك, 
وإمام الحضرة, وأمين المملكة, وكنز الحقيقة, طلسم الفلك الأطلس في 
تطون. ١‏ کت كرا مخفا فاحبيت أن أعورف )-طاءين الغلك الحفديين فى 
ظهور [فخلقت خلقاً فتعرفت إليهم فبي عرفوني) ...اللهم صل وسلم 
صلاة ذاتك على حضرة صفاتك الجامع لكل الكمال, المتصف بصفات 
الجلال والجمال, ٠‏ من تنزه عن المخلوقين في المثال. ينبوع المعارف 
الرباننة. وحيظة الأسزار الالهة غابة منتهى السائلين:..مظهر تمر الجؤة 
الجزئي والكلي, وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي, روح جسد الكونين, 
فعين حياة الد ا ين اللقم نا و هل الك ورة السارق فى ,الو خود أن 
ی لوا ينور حناة قله الوا لكل شي ۶ ومرن مرا رو فينا اذا 
أنوارك حتى تغيبنا عنا في حق حقيقته فيكون هو الحي القيوم فينا 
بقيوميتك السرمدية, فنعيش بروحه عيش الحياة الأبدية. ..اللهم صل وسلم 
على سينا وسا مح جمال لطفة وان عظفك وجلال: ملك كمال 
قدسك: الور المطلق سر المغية التي ,لا تنقيه.: الباطن. معيت: في عينك, 
الظاهر حَقا في شتهادتك: شمش الأسرار الربابية؛ ومحلس حضرة 
الحضرات الرحفانية::.الذق خلقته من.نورذاتك د:وحففته بأسمائك وضفاتك, 
فك من بوره الا شاع والعوسلين: . الل صل وسلم على رة الكمال 


3 ]فطل الضلوات: (ض :168 
7 أفضل الصلوات: ص 170:169 
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وتاج الجلال...وحياة كل موجود. عز جلال سلطنتك, وجلال عز مملكتك, 
ومليك صنع قدرتك...سر الله الأعظم...والظاهر في ملككء والغائب في 
ملكوتك, والمتخلق بصفاتك...الحضرة الرحمانية. والبردة الجلالية"... 
- هذه الصلاة الكبرى للشيخ عبد ا 0 الشيخ عبد 
مكاشفون عارفون يعلمون علم البقين! 
* ومن صلاة الأنس لأحمد الرفاعي أيضاً: 


..«اللهم صل غلى ألف أنشس إنسان الأزل: بحكمة باء برهان من لم 
يزل أصل الأشياء الكلية...المتصدر في رحاب الأسرار في مركز دائرة 
القبول والألطاف, المنفرشة بسطها في حومة العز...أصل السبب في 
الإيجاد. فالكل منه والكل إليه. خزانة الأسرار, فالوارد والذاهب عنه 


وعليه2... 
ومن شعر لشيخ الم وغوث الزمان الحاج إبراهيم ابن الشيخ 
الحا عبد الله الكولخي 
حرف الباء: 
فما لي غير المصطفى البدر مأرب وفي جائزات الغير 
E PENI‏ 
هو الكل منه الكل بطناً وظاهراً فبحر سواه ما لنا فيه 
E‏ 
فمن نورة الكونان: منة تفجرت علوم جميع الرسل والكل 
بتر ب 
هو الكامل المحمود والسولٌ والمنى وانت الحيينت 
المصطفى والمقريه3) 


* ومن الأوراد التجانية (الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية), فإنها 
برزت من الغيب من غير إنشاء أخد: وهي : 


اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية, بأنواع كمالاتك البهية. في 
حضرة ذاتك الأبدية. على عبدك القائم بك منك لك إليك. بأتم الصلوات 
الزكية, المصلي في محراب عين هاء الهوية, التالي. السيع المثاني بصفاتك 
من اة 5 الا ا أجزاء موهبة فضلك, 
المتجلي عليه في محراب قدسك وأنسك, بكمال ألوهيتك في عوالمك 


)?(٠‏ أفضل الصلوات. (ص:174, وما بعدها). 
2(2) قلادة الجواهر. (ص:263, 264). 
3 ) الدواوين الست, (ص:51). 
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وبرك وبحرك 51 : 
ويقول عبيدة بن أنبوجَة الشنقيطي: 


...نعم حقيقة مقصد هذه الطريقة العثور على معرفة بعض أسرار 
الحقيقة المحمدية من مراتب بطونها الأريع, ولا مطمع في خامستها كما 
تعدم, فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية, فلم تشذ شاذة 
منها؛ وصورتها ا و ل الله إلا 
تلك الحقيقة وأحوالها(.. 

* ومن الصلوات الأحمدية الإدريسية (الصلاة الخامسة): اللهم صل 
على الذات الكنه, قبلة وجوه تجليات الكنه, عين الكنه في الكنه, الجامع 
لحقائق كمال كنه الكنه... 

* ومنها (الصلاة السادسة): 


اللهم صل على أم الكتاب, كمالات كنه الذات, عين الوجود المطلق 
الجامع لسائر التقييدات. صورة ناسوت الخلقء معاني لاهوت الحقء الناظر 
بالكل في الكل من الكل للكليات والجزئيات, كوثر سبيل منهل حوض 
مشارب جميع التجليات, الملتذ بصورة نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره 
به منه إلية فيه بخر قاموسن الجمع المطمطم: وطراز:رداء الكبرياء 
المطلسم, وراء الوراء. ودون الدون بلا دونت©... : 

- قوله: (وراء الوراء). إشارة إلى قوله تعالى: ((وَاللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ 
مُحيط)) [البروج:20]: ومحمد 

وراء الوراء. أي (هومن وراء الله محيط)!! 


وفها قو له محمد بها ال البيطارى في ترجه فلن الا ات 


الأحمدية الإدريسية: 


وَللقوَم زضوان الله عله قي الحقيقة المحمذية أقاؤويل كثيرة: من 
اها كول الا الال ات مستي علي ا ر ال 
عنهها: الحفيقة المحهدية هى بسر وخوت الوجدة الداتي. الممدة الحفائق 
الممكنات الأسمائية والصفاتية من عالم البطون إلى عالم الظهورء بالتدريج 
القابل لتفصيل المظاهر الكونية وتفصيل حقائقها الإنسانية(. 


* للعلم: الصلوات الأحمدية الإدريسية هي من أوراد الطريقة الرشيدية, 


)تقراف الرحوة لرا 5 

زاب ار هة لرا رة (ص:155). 

u (2(3‏ الأقدسية, (ص:102, 103). 

(7) النفحات الأقدسية, (ص:106, وما بعدها). 

21 )"النمجات: الأقدرسية اص 112 ومحقه جهاء اللاي (النيظا دفن توفي تة 01014 و اقل 
لد عق SES‏ 
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والفيرفنية: والختضيةنؤغيرها؛ مع العلم أيضا أن اكثر أضحات الطرق+ إن 
لم يكن كلهم- يستعملون جميع الأوراد الموجودة في جميع الطرق, او 
أكثرهاء ومن الأدلة على ذلك: الأوراد الدرديرية, وكتاب: دلائل الخيرات. 

ومما يقوله الوارث المحمدي الجامع الغوث محمد مهدي الصيادي 
الرواس: 

وبويعت في الحضرة, على الإيمان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم, 
بل وبحياة جميع النبيين والمرسلينء وان النبي صلى الله عليه وسلم ذاق 
طعم :الخوت: ال تقال من هذه الدار إلى ذار الآخرة, وره الله عليه روجة: 
فهو في حضرة القرب عند مليك فقتدر: يقعل بإذن الله في فلك الله ها 
بريد وله التصرفه المخض يأر الله تعالى:فى ملك الله وملكوته: وهن 
شرارة الأرل والأبد:..وغليه تغعرض. الأعمال .والية تنتهي. الأحوال ا .. 

-الجواب: هو أولاً سؤال: هل الرؤق الشيطانية الث يشاهدها 
المتصوفة في حالة غيبوبة هلوسية(2) تنسح ايات الله وقرانه 1% 

0 والجواب ثانياً هو من كتاب الله: ((ما لَهُمْ مِن دونه مِن ولي ولا. 

يسرك في حُكْمِهِ أَحَدَا)) [الكهف:26]. ((لَبْسَ لك مِنَ الأمر شَئْة)) [آل 

00 :128 ((قَل إِنّي لا أَمْلِك لَكُمْ صَرّا ولا رَسَدَا)4 [الجن:21]. 

- والجواب ثالثاً: هو من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا 

وا لخوات؟ زا نكا جما بد كرزة الرذ القن مذ 5 الان فول يدون 
لخبيريت عنيدة الضارى المفدة عد صلوات الله ليا وکل ما ف 
هُوَ فل إي وَرَبِّي إِلَهُ لخو )لئس ارو کا ال هه ا 

محمد ) قل ای وريي إنه اللا 

ولعلهم لم يكتقوا بالحقيقة المحهدية::فأضافة بعض الطرق إليها 
الخقيقة الغلوية: فمن ٠‏ افوا خلال الدين الرومي. (الطريفة المولوية): 

ند كانه :وة تركب الالو كان على 

منذ نشت الأرض وكان الزمان: كان على: 

ذلك الفاتح الذي انتزع باب خيبر بحملة واحدة: كان علي. 

كلما تأملت في الآفاق ونظرت فيها أيقنت بأنه في الموجودات: كان 


/ 7) فصل الخطاب, (ص:142). 
7) أطلق أحد الأدباء الشباب على الحذبة الضوفية اسم (التحخشيش الروجاني): وهي تة 


r E الو‎ 


إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا في شمس تبريز: كان 
ل 

- أما الطريقة البريلوية والطريقة البكتاشية فقد أحرزتا قصب السبق 
في تأليه علي تن اني طالب, ومن أدعيتهما الرئيسية والاساسية, دعاء 
السيف: (ناد علا مظهن العجائب: تجذه غونا لك في النوائت+ كل هم وغه 
سيتجلى: نولانتك.يا على يااعلئي): 

ومن جهة أخرى, أحرزت البكتاشية أيضاً قصبة السبق بإعلان التثليث, 
فصارت الأقانيم عندهم ثلاثة: : صورة الله. محمد, علي. 


والبكتاشيون يعترفون بخطاياهم أمام مشايخهم فيغفرونها لهم, 
ويحللون الخمرء ويعتقدون تناسخ الأرواح2). 
ويقول آية الله الخميني: 

ب لمشو فاظور الو و ونون ا ا وى الل الین 
ين سماء الالهيه زالار اطي الحلفية .,والعروة الوتقي ال لبه قن سيماء 
اللاك اا > ااال ا ا ا ا 
العا فيد فتح ألله ويد رع .هق العقيقة المحهدية والعلوية ضلواتك 
الله عليه, وخليفة الله على أعبان المهيات: ومقام الواحدية المظلقة 
والإضافة الإشراقية!... 

يكن هده اف ا اتون الا 

ل ای تب الان کي ا |الكوا فق ال 

موقي" الحفيمة المحمدية: أوققزي الحق على مرك تان الكفيقة 
المحمدية, وكشف لي عن حقائق الأسماء في مسمياتها العلوية, ثم قال 
لي :انظر إلي كل اسم من حهت صوريه ومفناه!قرايت الاشماء الالهية 
نامت في الاعين التابنة راي في المخلوفات). وقال لى هى أرنابها. وقال 
لي رجه الارباب: الاس الاعظع سر الحفيقة المجعذية كو مز قلي 
وط وول الم كسك لي عن جملة اللي الاول ومطاهر اللات 
ومجمع صور المربوبات...ثم كشف لي عن صور العقل الأول -وهذا من 
الاو ااه تإدااهو سو ل يكيف عد النظن وكات الوحود متدرمة بحت 
اترا فال تسا متلق في القووة: ونن أجل على ا 
فقال لي: هوالوج القضاة, والدرة البيضاف وقال لي الكت المخمدية هن 
الرحمة التي وسعت كل شيء., وهي أم الكتاب,. وحضرة العلم الجامع, 
وإنسان العين السامع. ومنها كشف لي عن اسرار النور والوجود والعلم, 
() الصلة ليق (التسوفت :و للشو O‏ 

ال ا 0 الصوفية, ( قصل اة 
1 ?) شرح دعاء السحر. (ص:110). 


9(4) عبد القادر محمد ابي الفيضن اليد الأفضل ابو محهو: يتضل نسية تقضيي: الباة الموضلي: ولد 
بحماة سنة (971ه), وتوفي في حلب في حدود سنة (1040ه). 
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فقال لي: كل ذلك مظاهرها وكلمتها الجامعة وصحيفتها الكاملة...ثم كشف 
لي متها عن نار العشف الأزلي والاتعاد العيني: وأراني تعلقه :في الههم 
ال نسا نيف وقال لي يدو اتنا الا ونه تو جه الج فاك لي وال 
كل موجود وعدته, ثم كشف لي عن ينبوع ذلك, فدهي الحركر و و 
المحفدية؛ وقال لى" هو القلب الذي هو يت عزتي» ومخزن سري ي ومنبع 
نورق قاور معد :علي وسوفر ساط اسشفى. وقالى لى قال الول 
لا وهو مجمع البحرين, وقاب قوسين, وشد لك كيه عن 
ئن الرحمة وتنزل الآيات, وكيفية حلولها من غير ممازجة, وسريانها في 

ا ااا الود الا وات رن ماه 
الخيال. وقيامها في ا 
بصلاة - Ee‏ 

اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرارء ونورك الواسع لجميع الأنوار. 

(1) اف المسعاف سان الك له و 

(سرك) أمرك الخفي الذي لا يحيط به غيرك. 


(الجامع لكل الأسرار) أي: لجميع حقائق الوجود بحقيقته التي هي 
مادة كل موجود 


(ونورك) أي 0 مظهرك الأتم, الذي نشأ من حضرتك بدون واسطة. 
(الواسع لجميع الأنوار) أي المملوء بأنوارك القدسية التي سرت بك منه 
إلى سائر المظاهر الكونية. أو الذي وسع صور الكائنات كلها لاندراجها في 

حقيقته, وانطوائها في عين ماهيته انطواء الأشعة في الضياء؛ والنور من 
أسمائه.. 3 

(وأصير بها مجلاه) أي محلا لظهور كمالاته العلية ومحاسنه السنية, 
فيكون من رانى كاتماءراء. لان الكاملين هم هرايا للكفال الفكجدى وهه 
مراة للكمال الالفى: ولا:يكون التكميل لكل كامل .إلا من الحصضرة 
المحمدية“... 

...والحاصل أن الله تبارك وتعالي جعل الحقيقة المحمدية واسطة 
الإيجاد لمخلوقاته تفضلاً منه وإحساناً. فالأرواج التي لا تشاهد ذلك ولا تدرك 
أنه صلى الله عليه وسلم روحها وعين حياتها كأنها آموات... (الله منه 
بدئ الأمر) أي الشأن الكلي ا لكل الشثون: وهو التون المحمهدىق 


ا 5 علي ا 
7) كشف ارشرار. j.‏ :2 
7) كشف الأسرار. (ص:126). 
تم تحميل هذه المؤْللا من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


الشتزيفي وهو ول ضاذ ن تة سه اة وشن :,القلمالأعلىبوبالةوة 
البيضاء, وبالعقل الأول وبروح الأرواح, وبالأب الأكبرء وبإنسان عين الوجود, 
وبالاتسان الك فل وقير ذلك من الأسماء المشهورة عند الغارقين (8ا, 

- الرجاء أن يلاحظ القارئ في هذه النصوص: الكذب على الله 
ورسوله. والشرك الأعظم., واليونانيات (العقل الأول) 

والذي يريد استقصاء أقوالهم في الحقيقة المحمدية يستطيع أن يملأ 
منها مجلدات. 

إذن: فالمتصوفة كلهم, من دون استثناء, .يؤمنون بالحقيقة المحمدية: 
وقد وهم الذي خصوا بذلك جماعة منهم دون آخرين. لأن الصوفية مذهب 
واحد. 
: *وملخدن أقوالقم هو إن الله :(سبحانه,وعالن ها يضصفون) عنديا 
اراد إن بجعل قسيها من دان ميا بشكل مخلوقات, كان أول شيء فعله 
هو أنه قبض قبضة من نور وجهه وقال لها: کوتی :محمد | فكان محمد هو 
أول التعينات: وهذة:القيضة من النور هي التي يظلقون علبها اسم ( (الذات 
الل دا ا اا ارس ل 
والآخرة, التي يسمونها فيما يسمونها (تعينات) فهي كلها تصدر عن الذات 
المعهفية ثم تعود إلبهاء وهذا هذ ما ست هة (الحة الت دة 

وأكررء إنهم كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية, وإن أنكر أحدهم ذلك 
فو مخادع يسمل التعية. 

ولنقيه إلى الشنه التام متهم وين المنادكه الذين بقولوة؟ إن الخلائق 


صدروا 0 لماي ومن يديه ومن فخذبيه, ثم من قدميه حدسب 


وأعيد فأكرر, - كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية, كلهم بدون 
استثناء. وما مضى براهين. 

وبعض الباحثين الذين خصوا بذلك جماعة منهم دون آخرين كانوا 
واهمين. 0 

وكثيرل ما يعبرون عنها بعبارة (اسبقية النور المحمدي). 

والمولد المكذوب على ابن الجوزي والذي كانت قدسيته متزاملة مع 
دلائل الخيرات, إن لم تتقدمها في كثير من الأحيان, والذي كان يؤمن بما 
فيه كل المسلمين. إلا من رحم ربك. هذا المولد المكذوب فيه تفصيل 
للحقيقة المحمدية يستطيع الرجوع إليه كل من يريد ذلك, فهو متداول 
البرزنجي. 
:(7) كشف الأسرار. (ص:139). 
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الفصل الخامس 
الرهه تعمل ساعة والورع عمل ماعن والفتعرفة عمل الأ 
عبد القادر الجيلاني 

في النصوص السابقة, أكثر بكثير من الكفاية, ولكننا أمام مخادعات 
ومراوغات لا تعرف حدودا, ولا تعرف bs‏ ولا تستحيي, وأمام مسلمين 
غافلين عن واقعهم خدعوا بالكلمات المنمقة. 

لذلك. وسداً للذرائع. ومنعاً للمراوغات والمخادعات, وإسكاتاً 
لمقولتهم: لعل ولعل ولعل... نقدم براهين أخرى من اال على أن غاية 
التصوف هي استشعار 3 الوجود, وأنه لا غاية للتصوف غير هذه الغاية 
(وسنحاول الاختصار كثيراً): 

- والشائع بين أهل الشريعة أن غاية التصوف هي الزهد والتوكل 
تالس .الم 

وقد سَرّت هذه الأغلوطة في الغافلين من أهل الشريعة (أ 
الأورات)ء هما يزد علي أهل الحقيقة (أهل الأزواق)- 

لكن الو رجفا إلى كار اه المخضضة لعا ع طا عن ولارن الین 
قظعوا الشوط المطلوب قي السلوك, لرأينا -ويوضوح- أن غاية التصوف 
هي التحقق بالألوهية, وهو ما يسمونه المعرفة, ولا غاية غيرها. 

يقول عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور (لجنة نشر الأصول 
الصوفية): 

طرق التصوف متعددة مختلفة, وبعضها أوفق من بعض. وبعضها أسرع 
ا 

- فما هي هذه الغاية؟ 

بقول أبو الحسن الشاذلي: 

کت روما جالسا بين يديه (أي: .بين يدي ابن مشيش), وفي حجره ابن 
لة:صغير يلاعم :فحطر الي أن ماله عن انهم الله الأعظم :قال اة 
إلي الولد ورمى بيده في طوّقي, وهزني وقال: 


يا أبا الحسن: أنت أرذت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظمء ليس 
)٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف, (ص:13). 
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الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم! إنما الشأن أن تكون أنت هو اسم 
الله الأعظم!؟! 

...قال: فتبسم الشيخ وقال لي: جاوبك فلان عني..©), 

- إذن فالشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم!! 

- ورغم وضوح العبارة. فلا بأس من أن نزيدها وضوحا. 

- اسم الله الأعظم عند القوم هو (الله). 

يقول ابن عطاء الله السكندري: 

إن هذا الاسم...أعني (الله) عز ذكره هو اسم الذات العلية...وهو 
أعظم الأسماء©. _ 

ويقول: ((فل الله ثُمَّ دَرَهُمْ)) [الأنعام:91] وهو الاسم الأعظم. 

ا لنبدل العبارة (اسم الله ا نفسه (الله), فتكون 
ا 5 حَكم واضة: المدلول: بقرره خسف المرجع الذى احد مته أريعة 
أقطاب: 

عبد 0 بن مشو واه العحسين الاد لن وان الضفاء (مؤلف 
درة الأسرار) وعبد الحليم محمود. 

ويقول الغزالي: 

...ولمثل هذا قالت الصوفية: إن العلم حجاب, وأرادوا بالعلم: العقائد 

التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد, أو بمجرد كلمات جدلية حررها 
المتعضيون وألقوها النهم: فاما العلم الحقيقي, الذي هو الكشف 
والمشاهدة بنور البصيرة, فكيف يكون حجاباً وهو منتهى المطلب*؟! 

وقول وفرقة.أخرن اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيت الأخلاق: وتظهير 
ال عا وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس 
ومعرفة حُدّعها علما وحرفة, فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص 
عن عيوب النفسء واستنباط دقيق الكلام في آفاتها... 

وفرقة أخرى جاوزوا هذه 00 0 سلوك الطريق. وانفتح لهم 
وفرحوا بهاء وأعجبتهم غرابتها, فنقيدت ت قلوبهم بالالتفات إليهاء والتفكر فيها, 


2(3) ]بق الس لاني لعو الخليم مهود (ضن254): 
(٠‏ القصد المجره. (ض :3 1): 
0( 
0( 


س 


القصد الفجر هة( ص :29 
الاحاء (1/255): وفى هذا الت كار ضري افده الاسلامية ا 
لابن لفجرة التعليد..) وشىي حمل تصفع وجوه الذتن :ستمون. الفزالي (حجه الا سلاف ويد رون 


| 
راحياء علوم الديق): 
تم تحميل هذه المؤلاو من موقع الصوفية 
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وفي كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم, وكل ذلك غرورء لأن 
عجائب طريق الله ليس لها نهاية. فلو وقف مع كل اعجوبة وتقيد بها 
فصوت خطان حرم الوضول إلى المقصد:.: 


وفرقة أخرى جاوزو! هؤلاء. ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار 
في الطريقء ولا إلى ما يتيسر لهم من العطايا الجزيلة. ولم يعرجوا على 
الفرح بها والالتفات إليهاء جادين في السير, حتى قاربوا فوصلوا 00 حد 
الغُربة من الله. فظنوا أنهم قد وصلوا | إلى الله. فوقفواء وغلطوا.. 
القلب الذى تتجلى فيه حقيقة الحق كله علي فيه عرورة الكل 9 
ذلك يشرق نوره إشراقاً عظيماء إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو 
عليه...فإذا تجلى نوره, وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله عليه 
ريما الف كاحت القلف إلى القلب فيرى من جماله الفائق ما يدهشه, 
وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة. فيقول: ( (أنا الحق) 6 

- الرجاء من القارئ أن ينتبه إلى الجملة الأخيرة. 

ويقول الغزالي أيضاً: 

..فغاية المعاملة المكاشفة, وغاية المكاشفة فر إلله تعالى, 
ولت أعنى به الاغتقاد الذي تلفق العامي وراثة أو لفقا ولا طريق 
تحرين الكلام والمجادلة كن جضن الكلاة عن مرواعات: الخصوم: كما هو 
غاية المتكلم, بل ذلك نوع يقين, هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى في قلب 
عبد:ظهر بالمجاهدة باطنه:. عن الحباتث..:.فكن جخريضا على معرفة ذلك 
السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين©). 
- علينا مع هذا النص, أن نتساءل: ماذا يعني بقوله: 0 الذي 

يتلقفه العامي وراثة أو تلقفا؟ (أترك تحليلها للقارئ). والجملة: (.. السر 
الخارج عن بضاعة الفقهاء ) تشهل التحليل وتوضعه. كما بجت أن تبه جيذاً 
إلى قوله:.. عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث التي تعني بوضو أن 
تظهير الان عند الغزالي يكون بالمجاهدة, أي: بالرياضة الصوفية, لا 
بالعبادة! فنسأل: ما هو الكفر؟ لننتبه أن كلمة (العامي) تعني عندهم: عالم 
الشريعة. 

ويقول: ...فالقسم الأول علم المكاشفة. وهو علم الباطن, وذلك غاية 
علوم كور عبارة عن نور يظهر في القلب. ..وينكشف من ذلك النور أمور 
إذ ذاك حتى خضل المعرفة الح بذات الله تنخ اة وبصفاته 
الباقيات التامات 6 


() الإحياء: (3/349, 350). 
2) الإحياء: (1/46). 
() الإحياء: (1/18): 
تم تحميل هذه المؤلؤ من موقع الصوفية 
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ويقول ابو عثمان الهجويري!") 

فاعلم أن أساس التصوف والمعرفة قائم على الولاية, وقد أكد هذه 
الحقيقة كل الشيوخ وإن اختلفت عباراتهم في ذلك. وكان محمد بن علي 
الحكيم هو أول من طبق هذا الاصطلاح. وقد ألف الشيوخ كتباً في هذا 
ا ولكنها نادرة...فمن هذا نرى أن الله تعالى إختار له أولياء 
اختصهم بصحبته؛ واختارهم حُکاما لمملکته. ؛ ومتحهم أنواع 
الكرامات. ..وجمع افكارهم فيه ومعرفتهم به كانوا فيما مضی؛ وهم الآن 
كذلك, وإلى ما شاء الله إلى يوم القيامة©)... 

- هذا النص» يبين لنا غاية التصوف, وبين إلى جانبها حقيقةً E‏ 0 
أن محمد بن .علي الترقذى الحكيف هو اول من اطلق صفة الولاية: على 
الصوفية, وهو غير الترمذي المحدث صاحب السننء والفرق بينهما كالفرق 
بين خداع الشيطان وهدى الرحمن. 


ويقول أبو حيان التوحيدي: 
...لأن غاية المجهود ان يسلو عن الموجود. ويغمض عن المشهود, 
ويقصى عن المعهود, ليجد من يغنيه عن هذا كله بعطاء ممدود. ورفد 
مرفود. وركن موطود, وحد غير محدود. ويقول أبو مدين الغوث: 
من أقرت. رجلة تكون للفرية إلى حخضرة الحق الخاصة: دوام الذكن 
فقد ا على أن من دامت أذكاره ضعت اسرارة: ومن صفت ار ارس 
كان في حضرة الله قرا : 
ويقول أيضاً: 
ليس للقلوب إلا وجهة واحدة, متى توجه إليها حجب عن غيرها,ء فإن 
توجه للدنيا حجب عن الآخرة, وإن توجّه للآخرة حجب عن الدنياء وإن توجه 
إلى حضرة الله حجب عن الدارين(. 
إن فالاكوة لست ا 
ويقول ال ت e‏ (ومعه ابن عجيبة): 
...ومن الناس من تحجبه المجاهدة عن المشاهدة. فتسطو عليه 
ااال فول هة وبين القاية القضوة 171 


2(7) أبو عثمان الجلالي الهجويري الفارسي. من شيوخ الطريقة الحكيمية. مات عام (465 أو ( 
10 

0 الإشارات الإلهبة, 0 (يا), 25 1 

(7) الأنوار القدسية (1/144), (في قواعد الصوفية). 
2(5( الأنواد القدسية: (1/142). 
)2( ر 
)2( 
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- إذنء فالغاية القصوى هي المشاهدة. ونعرقي الآن ما معنى 
(المشاهدة) عندهم. ويقول, ومعه ابن عجيبة أيضاً: 
...إن الإنسان إذا جال مع النفس في ميدانهاء فجاهدها حتى هذبها 
فوا هن الأوصافت الخاحة لهاء حه فف كين الى أضلهاة وحن 
الحصرة'البي كانت فيهام]د لع نكن ها ونين الخضرة إلا الححت 
الا ها خف إلى ا 
وقول عه الله النافعى: 
إن الحقيقة هي مشاهدة اسراو الرتوضة: ولم ر 
الشريعة. فمن سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة(2 
- أقول: في كلام الشيخ هنا مغالطة جرية ادهو a‏ (الخلوة 
والجوع والسهر والذكر والشيخ) يجعلها عزائم الشريعة, فنسأله: متى؟ 
0 اي موضع عكزمت الشريعة هذه العزائم؟ ويئسَّب لعبد القادر الجيلاني 
(أتباع الطريقة القادرية يؤمنون أنها له 
لاب عر لك فما زلت أرقى سائراً 
تجلى لي الساقي وقال إلي قم فهذا شراب الوصل في 
اف معان لو ا کف رةه صم الحنال 
الراشتات لر كت 
ها زان بسيو كى وهل الي الات التي ينها وغه داقو فة 
كل أهل الطريقة القادرية. 


ويقول عمر بن الفارض في نظم السلوك: 


وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
احبت 
إلى أن يقول: 
فغاية مجذوبي إليها ومنتهى مرادي ما أسلفته قبل 
توبتي 
أي إن غاية مجذوبه هو ما سلف من قوله: فما زلت إياها وإياي لم 


تزل. 
وكان الشيخ داؤّد بن باخلا يقول: 


2(7) إيقاظ الهمم. (ص:349). 
د E‏ الغالية, 9 :77 
:(7) فتوح الغيب, (ص:236). 
تم تحميل هذه المإتقة من موقع الصوفية 
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احذر أيها المريد أن يكون قصدك هن ذكرك وعبادتك الأجر والثواب, 
فإن ذلك حاصل لا محالة, وإنما ينبغي ان تكون همتك في التلذذ بمناجاته.. 
)10( 

وكان يقول: 1 1 1 1 

المريد أولاً يسمع, وثانيا يفهم, وثالثا يعلم, ورابعاً يشهد. وخامساً 
يعرف22). 

ويقول ابن خلدون ب المقدمة. فصل لم اللو 
التو والمعرفة التي ف العا المطلورة سماد .ثم 5 هذه المجاهدة 
والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من 
أمر الله ليش لضاخت الحتين: ادراك الشيء منها: 

- ويقول ابن البنا السرقسطي في (المباحث الأصلية): 


وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وظاعنون 
فعندما مالت إلى الزوال أدخل في خلوة الاعتزال 
وقيل قل على الدوام ل واحذر كطرف العين أن 
حتى إذا جاء بطور القلب خوطب إذ ذاك بكل خطب 
فقال لو عرفتني بكوني قيل» إذن» فاخلع نعال 
الكون 
ثم فني عن رؤية ا ولم ير في الكون غير 


ثم انتهى لفلك الحقيقة فقيل هذا غاية الطريقة 
ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول: (أنا 
معبودي) 
حتى إذا رد عليه منه أثبت فرقاً حيث لم يكنه 
ويقول عبد الوهاب الشعراني: 
...ومعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصة, ومجالسته 
فيها من غير حجاب. وأما الثواب فحُكمه حُكم علف الدواب, قال تعالى: 
(أنا جليس من ذكرني)...والمراد بالمجالسة انكشاف الحجب للعبد... 


:(2) الأنوار القدسية (1/129), (في قواعد الصوفية). 
2) 7) الأنواد القدسية: (1/130). 
2(3( الأنوار القدسية (1/34). 
تم تحميل هذه الماك من موقع الصوفية 


ااا 


- لننتبه إلى قوله: وأما الثواب فحكمه حكم علف الدواب!! ولنسأل: ما 
هو سبب فساد الأمة؟ 
ويقول ابن عجيبة: 
جنوال عمال عند أهل الفن ثلاثة أقسام: عمل الشريعة. وعمل 
الطريقة. وعمل الحقيقة. أو تقول: عمل اهل البدإية. وعمل أهل الوسط, 
0 أهل النهاية. فالشريعة أن تعبده, والطريقة أن تقصده, والحقيقة أن 
..فإذا تطهر كن أوضاف البشرية تجلى بأوضاك الربوبية".. 5 
e‏ أيضاً: 
دما ها موضوعه (أي: التصوف) فهو الذات العلية, لأنه يبحث عنها 
باعتبار معرفتهاء إما بالبرهان, وإما بالشهود والعيان. 
وبقول ابن عربي: 
سَجَدّ الملائكة الكرام لديهم دون اعتقاد وحود رب تان 
للذات كان مسيرهم فحباهم بشهودها عيناً بلا أكوان 
وصلوا إليه وعاينوا ما عاينوا من غيب سر 
الس ركالإعلان١)‏ 
ويقول علي نور الدين eid‏ 
الخاطر4). 
ا يحصل الشيء عندما يمر بخاطر الفقير فقط, فون أ تبعت 
لسانه يقول: (كن). وطبعا يحصل له هذا بالكشف لا بالواقع. 
ويقول: ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم» ومتى 
استولى عليه الاسم انطوت العبدية بالربية, وظهرت عليه صفات الرب, 
ولذة الرب تغيب العبد عن وجوده حسا ومعنى(5 
- أقول: كل من رأيناء ومن قرأنا له ممن ااك فيهم العبدية بالربية 
وظهرت عليهم صفات الرب, كلهم إما بلهاء, او تنقصهم المقدرة قلف 
التفكير السليم, فهل هذه هي صفات الرب؟! 
وقول فود ابه القيكن المتوقي: 
...إن الوجود وحدة ظاهرها الكائنات المتعددة, وباطنها الحقائق 


(?) ! 
)0( إيقاظ 

E O e. ل‎ 1 

7 تفجات اللحق: لض :110): 
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المتوحدة المقومة للكل..رولذا نرى أن أخص خصائص الكون. النزوع 
للترقي: قباظنه يتزع طالبا الظهون وظواهرة نتحول طلا للاسيطان 
والخفاء. فالكائنات كلها تمثل على التحقيق دائرة واحدة. مركزها فعال في 
محيطهاء ومحيطها آيل إلى مركزها. تلك الحقيقة العليا هي غرض الدين, 
وأمننة القلسفة, وموضع دهشة العلم:وفي نقفسها غاية الإتنشان: الكامل شن 
الوجود. وهي هي بالذات موضوع بحث التصوف الحق). 

تال هذا العارف: ما هو دليله من الكتاب والسنة عل أن وحدة 
الوجود هي رض u‏ ولنتذكر أن مركزها الفعال في محيطها هو 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


ومر معنا 31 حسن رضوان: 
وحسبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود 
ويقول أحمد الصاوي (المالكي الخلوتي): 


وام الحقيقة فهي ثمرة الطريقة, من فهم حقائق الأشياء, كشهود 
الأسماء والصفات وشهود الذات7.. 5 
ومن الأوراد العلونية التى مرت فى فضل اة 
وجد لي بجمع الجمع فضلاً ومنةً وداو بوصل الوصل 
روحي من الصا 
ومن علينا يا ودود بجذبة ‏ بها نلحق الأقوام من كان 


ويقول محمد بن سليمان البغدادي النقشبندي: 


..تحقق بالتجربة والعيان لدى أساطين العلم والكشف والشهود 

والعرفان: من أن الطريقة النقشبندية أقرب وأسهل على المريد للوصول 
إلى درجات ll‏ لأن مبناها على التصرف وآلقاء الجذبة المقدمة على 
السلوك7... 

هذ هن :قا التضوف» : ]نها'التحفق الذا ت والصفات: إنها وجدة 
الوجود, التي تشرق بالغيبة عن الحس الطبيعي (الجذبة). 

ولو أردنا استقصاء أقوال القوم في غاية التصوف وهدفه. الذي هو 
الوصول ومعرفة وحدة الوجود, لاحتجنا إلى مئات الصفحات, وقد نحتاج إلى 
ألوفها. ولكن في هذا القدر كفاية, بالإضافة لما نراه في فصلي (المدخل 
إلى فهم النصوص الصوفية), و(وحدة الوجود),. بل وفي شتى فصول 
:(7) معالم الطريق إلى الله. (ص:116). 
) 


22) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية. (ص:69). 
) 7 الحد E‏ :12 )دو كلد الفاء لم | O‏ ريز اف عنم هذا كو لكان iE‏ 


ألقات, بمعنى لمعات. 
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الكتاب. 


فقا ي أناعندنا تنيع اخة الأولياء الأؤقياة: الأتقياء الأنقياء: 
الضادفين الضدرفين: المفريين العالميق: العارفين المحقفينة الأغوات 
الأقطاب, الأشراف الأسياد, الأشياخ الصالحين, الخاشعين المتعبدين, 
الذاكوين الحتضرعين: المحيين: المحيويين: الط ,ال فن الوا ضالن 
الموصولين, ا المشاهدين, الطاهرين المطهرين, المح طني 
ا ا E OE‏ الوين 
يمسون في حضرة الحق ويصبحو ن» الفتحكمين فى الكون, القائلين 
للشيء: گن فيكون: اال ا الله الخسبى حتى الاسم الأعظة: 
(اللها؛ دوي الاشران العجبية: والعلوم الجليلة؛.. إلى اخ هذة الأوضا ف التي 
يصفون بها أ والتي تجاوزت كل حدود رسمتها الشرائع, حتى الوثنية, 
وتجاوزت كل حدود الذوق والمنطق والعقل والحياء والخجل والأخلاق 
والضمير, بل وتجاوزت حدود الهزء بالإنسان وعقله وقلبه ونفسه وسره 
وسمعه وبصره: بل وتجاوزت حدود السخرية بوجود الإنسان ووجود الدين 
الإسلامي. والوحي الذي نزل بالدين الإسلامي. 

أقول: عندما نسمع أحد هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات يقول: إن غاية 
التصوف هي الزهد والعبادة والاستقامة. ..فيجب أن نعلم أنه يستعمل 
التقية, وما أدراك ما التقية, ثم ما أدراك ما التقية, ثم ما أدراك ما التقية؟! 

ولنتذكر حكمة الغزالي: 

إذا كان قد صح الخلاف فواجب على كل ذي عقل 
لزوم التقية 

وقبل الانتقال إلى الفصل التالي أنبه إلى أن هذه الأوصاف التي أوردتها 
هي جزء مما يصفون به انفسهم؛ وكلها من كتبهم واقوالهم واشعارهم 
وحكمهم. 

وجواباً علپها نذكرهم ونذكر من يغتر بهم وبأقوالهم بقوله سيحانه: 

ألم تر إلى الْذِينَ يُركُونَ اسهم تم تل الله كي ر ناء ولا لفون 
قتيلا. قتلا. الطر كيف تغتز ور الى ی الل الكذت فی به 0 مُبِينًا)) [النساء:49, 
0 وقوله: ((قلا بُركوا أَنفْسَكُمْ هُوَ صلم يفن )) [النجم :32[. 

والآن, 0 نار ان ی فل نك ووه فنا ها هاجو ]تعن 

مجدد الألف الثاني, وهو: 


إن كنت لم تقطعٌ ب(لا) عنق السوى في قصر (إلا 
الله) لست بواصل1) 


1 الها من N‏ 
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ولتسهيل التحليل: (لا) و(إلا الله) مأخوذتان من (لا إله إلا الله) و(قصر) 
من قصر يقصر. 

وفي هذا البيت ثلاث فوائد: 

1 اسلوت من اسالبت العبارة الضيوفية: الملغرة المقيرة إلى وعدة 
الوجود. 

2- كيف يفسرون (لا إله إلا الله). 

عفن هو الواضل فنئ"اضطلاحاتهم:: وبالتالي: ما هن غانة التضوف: 

وأخيراً.. وحدة الوجود هي الصوفية, وهي الصوفية الحقة, وهي غاية 
ا ولاغابة للتصوف غيرقاء وواهم من ظن أو تنظ خلاف ذلك واد 
واهم. 

يقول عبد القادر الجيلاني: الزهد عمل ساعة, والورع عمل ساعتين, 
والمعرفة عمل الأبداة). 

وهذا كلام واضح صريح أن الزهد والورع ليسا من الغاية في شيء, وأن 
المعرفة هي الغاية ولا غاية غيرها! فما هي المعرفة؟! ومن هو العارف؟ ! 


قافنو Re‏ 
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الفصل السادس 
العارف 

كلنا لارام بالله فلان, ونقرأ في الكتب عن العارف بالله 
علان, كما كرات رمكتوياً على أبواب بيوت الأوثان ال في بلاد 

وليس لهذه العبارة (العارف بالله) دلول e‏ في أذهان كثيرين! 
وإنما تبعث في النفوس صورا شاحبة لنوع ما من التزكية على الله تزكية 
عريضة وغامضة مبهمة, هذا هو الشعور الذي تبعثه هذه العبارة في الأكثرية 
من الناسء الذين يعطونها تفاسير انطباعية غير موضوعية, تتناسب مع 
هوى المفسر ونفسيته ومستواه | يي » 

فما هو معنى هذا المصطلح؟ وماذا يريدون به وله وفيه ومنه وعليه 
وإليه وعنه؟ 
الجواب, بكل بساطة, العارف بالله هو من عرف أن الله هو الكون!! 
وان كل ما نرى ونسمع ونحسء, بما في ذلك أنا وأنت وهو وهي وهم وهن 
وتنحن وا وانتن - ونسيت 7 أذكر ( (أنتما) - وبما في ذلك الحيوانات 
والحشرات والنباتات والجمادات, والارض والشمس والقمر والنجوم 
والكواكب. ...كل هؤلاء هم أجزاء من الله! مع العلم ان بعض القوم لا 
يجيزون أن يقال: (أجزاء من إلله) لأن الله كل لا يتجزأ, إنه وحدة غير قابلة 
للتعدد ولا للتجزؤ, ((سَُبحَانَ ج الله عقا يصفو )) [المؤمنون :1], فالعارف, 
وبكل بساطة:, هو من 0 إلى 50 و الوجود بالذوق والمشاهدة. 
قال الجنيد: المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه. قيل له: زدناء قال: هو 
العارف وهو المعروف”. 

وسئل الجنيد أيضاً عن العارف, فقال: لون الماء لون الإناء(2). 

وسئل الحسين بن علي بن يزدانيار: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ 

قال: إذا بدا الشاهد وفني الشواهد,ء وذهب الحواس, واضمحل 
الإحساس. معنى: بدا الشاهد: يعني شاهد الحق. وفناء الشواهد: بسقوط 
رؤية الخلق عنك. وذهاب الحواس: هو معنى قوله: إفبي ينطق وبي يبصر) 


)4( 
وسئل ذو النون عن نهاية العارف فقال: إذا كان كما كان حيث كان 
:(7) التعرف. (ص:66) 
() التعرف, (ص:138) 
() التعرف, (ص:136). 
2/4 ) من شرح الكلاباذي في التعرف, (ص:136). 


تم تحميل هذه الم[دقة من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


قبل أن يكون17), 
وسئل الشبلي: متى يكون العارف بمشهد من الحق؟ 
قال: إذا بدا الشاهد, وفنيت الشواهد. وذهبت الحواس. واضمحل 
الإحساس بالسوىء ولم يبق إلا شعور الذات بالذات2). 
ويقول الشبلي كذلك: المعرفة أولها الله وآخرها ما لا نهاية له3). 
وسئل أبؤ يزيد اليسشطافي عن صفة العارف؟ فقال: إن لون الماء من 


لون إنائه4. 
- يلاحظ أن قول ابن يزدانيار هو نفس قول الشبلي إلا قلي وقول 
الشبلي أكمل منه وأوضح. كما أن قول. اليسطامي هو نفس قول الجنيد؛ 


ولا غرو! قفن اليدهي أن ياخذوا عن بعضهم الأقوال والأفعال. وأظن أن 
معاني اقوالهم ضاوزت الان مفهؤفة ماما للقارت 


ويقول الغزالي: 
..فمن عرف الحق رآه فى كل شيءع, إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه 


فهو الكل على التحقيق..(5. : ثم يلوك الغزالي بعد هذا الكلام كلاماً 

ويقول: ا بعد ال ات سماء الخقيقة: اتفقوا قلى أنهم 
لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق, ولكن منهم من كان له هذه الحالة 
عرفانا: غلا وهم .من ضار له ذوقا وخالا, واتقت منهم الكفرة بالكلية: 
واستغرقو! بالفردانية المحضة, فلم يبق عندهم إلا الله. فسكروا سكراً وقع 
دونه سلطان عقولهم! فقال بعضهم: أنا الحق, وقال الآخر: سبحاني ما 
أعظم شاني, وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله. ويقول: ...من هنا ترقى 
النازفورمن حن المجان إلى مناغ الح وا فلا مقر احم قر ول 
بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى...ويقول: ...قال 
العارفون: لفون جو من نار جي 0 رجاؤنا للحور العين, وإنما مطالبنا 
اللقاء. ومهربنا من الحجاب فقط 8 

- بتأمل النص الأخيرء. نلاحظ أن 9 ترد أن قول ولا راا 
للجنة؛ لكنها كانت ستكون شديدة الوقع على سمع المسلم وعلى عقيدته, 
(فشلبنها) لتكون خف وقعاً وقال: ولا رجاؤنا للحور العين, والمعنى واحد 


مكالم الظريق إلى الل زف 33 : 
طبقات الشعراني: (1/104). 
اهال الطريق إلى الله رص 3093 
إحياء ¿ (1/254). 
مشكاة الأنوار. (ص:122). 
متشكاة. الأنوان (ض :55). 
الإحياء (4/22). 
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طبعا. 


ويقول ابن عربي (الشيخ الأكبر): 
...فإن العارف مَنَ يرى الحق في كل شيء, بل يراه عين كل 
ل ا 
..والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه. ولذلك 
سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص عجر أو:شجر او جیوان أو إنسان أو 
كوكب أو فلك22). 
قفو راف الح فه حه( ن الحق):فؤلك الغا رف ومن راف 
القن ف جين ا ال هن وك 
وانتظر أن براه بعين نفسه فذلك الجاهل7).:..(أرجو التمعن جيداً). 
فقول شهات الذين السهرشرقف البعذا دى: 


...فلما صح تعرفه صح تصرفه, وهذا أعز في الأحوال من الكبريت 
الأحمر.. . 


ويقول عبد الكريم القشيري: 

ممؤعنة هؤلاء الم المعرفة ضقة قن قرف الخق جات باسهانة 
9 وء 

ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته, ثم طال بالباب وقوفه. ودام بالقلب 
اعتكافه. فحظي من الله تعالى بجميل إقباله...وانقطع عن هواجس نفسه, 
ولم يُصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره. فإذا صار من الخلق أجنبياً. ومن 
آفات نفسه برياً...وصار محدثاً من قبل الحق E‏ ترف اسرارة: فيما 


نة من نضا ريك اقذارة: سيمى عند ولك عارفاً ٠‏ وتسمى حالته: 
معرفة. 


وما أوردة اليافعئ" للفشيرى: 
...لا يُسمى العبد في هذه الطريقة عارفاً حتى يحصل بينه وبين الله 
تعغالى أحوال زائدة على العلم. من فنون الكشوفات وصنوف التعريفات.. 
والعارف يبدو في قلبه في ابتداء التعربف لوائح, ثم لوامع, ثم كشوفات 
وبصائر وطوالع... 
- أقول: القشيري هنا حذر يستعمل الرمز, لكن عن مدى غير بعيد. 


(7) الفصوصء (فص حكمة إمامية في كلمة هارونية). (ص:192). 
(7) عوارف 0 ا الإحياء: )2/150 

(7) الرسالة القشيرية: (ض:141). 

(7) نشر المحاسن الغالية. (ص:69). 
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ويورد القشيري أيضاً في الرسالة: 

قال ذو النون المصري: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى! يحتملك يحتملك 
ويحلم عنك تخلقاً بأخلاق الله عز وجل©)... 

ومما يورده. 

...قال الحسين بن منصور (أي: الحلاج): إذا بلغ العبد إلى مقام 
المعرفة. اوحى الله تعالى إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير 
خاطر الحق©2). 

ا عق رؤبة ا علم, وعين 8 خبرء ومشاهدة لا وف 0 لا 
ما هم 0 3 هَمْ 0 كما قال تعالى: ((إِنَ هق إلا عبد عبد انتا 


e‏ السادجة له االنض أن فة اقرا بين شماه ا لكن 
هذا يزول إذا تدكريا أنهم يعتون تعبارة: (أنعمها علية). أي : بالولاية والقرت. 
وغيارة: (كنث له سمعا ويصر ا آي جعلقه يستشعر ويتحقق أنه آنا وان 
ھی مق الأشهاء الى 

قد اا 

زؤدما سوئ الله الي عد اهل التهرفة ال موص نوعو ول فقو آذ 
لا يوجد معه غيره, لنوت أحديتة: ولا فقد لغيره؛ لأنه لا يفقد إلا ما وجد, 5 
انهتك حجاب الوهم. لوقع العيان على فقد الأعيان. ولأشرق نور الإيقان 
فغطى وجود الأكوان و 

e‏ الا نه عندهم 1 ا الغطاء. وتظهر للعارف أ 
الحق, وأنه عين إنية كل شيء, ويعقل إنية ذاته وما هي عليه ٠‏ ومن عرف 


- كلمة (إنية) منحوتة من قول القائل: إني إني.. 
ويقول ابن خلدون: 
...ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام, إلى أن ينتهي إلى 


3) الرسالة القشيرية, (ص:142). 
:) الرسالة القشيرية. (ص:142). 
القصد المجرد, (ص:86). 
كشف الأسرار سوير الأفكار 5 :139( 
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التوحيد والمعرفة. التي هي الغاية المطلوبة للسعادة2) 
وقال داؤد الكبير بن ماخلا (أو باخلا): 
...ما لاح كوكبٌ كون إلا عند غيبة شمس المعرفة, ومتى طلعت شمس 
المعرفة من مشارق التوحيد أفلت كواكب الآثار. وغابت نجوم الأغيارا2.. ' 


باولا افش ثانا مم فالا + علو رابعا شه خامنا تعر ف 
)3( 


ويقول ابن عجيبة: 


...واما العارفون فقد ظفروا بنفوسهم ووصلوا إلى شهود معبودهم, 
فهم شتا نون بكل لشيء, لمعرفتهم في كل شيء, يأخذون النصيب من 
كل شيء, ويفهمون عن الله في كل شيء., فاذا مُدحوا انبسطوا بالله, 
لشهودهم المدح من الله وإلى الله ولا شيء في الكون سواه4©). 

..فإذا تطهر من الأغيار ملئ بالمعارف والأسرار. فالمعارف هي 
ا اسراف الأذواق, “فم راها وذاقها يقال له: عارف: ومن لم 
يصل لهذا المقام وكان من أهل الدليل يقال له: عالم... 


...وحقيقة العارف هو الذي فني عن نفسه وبقي بربه. وكمُل غناه في 
قلبه؛ لا يحجبه جمعه عن فرقه, ولا فرقه عن جمعه. يعطي كل ذي حق 
حقه, ويوفي كل ذي قسط قسطه... 


ويقول عبد العزيز الدباغ”' (قطب الواصلين): 


ان الله الى ا تح عبرا جى يعرقه انه وبا لو ةط علي 
أسراره تغالى: قيقع له الخدت إلى الله تعالى. 

...العارف: و عن ا الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله, إذ المعرفة 
ال ن ن هون والعالم من أطلعة الله عا داك عن ود 
عن يقين مستند إلى دليل وبرهان, والعلماء بهذا المعنى هم العامة في 
اصطلاح الصوفية... 


ويقول محمود ابو الفيض المنوفي: 
gE O)‏ علس E‏ 
(7) طبقات الشعراني: (1/191). 
(7) طبقات ھک (1/194). 
“(7) إيقاظ الهمم, 5 :215( 
(7) الفتوحات الإلهية, اص 412). 
(7) الفتوحات الإلهية. (ص:413). 
(7) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أحمد الدباغ. مغربي من فاس, ولد سنة (1095ه), وتوفي 
سنة (1132ه). 
0 لبور e‏ 
(©) حاشية العروسي: (1/8). 
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في 


وعاضل المعرفة أن "الله هو الع السا مي لكل شيع لون ىة فن 
الأشياء جميعها هو الله. 

- يقول: وليس شيء من الأشياء جميعها هو الله؛ لأن الله في عقيدتهم 
هو جميع الأشياء لا شيء واحد منها فقط. وهو يستعمل هنا لفظ الجلالة 
(الله) بمعناه الكلي. بينما ذاك الذي قال: (انا الله) استعمل لفظ الجلالة 
(الله) من باب إطلاق اسم الكل على الجزء. تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراء وسبحان الله عما يصفونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولو أراد باحث أن يجمع أقوالهم في العارف ومعنى المعرفة لاحتاج 
الع مات الصفحات: ومن القدر الذق مر كات لش الطرق اماه 
مراوغاتهم: التي.تخلو من الخباء والعنظق.والعقل. السليم: بل وتخلو هن 
الحوك<من "الله ! 

وزياذة فى التوضخ: تذكن نضا لابن عظاء الله قى حكمة (بل تقمة) امع 
شوح عليه لانن قحف يفول ابن عهلاء الل 

...إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في منته, فالشريعة تقتضي 

أن لا وذ.من شكر خليقتة: وأن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة: 

غافل منهمك في غفلته, قويت دائرة حجسه» وانطمست حضرة قدسه» 
فنظر الإحسان من المخلوقين, ولم يشهده من رب العالمين. أما اعتقاداً 

وصاحب حقيقة غاب عن الخلق يشهود الملك الحق, 
افا سالك ا ف اي على هرانا عير اك اا 
مطموس الآثار, قد غلب سكره على صحوه:, وجمعه على فرقه. وفناؤه 

وأكمل منه عبد شرب فازداد صحوا, وغاب فازداد حضوراً, فلا جمعه 
يحجبه عن فرقه, ولا فرقه يحجبه عن جمعه:, ولا فناؤه يصده عن بقائه. ولا 
قا اة عن فنائه, عطي كل ذي قسط قسطه. ويوفي كل ذي حق 

فن رح انو واد وال اا 

مكيل الات هي اله و وو هاا آن: ا وة ا0 الها ى ون 
المحسوسات» ها أن اليضر ل يرى ا0ال حقو سات دون الععائي: ا 
جد فمن غلب بصره على بصيرته لا یری إلا الحس, ا 
وأسرار التفريد فالتصدوة ؛ لا ترى إلا نور الحق دون ظلمة الخلق, لکن لا بد 
?) معالم الطريق إلى الله. (ص:115). 
0 إيقاظ الهمم. (ص:385: وما بعدها). والكتاب شروح وتعليقات لابن عجيبة على الحكم العطائية. 
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من إثبات الحكمة, وقد تقدم قوله: الأكوان ثابتة بإثباته. ممحوة بأحدية ذاته, 
فلا بد من إثباتها قياماً بالحكمة ونفيها قياماً بالوحدة...(وأن الناس في ذلك 
على أقسام ثلاثة): إما واقفمع الحنين. ناظر للأسباب. أو غائب عن الحس 
وعن رؤبة السات أو جامع بينهما؛ أو تقول: إما عامة أو خاصة او خاصة 
الخاصة...الحقيقة هي شهود نور الحق في مظاهر الخلق, أو شهود نور 
الربوبية في قوالب العبودية. فصاحب الحقيقة هو الذي يغيب عن الخلق 
بشهود نور الملك الحق, ويغنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسبات: فإن 
كان. مغ مراعاة الحكمة فهو كاقل: وان كان عن عيبن مراعاة الحكمةب فإن 
كان غائيا مضطلما؛ فو معدو (ظاهر غلية سيتاها ا أي: توزها: قلعا د فته 
الأنوار سكر وأنكر الحكمة؛ فهو باعتبار ما قبله, كامل لاستغراقه في بحر 
الوحدة, وهو معذور في نفيه الحكمة لغلبة وجده وظهور سكره:, وباعتبار ما 
بعده ناقص لقصور نفعه غلئ نزفسه).. ك 
بين هنا حالة الفناء, بأنها تعتبر كمالاً بالنسبة لما قبلها الذي هو حالة 

الفرق ائ التقريق: بيخ الخالق والمكلوق: وقي شض بالنسية لما بعدهاء 
وهو الحال الذي يسمونه: الفرق الثاني: أي الاعتقاد 0 م 
والحكفة عتدهم هن وحوة:التعينات التي يحب أن نسميها (خلفا) أو 
(عبودية) مراعاة للحكمة! 

- وواضح أن هذا الكلام هو اتهام لله سبحانه وشريعته بالكذب 


ع لا ل عن E‏ فلا يحتمل تلك الأنوار, ولا يطيق 
مشاهدة تلك الأسرار, فيغيب في شهود الوحدة, وينكر الحكمة, ومن الناس 
من يكون واسع الصدر قوي النور, فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة لم تغلبه 
عن القيام بالحكمة, وضار بز زخا بين حقيقة وشريعة, هكذا يكون سيره بين 
قناع :ويقاء:. جتن يكن فيهما.ويعتدل أفرة بيتهما: وهذه: حالة الأقوباى 20 

ع إذن فالكامل هو بين فناء (أي: في الوحدة) ؛ وبين بقاء (أي: يیحس 
بالحكمة), وهي ان في الوجود تعينات يجب ان يقول: إنها خلق, ويجب ان 
نرق نفسة وزراها:عبادا لله لقم الحكمة: فهو عازق في الوعدة وفتظاهر 
بالفرق. وهذا هو العارف. 

a‏ الحق بلا خلق, والفرق رؤية الخلق بلا حق, فإن كان بعد 
الجمع فهو رؤية الخلق والحق, والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا 
الحق, وأهل الفرق لا يشهدون إلا الخلق. ويستدلون على الحق, وأهل 


) إيقاظ الهمم, اص :35- 387). 
) إيقاظ الهمم, (ص:388). 
تم تخل هذه المؤدبة من موقع الصوفية 
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الفرق في الجمع يشهدون الخلق والحق, أعني يشهدون الواسطة 
والموسوط من غير فرق بينهما"... 
“قى ها االنص سرع لممتظلخا ف (الحمة::والقوف::والفرق ف 


الجمع). 
ف(الجمع) هو رؤية الحق بلا خلق, وأهله هم الذين يقولون: (أنا الله, 
و(الفرق) هو رؤية الخلق بلا حق, أي: أنهم ليسوا هم الحق, وهؤلاء هم 
جوبوں. 


وأهل الفرق في الجمع هم الذين يعرفون أنهم هم الله وأن الكون هو 
اللذه دان الواسظ في نفس الاموا ل فرق ا ولكتهم ل 
يعترفون بالعبودية, و إنهم خلق وعبيد. وهؤلاء هم العارفون. 

ومثله قول سعيد حوى: 


نحن نعلم أن هناك حالات للسالك يحس فيها بأحدية الذات الإلهية, 
ويستشعر فيها اسم الله الصمد. وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل 
شيء, ولكن هذا الشعور لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق, وأن هناك 
مخلوقاً, وأن الخالق غير المخلوق27). 

- هذا قول واضح في تعريف الصوفي الكامل, الذي يسمونه. : العارف, 
وبسمونه أسماء كثيرة: منها: الولي, والصديق, والمقرب. ٠.وغيرها‏ وغيرها 
هما رفا وقها الم هر وغل رامتها: ال قان الكامك) 7 الواصل إلى 
مقام الفرق الثاني. 

ويجب أن : نلاحظ الاستدراك الذي يستدركه على توضيحه للحقيقة, التي 
فناء كل شيء,.ثم اشتدزك اا بالقاعدة ‏ التي يتواضون :بها, فقال: 
ولكن...يجب أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق وأن هناك مخلوقاً. وأن 
الخالق غير المخلوق» هذا الاستدراك :ضرع (بشيء من التأمل) في :انلك 
الحالات التي يحس بها أحدية الذات الإلهية ينعدم فيها فكرة الخالق 
والمخلوق؛ فالكل واحد, وهذا ما يعبرون عنه بأحدية الذات, واستشعار اسم 
الله الصمد. وفناء كل شيء وقد مرت كل هذه التعابير؛ كما أن هذا 
الاستدراك ما هو إلا التزام ا (اجعل الفرق في لسانك 
موجودا, والجمع في جنانك مشهودا). مع تطوير لها. 


إذ معنى قوله هنا هو: إن وحدة الوجود هي واقع الوجود. وإن الواصل 
نكس ها وذ دوا ويستشعرها وبالتالي سيعتقد بهاء لكن بحت غلية إن 
2(7) إيقاظ الهمم, 0 
0 ) ترنيتنا الروحية, (ص:79)..والكتان هو اقتبانات وتفريعات وزباداف على كادي ابن عجينة: 
(إيقاظ الهمم, والفتوحات الإلهية). 
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يعتقد بالنقيضين معاً! يجب عليه أن يعتقد أن الخالق هو المخلوق, وأن 
يعتقد معها أن الخالق غير المخلوق! انظر إليه يقول:.. ولكن هذا الشعور لا 
بد أن يرافقه. 

الشعور بماذا؟ بأحدية الذات الإلهية. باستشعار الصمدانية, باستشعار 
فناء كل شيء, اي: باستشعار وحدة الوجود. 

ويدهي أن الإنسان إذا استشعر شيئاً وذاقه وأحس به فسيعتقد به 
اعتقاداً جازماً. 

ومع ذلك, فالشيخ يطلب من السالك أن يعتقد مع هذا الاعتقاد (أن 
يرافقه) نقيضه, أي أن يعتقد النقيضين معاً! وهذا منطق جديد وتطوير 

من كل ما تقدم, ومما يمكن أن يملأ مئات الصفحات مما لم يتقدم, 
يظهر بوضوح تام أن معنى المعرفة عند القوم: هو معرفة روحدة الوجود؛ 
وان العارف عندهم: هو الذي يعرف أن الكون هو الله ذوقاً واستشعاراء أي 
يذوق الألوهية ويستشعرها ويحس بها ويتحقق بها. 

* خلاصة كل ما تقدم: 


5 المذهب هو سر يجب كتمانه؛ وهم يقولون بقتل من يبوح به لغير 


- هذا السر هو (وحدة الوجود), أي: أن الله هو الكون. والخالق هو عين 

ما نتوهم أنه المخلوق. 
- لهم أسلوب خاص للتعبير عن هذا السر بين بعضهم, بحيث لا يفهمه 

إلا من کان منهم؛ ويسمون هذا الأسلوب: (العبارة), ۽ وهي تشمل الإشارة 
والرمز واللغزء أي إنهم يعبرون في كلامهم عن وحدة الوجود بالإشارة _ِ 
والرمز واللغز. من أجل التعمية على غيرهم. وكلما كانت العبارة أكثر إيغالاً 
في الإشارة والرمز واللغز, كلما كانوا أكثر تقديساً لها وأكثر إعجاباً 
بصاحبهاء ونجد قمة العبارة عند شهاب الدين السهروردي البغدادي, ثم عند 
أستاذه عبد القادر الجيلاني والجنيد وأفراد غيرهم. 


- كلهم يؤمنون بوحدة الوجود, لكنهم يكتمونها, حسب القاعدة, 
e‏ أنه يؤمنون بالمخلوقية والعبودية, ویسموںن ذلك Sa‏ 
الثاني) أو (الفرق في الجمع) أو (صحو الجمع) أو (الصحو بعد المحو).. 
كلل وز لی وعد الوجود اسما اخر هو [وجذة الود ). :وكيز لها 
ستعملون: الاسم الثاني: (وجدة ا ) الامعالظة ونون بال هة 
أجل ستر حفيفتهم؛ ويعتقدون أن الله سبحانه هو الذي بريد هذه المخادعة 

تم تحميل هذه المؤبإة من موقع الصوفية 
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التي يسمونها: ( 
- كلهم يؤمنون المحمدية, التي تعني أن فحفداً صلى الله 
عليه وسلم هو المجلّي الأعظم للذات الإلهية, وأن كل التعينات (أي: 
الأشياء) تصدر عنه ثم تعود إليه. يقول شاعرهم: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم 
| والقلم 
- للتصوف غاية واحدة فقط, ولا يوجد في التصوف أية غاية أخرى 
غيرها على الإطلاقء وهذه الغاية هي الوصول إلى الجذبة التي يذوقون بها 
وحدة الوجون.. أي يذوقون الألوهية: 
وحسبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود 
وما يقولونه: من أن الغاية هي الزهد والتوكل والورع وأخواتهن, ما هو 
إلا ا دعائي لا اكثر ولا أقل, يخادعون به الله والذين امنوا. ولنتذكر 
فول اللاي الرهة عمل ساعد والور. كيل ساعن والمعرفة عمل 
الأبد. 
- والعارف: هو من وصل إلى معرفة وحدة الوجود, يذوق الألوهية 
واستشهارها والتحقق بها وفشاهذتها, لا بالدليل والبرهان. 
وحجة الكلام كلام حجة الإسلام, الإمام الهمام, بل أكثر من خمسين 
ألف الى إمام, بدر التمام, اب حامد. بل اب المحامد الغزالي, يقول: 
..حتى إن مشايخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشواء وقالوا: من يعبد الله 
اظلت الحة أو للحذر من النار فهو لنيم: وإنما مطلب القاصدين إلى الله 
هاشرف من هذا وسن راق مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب 
المصنفين منهم. فهم هذا الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع...". 
هذة هي الضوفية: وفتات الصفحات: السابقة هي براهين من أقوالهم 
علن ذلك وكل من يقول خلاف ذلك, إن كان منهم فهو مراوغ مخادع, وإن 
كان من غيرهم فهو جاهل بالصوفية, جاهل بالصوفية. 
فال الدين تركوق هي المتسوف ول الخد ورو سنا لوم فلن 
كان الجنيد صوفياً أم لإ؟ إن كان صوفياً فهذه هي الصوفية ولا لشيء يره 
وإن تجذا متجرئ ونفى عنه الصوفية! نقول له: إن كل الذين كتبوا عن 
الجنيد كتبوا عنه على آنه صوفي. ويتوصلون إلى هذه الغاية E‏ 
فما هي الطريقة؟ 
لا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة (ابن عجيبة) 


E 
تم تحميل هذه المؤراإة من موقع الصوفية‎ 
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الباب الثاني 
الطريقة 


* تمهيد: 


طريقتان: 
لا يوجد في الصوفية إلا طريقتان هما: 
1- طريقة الإشراق: 
هي الطريقة الوحيدة الأزلية التي استعملها المتصوفة في كل الأمم. 
فما إليه أبداً نشير هو علاج النفس والتطهير 
وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجود 
باقي23) 


العم من أن معنن العبازفين (علاج التعس:والتظهير) يجب أن يكون 
الان :وعد مات الأمثلة: واضحا تماما وفع ذلك قلا باس من "شوجهفا: 


علاج النفس: سياسة النفس, ومعاملتها. بإخضاعها مرحلة بعد مرحلة, 
إلى ما يوصلها إلى الجذبة. 

تطهير النفس: هو تطهيرها مما يسمونه: (الصفات المذمومة), وقد 
مرت عليها امثلة كثيرة. وهي كل ما يعيق السالك عن الوصول إلى الجذبة 
وتذوق الوحدة. 


2-:ظريقة البزهاة:. أو الظؤيقة الغزالية: أو التضوف التسى: 


وفرقة قالت بأن العِلَّما من خارج بالاكتساب أسمى 
وشرطوا العلوم في اصطلاحه إذلا غنى للباب عن 
فليس للطامع فيه مطمع ما لم تكن فيه علومٌ أربع 
وهي علوم الذات والصفات والفقه والحديث 
والحالات 
وهذه طريقة البرهان وهي لكل حازم يقظان2) 


أي إن طريقة البرهان هي نفس الطريقة الإشراقية التي يعبر عنها هنا 
ب(الباب), أي الباب الذي يمر به السالك كي يصل الجذبة, يضاف إليها 


7 ) من قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي. 
2) من قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي_ 
تم تحميل هذه المادة 2ن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


العلوم الإسلامية: مع الملحوظة|نة: يعبر عن الجذبة وزؤاها بكلمة (الحالات): 

ولا بأس من زيادة في التوضيح. 

طريقة الإشراق: 

هي الطريقة القديمة المستمرة (كانت وتبقى ما الوجود باقي), وُجدت 
مع و خود الضدوفية في أعماق الارن :وهي الطريقة الوحيدة في الجقيقة 
ولا طريقة غيرها. يقول عنها الدكتور عبد الحليم محمود: ...فان الصوفية 
جميعاً وفلاسفة الإشراقي منذ فيثاغورس وأفلاطون, (بل هي أقدم منهما 
بكثير), إلى يومنا هذا يعلنون منهجاً محددا يعرونه جميعاً,. ويثقون فيه ثقة 
تامة. ذلك هو المنهج القلبي أو المنهج الروحي, أو هة د وهو منهح 
معروف أقرته الأديان جميعها واضطفته: مذاهب: الحكمة القديم منها 
والحديث) اه. 


وأسلويها الأممىن التاريخي القديم الحديث, هو أن يميت السالك 

إحساساته وأعصابه بإرهاقها إرهاقاً شديداً جداً . حتى يصل إلى ما يشبه 
الععة: وأقول (ما يشبه العته), لأنه عته اصطناعي غير ناتج عن مرض 
طبيعي, وإلا فله كل مظاهر العته, وذلك بان يخضع تقننيه: للرياضة: وهي ؛ 
كما يقول الغزالي: الخلوة والصمت والجوع والسهر: وقد يضاف إليها 
شيء من التعذيب الجسدي. كما كان يفعل الشبلي وغيره. مع العلم ان 
متصوفة المسلمين جعلوا الذكر ندل الضعت: انه أسرع في 00 إلى 
الجذبة. حتى إذا وصل فقد باضرورة بالصمت. أما الجوع الذي يطبقونه فقد 
يمتد إلى عشرات الأيام, وفي سبيل السهر ومقاومة النوم يستعملون اية 
وة سكن أن تساعدهم على ذلك: كضرب الشالك جسمة أو جرقة: أو 
الجلوس على الشوك. أو ا على رجل واحدة مع التعلق بوتد اجتنابا 
للسقوط. أو تعليق القدمين في الأعلى والرأس مدلى إلى أسفل... أو أخذ 
وضع من أوضاع (اليوغا) أ أخذ مادة طاردة للنوم كالشاي والقهوة 
المركزين تركيزا غاليا: أو غيزرهها من المواد:الكيماوية: 

يداوم السالك على هذه الحال, واضعاً أمامه غاية واحدة, حتى يصل 
إليها. ويعبرون عنها بمثل قولهم: (لا اريد إلا الله). وهذا لا يمنعه ان يحصل 
معة آمر اجر غير الغابة المرحؤة: الثي. هي االجدية ورؤاها: 


قد يكون مفيداً إيراد بعض شرح لابن عجيبة: 
..فعند ذلك (بعد رياضاتٍ ذكرها) يُدْخِله (الشيخ) إلى الخلوة, أي يأمره 
Nl E‏ (الله) ) حتى لا يفتر عنه ساعة...وهذا 
التدريج لسن لازم لكل الشيوخ ولا لكل الفريدين أن:يسلكوه: بل من 
الشيوخ من يلقن الاسم من ا (أي: دون الرياضة التي ذكرها قبل 


2(7) بو الغاس المرسى: (هن 110 


(7) الإحياء: (3/65). 
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هذا الكلام) إذا رأى الفقير أهلاً له. ويأمره بقتل نفسه مع ذكر ربه. بحيث 
تجعل. لة.وقتا بيذكر فته ريه: وؤقئا بقل فيه تفتيية: وهذا الذي أد ركنا علية 
احا راا بالخلوة في أول النهار إلى وقت العصرء ثم يخرج إلى 
السوق ويعمل من الأحوال ما تموت به نفسه» فيكمل فناؤه في الاسم مع 


موت نفسه» فيقرب فتحّه. 

ومن : الفزيدين من" لا تخا الى :خلوة بل تا مرة بالفلجلة من اۇل:- رة 
والناس معادن وطبائع, والعلل متفاوتة, والفتح من الله من 1 توقفي علئ 
الأسياب» إلا أن الحكمة حارية مغ القدزة. والله تعالف: افلم 2 اني 

ولعل الفا يعرف الاق أن رال هو الخد وراه 


- وعادة قد يسبق الجذبة أو يرافقها أمور 0 للعادة, كأن برع 
بسير على الماء أو Ee‏ الهواء. ...وهو موجود في کل الأمم, وفي 
الكافرة قبل المسلمة. ودور الشياطين واضح فيها. 

2 والمشاهد الجذبية مع خرق العادة هي التي تجعلهم يتشبثون 
بالتصوف. ذلك التشبث الذي لا يفيل النقاش,: حتئ. يصل نهم الأمر إلى 

تأويل آيات القرآن الكريم 

ف 000 ,على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وتأويل 
الصحيح منها: ((يُحَدٌ قُونَ الْكَلِمَ عن ن قواضهه)), [النساء:46], لتتفق 
رؤاهم الإشراقية التي يسمونها: كشفاً وعلوما لدنية, وقد يسمونها: ( 
الإشراق)2). 

أما طريقة البرهان: 

فی طريقة لاتراق نها مزحوها بالاسلام: وفلسفها سيم 
الغزالي بذكاء ودهاء. فصار عالمهم يتعلم: إلى جانب الإشراقء 2 
الإسلافية:.وذلك نقصد التسعر» واغتفادا :متهم أن الله ستحاته يريد ذلك: 

وهم في علم التوحيد (علوم الذات والصفات) ينقسمون ظاهراً إلى 
قسمين: : أشعرية وماتريدية. أما باطناً فالتوحيد عندهم هو وحدة الوجود, 
وقد :رآبنا هناف الأمئلة على ذلك في القصول الشسابقة. 


أما الحديث فلهم فيه أسلويهم الخاص! 

فقد نرى بعضهم- مع الندرة- يحفظ ركاماً من الأحاديث, وقد يحفظها 
بأسانيدها, وقد يكون حافظا لعدة كتب من كتب الحديث, ولكنه لا يستطيع 
أن يفعه الحديث ولا أن يميز بين صحيحه وضعيفه وموضوعه! وذلك 


"الفدوحات الالهيفة هو 38 
0 هال كنات لی کو الو انض ا 
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1- أنه لا يحفظ الحديث من أجل العلم والعمل به ولمعرفة الحق من 
الباطل, إنما يحفظه ليتستر به, وليكون مقبولاً عند الناس, ويستطيع أن 
ينتزع منه ما يخال أنه يؤيد به مذهبه, وليزاود على منتقديه من أهل 
0 وقد مر بعض أقوالهم في ذلك, وطبعا فيهم شاذون يحفظونه 


2- رأينا أن كشفهم هو الذي يصحح لهم الحديث أو يضعفه! وقد يكون 
ات لك عوط رس قر ويك NT‏ 
عندهم هو نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 


غبؤفى: الانتناوة إلن الطريقة: البرهانية بالزمر واللعن: يستعمل الصوفية 
قارات كتيرة لا فى على المتفرين لوم ها على سبيل الال 
(حقيقتنا مقيدة بالقرآن والسنة) أو (طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية) 31 
(التصوف السلفي) أو (إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في مَنْتِهِ 
فالشرويعة تفتصى .أن لذ به قن تكن خليقية) وغيرها... 

* خلاصة القول: 

لا يوجد في التصوف إلا طريقة واحدة هي طريقة الإشراقء سواء عند 
فنصو فة المسلمين: أو عند عيرهم: ولكن متصوفة المسلمين مزجوا 
الطريقة الإشراقية بالإسلام. وسموا ذلك: (التصوف السني), أو الطريقة 
البرهانية, أو العزالية: وبذلك: انستطا فوا أن كدعوا المعسلمون :ورخر وهف ال 


ا sae‏ ار م فسببه الشيوخ, ولا 
شيء غير الشيوخ إلا 0 الشيوخ, و(المدد) الذي يقدمه المريدون 
والمختون و[المؤضون) م ا 
بخترع أوزاداً تختلف بألفاظها فقط عن بقية الأوراد. ولذلك قالوا: (الطريقة 
بأورادها)- وقد رأينا كيف أن أورادهم محشوة بما يناقض الإسلام جملة 
ور تفصيلا. وكلها تحمل معاني واحدة او متشا بهة. 

وقد ظهر في المجتمعات الإسلامية عشرات الطرق الصوفية, إندثر 


بعضها, وتفرع بعضها إلى طرق كثيرة, وسنرى بعد قليل كشفاً لما أمكن 
الوقوف عليه منها. 
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الفصل الأول 
الشيخ 
فا خرمة الشية الاخرقة الله فق بها أدبا لله بالله: 
ابن عربي 

* لا طريقة بدون شيخ: 

الشيخ عند المتصوفة هو إله, يعطونه كل صفات الألوهية, وهو الأساس 
فى كل طريقة. وما تفرقت الطرق إلا اتباغا لشيخ: ‏ وتسمى كلها باسم 
مشايخها ومؤسسيهاء ومع الزمن تتفرع الطريقة الواحدة إلى طرق كثيرة 
تحمل أسماء مشايخها الجدد. 

تقول اوخا الال 

...فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة, ليهديه إلى 
سواء السبيل. فإن سبيل الدين غامض, وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة. 


فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. ..فمعنَصَم 
المريد, بعد تقديم الشروط المذكورة, شيخه, فليتمسك نة تمسشك الا غین 


علي شاظئ النهر بالفائد: يحنت يغدضن: أمرة اليه بالكلية» ولا يخالقه قي 
ورده ولا صدرهء ولا يُبقي في متابعته شيئا ولا يذر, وليعلم ان نفعه في 
خطا شه لو أخطا- اكترفن: تفعة في ضواب نفسه لو أضاب:فإذا بوجة 
مثل هذا المعتصّم, وت على مفتضنهه: [أى : شتيكه) أن يحميه وبعضمه 
بحصن کک 

I‏ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح 
أبداً. هذا أبنو يرود يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. . وسمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا متت بنفسها من غير غارس, 
فإنها تورق لکن لا تثمر. كذلك المريد اذالم يكن لةه أستاد ياحد مته رة 

فهو عابد هواه ولا بحد زفاذ](2). ..ويقول محيي الدين بن عربي 

ق 0 الباب الواحد والثمانين والمائة من الفتوحات المكية: 

ما حُرمة الشيخ إلاحرمة الله فقم بها أدباً لله بالله 

هم الأدلآء والقربى تؤيدهم على الدلالة تأييداً على 


:(7) إحياء علوم الدين: (3/65). 
7 ) الرسالة القشيرية, (ص:181). 
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الله 
كالأنبياء تراهم في محاريومٍ لا يسألون من الله سوى 


فإن بدا منهم حال تولههم 3 عن الشريعة فاتركهم مع 

- لا أظن أن القارئ الذي بدأ 0 عق أولة بحاحة الى برع هة 
الأبيات الضلالية: وتبيان ها فيها مها ينقطن الشريعة الإسلامية جملة 
تفضا 

وكان فة القادر الخبلاضي يقون: 

من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح أبداً2). 

فقول عبد الوهات الشعراين. (القظت. الرباني :والغوت الصمداين): 

قان لم تسن للفرية اة الحففة عند اشتاذة“فليتخيلة نة :قى 

أي مسجد صلی فيه ... 

ويقول علي وفا: ...فكما أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. فكذلك 
مخبة الأشياء لا تسامة أن يشرك بها 

وكان أيضاً يقول: 

إذا صدق المريد مع شيخه وناداه من مسيرة ألف عام, أجابه حياً كان 
الشيخ أو ميت 9... 

وكان أيضاً يقول: 

المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله, لا كلام ولا حركة, ولا 
يقدر ينطق بين يديه من هيبته, ولا يدخل ولا يخرج, ولا يخالط أحدا, ولا 
يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه... 

ويقول عدي بن مسافر: 

لا تنتفع بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل الاعتقاد'. 

- أرجو أن يفتش القارئ الكريم عن حدود قوله: (فوق كل الاعتقاد). 

وللعلم: عدي بن مسافر هذا هو تلميذ عبد القادر الجيلاني,_ وهو شيخ 
00 العدوية المعروفة الآن باليزيدية (عباد الشيطان), طبعاً. بعد أن 


7 الفتوحات المكية, (الباب: 181) في أوله. 
الأنوار القدسية: (1/174). 

(7) الأنوار القدسية (1/188). 

4) الأنوار القدسية: (1/187). 

2(5) الأنوار القدسية: (1/189). 

(0 

(2) 


2 


3 


5 الأنواد القدسية: (1/189). 
cO e‏ 
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إذا أمر الأستادٌ التلمية أمراً فو اتور الوه وع فی ااا د 
مؤذن في بعض طرقاته 0 المساجد؛ فيقول: أدخل أولآ 
ST‏ فقد وقع في بئر لا يتبين 
أشكلها تف لن لها ا 

ويقو ل |تواهيف الدشسوقي زه الأقطاب الأربعة المدركين): 

...وكذلك ينبغي له (أي: للمريد) أن يحذر من تأويل كلام شيخه عن 
ظاهرة إذا اف واد ل جاور إلى .قعل للك من عبر نافيل 2 

ويقول يووسف العجمي: 

ادت المريد أن يقف عند كلام شيخه ولا يتأوله, وليفعل ما أفررة به 
متبخه وان ظهر أن شيخه أخطا... 

ويقول علي اليشرطي: 

3 ان تؤولوا كلامي, فان كلامي صريح لا يؤول. فاسمعوا ما اقول 
لكم 

- كلام الله وحديث رسوله ا مع كشفهم! - كما يقول حجة 
الإسلام وكما يفعلون كلهم مما مر معنا ومما 3 يمر- أما قول الشيوخ 
المتصوفة فلا يجوز تأويله؟!! 

فيا ناس, ويا خلق, ويا عباد الله ويا أنبتوياء, ويا مجانين: ويا من عنده 
ذرة من عقل أو رة من حتفيل اة من حياء, أفتونا في هذا البلاء؟ أبن 
المخرج؟ وكيف السبيل؟ 

ولئن عرضت عليهم هذه الأقوال, فستجد الجواب المعهود: هذ 
سوس أو شقلا متحرقون :لبس كل الصتدفية هكذا :ال 

ويقول علي المرصفي (الذي قرا في يوم وليلة ثلاثمائة وستين الف 
ختمة!!): 

..وإن قال (قائلٌ) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أو 
هة فعليه الرجوع إلى كلام شيخه...وإذا خرج المريد عن حكم شيخه 
وقدح 6ه اد جور سر تصديقه, إنه في حال تهمة, لارتداده عن طريق 
شيخه (5 


(7) شطحات الصوفية. (ص:182). 
(7) الأنوار القدسية: (2/97). 
2(7) الأنوار القدسية: (2/36). 
)0( ححا الحو فصل (إرشاد وهداية). 
(7) طبقات الشعراني: (2/128). 
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- إذن فالدليل لا قيمة له!! وما هو الدليل؟ إنه القرآن والسنة بلا ريب, 
ومع ذلك فعلى المريد الرجوع إلى كلام الشيخ ؟! ولتنسخ الآية الكريمة. 

وهذا يفسر لنا الحالة التي وصل إليها المسلمون من الجهل والانحطاط 
والذل. 

وعودة إلى يوسف العجمي, الذي يقول: 

..ومن شأنه ( (أي: المريد) إذا ذكر الله تعالى, أو قعل عبادة من 

القادات ان يستحضر نظر شیخه إليه, ليتأدب ويضم شتات قلبه)... 

ويقول أحمد الرفاعي (الذي تسري كراماته في أتباعه من بعده!!): 

...من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان...وينبغي للمريد أن يعرف 
لشيخه الحق بعد وفاته كما كان يعرف له الحق في حالة جياتة ب وقال: هَن 
يذكر الله تعالى بلا شيخ, لا الله له حصل! ولا نبيه! ولا شیخه” )! 

RT‏ ل ا ا متسل قوم > إن لم يكن 

ويقول العارف بالله سراج 4 الرفاعي 0 ويشاركه أبو الهدى 
الصيادي: 

...ومن آداب المريد اللازمة: أولاً: حفظ قلب شيخه: ومراعاته في 

اله والحضور...والتواضع له ولذريته وأقاربه, وثبوت القدم على خدمته, 
واف وجزئيهاء وربط القلب به واستحضار شخصه في قلبه في 
جميع المهمات, همته؛ والفناء فيه, وان يكون ملازما له لا ر 
الال لري كمس lc‏ 
عينده امرأة جميلة يلاعبها ويعائقها ويجامعها؟! فخرج منكراً على شيخه, 
فأخد مته خالا خم :ما استفاده من شيعه وغ ذلك إن العرأة امراة 
الشيخ وزوجته. 

- يا للأولياء النجباء الأتقياء الأنقياء...دستور من خاطرهم دستور! يلاعب 
زوجته ويجامعها امام مریده!! 

لکن ماذا عليه؟ فالمقربون لا يُسألون عما يفعلون؟ هكذا قرروا 
و ولا تعترض فتنطرد. وسلم تسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


وراكي ال قى أخوالة فخ كرف ااك ر 


2(7) الأنوار القدسية (2/98). 
2 ) قلادة الجواهر. (ص:177). 
3( ) قلادة الجواهر. (ص:278). 
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استحسانه أثرا 
مِنْ تركها حذر|“"') 
وفوناة إلى الشعراني د مزل : 
لأشياء من أجله وبكرهها ن أجله. عم د 
39 
5000 
من أدب المريد إذا زار شيخاً في قبره أن لا يعتقد أنه ميت لا يسمعه, 
يل الأدب: أن يعتفد حياته اليررخية لينال يركتم:فان الععد إذا زان ولا وذكز 
الله عند قبره. فلا بد أن ذلك الولي يجلس في قبره؛ ويذكر الله معه كما 
شهدنا ذلك مراراً(3. 
ويقول أيضاً: 

و اجفغوا علي أن خن :شط :ا لكت لسيحة: أن يصم أذنيه عن سماع 
كلام أحد في الطريق غير شيخه, فلا يقبل عذل عاذل, حتى لو قام أهل 
ضر كلهم في شعي واج لم دروا علي أن روون نيحف ولو غات 
عنه الطعام والشراب اناما لاك حي عله IT‏ 


ل ل تت ا و 
استاذه 


ويقول محمد العربي السائح التجاني( 

...من فضائل هذه الطريق (أي: التيجانية). أن من دخلها وأسلم قياده 
إلى صاحبها بطريق المحبة الخاصة وكمال التصديق, كان من الأمنين عند 
الله تعالى في الدنيا والآخرة... 


ويقول ابن عجيبة: 


للقوم في لقاء المشايخ آدابء منها: أنهم إذا قربوا المنزل رفعو 
أو انود بالهيللة والذكرء فلا يزالون كذلك حتى يصلوا إلى الزاوية. 00 
تقبيل يد الشيخ ثم رجله, إن جرت بذلك عادة الفقراء. فهو من أحسن 
التعظيم...ومنها جلوسهم بين يديه على نعت السكينة والوقار. خافضين 
أضواتهف: نا كسيق زو سهد عا و نضا رهف یا بكلفونة جن اه 
)(٠‏ الفتوحات الإلهية, (ص:230). 
7() الأنوار القدسية (1/169). 


9 
2)3( الأنواد القدسية (1/161). 
)2( الأنواد القدسية (1/168). 
(?) أحد خلا أحمد التجاني. مات سنة (1309ه). 
(*+) بغية المستفيد. (ص:84). 
تم تحميل هذه المؤتؤ من موقع الصوفية 
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بالكلام2)... 


قان يعدن عليه (أئة على المويد) الوضول إلى ال .وى عرض له 
فورض اودامنفللشخض که يون شه وهه وها تو كو له كانه بنرا 
بإذن الله, وإن كان مع جماعة واستحياط فليشتك إليه في قلبه(2). ..(ما هو 
الشرك؟). 
ويقول علي اليشرطي: 
الطريق في ذكر الله ومحبة الشيخ. 
ويقول: الطريق طريقناء والنور نورنا. وإن شئنا نمده للفقيرء وإن شئنا 


نطويه عنه 


وقول محمد آمين: الكردف: 
..ومنها أن لا يعترض عليه (أي: علي شيخه) فيما فعله, ولو كان 

ظاكره حراها. ولا يقول: لم فعل كذا؟ لأن من قال لشيخه: لم؟ لا يفلح 
أبداً. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في 
الباطن... 

ويقول عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي: 

اعلم أيها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ 
الكامل. ..وحفظ صورته بالخيال: ولو عند غيبته او بعد وفاته, ولها صور» 
افوا إن ور العر به ضورة شيعه الا فل تين ن ثم وة إلى 
رخا فون تلك الضورة: ولا رال وخا الها كله کن صل له 
الغيية أو انر الجدت: .:وهكد 1 يداوم كلى,الرارطة خنى هنى كن دانه وضفاتة 
في صورة الشيخ. ..فتربيه روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله 
تعالى. ولو كان أحدهما في المشرق والآخر في المغري: فبالرابطة 

وكوك التشيري ان ارال في راتو :قالوب المشايخ وترك 
الخلاف عليهم): 

سمعث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: إن شقيقاً البلخي وأبا 
ترات الحشوين قدا على أبي بريد (السطامي) قفد مت الشتغرة:.وشاث 
يخدم آیا يزند: فقالا لھ كل مغنا نا کی فقال: أنا ضائم: قال ابو تراب كل 
ولك اجر دة شهر, EE‏ فقال شقيق: : كل ولك أحر صوم سنة: فا بى: 


.(309 , 08: 2 الفتوحات الإلهية:‎ )١ 
:)330- الفتوحات اللهية. 1ض‎ ): 
(95: انفحات الكو اص‎ 
07: ؛)نفحات العو [ص‎ 
0 )نوي القلوب: (ص:‎ 
.)23 السعادة الأبدية, (ص:22,‎ )7 
تم تحميل هذه المهو من موقع الصوفية‎ 
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فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى؟ فأخذ ذلك الشاب في 
الشرقة ع فا ا 1( ...انتهى. 


٠‏ - عجيب والله كل العجب, يؤلهون أنفسهم! يُعطون أجر صوم شهر! 
وأجر صوم سنة! فماذا بقي من الشرك والكفر؟ ورجل يطيع أوامر الله 
وأوامر رسوله يصوم تطوعاً لله ويرفض أن يؤله غير الله أو يأخذ تشريعاً 
إلا منه. هذا الرجل يصبح ساقطاً من عين الله في حكم هؤلاء القوم! لم 
وفيم يسقط من عين الله؟ لأنه رفض أن يتخذ إلهاً غير الله! ثم ماذا؟ 
الصوم أصبع جريفة في رها فهل يستطيع هولاء الوم ان قروا اا 
هو الكفر؟! وما هو الشرك؟! وما هو الإلحاد؟! وما هي الزندقة؟! 

لكن يجب أن لا ننسى أبداً أن الاعتراض ممنوع, والذي لا يحفظ قلوب 
هؤلاء المشايخ العارفين الأبرار, الأطهار الأخيار, الصادقين الصديقين, 
المقربين الوأصلين, المحظيين العارفين, العالمين المدركين, المتصرفين 
الأولياء, الع الأنقياء الأصفياء, کک المحبوبين, الغارقين (في e‏ 
السرقة؟! 

ثم يتساءل المتسائلون: ما هو سبب انهيارالمسلمين؟ ما هو سبب 
فساد الأمة الإسلامية؟ ما هو سبب ذل المسلمين؟ ما هو سبب انحطاط 
الأمة الإسلامية؟ يتساءلون؟ والجواب ماثل أمام الناظرين الذين ينظرون 
دور الفران والشئة:لا:باعين الصوفية: لأنها لا تمىئ الأبضار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. 

وبورد 5-0 إياه, في نفس الباب (حفظ قلوب المشايخ وترك 


000 رأى الحسين بن منصور 
(الحلاج) يكتب شيئاً, فقال: ما هذا؟ فقال: هو ذا ا القرآن! فدعا عليه 
وطجره: قال الشيوخ: إن ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ 
عليه 2). 


* جوابنا:- 
أولاً: الدنيا دار بلاء لا دار جزاء. 


E‏ بالقراق معأ رضتة لم نکن م ا واا 
كان سبب بلائه دعاء س 


نقراءنها ھی e‏ إخياء 5 ا ا التطانية على ا 
والمشتكى إلى الله 
?) الرسالة القشيرية. (ص:151). 
0 الرسالة القشيرية. (ص:151). 
تم تحميل هذه المادو جن موقع الصوفية 
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ويقول عبد القادر الجيلاني: 


..وبشبغي له (أي: للمريد) أن لا ينتظر من الله مطلوباً سوى 

ولحت إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال, إذ ذاك سبب لدخوله في 
وة الا ات دوي العفول:والالنات! الد تو عفلوا فن زف الأربات 25ا 
على العبر والآيات2)... 

* الملحوظات: 

نلاحظ قوله: (التحبب إلى الشيوخ...سبب لدخوله في زمرة الأحباب) 
أي: أحباب الله! 

_وهذا الكلام مردود عليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا- 
وحيا عن ربه- أن الدخول في زمرة أحباب الله هو إطاعة الله سبحانه 
واتباع رسوله والابتعاد عن الشرك, كل الشرك, ولم يرد اي نص عن 
المعصوم بالوحي أن التحيث الى الشيوة :سيب :في رضا اللةه وبالتالئ 
نطالبه بالدليل من القرآن والسنة, ولا دليل لديه إلا باللف والدوران 
والتاؤيل الناطل: تم لنتبه إلى قولة: الدين عقلوا من رت الارباب. وفدذة 
العبارة ET‏ مه eS‏ .) وهو افتراء على 
اظ غ ن الاش والجن انها زحمانية :وانها خطاب من :اللة. 

ويقول الجيلاني أيضاً: 

وأما آدابه (أي: المريد) مع الشيخ, فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه 
في الظاهر. وترك لسرا ا الباطن, فصاحب العصيان بظاهره 
تارك لأدبه. وصاحب الاعتراض بسره متعرض لعطبه, بل يكون خصماً على 
نفسه لشيخه أبدا, يكف نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهراً E‏ . 

- وهكذا يقرر سلطان الأولياء. عبد القادر الجيلاني, أن الشيخ ينفع 
وبصر» أن التحبب إلى الشيخ سبب للدخول في زمرة الأحباب, ا هو 
النفع, والاعتراض عليه في سره سبب لعطبه:, وهذا هو الضر. 

- أما نحن فنؤمن أن لا نافع ولا ضار إلا الله. ونؤمن أن من يعتقد خلاف 
ذلك فهو مشرك مرتد. 

ويقول: ...إن لم تفلح على يديء لا فلاح لك قط7... 

- مقارنة بين هذه الجملة وبين, بو قوله سبحانه: ر( ((قذ أفلع الْمُؤْمِيُو 
الَّذِينَ هم في ضَلاتِهِمْ حَاشِعونَ. ار هم عن اللْعْو مُْرِ مَعَرِصّونَ. 0 
:(2) الغنية: (2/164). 
2) الغنية: (2/164). 
:(7) الفتح الرباني, (ص:371). 
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لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْن)) [المؤمنون:5-1]. 

ولم يقل سبحانه: لا فلاح إلا على يدي الشيخ كائناً من كان هذا الشيخ؟ 

نشال من :الصادق وف الكاؤت؟ ومن يع أن نس ؟ 

ويقول الدكتور سيد حسين نص 22) (ترجمة كمال خليل اليازجف)220: 

والشيخ, فضلاً عن أن ا ثابت, فإن نوره ينتشر فى كل مكان, ومع 
أنه شخصية روحية واضحة المعالم, لكنه مقترن داخليا بالنور الذي يشرق 
على البر والبحر ويضيء كل شيء للمريد المرتبط به'. 

فقول شات الذين السجروردىف البعدادى: 

. ومن الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء 

sS‏ دينه ا8 ا دنياه, لا يستعجل الإقدام على ا الشيخ والهجوم 
ا حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه وقوله 
متفرغ, فكما أن للدعاء أوقاتاً وآداباً وشروطصاً, لأنه مخاطبة الله تعالى 
فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله تعالى. 

- لننتبه إلى مقارنته مخاطبة الشيخ مع مخاطبة الله. وجعله الكلام مع 
الشيخ من معاملة الله تعالى!! 

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي (مجدد الألف الثاني): 


..وهذه المحافظة إنما هي إلى زمان الوصول, إلى الشيخ الكامل 

إليه, 0 كالميت نين زد ل ل ا الأول هو الفناء في 
الشيخ, ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في الله( .. : 

* مشاهد شيخية مرسلة: 

* المنظر الأول: 

اكت الحخصرة:-ووفقت الخ تكوما مله وعظها لتشهل على المريدية 
التبرك بتقبيل يده الإلهية. 

وقف المريدون وملء قلوبهم الشكر والامتنان لهذا الشيخ الكريم 
العظيم, الذي يمكنهم دائماً من تقبيل يده المقدسة, وأحياناً من تقبيل 
رجله, ينعمون بما تفيضه عليهم من روحانيته التي تحققت بأسماء الله 


وصفاته, يعبون منها ذخراً روجا يعيشون في نشوته القدوسية أياما, حتى 
يتكرم عليهم الشيخ من جديد بتجل جديد لطلعته الصمدانية. التي تملؤهم 


:(2) إيراني أظنه لا زال حياً. 
) سوري أو لبناني, وأظنه لا رال فا اا 
(/) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:73). 
4(+) عوارف المعارف, هامش الإحياء: (4/98). 
(7) المنتخبات من المكتوبات: (ص:21). 
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اراو 
الود وتكسوع عند ن صا حب الدود راكعاً 6 آذ 2 
الكريمة الممد وده بيده 0 ¡ يقبلها, 00 أن برتشف متها أكثر ما" 
ويتضر ف جا مدا شاكرا. 

وَصل. الذوز إلى .شات ملا الإيماق الخرافي قلية::وغفرهة شوق جنونئ 
إلى تنسم رائحة العارف الكامل الذي وصل إلى مقام (الفرق الثاني). 
وجاءت الفرحة, فأمسك بيده المرتعشة بد الشيخ القدوسية, وركع أا 

ثم أهوى عليها يقبلها ويقبلها, وهو لا يشبع من تقبيلها ومن تمريغ وجهه 
وحبيته عليها. غيل ضبر الفريد الائ كان خلفه تشظر دورة:. فريت على 
E‏ طالبا منه الإسراع 

لكن الشيخ الكريم الرحيم العطوف الودود قال لهذا الذي نفد صبره, 
ناصحا 50 ومعلما: خليه يرتوي يا ابني خليه يرتوي. دشنت متلا 

* المنظطن الثاني : 

الوقت بعد العصر. والطقس شديد البرودة. والسيارة الفخمة تقبع في 
كانب من أك الارقة الفرعتة» ولغن فى الشارع سين أفراة كشرعون 
الخظا هربا :من اليرد: 

فر زجحل طا عن فى الفتن: ممن املا قلبى إيمانا بالضنانات 

والكراقيات ا لحه الوضول الى الجدية رة مها ولأنم 

التفت هذا العجوز نحو السيارة فعرفهاء ومن وراء الزجاج المجلل ببخار 
الماء المتكاثف. لمح داخلها شخصاً فعرفه أيضاً.. وكيف لا؟ إنه شيخه 
الولي العارف الصديق المقرب المحب المحبوب الواصل القديس المقدس 
المتحقق بالاسم الأعظم...إلخ. فكان كأنما عثر على كنز الدنيا والآخرة, بل 
4 كلم من الدنيا والآخرة! فانطلق نحوه دون وعي حتى وقف امام زجاح 
السنيارة صافقا حاشها خاقضا راسة ندلة:وجتوع: .مادا 'نظرة العقين نحو 


الشيخ يستجديه نفحة من قدوسيته المستسرة. 

نظر إليه الشيخ بعينين جامدتين, 00 زجاج النافذة بمقدار ما يكفي 
لإخراج كفه, وأخرجهاء فاستلمها العجوز, 

ثم سحب الشيخ بده وأغلق 0 

وذهب العجوز لحال سبيله. وهو مفعم بنشوة تغرقه في أعتم ظلمات 
الخيالات الوثنية. لكنه كان يحس انه قبل يد الحق (سبحان الله وتعالى عما 
'(7) هذا الشيخ أخبره الكشف أنه المهدي المنتظرء وهو منذ سنين كثيرة ينتظر أن يأذن له الكشف ( 
بالتحرك. 

تم تحميل هذه الملماهمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


يشركون). 
أورذ آين العماد الخنيلي فى أحداك نة سيع وتمائفائة” 
.وزيا 11ت توت قزواا ان الحس علي ين حدم بن e‏ 
...وقال ابن حجر في انباء الغمر: اجتمعتٌ به مرة في دعوة فانكرتٌ 
8 أصجابه إيماءهم إلى 1 00 فتلا هو وهو في وسط السماع 
يدور (( يتما ولوا َنم 5 )) [البقرة:115] فنادي من 0 حاضراً 
e‏ 
من رجال السلسلة الشاذلية, وهذا يعني أن الطريقة الشاذلية تتبنى أفعاله 
وأقواله وتؤمن بهاء وإن كتموا ذلك. 
* الخلاصة: 
الشيخ عند الصوفية إله. يسبغون عليه كل صفات الألوهية. والمريد 
الذي لا يعتقد بشيخه القدسية الإلهية لا يفلح في سعيه إلى الوصول إلى 
وحدة الوجود. وهذا هو معنى الفلاح عندهم, الجذبة, ثم مشاهدة الألوهية 
في نفس المُشاهّد وفي كل شيء. ولنستمع إلى قول الدكتور سيد حسين 
نصرء وهو من اعلام الصوفية في إيران» يقول: 
إن دور الشيخ المرشد الذي يقتضي التسليم التام له, وأهميته, فين 
ل اين ان الكئرة: ثم توجيهه له بالتامهل: فى عالم 
مده 5 


?) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:77). 
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الفصل الثاني 
الرياضة (المجاهدة) 

ل وة ون شي 1 

لنرجع آولا إلى عارفيهم يخبرونا كيف يسلك الشيخ مريده في 

يقول ابن عجيبة: 

إذا أتى الفقير إلى الشيخ ليأخذ بيده. فأول ما يلقنه الورد. فإن التلقين 
فيه بركة عظيمة. ..ثم يامره بالتوبة ورد المظالم وقضاء الدين بقدر 
الاستطاعة. ويحذره من الرجوع إلى ما كان عليه, ثم يعلمه ما يلزمه في 
دينه من طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك اا ,وما يتيسر من علم 
التوحيد خالياً عن الدليل, فإن كان الشيخ ليس من شأنه ذلك, دفعه إلى 
من يعلمه, ثم يامره بلزوم الطاعة من صلاة وصيام وذكروغير ذلك, كل 
واحد ما يليق به لن الشيخ تقدم أنه يكون طبيباً ماهراًء ثم يأمره بالصحبة 
ولزوم مجالسة الشيخ, والاجتماج مع الإخوان, فطريق التربية ليست طريق 
الانفراذ: وإتما هي طريق الاجتماع والاستماع والاتباع, فمُهما اتفرد المريد 
عن الإخوان لم يكن منه شيء, فإن تعذر إقامته مع الشيخ مر بالزيارة 
والوضول.. فمدد الشية جار إلى المريد كالساقية أو القادويس:. دان كان 
يتعاهدها ويمشي معها بقي الماء جارياً. وإن غفل عنها تخرم الماء وانقلب 
م وأنضا الوصول الح اله يدل علق المخد هة ردكرة اول بها 
يُصلح جوارحه الظاهرة وهي التقوى والاستقامة, فإذا صلحت جوارحه 
الظاهرة أمرة بالغزلة والضمت. والجوع المتوسط وفزاغ القلب والفناء قي 
الاسم المفرد (الله), فإذا رآه تحقق فناؤه وكثر تعطشه فتح له شيئاً من 
علم الحقائق, 0 بالتفرغ التام وقطع العلائق. والزهد في في الكونين, فإذا 
رآه أخذته حيرة أو دهشة دفع له علم الحقيقة, اوه بتقلب بتقليل ذكر اللسان 
وعمل الجوارج: وشغله بالفكرة: :فاذا راد لم يقدر على علم الخقيفة. أودراة 
قنع بالعلم دون الذوق. أمرة بتخربب الظاهر والتجريد التام, فإذا :تمكن من 
الحقيقة, ورسخت فيه ذوقا وتحقيقاً أمزة بإرشاد الناس إن 18 أهلاً. هذا 
ل أخذنا به مه من ٠‏ طريق أشياخنا".. ١‏ 

حتى إذا انقاد مع الإفادة وكاد أن يصلح للإرادة 

إذ للمريد عندهم حدود لأجلها قيل له مريد 


?) الفتوحات الإلهية. (ص:328). 
تم تحميل هذه الملئ6 2ن موقع الصوفية 


ااا 


فعندها رد إلى الأوراد كالعيت: والهنوه مع االو اة 
وعاملوه بالمعاملات إذ علموا مختلف العلات 
ولم يحيلوه على الحقيقة إذ لم يكن مستوفي الطريقة 
لكن أحالوه على الأعمال لأجل ما فيها من النوال 
حتى إذا أحكم علم الظاهز وأبصروا القبول فيه ظاهز 
ألقوا إليه من صفات النفس_ ما كان فيها قبل ذا من 
لبس 


وهي إذا أنكرتها فلتعرف إحدى وتسعين وقيل نيف 
فجرعوها أكؤس المنون وهي تنادي كيف تقتلون 


فعندما مالت إلى الزوال أدخل في خلوة الاعتزال 
وقيل: قل على الدوام (الله) واحذر كطرف العين 


ن تنساه 
فلم يزل مستعملاً للذكر فيصمت اللسان وهو 
يجري 
وقدر ما تجوهر اللسان بالاسم يستثبته الجنان 
ثم جرى معناه في الفؤاد جري الغذا في جملة 
الاجساد 
فعندها حاذى مراة القلب لوخ الغيوب وهو غير 
فأدرك المعلوم والمجهولا حيث اقتضى لتركها قبولا 
حتى إذا جاء بطور القلب خوطب إذ ذاك بكل خطب 
فقيل لو عرفتني کو قيل إذن فاخلع نعال 
ن 


ثم فني عن رؤية العوالم ولم ير في الكون غير 
العالم 


ثم انتهى لفلك الحقيقة فقيل هذا غاية الطريقة 
ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول: أنا 


معبودي 
حتى إذا رد عليه منه أثبت فرقاً حيث لم يكنه 
فردّ نحو عالم التحويل وعبروا عن ذاك بالنزول 
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ورده بالحق نحو الخلق كي ما يؤدي واجبات الرق'") 
ويقول ابن عجيبة: ...ثم يمده بالعلم الظاهر, ومعناه أنه يذكره بعلم 
الشريعة وعلم الط رة دون علم الجديعة: حى إذا هات ظافرهووباظة 
لح لعلم الان ولا ند من الترقت .وروقد الوا .من قدم الباطن على 
الظاهر فاته الباطن والظاهر©). اه. 
- وهكذا Ss‏ رقيو الصو لأنهم لآ يخبرونة بها ختى 


IEEE‏ غلم السرفف ها EASA a‏ الذي انود 

أناة؟ لجع الع الى تر حه يفول افق حه 
...قال الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: ولقد أردت في بداية 

رق سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاة, فلما علم الله 
صدق نيتي. فيض قيض لي ولياً من أوليائه قال لي: يا بني, اقطع من قلبك كل 
علاقة إلا الله وحده. واخل بنفسك واجمع همتك, وقل: الله الله الله ولا تزد 
على ما فرض الله عليك شيئاً إلا الرواتب, وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك 
وسرك, وأحضر قلبك واجمع خاطرك, ومهما قالت نفسك: ما معنى هذا؟ 
ففل لها لست مطلوياً بمعناة..واتما قال تعالى؟ ((واذك اشم رتك ول 
إلَبْه تثتيلا)) [المزمل:3]8. 


- مِنْ هذا النص (ومن ركام غيره لا نورده اختصاراً) نعرف ما هو علم 

الشريعة الذي يلقنوتة للفزيد؟ 

هذا الوصف الذي يقدمه هنا ابن البنا السرقسطي وابن عجيبة 
والغزالي. هو ما نراه في كل كتبهم التي تهتم بهذه الناحية. 

أما علم الطريقة (الإشراقية) ففي النصوص التي مرت في هذا الكتاب 
توصيح مبين. 

إنهم يعلمون المريد. منذ الخطوة الأولى في رحاب الشيخ, أن يقدس 
الشيخ, وأن يكون عبداً للشيخ أكثر من عبوديته لله. 

هذا هو رأس الطريق وأصله منذ أن نزل إبليس إلى الأرضء أو بعد 
ذلك بقليل, حتى الآن, وإلى ما شاء الله. 


ثم يأتي اعتذ اشراتبى الوا عن رع خيرقة ١‏ الدكو الإزعافي الذي 
استعاضوا به- بصورة عامة- عن الرياضة, أو عن بعد 

لكن الرياضة. رغم كل شيء, 05 
المسلمين, كما أن لها دورها الرئيسي, أو الوحيد, في تصوف غير 


3 لجات اة اص نل :وها ها تشكل فة : 
7) الفتوحات الإلهية, اص :331( 
7) الفتوحات الإلهية. (ص:338). 
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ا (أو الرياضة), كما رأينا. هي: الخلوة والصمت والجوع 
والسهر. وقد يرافقها تعذيب النفس بشكل من الأشكال, وتركيز الفكر في 


شيء ما أساسي في المجاهدة الإشراقية. 


* الخلوة أو العرلة]: طفن إشرافي استاضى اة مه في السيو الى 
الجذبة, مارسه الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة (الإشراق), التي 
كاك على مدم التاريخ. وما رالث: تسمى: (المعرقة)؛ وجاء اتراق 
المسلعس:فغلنوا كلا اسم الها فة والتصوف). 

كان إشراقيو الأمم, وما زالواء يمارسون الخلوة في كهوف الجبال 
والوديان وفي شعابهاء وفي اعماق الغابات. او في كهوف (غرف صغيرة) 
ی فى الابيد ها اة الا 

ومثلهم تماما, مارسها متصوفة المسلمين, لكن قرونهم الأولى, 
استعاضوا عن كهوف المعابة بخلواث كي يويم لن المسلمين في :ذلك 
الوقت كانوا يعرفون الإسلام ويفهمونه, , وكانوا يعرفون أن هذه الزندقة 
غريبة عن الإسلام, فكل من عرف بها أقاموا عليه حد الردة. 

وتتالت الأيام وشا فشيئاء قعلت السموم الضوفية التي كانوا ينفتوتها 
بنذوء فغلها فى المجتفعات الاسلامية.. ففها فيها الجهل: والخرافة, وأخد 
كهان الصوفية حربتهم بإعلان عفيدتهم الفاسدة والدعوة إليها, وسموها 
أسماءً قيها من الوقاحة بقدر .ها فيها من الجرأة والافتراء على الله سيحاتة: 
وبنوا لها هياكلها الخاصة التي سموها: (الخانقاه). وفي الخانقاهات أقاموا, 
وفيها أقاموا كهوف الخلوة, ۽ وقي بعص الأحيان سموها: (المدرسة). وتتالت 
الاقف وبالتكوار والزمن تهادوا في السيطرة.على'الفكر فن المجتعفاة 
الاسازفيق فجمدوة رفوه وضار الجمل, والخرافة: هو المطهر والمحين: 
فانتشرت ا اا ل داوف ها ا ی ا 
اتخ (الحانقاة): د(الزراوية )دتم :امثدوا من الروايا لتوغلوا في المساحه 
فيهتكوا حرماتها, وليرفعو! بيوت الأوثان ن التي يسمونها: (الأضرحة) وليجعلوا 
فيها ومنها كهوفاً لخلواتهم, وهياكل لطقوسهم, ومجالس لنشر ضلالاتهم. 

واصبح من غير المستهجن وجود أماكن الخلوة في المساجد. ومن 

المظاهراللازمة انتشار الزواياء هياكلهم التي يقيمون فيها ظقوس المكاء 
ال انات ال ا إلى أ ا 
للخلوة:».ولم ودروا بحاحة إلى كهوف الجبال.والوقيان .وشتعابهاء ولا للغابات 
ولا ري. 


وأقلء مدة للخلوة يوم وليلة, ولا حد لأكثرها. لكن المعتاد أن تكون 
أسبوعاً أو أكثر حتى الأربعين يو 
الضفت طفن اراق اا لا بد منه في السير إلى الجذبة, 
تم تحميل هذه الما#ة جن موقع الصوفية 
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مارسه الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراق التي سموها: 
(الصوفية). 

لكن إشتراقبي التسلميق الأوائل عرفو الأثن السبحري لترديد كلمنة ها 
مئات الالوف من المرات ت أو ملايينهاء بشكل مستمر ودون انقطاع, وهذا ما 
منفوة (الذكر): فاستعاضوا يذ عن الضمت:ربل:وعن الرياضة كلها في كتير 
فن الأحيان. 

على أن عار قم يعوو إل ممازسة هذا الطفس: (الضصمت) بعد وضو 
إلى ما يسمونه: (مقام جمع الجمع) ۽ أي: عندما تصبح الجذبة طوع يديه او 
ار قله 

* الجوع: طقس إشراقي أساسي: لا بد منة في السير إلى الجذبة: 
ارس الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراقء التي سموها: 

0 له يوم وليلة تتكرر, ولا حد لأكثرها نظرياً. وفي كتبهم , 
يتحدثون عن متصوفة صاموا أسابيع وشهوراء بل وسنين أيضاء ٠‏ وقد اننا من 
أقوالهم هذه أمئلة في هذا الكتاب, حت تحدنوا عن ضوفي ضام .أريعين 
ئة كان ناكل كل :يوم رة واحدة؟! 


* السهر: طقس إشراقي أساسي, لا بد منه في السير إلى الجذبة, 
0 الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراق, التي سموها: 

وها ا مضافاً إلى الخلوة, كانا وراء اكتشاف القهوة, فهم 
يذكرون أن عبد الرحمن العيدروس هو مكتشفهاء وهو غير صحيح, 5 
E‏ قرنين!2), ويقول ابن العماد الحتبلي: إن مها هو 

6 قى الا ا المجاهدة. وهدفها هو إرهاق الجملة العصبية 
إرهاقاً يفقدها المقدرة لف القيام بوظائفهاء ٠‏ فتتخدر إحساساتها, وتصبح 
مركباً سهلاً لشياطين الجن التي تجري من ابن آدم مجرى الدم؟ وتصبح 
أكثر: استعدادل للتأثر بالمادة المخدرة التي يفرزها الجسم, من أجل وظيفة 
00 فيزيولوجية. 

* تعديب النفقن: كانوا يستعملوته من أجل السهن والضير على الخلوة: 

وقد قلت ممارسته الآن, إذ نادراً ما نلسمع به واستعاضوا عنه بالمنبهات. 


"الس اوا سفن ال 


'(7) عرفت القهوة والمقاهي في استانبول عام (962ه). الموافق ل (1555م), حيث جاء سوريان, 
أحد هوا مو جلت والناني من شق E‏ فى عق AS‏ يعني أن الدوود 
او ول ذلك . 
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قلناء ونقول؛ وقالوا هم: إن الطريقة الوحيدة التي تقود إلى الجذبة هي 
0 الإشراق. وهي هي نفسها طريقة البرهان, أو الطريقة الغزالية, بعد 
فرخها بالاسلام مزجا تعسفيا. 
ورأينا أن الطريقة الإشراقية تعتمد الرياضة والجوع. والسهر 
اشغ ET‏ للوصول: إليها (إلى الجذبة).. 
انه الذكنن :وكتهر انها اسهتول نه فن الرياضة: 
فما هو الذكر؟ وما هو دوره؟ 
يقول عبد الوهاب الشعراني: 
...إن عُمدة الطريق الإكثار من ذكر الله عز وجل...قالوا: إن الذكر 
منشور الولاية...وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الولاية, وجاذبٌ الخير, 
وأنيس المستوحشء ومنشور الولاية...وما تم أسرع من فتح الذكر"... 
ويقول ابن البنا اللسرقسطي: 
فعندما مال إلى الزوال أدخل في خلوة الاعتزال 
وقيل قل على الدوام الل واحذر كطرف العين أن 


o 

N‏ إلى الروال هو إعطاؤم لوغ موق .فسا تحت 
يتصرف فيها صاحبها بلا ع منها. ..فعند ذلك يدخل الخلوة. ..ويحضه على 
ير وه وهذا التدريج الذي ذكره الناظم 
(في. أبيات سابقة) ليس بلازم لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أن يسلكوة, 
لمق ا م لين ا من أول مرة إذا رأى الفقير أهلاً له. ا 
المريدين من لا اح إلى جلو بل يأمرة بالخلطة من ادل ولا 
معادن وطيائع, والعلل متفاوتة...قال الشيخ أبو حامد الا رضي الل 

عنه: ولقد أردت في بداية اموق سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم 
والصلاة, فلما علم الله صدق نيتي قيض لي ولياً من أوليائه قال لي: يا 

بني! اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحده: واخلٌ بنفسك, واجمع همتك, 
وقل: الله الله الله ولا تزد على ما فرض الله عليك شيئاً إلا الرواتب. وقل 
هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك, وأحضر قلبك, واجمع خاطرك, ومهما 
قالت وھ ا معدي ها فل لعا لفك لرا ا 

فقول علي نوز الدتن اليشوظي: و الله ها أحذتاها با لهاع ما أخدذتاها 


.)1/35( نوا افلس في مره قواعد الصوفية:‎ ١ 
الفنوحات الالهية: (ص:338):‎ 7 
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إلا بالذكر.... 
ويقول ابن عطاء الله السكندري: 


الذكر الرابع: ( ؛ ويسمى: : الذكر المفرد, لأن ذاكره مشاهد لجلال 
9 وعظهته, 0 0 نفسه, قال الله تعالى: ((قُلٍ الله ثَمّ دَرْهُمْ في 
ضَهم يَلَعَبُونَ)) [الأنعام:2]91). 


+ م 
- يستعمل ابن عطاء الله الآية في غير معناها الذي أنزلت له, أي 

تعمل :الا ول: 

فماذا يحدث للذاكر؟...لنستمع إلى أقوالهم: 

يقول علي نور الدين اليشرطي: 

ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم ومتى استولى عليه 
الأشيخ انطوث العبؤية بالزيية: وطظطهوت. عليه ضفاك: الرب 0 ..: 

اقول إن سال سانل ما هي صفات الرب التي تظهر عليه؟ 
فالجواب: هي الهلوسات التي يشاهدها أثناء الجذبة! ويشاهد فيها أنه الله 
(جَل اللة) بأسهائة وضفاتة. 


وقول عبد المخد الكاتن: | لق نده: 


واعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الإخلاص» يظهر 
عليه اخوال: عجيية و دورق رمه وهی هرات اعمال هع مضل اللى عا 
عليه ]ما 'نظمينا .لقلبة ونانيتا, وها اعلا من الله تعالق: وامتعاناً له 
لواحب عليه أن لا NE‏ حر هاء لئلا ينقطع بها عن مقصوده 
(فساهدة الوعدة)ء ولهذا.قال.العارفون بالله عالى: أكثر مق انقطع من 
المريدين بسبب وقوعهم في الكرامات... 

* خلاصة ما تقدم: 

اا اقل ال مرد ال كز :وهو عادة الاسم المفرة[الله) ,ا واستمر عليه 

ليلآً ونهاراً أياماً كثيرة,. قد تقصر وقد تطول, وقد تمتد إلى ما يزيد عن 
عشرين سنة. كما حصل لعبد القادر الجيلاني, تظهر أمامه خوارق؛ كأن یری 
أشخاصا يظهرون فجأة ويخيفون: فجأة: أو شك اصوانا: أو تحدث أقافة 
حوادث غير عادية وغير معروفة السبب؟ او قد يحدث مع بعضهم ان 
هذه الخو ارق الست لأزفة.بالسرووقر قفو لا تحمل ىء ها وا 
*) نفحات الحق, (ص:113). 
ام 0 42). 


نفحات الحق, (ص:110). 
السعادة الأبدية فيما 00 به النقشبندية, (ص: 7 3). 
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حصلت فإنهم يتواصون بإهمالها وعدم الالتفات إليها والاغترابٍ بها؛ لأن 
غايتهم هي الوصول إلى الجذبة التي يستشعرون فيها وبها الألوهنة 
ويذوقونها. 

يستمر السالك بالذكر. .وقد يلجأ إلى الرياضّة (المجاهذة) كعامل 
مشساعد وقد.ييدل.الخلوة في:غرفة بالسياحة في القفاز: فغ الجوع والسهر 
والمتشاق. .وتيقى يذكن وذ كو جني يصل. إلى الحدبة التي .في الهدف الأول: 
وتكون عادة سربعة الزوال في اول الأمر, عندئذ إينسمو نه : : المجذوب أو 
الولي: أو الواضل...: ويعنون بكلمة [(مجدوب) أن الله سيحاته خذيه إليه, 
وجوه ألا يفن الات القليلة السريعة الزوال؛ بل عليه أن يستمر في 
الذكر. حتى يزداد عدد جذباته ويزداد طولها. ثم حتى يشاهد فيها وبها 
المشاهد. 

ييقى المريد (أو السالك) هكذا مستمراً حتى تصبح الجذبة طوع يديه, 
ففي أي وقت يريدها يبدأ بالذكر. وما هي إلا دقائق حتى يقع فيهاء بل قد 
يقع فيها بمجرد التفكير بها. 

وقد يصل- إلى مقام نكرو عليه تلقائياً د 0 م ا 
المنشود, ومن وصل إليه فهو البدل أو الوتد 0 لد e‏ 


1 الوصول إلى العذية: وهو توديد لآ اله ]لا اللة؛ مع هر 0 ا 


e‏ اليمين حتى تصبح ذقنه فوق كتفه اليمنى, 
ويلفظ كلمة (لا). 
(إله). 
ثم يدير وجهه بسرعة أيضاً إلى اليسار, حتى تكون ذقنه فوق كتفه 
اليسرى, ويلفظ كلمة (إلا). 
بر وجهه بسرعة دائما, 2 الأمام ويضع ذقنه فوق صدره., كما 

في الح كي الثانية. ويلفظ كلمة (الله). 

ويعيد الكرة ويعيدها, وكل هذا يتم بازع ما يمكن. 

ويقولون: إن القيام بهذه العملية واحدا وعشرين مرة, يمكن أن يوصل 
إلى الجذبة. ومن لم يصلء فليعد الكرة, ثم ليعدها؛ وسيصل اخيرا. ومن 

ولقد انتقلت هذه الحركة إلى بعض الطرق الأخرى, لما فيها من سرعة 
في الوصول. 

ولعل القارئ أدرك أن ترديد عبارة (لا إله إلا الله) أثناء هذه الحركة لا 
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يقدم ولا يؤخر في الوصول إلى الجذبة, وأن الفعل كله لهز الرأس بالشكل 
المذكورء ويا لها من ولاية! تهز رأسك فتصبح ولياً لله؟ (مرحباً ولاية)! 
* المنشطات 0 0 قراءة الكتب الصوفية): 

فق السيْر إلى 0 ا وانشاة: وتضحنة امون وتظلت 
آداب 0 ل ..هذه الحالات التي تزيد من إقبال الإنسان على الله 
تعالى, أو تجدد همه إن قثت كثيرة هنها: الاجتماع على غلم أو على “قراءة 
قران أو .على ذكر از على مذاكرة:.ومتها الانشاد ,وفنا المظالغة في كنت 
السير إلى الله... 


- أقول: المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابعي 
تأبعيهم , کانوا A‏ قراءة القران, وكان هذا لا يدفعهم 
إلى ما يسميه: (السير إلى الله), بل كانوا يسيرون في طريق الإسلام الذي 
أنزله الله سبجاته على رسولة“ضلى. الله علية وسلم: كما انه من المؤكد 
أن الذين يجتمعون على علم وعلى قراءة القرآن بتدبر وتطبيق. ٠‏ يبتعدون 
كل البعد عن هذا الذي يسمونه: (السير إلى الله). 

إن القرآن الكريم والعلم النبوي يحكمان بأن ما يسمونه (السير إلى 
الله لا تفت لقعا عة وبالتالي ليش ,سرا .إلى الله :بل هو سير إلى 
الجذبة ليس غير وسنرى ذلك فيما بعد. 

أما الآن :قالى بعكن"التفضيل اللمنشظات» الاجتفاع: ومظهره الرئيننئ 
هو الحضرة, والسماع, وقراءة كتب التصوف. 

* الحضرة لا طريقة بدون حضرة إلا بعض الشواذ النادرة: 

كلمة (الحضرة) تعني عند القوم الجلسة التي يحضرها رسول الله 
سموها: الحضرة, وقد افتى شيوخهم أن مَن حلف يمينا او طلاقا ان محمدا 
صلی الله عليه وسلم حاضر معهمء فلا يحنث ولا تطلق زوجتهء وکلهم 
يعتعقدون هذا لكنهم يكتمونه حسب القاعدة. 

ولا بد في الحضرة من الشيخ أو من نائب عنه بإذنه, إذ بدون ذلك لا 
يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تنقسم الصوفية من حيث الحضرة إلى قسمين 

1- الصوفية الجالسة: 


1 يقومون بطقوس الحضرة وهم جلوس, وينقسمون بدورهم إلى 
:(7) تربيتنا الروحية, (ص:166). 
2) تربيتنا الروحية, (ص:167). 
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أ- الجالسة الصامتة: يقرءون أورادهم وأذكارهم جلوساً 
كالنقشبندية, والخوفية, وقد يجهرون بعص الأحيان, وقد يقفون (حسب 
توجيه الشيخ), مع ندرته. 7 

يد الخالسة الضاقة يرون اور اد ھم واد كار هم جلو سا :مخ الجهر 
بالصوت, كالتيجانية, والنعمتللاهية. وقد يقفون ويرقصون (حسب توجيهات 
الشيخ), وهذا نادر. 

2- الصوفية الراقصة: 

عليها أكثر الطرق, وكلها صائتة, يبدءون الحضرة في أكثر الأحيان 
جلوساء ينهضون للقفز والرقص, وقد يصاحب قفزهم _الطبول والزمور 
والدفوف, وقد يكون الرقص إفرادياء مع السماع طبعا. 

والصوفية الراقصة تنقسم أيضاً إلى قسمين: 

أ) الرقص مع السماع بدون آلات. 

ا الرفكى هع السماء وجو اللات 

وتلخيص ذلك بالشكل التالية: 


او بدون نقص: (اأي: بدون ROR‏ 

* كيفية الحضرة: 

نكر كيقية الحضرة: ا مجان وإ عمال وون تفضيل: و انهه من ذلك 
ولا ضرورة. 

مع العلم أنه لا يتم شيء في الحضرة إلا حسب توجيه الشيخ فقط, 

دون أ كلمة باو إشارة:فن المريدين: اد هه أفامه کا لیت ون يدف 
الغاسل. 

قد تبدأ الحضرة بدرس يلقيه الشيخ, أو بقراءة يعض أحاديت نبوية دون 
تمییز» أ تة من ا ثم يبدأ الورد. 


r e HEE E 


ولا يكون الورد إلا مع الالتزام التام بما يسمونه: الرابطة الشريفة, 
وهي ان برط كل مريذ في الخصرة بصره بشيخه إن كان حاضرا, وان 
يتصوره في خياله إن كان غائبا, ويميكن له في أول أمره أن يضع صورته 
أقافه:وننظو الها جني کارت ا فشيئا على تصوره جيداً في وهمه. 

وقد يقرا أحدهم, ا من الشيخ _طبعاً, السلسلة المزعومة للمشيخة 
(الطريقة). والتي يصلونها زورا وبهتانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثم تائ الأذكار والصلوات على النبي, ولكل مشيخة أذكارها وصلواتها 
التي قد تطول وقد تقصرء والاختلاف طبعاً هو بالألفاظ لا بالمعاني, 
فالمعاني واحدة أو متقاربة. وقد زایا نماذج منها فيما مر من الفصول. 

وبالنسبة للصوفية الجالسة. تنتهي هذه الجلسة بالفاتحة وإهدائها إلى 
لق صلى الله عليه وسلم؛ ومن فضله إلى الشيخ ثم إلى الأولياء. ..الخ. 
وقد يزيدون عليها شيئا من القرآن الكريم. 

ثم يمد الشيخ يده, ويبدأ الحاضرون بتقبيلها واحداً بعد واحد, ثم 
اليل كرما منه: همل علن الجريدين تفيل رة دون إلا مو الى 
الجلوس والسجود ثم النهوض. 

أما بالنسبة للصوفية الراقصة, فهمء بعد الانتهاء من جلسة الذكر 
والصلوات يقفون بشكل حلقة غير تامة, أو أكثر من حلقة,. حسب العدد, 
ويأخذون بالقفز وهم في مكانهم, يتوسطهم الشبخ أو نائبه. يحركهم 
بإشارات يدهء وهم يرددون: الله حيء الله حيء, الله حي, لكن لا بلفظهاء بل 
بأنات تتفق.مقاطعها مع مقاطعها: ويد كل واحد رممسكة بقوة بيد جاره, 
متشابكة أصابعهم؛ وهم في قفزهم يرتفعون معاً ويهبطون معا ويقف 
المسنون منهم في الأطراف, وقد لا يشبكون أيديهم بأيدي جيرانهم, وعادة 
يكون قفز هؤلاء بتحريك الرأس والجذع إلى الأمام والوراء. دون أن يرفعوا 
أرجلهم عن الأرضء وقد يرفعون أعقابهم فقط. 

يرافق ذلك إنشاد من منشد حسن الصوت, ولا يوجد نشيد خا 
مشيخة:, إن الأناشيد بشكل غام؛ مشتركة بين الجميع, إلا تلك التي تختص 
بتقديس شيوخ الطريقة. 

وفي بعض الطرق, كالرفاعية, يرافق القفز الطبول الرجاجة. وفي 
بعضهاء كالمولوية, يرافقها الموسيقى المنبعثة من النايات والصنوج 
والدفوف والمزاهر. 

وبعد زمن قد يطول وقد يقصر, يعطي (الببشر)!؛ إشارة الانتاء, 

7) البيشر. اصطلاح أورده شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارفء ويعني به الشخص الذي 
ا »نواء كان الشية أو تاه ويستعملون الآن كلمة (التيسشروش): 
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ثم يجلسون, ويقرءون الفاتحة مع الإهداء والدعاء. ثم بتي شرن 
ا الحار, لأن شرب المشروبات الباردة ممنوع بعد الرقص 


فى جن الات الصوفةد الا بدو ول اة الا نقد الايارة 
والوضوء. 

لو اني :دور تقل يذ الشخ خسنت الشكل الذي مر اغا 

عاد اذا كان الشيع بريد من الخاصرين حميعهم الاتضراف .فف ل 
الجميع قرب الباب, ويمد بده, فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام 
الشيخ واحداً بعد واحد,. يقبلون يده المقدسة, وقد يمرغون جباههم عليها. 
وقد يقبل بعضهم رجله, حيث يمدها الشيخ إلى الأمام گرا ومنة وعطفاً 
منه وتفضلاً, ليمكن المريد من تقبيلها وتمريغ وجهه وجبهته عليها. 

وأكرد الإشازة إلى أن الرقض: قد يكون إفراديا,'فيكوة دون تروية 
غبارة (الله حي) أو الآهات التي تتناغم معهاء والراقض لا يردد أي شيء إلا 
إن كان الاتشاد الدع تراققة بقتصي :من الكفيع. أن برددةا اللارمة مقا 
فحينئذ قد يتفاعل الراقص معهم. 

ون الرقص تان لمهازة"(الولي) الراقص: الذي يكن أن ون أف 
مزيد أو أي شعة: وأكتر ماتكون رقصاتهم هن نوع (السماع) الذي هو رقض 
(المؤلوية) المشهور. وقدجرقصون: [التانجوء أو الساضياء أو السلوفوكبين): 
ولا ادري إن کانت الرقصات العنيفة (بوغي بوغي» أو الروك أند رول: 3 
غيرها) قد دخلت حلقاتهم أم لا. مع العلم أن هذا ليس عاماً في كل 
المشيخات, بل قد يوجد في بعضص الأحيان, وفي بعص الأماكن, ٠‏ وقد لا 
يوجد ولا يختص بمشيخة دون أخرى. 

أما رقضة (السفاخ) التي يرقصها الفؤلوية (تقرباً إلى الله) قي 
أشهرمن أن غرف وكذلك:الرقصات البكتاشية حول قير وتنهم: ا 
بكتاش), وائ منها رقصات (الزار) في و والسودان والحبشة وغيرها. 

لكن. على كل حال؛ يجب أن لا ننسى أبداً. أن هذه الرقصات هي 
منشطات على (السير إلى الله)! 

0 السماع: 

ماذا يقولون في السماع؟ نكتفي ببعض الكلمات لبعض كبرائهم, 
و(كلهم في الهوى سوا). 

يقول الغزالي: 

ب فإذا “تانيز الفاغ قن القلت: مسو شوقن لم يركذ التسهاع قهز 

ناقص مائل عن الاعتدال, بعيد عن الروحانية, زائد في غلظ الطبع وكثافته 
على الكمال والطيون: يل على كم النهاتم كان حميعها تانر بالنغمات 
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الموزونة, ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داوّد عليه السلام لاستماع 
صوته ١‏ ؟ ومهما كان النظر في السماع باعتبار تاثيره في القلب, لم يجز ان 
يُحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم: بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص. 
اغلاق طرق التغمات: فخكمه حكم ما'في الفلت: قال أبنو سليمان: 
السماع لا يجعل في القلب ما ليس فيه ولكن يحرك ما هو فيه. فالترنم 
بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في مواضع لأغراض محصوصة , ترتبط 
بها آثار في القلب27).... 


ومما يورده الطوسي:..سمعت الطيالسي الرازي يقول: دخلت على 
إسرافيل أساد رق النون رحمهها الله وهو جالس ينكت بإصبعه على 
الأرض وبترنم مع نفسه بشيعي فلما رآني قال: اتحسن تقول شيئا؟ قلت: 
لا قال: انت يلا قلي: شمعت أنا الحيسن غلى:ين:محمة الصيرفى :قال : 
لتكت زونها : وقد سئل عن المشايخ الذين لقيهم: كيف كان يجدهم في 
وقت السماع؟ فقال: مثل قطيع الغنم إذا وقع في وسطه الذئاب©). 

ويقول: تفع | با مر وإسماعيل بن تجيد, قال: : سمعث أبا عثمان 
سعيد بن عثمان الرازي الواعظ, يقول: السماع على ثلاثة أوجه: فُوَجَه فته 
للمريدين والمبتد ثين» يستد عون بذلك الأحوال الشريفة, ويتخشى عليهم في 
ذلك الفتنة والمراءاة. 


والوجه الثاني: للصديقين يطلبون الزيادة في جو لهنم . ويسمعون من 
ذلك ما يوافق أجوالهم وأوقاتهم:. 

الو الثالث: لأهل الاستقامة من 0 فهم لا ولوب ولا 
والسكون. و كما E‏ 
ريه ا lS‏ 
أحوالهم وأوقاتهم ومقاماتهم, وهم مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيما 
يشيرون إليه من ذلك. والضرب الثالث هم الفقراء المجردون الذين قطعوا 
العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا ا بالجمع 0 
ااه من الفتنة. وال | 

* السماع والتواجد أ الرقص: 

00 ضف واصفهم عبن الشفاع انهم (متل قطي الغنم وق فين 
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وة الات وقد اينات لابق :مدين: المغووى: 


فقل للذي ينهى عن الوجد أهلّه إذا لم تذق معنى 
شراب الهوى دَعْنا 
إذا لم تذق ما ذاقت الناس في الهوى فبالله يا خالي 
وسلم لنا فيما ادعينا فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما 
صحنا 
وة 5-85 عند آلا 5 اع ا وإن لم د لت | التوجد 
نؤى 


أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن 
إلى المغنى 


وفرج بالتغريد ما في فؤاده فيفلق أرباب القلوب إذا 


عكنى 
ويهتز في الأقفاص من فرط وجده فمضطر بٌ 
الاعضاءً في الحس والمعنى 
كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم 


أنلزمها بالصبر وهي مشوقة وكيف يطيق الصبر من 
شاهد المعنى 


إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقا تفم 'ترقض 
الأشباح يا جاهل المعنى 
فيا حادي العشاق قم واحد قائماً وزمزم لنا باسم 
لحبيب وروّحنا 


فإنا إذا طبنا وطابت نفوسئل وخامرنا خمر الغرام 

فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف 
في سكرنا عنا 

ويا عاذلي كرّر علي ج فأعيننا منهم وأعينهم 


أرجو من االقارك الكزيم أن يتسلى تملحوظة الغبارات الضوفية الؤاردة 
تم تحميل هذه المؤلاقةهمن موقع الصوفية 
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في كل بيت من أبيات القصيدة, وقد مرت كلها (أو أكثرها) في النصوص 
السابقة. 

الل في أكثر الأحيان يكون 0 بآلات تبدأ بالدف؟ تمانانن 

وقد يكون السمافة بدون ا 

وكلتا الحالتين قد توجدان في الطريقة الواحدة. حسب الشيخ 
والظرف. 

وأقوالهم في السماع حسب هذا المعنى الذي رأيناه. تملأ مئات 
الصفحات واكثر. 

* قراءة الكتب الصوفية: 

من المنشطات على الاجتهاد في الرياضة والذكر والإصرار على 
الوصول إلى الجذبة. قراءة الكتب الصوفية؛ وهي كلها مشحونة بتقديس 
التصوف وشيوخه. وبسرد مثير لخوارق العادة التي تحدث امامهم» وبتلك 
العبارات والرموز والإشارات التي تتكلم عن اسرار غريبة وعجيبة: وغيرها 

من المثيرات المغريات. 

كل هذا يبعث في القارئ شوقاً جامحاً لتلك الأسرارء واندفاعاً ملعا 
للوصول إلى تلك الحالات, ويجعل خياله وآماله وأحلامه تهوم في تلك 
الأجواء الغنوصية التي يصورونها له إلهية 0 بالألوهية, ويعبرون عنها 
بمثل قولهم: (لا أريد إلا وجه الله الكريم): فيقبل على الرياضة الصوفية 
بإصرار. وعلى الغلو في الخضوع الشركي للشيخ؛ مما يساعده على 
الوصول إلى الجذبة والتحقق بالألوهية بسرعة اكثر. 

وكل المراجع التي اعتمدناها لهذا الكتاب, هي كتبهم التي إليها يرجعون 
وعليها يعتمدونء وهي كتبهم التي يقدسون مؤلفوها هم عارفوهم 
وأشياخهم وأقطابهم وعلماؤهم. 

وناسخوها هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطابهم وعلمائهم ومريديهم. 

والمشرفون على طباعتها لجان منتقاة من عارفيهم واشياخهم 
واقطابهم وعلمائهم. 

والذين يقتنونها ويقرءونها هم من المنتسبين إلى طرقهم ومشيخاتهم, 
الذين لا يعصون الشيخ ما امرهم» ويفعلون ما يامرهم به. 

والذين يقتنونها ويقرءونها ايضا من عارفيهم واشياخهم واقطابهم 
وعلمائهم ومريديهم. 

والذين يشترونها ليضعوها في مكتباتهم, أو في مكتبات المساجد أو 
المدارسء مراجع إليها يرجعون. هم من عارفيهم واشياخهم واقطابهم 
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وعلمائهم وأسيادهم ومريديهم والسالكين على أيديهم. 

لذلك أرجو رمن القارئ الكريم, أنيكون مظهتنا كل الاظطمتنات» وائقا 
كل الثقة, مؤمناً كل الإيمإن, أن كل ما في كتبهم هو صحيح النسبة إليهم, 
يؤمنون به كلهم إيمانا كليا كاملاً, ولا يوجد فيه أي دس صغير أو كبير. وإذا 
قال لك أحد منهم عن أمر من أمورهم او قصة من قصصهم أو نص من 
نصوصهم: إنه مدسوس. فاعلم أنه يكذب علنك ويخادعك ويمكر بك ويكية 
للإسلام. عن وعي أو عن غير وعي, ولكن عن إخلاص. وإيمان. 

وإذا قال أحد من غيرهم: إنه مدسوس. فاعلم أنه جاهل بالصوفية 
غافل عن واقع المسلمين. 

إن البحر الميت لا يحتاج لأن يدس فيه الملح ليصبح ملحاً, وجهنم لا 
تحتاج أن يدس فيها الجمر لتغدو حامية. 
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الفصل الثالث 
كشف بطائفة مما يسمونه الطرق 


الصوفية 

إنها ليست طرقاً: وإنما هي مشيخات أخذت أسماءها من أسماء 
مشايخهاء الذين كانوا وما زالوا يجمعون حولهم المريدين والسالكين, 
ليحصلوا يذلك على المدد, أي: الأموال التي تنهمر عليهم: إما من المريدين 
مباشرة, أو بسبب هؤلاء المريدين, هذا المدد مضافاً إلى اللذة التي 
هذا يدفعهم إلى التقاني في خدمة ا للإبقاء 0 مسيرة ال وجر 
المسلمين إلى أشراكها, والفرق بين الطرق هو بكلمات الأذكار لا بمعانيها, 
وبأشكال الحضرة: ا الرياضة والوصول والكشف والحقيقة التي هي هي 
الصوفية, فواحدة. 

وهذهة ظائفة مما بسر الله سشنحاتة الوقوقف عليه من متتيحاتهم: أوزدها 
بإيجاز: 


المحاسبية؛ نشية إلى الجارة ين :ا سد الفط می برو مات فى 
بغداد سنة 243 ه. 


ET کتبهم ا 0 في ا‎ LL eT 
سنة (261ه).‎ SE قولين: سنة‎ 

السقطية: 00 أي الاحسن» الشدرف بن المغلجنالسقطئ:: حال 
الجنيد وأستاذه, وة ينتمي أكثر المشايخ في بغذاد مات فيها شنئة. 251 
ه. 

القضاويةنسنة إلى اتن نال حون ن '|كمددنن غماوة القضان: 
شيخ الملامتية في نیسابور, مات فيها عام 21 ه. 

الجنيدية: نسبة إلى الجنيد بن محمد (أبق القاسم) سيد الطائفة 
الصوفية- - كما يلقبونه- أضلة من نهاوند, ومولده ومنشؤه في العراق. ويقال 
لاا (القواريرى): مات في بقداد سنة :(297ه): 

التورية “نسبة إلى أبي الحسين: اح بن محمد نن عة الضمة اوري 
وك الأصل, , بغدادي المولد العم قات سنة 0 
3 أو 283 ها 
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الخرازية: نسبة إلى أبي ند ا غيسئ الخران تقال له لسان 

الحكيضة: إل لق ل مم ب E‏ 
ماك اة 256 أو (320ه).: ولعلها الأرجح. وهو غير الترمذي المحدث 

اا نسبة إلى أبي المغيث, الحسين بن منصور الحلاج, فارسي, 
نشأ بواسط في العراق. مات قتلاً على الزندقة في بغداد سنة (309ه). 
والصوفية كلهم يزكونه, وعلى رأسهم الغزالي في (إحيائه). والقشيري في 
(رشالته): والجيلاني کی (فتحهة وقتوعة )د وافن عريى فى که 

الخفيفية: الت أي كيد للم محمد رو ف ال ا ا 
مات سنة )371( أو (391ه). 


الا ا العناسن» الفايسة هن کی الها رك کن ر 
مات سنة (342ه). 


هذه الطرق, هي الأصول للطرق التي ظهرت فيما بعد وقد اندثئرت 
أسماؤها بعد أن انقسم كل منها إلى طرق كثيرة, ا الذين 
ظهروا فيهاء ثم أصل كل منهم طريقة باسمه على حساب اسم شيخه. 
والظن أن هناك طرقاً غير هذه, واكبتها أو تقدمتهاء لم يتهيأ لي الوقوف 
على ما يشير إليها. 

الكتيلانية: مها ادو معمك عت اللفية ممه اللاي فن بلدة 
جنبلا في فارس, مات فيها سنة 287 ه واليها يعود الفضل في نشر 
المذهب النصيري. 

الملامتية: تنسب أحياناً لحمدون القصارء لكن الذي بلورها وأعطاها 
شكلها النهائي هو تلميذه أبو محمد عبد الله بن منازل, مات بنيسابور سنة 
(329) أو )0330 وسموا انش الملامتية من (الملامة) لأنهم يشتغلون 
بعلافة أنفسهم ويهملون الشريعة والأخلاق: وقد e‏ كطريقة 
مستقلة, لكنها استمرت تظهر في سلوك كثير من الأولياء في كل الطرق, 
يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم وشرب الخمور وتناول الحشيش والسرقة 
وغير ذلك, ليستروا عن الناس ولايتهم وصديقيتهم ! 

00 نسبة إلى أبي سعيد 00 تتلمذ على ابن خفیيف» . 
وكان يلقب ب(المرشد), ولم أقف من ترجمته على أكثر من هذاء 2 ان 
تكون نسبة إلى أبي إسحاق, إبراهيم بن شهريار. مات في كازرو 
إيران) سنة 426 هم تخرج في الخفيفية بأبي محمد الحسين. ا ولعلة 
هذا :هوا الارحة: ويدعئ أضحاتب الطريقة الأويسية فى 'ايزان أن الكازروي 
من رجال سلسلتهم. 
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السالمية: اك سرك سك (الكبير) 
سا RET e‏ وق استاذ ادن :طالب المكن: 
والستالعية فرع من الس 

المسرية: نسبة إلى محمد بن عبد الله بن مسرة الجبلي, مات سنة ( 
9 ). إسماعيليء اتهم بالزندقة فخرج فارا من الأندلس, ثم عاد إليها 
سد مدةه وظطرنهته أ العلوق الصوفية: و الأندلس: قكه حو اش مره 
المحدث الحافظ الفقيه27). 

الجلمانية: أسسها أبو حلمان الفارسي الحلبي في دمشق في القرن 
الرابع أو بعده بقليل, حاربها الأشاعرة؛ لأن أتباعها كانوا يصرحون 0 
هوازن e‏ واف الرسالة القشيرية, مان في 20 سنة 465 هف 
ولعلها شفئ التى تشم أيضا: (القوازنية) 


الضعرفية: فوته الى أن كي الضديق :رضي الله عق وت مها فة 
أنق يكو بن هوار من فمل القواريين الكردية, سكن في التظاتح فى خوت 
العراق, في قرية الحدادية, وهو من أهل القرن الخامس الهجري, أخذ 
طريقته عن أبن بكو الصديق في الام حيبت البسه نوا وطاقة ومن ذه 
على ناصيته؛ وقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: (يا أبا بكر بك تيا 
سنڻ اهل الطريق 0 0 بالعراق بعد موتها...ثم استيقظ فوجد الثوب 
والطاقية بعيتيهما عليه 

العريفية: e‏ العريف, أبي العباس» ن 
EEE‏ سه ER E‏ العريف النخوي الشاعر: ا 
تخرج ابن عربي. 

القادوئة: اسشا فخي الذي أنه ضالة غد القاذر الخلا (سلطاة 
الالاف مات اسه 5611 في ا راع ن لكيه 
يجعلونه من سلالة فاطمة الزهراء. رضي الله عنها. 

ا (أو البطاتحية): اسسها أحمة بن الحسين. الرفاعي: هن في 
زقاقة .(قبيلة .من العرت): ولذ.وعاش في آم دة من أعمال التضرة في 
العراق. فاك فيها سنة 578 هھ والبطائح اسم المنطقة. ٠‏ وفي كتبهم 
بجعلونة من سلالة قاطخة الزهراء رضي الله عنهة ويحغلون رفاعة أحذ 


آخداده: 


۴ المخدت الخافظ الفقيه وهب ين منسرة بن مفرج التقيمي الخجازي :هن وادي الحجارة: 2 
بالأندلس, ٠‏ توفي سنة (346ه), ٠‏ وقد وهم فيه الحافظ الذهبي وتبعه ابن حجر بسبب تشابه نسبته مع 
ابن مشرة الصوفي: زهذا التعريف مقس »عن مجلة (ذار الكدية الحسفية) (العذدة الثالك) .نة ( 
2ه-1982م), (ص:145). 
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العذوية؛ أسسها عدي بن مسافر: تلميذ عبد القادن الخيلاني: توفي في 
قرية بالس في جبل لالش من جبال الهكارية قرب سنجار, شمالي العراق, 

سنة (555ه) أو (557ه) أو (585ه): وقد تطورت هذه الطريقة. وأتباعها 
اليوم هم ا عبدة ا 


وطن ll‏ 5 الو CS‏ 
(590ه) ا (593ه) في تلمسان. 


الرحيمية القنائية: نسبة إلى عبد الرحيم القنائي, مغربي أخذ عن أبي 
قال: إنه لم يكن شيخ طريقة. ولكن يظهر انها اندثرت. 

القلئدرية: نسبة إلى قلندر يوسف, أندلسي هاجر إلى المشرق, وقد 
ظهرت هذه الطريقة لأول مرة في دمشق سنة (610ه) ا يحلقون 
لحاهم, ولا يأخذون اتقسهه بشعائر الدين الإسلامي ولا بمقومات الأخلاق, 
مات قلندر يوسف في دمياط بمصر, والطريقة القت نشرها 


ال قطب الدين العمرف! الجوهورى راخيل عضري 


الكتروية: ا ال أن الجنات أحمو ين عم ون محمد 
الخوارزمي الكبرى, أشهر صوفية الفرسء ولد وعاش في مدينة (خيوة) من 
أعمال خوازز م مات فنها نه 618 ه أو قباها بقليل» ويقال: آنه جد 
التصوف عن روز بهان7) في مصر, لكنى أظنه تخرع في القادرية بأحد 
تلاميذ عبد ا 


الجلنية: نسبة إلى قرية (خشة) في هرآة (في الشمال الغربيمن 
أفغانستان) e‏ أبو إسحاق الدمشقي الجشتيء وهو من أحياء العقود 
الأخيرة من الفرن النمادس المجرى + ولعلة أذرك تعض الأولى من القن 
السابع, وهي منتشرة في الهند, نشرها هناك خواجة معين الدين حسن 
السنجري الأجميري, مات في أحمير سنة 620 ه أو 7ه 5 634 هم 
وقيره ا للعسلمين: ول دوز علي الوا .وقد كان بعص اغا دور 
في شر الاسلام بين الهتدوسس: ويقول مؤلف (الثقافة الاسلامية) في الهند: 
إنها أول طريقة أخذها أهل الهند. 
شيخ ل وعا ا ار E‏ من أعمال O)‏ فرت 
دف وف غير البؤتسية الفرقه الشيعية التي دات فيما بعد فى 


'(7) يختلف اسمه من مرجع إلى آخر, فقد ورد: (روز بهار).. (روز بهان)», (روز نهار)ء, (زون بهار), 
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الاو وو الو ماكر ال حه 


السهروردية: نسبة إلى شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي 
البغدادي,. مات في بغداد سنة 632 ه. 


البابائية أو (البابية): نسبة إلى بابا إسحاق الكفرسوذي (من رمد 
بنواحي حلب) التركماني, وقيل: نسبة إلى بابا إلياس, أو إليهما معا 
باعتبارهما شريكين, وقد بدأت شهرة (بابا) في بلاد الروم (تركيا) سنة 628 
ه. قتل بابا إسحاق سنة 638 ه. قتله السلطان غياث الدين كيخسرو 
الثاني الشلجوقي. وعفا عن يانا الياسن: وهي غير البانية التي أنخيتك 
البهائية. 

الأكبرية أو (العربية) أو (الحاتمية): نسبة إلى الشيخ الأكبر...ابن عربي 
0 0 من مرسية؛ طاف البلاد, واستقر في دمشق, ا فيها 


الشوذية: e‏ 0 عبد الله ال الإشبيلي المعروف ب(الحلوي) 
توفي على الأرجح مع مطلع القرن السابع الهجري في تلمسان, وفي 
الشوذية تخرج ابن سبعين. 

الحريرية: نسبة إلى علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري» مات في 
(بسر) من حوران سنة (645ه):, و اضمحلت الان. 


e‏ ا بابا إلياس, نزح من 0 إلى تركيا ومات في 
نوشهر ل منتصف القرن السابع الهجريء منتشرة في تركيا وشرقي 
أوروبا ومصرء وغلو التشيع الاثني عشري واضح فيها. 

القتاذلية: فوس همها ابن العحسن على تن عبد الله ن عند الجبار 
الشاذلي,. مغربي, رحل إلى تونس وسكن فيها في قرية (شاذلة). ثم انتقل 
إلى مصرء ومات فيها سنة 656 ه في صحراء عيذاب ركد فى ر إلى 
الح وكا كفت بصرة ودن خض كني الرفاقية أن الشادلية فرع هن 
الرفاعية. (والشاذلي مثل غيره من الصوفية من سلالة فاطمة اھر 

الأحمدية أو (السطوحية): نسبة إلى أحمد البدوي. من المغرب. هاجر 
أبوه إلى مكة, از هو متها الین مصر بعد أن .مر علن الا وزار 
أضرحتها, أقام في مدينة طندتا (طنطا) ومات فيها سنة (675ه): وسميت 
السطوحية لأنه كان يقيم على السطح بصورة دائمة, ويقولون: إنه كان لا 
يصلي, وهو (مثل غيره من الصوفية) من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها. 


العلوية: مؤسسها الأستاذ الأعظم. محمد بن علي بن محمد...باعلوي, 
تم تحميل هذه المليّه هن موقع الصوفية 
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العلية السعدية: نسبة إلى سعد الدين الجباوي (من قرية جبا في 
الجولان) ٠‏ ابن يونس الشيباني. مات حسب 0 الزركلي سنة (621ه), 
والطن أنه أدرك النصف الثاني من القرن السابع 

الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم ؟ .مدفون في القدس, ولعله من أحياء 
العقود الأخيرة من القرن اا أو الأولى من الثامن ا 

السبعينية: نسبة إلى ابر بن سبعين, أنذلسى: eS‏ 
(الليسية) لأن 00 (ليس إلا الله). 

الششترية: نسبة إلى ا الحسن علي النميري الششتري, تلميذ ابن 
سبعين ؛ ا مات في مصر (دمياط), سنة 00 
e 0000‏ ا Mie‏ 1 الأصلى 
خراسان, سردن سي سد لكر ف كن الذي 0 
اتباعا لشيخهم, وسموه: 00 العجم) إشارة إلى الآية ال ((وَجَاءَ 
ا فق ان الد سق )) [القصص:20], مات في خراسان سنة ( 
0 ). ويسمونه أيضاً: سعد الدين الحموي, تخرج في الطريقة الأكبرية 
بالشيخ الأكبر نفسه 

المولوية أو (الجلالية): : نسبة إلى المولى جلال الدين محمد بن محمد 

بن الحسين الروميء, بلخي, هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها؛ 

حتى استقر في قونية (عاصمة السلاجقة) في تركياء. زار دمشق وات 
بابن عربي وتلاميذه؛ ومنهم سعد الدين الحموي والقونوي, وفي قونية 
وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبريز محمد بن علي بن ملك 
داد (لعله إسماعيلي), مات جلال الدين سنة (672ه). 

النعمانية: نسبة إلى أبي عبد الله شمس الدين محمد بن موسى بن 
النعمان. مغربي, قدم الإسكندرية شابا ومات فيها سنة (683ه). 

المسلمية: شيخها حسن بن مسلم. مصري. مات في القاهرة سنة ( 
74 ھ). 

المنايفية: شيخها رمضان الأشعث, مات في مصر في القرن الثامن؟ 

الوفائية: نسبة إلى محمد وفا بن محمد بن محمد النجم, ولد في 
الإسكندرية. ثم رحل إلى القاهرة. ومات فيها سنة (65/ه)؛ ومحمد وفا 
)٠‏ الصوفية بين الأمس واليوم. (ص:136). 

تم تحميل هذه المؤتهومن موقع الصوفية 


ااا 


الهمدانية: نسبة إلى علي بن الشهاب الهمداني,. فارسي, مات سنة ( 
6 ه) تخرج في الكبروية,. ولعل اهتمامه بعبد القادر الجيلاني كان عن 
طريقهاء وللهمدانية دور في نشر التشيع في إيران. 

الركنية: نسبة إلى ركن الدين, ابو المكارم, علاء الدولة السمناني,. من 
يعارض بشدة التصريح بوحدة الوجود. 

النقشبندية: أسسها بهاء الدين محمد بن محمد البخاري على صورة 
ثورة صوفية الک كتيرا من تقاليد التصوف, من ذكر وخلوة I‏ 
والغت بشكل خاص خرافة السلسلة الصوفية التي كانوا يرفعونها إلى علي 
بن أي طالت: حيث يقول بهاء الدين: لا تصل سلسلة أحد موضعاً ف 
ويقول: لم تصل إلى المتاخرين طريقة من أحد المشايخ, ولكن تلاميذه 
عادوا فجعلوا ا ا و os‏ 
ففي كتاب: Ns‏ 1 متلا يجعلون ملسا هرا 
البسطامي حتى تصل إلى ا بكر الصديقء كما عادوا أيضاً ا لقاو 
وإلى الرقص أحيانا, وإلى بقية الصوفيات, والطريقة من الجالسة الصامتة 
مع شذوذ نادر. 


الحروفية: أسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الإستراباذي, 
شيعي كان يتنقل بين مدن فارس, قتل سنة (804ه), وسميت الحروفية 
لاعتنائهم الزائد بالحروف وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم, 
والزايرجة واستنطاق الحروف والتنجيم, ٠‏ وقد اندمجت الحروفية فيما بعد 
بالبكتاشية وطورتهاء (كان الخليفة الثاني لفضّل الله يسمى: علي الأعلى). 

الضفو نسية إلى ضقي الدين: اسحاف من جرال والطاهر أيه 

تركي- العلوي -الحسني أو الحسيني-. توفي في أردبيل سنة (735ه) على 
الأرجح, أخذ التصوف عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني لعلها الطريقة 
القادرية, تشيع هو أو ابنه صدر الدين موسى (مات سنة 794 ه)ء كان 
أنباعه من السئة الدين اتقلبوا إلى شيعه يعيب شتتيوخهم ضفي الذين 
وأولاده واحفاده (المؤلهين) . وكلهم من شمالي إيران, وقد قويت طريقته 
وكثر أتباعها:في زمن خلفائه حتى. استطاع أحد أحفاذه (إسماعيل بن حيدر) 
ان يتملك بهم لئ إيران سنة (905ه). 


والطرق الأريع: الهمدانية, والسنية السعدية, والحروفية, والصفوية, هي 
التى.يدات العمل علي نشر.التشيع في إيران: وقد ذابت الشتية السعدية 
والحروفية. بينما تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك ثم إلى فرقة 
جديدة اضيفت إلى الفرق الإسلامية هي (القيزيلباشية). 
الور تة تشه الى محمو تن عجن الله العلقب: (نون كشن ) ا 
تم تحميل هذه المإ8 هن موقع الصوفية 
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- 


واهب الأنوار. هاجر أبوه من الأحساء. وسكن في بلدة (قاين), وانتسب أولاً 
إلى الظويفة الههدانية: ثم اكد تسيته إلى علي: بن ابن طالب عن ظريق 
الف كوت امن سل لددموسى الا كما اعرف عو 
الكشف أنه المهدي, وساعده على ذلك اسمه (محمد بن عبد الله), وسمي 
ابثه (القاسم): فأصيخ (أبو القاسم محمد بن عبد الله) 00 وكان يضرع علا 
أن جركتة ترمي إلى الجمع بين التضوف والتشيع!2). والملاحظ أنه شيعي, 
اا اله الي اف والطريضة ال شقية كلها 
وقد نا قد كيرا جد ] علث انار القت فى ,إيران والهئة مات نوراش 
سنة 869 ف في الرق.. وقي أواسط القرن العاشر هرب شيخ 
الثور نف (ظاهر بن رضا الاسماعيلي القروفي)ءنت جمع من اتناعة ا 
الهند خت دروا التشيع .هناك مع الطريقة: 

العف للاهية: سعية إلى تعمة الله الولي العلوي العليي سناع ولقي عند 
الله اليافعي, ثم استقر في ماهان (من اعمال كرمان) ا مريدوه 
يسيجدون له ويرون أنه المعني بالآية: ((يَعْرِفُونَ نِعَمَةَ الله : 0 بَنكِرٌ ونَهَا 
كر هم الكافزون )4 الل 8]..وفد صارت الطريقة كلها شيعه تعدآن 
انها سنا عنقا ميال إلى الم و اسار ليده ماك و 
4 هه وعمره قريب من مائة ببدنة , وانتشرت النعمتللاهية في إيران 
والهند. وهي اوسع الطرق انتشارا في إيرانء وقد ساعدت كثيرا على 
انتشار التشيع هناك. 


المشعشعية: مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله, وهو كغيره من 
الأولياء. من سلالة فاطمة الزهراء. رضي الله عنهاء ولعله في الأصل درزي 
من وادي التيم. تضوف وتفقه في مذينة الحلة بعلوم الشيعة الإثني عشرية 
على يد أحمد بن فهد الحلي, وسو الدع سل حل وعل إلى الي 
خوزستان, حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر (مهدي السنة), حصلت 
على يذه جوارق كثيرة كر نها اشاعة: وكلهم :من" السنة:الذين جوا 
إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعي, وكان يدسمي خوارقه (التشعشع) ٠‏ وكان 
بقطع الطرق: وينهت الحجاج: امتلك الأهواز والحويرة (الغاضمة): وأكثر بلاذ 
خوزستان, مات سنة 866 ه. 

الشيطارية:“تسبة إلى عيذ :اللة قطان الخ ر اسان هات نشنة 832 ف 
في مدينة ماندو في الهند الوسطى, وقد كانت في القرن العاشر طريقة 
الهند الرئيسية: أذخلت: اليوغا في رياضتها: واهتفقت كنيز[ بالسيمياء 
(السحر). 


?) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية, فصل محمد بن عبد الله الملقب بنور بخشء وهو نقلاً عن 
فحت الأنس, (ص:286). 
?) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية, قصل فكمد بن عبد :الله الملفت بتو بحسن وهو تقلا عن 
جات :286(. 
تم ع هذه المؤتهجن موقع الصوفية 
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المدارية: أسسها بديع الدين مدار المكنيوري (الهند). مات سنة 844 
ه. كان أتباعها من اهل الوحدة المطلقة, أي يصرحون بوحدة الوجود. ومن 
أهل التجريد و يكتفون بستر العورة الظاهرة, ويجترئون غلى 
TT‏ نة إلى.غبد الله ين أبئ بكر بن عند الرحمن 
العيدروس» من مدينة تريم في حضرموت, مات فيها سنة 865 ه. وقد 
تخرج في العلوية. وهي منتشرة اكثر شيء في الهند وحضرموت. 
الشايئة: نشد إلى احفة ين معلوف الشابي توس هات في 
الغيروان سنة 887 ه. وهي فرع من الشاذلية. 
العو قب تر تجو را لمحو ار من شلالة فاظطمة 
ا 
ا اس ار بزروق, يقول عه ul‏ ا في 


جمهرة الأولياء: ولد يوم الخميس/ 12 محرم / عام 840 ® وعاش (63 
سنة), م سنة 899 ه", وقد تخرج في الشاذلية. 


(ال ي ر فى ال الجزولية, ا امنا الزيتون ا فة 
3 ه. ويظهر أنها والجزولية فرعان من الرفاعية, لأنهما تعتمدان الطبول 
وضرب الشيش والخناجر واكل الزجاج ولع وفيهما كثير من المنكرات 
- شان كل الطرق - لكن محمودا أبا الفيض المنوفي يجعل الجزولية فرعا 
الکو هة تش إلى الخ عند القدذوسسن الکو ھی هید کان ضر 
بوحدة الوجود ويدعو إليها بقوة؛ وهي فرع من الصابرية الجشتية. مات 
الكنكوهي سنة 933ھ . 
الجهنجهانوية: نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانويء هندي, مات سنة 
9 هه مزج بين القادرية والجشتية. وكان عالما معروفا؛ ويدعو إلى 
وعدن الوجود فاا لقح الدين 550 


جونبور في الم ٠‏ ومن أحياء القرن ا وأوائل العاشر ET‏ وي 
في خراسان, أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر, وانتشرت طريقته في 
كجرات والدكن من بلاد الهند. وقد تحولت إلى فرقة من الفرق المنحرفة, 
0 أن. لا تخلط نينها وبين المهدية السودانية التق ؟جاءت: بعدها باريعة 
?) الصحيج أنه ولد عام (846ه), وعاش (54 عاماً), ومات سنة (899ه). 
تم تحميل هذه المؤع من موقع الصوفية 
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قرون. 

الخلوتية: نسبة إلى (أخي) محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين 
الخلوتئ: أخذها عن محمد ضلى: اللة عليه وؤسلم مباشزة فى اليقظة لا فى 
المنام, وكان يقول: طريقتي محمدبة: مات سنة 986 ه في مصر. 

المحددية (أو الأحمدية): نة إلق«مجدة الألقف الثاني أحمد بن عبد 
الأحد الفاروقي السرهنديء من الهند. توفي سنة 1034 ه/ 1625م, 
والطريقة فرع من الباقية التي" هي فرع من النقشبندية. منتشرة في الهند 
وفي'أكثر يلاد المشلمين: ولغلها غير موعودة في :مال |فريفية. 

البيرامية: نسبة إلى إبراهيم (بل بيرم) بن تيمورخان, من بوسنة في 
البلقان, طاف | البلاد. وله في كل بلد اسم فاسمه في ديار الروم علي, 


ه. 


الوزاقية تة الن عند الله ون [نزرأشيم :فوشب التقلكى ‏ المصمودة: 
الوزاني, نسبة إلى بلدة وزان في N‏ مات سنة 1089ه. الموافقة J‏ 
8 


أهل الست ا ع ا YL‏ 5 شر بدن 
الشيعة في إيران والهند. وهي فرع من النعمتللاهية. 

الفرقاوية: نسية إلى العوي أو (محمد العرين)'ثن أعصذة: الدرقاوف: 

الولي اللاهية: نسبة لولي الله أحمد بن ا الدهلوي المتوفى 
سنة (1176ه-1763م)., تخرج بالطريقة الا التي هي فرع من 
الطريقة الباقية. التي هي بدورها فرع من النقشبندية, له دور هام في نشر 
علم الحديث في الهند. ولعل هذا ناتج عن تاثره بدعوة محمد بن عبد 
الوهاب, والطريقة منتشرة في الهند. 

المحمدية الأحسنية: مؤسسها أحمد بن عرفان البريلوي الشهيد, قاد 
جهاداً إسلامياً في محاربة الاستعمار, لكن صوفيي الهند خذلوه, لأنه- مع 
تصوفه- - كان يقول بالنهج السلفي, قتل مجاهدا سدنة 06--ه-1831م, 
وطريقته فرع من الاک( رواو تخرج بالولي اللاهية. 


ا ا ا بن إدربس, مغربي من الل تجول في 
البلاد:. واستفر في اليمن: طريقته محمدية: أخذها عن. التبي -ضلئ. الله علية 


تم تحميل هذه المإتهمن موقع الصوفية 
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وسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام,. مات في بلدة (صبية) في تهامة 
عسير سستة 3 125 هه وط رائ الرسول فلي الله عليه وسلم فقن 
اليقظة بالكشف. 


الرشيزة: تشية إلى اتر افك الرتقيد: تلمنة احمدبين إدريس, سار على 
نفس طريقته: وهو سوداني, تنقل. ومات في مكة سنة 1291ه. ويجب أن 
لا نخلطها مع الرشيدية إحدى فرق الخوارج. 

التجانية؟ مؤسشها أَحَمد التجانئ: أخذ الظريقة عن محمد ضلئ. اللة 
عليه وسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام, مات في المغرب سنة 1230 
ه. وقد كان الاستعمار الفرنسي يشجع انتشارها في البلاد الإسلامية التي 
يحتلها. تسلك أحمد التجاني في أول أمره في الخلوتية. 
(ليبيا) سنة 1276 ه/ 1859م: وكانت ولادته في مستغانم (الجزائر)ء وفي 
فترة ما كانت السنوسية شبيهة بالحزب السياسي ولها دور في محاربة 
الاستعمار. 

المدنية: نسبة إلى محمد بن حمزة بن ظافر المدني, خرج من المدينة 
المنورة واستقر في المغرب الأقصى, وكان مبدا ظهور طريقته عام 1240 

الأوَيْسِيَّة: ينسبونها - زور[ - إلى أويس القرني (وهذا بدهياً غير صحيح), 
ظهر أويس في خلافة قفر بن الخطاب: توفي سنة 37 ه ترجيخا؛ء وفئ 
السلسلة الأويسية كثير فن- التخليظ: فهم يجعلون من شيوخ سلسلتهم: 
ابن خفيف, والكازروني, والکبری» ونوربخش, ولا يستبعد أن يكون مؤسسها 
(جلال الدين علي أبو الفضل عنقا). توفي في طهران سنة 1293 ه. أو 

0 0 جهرمي)» مات سنة 1262 ه. وإن صعدت فلا تبعد. 


اكوب د من الطائف, انتقل إلى مصرء ثم 7 السؤدان: ل 
(الخاتمية) جنوب (كسلا). ومات فيها سنة 1268 ه. وهو من تلاميذ اح هة 
بن إدريس. 

الفهدية"سيية إلى (المهذئ المقظر) محمد رق احم و عن هيد الله من 
السودان, تلقب بالمهدي المنتظر سنة 1298 ه. واستطاع السيطرة ا 
السودان, توفي بالوباء سنة 1302, ويعرف أتباعه أيضا بالدراويشء, وقد 
00 في فترة ما شكل الحزب السياسيء وهي غير المهدوية الهندية المار 
د 

التشرطية: أسسها علي اليشرطي, مغربي هاجر إلى عكا في 
فلسطين ا فيها سنة 6 ه, وهي فرع من الشاذلية, ووت 

تم تحميل هذه المؤ)ه من موقع الصوفية 
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الحمية فل" انهنانة قوق حرف على نيو محموة: ابن الامات: (دعسقى ): 

المدافية: نشنة الى :محمد المدايئ القصييىن التونسق: هن احياةء العفو 
الوسطى من القرن الرايع عشر الهجري؛ وهي منتشرة في تونس وما 
خولها: وهال :من الات العمل مع الا تشعمار الف ي 

الكسّتزانية: نسبة إلى عبد الكريم الكسنزاني, عراقي, لعل وفاته كانت 
بعد عام 1360 ه. وهي موجودة في العراق ولعلها فرع من القادرية. 

الولو فة إلى أحمذ رطا البرتلوى»«مض مدينة بريلي في الهقة. قي 
ولأية الزتراديش: كان يلعي تفسته (عبد المضطفى).ء ويدعوه أتباعة دائقاً 
(حضرة الاعلى), وكان شديد سواد اللون, والبريلوية منتشرة في شبه 
القارة الهندية, والتشيع والانحراف واضحان فيها. مات حضرة الاعلى سنة 
0 هه وكان تخرجه في القادرية. 

الخصافية: تشية الى حسئين الخضافن: مضرق: من آهل النضف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري؛ وهي فرع من الشاذلية. 

الفريؤية؟ فر دى االو يتنه | موحت ان فا لت من 
أحياء عام (1926م). 

الفيضية: شيخها محمود أبو الفيض المنوفي,. مصري, أسس في عام 
7 م فِي القاهرة الكلية الصوفية التي بقيت حتى عام 1933 م. ولعله 
لا يزال حياً حتى كتابة هذه الكلمات؟ وهي فرع من الشاذلية. 

الخليلية “.سن إلى الحاج"محمد أبى خليل, من الزقازيق في مض 
توفي بعد سنة 45م وهي فرع من الأحمدية. 
أحياء 8 منتشرة ا اس 

النورسية: نسبة إلى سعيد النورسيء أبرز المشايخ الذين لم يتعرضوا 

- إلى جانب هذه الطرق, طرق أخرى يسر الله سبحانه معرفة أسماء 
مؤسسيهاء ولم يتهيا لي معرفة ازمنتهم وأمكنتهم, وهي: 

الجهرية: مؤسسها الخواجة أحمد السيوري!! منتشرة بين مسلمي 
الصين, حيث يجعلون مؤسسها ها الأول عمر بن ¿ الخطاب, وينسبونها في 
المفت يذاه إلى اول ل أجاء اال الف ال الاو : 

البرهانية: نسبة إلى الشيخ برهان, منتشرة في السودان ومصر, ويجحب 
ألا نخلطها مع البرهانية الغزالية. 
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ا ننشة الى احمة نن :قوسن المشرع اليتفدف؟ 

الخشنية: تشنة. إلى قطب الذين؛ الخسى؟ واظنها تضحيفا من 
(الجشتية). 

النورية: نسبة إلى نور الدين الإسفرايينيء وهي غير النورية القديمة 
الفسنوبة لابي!الحسين النورف: 

الوفائية: نسبة إلى أبي الوفا لعله العراقي (تاج العارفين) من أهل 
النصف الأول من القرن السادس؟ إن كان ذلك فهي فرع من الصديقية, 
ES‏ ا المنسوبة إلى محمد ولا الشاذلي المصري. 

العشقية: نسبة إلى أبي يزيد العشقي, لعلها أصل للشطارية. أو لعلها 
فرع منها. 

الغوثية: نسبة إلى غوث الله. 

الغمرية للها تة الى 'عمهررين الطاب رضي اللذغعتة!:واول'من 
دخل بالخرقة العمرية إلى الشام هو عقيل المنبجي, ويسمونه: (الطيار). 
الهواء. ولعل تود في منبج کار“ في العقود الوسطظطن من القرن السادس 
الهجري. 

الهوازنية: اظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازنء فإن كان ذلك فهي 
(القشيرية). 

العفيفية: شيخها عفيفي أحمد الساكت, مصريء من أحياء 1968م, 
وهي فرع من طريقة تسمى: الهاشمية. وهي غير العفيفية الشاذلية. 

القادرية: شيخها عبد القادر القادري. مصريء وهي فرع من طريقة 
اسمها (القاسمية): وغير القادرية الجيلانية. 

الضاوية» لغلها تشيننة إلى أخمة الضاوى: فتكون فرعا من الخلونية: 

الدمفوداشية: لعلها تسية الى عبة الرجحيم مصطقى الدمرداش: فصرى: 

العزازية: شيخها إبراهيم العزاوي؛ (ولعلها العزاوية). مصري من أحياء 
8م. 

الحبيبية: شيخها محمد عبد الباقي الحبيبي. مصريء من أحياء 1968م. 

المغازية: شيخها أحمد أبو الفتح المغازي. مصريء من أحياء 1968م. 

الحصيرتة: شيخها محمد ثور الخصيرفق: مضري: :من أحياء 1968م: 

الفرواتية: ها فخمة روسف:هروان: ضرف من أحياء 1968م 

الطرق الست الأخيرة. ليس من الضروري ان يكون مؤسسوها هم 
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المشايخ المذكورة أسماؤهم, فقد يكون بعضهم, أو كلهم, ورثوا مشيختها 
عن اه أو "اح اه 

أهل الحق: طريقة متفرعة عن الصفوية وفيها غلوهاء ٠‏ منتشرة في 
القَرى: العزاقية .والإيرانية الوافعة بين السليمانية وخانقين:.وفي الآن أقرب 
إلى أن تكون فرقة دينية. وطرق متفرعة عن الجشتية منتشرة في الهند 
وفي غيرها (أجهل عصر مؤسسيها): 

النظامية: نسبة إلى نظام الدين البدايوتي. وهي فرع من الجشتية. 
الجشتية , ل د المطلفة. 

ال را رة مقسوية إلى المد مخف بن وف الى الوه 
المدفون بكلبركة, وهي فرع من النظامية. 

الحسامية: شيخها الشيخ حسام الدين المانكبوري: وهي فرع من 
النظامية أيضاً. 


الصفوية_ المينائية: شيخها صفي الدين السائنيوري وهي فرع من 
النظامية أيضا: 

الفكرية: خا موا :فحن الدية الوهلوف وهن فرع من النظامية: 

وك لحرن لماو ب E‏ لون وروي برف أجهل: 
عصر مؤ 


الباقية: ا رضن الخذوة ]مه الود غد النافي :من عت السلام 
التقسيتدى :الدهلوى وقد تفرعت عنها المحددية المار ذكوهاء ومنها اف 


الطرق التالية: 


الزبيرية: شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبند. فرع من 
المجددية. 


المظهرية: للشيخ شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي, 
فرع من المجددية. 


الأحسسنية: شيخها آدم بن إسماعيل البنوري: وهي فرع من الباقية, 
وَالوَلى اللاهية:والمحفدية الأحسفية فرعان. منها: 


العلمية: للشيخ علم الله بن فضيل البريلوي. فرع من الأحسنية. 
ا ل ا الود الممزوجة بالجشتية, منتشرة في 


الأكبرآ اد" ا ll‏ شال ا الجشتية. 
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المحمدية العلائية: شيخها محمد بن أبي سعيد الكالبوي,. فرع من 
العلائية. 

المنعمية: للشيخ منعم بن عبد الكريم البهاري. فرع من العلائية. 

الأفضلية: للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله آبادي, 
فرع من العلائية. 

4 وطرق ا عن الكبروية منتشرة 0 0 

من الهمدانية التي مر ذكرها واي هي بدورها فرع من الكبروية. ‏ 

1 د متفرعة عن الشاذلية, يمكن أن يكون مؤسسوها آباء أ 
أجداداً المذكورين وکلهم e‏ من أحياء 1968 م. 

الجوهرية: شيخها رفعت الجوهري. 

المحمدية الشاذلية: شيخها محمد زكي إبراهيم, ويجب ألا نخلطها مع 
الطرق المحمدية الأخرى. 

الإدريسية: شيخها الحسن الإدريسيء وهي غير الإدريسية التي تفرعت 
عنها الرشيدية: 
الا a‏ منتشرتان و 90 

العزمية: شيخها أحفذ ماضي أبو العزائم, منتشرة في مصر, ويوجد في 
سورية ايضا طريقة (العزمية) ولا أعرف إن كانت نفس هذه الطريقة 
المتفرعة عن الشاذلية, أم غيرها؟ 


العتروسية: لعلها تسبة إلى مضصطفئ العرويتن: شخ الجامع الأرهن بيت 
عامي 1860م - 1870م. 


الناصرية, القاسمية, السالمية, الهاشمية المدنية, الحامدية. 

* وطرق أخرى متفرعة عن الأحمدية ( (السطوحية). مشايخها 
المذكورون مصربيون من أحياء 1968 م. ويمكن أن يكونوا ورثوا المشيخة 
عن ابائهم أو أخدادهة. 

المنايفة: نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوفي. 
الفرعلية: نة إلى أحمذ:ضصيري الفزغلي 
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الشعيبية: نسبة إلى محمد حسن الشعيبي. 

الشناوية: نسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوي. 

السالفية؛ وهي عير السالمية الشاذلية: وهما غير السالمية القديمة 
التي تخرج بها أبو طالب المكي. 

الكناسية الزاهدية: الأهنابية: المرازقة+ الخلبية: التونقائية: النيوفتة: 

* وطرق متفرعة عن الخلوتية (ولها نفس الملحوظات على سابقتها). 

المصلحية: شيخها عبد العزيز المصيلحي. 

المسلمية: شيخها محمد حسن المسلميء وهي غير المسلمية التي 
صرف قبل وا 2 

العلوانية: شيخها محمد محمود علوان. 

الشترافة: خا تصطفى: عة الغالف الشبراوى: 

الطيفية: شيخها أحمد محمد طيف. 

اة كيه متؤسسيها الم )ر لا اقرف امف لكن لودرة فن 
أحفاده هاجروا إلى دمشق, وقد هداهم الله له المنة. فنبذو! باطل 
الضوفية: وضار فنهف دعاة إلى :الق والهدف: 

البهوتية: فرع من الخلوتية. 

* وطرق متفرعة عن البرهامية (ولها نفس الملحوظات على 
سابقاتها): 

الشهاوية: شيخها أبو المجد الشهاوي. 

الزنوبية: فرع من البرهامية. 

* وطرق لم أستطع العثور على أكثر من أسمائها (إلا الشيء القليل): 
ss‏ فرغ من العم للاهة مره سن الشيفة فى ايان 
و5 : 

المغربية: لعلها فرع من الرحمانية المغربية (الخلوتية), ولعلها هي 
نفسها؟ 

الخؤفية أو (الخفية): أتباعها لا يجهرون بأذكارهم (الجالسة الصامتة), 
بين مسلمي الصينء وينسبونها هناك إلى ابي بكر الصديق رضي 

البكرية: لعلها نسبة إلى أبي بكر بن هواريء فتكون هي (الصديقية). 

الدرويشية: منتشرة في شمال إفريقية, ولعلها المهدية. 
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التسعينية: منتشرة في السودان. 

البرهومية: منتشرة في السودان ومصر. 

الثورانية: منتشرة في الهند. 

الغرابية: وهي غير الغرابية, الفرقة الشيعية التي ذابت فيما بعد في 
المتاولة. 

الدندراوية: منتشرة في العراق. 

الديوبندية: نسبة إلى مدينة ديوبند في الهند. 

القاسمية: هي غير القاسمية الشاذلية, وكلتاهما منتشرتان في مصر 
وفتها تفرعت القادرية (غير الجيلاثية). 

الهاشمية: منها تفرعت العفيفية ولا أعرف إن كانت هي نفس 
الهاشمية المدنية, منتشرة في مصر. 

الأحمدية الكتانية: منتشرة في المغرب. 

الشيبانية: فرع من التغلبية الآتي ذكرها. 

العزمية: منتشرة في سورية, ولا أعرف إن كانت هي نفس (العزمية 
الشاذلية) أم غيرها. 

الكاكائية: منتشرة بين الأكراد في شمال العراق, ولعلها نسبة إلى اسم 
قله أو تمن (الأخويه). 

الإبراهيمية: منتشرة في الأكراد شمال العراق. وهي الآن أقرب إلى أن 
تكون فقرقة دة وضتلها: السك والعاولية: والباجوان: وكلها فة عن 
تفاعل بين البكتاشية والقيزلباشية. 

الان رة قي إنزانء وها :جد المد 

الكونايادية, الصفائية, الأوجاغية: هذه الطرق الثلاث موجودة في شمال 
إثران الغرني: وتضفال العراق:.وفي الاناضؤل الشرقيئ: 

السعيدية, التغلبية, الخواطرية؛ الحيدرية؛ الخزنوية, اليسوية. 

كما يتحدثون عن الطريقة (المحمدية) وهي أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم يأتي بذاته, ويلقنها للشيخ العارف, في اليقظة لا في المنام, (أي: 
يلقنه أورادها), وطبعاً يرونه بالكشف. 

وف قالوا فن ادوم [نهم على الطريفة ا e‏ 
الخلوتي. عبد الغتي النابلسي الذي ضنف فيها كناب (شرح الطريقة 
المحمدية): احمد بن إذريسن: احمد الحانن: طبع 0 غيرهم. 


هذا ما يسره الله له الحمد. مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أو 
تم تحميل هذه الم94 2ن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


ذابت في طرق نشأت على أنقاضهاء وبدهي أن طرقاً كثيرة غيرها وجدت 
ولم يتهيا لي الوقوف عليهاء وخاصة ما كان في إندونيسياء وماليزياء 
وسريلانكاء وإفريقيا الوسطى والجنوبية,. وفي روسيا. 

اك هااا أن هده لطر ا كالمعتى الضحية خا هى مات 
لا وط ل كان الضجنة أن همي الواحدة ةا (المنتسحه): 
فيقال: المشيخة الرفاعية. والمشيخة القادرية, والمشيخة النقشبندية, 
والمنتميخة.السهروردية: والمشيخه النرهافية. والمشيحة الاحمدية: 
والمشيخة الشاذلية, والمشيخة الخلوتية...إلخ. 

0 إيران لون غالبا كلمة (مكتب), أي: مدرسة» بدلا من كلمة 
(طريقة) . وهناك ملحوظة هامة خا ۽ وهي أن اکر فو سين الطرق 
يجعلون نسبهم متصلاً بفاطمة الزهراء, ولهم في معرفة ذلك طريقان: 
الكشف والادعاء الجريء: والذين لا تفغلون: ذلك قليلون نينهم. 

كما يلاحظ أن هناك قر کین رة كانت سا فيهما الطرق 

أ- مصر: وتأتي في الدرجة الأولى من حِيث الكمية, وفي المرحلة 
الثانية تار بحياء مع ملحوظة: أن عدا :مرها خن مشاكها :وف ول الها في 
الفغرت 

ب اعراق وتام في الدرحة الاب من كيت الكمية:وفي الموجلة 
الأولف ارتا مع فلحوظة أن عدا فرموقا: من مشانحها وفوا إليها: مت 

رس . 

وطبعاً؛ سيل الطرق لا ينقطع, ففي كل يوم جديد. 

وقد ظهرت موؤ< خرا طريقة جديدة في مصر اسمها: (العصبة الهاشمية 
والسدنة العلوية والساسة الحسينية الحسنية), يقودها رجل من صعيد مصر 
إبسميه أباضه: (الإمام انر وهو يعتزل الناس في صومعة: ويمرون 


عليه صفوفاً يسلمون عليه ويحدثونه, وبمنحهم البركات ويكشف لهم 
المخبوء. كل هذا فز ورا ستار, فهم يسمعون صوته ولا يرون شكله: إلا 
المقربون. 
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الطريقة يه لحقيقة 


طريقة الإشراق ٠‏ طريقة البرهان (الغزالية) التقية ليم 


| وهي نفس طريقة الإشراق بعد مزحها بالإسلام ا صلم يتذوقونها بالجذبة 


ف الكتمان عن غير المستحقين البوح بها للمستحقين 


الشيخ الرياضة أوالمجاهدة (أو) الذكرالإرهاقي المنشطات الشيخ العبارة (الإشارة والرمز واللغز) التصريح للمريد الواصل 
الخلوة السهر الجوع الذكرالإرهاقي الاجتماع الحضرة السماع 
وقراءة الكتب الصوفية أي الاجتماع اللاي يحضره (وفي الحضرة وفي جلسات الصفا) 
الرسول صلى الله عليه وسلم | 
مع آلات بدون آلات 
الأحوال والخوارق 
جالسة (وقد يرقصون) راقصة وكلها صائتة 
صامتة صائتة رقص بنقص ١‏ رقص بغير نقص رقص جماعي 
رقص جماعي» بقيادة 
الشيخ أو من ينيبه . وهي 


الجذبة في جلسات الصفا الموجودة عند أغلبهم قفز على الأعلى. مع 
1 250 ترديد (الله حي) 
وبها وحسب توجيهات الشيخ بمقاطعها ألانقللون i‏ 
4 اق 
+ إل عا . 7 
يستشعرون الألوهية ما شابه ذلك وهي 
وبالتالي وحدة الوجود الحضرة بشكلها المعروف. 


وحدة الوجود 


. مع ملاحظة هامة: وهي ان الذكر الإرهاقي عند متصوفة المسلمين هو 
الأساس وقد تى من الرياضة: 
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الباب الثالت 
الوصول 


الفصل الأول 

تردد في أقوالهم وكتبهم كلمات: (الوصول والواصل والواصلون): فما 
هو الوصول؟ 

يبدأ الوصول عادة بخرق العادة, ثم الجذبة, ثم المناظر الجذبية التي 
يسمونها: الكشف, وقد يصل بعضهم إلى الجذبة بدون المرور بخرق العادة. 


ولكنهم, في افتراءاتهم, يدعون أمام أهل الظاهر (أهل اليشريعة). أن 
غاية التضوية :هو الوصول إلى ها يسؤنه: (المقافات). وكترل ها يذ كدون 
هذا في كتبهم, حتى خدع بذلك المخدوعون, بل وخدع به بعضصهم, . فاخذوا 
يمارسون وسائل شتي, ليتحققوا بما يتوهمونه من مقامات, فما هي هذه 
العقامابقج وما هئ الأحوال؟ 


الذي ee TT‏ قات 0 تقول : 

يتحدث الصوفية عن شيء اسمه: (حال), وعن بشيء اسمه: (مقام), 
ويعتبرون الحال هو مقدمة المقام, فمثلاً أول ما نيدأ الإنسان يشتغل 
بالذكر. يصل إلى طمأنينة مؤقتة للقلب لا تلبث أن تزول, فهذا حال فإذا 
تايع الإنسان الذكر وصل إلى طمأنينة دائمة للقلب: فهذا مقام.... 


إذن.. 
الحال: هو ها ترد على القلن فجأة وذون تعمة: ثم يزول بسرعة, وهو 
أوائل المقام. 


المقام: هو استمرار الحال واستقراره ودوامه بحيث يصبح صفة دائمة 

حبه. 

وهم يختلفون في المقامات- نوعها وعددها- اختلافاً كبيراً! 

فهي عند الطوسي في (لمعه) سبعة: التوبة, والورع, والزهد. والفقر, 
والضين والتوكل: والرضا:الذى :هو آخر المقامات2: 
2(7) تربيتنا الروحية. (ص:191). 
2() اللمع. (ص:68 - 80). 
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فقن :عغنذ ابن طالت المي فى( قوت القلوت) تسعة: التومة: والضين: 
والشكرء والرجاء, والخوف, والزهد, والتوكل, والرضاء والمحبة"'. 

وهي عند أب بكر الكلاباذي في (التعرف لمذهب أهل التصوف) 
غامضة, فهو يذكر المقام ويتعرفه تعريفاً ينقصه الوضوح: لكل مقام بدء 
ونهاية. وبينهما أحوال متفاوتة, ولكل مقام علمٌ. وإلى كل حال إشارة؛ ومع 
كل مقام إثبات ونفي. .., حيث نرى انه لم يكن للحال عن 
عنده. كما أنه يان بِمَثّلُ غلى المقام (الإيمان والأمانة) ٠‏ ولم ارهما عند 
غيره: إلا مقام الإيمان عند السهروردي. 


وبعد صفحات يفتح الكلاباذي أبواباً للتوبة والزهد والصبر والفقر 
والتواضع والخوف والتقوى والإخلاص والشكر والتوكل والرضا واليقين 
والذكر والانس والقرب والاتصال والمحبة, وعددها سبعة عشرء لكنه لم 
يسمها (مقامات), انما جعل الكل متها بايا هتل فة آبوات الكنات: وعليه 
نستطيع إن نق ا المقامات لم تكن واضحة المدلول عند الكلاباذي! ولم 
يكن يَعغرف ما هي! 
. والمقامات عند القشيري في (رسالته) غير واضحة كذلك, فبالرغم من 
ان للمقام فيه شيء من الوضوح, لكن ماهية المقامات غير 
واضحة! و اع ال الات من لا قناعة له لا يصح له 
التوكل, ومن اللاموكل ل ا وكذلك من لا توبة له لا تصح له 
الإنانةء :ومن لأ ورع له لا يضح له الزهد. .من .هذا النض تستطيع أن 
نقول: إن المقامات عند القشيري هي: القناعة, والتوكل. والتسليم, 
والتوبة, والإنابة. والورع؛ والزهد. 1 

غائ أنه يعد مفحات ورد ابوايا متل فة انوا" الكتات للنوية: 
والمجاهدة, (والخلوة والعزلة), والتقوى: والورع, والزهد, (والصمت) 
والخوف, والرجاء, والحزن, (والجوع وترك الشهوة), والخشوع, والتواضع, 
ومخالفة النفسء (والحسد والغيبة), والقناعة, والتوكل, والشكرء واليقين. 
والصبر, والمراقبة, والرضاء والعبودية, والإرادة:, والاستقامة, والإخلاص, 
والصدق, والحياء, (والحرية والذكر والفتوة), وعددها ثلاثون. 

ويقول عن التوبة (في باب التوبة): إنها اول المقامات. كما يخلط معها 
(الحسد والغيبة). وفي هذا الكثير من الغرابة. 

أما الغزالي في إحيائه, فالمقامات عنده مثيرة للاستنكار والتساؤلات!! 


فهو يقسم إحياءه إلى أربعة, أقسام أو (أرباع). فيجعل الربع الأول 
للعبادات, وا الريع الرابع (الأخير) للمقامات التي يسميها (المنجيات). 
ومن هنا ينبعث الاستنكار والتساؤل!! 
) قوت القلوب: (1/178). 
00 الفشيرية. (ض :1032 
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ااا 


لأن من بدهيات الإسلام, وما يُعرف من الدين بالضرورة, أن العبادات 
هي المنجيات, فنسأل هذا الذي سموه (حجة الإسلام) نسأله: كيف يجعل 
المنجيات غير العبادات؟! و قو كم ا في هذا؟ 


ذلك 0 لكتاب إحياء علوم الدين, e‏ 0 وتعلمه وتعليمه, 
حتى قالوا: (يع اللخبة واشثر الإحيا): وتقديسهم لمؤلغه وتعظيمهم له حتى 
موه رة [ارشلام): بومناماه في ال واو والسكر والحوق: 
والرجاء, والفقر, والزهد, والتوحيد, والتوكل, والمحبة, والشوق. والانس: 
والرضا:.والتية أو (الإرادة). والاخلاض: :والضدق::والمراقية: ,والمحاسية, 
وعددها اة عمسن هده هي الصضات عند جد الإسلام!! وتعرف أن 
مثلها موجود في كل الوثنيات. 

ننتقل إلى غيره, فنرى ابن سبعين في (بّد العارف) يقفز بالرقم عالياء 
حيث يقول: 

الف ال ولعو الم الاوك ذا فو التضوف: وای اد 

يكال الر ساك ال وال انار اسن الست ف ا ا 
المحقق). وهو مركب من طريق وسلوك ووصول وفناء عن الوصول, 
ولواحقه مائة وخمسون . ؛ كالصبر, والحلم, والعلم, وغير ذلك يطول ذكره, 
ا الغزالي, ) وجميع من تكلم في التصوف بالعلوم الصناعية, غير أنه 
لم يحققه على ما يجب 
مائة eT r‏ اا ا 


على أن الملاحظ أنه لا يهتم نفسه) ا ش ع0 
الصناعية). 


ومن الملاحظ أنه لا يجعلها من صميم التصوف. بل يسميها: (لواحق). 

كفا أن من الملاحظ عند ابن سيعين انه نت اهتمامه :على المجاهدة: 
وَعَلَىَ بذتها بالاعتفاد يوعؤة: الوجوة: والتركيز عليها: وهذا عكس طريقة 
رجال (الرسالة القشيرية) الذين يُعَرّفون السالك بوحدة الوجود بعد الجذبة, 
أو بعد أن يقطع شوطأ كافياً بالمجاهدة. 


والمقامات عيذ ابن الها السرقسطى: واعة وتسعون: شقاما أو أكثن: 
يقول: 
ألقوا إليه من صفات النفس ما كان فيها قبل ذا من 


91 تست إلى تقسيم هانق لهذا الكلام 
0 اكتانان لابن العريف : (مجاسن TO‏ 
7) بد العارف. (ص:128). 
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وهي إذا أنكرتها مَلتعرف إحدى وتسعين وقيل: نيّف!1) 

شي بقولة(ضفات النفسين): الصضفات العدمؤمة الى عون انم 
تغيرونها.بالضفات الحميدة: الى هى القفامات. ويفؤلون: إن كل ضفة 
مذمومة يقابلها صفة محمودة, وبذلك تكون المقامات عند السرقسطي 
إحدى وتسعين ونية 

والمقامات عند e‏ (إفام الوعود): سىء اخ 
يقول: ..وإني بمبلغ علمي وقدر وسعي وجهدي اعتبرتثٌ المقامات 
والأحوال: وثمرتهاء فرأيتها بجميعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان...فصارت 
مع e‏ ا وهي : الإيمان, والتوبة, 0 5-0 
ا كن قلة الكلام, الطعام, وقلة الما والاعتزال عن 
الناس.... 

س 

نلاحظ في قول السهروردي البغدادي ما يلي: 

1- احتاجت المقامات والأحوال فة 0 يبذل وسعه وجهده, مبلق 
الآثاره لذلك احتاجت مه اا الجهد ا 

2 لم قوق مين المقافات: والاجؤال: بل طهر من قول ها عقدة 
شيء واحد. 

3- جعل الإيمان مقاماً. ولم أر أحداً شاركه هذه النظرة غير الكلاباذي. 

4- جعل قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام والاعتزال عن الناس 
مقامات! ولعل القارئ انتبه إلى أن هذه هي عاضر الرياضة 
الضوقية الصمت: والجوع: والسهن: والخلوة): أي إن السهروردى جعل 
عتاضر الرياضة: الضوفية من المقامات! ولعله ينفره بهذه النظرة: 

- وعند ابن عجيبة هي : المحاسبة, والمراقبة, والمشاهدة, والتحقق 
الاك والبقاء..وعين البفين: وحق اليقيق: هو كذلك لون والورع. والزهد, 
والتوكل, والرضاء والتسليم, فيكون عددها ثلاثة عشر مقا 

3 وفي كتاب ( (الصوفية بن الأمس واليوم) يورد مؤلفه 50 لسعيد 
تنأف الخير يجعل المقامات ارين : النيةء والإانابة. وا خر ها التحفيق, ثم 
النهاية. ثم التصوف. حيث نرى فيها مقامات يكاد ينفرد بها مثل: ( 
الجهدء والولاية: والوجد: والوصال: والكشقء والخذمة: والتفكن: 0 


:(7) من قصيدة (المباحث الأصلية). 
2) عوارف المعارف في هامش الإحياء: (4/261). 
3 ) عوارف المعارف: (4/262). 
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والتفريد. والانبساط) كما نراه يخلط ما قبل الجذبة بما بعدهاء بينما أكثر 
الآخرين يجعلون المقامات في الطريق إلى الجذبة (أي: قبلها). 
- بينما نرى عبد الحليم محمود في كتابه (أبق مدي الغوث) يجعل 

المقامات خمسة فقط: التوبة. والورع: والزهد. والمحاسبة, والمراقبة. 

وفي الطريقة القادرية يجعلون المقامات سبعة تختلف عما رأيناه, 
وهي النقس الأفاروة.والنفثين اللوافة: -والتقنين الملهفة:-والنفنين: المطفتلة: 
والنفسس الراضية: والنفس المرضية: والتنفشن. الكاملة27), 

ويجعلون الأحوال صفات للمقامات: فالنفس الأمارة حالها الميل, 
واللوامة حالها المحبة. والملهمة حالها العشق, والمطمئنة حالها الوصلة, 
والراضية حالها الفناء, والمرضية حالها الحيرة, و جل البقاء2). 
والمحاسبة, ا والرجاء, والصدق, E eT‏ 0 
والزهد. والرضاء والتوكل, والشكر, يذكرها في الصفحة الأولى من الات 

وبعد خمس صفحات يورد النص الآتي: 

قال أبو بكر الكتاني وأبو الجسن الرملي رحمهما الله تعالى: سألنا أبا 
سعيد الخراز, فقلنا: أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: التوبة, 
وذكر شرائطهاء ثم ينقل من مقام التوبة إلى مقام الخوف؛ ومن مقام 
الخوف إلى مقام الرجاء. ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحين,. ومن مقام 
الصالحين إلى مقام المريدين, ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين, 
ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين, ومن مقام المحبين إلى مقام 
المنتنتاقين: ومن فقام المشتاقين إلى مقام الأولياء: ومن مقام الأولياء إلى 
مقام المقربيت©)... 

أى: إن عبد القادر:غيسشىنيثبيت أن المقامات الكرازية: وغددها عشرة: 
تختلف عن مقاماتة بالكم وبالكيفق: 

كما نرى أيضاً أن الخراز يذكر مقامات لم يقل بها الآخرون! فمقامات 
(الصالحين والمريدين والمطيعين والمحبين والمشتاقين...): ما رأيناها فيما 
مر معنا من اقوالهم, ولعله ينفرد بها في طريقته. 

- كما يلاحظ أن سعيد حوى أثبت مقاماً واحداً (الطمأنينة). ولم أجده 
إلا في القادرية والعيدروسية. ‏ _ 

في هذه النصوص كفاية, تجنباً للإطالة: ويتبين منها (ومن غيرها) ما 
:(7) الفيوضات الربانية: (ص:37). 
2) الفيوضات الربانية. (ص:37). 
0 كفا كن العو 0 
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1- يختلفون في تعريف المقام والحال (وخاصة قرونهم الأولى). 

2- يختلفون في عدد المقامات اختلافاً كبيراً. 

5ك كمون قي قا هقها E‏ لعفا ماه ؟ ا إسلافا مقيرا للتقاه! 

4- بعضهم لا يهتم بهاء كابن سبعين (بل كلهم). 

كاف راهزا هر ف العقاما جد دق | هذا دنه لقصو فكع و لط لها 
دور أو شأن في الوصول إلى الغاية التي هي الجذبةء التي يذوقون فيها 


الالوهية هية ويستشعرون وحدة الوجود, وأقوالهم فير هذا كثيرة جدا, رأينا 
بغضها في فصول سابقة: وتضيف إلا فقولا واحدا .تخا للاطالة- لعبذ 


القادر عيسى, يقول: 

فالانقطاع في الطريق مصيبة كبرى وخسران مبين» وسببه موافقة 
السالك لشهوات نفسه: وتطلعه للمقامات والكشوفات, وانحرافه عن 
مقصده الأسمى, فالسالك الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد 


المراتب والكرامات, إنما هي منازل يقطعها في طريقه إلى الغاية الكبرى 


وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب فجد السير 
واستنجد العونا 
فلا تلتفته في السير غيراً وكل ما سوى الله غير 
فاتخذ ذكره حصنا 
ومهما ترى كل المراتب تجتلي عليك فحُل عنها 
فعن مثلها خُلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى 


ولا طرفة تج )1( 


فن كلها تقدف:.تستظيم تقوو طمن ان الخقا مات في عناوين 
بلا مواضيع, 

اوق تنطعات دعائية, من تنطعات ذي النون المصري, ونری ما 
يشبهها في الجينية والهندوكية والبوذية... 

ومع ذلك فقد خدع بها بعضهم eS‏ 
يصحح حاله في التوكل, وآخر في الصبر...إلخ. لكن الشيوخ كانوا ينبهونه 
إلى غلطه. وعلى كل حال, يجب أن نعرف أن عندهم مقامات حقيقية غير 
هذه نعرفها من وصف القوم لأحوالهم ومشاهداتهم؛ وهي: 

1- مقامان هما نتاج الطريقة, أي إن الطريقة (الإشراقية) تؤدي إليهماء 
'(9)"حقاتق عن[ التضوف::(ص:2718:277): والأبيات من قضيدة للسششفوفق ١.‏ 
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وهما: 

أ- مقام الاستخدار: يفقد فيه السالك القدرة على المحاكمة الصحيحة, 
والفهم المميز للأمور والأشياء, ويظهر عليه ما تشبه الخبال, ٠‏ ويغدو قابلاً 
للتأئر بالعخدرات المعروفة (الحشيش والافيون وزمرتهها) نكمية اقل من 
الكمية الي كان فار ها عندقا كان سليما: وفل هذه الكضة كلها ياف 
وسوح هذا المقام في كياته::ولذلك كان الاندم (الاستخدار) اسما نانسا 
لهذا المقام. 
الدنيا ا و e‏ إلا الوضقك 7 اا الثاني 
(الجذبة). 

ب - مقام الجذبة: 0 أسماء كثيرة مثل مثل (الغيبة, والصعقة, 
والفحي :والفناء عن الخلؤي..): ونويةون الاسم ال أن الله سبحانة 
يجذب بها السالك إليه, العا أي عن الإحساس بالموجودات, و(الصعقة) 
أخذوها من الآية الكريمة: ((وخَرٌّ مُوسَى صَهِقًا)) ا :3 ليوهموا 
جذباتهم, و المح)أى عن الشعور والاخساس ::وفي نش الحالة التن 
تحصل لفتعاطي الفخذرات يثيها كاملاً::يكون فيها المجذ وت نائما هثل 
نقطان: ]أ قطان معتل نات او كها ضفب المشرى :]ذا كار الغالي عليه 
المحو فلا علم ولا عقل ولا فهم ولا حس7). 

والجذ بفرهي"الولانة, فكلمة الولي تعدي الذي وضل إلى الجذه وكلمة 
الواصل أيضا تعني الذي وصل إلى 007 

وتبدأ الجذبة بصورة عامة بشكل (حال), أي تكون سريعة الزوال, 
بظيئة الال ؛ تم مع الدوام على 0 الزياضة: تصير (مقاماً), أي تضير 
بطيئة الزوال سريعة المنال. 

2 قاقات ا فان عن توعيهات الشنة وإخاءانه.ويختضان بالزقى 
الهلوسية (أحلام الجذبة) التي يراها المجذوب, ولولا الشيخ وإيحاءاته لكانت 
هذه الرؤى تل رؤى الحشاش والآفيونى تماما, ولذلك قالوا” : من لا شيخ له 
فشيخه الشيطان. وقالوا: وصحبة شيخ وهي أضل طريقهم فما نت ازج 
عير فلاخة وهاذان المفا مان هما: 

معام الجمع: أو القناء قن :الك أو الحضون بالل أو الوجوة: أو .. 
الإحسان, أو الحرية (مقابلة مع العبودية)...الخ, تمتاز أحلام الجذبة عموماً, 
بالجرأة البعيدة. والقفز فوق الواقع. وتكون متناغمة كلها مع عواطف 
المحدوب وأمانيه ومعلوفاته المضرة للك تعمل الشيخ على حفنه 
7 وأماني جديدة تدوز كلها حول رؤية الأتبناء والملائكة: ثم العروع 


الرسالة القشيرية. (ص:35). 
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إلى الله (جل وعلا). ثم 00 فيه, أي: التحقق بالألوهية, وهو مقام الجمع 
الذي تبدأ رؤاه بشكل (حا ).ثم تتطور.حئى: تصيز (مقافا): وتعني كلمة 
(الجمع) أي جمع الخالق ل في وحدة واحدة. 

وفي 0 المقام تنطلق العبارات العكيفة هل :انا الله. سبحاني, لا 
إله إلا أنا.. ). وما شابهها. وهي عبارات تقود قائلها إلى سيف الردة, وتدفع 
العسلسن للانتفاض على الصوفية والقضاء عليها. مهما كانت غفلتهم. لذلك 
يعمل الشيخ على إيصال المجذوب إلى مقام البقاء. 

ب- مقام البقاء, أ و صحو الجمع, أو الفرق الثاني, أو الفرق في الجمع, 
أو الجمع في التفرقة, 1 الإطلاقء او العبودة, (يجعلون في افتراءاتهم كلمة 
(عبد) في الآية: ((سُبْحَانَ الذي أسرّى بعبده)) [الإسراء:1] أنها من 
العبودة). 

يبدأ 3 بتدريب المريد على العودة إلى الإحساسات العادية 
حيث تتحقق حكمتهم او قانونهم: اجعل الفرق. في لسانك موجوذا: 0 
في جنانك مشهودا, وهم بفترون على الأنبباء انهه كانوا في هذا المقام, 
وهو عندهم مقام الكمل. 

ل ا ل اليد جمع الجمع) أو (البقاء 


وهم o‏ فهو عند بعضهم الاستغراق. في مقام البقاء, 
بحيث يصبح الواصل دائم الشعور بالألوهية, وأنه هو الله (جل وعلا)ء بكل 
انها وصفاته, وبنفس الوقت يرى نفسه وبرى الاشياء كما يراها 
الآخرون. 

وهو عند بغضهم الآكن القيبه الدائمة عن الإحساسن: والجذية الممعمرة 
1 ليلا ونهاراً بحيث يفقد الشعور, ومثل هذا يهمل كل شيء كن امون الدين 
وبعض أمور الدنياء (مثل أحمد البدوي وغيره). ومنهم من يبقى عرياناً 
مكشوف العورة أمام الناس, ومنهم من يقبع في مكانٍ ما من الجبال أو 
البزاري قاقد الوعي: (وكشف العورة حالة ملازمة): ومتهم هن يأني البهائم 
في الشوارع أمام الناس, ويؤولون له ذلك بأن سفينة في البحر على وشك 
الغرق وهو يسندها لينقذهاء إلى آخر القائمة التي تحتوي أمثال هؤلاء 
المخابيل الذين نراهم في الأسواق, وفي مستشفيات المجانين,. وفي 
محا ين التخسيش. 

4- مقامهم قبل الأخير في الموقف بين يدي الله, ((ِيَوْمَ يَنظُرٌ الْمَرْءٌ مَا 
قَدَّمَتْ يَدَاُ 1 ل ا لبتي كنث ثْرَايًا)) [النبأ 00 هدة في الفقافات 

مع العلم أن اول من تكلم E‏ الموهومة. ووضع لها بعض 
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الأسماء هو- كما يقولون- ذو النون المصريء ولعله أراد بذلك الدعاية 
للتصوف, ولعل الجنيد اراد منافسته فسبقه باشواط. 
1 وهذه بعض أمثلة من بعض ممارساتهم :3 لبعض مقاماتهم التي يتنطعون 
* من مقام التوبة: 
يقول الغزالي في كتاب التوبة. وهو الأول من ربع المنجيات: 


...وحكي عن ابي عمرو بن علوان. في قصة يطول ذكرهاء قال فيها: 
كنت قائماً ذات يوم أصلي, فخامر قلبي هوی طاولته بفكرتي, حتى تولد 
منه شهوة الرجال, ٠‏ فوقعت إلى اض واسود جسدي كله, فاستترت في 
البيت, فلم أخرج ثلاثة أيام. وكنت أعالج غسله في الحمام بالصابونء فلا 
يزداد إلا سواداً. حتى انكشف بعد ثلاث, فلقيت الجنيد. وكان قد وجه إلي 
فأشخصني من الرقة, فلما أتيته قال لي: أما استحييت من الله تعالي؟ 
كنت قائماً بين يديه. فساررت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة, 
وأخرجتك من بين يدي الله تعالى! فلولا أني دعوت الله لك, وتبث إليه 
عنك, للقيت الله بذلك اللون؟ قال: فتعجبت كيف علم بذلك؟ وهو داد 
وأنا بالرقة2). اه. 

* الملحوظات: 

- نلاحظ أنه تاب عن غيرهر ويكفيي لبيان هذا الضلال آيتان من عشرات 
الآيات, والأحاديث: ((قُلَ إِني لا املك لكخ:صراءولا وشا قل اي لن رئ 
من اللو أَحَدُ وَلَنْ أجد من ونه مُلْتَحَدًا)) [الجن:21,  ]22‏ ”© 

- ونلاحظ أيضاً أنه جعل سواد الجلد في الدنيا عقوبةً من الله! وهذا 
جهل بالإسلام, إذ لو كان السواد في الدنيا عقوبةً أو سوءاً. لما كان بلال 
أشتود 0 أن القرآن الكريم يخيرنا أنه ها من أمة إلا وظهر فيي 
نبي منهل ((وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ إلا حَلا فِيْها تَذِيْرٌ)) [فاطر:24], ((وَمَا أرَسَلتا مِن 
رَسُولٍ إلا يسان قَوَمِهِ)) [إبراهيم:4], وهذا يعني أن الأمم الزنجية, مثلهم 
مثل غيرهم: :ظهز فيهم أنبياء زنوج فهل كان هؤلاء الأنبياء. مغضوباً عليهم 
من الله سبحانه بسنب سواد بشرتهم ؟! 

- ثم لنلاحظ الدور الواضح الذي قامت به شياطين الجن في هذه 
التفثيلية وأمثالها. 


© دم :ضورفم “ماما مو الف يفيه الى الي الات 
وصورة اخرى: 
7 من مقام التوكل: 


:(7) الإحياء: (40/48). ونشر المحاسن الغالية, (ص:68) وغيرها. 
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يقول الغزالي إياه؛ في إحيائه إياه: 
أنقة؟ قلت إن أصحابنا 2 لو أن ا ا 00 
وشارك فا تحرك لدلك سرك: فقال: انو بريد: نعم: هذا قريب. ولکن الو أن 
أهل الجنة في الجنة يتنعمون» وأهك انار في النار يعذبون, ثم وقع بك تميبيز 
ها حرجت :مق جملة التوكل 2 ابه 

هذه صورة من مقام التوكل عندهم, الذي هو من المنجيات عند ِ 
الغزالي! ولا أرى حاجة للتعليق عليه, فهو أوضح, بل أقبح, بل أبعد ضلالاً 

من أن نحتاخ إلى تغليق (أهل النار واهل الحنة شيان!). 

وصورة ثالثة: 

يقول الغزالي نفسه: 

والمتو كلوث:: على اققامات الأول قاف الخواض:ويظراند وهو 
الذي درون فن الوا ده يحي راق فة مضل الله الى عة فى فوت علي 
الصسر اوغا وما فوقه, أو تسشن تيس له .أو ووت أو تنه ل الوا 
بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك 2), اه. 

د لفك ادرف إلى ك فو اا كات دليف الل على هده 
الضلالات, لكن بإيجاز الدوران في البوادي بغير زاد ليس من الإسلام, وهو 
بذلك مَوؤّزور لا ماجور. وإن مات فهو كالمنتحر. 

روفاك ملحوظة بحسن التو بها روفي ادعا هم أن المفامات هى 

من السلوك. ومن الظريقة: ونرغون أن اله تملك مريده في المقامات 
حجن ]ذا حقو نفام له ال عنام اعلن. وطها هذا اسلو فى الدعاءة 
اک 

يورد الغزالي في الإحياء: 

...فاذا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعم بالقرب؟ ولذلك 
كان الخوّاص يدور في البوادي, فلقيه الحسين بن منصور (الحلاج), وقال: 
فيم أنت؟ قال: أدور في البوادي أَضصْلِحٌ حالي في التوكل, فقال الحسين: 
أفنيت عمرك في عمران باطنك! فأين الفناء في التوحيد؟! فالفناء في 
الواحد الح هو غانة: مقصة الطاليين ومنتوى فم الضديقين :اه 

«تهده القضة شكرن فى كتوم ويف متها دا تلن 
:(2) الإحياء: (4/227). 

2) الإحياء: (4/230). 
3( ) الإحياء: (4/368). 
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1- كان الخواص من الذين يظنون أن المقامات واقعية, ذات وجود فير 
الطريق, لذلك كان يريد إصلاح حاله في التوكل حتى يصير هذا الحال مقاماً 
عنده. 


2- نبهه الحلاج إلى أن هذا ليس هدفاً. والهدف هو الفناء في التوحيد, 
(ونعرف الآن ما معنى الفناء في التوحيد). 

3- يقرر (حجة الإسلام) أن الفناء في الواحد الحق (أي: استشعار ِ 
وحدة الوجود باستشعار الألوهية) هو غاية مقصد الطالبين...وهذا يعني أن 
المقامات ليست هناك. 


4- يستشهد الغزالي بالحلاج, ويأخذ عنه الحكم والحكمة في عدة 
فوا :من الا خا وھا ل على آم كن ده وات يدون مما كان نذه 
به وکل الصوفية مثله. 

* خرق العادة: 
في غالب الأحيان, وبعد ممارسة طويلة (وقد تقصر في النادر) لما 
رأيناه من الرياضة الصوفية, يبحدث للسالك, أو ا امور غير عادية لا 
عر ليا ست فى خدارق القادة: الى رضن المتصضوقة إضرارا] فحنا على 
eS e N e Ns‏ 
وأثبتن للأوليا الكرامة ومن نفاهاء فانبذن كلامه 


مع العلم ان الهندوس والطاويين...والكهان في الملل الوثنية, 
والسحرة الحقيقيين/ يفعلون مثلهاء واكثر منها. بل المتصوفة انفسهم, 
تكون سرعتهم في الوصول إليها على قدر غلوهم في الشرك بالله في 

وفي ما يأتي سنرى نماذج كثيرة من (كراماتهم) هذه وسنرى أنها 
ليست كرامات, وإنما هي خوارق شيطانية. يستدرج بها شياطين الجن 
هؤلاء القوم لت شباكهم. فيصيدونهم. ثم يجعلون منهم (دودة الفخ) 
ليصيدوا بهم 

وهم دائماً يتواصلون فيما بينهم. ويوصون مريديهم, ألا يلتفتوا إلى 
الكرامات لأنها تشغلهم عن الوصول إلى التحقق بالألوهية (أي: مشاهدة 
السالك أنه هو الل ومن اتواليم فى ذلك 

اع آن العريد الضادق إذا اسفل الا كر فلى وجه الإخلاض»: يطو 
عليه ادرال کف وخدارن غريية وھ را اال تين فصل الله عالت 
عليه إما تطميناً لقلبه وتأنيسا. وإما ابتلاءَ من الله تعالى وامتحاناً له 
الات غه الا يلتعت ليها ولا بعتن بجا لئلا ينقطع بها عن مقصوده, 
ولهدا قال الغارفون الله الي أكثر من انقطع من المريدين سيب 
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وقوعهم في الكرامات"....بل الكرامة العظمى الوقوف على حدود 
الشريعة الغراء. واتباع السنة الواضحة البيضاء. 


- أقول: هذه الجملة الأخيرة هي مغالطة يرددونها بحسن نية. وذلك أن 
الإشراق (الذي هو الصوفية) يبقى ضلالا وزندقة ولو مزج بالوقوف على 
حدود الشريعة الغراء واتباع السنة الواضحة البيضاء. 

وخوارق العادة- في الواقع- متنوعة, لكن لا تحدث كلها لأي واحد منهم, 
بل قد يحدث بعضها لبعضهم, ويلاحظ انها- كلها- مما يقوم به شياطين الجن 
استدراجا وجرا لهم إلى وهدة الضلال والإضلال. 

والخوارق التي يقوم بها متصوفة الهندوس وغيرهم أكثر تنوعاً وأعجب 

يقوم به متصوفة لمسلمين». فقد يطيرون في الهواء, ويمشون 
الماء. ويدخلون في النار» ويرفع أحدهم يده في الظلام فيخرج منها نور 
يضيء الغابة وغيرهاء ٠»‏ وضرب الشيش هو اشهر خوارق متصوفة المسلمين, 
وهو موجود في الطريقة الرفاعية والجزولية... 

واكرر القول إنها كلها مما يستطيع شياطين الجن تمثيلها امام أوليائهم. 

أما المشاهد الضخمة ذات الأبعاد الواسعة التي تتجاوز حجوم الجن 
وقدراتهم الطبيعية. كقطع الأرض بخطوة أو خطوات, والصعود فوق جبل 
قاف. ورؤية النفس أطول من السماوات. او العروج إليهاء ورؤية الله (جل 
الله وعلا), والفناء فيه, واستشعار الألوهية (سبحانٍ الله عما يصفون), 
الطبيعية التي ظبعها الله عليها. والجذبة هي ا أو هي اول الوصول. 

وهي الفتوح, وعندما نسمع من يدعو لآخر بقوله: (الله يفتح عليك) 
فعلينا من الآن 7" أن نعرف أن معناها: أوصلك الله إلى الجذبة. 


* الجذبة: 
م وبعد أن اجتزنا الطريق, فإلى أين نصل؟ وإلى أين تقود 

إن الطريقة كلهاء بشركها ووثنيتها وتصّبها وخلوتها وسهرها وجوعها هي 
م أجل ال ل الى ال وروانا. 

والجذبة أو الصعفة. أو الغيبد. أو الخو أو السكوة هى خاله تيه اف 


بها المجذوب إحساسه بما حوله وبالواقع. ويرى فيها ويسمع ويحس رؤى 
وأصواتاً تإاخساسات غريبة ومتنوعة»_ وهي تشبه حالة الغيبة التي تصيب 


متعاطي المخدرات شبهاً تاما مظهرا فخا ورؤى وإحساسات. 


:(7) السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية. (ص:37). 
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ااا 


وعندما يصل سالكهم إلى الجذبة يصبح ولياً. فكلمة الولي تعني أنه 
وصل إلى الجذبة ليس غيرء وهي التي يسمونها: الفتح, او خرق الحخجب, 
والكشف هو ما يرونه ويسمعونه فيها 

وهي الهدف الذي يسعون إليه, ويتوهمون أن الله سبحانه يجذبهم بها 
اليف دف و بعص أفوال لتد اطا وعارفيهم تدل على ذلك: 

يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي: 

ود ورد عذنة ین عذيات الى توا رى عمل التفلنن ذا 

وقول الفية جما ين ملم لدان 2 : 
...وان قال لك: اعبدني. قل: وفقني, وإن قال لك: وخدني, قل: 
TEE‏ 
- لننتبه إلى ربطه التوحيد بالجذبة, ولنتذكر ماذا يعنون بكلمة (التوحيد). 

وكان داۇد الكبير بن ماخلا يقول: 

الحال ما جذبك إلى حضرته؛ والعلّم ما ردك إلى خدمته©) 

ويقول الشيخ بهاء الدين المجذوب(5): 

...وذلك أن كل حالة أخذ العبد عليهاء يستمر فيهاء ولو خرج عنها يرجع 

إليها سريعاً. حتى إن من المجاذيب من تراه مقبوضاً على الدوام, لكونه 
جذب على حالة قبض؛ ومنهم من تراه مبسوظا: وهكذا. . وكان الشيخ فرح 
المجذوب رضي الله عنه لم يزل يقول: عندك رزقة فيها خراج ودجاج 
وفلاحون, لكونه جذب وقت اشتغاله بذلك؛ وزمن المجذوب من حين يجذب 
إلى ان يموت رمن نّْ فرد, لا يدري بمرور زمان عليه. ورايت ابن البجائي 
رضي الله عنه لم يزل يقول: الفاعل مرفوع والمخفوض مجرورء وهكذا, 
لآنه حب وهو يقرأ في التحو وراأيث القاضى ابن .عبد الكافي- رصي | 


عنه لما جُذب لم يزل يقول - وهو في بيت الخلاء وغيره -: ولا حق ولا 
استحقاق ولا دعوى ولا طلب ولا غير ل 


ويقول الشيخ عبد القادر الدشطوطي”’: 
النانين معد وروق»تقولوق: عه القادن ها مضل “ؤاللة<ما اظح اسن 


.)2/91( عوارف المعارف في هامش الإحياء:‎ )(٠ 

2) أحد العلماء الراسخين في علوم الحقائق. صحب الشيخ عبد القادر الجيلاني: وانتمى إليه معظم 
صوفية بغداد. 

) طبقات الشعراني: (1/135). 
?) طبقات الشعراني: (1/194). 
7) من أكابر العارفين. مات في القاهرة بعد سنة (920ه). 
?) طبقات الشعراني (2/139). 
7( من أكابرهم, کف بصره؛ . مات في القاهرة بعد سنة (930ه). 
تم تحميل هذه الم() 2ن موقع الصوفية 
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تركت الضلاة ند خذيت: ولكن لنا أماكن تصلي"فيها 9 
ويقول عبد العزيز الدباغ: 


ان الله فال لمحب عد حى فة به افر ةطلخ :فلن 
أستزاره تعالى: فيقع له الجذت الى الله تعالى 2 .:: 


ويقول عمر بن الفارض في التائية الكبرى: 


فمني مجذوب إليها وجاذب إليه» ونزعٌ النزع في كل جذبة 

وما ذاك إلا أن نفسي تذكرت حقيقتها من نفسها حين 
اوحتٍ 

فحتّت لتجريد الخطاب ببرزخ التّراب» وکل آخذ بأزمّنتي 


ويقول علي الخواص البرلّسي: 

إنما سمي المجذوب مجذوباً لأن العبد لم يزل يتعشق حاله ويألفه ولا 
ينجذب عنه إلا بما هو أقوى منه, وإذا أراد الله تعالى أن يخلص عبداً 
ويستخلضه لنفسه: جذية عما كان واففاً مةه من اهر الدنيا والآخرةء قاذ 
تعشق بها جذيه الحق" إلية ثانا جذبه نه عنه ثالث © .: 


ويقول ولي الله الدهلوي: 


افا طلريق وضوليم: لق :هذا الكمال المطاقة فهو انهم بتخديوة: إلن 
الله سبحانه, فيقطعون نور الغيب وغيره: حتى يصلوا إلى ميادين 
الأسماء...ثم يضمحلون في التجلي الذاتي©)... 

ويقول عبد الله بن أبي بكر العيدروس: 

في :عقامات النقس المظفئئة: والظير يكون في جقامات. الروجانية الغلوية: 
ثم يستدل الطير بالجذبات السرية, فالجذبة تبعده عن أنيته وتقربه لهويته, 
إلى أن تورث الجذبة المشاهدة, فالمشاهدة احضرته معه وعيبته عنه إلى 
أن طهز بالعيان» ... : 


.نما سمي ٠‏ مجذوياً لجذب الحق تعالى ك4 بأعطافه. ولولا أن 
î‏ تعد أخوال الطبيعية, ولول الح ال ما ترك ما کان 


1 


(7) طبقات الشعراني (2/139). 
2)?( الابريز, (ص:217). 
23(+) طبقات ال (2/156). 
24) الخير الكثير. [ص:102) 
(7) الكبريت الأحمر ل (ص: 77). 

تم تحميل هذه ال4 هن موقع الصوفية 
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فيه "... 
ويقول محمد مهدي الصيادي الرواس: 


وبوبعة فى الحصرة«علن المباعذة ف امحاب وعو ىم الولاية: والفحن 
الدين تحفق انهم لبسوا .من أهل الاتجداف ولعي فإن أولئك من اللصوص 
والدجاليق: وكانهم e‏ نر قوله فالى: ((ومن اظلم من اقترى 
عَلَى الله الكذت)) [الصف:20]7). 

ومن أوزآد الشاذلية (متاجاة ابن عظاء الله السكتدوم): 


...حققني بحقائق أهل القرب. واسلك بي في مسالك أهل الجذب... 


)3( 
فمن الأوراد العلوقية (من متظطوفدة: اسماء الله الخستن): 
ومُن علينا يا ودود بجذبة ‏ بها نلحق الأقوام مَن كان 


ومن الأدعية التيجانية: 


الهم اجذتي الك قلا وقاليا بعواذت عنافك::والنى حل اسراف 
أوقاتي في الاشتغال بك... 


وقول الذ كور غيد الخال محفود: 
...إننا لا نتحدث هنا عن طريق الاجتباء, فإنه في حقيقة الأمر ليس 

طريقاً بالمعنى العادي: إنه جذبة من جذبات الحق في لحظة بَعَْدَها يتبدل 
العرهء خالا بعد جال ويدخل رخات الحق جل نوعلا عدا خن عيادة 
المخلصين؟... 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 

(يتكلم عن المرشد) إلى أن يقول: مثل هذا الشخصء إما أنه مسافر 
أدركته البركة الإلهية فهو سالك مجذوب, كان قد عبر أولاً جميع المفاوز 
وال اد التي تعترض الروح...لكنه بمساعدة الجذب الإلهي بعد ذلك عاد 
من مقامات القلب ومصاعد الروح, وبلغ عالم الكشف واليقين...أو أنه ذاك 
الذي جذبته البركة الإلهية فسلك الطريق فهو مجذوب سالكء وكان قبلا قد 
عبر بمساعدة الجذب الإلهي جميع المقامات, وبلغ عالم الرؤيا والكشف 
عن الحقائق الإلهية... 


1 


) اليواقيت والجواهر: (1/136). 
) فصل الخطاب. (ص:137). 

( النفحة العلية في أوراد الشاذلية. (ص:24). 

) زات الرحمة ا (ص:23). 

) ذو ا المصري. (ص:49). 

) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:75, 76). 
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- تجنباً لزيادة الإطالة نكتفي بهذه الأقوال. الكافية: 


إذن: فالجذبة 0 0 الذي لبحو إليه وي الي وعندما لسمع 
ا الله إلى الجذبة).“ 


وأكرر القول بأنها تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي المخدرات _ 
(الحشيش أو الأفيون والمورفين والايثير وغيرها..) شبهاً دقيقاً. مظهرأ 
ومخبراًء ورؤئ وهلوسات, مع أخذ الدور الذي يلعبه الشيخ وتوجيهه, 
وإيحاءات الجو الصوفي, بالاعتبار. 

وأكرر أيضاً أنهم يعتقدون أن الله يجذب السالك إليه فتحدث له هذه 
الغالة ولدلك يسمونها الج ةد ويتيتفوق:الواضل: النها ولا 

وهم يعنون بقولهم: ( (الله) ) الألوهية التي يعتفقدون أنها باطنة في 
الإنسان..وفي كل شيء: وأنه محجوب :عنهاء أو عن الإحساس بها بالوهة: 
(أي: الوهم أنه مخلوق وأنه غير الله). 

هذه الألوقية الباطنة فة تحدنة الها ققد إعسافاتة بالظاهن 
وبالمخلوقية, حيث تتجه تلك الإحساسات إلى باطنه, إلى إلهيته الى كان 
محجونا عن ٣ال‏ خاش يها الوه هكد يعتقدون! 

يرى المجذوب أثناء الجذبة رؤى ومشاهدات, تختلف باختلاف الأشخاص 
والأومنة والأفكنة والثقافات, واختلاف الرؤى حدسب الثقافات تعني أن 
الرؤى التي يراها المتصوف المسلم, تختلف بعض الشيء عن رؤى 
المتصوف المسيحي, وهذه تختلف بعص الشيء عنها عند الهندوسي.. 
وهكذا. 

والجذبة- كما رأينا- حالة يفقد فيها المجذوب الشعور بما حوله, ويرى 
ويسمع أشياء لا وجود لهاء وقد تأتيه الجذبة ماشياً أو قائماً أو قاعداً أو 
فلا ا و قرا اوق ماع ان کان فن الكل نظ رتا تقر الولن 
(الذي وصل إلى الجذبة) في المراحل التالية: 

- تكون الجذبات الأولى قصيرة ومتباعدة وخفيفة, والعكس ممكن. 

- مع الاستمرار على ممارسة بالرياضة, وبعد زمن قد يطول وقد يقصر, 
تزداد الجذبات عمقا عمقا وطولاً قتقاريا. 

- أما المشاهدات (الكشوف). فكثيراً ما تتجاوز حدود المقاييس 
العادية, وحدود المعقول لتتخطاها إلى اللامعقول, فيرى نفسه أطول من 
السماوات, أوريرى نفسه يعرج فيها من سماء إلى سماء حتى يصل إلى 
الفترش و وظيعا دافا كا وة اما وا لا كما فى على وها 

- وقد یری مخلوقات ضخمة بأشكال مختلفة, يخال بوهمه» أو 
بتوجيهات شيخه أنها ملائكة. 
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- وقد تكون الرؤى في المقاييس العادية, فيرى أشخاصاً يتوهم أنهم 
أنبياء أو أولياء حدسب توجيهات شيخه وطموحاته. 


-يستمر السالك على المجاهدة ويزذاد إصيراراً عَليَهاء لأن كل هذه 
الرؤى ليست هي غايته, كن يرف ننه خالها مع الله رحل لالا اه 
وسامرة! وظيها هد | كلم عابم ل وهات الد وون ا لحور هن الله 
(جل الله) بشكل من الأشكال التالية: 

إن أن مرو المكدوب فس يفرع في ماوت جى بحل إلى 
العرش, وهناك يجتمع مع الله (سبحانه وتعالى عما يصفون). 

* او ان یری الله (جل وعلا) ينزل إلى جانبه ویحادثه. وقد يرفعه بين 
ات ون لم في الفاوات: 

* أو أن يرى نفسه مجتمعاً مع الله (تعالى) في مكانٍ آخر. 

وهذا ها سمهو (المخاضروة ): 

وفي كل الخالاتع كد الدة عظيمة. ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية. 
لد فى 0 خلساتة غ الله 1 وعلا) أن الله تناه تدمجةه: في 
اسم من اشهانة 3 في مكان ما من ذاته (سبحانه عما يصفون), ود ما 
(الإحسان). 

8 ويستمر السالك علئ المجاهدة, ويتطور الفناء في الله, ويزداد عمقاً 
ونشوة ولذة؛ وينتقل من اسم إلى اسمء (وهذاً التدرج ليس ضرورياً دائماً), 
ختى صل إلى العا في اا (الرك) أو (الرجمن )!على اختلاف: بشهض 
وهذا الاسم هة اعلي الضفات الالهية هه فيكون: قو وضل إلى فة 
المكاشفة, ومع ذلك فليس هذا هو الغاية, إن الغاية هي التحقق بالاسم 
(الصمد) أو (الله). 

ومغ المتابرة على الفجاهذة: يقفن إن الاتدماج في الذات الالمية كلا 
في كل (تعالى: الله غما يعترون): فيرف نفسية آنه هو الله عا للم 
بجميع شاه وصفاته! وهذا ما يسمونه : : (المشاهدة) 57 (الجمع), 
(الفناء في الاسم الأعظم) ؛ الله. الجامع لكل الأسماء والصفات, 00 

وهذه e U‏ (أو الهلوسات) هي ما يعبرون عنها بمثل قول عمر 
السهروردي: "ابثلي بنهضة النفس ووثوبها, أو بمثل قول الغزالي: وبعضهم 
أيذا في سرادق ل فا جات وة الحكم lT‏ الحكم. 
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ك ٠‏ ومع تكرار مشاهدة الاندماج في الله (سبحان الله عما 
يصفون), بتعمق الشعور بالألوهية ويترسخ, وقد يدفعه هذا إلى البوح بالسر 
أثناء صجوه: فيقع في المحذورات التي تجر عليه وعلى طائفته الويل 
والثبور. لذلك يأخذون بأهون الشكّينء فإذا فضِح أمرة وحكم عليه اهل 
الظاهر (الشريعة) 00 حلمو 00 أيضأ 0 وإذا أفتى أهل 

عض الاير أهون من بعض. 

لتخليص الولي من هذا المحذور, ولأن هذا المقام ليس مقام الكمّل 

من الرجال والنبيين. لذلك ند شيخه بتدريبه على السيطرة على لسانه 
وكلهات.. ليتحقق بمقام الكمل الذين يتبعون القاعدة (إياك أن تقول أناه, 
واحذر أن تكون سواه), حيث يعدو ولياً كاملا ومرشيدا بحق له إرشاد 
الناس ودعوتهم, لكنه لا يكون مرشداً كاملاً إلا بمقدار ما يجمع حوله من 
الأتباع, ولذلك يعتبرون محمداً صلى الله عليه وسلم أكمل الكاملين, لأن 
أتباعه اکر الأتباع, وانه هو الإنسان الكامل الأعلى۔ 

وهذا هو مقام البقاء, أو الفرق الثاني...إلى آخر الأسماء, ولهم في 
التلميح إليه ووصفه عبارات ادبية يتبارون بالتفنن بها وتنويع اساليبها. مر 
معنا مئات منها. وفي کتبهم و 
مقام (أو أذنى): 1 00 (أنا انا), أو غير ذلك, 5 تعني شدة ا 
بالألوهية مع طول مدتها. 

و اکرو انه إلي أن الترتيب المذكور ليس ضرورياً, وقد يختلف عند 
بعضهم اختلافل كثيرا, وقد ينعكس في نادرٍ من الأحيان. 

وهم يقولون: إن المناظر متنوعة لا تتكرر. 

كما يتحدثون عن المريد والمراد. 

فالمريد هو الذي يسلك الطريقة الإشراقية من أولها حتى يصل إلى 
الجذبة. 

والمراد هو الذي بَحَدّب دون إرادة منه ودون مجاهدة, أو كما هو 
الوافع: المضاتب يفرض عضبي فمن نراهم في الا شراق من المعتوهين 
والمخبولين والهائمين على وجوههم في البراريء ومنهم نزلاء مستشفيات 
المجانين. 

ويعنون بالاسم (المراد) أن الله سبحانه أراده فجذبه إليه دون إرادة 
منه.: ويصفون المراد عادة بمثل قولهم: (سائح في حب الله), ويتبركون به 
ويطلبون منه أن يكبسهم, اكع بوه كلق لتسيل مه الا مرا عن 
طريقها وتسري في أجسامهم. 

تم تحميل هذه الم4د24ن موقع الصوفية 
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وقى خم الاخوال تات الفحذون: اح وقي فن الاحشاتن” 

أ إما شور باللذة وهو الغالب د تختلف دة من جذ ة إلى أجخرى: 
وقد تبلغ في بعض الجذبات- وخاصة في الفناءات في الله- من الشدة _ 
بحيث تستغرق كل ذرة من جسمه:, وعندما يعود إلى الصحوى, يعود حامداً 
شاكرا, ٠‏ ويذهب إلى صندوق ملابسه ليخرح منه سروالاً يلبسه بدل سرواله 
الذي امتلاً بالمني. 

لك إن كان من ا فن عام اله مه العفل هن سواه 
بالتراب. ومضى إلى حال سبيله. 

أما إذا كان متحققاً بمقام التوكل, فيتركه كما هو ولا يلتفت إليه لشدة 
توكله. 

تعرض الؤلية أمرّه هذا قل شيخه ومشكاة إمداداته, فو وببشره 
أن :هذا دل على ضحة العقام الذي وضل- اليد وفهمه أن مته هويقايا 
ل وأنه ا کک عندما e‏ أو ( من الشعور 
كمال ).و شعو 0 8 ا 7< 00 أ E‏ 0 الله: 
(التجليات الجمالية), ويوهمون انيم وتائهيهم أن هذه التجليات هي 
تحفة أو فنا في الضفات الجمالية '(عفة غفوة ودوة رحية.. ). 

2ه أن يشمن المخدوي بالاكتثاب أو القضي أو ضيف 
1000 سمو له هذا الإحساس: (القبض) ويسمون > جذبته: ا 
[العزيز الجبار المتكبر القهار.. ا (التجليات الا 1 
(التحقق بالأسماء الجلالية). 

ويضف عند القاذر الجيلاني ادبن الاعها سين ا کی ا 
والأبدال في أفعال الله ما يبهر العقول؛ ويخرق ا والرسوم, فهي 
والوعل ا والعلة التخليع: على القلب, بما 0 الجوار + 
مشاهدة الجمال فهو تحلي القلوب بالأنوار والسرور والألطاف 5 
اللذيذ والحديث الأنيس, والبشارة بالمواهب الجسام والمنازل العالية"... 


دوذ ويس قزله أيضا | الخبلايي ١‏ الذي مهفا A‏ 
رش هزر وجل الى خلال تاره والى حمالفتثارة أخرى: (ومتل هذاءتهاما 
تماما يخصل لمتعاظىئ المخدرات. والاغتلافنينهما هو فى التفسهر): 

وهذه بعض أقوال لبعض أقطابهم يصفون بها بعض جذباتهم 
7( ) فتوح الغيب. (ص:22). 

تم تحميل هذه المؤةتمن موقع الصوفية 
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ومشاهداتهم. 

يقول المعزرّف عن نفسه (شيعيي من طهران): 

إن الفقير الحقير سيد حسين بن الرضا الحسيني الطهراني . 
النعمتللاهي, نال بركة النعمة الإلهية في سنة 1303 للهجرة, ذلك انني 
عندما التقيت بالسمح الطاهرء مثال العارفين وقطب الهداية في سلوك 
الطريق, والمرشد الأمين في ممارسة الصلوات, الشيخ عبد القدوس 
كرمنشاهي...بفضل البركة الإلهية ومعونة الأئمة الطاهرين عليهم السلام, 
التقيت هذا الرجل العظيم في الوقت الذي تقدم ذكره قرب إمام زادي 
زنر ر وكان له معي ما كان, وفي غعضون أسبوع من الزمان حلت علي 
بركة وجوده وذلك قرب إمام زادي زيد...وبعد ان اجرى مراسم الندامة 
والتوبة. اعطاني التعليمات اللازمة, وأدخلني إلى حلقة الذكر وقراءة 
الأوراد ودربني على ها ينبغكي أن يعمل ويقال: فامتثلت في ذلك كله, ٠‏ وبعد 

خمس عشرة ليلة, وهو مدى الخلوة الصغرىء, عند الفجر, فيما كنت 

Es‏ في التفكيرء, رايت جميع الأبواب والجدران في المكان المظلم 
الذي وَضِعَتُْ فيه تشاركني في مراسم الذكر. فغبث عن الوعي, وهويت 
إلى الارض. وبعد شروق الشمس سارع والدي الجسدي بداعي حبه الشديد 
ليء إلى استدعاء طبيب, ودعا كذلك بمحضري الأرواج وكاتبي التعاويذ 
الشافية, ثم إن والدتي الجسدية هي الأخرى عالجتني بكل ما تيسر لها من 
الأدوات لاف والمغذيات. 


وبقيث على مثل ذلك عشرين يوماً وأنا لا أقوق على القيام بقرائض 
الشريعة, ولا أعي لوجوب ممارسة الشعائر والرياضات, ولا أحدث أحدا 
بذلك. وبعد تلك الفترة عاد إلي الوضع الطبيعي أو كاد وأصبحبٌ طليقاً من 
حال الجذبة, فذهبث إلى الحمام وتوضأت, وشعرت برغبة شديدة في لقاء 
ذلك الشيخ العظيم, وبقيت بضعة أيام هائماً على وجهي كالمعتوه في 
الطرق والأسواق, ساعياً في طلبهء وأخيراً ظفربٌ به, وقتلتٌ يده فأبدى 
لي لطفه وعطفه. 


اقول هوخا اقلت ا ن احا 
نفسي بجميع تعليماته ووصاياه, لذلك تحولت عن العلوم التقليدية تحولاً 
تامار وأ فتلت علي. تقوم مسائل: المعرفة: والسير فى طريق البقيق» أطغقة 
كل ما أمرني به دون ان احكية ينهم اول واذا بدا لي أن بعص ماک 
أو رأيث منه يعارض في ظاهره للسريعة: زدوته الى عيبم وی سمعن او 
تقصير في بضري:.أجمد الله أنتي يفضل .ذلك العالم الك وبفغل.إرادثة 
الروحيةة استطعكة أن أقفع على ملا سات الف الروحن. ودقائق المعرقة 
الثابتة. ولطائف الحق اليقين, حتى بلغت حال الفناء في الله والبقاء 


2(7) مزار أحد الأولياء في طهران. 
تم تحميل هذه الم 24ن موقع الصوفية 


ااا 


فيه89)... 
* الملحوظة: 
ما أنبه إليه بشكل خاص هو تحوله عن العلوم التقليدية تحولاً تاماً, 


ومن هذا القول, :ومن افوا كثيرة :مرت وسفمن عرف سيت الحمل الذق 


e‏ رة يمكن للقارئ أن يتسلى. «البحت عفهاء والمْتكلم 
شيعي يعرف ب (شمس العرفاء)۔ 

ولننتبه إلى أنه استعمل عبارة (بركة النعمة الإلهية) بمعنى الجذبة, 
ولعله استعمل عبارة (النعمة الإلهية) انبثاقاً من اسم الطريقة 
(التعمتللاهية) التي كان شبخة عبد القذوسن كرمشاهى شيخها. 

ويقول عبد العزيز الدباغ (الولي الكامل والغوث الحافل): 

...وبعد وفاة سيدي عمر بثلاثة أيام, وقع لي والحمد الله القع وعرفنا 
الله بحقيقة نفوسناء فله الحمد والشكرء وذلك يوم الخميس الثامن من 
رجب عام خمس وعشرين ومائة فال فخرجنا من دار ازور كي الله 


تعالى على يد بعض المتصدقين من عباده أريع موزونات2 '. فاشتريت 
الحوت, وقدمت به إلى دارنا. فقالت لي المرأة: 


اذهب إلى سيدي علي بن حرزهم وأقدم لنا بالزيت لنقلي به هذا 
الحوت, فذهبت, فلما بلغتٍ باب الفتوح دخلتني قشعريرة, ثم رعدة كثيرة, 
نم جعل. لحمي تمل كرا فجفلت أمشي ونا على ذلك والحال راید 
إلى أن يلفكة الى قير سي ن علدل اال بده وهو في ا 
سيدي علي بن حرزهم, فاشتد الحال؛ وجعل صدري يضطرب اضطرابا 
شك, لمعي :شية من ات كانه بغار الكسكاس للا د حملت نابي ” 

تتطاول جتی صارت أطول من كل طويل, ثم جعلت الأشياء تنكشف لي 
ل ممت سو سام وي د 
الح ورابت الاركين اله ر ل ما فين م ورات ری الخاظف 
الذي يجيء من كل جهة, فجاء ذلك النور من فوقي ومن تحتي وعن يميني 
وگن شعالى و عن اقام وخلفن: وأصابني منه برد عظيم حتى ظننت أني 
مت, فبادرت ورقدت على وجهي لثلا أنظر إلى ذلك النور؛ فلما رقدت 
رأيت ذاتي كلها عيوناً؛ العين تبصر. والرأس تبصرء والرجل تبصرء وجميع 
أعضاتي تج :وتظرت. إلى الثيات التي علي :فوجدتها لا تحجب ذلك الا 


5 الصوفية نين الان 7 78-7 :079 

2 ) عملة مغربية كانت متداولة آنذاك. 

() هو شيخ أبي مدين المغربي, والزيت من النذور التي تقدم للمقا 

(7) أكلة مغربية معروفة تسمى في الشرق, باسم (المغربية) أو [المقتول). 
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الى فى في :لذ كي ى أن الزفا على وكيب والقياق فلن د 
سواء؛ 9 تضر الشمر الأمن على ساعة وانقطع. 

AE >‏ إن كمف نس من المهلومات الشاكنة :فو مكنظة: 
وا نهدا برحد ينا لمتعاطي العجد ران 


ويقول نفسه: ...فبقي معي سيدي عبد الله البرناوي د 
برنو), ٠‏ ترشدني ويسددني ويقويني ويمحو الخوف من قلبي فيما اشاهده. 
بقية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وعشر ذي الخ فلما 
كان "اليوم.الثالت من موم'العيد: رايت عيذ الوجود ضلى: الله عليه وسام: 
فقال سيدق عند االلة اليزناؤىة نا دى عك ال “قبل اللوم ك أخات 

غلك والبوم حبك جمعك الله مع رحقتة تعالي سيد الوجود صلق الله عليه 
وشل اهن فلب واظمان خاظرى 2 

- ولنسمع إلى العارف القطب عبد الكريم الجيلي, يقدم وصفا عاما, 
يقول: 

أما بعد. فإن المناظر الإلهية مَحاضر لجمال العلوم اللدنية. وإن 
تفصيلها لا يكون إلا عن موهبة ثابتة إلهية, SS‏ 
نفس المتاظر العلئ: إبحاة الهيا. أو يحقيقة انضافي من الضفة العلمية.. 
قار عليه تفصيل تلك الغلوم إلى نزؤلة عن نملك المتاظر: ا بن 
فبها إلهاماً ‏ الهياء أو باعلام شيخ .عرب مكاشف بالمناظر الالهية.. فيوقي 
الوقت الذي هو فيه أدبا به ولكن فاته أدب تلك المناظر لفواتهاء لان 
التجلي الواحد لا يبقى زمانين, بل لله تعالى في كل زمان تجل مخصوص, 
من سر قوله: ((کل يَوْم هو فِي سَأنِ) ) [الرحمن:29]. ومن الناس مَن 


لضعف علمه وقصور فهمه, فإن الدهش لا يطرأ إلا على الضعفاء. اعلم أن 
لكل منظر آفة تحجب الداخل فيها عما فوقها وتمسكه عندهاء ما لم يعلم 
اهاقس 1ن إطلة. اليا N‏ 
ا وه 
ويقول: منظرا عمد الله o‏ 
هو باب المناظر كلها. E‏ القلي يكترياتة 
0 فلا يأتي عملاً وهو مأخوذ عن ذلك العمل, لغلبة حال الدهش على 
قليف ويكون ستائر أخواله وأقعالة وأقواله كلها عبادات. لأنه .ماخوذ عتها إلى 


تم ل هذه الم 24ن موقع الصوفية 


ااا 


تصور الحضرة الإلهية. فهو شاهد لذلك التصور بحقيقته في سائر أموره, 
وفي هذا المنظر يُفتح عليه علوم الإصطلام, ويكشف له عن أسرار الحق 
تعالى في ظواهر المخلوقات, فيقرأً رقوم كتابة أسماء الله تعالى على 
صفحات وجوه المخلوقات, ويعلم السر الذي أخذ بالعالم إلى مأخذهم فيما 
هو عليه, فلا یری قبيحاً في الوجور. 


- مع أن عبد الكريم الجيلي واضح العبارة في ما يكتب, إلا أنه في هذا 
النض سعد في الإشارة والرمز. ومغ ذلك فلل .من التروي ينضح كلامه. 
إنه يقول: إن هذا المنظر هو منظر الدهش. لآنه ترى نفسه إلهاءثم 
تكش لم علوم الوخد 

ويقول: منظر الوجود: 

فلن الحق تغالى في :هذا المنظرياعان المظاهن :فيكوة عين 
الظطاهر وعين المظون: وف ا اول مالي الضفة الواحد يف ولا هد ضاكية 
هذا المشهد لشيء في. العالم وجوذاً البتة: فلا يبقى للمُخدَنات عنده 
أثر...وفي هذا المشهد ينفتح على الداخل فيه علوم تنوعات التجلي, 
ويتكشق لة أن العالم كله تجل قى تجل:.ليس شىء غير ذلك:..:وبطاع فى 
هذا المنظر على السر الذي عبدته المخلوقات من دون الله...وفي هذا 
المشهد يطلع على السر الإلهي, فيكون شافعاً لمن شاء من عبدة الأوثان 
والمشركين وعيرهم من النحل والملل الماضية. فيحصلون في حفيقة 
الإيمان قبل الموت أو بعده»؛ وتحشرون في زمرة الموعدين 2 .. : 

ونضفه حلي ال ال ف 

فأما تجلي الأفعال, فإن الله تعالى إذا كشف عن بصر بصيرة العبد 
لن الواكدة في العالم,فإنة أول ها بف عندة من تفصيل ,ذلك المحلك 
اوخا أفعالة إلى الخ وكسها اله شحانة: بعين ما كان يها إل 
نفسه: وفي هذا العشيد يسلب فغل العغتد وقوتة وإرانته. فلا فى له قعل 
ا قوة ولا قدرة ولا إرادة, بل هو كسائر الجمادات, فهو في هذا المنظر لا 
فغل له القةه :فلو تكلم وسالته عن كلام لقال لم انكلم :في.هذا المشهد: 
وقد قوف من الف( و راعلى من لف تخفظها الله عله من أؤلاتة: 
EET‏ بي و فيقال: له 

من الفرائض, ؛ وهو بريء من ذلك مسلوب القوة والقدرة والفعل 

21 ..ويكشف له عن اللوح المحفوظ. ..فيشهد بلا شهود نش ب إليه. 
ويقلم ثلا عام :يرق نيلا رة وقلا فل يضاف اله ... 


ويصف تجلي الصفات فيقول: منظر تجلي الصفات: 


:(2) المناظر الإلهية, اص :11( 
?) المناظر الإلهية. (ص:14 و15). 
7:المناظر الإلهية: (ض :16 
تم تل هذه المل24ن موقع الصوفية 


ااا 


وهو في هذا التجلي يشهد صفات الحق تعالى النفسية, فكلما ظهرت 
لك صفة من صفات النفسية, فنيت صفة من صفاتك, إلى أن تفنى عن 
جميع صفاتك النفسية, فإذا فني وضفك شهدت وضفه: فتغلم خينتة أن 
حياتك وعلمك وإرادتك وقدرتك وسمعك وبصرك وكلامك, جميع ذلك 
منسوب إليه إلى حد ما كان منسوباً إليك بلا صفة لك, بل تكون صفاتك 
صفات الله, فتتحقق أن لا حياة لك, بل الحياة حياته. وأن لا علم لك بل 
العلم علمه, وأن لا إرادة لك بل الإرادة إرادته, وأن لا قدرة لك بل القدرة 
قدرته. وأن لا سمع لك بل السمع سمعه, وأن لا بصر لك بل البصر بصره, 
وأن لا كلام لك بل الكلام كلامه. وفي هذا المنظر يجيب الله من دعاه بهذه 
الصفات, فلا يشهد وقوعها إلا عليه. فأنت بريء من شهود صفاتك لشهودك 
أنها الله تعالى كشفاً وعياناً, يفتح عليك في هذا المحل معرفة الوجود 
الساري, ويكون عندك هذا العلم من علوم التوحيد".. : 

وقول ظز اترك تفشك وتعال: 


ترك النفس إما هو بجحود الأنية وثبوت الهوية الإلهية, تعرّ من أنيتك 
قيكون انت ل اس بل هول ما أنت هوء لأنه هو هو. وفي هذا | 
تضاف أسماء الحق تعالى إليك فتجيب الداعين بها. فإذا قال قائل: يا الله! 
أجبته: لبيك وسعديكء وما انت المجيب, بل الله الذي أجاب من دعاه, 
لطيفة إلهية لا يعرفها إلا الواقع فيها ذوقاً وجودياً وكشيفاً حقيقيا: ٠‏ وفي هذا 
المشهد, تنزل عليك الأسماء الإلهية اسما اسماء والصفات الرحمانية صفةً 
صضفة: وانت تقيل نقدرها تقتضيه جالك اغا 


ويقول: منظر التكوين: 

هو مشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأسماء والصفات, فيغلب عليك في 
كل زمان حكمٌ صفة, فتكون في لون غير ما كنت عليه قبل.. وفي هذا 
المشهد تجد من اللذة الإلهية ما يسري في جميع أجزائك, ان كاه 
تخرج روحك من عالم التركيب إلى عالم الأرواج لشدة اللذة المنطبعة 
فيك, تجدها بحكم الضرورة محسوسة, كما تجد لذة المحسوسات. وقد 
أخذث هذه اللذةُ فقيراً عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه فلما 
رجع إلى نفسه وجده قد امنى لما سرت فيه اللذة الروجانية. فعمت الروح 
والقلب, وأضافته على بشرة حسند 6 فأعطاه الجسد حدم بشربته» وكان ما 
کان.. 1 


يضف مدا أن قيفو[ منظر اللذة الشارية: 
يتجلى الله بتجل يكشف فيه للعبد بمكانه من الحقائق الإلهية. فيظهر 


) المناظر الإلهية, اص :17( 
© المناظر الإلهية, (ص:18), وقي الكنان أخطاء مظيعية أو تسخية: متها: (الأينية) بدلا من 
اأ 0 أسيتك) بدلا من تعر من ینن 
7 المناظر الإلهية: (ض :22). 
تم 01 هذه الم)اؤتمن موقع الصوفية 
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له من الله ما لم يكن يحتسب. ..ووجدت كل ذرة من وجودي حاملة من 
المعارف الكمالية ما لا يمكن شرحه, فأعطتني عوالمي كل اسم وصفة 
ومعنى ومرتبة لا نهاية لها. فلما وجدت ما وجدت, سرت في لذة الإلهية 
حتى ذقت امرا محسوسا تكاد الروح ان تذهب لوجدانه,. فلما رجعت إلى 
عالم الكون, حدث في حادثء وكنت يومئذ متقدما في هذا الطريق...ولا 
وَضَل إلى تحقيق تلك (المقام اللذة) إلا بذلك الحادث, فمن لم يحدث به 
ذلك الحادث, لم يتم له ذلك اللذة. بل ما عنده إلا طرف منها لأن اللذة 
المستولية عليه عمت الجسد واخذت ضاحيهاء لا نجة' بذا من انمتن لاون 


فحتفه مهد ار فقول طن طن | نيف 

يتجلى الحق تعالى على العارف, بكشفي عن حقيقة ذات العارف, 
فيقال له في هذا المشهد: من أنت؟ فيقول ما قال الحلاج وأبو يزيد 
وغيرهما من أهل هذا المقام©... 


+ الملحوظة: 
أنا الحق؛ ES a‏ ول 0 هذا اكلام في هذا المقام؟؟ ! إنه 
يقولة”عيةها تكشفه له 'حفيقة زاته! 'أى: إن حقيقة ذاته هي الله, تعوقها 
بالكشف! 
الذات المقدسة, فلا يجد العبد ما ثم 17 أنا. وحق ا ها كيم 
ولكن أين مقام العبودية عن مقام الربوبية!3)؟.. 

منظر الإشارة: 

للإشارة منظر جلي, ومشهد علي, ؛ ومعنى سني, . أنت المراد بها على 
كل حال, وهو المشار إليه في كل مقال, أنت العين وهو الحُكم, أنت 
الوجود وهو المشهود, وأنت الجوهر وهو الِعَرَض؛ أنت هو وهو أنت, أنت 
الموصوف وهو الصفة, لكنه الموصوف, وأنت الأثر, وهو الام وأنت ت الولد, 
لكنه الروة وهو الکو اف خضل ووو انف مھا ر مورة: ات صرية 
لمغموزه, هذا كله منك وفيك, والله تعالى عن الإشارة والعبارة؛ وهو الكبير 
المتعال, فأسجد فهمك, وجرد همتك, وأفتق ما رتقناه عليك ليسهل فهم ما 
أشزناة اليك كلامنا لا يفهم. وجالنا لا تعلم: أي جان أى ذوشت؛...لآن الكلام 
عن الحقائق بالإشارة... 


© المناظر الألمية: 66 

27) المناظر الإلهية, (ص:76). 

(7)المناظر الإلهية» (ض :0577-76 

ela وذو شتف هاما"‎ o E E A 77 76) الالميفة‎ BAN) 
تم تحميل هذه المإدؤثمن موقع الصوفية‎ 
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منظر ((وَإِنَْ مِنْ شَيّءٍ إل عِنْدَنَا خَرَائِْئْةَ)) [الحجر:21]: 

تحن الله ال على ال جل كا فيد عن فا ااي 
ذاته, فيلج في خزائن الملكوت؛ ويرى ما أودع الله فيها من أسرار 
الجبروت, ما لا يدخل تحت الحصرء sS‏ وحينئذ يقرا 
حقيقة قوله تعالى: ((َإنَ مِنْ شَيّْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائْئَةً) ) [الحجر:21]. من 
يتجلى الله عليه في هذا المنظر حل رموز العالم من ذات نفسه, وعلم 
هيكله بجميع ما فيه. كل ذرة منه روحانية عالم من العوالم الوجودية 
الشهادية, فإن أراد تدبير ذلك العالم وتحريكه حرك من نفسه ذلك الرمز 
الذي هو روح ذلك العالم, فتحرك أجزاء ذلك العالم فى عا الشهادة 
والملك والملكوت بتحريك ذلك الرمز, فإن الجسد تابع للروح...وقد تحققت 
بهذا المشهد في سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة!2). 


منظر (كن فيكون): 
أول ما يتصف العبد بالتكوين في عالم الغيب, فيكوّن الأشياء في 
الملكوت, ولا يستطيع فلت تكوينها في الملك! فمثله من يستطيع تصور 


الخيالات في عقله ولا يقدر عليها في محسوسه. فإذا ا رجله في هذا 
المنظطن ثم اتضف:حتما نصفتي القدرة: والارادة: تحلن الله علية تخل 
الهى تكنضة فود الام ف ا الأكوان جميعاً, الغيبية والشهادة, فحينئذ 
يقول للشيء ء كن 'فيكون, 1 غيبا وشهادة, والناس في هذا المنظر متفاوتون, 
فمنهم من يظهر أثر أمره على الفور. ومنهم من يتأخر ظهور أثر أمره©.. : 
* ملحوظة: 
أرجو من القارئ الكريم أن يقرأ في فصل لاحق, مفعول المخدرات 


ورؤاها, ثم ' يقارنها بهذه الرؤى والمشاهدات, مع ملحوظة أن رؤى حشاش 
المخدرات تنبثق من عواطفه وأمانيه الساذجة. أما رؤى حشاش الإشراق 


فتتبئق من ابحاءات الشية وتوحيهاتة::والظفوحات المشيطرة على الخو 
الصوفي. 

ولنكتف فن هذا الغوت بهذة المشاهة: 

- ولنستعرض بعده الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محيي الدين بن 
عربي في بعض وصفه لبعض الكشوفء يقول: 

نت واشتغل بالدكر حتى يتحلن لك مدكوزك:: 

ثم بعد هذا يُكشف لك عن عالم سريان الحياة السببية في الأحياء. وما 

تعطي من الأثر في كل ذات بحسب استعداد الذوات 


:(7) المناظر الإلهية. (ص 78, 79). 
2) المناظر الإلهية. (ص:79). 
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فإن لم تقف مع هذا رفع عنك, ورفعت لك اللوائح اللوحية(3 0 '. وخوطبت 
بالمخاويف, وتنوعت عليك الحالات, وأقيم لك دولاب ابن فيه صور 
الامفحالات:.وكيف ضير الكتيق لظيفا ‏ واللطيق كنذا 


فإن لم تقف مع هذا ژفع لك نوز متطاير الشرر, فستطلب الستر عنه 
فلا تخفء ودم على الذكر فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة.. 

SEE Sa 
Ss 
E E مير‎ o 
تضفر فى عل كلها راه .وأنت تتهايل فية تقايل الستراع تار‎ 

. - وهذا وصف آخر لابن طفيل في أول كتابه: (حي بن يقظان). يقول: 
عالت ایا ال الي ال منحك الله البقاء الأيدي. وأسعدك 
السعد السرمديء أن أبث إليك ما أمكثني بثه من سيران الحكمة 
ال ل ا ا 
طورهماء وعالم غير عالمهما. غير ان تلك الحال, لما لها من البهجة 
والسرورء واللذة والحبورء لا يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من 
جدودها: أن بک أمزها او يتفي تشرهاء بل تعتريه من .الظرب والتشاط 
والمرح والانبساط ما يحمله على البوح بها بجملة دون تفصيلء, وإن كان 
فمن لم تحذقه الغلوم, قال فيها بغير تحصيل؛ حتى إن بغضهم قال في هذة 
الحال: انی :ها أعظم شای وقال غيزه: آنا الجن وقال غيره: لسن 
في الثوب إلا الله. وأما الشيخ أبو حامد الغزالي: رحمة الله عليه. فقال 
متمثلاً عند وصوله إلى هذا الحال بهذا البيت: 


فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن 
الخبر 


وإنما أدبته المعارف وحذقته العلوم... 
...إلى أن يقول: 
هذه الحال التي ذكرناها وحركنا سؤالك إلى ذوقٍ منهاء هي من 
اول التي نبه عليها الشيخ أبو علي (أي: ابن سينا). حيث يقول: ثم 
إذا بلغت به الإرادة والرياضة حداً ما. عنت له خلسات من اطلاع نور 
لذيدة, كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه!4), ثم إنه تكثر عليه هذه 


اللوفية سح إلى اللو المخفوظل 
3) رسالة الأنوارء (ص:8- 12). 
يستعمل ابن طفيل غبار ( المشتوفية) بل حن ار شر اة كا الاين “تهنا 
ھا ھی عا يويد الزوارق أى اللواضة أو اللوامح أو الاد دا 
تم تحميل هذه الموّؤتمن موقع الصوفية 
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الغواشي إذا أمعن في الأزتياض :ثم إنه ليوغل.في :ذلك حى يغشاة في غير 
الارتياضء فكلما لمح شيا عاج عثه إلى جناب القزرين !© فيذكر من أمره 
أمراً, فيغشاه غاش. فيكاد يرى الحق في كل شيء, ثم إنه لَتبْلْغ به الرياضة 
قبلغاً ينقلب لة:وقنة سكينة, فيصيز المحظوفمالوفا: والومتض تتتهايا ينا 
وتحصل له معارفه مستقرةً كأنها صحبة مستمرة .. إلى ما وصفه من تدرح 
العرانب : وانتهاتها إلى التيل) بان يضبن سره مراة عاذي بها سطن الخق, 
وة تذر عليه اللذات العلق: و فر ج فة لما يرق هافن :اتر الخ 
RIE EST yT‏ 

مع لمر o O‏ 
تفه العبارات: 

يرى الحق في كل شيء وكأنها صحبة مستمرة, ويحاذي بها شطر 
الكق:. فهما منطلقا من عفيذة: الصوفية: التي ترفصض"الاتتيفية .وما ينيثق نةا 
فر وول العلدل أو الا جات وكتر من كول وا ا يض أن نينا 
انطلاقا من عقيدتهم بوحدة الوجود, فقط. 

ونعود إلى ابن طفيل, يقول بعد فقرات من قوله السابق: 

...وظهر بهذا القول ان مطلوبك لم يتعد احد غرضين: 

1- إما أن تسأل عما يراه أصحاب المشاهدة والأذواق. والحضور في 
طون الولاية: فهذا.مما: لاسيمكن: انات على جقيفة أمره في كتات: وفقى 
حاول أحد ذلك وتكلفه بالقول أو الكتب استحالت حقيقته» وصار من قبيل 
القسم الآخر النظرى, لانة ادا كنيدي الخروفه والأضوات.وقرت من غاله 
الشهادة: لم يبق..على ما كان :عليه بوجة.ولا حال واختلففت: العبارات فية 
اختلافاً كثيراً. وزلت به أقدام قوم عن الصراط المستقيم, وظن بآخرين 
أنهًا 'زلت. وهي لم زل وا نهنا كان ذلك لأنه أف لا نهاية له في خضرة 
الات سمه رياط بها : 


ا 5 ان تيتفي التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل اا a‏ 
العتارات: ولكنه أعدة من الكبريت الاحفره ول ماغات و الت تال 
بحن صم لے هن العرابد في جد الا تخلفر اسيو نة الا الغررة يعد القرد: 
ذفن ظفز ستيىء هة لم يكلم الناس يه إلا رفزاء فإن الملة الحنيفية 
والشريعة المحمدية قد قنعت من الخوض فيه وحذرت عنه. اه. 

- مع الانتهاء من فقرات ابن طفيل, أريد أن أظن أن القارئ الذي 
7(7) يعني بعبارة (جناب القدس) الألوهية. 
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تعرس باللعة الضوفية يعرف أن فى كملة ابن طفل وطن باخويق أنه 
زلت وهي لم تزل, وإنما كان ذلك لأنه أمر لا نهاية له في حضرة متسعة 
الأكناف.. هو أن هناك قوماً قالوا العبارات المخيفة: أنا الله أو سبحاني. أو 
ما شابهها. وظن أناس بهم أنهم زلواء وهو ليس كذلك, لأنهم قالوا ذلك وهم 
مغلوبون بشدة الجذبة. 

ويريدون بقولهم: (زلوا). أي صرجوا بوحدة الوجود في حالة الصحو, أو 
فاهوا بالعبارات التي تفصحوي: فتل: أنا الله يجاني أو فا شابه ذلك 
وهذا هو البوح بالسر. 

وغوث آخر يصف كشوفه: 

يقول ابن قضيب البان" في كتابه: المواقف الإلهية: 

ر ال بالشوق إلى جهة الفوق, حتى حللنا الطبقة الثانية, 
فتلقانا بها أمم سانية, ورأيت في ذلك السوح نبي الله نوحاً بعلي على : اهل 
كل صنعة صنعته» ويبكي حتى : تجري على خديه دمعته, ورأيت دموعه أصل 
وجود الشهب لتنوير تلك الكت وزايك هناك أرواح العلماء به حافة, 
وأقدام الشهداء بين الملائكة صافة. 

ورأيت فيها عين ماء جارية إلى فوق, وأرواج أهل الشوق والعشق 
واقفة في تلك السماء, ورأيت فيها فارساً على فرسه طارداً لا يمل ولا 
يكل ساعة واحدة: فسألت عنه: فقيل: هو الملك عطارد, كاتب الأخبار, 
وكل من في تلك السماء كتبة.. 

- للعلم: عطارد أو (الكاتب) كدق کر کي لا ن ٠‏ لجو عه ال 
مثل الأرض, يظهر صباحاً قبيل الي ا أو مساء :فى 
0 الجاهل, لل عرد عطارد كما لم يساعده N‏ 

ئم ارتقينا إلى السا الال نوهني 7 ور أت عليها خاجرية 

٠‏ اسم الواحد (القوة), والآخر [الحول) . فأخذا بيدي ودارا بي في 
الحس“ lg‏ في ذلك ال صورة مبتسمة ¿ والحياء ظاهر فنعا ان 
لي الروح: هذا المسيح بن مريم روح الله ورأيت فيها ملائكة لكل ملك 
لسان, وقال لي الروح: هذه الملائكة الذين وكلهم الله بأرزاق أولاد آدم في 
الأرض” وعليهم فلك اعطعموم اسفة (القاسة): 
9[7) عند القادى بن فحمة بخ ابي القن الد الأفضل انو وجمية: قصل سمه فكت الباة 
الموصليء ولد بحماة سنة (971ه).: وتوفي في حلب سنة (1040ه). 
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ثم انتهينا إلى السماء الرابعة. وهي من معدن الفضة, وجنس خلقها 
منهاء لهم أنوار تتلألاً. ورأيت هناك ملكا على كزيتى خالا أعظم أهلها 
هيبةً وهيئةً؛ والملائكة صافة به. فسألت عنه. فقيل: هو مغناطيس الأرواج 
وجامعها بعد انبثائها في الصور...ثم قال لي الروح: اسم هذه السماء: 
(القدرة الباهرة): وفيها رأيت إدرسن :وأكثر أولياء أمة محمد العارفين بالله, 
وفي هذه السماء انتشت فيّ الحواس حتى بقيت أدرك بكل حاسة كل ما 
تدركه الحواس الخمس, وفيها خرق بصري الكون وشاهدت أعلى عليين 
وأسفل سافلين. 
ثم انتهينا إلى السماء الخامسة, وإذا هي من معدن الذهب, ولونها 
0 وخلق اهلها من جنسها...وهناك رايت يحيى وزكريا وهارون... 
ثم انتهينا إلى السماء السادسة:, 0 من لؤلؤة, ونورها اقضت E‏ 
إلى اسف وخلق أهلها منهاء وفيها رايت موسى بن عمران عليه السلام, 
وفيها رأيت ملكا اسمه بلسائيل. ..وسألته عن أهل الارض البيضاء وأصل 
نشئها, فأجاب عنها بأنها خلقت 11 أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 
بكذا ألف سنة ؛ وذكر أن هذا الليل والنهار والشمس والقمركانوا موجودين 
في عالم منهاء وكذلك الجواري الكنس, فلما خلق الله السماوات نقل كل 
كوكب إلى سماء ھا وذ كز أن الجنة والنار بسمع هخا آهل الشتماوات :من 
الملائكة وافل الارض هن الحن ولح يدروا أماكتها:: 
ثم انتهينا إلى السماء السابعة, وهي درة بيضاء كاللبن, وخلق أهلها من 
جنسهاء وفيها ملك اسمه روحائيل موكل بأهلها...وفيها ملك على كرسي 
من نور له اربعة أوجة: وجه غلئ صورة الإنسان و لئ صورة الأسد, 
ووجه علئ صورة الثور, ووجه قلف صورة الأسر() .. وقي هذه السماء 
رضوان.خازرن الجنان.. وفيها إسرافيل ر بش كالم الحيروت.: وهو الذي 
بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند ربي, وبالسعادة في الآخرة 
والشفاعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم, : وفي هذه السماء رأينا 
إبراهيم الخليل مسنداً إلى البيت المعمور. وتركت عنده الروح الملكوتي, 
وأخذ بيدي الرئيس للأرواج الجبروتية. إسرافيلء ثم انتهينا إلى بحار سبع, 
بحر أحمر. وبحر أسود, وبحر أزرق؛ وبحر أخضرء وبحر أبيض» وبحر أصفر, 
وبحر لا لون له ثم انتهينا إلى حجب سبعين, عند كل حجاب من الحجب 
من أصناف الملائكة ما لا يعلم صنفهم وعددهم إلا الله تعالى. وعرض. كل 
حجاب كما بين المشرق والمغرب هناك, وعمقه كما بين السماء والأرض, 
0 أخر. منها من ذهب, ومنها من فضة, ومنها من 
بحاس ومنها من جوهرء ومنها من ثلج؛ ومنها من بَرَدء ومنها من نورء ومنها 
من ظلمة, وكنت كلما دنوت من حجاب تلقاني حاجبه وزجني فيه إلى 
أعلاه, بعدما بريني عجائبه وضنع الحق تعالى فيه, وببشرني بالكرامة من 


:(7) صورة هذا الملاك الذي يقدمها هذا القطب, تذكرنا بصورآلهة الهندوس : في الهند. 
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ري الاد ی ات الى اخر تهات فال واف تكوسني امن اللؤلة 
منتضية قواتفه فن:الحوهر والياقوت: الأخمر والزبرجد الأخضر. فاخذ اخ 
بيذى واجلفتتن علية: ثم نزل علي شيء ودخل جوفي من حيث لا أعلم, 
فقال لي شيء في قلبي: هاقد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية...ثم نوديت 
من مكان و 0 من E‏ الست: يا e‏ ومطلوبي! الشلام 
E‏ لقربه مني» ثم نوديت: 

E‏ ا وكأن في باطني ما أراه في 
ل ((آم3 مَنَ الرَسُول يما ال ل اله( اال :5 وإذا بذلك الحجاب 
قد رفع, وأذن لي بدخوله, ولما دخلته رایت الانبياء صفوفاً صفوفاً, ؛ ودونهم 
الملائكة, كات نري الي الحق أزيغة اسا ورايت أولياء أف محمد 
أقرب الناس إلى محمد. وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى: وأقرب إليه 
أزبعة أولياء فعرفت منهم السيد محيي الدين عبد القادر, وهو الد تلقاني 
إلى باب الحجاب, وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله, فناولني بمينه؛ فاخذته بكلتا بدي فلا فلا زال يجذبني ويدنيني حتى ما 
بقي بيني وبين ربي أحد, فلما حققت النظر في ربي رأيته على صورة 
النبي: إلا أته كالتلج أشبه. شيه أعرقه في الوجود من غير رداء ولا ثيات: 
ولعا وضعك :شى على مكل فته لاقيلة: أحسست ببرد كالثلج سبحانه 
وتعالى: فاردت أن آخر ضعفا: فمسكتي :سيدنا محمد صلق الله عله وال 
وأعادني إلى ورائي, فعدت معه: فتلقاني ثان, و فلا زلت القهقري وأنا 
شاخص إلى ما ارام فلم أشعر بنفسي إلا وأنا 37 الكرسي الأول ., ' 
yS‏ ا 
الخرام فن نمكة عتوالمقام جالس في الخخره: كربت الفجرر فجددت 
الوصوى وخرت الضلاة سنه :اللي وكنت مج اورا بفكة حن فوت 
الواقعه عه الح 

ونترك مناقشة هذا الكلام الرهيب والتعليق عليه للقارئ. 

وقول ابن قضيت: البان أنضا في نفس الكتات" 

موقف مز فام الحياة الات الوحودية: 


أوقفني الحق على سر قيام الحياة بالذات الوجودية,. فنظرت إلى 
سريان وحدة الوجود, والتئام, شمل كل موجود ثم حققت بعين الاعتبار, 
فإذا أنا بمراتب الوصال...ثم أطلعني على أسوار البدء والعود لدوائر الآثار 
وتنافر الأسماء. ثم كشف لي عن دائرة الكون السفلي. ..ثم كشف لي عن 


7( ) الإنسان الكامل في السام (ص :166- 1/2 1 
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سر التنزيل والإرسال. وحكمة الوعد والوعيد, وحال الاجتباء والاصطفاء, 
وَمَقام الاختيان» ثم اشتهديق العمدة في ذلك بعد كشف الشّبحات, فرأيت 
هناك صورة ا وجهه الشمس ئوز ا وحوله ضور كالبدور والنجوم شنا 
وة أنوارهم جاذبة لكل موجود» وبين يديهم موائد واوا بفواكه 
مملوءة, وأثمار معددة: وأشخاص يأخذون من ذلك الفضل, ويفعلون ما 
يؤمرون! ؟ وقد اشغلني نظري إليه, وأدهشني حضوري لديه, فنظر إلي نظر 
داع وشفيق راع, فسمعت صوتاً يقول: أرسَل له الأمانة- بعدما هممت 
بالإقبال عليه, وكان بيني وبينه نحو عشرة صفوف- واذا بشيء حمله ومد 
نه يدم إلى «فشاولتة. ركلا ديم ووي اة مهلوءة فن كل نى فا شلعتها 
لوقتي, وتيقظت لحسي, فإذا أنا بالبيت الحرام طائف, وقد حييت بحق 
المقام, وقي باک كاسن ر ما رشفته منه متمم وحمدت الله على 
ما شهذته :فين ا 0 

أ الح لم سسا فل ال و لك عن سر فيام النفسن 
الرحماني؛ والسر الباعث لروح الكشف والانتباه. E‏ أراني سر الحقائق 
في السعة والمضايق.:.ثم كشف لي عن أسرار العوالقة والمتابعة مال 
المعاينة, وأسراي الأديان المختلفة بالألقابي ثم كشف لي عن بيت العزة, 
فآراتئ كيفية تند ل الصحف والكتب العسظرة. وكشف لي عن أمم 
الحروف العالية, وتنزّلها في قوالب الكلم المرموقة, فرأيت ت لكل حرف 
السوايق ولحق 00 وكشف لي عن قيام أسرار حروف الألف, فرأيت 
قيام افتداد:(الهمرة) بكل حقيقة حفية: و [اللام امكل عالم كوي خلن: 
و(الفاء) بمعرفة كل معروف عند تعريفه, وقال لي: هذا السر لا يظهر إلا 
عند أفول قمر البشرية, وتجلي شمس الروعانية (أي::في جالة الجذبة): ثم 
قال لي: وفي ظهورها قوة (شين) المشيئة. و(ميم) الكلام: و(سين) 
السلطان في اللا ..(إلى آخرهذه الهذيانات التحشيشية 
الأفيونية الهلوسية (التحشيش الروحاني). 

- و موقف القطبية: 


النائب ل وقال لي: 8 بعرفة کل شي 2 حن ادل ال الغيب فال 
المجانك اقل الارضي البيضاء: ورك عليه أجوال الغؤالم, وصور أولفق 


7() الإنسان الكامل في الإسلام. (ص:186, 187). 
2) الإنسان الكامل في الإسلام. (ص:187. 188). 
تم تحميل هذه الم294ن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


العلم حتى يسميها بطابع الرحمة ويردها بالبصر. وقال لي: القطب قلبه في 
کڻ عالم الأزل. ومخدع الألوهة. وشخصه قبل كل وارد على الله في مركز 
الوقت على صفة بين كل عالم وبرزخ بين القبضتين والدارينء وبصره في 
أسرار الوجود ووجوه القلوب: وهو نكتة إنسان العين في الأيد والازل: وهو 
المراة لرؤية وجه الحق, وعنده مقر قاب ين ٠‏ وقيام لواء الحمل. وقال 
لي: القطب فاروق الوقت. وقاسم الفيضء وا ليه مُفَوّض أز مة 

الأمور. ..وقال لي: الكون كله صورة القطب, وأنا ذاته, نانفا شة ظهور 
ألوان الشئون الذاتية. وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه2» (إلى 
آخر هذه الضلالات الهذيانية الحمقاء). 


- ويقول: موقف الغوثية: 

أوقفني الحق علئن مقام غوثية الوجود وسر الإغاثة لكل موجود. عند عند 
خروجه من بحر العدم, ثم كشف لي عن المعارف الغوثية وأرواح مشاهدها 
في الشاهدين, وتحققت سراد الصمدانية عند شهود أنوارها. ..ورأيت نشر 
ل الرضا وكتوسن الضغا وهي :دائرة: على الواردين من اهل الكشفء وفيا 

ب الثور والرقتة ومعاظية الأشراد وشفاط اللقاء, وهؤيد البقاء على 

ل الارتقاء. فرأيت أعيان حقائق الوجود حاقّة به ثم رأيت تجلي الوجه 
الأحدي: ثم رابك الهوية ومحاسن :( إلا هونة) )من مظاهر الالوهه في 
خضرة الأنسن وعظيرة القدسنى م أني لي يله الوا 

+ ملحوظة: 
مقام ا ا 7 به شهود ا 1 تحقق ‏ 
أشراراها: 

وغبارة (تحقق اران الضهدانية) .أو (تقتهود أنوان الههدانية) تحمل 
تفش معنن العبارء التق ل فض يغاي اهالص 

إذن: فتضيف: إلى سؤال سابق سوال جديدا: له لاتغيت: الأمة 
الإسلامية وتنقذها مما تتردى فيه من ذل ومهانة ودمار في كل مكان, 
ول بالإسلام الذي أنرل على محمد ضلى الله عليه وسل ؟ :لم ها دمن 
غوثاً أو قطباً على الأقل؟! 


وللعلم, فإنه لا يكون و في وقت واحد إلا غوت واحد (هكذا 
يقررون). ومع ذلك فلم يَحْلُ زمن من عدة أغواث مثل الجيلاني والرفاعي 
وابي مدين فا 'ويوجد الآن عدة أغواث, حيث يظهر أن شياطينهم 


(7) الإنسان الكامل في الإسلام, (ص:189, 190). 
2) (إلا هوية) ماخوذة من (إلا هو) في قولهم: (لا هو إلا هو). 
() الإنسان الكامل في الإسلام, (ص:194). 


تم تحميل هذه المل2 تمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


وللعلم أيضاً. كل الواصلين منهم يعرجون في السماوات ويتحققون 
بالفناءات, إلا من لا شيخ له. 

والملحوظةالهامة أن رؤاهم كلها تنبثق من عواطفهم وطموحاتهم, 
وتتحرك في أجواء ماخوذة من معلوماتهم التي استقوها من المعارف 
الشائعة في عصرهمء بعجرها وبجرها وعامها وخاصها. 

ونختم هذا الفصل بكلمة لأبي الهدى الصيادي (المرشد الكامل) عن 
اللذة في الجذبة, يقول: ...كما أن لهم المناجاة واللذة السارية في 
وجوذهم :.. !ل ..وأفول : إن هذه اللذة في من الأسيات التق تريظهم 
الصوقية: والقف الاليي قو دفي الحفيقة : الشيوق الم هده اللدة منغ 
مرضص الإدمان. 

ولعل أهم س الرؤى الكشفية التي 
ال في لا شعوره: وظيها, استقى معلوماته من الوسط الثقافي الذي 
يحيط به ومن ت . كما وك أن دور واه الفكررية e‏ 


(2) قلادة الجواهرء (ص:112). 
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الفصل الثاني 


وكراماتهم وعلومهم اللدنية 
يا مُلْسْلَيْن يا بلمعيْن يا منعلهيٌ يا ما نقول يا تعليميا 
يا فَوْأيَسْ واجفر 

حكايات الصوفية وكراماتهم ومكاشفاتهم وعلو فوم الل فى سان 

إنها لا تزيد عن كوه 0 من المعلومات الخرافية التي كان الناس 
يظنونها حقيقة,. ومن 0 غرورية بعثتها أماني خرقاء. وطموحات هذيانية 
قفزت فوق الدين والعقل والفطرة والواقع؛ ومن رؤى ومسرحيات يضحك 
بها على أذقانهم خبثاء تلك المخلوقات, التي ترانا ولا نراها والتي هي الجن. 

ولنترك حكاياتهم وكراماتهم الس و اللدنية, لنتركها 
تتكلم بواقعها كما هي, لأن واقعها أبلغ من كل كلام. 

* جبال قاف وكاف وعين وصاد:- 

مھا یذ کرو ابو لالت المكى: 


...قيل لأبي يزيد (البسطامي): بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره 

قريب, الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد! قيل: وما هذا؟ قال: 
هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى, حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف 
المحيط بهذه الأرض الدنياء وهو أصغرهاء وهذه اضف الأرضين: ٠‏ وقد کان انو 
محمد خر آنه سعد خبل قاف وراق سقينة نو «مقطروجة فوقة, وكان 
يصفه ويصفها؟ وقال: لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد. فيضعها على 
جبل قاف ". اه. 

* الملحوظة: 

النص يبين وضوح ما هو جبل قاف؛ وقد كان الناس يتوهمون صورة 
غير صحيحة للأرض, والآنٍ عرف سطح 1 وعرفت مساحته بدقة, ولم 
يبق منه أي شيء مجهولاً, حتى قاع البحر, كل ذلك درس طوبوغرافيا 
وحيولوجياً وفيزبائيا .وكيميائياً ...والسؤال: أبن يقع خبل قاق؟ ولم يكت 
القوم بقاف, حتى أضافوا إليها كاف وعين وصاد, ثم إن القرآن الكريم 
ل عا او ا ال ull‏ 
كان الكشف أصدق من القرآن الكريم؟ 
:(”) قوت القلوب (2/69). 
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لکن ما شأننا : لاا رطس الس ال 
القيمة التافهة لعلومهم ا الجاهلة). 

* لا يشرب ولا ينام طيلة سنة كاملة:- 

مما يورذة أبو طالب المكن وحجة الإسلام ‏ العزالي وغيرهما: 

قيل لأبي يزيد البسطامي: ا ا ا فقال: 
الما أذوق التوةا و لي ٠!‏ 

- بدون مناقشة أو تعليق: 

* قصة بدون عنوان:- 

مها يوقي الخهنا نو ابو طا لای کی و انو جا ف الى 
وقرهما: .. حكي. أن أا تراب التخشبي كان معا نبعض المريدزق فكان 
يدنيه وبقوم بمصالحه, والمريد مشغول بعبادته ومواجدته؛ فقال له أبو 
تراتب.يوها: لورايت أا يريد فقال: إني عتم مشغول: فلفا أكثر علية أبق 
تراب من قوله: لو رأيت أيا يزيد. هاج وجد المريد فقال: ويحك, ا 
ولم اماك فى قات وال ال و 
واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة!! قال؛ فبهت الفتى من 
لا ال ذلك؟ قال له: ويلك, أما ترى الله تعالى عندك 
فيظهر لك على مقدارل:: وتر ى آنا رند عند الله قذ:ظهن له على فقدارة: 
فعرف ما قلت... 

- لا يسعنا إلا السكوت الحزين أمام أمثال هذه المكاشفات الضلالية 
ا ضاحيا: ( فوت الفلوت )2و( ا اغ كلوم الدي) 

* ومرة أخرى جبل قاف:- 

يقول أبو طالب المكي (وهو حجة عند القوم): 

إن ولياً لله خطا خطوة واحدة خمسمائة عام, ورفع رجله على جبل 
قاف والأخرى على جانب الجبل الآخر, فعبر الأرض كلها... 

محيط الأرض (أرعغون الف كم :وتضف المحيظ :إي: ( عسوون القن 
م Eg‏ 0 


1 ) قوت القلوب (2/70), وإحياء علوم الدين: (4/304). 
لقو | (2/70)., والإحياء: (4/305). 
) قوت القلوب: (2/70). 
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من 
تقطع في الشهر حوالي 0 متر). .وبذلك ل 00 لأرض حسب 
مسافة الا عام) أطول من نصف محيط الأرض ب 0 مرة) 
على آفل قدو يل واتعد من العتمافة بين الأرضع والقمر ي (15 مر 
ولكن كشقهم يجهل هذه الحقائق: والشؤال ترك للقار» اللبيب مع التوكية 
نك إرم ذات العماد:- 
بورد انو ظالي" المكئ :تفه 
...قيل لأبي يزيد: دخلت إرم ذات العماد؟ فقال: قد دخلت (ألف مدينة) 
لله في ملكه: أدناها ذات العماد, ٠‏ ثم عدد كلها: البيت, وتاويل, وتاريس, 
ولق وجابرس» ومسك. 0 يقول: فقد قال الله في وصفها: 
((الْتِي لَمْ يُحْلق مِتْلْهَا في البلاد)) [الفجر:8]. قيل: فإن معناه في بلاد 
اليمن, لأنهم خوطبوا في بلادهم...فذات العماد مدينة عاد في اليمن بين 
أبير والشحر تقال: لها سور له (ألف نات) :هان الاين فرش رك 
على اعفد ة الدذهب: والفضه والنائوت والريرحد: فيها (مانة الف عفور) من 
ذلك...تجتمع في هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وفي 
الأعياد. موك قرو الا وري ا 5 


Ean ae‏ لگن هران 
كشفهم أجهل ما يكون في حساب المسافات!! لأن سوراً كه (ألف _ 
ولكنه ر والعلم اللدني! فلا تعترض. 


* حتى مر الساعة بيدهم: 
يقول الحجتان؛ المكي والغزالي:- 
...ولما دخل الزنج البصرة, فقتلوا الأنفسء ونهبوا الأموال, اجتمع إلى 

سهل إخوائه. فقالوا: لو سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت. ثم قال: إن لله 
عباداً في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض 
ظالم إلا مات في ليلة واحدة! ولكن لا يفعلون. قيل: لِمَ؟ قال: لأنهم لا 
تبون ها'لا يحب ثم ذكن من إجابة الله لهم اشياء ل يستطاع ذكرهاء جتن 
قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها.. . 

يعلق الغزالي (حجة الإسلام) على هذا الهذيان الضلالي بقوله: 


قوف القلوب: OPO‏ 
0 ) قوت القلوب (2/71), والإحياء: (4/305). 
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و6 امون فف قي ادا فمن له نحط بدي ها قلا بغي أن 
يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانهاء فإن القدرة واسعة, والفضل عمیيم» 
وعجائب الملك والملكوت نت كثيرة؛ ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها, وفضله 
على عباده الذين اصطفى لا غاية له"... 

* الملحوظات: 

لا نستطيع التعليق على هذه القصة ولا على التعليق؟ فالقصة يرويها 
عملاقان من عمالقة التصوف, والتعليق يعقدمه حجة 'الإسلام ومحجة الدين 
التي يتوصل بها إلى دار!! لكن إذا كان قوله: (لو سألوه ألا يقيم الساعة لم 
يقمها) نكل ما فيه من تطاول وضلال تستطاع ذكرة: فما بهي الأشياء التي 
لا يستطاع ذكرها؟! هي ولا شك أكبن كتير واضل بكثير ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. لكنه الكشف والعلم اللدني والولاية, ولا تعترض. 

* دعوة إلى الذل والمهانة: 

يقول الحجتان نفساهما: 


.وعن بعضهم أنه قال: أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلام, 
فتينالت الله تعالى مررة أن“ يريني. إناه. لتعلمني سیا كان اهم الأشياء فلي 
قال: فرأيتم, فما غلب على همي ولا همتي إلا أن قلت له: يا أبا العباس! 
تعرقني أحذ ا ف فقال: قل: الهم اسل علي کف تر لك 
وخط علي سرادقات حجبك: واجعلني في مكنون غيبك, واحجبني عن 
قلوب خلقك. قال: ثم غاب فلم أره. ولم أشتق إليه بعد ذلك؟ فما زلت 
أقول هذه الكلمات في كل يوم . . فحکۍ أنه صار بحيث يستذل ويمتهن, حتى 
كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه في ا لهم 
لسقوطه عندهم, وكان الصبيان يلعبون به فكانت راحته ركود قلبه 
واستقامة حاله قي ذلك وحمؤله2 .:: 
- يعلق الغزالي (الإمام حجة الإسلام) على هذا فيقول: وهكذا حال 

أولياء الله تعالى. ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا(3 

: ونحرم بدوريا نسأل الغزالي, ونسأل معه المكي قبله: ما معنى قوله 
تعالى: ((ولله العرْهٌ وَلِرَسُولِهِ واا [المنافقون:8]؟ على أن الآية 
نفسها قدمت الجواب, فقالت: ((وَلَكِنَ المُتافقين لا يَعْلمُونَ)) [المنافقون: 
8]. 


. وأمثال هذه الدعوة تفسر لنا سبب انحطاط المسلمين وما آل إليه 


.)4/305( الإحياء:‎ )? ١ 
.)4/306( القوت: (2/73)., والإحياء:‎ )? 


0 ?) الإحياء: (4/306). 
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* لا قيمة للصلاة والصيام في الآخرة:- 
بقول حجة الإسلام الهمام, بدر التمام, أبو حامد, بل أبو المحامد, 
الغزالي. (بعد أن يتكلم على المقامات الضوفية): 
...فالعلم بحدود هذه الأمور...هو علم الآخرة. وهو فرض عين في فتوى 
علماء الآخرة (أي: الصوفية),. فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك 
في الآخرة,. كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين 
الدنيا. بحكم فتوى فقهاء الدنيا"... 
* الملحوظات: 
نجيب على الضلال السافر الملاحظ في هذا النص بما يلي: 
_ 1- قوله عن العلم بالمقامات الصوفية: هو فرض عين في فتوى علماء 
الآخرة, 00 فتطاليه بالدليل من القرآن والستة: وبر عليه يقول 
الله سبحانه: ((أَمْ لَهُمْ سُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به اللَّهُ)) 
[الشورى:21], ونقول له: هذا تشريع جريء جداً, لم يأذن به الله وهو 
شرك عظيم 
2- واضح كل الوضوح أن عبارة (الأعمال الظاهرة) يعني بها: الصلاة 
والصيام والحج والجهاد...وكل ما ظهر من الأعمال التكليفية. ويقرر (هذا 
الحجة) ) أن المعرض عنها هالك بسيف سلاطين الدنيا! أي إنه غير مؤاخذ 
عند الله! وهذا تكذيب للقرآن والسنة, كما يقرر أنه هالك بفتوى فقهاء 
الدنياء أي إن علماء الآخرة (الصوفية) لا لا يرون فيها شيئاً! وهذا اعتراف بأن 
الضوفية لا يذينون: بأوامر القرآن والسنة 
يكرر (حجة الإسلام) هذا المعنى في عدة مواضع في (إحيائه), هذا 
ل ٠‏ وقد مر بعضها فيما سبق من نصوصء ويترك الحكم للقارئ 


يورد الحجتان 


روي أن اتن الكويوفو أ سناة لحني :انها دوحل إلى طفام اف 
كنات م كان قردة لم ووه فيرجع إليه بعد ذلك, حتى أدخله في 
المرة الزابعة: :فسألة عن :ذلك؟ ففال: قد رضت تفمبي: على الذل شرن 
دنه کی صارت ل الكلب ارد ا ام ی قثر مين له ا 
فيغوة ولو زذدتتئ خمسين مرة ثم دعوتتئ. بعد ذلك لأحبت! 
وعنه أيضاً أنه فال :رلت في معلة: رفت فيها بالضلاع: فت على 
قلبي, فدخلت الحمام, وعدلت إلى ثياب ا فسرقتها ولبستها,. 95 
لبست مرقعتي فوقهاء وخرجت أمشي قليلاً قليلاً فلحقوني, فنزعوا 
2(7) الإحياء: (1/19). وهذا المعنى يتكرر في الإحياء, ار (4/183, 184). 
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مرقعتي وأخذوا الثياب, وصفعوني, وأوجعوني را فصرت بعد ذلك 
أعرف بلص الحمام, فسكنت نفسي (1 

يعلق الغزالي على هذا العمل الدف ليمنت إل لاسء بائ ضلة: 
فيقول:فهكذا كانوا تروضون أنفسهم جتن خلضهم:] للة..من ‏ النظر الى 
الخلق, ثم من النظر إلى النفس, لل ل مسد تكوب ل إل 
تعالى (أي: لا يستشعر الألوهية) وشغله بنفسه حجاب له220.. 


- ونجيبه: إن هذا الأسلوب في ترويض النفس متبع في الهندوسية وفي 
البوذية. وفي الكهانة وفي السحر, والإسلام بريء منه. 

ومثل هذا التوجيه المنحرف يفسر لنا سيب ارتكاس الأمة الإسلامية 
في الدرك الذي تتخبط فيه. وسبب انحراف أبنائها عن المحجة البيضاء. 

* الطريق العجيب إلى الولاية العجيبة: 

يورد الحجتان نفساهما أيضاً: 


...وحكي أن شاهداً عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا يفارق 
مجلس أبي. بريد فقال له-بوما: أنا سد تلان .سيد أضوم الدهر ول أفظر, 
وأقوم الليل لا أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاً! وأنا 
أصدق به وأحبه, فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاثمائة سنة. وقمت ليلهاء ما 
وعدت .من هذا ذوة! قال: ولم؟ قال لأنك.محجوب بنفسك قال لهذا 
دواء؟ قال: نعم. قال: قل لي حتى أعمله. قال: لا تقبله. قال: فاذكره لي 
ختى أعمل. قال: اذهب الساعة إلى المزين: فاخلق رأسك ولجيتك, وانزع 
هذا اللباس, واتزر بعباءة, وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا, واجمع 
الصبيان حولك, وقل: كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة. ؛ وادخل السوق, 
وظف الأسواق كلها عفد الشهود وعد من يقرفك وانت على ذلك ! فقال 
الرجل: سبحان. الله تقول لي مثل هذا! فقال: يو يزيد: قولك: سبحان الله 
شرك! قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. 
فقال: هذا لا أفعله. ولكن دلني على غيره؟ فقال: ابتدئ بهذا قبل كل 
شيء. فقال: لا أطيقه. قال: قد قلت لك إنك لا تقبل... 


- يعلق الغزالي على هذا التوجيه الساقط فيقول: 


فهذا الذي ذكره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى نفسه. ومرض 
بنظر الناس إليه. ولا يُتجِي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله. فمن لا 
يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوى فونه لكا 


لفوت لاما 13/906 وسو قصه لمن لعفاف كن القوت إلى مجهول: تنما 
ر فى كنات وال اف الا للاي الف راه الخياض اد في الرى سنهد 291 يا 
0 ?) الإحياء: (4 /306). 
7) القوت: (2/74, 75). والإحياء: (4/306). 
0 الإحياء: (4/307). 
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- وهذا التعليق ينقله الغزالي عن المكي بتصرف. 
+ اوا 
لد LY‏ الإسلام, ا الال 0 
وكام ويقية | لاخكام, وللصدوفية ظط رها التي ها أنرلء الله ماجن 
سلطان. وهذه القصة يوردها أقطاب آخرون في كتبهم شأن كل القصص 
الأخرى. 
أما الملحوظات الأخرى فنتركها للقارئ اللبيب. 
* جعلوا الدعاء منسوخاً (من مقام التسليم والرضا):- 
بووة الغزالق: والمكن قبله: 
..وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يُعرف له خبرء فقيل 
ل لو سألت الله تعالى أن يرده عليك؟ فقال: اعتراضي فيما قضى أشد 
سؤال ء وح إن صاجبى: (القوت) و(الإحياء) 00 سبحانه: 
((اؤْعُونِي استحت 2 إن الذين تشتگيرون ع عِبَادَنِي سند خلون 
دَاخِرِيَ)) ا 60]؟ وهل نسخهاکشفهم ؟!! 
فن مقام الفقر: 
يورد شهاب الدين السهروردي البغدادي: 
...وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة, فوجدت فيها قطعة, 
فتجيزت: قلما جاء قلت له إني وجدت في كنفك هذه القطعة! قال: قد 
رأيتها؟ ردهاء ثم قال: خذها واشتر بها شيئاً. فقلت: ما كان أمر هذه القطعة 
بحق معبودك؟ فقال: ما رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء 
غيرهاء فأردت أن أوضى ان تشد في كفني فاردها إلى الله... 
* الملحوظة: 
لااطن أن سلما نذه شى من الفهم الاسلامن: نجهل ما قى هذا 
القول من غباء وصضلال :وتفكين ود 1 يمت إلى الإسلام بصلة؟! يجعل 
القطعة في كفنه ليردها إلى الله!! 
* صدق أو لا تصدق:- 


مما بورده بق نصر الطوسي وابن الملقن: 


?) القوت: (2/43), والاحياء: (4/299). 
0 ?) عوارف المعارف في هامش الإحياء: (4/310). 
تم تحميل هذه المإدؤتمن موقع الصوفية 
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5 أن محمد بن علي الكتاني"' ختم في الطواف (اثنتي عشر ألف ختمة) 
! 


* ومن كراماتهم:- 
مما يورده عبد الوهاب الشعراني: 
...ومنهم عبد الله بن عون رضي الله تعالى عنه. ..كان يخلو في بيته 
ضافتا متفكرا, :وما ذخل حفاما فخ[ 1ة). 
- ولا تعليق. 
* المهدي الذي لا يعرفه الإسلام: 
ويورد الشعراني نفسه: 
...الشيخ حسن العراقي صاحب الضريح فوق الكوم بقرب بركة _ 
الوكلي تمصن ركر لي رسي الله الى عنة أنه احتف ماله ی ادام از 
الزمان عليه السلام بدرمشق, . وأقام عنده سبعة أيام, وعلمه ورده كل ليلة 
(خمسمائة ركعة) وصيام الدهر“.. 1 


وقي خدود فا سمغت يو جد الآن:ثلاتة أقطات يذعون المهدوبة: قطبان 
في بلاد الشام, وقطب في الجزائر. وكل واحد منهم ينتظر الإذن بالتحرك! 
وكم من قطب أجبزة كشفة أنه المهدي فكان كشقه كاذيا فنله. 

وهنا تتوارد أسئلة کر أتركها للقارئ ليتسلى بها وبالتعليق على هذه 
الس لتشتت الأمة اا e‏ ا 7 ا 
المستقيم, ؛ ومن قرأ التاريخ عرف هذه الحقيقة الأليمة. 


3 كرامات؟ كرامات؟ كرامات؟ كرامات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
يقول الشعراني (القطب الرباني والغوث الصمداني): 


...وسبب حضوري في مولده (أي: مولد أحمد البدوي) كل سنة, أن 
شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضي الله عنه. احد اعيان بيته 


)0( 0 بغدادي مات في مكة سنة 0 
(?) اللمع. (ص:225): وطبقات ابن الملقن. (ص:148). 
7( ) طبقات الشعراني (1/64). 
68 الأنواد القدسية في الآدابء هامش الطبقات: (1/5). 
تم تحميل هذه الم4 23ن موقع الصوفية 
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رحفة الله قد كان أخذ علي العهد في القبة تجاه وجه سيدى أحمد رضي 
الله عنة: وشسلفني إليه. بيده :فخرحت اليد الشريفة من الضرية .وقيضت 
على يدي. وقال سيدي: يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت 
سيدي احمد رضي الله عنه من القبر يقول: نعم نعم. ثم إني رايته بمصر 
مره أخرق نهو :وسيةق عبد العال, .وهو يقول: زرنا بطندتا (طنطا), ٠‏ ونحن 
لك ملوخية ضيافتك, (وطبعاً المرئي في مصر مع سيدي عبد العال 

هو أحمد البدوي الميت من قرون), فسافرت, فأضافني غالب أهلها 
وجفاعة العقام ‏ ذلك الوه كليم طن الملوعية: 

ثم را (أي: أحمد البدوي الذي مات منذ 0 وقد أوقفني على 
جسر قحافة, تجاه طندتا. فوجدته سوراً محيطاً. وقال: قف هناء أدخل علي 
من شئت وامنع من شئت. ولما دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن 
وهي بكر, مكثت خمسة شهور لم أقرب منهاء فجاءني (أي: أحمد البدوي) 
وأخذني وهي معي, وفرش. لي فرشا فوق ركن القبة التي على يسار 
الداخل, وطبخ لي حلوىء ودعا الأحياء والأموات إليه. وقال: أزل بكارتها 
هنا فكان الأمر تلك الليلة. 

وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة (948ه), وكان هناك بعض 
الأولياء. فأخبرني أن سيدي أحمد رضي الله عنه, كان ذلك اليوم يكشف 
الستر عن الصرية: وبقول: أيظأ فد الوهات مااجاء. 


وأردت التخلف تة من السنين, فرأيت سيد ي أحهة رضن الله عنه 
وه رة کر ا وهو د الان چیو اتر الاقطاروروالنانيق داه 
وبمينه وشماله, ام وخلائق لا يحصو ن» فمر علي وأنا ara‏ ۽ فقال: أما 
تدهت؟ فلت بي وحم فال الوت لا بوت العحب: نم أراني حلفا كيرا 
من الأولياء وغيرهم, الأحياء والأموات من TT‏ 
ور بوط حفون ا تحطرون الاد وا اد جماعة ال 
من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين يزحفون مقاعدهم"... 

- أقول: المامول. الآن. من القارئ الكريم أن يكون اد ان هذه كلها 
للوسات. نشضة: متلا عبد العارت هالا فلا لمي ته وأنها ليشت 
من الإسلام في شيء, وأن الهندوس والطاويين والجبنيين يرون مثلها 
أك وكذلك ك فون الأ عضاب» ورلا مس سهيات ‏ مراص ا اة 
والحشاسين: كما أن المامول افا أن یکن غارفا لما فيها من شرك 
ووثنية. ومخالفات صريحة جريئة للإسلام ولدين الإسلام. ولرسول الإسلام, 
ولكل ما اة به الإشلام: (ولكنة الكشف على كل جال). 


* كشف '- 
...وكان (علي وفا) يقول في قوله تعالى: ((إنَّ أوَلَ بيْتِ وضع لِلنّاسِ 
:(7) طبقات الشعراني: (1/186). 
تم تحميل هذه المقي تمن موقع الصوفية 
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للدي وة [الدغموا96] الاية: العراة ية كلب اذم فلية السلام أنه 
أول بيت وضع للرب في البشر, وهو أيضاً بجسده مدفون تحت عتبة هذا 
البيت. كما اعظاه: الكش واما شه البيت فهو هال حصروت: للفا صن 
لذ كزوا يذ المعنئى عند رؤية ماله قاف . 


00 9 وصور هن المفس لساري أرجو من القارئ أن ينتبه 

E‏ وكشف عورة: 
سبب خراب بلده سنهور المدينة. أنه كشف له عن صاعقة تنزل عليها من 
السماء تحرقها باهلهاء فامر بذبح ثلاثين بقرة وطبخها, ومدها في زاويته, 
وقال للنقباء: لا تمنعوا أحداً يأكل أو يحمل, فأكل الناس وحملوا جهدهم, 
فجاء فقير مكشوف العورة, أشعث أغبر, فقال: أطعموني, فأطعموه حتى 
عجزواء فلم يستطيعوا أن يشبعوه, فدفعوه وأخرجوه. فنزلت الصاعقة گل 
البلد, فخرج الشيخ بأهله ومن تبعه» وهلك الناس في أسواقهم وبيوتهم 1 
خفن فقال الشيخ للنقيب: اوي ما هذا الذي فعلته؟ شخص يريد ان 
تحمل البلاء حكن بلدا ا كله تقنفة! 'فمن' الى. الآن. خرات. وعصروا 
خلافها2)... 


سؤال واحد: متى خرج الشيخ مع أهله وأتباعة من المدينة؟ هل كان 
ذلك قبل الصاعقة أم بعدها؟ وماذا عن كشف العورة؟ والأسئلة والتعليقات 
كثيرة ترك للقارئ اللبيب الفاهم للإسلام. 

* والآن جاء دور السحلية (حيوان زاحف صغير): 
...وحكى لي شيخنا سيدي علي الخواص رضي الله تعالي عنه, أن 
سيدي محمد بن هارون, سلبه حاله مرة صبي القدّاد. وذلك أنه كان إذا 
خرح من صلاة الجمعة. تبعه أهلي المدينة يشيعونه إلى مر درن 
القراد وهو جالس تحت حائط يفلي خلقته من القمل وهو ماد رجليه؛ 
فخطر في سر الشيخ أن هذا قليل الأدب. يمد رجليه ومثلي مار عليه, 
فسلب لوقته! وفرت الناس عنه, فرجع فلم يجد الصبي, فدار عليه في 
البلاد إلى أن وجده في رميلة مصر؛ فلما نظر القراد الكبير إليه وهو واقف, 
وقد فرغواء قال له: د الي مثلك يخطر في خاطره أن له 
مقاما أو قدراً؟ هذا الصبي سلبك حالك, فله أن يمد رجله بحضرتك لكونه 
أقرب إلى الله منك! فقال: التوبة, فأرسله إلى سنهور المدينة, إلى الحائط 
التي كان يفلي ثوبه عندها. وقال له: ناد السحلية التي هناك في الشق, 
وقل لها: إن قزمان طاب خاطره علي فردي علي حالي؛ فخرجت ونفخت 
:(2) طبقات الشعراني: (2/31). 
4 قات التسرانى ١‏ (2/3): وا الا 1/2107 وال ای زس بن سافلا شن اة 
شمالي فلسطين, درس في الأزهر وعمل في القضاء وتوفي في بيروت سنة (1350ه). 
تم تحميل هذه الم(/إةتمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


في وجهه, فرد الله عليه حاله رضي الله عنه7). 

- عجيب! الولاية. يسلبها صبي القراد وتعيدها سحلية!! وما دامت 
الولاية بنفخة سحلية, فما معنى قوله سبحانه: ((وَلقَدٌ كدَّمَنَا بني ادَمَ)) 
[الإسراء:0/ ] و...الخ. 

إن هذه العلوم الخرافية وأمثالها سيطرت على الأمة الإسلامية طيلة 
قرون طويلة. وسيطر بسببها الجهل بجميع انواعه وأشكاله حتى وصلت 
إلى ما هي فيه الآن, ولم تزل هذه العقلية الغنوصية المنبعثة من الرؤى 
الشيطانية. التي تضحك بها الشياطين على عقول هؤلاء القوم e‏ 
أذقانهم, م يبثونها بين ا لم تزل 0 ؛ على ا جماهير 
هي العلوم اللدنية فسلّم للقوم جالهم): 

* تسجد لهم الملائكة:- 

يقول عبد القادر الجيلاني (قطب الأولياء الكرام. شيخ المسلمين 
والإسلام): 

من الأولياء من تسجد الملائكة له. وتكتف أيديها إلى ورائها. آحاد 

أقراد من الأولياء ترى الملائكة2)...اه 


- وأنا أيضاً أقف هنا مكتوف الأبدى إلى وراء. لا أعرف ماذا أعلق على 
هذا المستوى من الضلال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وهذا 
طا 'من العلم اللدني. 


ونقو ل الخرلاتي TE‏ 


يا غلام, اقرن بين الدنيا والآخرة, واجعلهما في موصع واحد, وانفرد 
بمولاك عز وجل عرياناً من حيث قلبك, بلا دنيا ولا آخرة...يا غلام, لا تكن 

مع النفشن ولا مع :الهوىئ: ولا مع الذنياء ولا مع الآخرة: .ولا شاع سوق الحق 
as‏ 

* التعليق: 

يأمرنا (سلطان الأولياء) أن نتعرى عن الدنيا والآخرة, ويأمرنا أن نقرن 
الآخرة بالدنياء بمعنى أن ننبذ الآخرة كنبذنا للدنيا؟ ويقرن الآخرة مع النفس 
والهوى والدنياء فنسأله. ونسأل الذي خدعوا به: ماذا بقي لنا إن تعرينا عن 
الآخرة 0 ولم يعمل العاملون المؤمفون؟ اليس كل :عمل المؤفق 
هو من أجل الآخرة؟ 

الله سبحانه يعلمنا أن ندغوه: ((رَثَنَا آنا في الدّيَا حشتةٌ وفِي الآخرة 


1 7) طبقات الشعراني: (2/3), وجامع النبهاني: (1/211). 
7) الفتح الرباني: (ص:370). 
7) الفتح الرباني. (ص:14, 15). 
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حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ)) [البقرة:201], فهل نطيع الله أم نطيع الجيلاني؟ 
عشرات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا أن تكون غابتنل هي الآخرة, 
وأن تكون هي رجاءنا من 0 سبحانه, منها مثلاً: ((اعْيُدُو! الله وَارَجُوا الْيَوْمَ 
الآخِرَ ولا تَقْنّوا في الأرض)) [العنكبوت:36], فهل وصل (المقام) بالجيلاني 

إلى مستوى نسخ القران؟! 

نم يتساءل! اللمساتلون: مادام الإسلام وين الفطرة: فلم اتحرف عنة 
المسلمون وابتعدوا منه .بسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم؟ والجواب ب ماثئل أمام 
الأعين: لكنها لا تعمى الأبصار... 
: ونقول: )نا جاهل: انك الدفكر :هن يدك وتعال:اقعذ. هونا سن بدى على 
رأسك, العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الدفاتر, يؤخذ من الحال لا من 
العقال: نوخد من الفانين عنهم رأف a‏ ! وعن الخلق, الباقين 
بالحق عز وجل ...- إنه ينهى عن علم الدفائر ويأمر بعلم الحال: لا بعلم 
المقال: وطبعاً علم الدفاتر. هو نفسه علم المقال, (الذي يتعلم بالقول 
واللسان). وهو كل العلوم الإنسانية بما فيها علم الشريعة الإسلامية من 
قران وحديث وشروحهما وفقههما...إلخ, ثم يتساءلون عن سبب الجهل 
المتفسشي في المسلمن؟ 

* كرامة فوق الإعجاز والمعجزات:- 

..ومنهم الشيخ علي نور الدين المرصفي رحمه الله تعالى ورضي عنه 

أقيقة كان من الائمة الراسحين في العلي وله المؤلقات الناقعة فى 
الطريق...وذكر لي سيدي أبو العباس رحمه الله أنه قرأ بين المغرب 
والعشاء خمس ختمات؟! فقال الشيخ: الفقير وقع له 5 قرأ في يوم وليلة 
تلاثمائة وستين ألف ختمة؟؟!! كل درجة ألف ختمة(. ..اه. 

0 واإسلاماه! واعقلاه! واإنسانيتاه! واحياءاه؟! ولكنها الولاية؟ 


انف اللردى الا عدو غالا الى رت على غل 
المسلمين, بهي التي أفسدت فيهم ما أفسدت من تفكير أصبح غير سليم, 
اشكر إلا باسلوت خزافى شتكرى فد الؤاقم ال ن دة 
اتحرفب غن.عقيدة الاسلام الث حاء بها محمد علي ”الله عليه وسلم : ومن 
سلوك أصبح موجهاً بالخيالات الصوفية الضبابية, والرؤى الكشفية التي 
اط ,عه الكمل هع "لواقم قلا مرون تنتهما غالا 

م كرامات وولاية تمفت الأذان وتحارب الصيام: 3 


...ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفير رضي الله تعالی عنه آمين. .. و کان 
م وله وقائع مشهورة. ..وكان بوله كالحليب يض وكان يغلب 


5 القت ارا 214 
1 7 ظيعات الشعراني: 3/128 وكات التبهادي :80 2/5 وذكررها الشي عي انی آلا فی 
شر الطريقة المحمدية): 
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عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه, وكان يتشوش من قول المؤذن (الله اكبر) 
فيزحفه ‏ وقول E‏ كدر 1 يا ماين حي ابروا علدا 3 
ضبطت عليه قط كشفاً أخرم فيه...وكان رضي الله عنه يقول: أنا ما عندي 
من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل ا الضاني أيام الصوم كالنصارى, وأما 
المسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي 
باطل.. كان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونهاراً, وقبل ذلك كان 
ارا ل الخيل. وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكون, يمشي أمامها 
معهم ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسة؛ وأحواله عي 21 ..اه. ولا 


* ولي يمنع خادمه من الصلاة ويضربه إذا صلى:- 
.ويم سند الشمة شهات الذين الظويل اللي :خضي الله الى 
كان ينادي خادمه وهو في الصلاة, فإن لم يحبه مشى إليه وصكه 
وي ١‏ كم أقول لك لا تعد تصلي هذه الصلاة المشئومة؛ فلا 
تك جد دل مدو 2 ر 
- وبالطيع فإن الصوفية يرون أن منعه من الصلاة له تأويل ! 
خت نفسة تقربا الى الله (لعل.هذا'من معام الورغ:- 
.. ومنهم سيدي عبد الرحمن المجذوب رضي الله تعالى عنه (وهو من 
السلسلة الشاذلية) كان رضي الله عنه من الأولياء الأكابر...وكإن مقطوع 
الذكزم قطغه بتفسه أواتل جذية: وكان جالساً على الرمل ضيغاً وشتاة, 
وإذا جاع أ عطش يقول: أطعموة: أسقوه(3) اه. 
ولا تعليق. 
وا طض فرخاضى ودل الخا ع اللات :رضي الل ع 
..ومنهم الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه. کان رضي الله عنه 
عصره وكا أغلب وقته فاا 26-5 في حلق الخلاء في ميضاة جامع 
الحاكم! ويدخل الجامع بالكلاب©)!! 


- لعل هذا من مقام التواضع المرحاضي الممزوج بالكلاب. 

* قافو وة 

حكن ليخادم دف أبن الكين اللات ان :شخصا ااه واه أنه 
قال للشيخ: 


طبقات الشعراني: (2/140). 
طبقات الشعراني: (2/141). 
طبقات الشعراني: (2/141). 
طبقات الشتعرانى : ( 0/145 وكايع التبياني 1454(7 
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إن زوجي جامل وقد اشتية» ها مو تة حموية ولم احدذها: 'فقال'له 
الشيخ: ائتني بوعاء, فأتاه به. فتغوط له فيها مأمونية سخنة! فقال الخادم: 
وأكلت منها لعدم اعتقادي أنها غائط !2)!! 

(ولاتعليق). _ [ 

* طت قرانا ويخرح الرنة: أمام الثامن وتجلف كاتا رضي الله 
عنه:- 

نومتهم النفية | برا شيم العريانة رضي الله الى غنه ورحمهديوكان 
رَضَيَ الله تغالئ.عنه يطلع المنبر وبخطب عريانا:. فيقول: السلطان: ودمياظ 
باب اللوق بين القصرين وجامع طيلون الحمد لله رب العالمين, فيحصل 
للناس بسط عظيم...وكان , بخرج الريح بحضرة الات لع شو" هذه 
وثلاثين وتسعمائة*. 

* ملحوظة هامة: 

نظهن أن العري أمام الناس, المحرم في الإسلام, هو من مستلزمات 
الولاية الصوفية, ولكنه هين أمام الفا مونية الحموية. 

على كل حال, يجب أن تؤولٍ لهؤلاء القوم ضلالاتهم للتستر عليهاء كما 
یکت انالا ست :انه تخل كاذيا رضي الله عنه!. 

* طبل وزمر:- 

متهم سند ابر اشيم المخد وني رضي للف الى فة كان رضي اللة 
که كل فلوس .حصلها يعطيها للمطيلين ويقول: طبلوا لی زفزوا لى 

* يحمل عن الناس؛ ماذا؟ ويتطور؛ لماذا؟:- 

منهم سيدي سويدان المدفون بالخانكه رضي الله عنه. ..ووقع له 

قات وكرامات: وكان فمه لم يزل فيه نحو الخمسين حبة من الحمص ليلا 
ونهاراء يقال إنها خملات الئاس كان 

ار 0 عليه فيجدونه ا تارة وفيلاً أخرى() 
(وطبعا دور إبليس واضح). 

زجمة بالكيك والحيوابات) الفة: 

شيخ اخي افضل الدينء وشيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي بنى له 
)١‏ الأنوار القدسية في القواع: (2/44). 


)2( 
(7) طبقات الشعراني: (2/142), وجامع النبهاني: (1/412). 
(7) طبقات الشعراني: (2/142). 
0( ). 
0( 


س 
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الزاوية. وان دكات فشا درا لأن كل كلب وجده ميتاً أو قطاً أو خروفاً 
يأتي به فيضعه داخل الدكان, فكان لا يستطيع احد ان يجلس عنده7). اه 
(أمام هذه الكرامات أحسن شيء هو الرقص مع النقص). 

* يأكل كل يوم زبيبة فقط:- 


ومنهم الشيخ مرشد رضي الله عنه: كان رضي الله عنه قادري 
e‏ وكان تحلوى الأيام :واللبالق: واخيزني انه مكنة تجو ازن نة 
باكل كل بوم :زبيية واعدة جتن لصضق بطنة على خا .2 

- إنه بذلك ابتعد عن هدي الإسلام, والله لا يقبل من العبادات إلا ما أمر 


* كرامات (فوق الفوق):- 
ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذيب النجارية رضي الله عنه: كان 

رضي الله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال...وله كرامات 
وخوارق...وأخبرني محمد الطنيخي رحمه الله تعالى, قال: كان الشيخ 
وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في المحلة في خان بنات الخطاء وكان 
كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج, فيشفع 
فيه, وكان حبس بعضهم اليوم واليومين, ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب 
في شفاعته. ..وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة, 
ويقول له: أمسك رأسها حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في 
الأرض لا يستطيع يمشي خطوة, وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس 
يمرون عليه وكان له أحوال. غزيرة: وقد اخبرتٌ عنه سيدي محمد بن عنان 
رضي الله عنه, فقال: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها 

حقيقة!3)! (ولا تعليق). 

* من ولايتهم الزنا والمواخير:- 

..ووقع للشيخ زون بهار المدفون بالقرافة بالقرب من سيدي يوسف 
الي رسالا أنه كان يصعق في حب الله تعالى, فتضع الحوامل 
ما في بطونها من صعقته! فحول الله تعالى ذلك إلى حب امرأة من البغاياء 
فجاء إلى الضوفه ورفن لهم الخرّقةة وقال؟ لاحت إن اكات ن 
الطريق: إن واردي تحول إلى جب فلاتة؛ ثم ضار يحمل لها العود: ويركبها, 
وتن فى خدمتها: إلى إن تخوك, الوارة إل محية الحق بعد عدة سهور, 
فجاء إلى الصوفية, فقال: البسوني الخرقة. فإن واردي رجع عن محبة 
فلانة؛ فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته©)...(ولا تعليق). 


:(7) طبقات الشعراني: (2/144). 
72) طبقات الشعراني: (2/148). 

() طبقات الشعراني: (2/150), وجامع النبهاني: (2/515). 7 
0 0 الشعرانى: (2/154): وجامع :النبهاني: (2/77): وقد ورد الاسم يها (روز بهار) بدلا امن 
رون بهارا. 
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ووا ا نوو الف الط را نالفي :الت 
الشتريفي الخطابي الال النجوى. رها الله الى وال شهدا سى 
ان رضي الله ع يفول لما ا من مدن آي يكن (الدقدوسي ! 
سالته أن :يجمعتي على القطب: فال اخلس اهاد ومضى ففات عي 
ا و حضل عتدى تقل فى راسي فلم انمالك احملها عدن احا 
بعانتي. فجلسا يتحدثان عندي بين زمزم والمقام ساعة, وكان من جملة ما 
سمعت من القطب يقول: اتسنا يا انر حلت علينا البركة,«تم قال 
لشيخي: توص به فإنه يجيء منه؛ تم ازال سورة الفاتحة وسورة قفريش 
ودعوا وانصرفاء ثم رجع سيدي أبو بكر رضي الله عنه فقال: أرفع رأسك. 
قلت: لا أستطيع. قصار يمرجني ورقبتي تلين شيئاً فشيئاً حتى رجعت 
كانت عليه فقال: يا عثمان هذا حالك وأنت ما رأيته! فكيف لو رأيته2)؟ 


فما هذا القظب الرهيت التقيل؟! 
*عَجانب وغزاتت::والإلة هو إبليسن غلية الضلاة والسلاة:: 


ومنهم الشية محمد الخضرف رضي الله الى عن المدفوو يناخية 
نهنا بال رهه ور حه يلافج من البعد من كذا ودا علدا كان من أ ضجاب 
جدي رضي الله عنهماء وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم 
والمعارف ما دام صاحياً, فإذا قوي عليه الحال (أي: الولاية) تكلم بألفاظ لا 
يطيق أخد سماعها في حق الأنبياء'قغيرهم: وكان ترق في كذا وكذا بلدا 
في وقت واحد, و حير ني الشيخ أن الفضل السرسي أنه جاءهم بوم 
الجمعة. فسألوه الخطبة, فقال: بسم الله؛ فطلع المنبر. فحمد الله وأثنى 
علية ومخذة: تم قال واشهد أن لا لاإ لكم الا إبليس عليه الضلاة م 
فقال الناش كفر. فل السيف وترل: فهر ت الناس كلهم :من العا 

عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرا احد أن يدخل الجامع, ثم ا 

يعض أهل البلاد المجاورة: فأخبر اهل كل يلد أنه خطي عنذهم وصلى: رهف 
قال: فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة, هذا ونحن نراه جالسا عندنا في 
بلدنا. وكات يقول: لا يكمل الرخل حتئ يكون مقامه تحت الغرش على 
الدوام. وكان يقول: الأرض. بين يدي كالإناء الذي آكل منه: وأجساد الخلائق 
كالقوارير ارک ها في يواظنهم: . توفي رضي الله عنه سنة سبع وتسعين 
وثمانمائة رضي الله عنه©). 

هذه ا والكرامات والعلوم اللدنية. تكشف لنا عن سبب النكسة 
التي أصيبت بها الأمة الإسلامية, بعد أن بعثها الله تلك البعثة الرائعة, لتكون 


91 ظيفات الشعراني: 0006 وكات التبوانن: )6/894 
7(7) طبقات:الشتعراتي: (2/107)ء.ويعضها :في جافع الها 1296(8 
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سيدة التاريخ, ولتقيم شريعة الله في الأرضء حتى إذا ظهرت الصوفية 
وانتشرت؛ صرية. على الأمة عنتياء كنيفا من الحهل والضلال.والاتحراف 
عن الإسلام.. .وسيقول. لك المتصوفة: هذه 8 م والكرامات والعلوم 
اللدنية لها تأويل. فنجيبهم: هذه خدعة باطلة ماكرة. تدل على أن القوم 
يكيدون للإسلام ويضمرون له الشرور. 

* ما هو معنى (لا إله إلا الله)؟ يقول حجه الإسلام: 


ال سا هم الكحالونء وقد جاءوا داعين. إلى التوحيد المحض, 
وترجمته قول (لا إله إلا الله). ومعناه: 0 لا يرى إلا الواحد الحق"'!! لنتذكر 
بيت شعر مجدد الألف الثاني. 

- (لا إله إلا الله) هي المدخل إلى الإسلام. وهاهم قد حرفوا معناها! 
فماذا بقي لهم من الإسلام؟ 

* العصا إنسان, والبحر في إبريق؛ (والعقل والإيمان في سبات 
اه 
ال 0 من ويا 006 ا ll‏ ضعف ا أحمد, 
وأشبرفعلى الموت: وحضر عزرائيل لقبض روحه. قال له الشيخ: ارجع 
إلى ربك فراجعه فإن الأمر تسخ؟ فرجع عزرائيل وشفي أحمد. ..وكان _ 
رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه: كوني إنسانا. فتكون إنساناً, 
وي رسلها تعقصي الحوائج ثم تعود كما كانت. ..وكان من عادته أنه اعد 
مربيدبه بالشحاتة علئ الأبواب دائماً في بلده. ..وكان الشيخ محمد بن عنان 
وغيره ينكرون عليه لعدم صلاته مع الجماعة,. ويقول: نحن ما نعرف طريقة 
تقرب إلى الله تعالى إلا ما درج عليه الصحابة والتابعون...له ذرية بارض 
الغرب, وذرية في بلاد العجم, وذرية في بلاد الهند. وذرية في بلاد التكرورء 
فكان في ساعة واحدة يطوف قل عياله في هذه البلاد ويقضي حوائجهم, 
وكل أهل بلاد يقولون: إنه مقيم عندهمء ولتبدله في هذه الصورء. وتصرفه 
في هذه الأشكال, کان E‏ أنكر عليه بعض الفقهاء ترك الجمعة. .کان إذا 
أراد أن يعدي في البحر يقول له المعدّي: هات كراء...فقال الشيخ: ( 
الله), وطأطأ الإبريق: فأخذ ماء البحركله فيه!! ووقف المركب 3 
ا فاستغفر المعدّي وتاب. فصب الإبريق في البحر. ورجع الماء كما 

E 

- لنلاحظ في هذه القصة تلاعبات الشياطين في المناظر الوهمية 
الموهمة. 

* واقف تجاه المارستان دائماً ولا يتغوط:- 


:(7) إحياء علوم الدين: (4/75). 
2() طبقات: الشعراني: (2/136)::وجامع الثبياني: (1/296 297 
تم تحميل هذه المآدّبةتهمن موقع الصوفية 
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وع الف تفلي الروت رخفة الله الى ار كان كن الله 
عنه يمشي على الماء في البحر. ..وكان لم يزل واقفا تجاه المارستان بين 
القصرين من الفجر إلى صلاة العشاء وهو متلثم وبيده عصا من شوم.. 
كان لا يدخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة إلا في كل نحو ثلاثة أشهر مرة 


0 
* يشفع بالملائكة ويقوم للكلب!!:- 


ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله تعالى عنه: 
هو من اجلاء هونا بخ :مضع المتتنوؤزين وعظماء العارفين. صاحب الكرامات 
الخارقة والأنفاس الصادقة, له المحل الأرفع من مراتب ب القرب والمنهل 
العذب. ..وحُكي أنه نزل يوماً في حلقة الشيخ شبَحٌ شبح من الجوء لا يدري 
الحاضرون ما هو فأطرق الشيخ ساعة, : ار ا إلى السماء! 

فسالوه؟ فقال: ددا عاك وفعت وو فقبل 
الله شفاعتنا فيه, فارتفع!! وكان الشيخ إذا شاوره إنسان في شيء يقول 
له: أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه السلام, فيمهله, ثم يقول له: 
إجلالاً, فقيل له في دلك؟ فقال: رایت کت ف حيطا اوق من زى 
الفقراء!2). ..(هكذا وإلا فلا)۔ 


لئلا نتهم هؤلاء القوم الأبرار يجب أن نؤول كلامهم: فالمَلّك الذي نزل 
ليستشفع بالشيخ تأويله: إن الشيخ كان يرقص السماح في الحضرة, 
واستئذانه جبريل عليه السلام. فجبريل هذا هو أحد الأولياء لاع 
للشيخ,. واسمه: جبريل عليه السلام, والكلب 1 قام إجلالاً له هو أحد 
الأقطاب. والخيط الأزرق, هو الدليل والبرهان. (ودور إبليس واضح). 

+ يكتحل بالعلة والميل الفحمي بالثار:- 

منهم أبو بكر جحدر الشبلي رضي الله عنه...وكان رضي الله عنه 

ا د بالملح كذا وكذا ليلة, لأعتاد السهرء ولا يأخذني النوم, فلما 
زاد علي الأمر حميت الميل واكتحلت ف : 


- ولعل القارئ يدرك جيداً أن هذا كان قبل وصول الشبلي إلى الجذبة 
الى سعويها (ؤلاية), وبسال: شل كملة هذا من الاسشلاة ام من 
#بوالكلت؛ أيضا "ولي 


ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراني رضي الله تعالى عنه: وهو أول 
من أحيا طريفة الجنية رضي الله غنه بعصر: ..ولقد وقع بصره يوما على 


:(7) طبقات الصوفية: (2/136). وجامع النبهاني: (2/366). 
7(7) طبقات الشعراني: (1/157), وجامع النبهاني: (2/165). 
۶ طيقات: التتيعرانى: (1/104): 
تم تحميل هذه المؤهإةتمن موقع الصوفية 


ااا 


كلب, فانقادت إليه جميع الكلاب, إن وقف وقفواء وإن مشی مشواء 
فأعلموا الشيخ بذلك, فأرسل خلف الكلب, وقال: إخسأً. فرجعت عليه 
الكلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له مرة ارت انه خرت من خلوة 
الأربعين, . فيقع بصره على كلب, فانقادت إليه جميع الكلابء وصار الناس 
اجتمع حولع الكلاب يبكون ويظهرون:الحرن ل لمات أظهرو! البكاء 
ل ولق الله تعالى بعض النانين قدفيوة: فكايت الكلاب تزور قيرة 
حتى انو (ونتر نترك التعليق للقارئ). 


العلماء العاملين: وله المجاهذات العالية في الطريق؟ وسفغت سيذي غلا 
المرصفي رضي الله عنه يقول: مكث سيدي عيسى بن نجم بوضوء واحد 

سبع عشرة سنة! فقلت: يا سيدي, كيف ذلك؟ فقال: توضا يوما قبل اذان 
ال واضطجع على سريره؛ وقال للنقيب: لا تمكن أحدا يوفظني جى 
استيقظ بنفسي, فما تجرا احد يوقظه . فانتظروه هذه المدة كلهاء فاستيقظ 
وعيناه كالدم الأحمر, فصلى بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه: ولم 
بجدد وضوءا؛ وكان في وسطه منطقة, فلما قام وحلها تناثر من وسطه 
الدود رضي الله عنه©). 


هذا الكلام له تأويل (اجتناباً العام العارفين بالضلال والجهل والغباء), 
فسبع عشرة سنة (بفتح السين), تأويلها: سبع عشرة سنة من النوم (بكسر 
الل 3 مقدار كل سنة من النوم ثانيتان, 0 2 

00 ا 7 تَأَخُدَهُ سه ولا تَوْمٌ)) [البقرة ال ا 
(طووووووط)۔ 

ويجب أن لا ننسي أن سيدي عيسى من العلماء العاملين, وسيدي علياً 
المرصفي كان من الأئمة الراسخين في العلم, والزاوضيفه القطب الان 

ل ل 

وشيم انو فد ال ى رض الك كه هين | كات الع ارقي 
والأئمة المحققين, صاجت الأنناس الضادقه. .والأفعال الخارقة: والكرافات 
والمعارف. .. ودعي مرة إلى طعام هو ضار فمنعهم من أكل ذلك 
الخلعاء واكله وخدة كاتا حرجوا قال لمم عا متعكم من اكه له اة 


ا ا 0/66 ا التنهان 5351م 
2 ) طبقات الشعراني: (2/107). وجامع النبهاني: (2/428, 429). 
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حراماً؟ ثم تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظيم كالعمود! وتصاعد في 
الجو حثى غاب عن أبصار الناس: ثم خرج من:فمه عمود نار وضعد إلى 
الجو حتى غاب عن النظرء ثم قال: هذا الذي رأيتموه هو الطعام الذي أكلته 
0 
* توضيح: 
هذه القصة إما أنها من أكاذيبهم, أو أنها من التمثيليات الشيطانية التي 


تضحك بها الشياطين على أذقاتهم وعقولهم:.ويستجرهم إلى ها أوضلوا 
الأمة إلبهد.من. زنع واتخراف في العقيدة والسلوك: 
a‏ ا طريق لولايتهم. 0 قاق:. 0 
الحمائل اد الرجال المشهورة فى الفمة E‏ وكان اة 
الحال فيتكلم بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية, وتارة يزغرد في 
الأفراج والأعراس كما تزغرد النساء... وجاءه الشيخ علي الحديدي يطلب 
منه الطريق, فرآه ملتفتا لنظافة ثيابه. فقال: إن كنت تطلب الطريقر 
فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء, فكان كل من اکل سمكا أو زفراً 
في ثوبه بيده مدة سنة وسبعة شهور» حتى صارت ثيابه كثياب 
الزياتين: أو السما كين قلها زاى ثيابة, لقنه الذكن وجاء:منه في. الظريق 


وكان يغلب عليه الحال ليلاً يتكلم بألسنة غير عربية من عجم وه | 
وثوبة وغيرهاء وربما يقول: (قاق قاق) طول الليل. ويزعق ويخاطب قوما لا 
ثرون وإذا قال شيئاً في غلبة الحال نفذ2)... 


* التعليق: 
قيق قيق... ثم يتساءلون عن سبب فساد الأمة الإسلامية. وهو أوضح 

من الوضوح, لكن يبقى سؤال: كيف عرفوا أنه يتكلم العبرانية والسريانية 

والعجمية والهندية؟؟ لعلهم عرفوا ذلك عن طريق الكشف! (كشوف فوق 

كشوف فوق كشوف, ظلمات بعضها فوق بعض). 

وعجائب اخرى: 2 


ومنهم الشيخ حسين أبو علي رضي الله عنه ورحمه؛ كان هذا الشيخ 
رضي الله عنه من ّل العارفين, وأصحاب الدواء ئر الکبریء وكان کثیر 
التطورات, تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا, 0 فتجده سبعاء ثم 
تدخل فتجده فيلا نه تدخل فتجدة ضا وهكذا. 0 
خلوة مسدود بابهاء ليس لها غير طاقة يدخل منها الهواء...وكان الشيخ عبيد 


1( طيفات الشفواض) 1148 و ا 1/459( و ورد اسمه في الجا (القيلرى) 
يذلا :من القلورى 
5( ) طبقات الشغراني: (2/126). وجامع النبهاني: (1/299). 
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أحد اناه الذي هو مدفون عنده الآن, مثقوب اللسان لكثرة ما ينطق به 
من الكلمات التي لا تأويل لهاء وأخبرني بعض الثقات أنه كان مع الشيخ 
عُبيد في مركب فوحلت, فلم يستطع أحد أن يزحزحهاء فقال الشيخ عبيد: 
اربطوها في بيضي بحبل وأنا أنزل أسحبها فقوا 'فتمحبها: مضه جتى 
تخا من الوحل27"). 

مك فين خلوة كول ارچ ات الجر ارقن مته ل اکل ول بترت 
وباب الخلوة مسدود. وليس له إلا طاق يدخل منه الهواء... مات في مصر 
بعد سنة (790ه). 

- نسال فقط عن كشف العورة, وترك الاخرين يمسكونها ليربطوا بها 
الحبل؟ ونترك الباقي للقارئ اللبيب. 


* يديران الوجود كيف يشاءان (من مقام الحرية):- 


دفو تهذنا و تمس ال بن الحكي رضي :الله ان عله 
ورحمه» کان رضي الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين 
صاحب الكرامات الظاهرة, والأفعال الفاخرة, والأحوال الخارقة, 
والققامات'الشنية: .“صاحب الفح المؤنق والكسف المجرق: والتضيون فى 
مواطن القدس...وكان رضي الله عنه يأمر من يراه من أصحابه عنده 
رح الله e‏ في وليمة, ل ا اك 
له وأجلسة حاف قذار الف ا قال سيدق على: ما تقول في رجل 
0 الوجود بيده, يدوّرها كيف شاء؟ فقال له سيدي محمد رضي الله عنه 
فها تقول فيمن بضع بدة عليها: فيمتعها أن دور ؟ ! فقال له سيدي علن: 

والله كنا نتركها لك ونذهب عنها! فقال محمد رضي الله عنه لجماعة سيدي 
علي: ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبا إلى الله تعالى. فكان الأمر كما 
قال...وكانٍ يتطور في بعض الأوقات حتى يملأ الخلوة بجميع أركانهاء ثم 
يصغر قليلاً قليلاً حتى يعود إلى حالته المعهودة ...ومرضت زوجته فأشرفت 
على العوت: ET‏ اك لوو ايت 1 اواك كرت 
دی أحصد رضي الله عند في القنام: وهو کارت لثامين وال لیا كم 
تنادني وتتشضفيني: وأنت لآ تعامين أنك :في حماية رجل من الكبان 
الف رة وحن ا امن دعا انيدو دق فوض اوو الرجال! قولق: 
اس محمد ا فی يعافيك الله لی الت ذلك اکت كان ل 
يكن بها مرض!! 

بوذخلت على الفح توما افراة اسن فتوجوك كوله نساء الخاض 
كه فا كرت تقلبها عليه فلحطلها لی قال لها: انرو 
فنظرت, فوجدت وجوههن عظاما... 
2(7) طبقات الشعراني: (2/87), وجامع النبهاني: (2/46). 
7) طبقات الشعراني: (2/88,: وما بعدها), وجامع النبهاني: (1/261: وما بعدها). 
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...حتى قال: بلغنا عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه دخل يوماً خربة 

فضي فيها اح فوعد فا حمانة: قراودم الشيطان غلرها:: لها اجنين 
الشبلي رضي الله عنه ذلك, رفع صوته وصاح: يا مسلمون يا مسلمون, 
الحقوني وأخرجوا عني هذه الحمارة, فإني اعرف ضعف نفيسي عن سلوك 
طريق الصيانة...ولها دنت وفاته (أي: وفاة محمد الحنفي) بأيام, كان لا 
يغفل عن اليكاء ليلا ولا تهازا وعلب عليه الذلة والسكون والخضوع خنئ 
سال الله تعالى: قبل مۆت أن يبتليه بالقمل, والنوم ا 
على قارعة الطويق. وحضل له ذلك.قيل هوه ! فرايد غلك القمل جتن 
ضار يمني على دراه ول لف كلب فام جه على الفرايش لين 
شنيناء ومات علن طرف حوشه والناس يمرون عليه في الشوارع!! وإنما 
تمنى ذلك ليكون له أاسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2)!! 

الس ال ال حيو كوف ا اا وات ها لوحكم الا 
والعقل في مثل هذا: ادعاء التصرف في الكون, والاستغاثة بغير الله. 
ونساء اخنياك يكبسن الولي! ومراودة النفس عل حمارة, والنوم مع 
الكلاب!! :ويععلون هذا تأسيا الأبباء!! ثم يتساول المسمائلون .عن سيت 
انخظطاط المسامين؟! 

كما يجب أن نلاحظ الأدوار الخبيثة التي تمثلها شياطين الجن. وتضحك 
بها على ذقونهم, فتخدعهم وتخدع بهم. 

ثلائین دينارا ا القراة كل ما تملك:- 
السلسلة المتعلقة ى أ الا ل برست الله عي - 
رضي الله عنه E‏ فعالت: هذه انون دارا ون الله الجنة! 
فقال لها الشيخ رضي الله عنه مباسطاً لها: ما يكفي, فقالت: لا أملك 
غيرهاء قضمن لها على الله دخول الجئة! فماتت, قبلغ ورثتها ذلك قجاءوا 
تطلون الثلانين ديتارا هن الشية: وقالوا هذا العمان .لا نضخ: فحاء نهم في 
الام ءوقالت م اشكروا لى فصل الشخ: فاني دخلك الحنة! فرجعوا 
عن الشيخ. اه 


- ونحن ددرا لذ الخبر للمسلمين, لعلهم يسرعون ويفتشون 
عن هؤلاء الأولياء ويشترون منهم ما يبتغون من عَرَّصات الجنة, كما نرجو 
من كرم هؤلاء الأولياء أن يراعوا خواطر الفقراء. (ونذكر أيضاً بأن أحمد 
الرقاغي باع قضرا في الجنة): 


قات افر اني (2/89: ونأ يعدا وجا التبهاتي: (1/261: وها بعذها): 
(2) طبقات الشعراني: (2/102), وجامع النبهاني: (2/463). 
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ومنهم سيدي محمد الشويمي. ..كان فن أوباتية الأحؤوال 
العظيمة. ..ومرض سيدي مدين الفا رمي الله عه ضوف وأشرف 
فيها على الموت؛ فوهبه من عمره عشر سنين!! ثم مات في غيبة 
الشويمي رضي الله عنه. فجاء وهو على المغتسل, فقال: كيف مت؟ وعزة 
EG N‏ قوت !! 

...وقد بلغنا أن زوجة سيدي محمد الشويمي مات عنها وهي بكر, وقال 
لها: لا تتزوجي بعدي أحدا فاقتله!! فاستفتت العلماء في ذلك, فقالوا لها: 
هذه خصيصي برسول الله صلی الله عليه وسلم, فتزوجي وتوكلي على 
الله. فعقدو! لها على شخص, فجاءه تلك الليلة وطعنه بحربة فمات من 
ليلته, نقيت بكرا إلى أن مانت وهن عجو : 

ويترك التعليق للقارئ اللبيب. 

* القيء إكسير الولاية:- 

محمد المسمى بقمر الدولة؛ أحد أكابر أصحاب سيدي أحمد البدوي, 
ولم يصحب سيدي أحمد زماناً طويلاً. و امف ل عن بي 
شديد. فطلع يستريح في طندتا ( طنطا). فسمع بأن سيدي أحمد رضي الله 
عنه ضعيفي, فدخل عليه يزوره...فوجد سيدي احمد قد شرب ماء بطيخة 
وتقيأه ثانياً فيها, فأخذه سيدي محمد المذكور وشربه!! فقال له سيدي 
احمد: أنت قمر دولة أصحابي27) اه. ولا تعليق (لكن القيء خير من 
العاموثية الحموية): 

مه © ا ار Ms‏ تعالى عنه...وكان له 
صاحب يبيع الحشيش بباب اللوق. فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل إليه 
أصحاب الحوائج فيقضيها لهم! قال سيدي عثمان (الحطاب) رضي الله 
عنه: فسألته يوماً عن ذلك, وقلت: المعصية تخالف طريق الولاية, فقال: يا 
فل ف لن هذا من اهل الت صي ثما هو جالسس توت الناس في صورة 
بيع الحشيش. فكل فن اتر متم لا غود يبلعها ادا ..(دستور دستور). 

دوهن :هنا تفط أن تغرف فف اسار العشسيسن فى مض 

* إجلالاً للكلب (من مقام التواضع):- 

ومنهم شيخي وقدوتي إلى الله تعالى, العارف بالله تعالى سيدي محمد 
الشناوي رحمه الله تعالى,. كان رضي الله تعالى عنه من الأولياء الراسخين 
في العلم...وكان رضي الله عنه يحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي : 
رضي الله عنه انه رائ رة في عتق كلب خرقة من ضوف -فقام له اخلالاً 


(3) كات الشعرات (1)2/063 وكات التسسانيء زه 3/2 
7) جامع النبهاني: (1/284). 
7(3) طيقات الشعراني: (2)2/105:وجامع كراماف: التبهاتن 03/4373 
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للخرقة e‏ : 
التأويل ا مثل ا البهاليل" 
راود الأمؤة عن تفه وتخ على مقغرةة رک الله عنه: 

ومنهم الشيخ علي أب خوذة. ..وكان ن ارات الأحوال ومن الملامتية, 
وكان يتعاطى أسباب الإنكار له تدا ا خودة سيدي علي من 
الخديد» و كان زتها قتظار[ وثلثاء لمر يزل عاملها لبلا وتهارا.. وها راه 0 
تصلي: مغ الناس إلا.وحده: وكان:زضي الله عنه:إذا راي امرأة أو أفرد راؤذة 
عن نس وخسش على فحن سواء کان ابن اشر اوا وزبر» ولو كان 
00 والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس7. ..(دستور دستور ودساتير 

(ö 4 

- لكن يجب أن نعرف أن هذا له تأويل! لئلا نتهم الأولياء الأبرياء بالجهل 

والغباء والكفر والزندقة وقلة الحياء. 
* ولاية.. ولواطة.. والنهي عن المنكر جريمة:- 

تراهم التي الجعدوي الصاح هن كراماتمه قال 
الحمصاني: وقفت أصلي في جامع المرأة. فدخل علي رجل من الجند 
ومعه أمزد/ ولضد نه aS‏ . فتشوشتث في نفسي, . وقلت: ضاقت 
عليه الدنيا وما وجد إلا الجامع! ولم أنطق بذلك, فقال لي إبراهيم المذكور: 
ما فضولك؟ وما أدخلك يا كذا وكذا؟ وسبني وشتمني ! ! وقال: لا تتعرض! 
وما لك وذاك؟ إلى غير ذلك“.. 1 


_ * التعليق: ((لْعِنَ الذين كَمَرُوا مِنْ بَنِي إسْرائيل...)) [المائدة:78] 
((كَانُوا لا يتتاقؤن عَنْ مُنکر فَعَلوةٌ لبس ما كَاثوا يَفْعَلُونَ)) [المائدة:79]. 
* يعلم ما في الأرعام (من مقام العلم):- 
.أحمد بن جعد الأبيني.. وأتته امرأة وقالت: ادع لي أن يرزقني ولداً 
ذكراً. فقال: ستُرزقين ذلك! فوضعت أنثى, فقالت له فیه, فقال: والله ما 
قلت لك إلا بعد ما مسسثتٌ ذكره بيدي هذه, ولكن أراد أن كنك هده 
اللحية©)!! 


* يعلم ما في الأرحام...وزيادة:- 


1 


(7) طبقات الشعراني: (1/132). 
2 ) طبقات الشعراني: (2/135), وجامع النبهاني: (2/372). 
مات في :فصر سنة” 510189 
4 2) جامع النبهاني: (1/414). 
(7) من اليمن. مات سنة (690ه). 
0( 58 النبهاني: (1/523). 
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جاكير الكردي"' قدس الله روحه...مرت بقرات بالشيخ جاكير الكردي, 
فأشار إلى إحداهن, وقال: هذه حامل بعجل أحمر أغر. صفته كذاء وعيّن 
بوم ولادته. وأنه نذر له. ون من يذبحه من الفقراء. .-واستاذن رجل 
واسطي الشيخ جاكير في ركوب بحر الهند بتجارة, فقال: إذا وقعت في 
شوة فناة با سشمى.وكان اشح جا كر يقول: ها أخذت العهذ قط على ربد 
حتى: رابت اشتهه فكتوبا فئن: اللو المحفوظ 42 

- السؤال: ما معنى قوله سبحانه: ((وَيَعَلَمُ مَا في الأ رَحَامٍ)) [لقمان: 
4 وقوله: ((إياك تد 2 تَعَبْدُ وإياك تس تسْتعِين))” [الفاتحة: 5]؟ 


* لا تنظر إلى فروجهم» فكشف الفرح ولاية:- 

علي نور الدين بن العظمة. كان من كبار الأولياء المجاذيب... ومن 
كراماته: ما حكاه حشيش الحمصاني, أنه مر عليه يوما, فجرى في خاطره 
الإنكار عليه لعدم ستر عورته. فما : تم له هذا الخاطر إلا وقد وجد نفسه بين 
اس اا و یا وقول له ا إلى فلؤي ا لط 
إلى فروجهم”. 

عمد ف الكسوف» والعلوم اللدنة وفلت معنا الى ملا کی اه لافيت 
ذل وهوان وجهل وضياع. 1 

* كشف» وجبل قاف أيضاء والرجراح» وغيرها:- 
الحمصاني... 

أحد أكابر الأولياء العارفين...وأخبر بأنه اطلع على بحر الظلمات (أي: 
المحيط الأطلسي). وأن به بلداً لا تبصر أهلها إلا في الظلمة!! وأنه رأى. 
خلف جبل قاف أرضاً رل فا تسى الركراج: ليس بها ساكن, 5ا 
رأى إرم ذات العماف وان اجتمع بالخضر عليه السلام فوجدة يظهر في 
وز فة و لطت فو لسن كل نووم ناسا عير لون الاجر ,اف 

وكلئ الالام :والعفل والحقيفة الملاة: 

* أسرع من الصارية:- 
وا ها كان ا 0 ES‏ ل إلى 
بلاد الأندلس, فأذهب إليها وأرجع في يوم واحد, بسرعة خطاي, من غير أن 


:(7) عراقي مات قرب سامراء سنة (550ه). 
22 ) جامع النبهاني: (2/3, 4). 
73+) مات في مصر في أوائل القرن الحادي عشر الهجري. 
4( ) جامع النبهاني: (2/378). 
(7) من صوفية القرن العاشر الهجري في مصر. 
(7) جامع النبهاني: (2/379). 
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تطوى لي الأرض !2 

* حدث نسيه التاريخ:- 

مسلمة بن نعمة السروجي, ٠‏ شيخ المشايخ وسيد الأولياء ورئيس 
الأصفياء. .قال السراج: إنه لما قصد الكفرةٌ من الفرنج والأرمَن مدينة 
سروج, وقتلوا وأسرواء ثم قصدوا زاويته, وصل الخبر إلى مريديه, فقالوا: 
يا سيدي جاءنا العدو. فقال: اصبرواء تم كرروا القول الى أن'قالوا: ييننا 
وبينهم قدر رشقة حجرء. فخرج:؛ واشار بيده الكريمة برجوعهم؛ فرجعت بهم 
الخيل قهرا لا يستطيعون ردّها بوجه, فقتل منهم خلق عظيم, وكذلك من 
الخيل: وتكسرت الغدد: وضاروا بأشوأ ان 


* التعليق: 
دفاء العستلمين :الت اأزنقت لا فة لها ولم تر مةه الثنية :وهويدية 
إلا الزاوية فقط 
هذا فض النظر عق كون قضنيم هذه أكذونة صفيزة فن ٠‏ اكاذييهم. 
* سوط عحيب: - 


شيخنا الشيخ علي ا الشاذلي الطرابلسيء, أشهر أولياء هذا 
العصر وأكترهم کزاما ت وخوارق عاداث:.. ومن كرافاته رضي الله عنه ها 
أخبرني به الحاج إبراهيم المذكور إبراهية الحداد من اللاذقية). قال: دخلت 
في هذا النهار إلى الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمريء ومعنا خادمه 
محمد الدبوسي الطرابلسيء, وهو اخو إحدى زوجات الشيخ: ولم يكن في 
الحمام غيرناء قال: كرايث من الشخ كرافة. من اح خوارق العادات , 
وأغرنهاء: وهي أنه أظهر الغقضب على خادمه محمد هذا وازاد أن يؤديه, فاخذ 
الشيخ إحليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره. فطال طولاً عجيبا بحيث 
إنه رفعه على كتفه وهو زائد عنه. وصار يجلد به خادمه المذكورء والخادم 
ضرح من شذة الألم» قعل ذلك مرات ثم تركه, وعاد إحليله إلي ما كان 
عليه أولاً, ففهمت أن الخادم قد عمل عملاً يستحق التأديب, فأدّبه بهذه 
الصورة العجيبة. ولما حكى لي ذلك الحاج إبراهيم, حكاه بحضور الشيخ, 
وكان الشيخ واقفا, فقال لي الشيخ: لا تصدقه وانظرء ثم إخذ بيدي بالجبر 
عني, ووضعها على موضع إحليله. فلم أحس بشيء مطلقا, حتى كأنة لشن 
برحل بالكلية::فرحمة الله ورضى عنه:فا أكثر انيه وكرافان ® 


* الملحوظات: 
يلاحظ في هذا النص ما يلي: 


(?) جامع النبهاني: (2/349). 
:(7) جامع التبهاني: (2/470). 
(7):مات في ظرابلس بعد (6808232: 
(?) جامع النبهاني: (2/396). 
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1- كشف العورة واللعب بها. 

2- الكذب؛ إما أن يكون الخادم كاذباً. أو أن يكون الشيخ كاذباً. وذلك 
عندما قال: لا تصدقه. 

عل الأخرلمون .هان عورقة: 

* ولي بحيي الموتى وات | لشر a‏ 

الربيع عل ال له وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت e‏ 0 ا 
فأخذها مولانا الجامي, ومسع بيده ظهرهاء فظهر اثر الحياة فيها, ثم لما 
قدم لرل العلوق:ومقة ها من المدر سين فعملء: له ا ورو 
الحامي: فاقاموا الذكر بالدقوف: والمتشدين على الغاذة فال تعض 
الحاضرين للشيخ: يا مولانا! كيف استماع الغناء والطرب بالدفوف 
والرقص!. ها هو حلاف الشرع ؟ فخول: الشية وجهة اله وتكلم قن أدنة 
خفية: فظهر منه صوت عجيب, وحصل له وجد بالسماع وضرب الدف2).. : 
(الرجاء الانتباه إلى دور الشياطين). 

* يبلع المتاليك ويتغوطها دنانير والناس ينظر ون إليه:- 

الشيخ حسن سكر الدمشقي”. ..(قالوا له): لا بد أن تظهر لنا كرامة, 
فقال: هاتوا لي مائة من المتالكات! ا ير 0 
المغشوشة, فجاءوا له بمائة متاليك, فأخذها وألقاها في فمه وابتلعهاء وفي 
الجال :حلش بصورة من يقضي حاجة الإنسان, فأخرجها .من أسفلة دناننز 
من الا هفاک وھا و كافكدمي اليتيب في کی انی العو الا كور > 

- السؤال: ما هو حكم الشرع والذوق بجلوسه جلسة التغوط وكشف 


* ولي يقف e‏ بين الناس ولا بخن 


حسن قضيب البان الموصلي, قال السراج: عن الشيخ العارف أبي 
الحسن علي القرشي رحمه الله قال: دخلت على الشيخ حسن قضيب 
البان ببيته بالموصل, فرأيته ملء البيت, فهالى ما رايت هن نموه الخازق 
فخرجت ثم عدت, فز انه فى زاوية من زوايا البيت مثل العصفور. فخرجت 
ثم عدت فرأيته كالعادة. .وقال المناوي: خرح أب النجاء المغربي يريد 
المشرق ؤقعه اعون وليا: فكان كل بلد جاءه يستوعب ما فيه من 
7 شور ناشم (مملا جامی) مات فى هراة سك (898ه). 
(7) جامع النبهاني: (2/154). 
68 مات في دمشق سنة (1307ه). 
(2)٥‏ المتليك عملة عثمانية صغيرة القيمة. 
(?) جامع النبهاني: (2/42). 
(7) مات في الموصل سنة (570ه). 
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الرجال. حتى وصل الموصلء فخرج إليه الرجال, وإذا بقضيب البان خرج 
باطماره وشعثه, فقال: اين الشيخ؟ فقالوا: خرج. قال: يتشيطن! فغضبوا. 
وقال احدهم: كذب شيطانك, فتغيظ ورمى اطماره؛ ووقف عريانا على 
جنب بركة بصب الماء غل بيده بيده وإذا بالشيخ جاء, فاخبروه, قال: 
صدق, كنت مع إمام الموصلء ينافقني وأنافقه؛ ؛ ثم قال قضيب البان: 
اخبردي کل ر حل راه من بلادك» فذكر رجالا وقضيب البان يقول في كل 
رجل: وزنه كذاء ربع رجل. ونصف رجلء وهذا وازنء وهذا کامل؛ وهذا وإن 
ملأ صيته ما بين الخافقين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. 


وسئل الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال: هو ولي مقرب ذو حال مع الله 
تعالى وقدّم صدق عنده., فقيل له: ما نراه يصلي, فقال: إنه يصلي من 
حيبت لا ترونة؛ وإ :أزاه إذا ضلى بالموصل. أو بغيزها من آفاق الأرض 
يسجد عند باب الكعبة!! وقال بعضهم : : كان قضيب البان من الأبدال, واتهمه 
بعض من لم يره يصلي بترك الصلاة وشدد النكير عليه, فتمثل له على 
الفور في صور مختلفة, وقإل: في أي هذه الصور رأيتني ما أصلي”)!! اه 
ولا تعليق» لان التعلدق احا اطا للوقثت لكن الذي .ورد هذه القصض” 
هو عالم من علمائهم. 

* فتوى لم تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم:- 

رسالة للحافظ السيوطي سماها (المنجلي في تطور الولي) , نقلتها ع 
كتابه (الحاوق في الفتاوي): وهذه هي: قال .زحقه. اللة تعالى: :يسم الله 
الرحمن الرحيم, الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, توقع إلي 
سؤال رجل حلف بالطلاق, أن ولي الله الشيخ عبد القادر الدشطوطي بات 
عنده ليلة كذاء فحلف آخر بالطلاق أنه بات عنده في تلك الليلة بعينها. فهل 
يقع الطلاق على أحدهما آم لا؟ فأرسلت قاصداً إلى الشيخ عبد القادر, 
فسألته عن ذلك, فقال: ولو قال أربعة إنى:نمت عندهم لضدفواء فأفنيت 
أنه لا يحنث واحد منهما2) 

* التعليق: 

السيوطي هذا كان يعد نفسه مجدداً, وهذه هي فتوى يصدرها هذا 
المجدة؟ ! وسلاة على الشترع والعقل وعلى اتنتانية الإنشان: 

* الزبل خير من الغائط (المأمونية الحموية) على كل حال:- 
o‏ ار الجماعة: اه 
دمشقية, فأخذ الجوالق والمجارف وخرج مع جماعة إلى المزيلة. فيها زيل 
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قد وحجارة:وغير ذلك فمو الخوالق::وأتوا المسجة. وهم نضحكون: 
بين أيديهم: فإذا هو من أصناف أطايب الحلوى. فأكلوا وازداذوا 
ا ..[ازذادوا نانا نان كهافيم فى الاسلام): 
* كلا النقيضين صحيح» صدق أو لا تصدق» لكن لا تعترض 
فتنط ر“- 
تعن أوو هديق المغوني اجد أعاظطق اتن الطريق المحفع على 
خلالتهم وولايتهم الكبرق .قال ...قامت الحرت مزة بالمغرت بين 
المسلمين والفرنج, وكان الظهور للفرنج, فأخذ شيخنا أبو مدين سيفه 
وخرج إلى الصحراء. مع نفر من أصحابه, وجلس على كثيب, فإذا بين يديه 
خنازير قد ملأت الصحراء, فوثب حتى صار بينهم, وعلا الد وة 
حتى قتل كيرا ١‏ منهم, وولوا هاربين, فسألناه؟ فقال: هؤلاء الفرنج وقد 
خذلهم الله تعالى, ا فجاء الخبر يكسرتهم في الوقت بعينه! وجاء 
المجاهدون وأكبوا عليه يقبلون قدميه, TE‏ ا لو لم يكن الشيخ بين 
الصفين لهلكوا.. 
* التعليق: 
ما دامت لهؤلاء الأولياء هذه الكرامات! فلم أصبح المسلمون أذل من 
فلن وجه الأرض ؟؟ ولم خسروا قبل ذلك الأندلس مع وجود هؤلاء 
الضراغم؟؟ 
.وروت أن فيو المؤمنين بالمغرب, المسمى يعقوب, واف مرائي 
وأَعوالاً من أجوال المريدين: ‏ ونسية أنه فل ااه تة على العلل فم 
ل قل اه نما أورنة تو انرك في باطنة أحوالا حسيية ور اة 
من نفسه ما لا يعهده لثمرة التوبة, فما كان أبركه عليه ذنباً؛ فشكا ما يجده 
لمريدة كانت تدخل قصره, فقالت: هذه أحوال المريدين, فقال: كيف أعمل 
بنفسي ومن يعرفني ويداويني؟ فقالت له: الشيخ أبو مدين سيد هذه 8 
الطائفة في هذا الزمان؛ فبعث يعقوب إلى الشيخ أبي مدين, وطلبه طلباً 
حثيثاً. والتجأ إليه. فاقتضى إجابة الشيخ أبي مدين له. فقال: قوموا له نطع 
الله غر وجل شبحانة وتغالى بطاغتة: ونا ما أضل الف بل أضوت قلمتعيان, 
وكان الشيخ يومئذ في بجاية, فلما فلما وصل إلى الان قال لرسل يعقوب: 
سلموا على صاحيكف وقولوا له يتتفاؤك على.يذ أبي العباس المريني: 
ومات الشيخ أبنو مدين...فمشى (أي: أبو العباس المريني) إليه (إلى 
يعقوب) واجتمع به ففرح يعقوب بذلك: ثم أصر يذيح دجاجة, وخنق. أخرف: 
دن على كل منهها على جه وة ا فأمر الشيخ 
الخادم برفع المخنوقة, وقال: هذه جيفة, وأكل من الأخرى, فسلم يعقوب 
نفسه له وانزل نفسه منزلة الخادم, وفتح له على بده وترك الملك 
وسلمه لابنه, واشتغل مع الشيخ, ٠‏ وثبت قدمه في الولاية ببركة الشيخ ايف 
7) جامع النبهاني: (2/114). 
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الغاس واشازة اليتية أبن تمدن 

- وبعد صفحتين فقطء يورد النبهاني هذه القصة بالشكل التالي: 

لموكان (ايوفدين) استوظن بحاية, وقول انها مخف علن:ظلتن 

الحلال؛ ولم يزل بها يزداد حاله على مر الليالي رفعة ترد عليه الوفود وذوو 
الحاجات من الآفاق: وبخير الؤقائ والغيوت: إلى أن وشئ به بعض 0 
الظاهر عند يعقوب المنصورء وقال له: إنا نخاف منه على دولتكم, فإن له 
شبهاً بالإمام المهدي, وأشاعه كثيرون بكل بلد, ٠‏ فوقع في قلبه و أهمة شأنه, 
فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره, وكتب لصاحب بجاية 
بالوصية...وارتحلوا به على أحسن حال حتى به حوز تلمسان...فلما 
ه. فحمل إلى العباد مدفن الأولياء والأوتاد. وسمع آهل تلمسان بجنازته, 
فكانت من المشاهد العظيمة...وعاقب الله السلطان فمات بعده بسنة أو 
أقل2)., 

انال 

أ- أي الروايتين نصدق, وفيهما ما فيهما من التناقض؟! 

ب الف ينا عذهم كشفهم :على مغرفة الحق فى فان الرواشين؟! 

ونترك الباقي للقارئ: مع التنبيه إلى مدى الغفلة التي تسببها الصوفية! 

* أين هذه الجزيرة السادسة وفي أي بحر محيط:- 

...وقال الشيخ عمر القيسي: خدمت الشيخ عدياً رضي الله تعالى عنه 
سبع سنين, وشهدت له خارقات, فقال لي يوماً: اذهب إلى الجزيرة 
السادسة في البحر المحيط تجد بها مسجدا, فادخله, تر فيه شيخاً. فقل له: 
يقول لك عدي: احذر الاعتراض ولا تختر لنفسك أمراً فيه إرادة؛ ودفعني. 
بين كتفي, فرأيت المكان والشيخ, وأخبرته. فبكى, ودعا له وقال لي: إن 
احد الشسبعة الخواض الآن في النرع, وقد طمحت إرادتي أن أكون مكاته؛ ثم 
دقعني فوجدت نفسي في الزاوية©). 

* توضيح: 

مثل هذه الحالات يرونها في أحلام الجذبة (الكشف), وكثيراً ما تختلط 
عندهم بالواقع, فلا يميزون بينهما! وفي جميع الحالات يعتبرونها عين اليقين 
وحق اليقين! 

۴ يحيون E‏ اوا لعن لا يعدت 
يوماء فجاء من الأكراد ا زائرين: ان فيهم ل يدعى 
7(7) جامع النبهاني: (2/118, 120). 
27() جامع النبهاني (2/297). 
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(الخطيب حسين), فقال له الشيخ: يا حسين! قم أنت والجماعة حتى نقلب 
أحجاراً ونعمل حائطا للبستان, فنهض الشيخ ونهض معه الجماعة. وصعد 
الشيخ إلى سطح الجبل, وجع ل يقطع أحجاراً ويدحرجها وهم ينقلونها إلى 
مكان العمل فاضات حجر رجلا فاختلط لحمه يعظمه والضق بالارض: 
فمات من ساعته؟ فنادى الخطيب حسين: مات فلان إلى رحمة الله تعالى, 
فانحدر الشيخ من سطح الجبل, وأتى الرجل المصاب, ورفع يديه إلى 
السماء. ودعا ل فقام الرجل بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شيء. 


* التعليق: 

عدف بن مسافر هذا له أتباع :“هم اليزيديون عَبَدَة الشيطان: المقيمون 
في سنجار وما حوله, وقد مضى على المسلمين قرون وهم يتخبطون في 
ظلمات هذه الأوهام الشيطانية أو الهذيانية. ولما يزل هؤلاء الكهان يُعملون 
كهانتهم وسحرهم لإبقاء هذو الأمة بعيدة عن إسلامها وعن وعيها. وهم 
يحسبون انهم يحسنون 

* الفقير بما 0 بصير:- 

وقال الشيخ إسماعيل التوتسي رحمة الله علية: خرجت أنا'وجماعة 

فق التو ست إلى رازو الشة عدف رضي الله عن قلعا وطلنا يلما ظلية 
ولا نتحاور في كرامات الأولياء ودرجاتهم, فقال الشيخ: گك شيح لا 
dl‏ ققلت قن تفي هذا امو ضعت أنا أجامع زوجتي, وال 
لر إلى 15 فلما رجت إلى ی هت :روعي را اما ie‏ 
عدي يما آنا عليه رضي ججاعد من الشهراء AR‏ نكم إذا جيم الى 

كا لكم وعد أحدكم إلى الف دول سما سل ايحن أل 

عندي. ..فلما وصلت وسلمت عليه زجرني وانتهرني, وقال: يا إسماعيل! 
أيها احت: الشيخ بضر دة على خلال أو على حرام ؟ لا تعد الها 
فقابلت اشرق بالسمع والطاعة وانصرفت راجعا ©). 


* التعليق: 


یری ويبصر عبر المسافات والحواجزء ويرى مريده وهو يجامع زوجته, 
ببصره ه على حلال؟! دستور دستور دستورء لکن علي كل حال يجب 

1 ننسى سلاح التأويل البتار الذي يجعل كتاب الإحياء بحرا من البحار. 

* العريء العري, العري. وضع عقلك وإيمانك في ثلاجة:- 

قال أبو البركات: دخل يوماً على عمي الشيخ عدي ثلاثون فقيراً. فقال 
وبقي موضعهم حومة ماء؛ وتقدم العشرة الثانية. فقالوا له: تكلم لنا في 
:(4) جامع النبهاني: (2/297). 
7 جامع النبهاني (2/299). 
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شيء من حقيقة المحبة,. فتكلم فماتواء ثم تقدم الآخرون وقالوا: يا سيدنا 
تكلم لنا في شيء من حقيقة الفقر, فتكلم لهم, فنزعوا ما كان عليهم من 
الثياب. وخرجوا عرايا إلى البرية!". 

* الملحوظة: 

على دی قرون كان" هتال هؤلاء أسؤة المشتلمين:.ختئ وضل 
المتلفون إلى ما هم علية: 

* الصوفي يعز من يشاء ويذل من يشاء:- 

زان بن مستودع البطاتحيكان هن اجلاء الفا واكابر العارفين 
وَأعنان الصالحين ورؤساء المفرنين: له الآيات الصادقة...والتمكين انام 
والتصريف الغام:(أي: التصررقف في الكون عامة):.ومها رونا أن الشية 
عزازاً سأله الخليفة المقتدي مر الله ل إلى بغداد 200 به فلما 
رقاب جيشه: ا عنقه» فكان كما ل الا a E‏ 
أياما, افتدي ناموال عظيمة.. : 

* صوفي مكشوف العورة: ولا يصلي.. وهو مع ذلك ولي :- 

علي الكردي: أحد أكابر الأولياء أصحاب التصريف العظيم والكرامات 
الكقزة: نها ...ولها جاء العارف الكبير الاماة تفهات الدين عمر بن حه 
السهروزدي صاحب كات (عوارف المعازف) إلى دمشق في رسالة. 
الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة والطوق وغير ذلك, قال لأصحابه: أريد 
أزور غا الكرردق: :فقال له الناش: يا مولانا لا فلأت مام الوحود: 
وهذا رعل لا يصلي: يفني مكضوف العورة أكثر أؤقاتة؛ فقال: لا يدجن 
ذلك, قال: وكان الشيخ علي الكردي مقيماً أكثر أوقاته في الجامع, حتى 
فل عله مولة اخ قال لدة ات فاع و لن الان > ال 
على کن امشق وسكن تاعا انات الصعيو :وما وخلها بعد دل إلى :أن 
مات- وياقوت فيها يتحكم- فقالوا للشيخ شهاب الدين: هو في الجبانة, 
فركب بغلته, ٠‏ ومشي في خدمته من يعرّفه موضعه., فلما وصل إلى قريب 
من فا ف ترجل وال نمي آليه: فلماءراه على الكركى وقد قوت وه 
كشف عورته! فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا لشيء يصدنا عنك, ؛ ونحن 
ضيفانك؛ :تم دنا منه, وسلم عليه وجلس معه؛ وإذا بحمالين قد جاءوا 
ومعهم بماكول مقر اه 

نقول: وهكذا غاص المجتمع الإسلامي في كلمات الضلال والجهل؛ لا 


ني: (2/299). 

ني: (2/302, وما بعدها). 

ني: (2/331, 332), ونشر المحاسن الغالية. (ص:307). 
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يصلي ويسير مكشوف العورة وهو يتحكم ويتصرف بالوجودء ويزوره إمام 
الوجود, وما ادراك من هو هذا الإمام, إنه إمام في تدمير عقائد هذه الأمة 
وسلبها إسلامها ودفعها إلى ظلمات الضلال والشرك والأخلاق, البذيئة...لكن 
هذا كله له تأويل عند القوم, كر به على أذقان الفغفلين :والشذع 
* ونسخت احكام القران وسنن الله في كونه:- 

سيدي أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه: السيد الشريف: زعيم 
الطائفة الشاذلية, وإمام الأولياء والصوفية, وأحد مفاخر الأمة المحمدية, 
قال: جعت مرة ثمانين يوما, فخطر لي أن قد حصل لي نصيب من هذل 
الأمر, فإذا أنا بامرأة خارجة من مغارة, كأن وجهها ضياء الشمس حسناً 
وهي تقول: منحوس منحوس» جاع ثمانين نقماء فأخذ يدل على الله بعمله, 
وأنا لى ستة شه لم أذق فيها طعاما (2)؟ 


5 ولا تعليق, لكن تذكير: وصال الصيام محرم في الإسلام, ولن تعدم 

من يقول لك: هذا له تأويل ! او يقول: هذا للخواص لا للعوام؟ فنجيبه: 
الال مال والإضلام دن الال ك سل ال 

* كرامة فوق السنن...ولا حياء بالحلال:- 

أبو عضرو عفان بن “مروزة النظائحي:رحمة الله احذ أغان المشاتخ 
وأكابر الرجال, وأضحاب الكرامات: والاجرال. قتا هو ليلة هخد )|د 
طرقته هتارلة من" الجنات الأعظم: وتحفت له أنوار قوقف سخ سنس .واففاً 
شاخضاً الى الشيماء دون عذاة ولا خسان تخاله, ثم عاد إلى نرنه (أيى: 
كان في كل هده الهدة إلها ثم عاد إلى الشرية) :فقيل له: .اذهب إلى 
قريتك, وجامع أهلكفقد أن ظهور ولد متك؟ فطرق بابه وأخير أهله بخالة: 
فقالت زوجته: لئن فعلت وقضيت تحدث الناس في؛ فصعد السطح ونادى: 
يا أهل القرية, أنا فلان, اركبوا فإني سأركب©). 

* الملحوظات: 

الملحوظات كثيرة: ومنها: ما ذنب هذه الزوجة التي ترملت مع وجود 
زوجها! وهل يسمح الإسلام بهذا الشذوذ؟؟ اما (اركبوا! فإني ساركب)., فهذه 
ا إلى خصرة. وز «نقض» والى ال رة 

* جبل قاف أيضاً:- 

قال سيدي محيي الدين (أي: ابن عربي): وأخبرني عه (أي: عن 
بالارض فصان المع با فاو وصلى العضر عل درونه: وضستل عن 
ارتفاعه في الهواء, فقال: : مسيرة ثلاثمائة سنة, واخ ان الله طوق 58 
:(7) جامع النبهاني: (2/341). 
27) جامع النبهاني: (2/288). 
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الجبل بحية اجتمع رأسها بذيلها". 
- وهكذا كل كشوفهم, جهل في جهل في غباء, والكذب زيادة. 

. ودخل موسى هذا أرضاً رأى النمل فيها على قدر المعز عجيبة الخلق, 
ورأى عجوزاً خراسانية واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيها 
وهي تسبح الله وتقدسه.. 0 .- این هي هذه الأرض؟ 5 وهذا النمل؟ و.. وا 9.. 
وما أكثر الواوات والأينات؟ 

لكن أيها القارئ! سلم تسلم, لا تعترض فتنطرد! فهل تفهم أنت أكثر 
من الكشف؟! كشف! كشف دمر الأمة الإسلامية. 
ويقول عبد الحليم محمود: إن كلام القوم رموز! 
فنجيبه: الرموز عكاكيز الدجاجلة. 
* بين السيقان» في خان بنات الخطاء تتقدس أسرارهم 
0 من خاطرهم):- 
فن الكلنوهينا قال ا اى جى ,الف نوسنت الحوق ريه 
الله, ل 0 2 فر لبلة فى الحرم حلفت المقام, وكات ليلة 
مفمزة: فلفا راق الليل:.دخل جماعة. يخقق النوز عليهم: فطافوا وضلوا 
حلف الففافق حلفا سرا فاه بشخض: وفال: يعيش راو وال 
علي. فقالوا: رحمه الله تعالى. قال: من يكون موضعه؟ فقالوا: حسن 
الخليوصي:بتاحية زفتن: بالغرينة: فقال: اناذيه؟ فقالوا: :نعم ..فقال: با جتنا 
فإذا هو واقف قل رعوسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقيق 
تعلق كثفة سوا ر“قهالو| لذ كن دوك الفح عل ففال: علبي الزات 
والعيؤي ودقت: :قلما رجعت إلى بلادى :قصدعه بالريارة فى خان قات 
الخطاء . فوجدت واحدة راكبة غعلئى عنقه: ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء 
وهي تصفعه في عنقه, وهو يقول لها: برفق فان عيناي موجوعتان! فأول 
ما أقبلت عليه قال مادا يا فلان. زغلت عيناك وغرك القمرء ما هو أناء 
فعرفته أنه هوى وأمرني بعدم إشاعة زلك(3), « التعليق: يتساءل المتسائلون 
عن شنبب فساد الأمة الإسلامية وشو واضح أمام الأعين: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
0 العورة. . العورة: 2 
الشيخ عبد الكريم القاوي*) الدمشقي: كان من أصحاب الكرامات 
الباهرات...فأراد الوالي أن يرى منه شيئاً من ذلك, فقال له الشيخ عبد الله 
(ابن الشيخ سعيد الحلبي): هل تقدر أن تشرت حميفها: في هذة: ا لبركة من 
2(7) جامع النبهاني (2/498). ]جُ/!)ا1ا1ا الال الجن 
7) جامع النبهاني: (2/498). 
73) جامع النبهاني: (2/38). 
)0( توفي في دمشق عام (1283ه). 
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الماء؟ فقال: لا أفعل, فقال: نحن نفعل ذلك, فقال: افعلواء فأمر بعضهم 
سراً بأن يظهر بأنه يشرب من البركة, وأمر آخر بأن يفتح مجراها من جهة 
أخرى, ففعلا ذلك, تيعد فلي فرحب البرك فلما ظهر للشيخ القاوي أن 
ذلك الرجل شرب البركة قال: وأنا أشربها أيضاً فاملئوها؟ فتركوها حتى 
امتلأت, فقام الشيخ القاوي, وأخذه حال عجيب, ووضع فمه في البركة 
فصار يشرب والماء يخرج من إحليله. ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه 
ويخرج من إحليله إلي أن فرغت البركة؟ وهي من أعظم كراماته, فاعتقده 
الوالي وغيره اعتقاداً عظيما... 


-السؤال: هل كانوا يرون إحليله والماء يخرج منه؟ وهل؟ وهل؟ على 
ان كشف العورة عندهم شيء مثير للانتباه! 

* قاف أيضاً! فأين 0 القاف؟!:- 

حماد بن مسلم الدباس2) ...وروي أن الشيخ حماداً مر ببعض قرى 
بغداد, فرأى بعص أمراء الدولة المستظهرية راکباً سكران, فأنكر عليه 
فسطا الأمير على الشيخ, فقال الشيخ؛ يا فرس الله خذية, فعدت فرسه 
كالترق الخاطف: سيق اليصن. ولم يعلم أن ذهب! وشت الحليفة الخيل 
وراءه فلم يقف له عل انر قال تاج الدين ابو الوفاء: وعزة مَن له العزة, 

يستقر به فرسه دون بر ولا بحر ولا سهل ولا جبل حتى ذهبت به إلى 

وراء جبل قا فا5ا 

e‏ ا أ ا ف هذا خخ قالطو فن الكوت 
الخال من الحياء. 

* يعلم ما في الأرحام, وقاف أيضاً؟!:- 

عيذ الوحمن الشدريسىي: روئ أن "آنا الف شمن الدين :فحمنة المرئ 
السكندري المولود في إسكندرية سنة (818 ها). لما حملت به والدته, 
دخل والده الشيخ بدر الدين العوفي على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ 
عبد الرحمن الشبريسيء وسأله لها الدعاء. فقال له: إن زوجتك آمنة معها 
ولان أعدهها يموت يعد متيفة أنام: والاخن يعيش رما ويلا واا 
الفتح, وسيكون له فتح من الله تعالى, وتوكل .على الله: يعيش سعيداً 


ويموت شهيداء ويخرح من الدنيا يا كيوم رولدته مه بصع قدمه على جبل 
قاف» يسوح زعا نه وسال من اللف ا 


“سال ماني كرك تحانة قي آخر سورة لفهان: ((و ام قا قي 
الأرحام)) [لقمان:34], ونعود للسؤال: أين جبل قاف المحيط بالأرض 
هذا؟! لكن لا اعتراض على الكشف! 
:(2) جامع النبهاني: (2/221, 222). 
توفي عام (525ه). 
جامع النبهاني: (2/54). 
جامع النبهاني: (2/155). 
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2 


س 


(?) 
(?) 
(7) 
(?) 


4 


* ومثل شيخه» يجر السفينة بخصيتيه وينزل الغيث:- 

عند اعد صخا ت الح خسن أب على كان له خوارق مدهتية تومن 
كراماته: 

أك كان ياهو السحاب أن بخطر فيفظر لوفقة, وكل هن تغرض اله د 
بسوء قتله بالحال في الحال؛ دخل مرة الجعفرية, فتبعه نحو خمسين 
يضحكون عليه, فقال: يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ا 
الملائكة, فأصبحوا موتى أجمعين! وقال له بعض القضاة: اسكت, فقال له: 
اک ات فخرس. وعمي وصم؛ ؛ وسافرّ في سفينة فوحلت ولم يمكن 
ا ارطونا ها یکی ا و ی اا 

* التعليق: لا يحتاج هذا الكفر والهذيان للتعلية (ولا للنة بيق), ولگ 

0 إلى الوثنية:- 
ا ا ا ا و کک 
رةو رة من الثرب المشهوررة بالبركه واستجابة الذعاء, وفال: ومن 
ار اا ا أنه كان على فبوة شحرة در ماخ 
اضحاب الخمنات من ورقها: يطلون به رءوسهم فيبرءون من الحمى, 
واستفاض ذلك حتى كان يؤتى لها من الاماكن البعيدة, قال: وكان من عادة 
اهل اتن غالب الا عاد أن خضل متهم وبين أهل ماهم روت کر 
فحصل بيهم في بعض الأعياد حزب انتصر فيه أهل ل 
المدينة حتى أدخلوهم البيوت, فقال بعضهم: اقصدوا بنا هذه الشجرة التي 

م الخال وقطقها حين أوقفها على ا داف أهل ال من 
ذلك وخرجوا نحوهم؛ فهزموهم هزيمة شديدةء وقتلوا منهم طائفة؛ وكان 
أول كتل الذى قطع السجرة: وكرامات القفيه من .هذا القبيل كثيرة2 ... 

- السؤال: إن لم يكن هذا شركاً فما هو الشرك؟ وإن لم يكن وثنية 
فما في الونتية؟ وإن. لم يكن صلالا قما بهو الضلال؟.لكن هذا وامثالة يقتيتز 
لا الجهل:والذل والتخبط الذي ابتليت: به الأمة: الإسلافية. 

* يتصرف في الكون ن! لعله مساعدة لله (سبحانه):- 


(الشيخ جلال الدين التبريزي) كان من كبار الأولياء وأفراد 
الرجال...يذكر ابن بطوطة قصصاً من كرامات الشيخ التي رآها حين 
لاقاه. ..حتى يقول: ولما کان يوم دخولي إلى الشيخ, رايت عليه فرجية 


“(7) جامع النبهاني: (2/286). 
27) جامع النبهاني: (2/328). 
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موفؤر فا فجي وفلك في تفنيي: اليك الح أعظانبها» فلم بعلت عليه 
لإودا فام الى عاتب القار دوكر الفرجية دو لميا امع طافية: من راه 
ولبس مرقعة: فاخيرني: الفمراء أن الشيح لم تكن عاد 0 
الفرجية, وإنما لبسها عند قدومي, وأنه قال لهم: هذه الفرجية يطلبها 
الساعرجن: ..(ويذكر ابن بطوطة سفره بعد ذلك و اخذ اا منه 
مظان الف نهر هاه عد التسيخ: الصا رن جد يفول | ت را 
الف ترهان الضاعركي» ووعديه برأ والفرجية غلية ها فال لى 
هذه ار اخي جلال الدين و ٠‏ وكتب إلي ان a‏ 
ل اخ ال الدين أكير من ذلك ا كو فى الكون 111 

تليق کد ال مهد وا عل 1 فقو كيل أن ال فى ته 

* موكل بأهل البرزخ (بالوكالة عن الله تعالى)؟:- 
أكابر الأولياء وأعيان E LES EY‏ المشايخ 7 
العارفين قال زات طفهة الصعيدف المصرى ».وهو عن اكا الأولباءافين 
علم الأرواج: وأمامة إشسان كالنور: أو نور كالانجان, فلت ما هذا؟ قال: 
نين العابدين الهاو دورول اهل الب 2 

ملحوظة: أرجو من رم الكريم أن يقارن بين هذا الكلام وبين ما 

اط ونا لخيمة على القين :وتعلبى القناويل 6 

ومن كراماته (أي: زين العابدين المناوي), أنه كان على قبره خيمة, 
فط عليه خا اا ادت اله فط طا وان قد علق 
فيها ترا عن الفتاذيل, و خد تحت الجيمة لم و وها بالمشاف 8 


- الجواب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات 
القبون والمتحدين عليها المساخد والسرج ), 

وهكذا نرى أن كرامات الصوفية ما هي إلا شيطانيات تنحرف بالإسلام 
لتغرقه في أعمق أعماق الوثنية والجهل, وعدم كسر القناديل برهان 
ملفونن: على شيظائية الحادثة: 


* النهي عن المنكر جريمة! وسلام على الإسلام:- 


ns عن‎ ESS SORO BSE 
.)2/84( جامع النبهاني:‎ 9 
.)2/84( جامع النبهاني‎ ) (7 
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(ريحان بن عبد الله العدني)...قال المناوي: من كراماته ما حكاه 
اليافعي عن بعض الثقات, أن بعض أهل عدن راه يفعل بعض المنكرات, 
فأنكر عليه وقال: هذا الذي يدّعي الصلاح يقدم على هذا! فاحترق بيته بالنار 
تلك الليلة2)!! 
قوف وا ن عن انك ( آل a‏ 0 
* ومن الولاية القمل:- 
وجكي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى غنه أنه فال ها نشزرت 
في إسلامي إلا ثلاث مرات: ...والثالثة: كنت بالشام, وعلى فرو, فنظرت 
فيه, فلم مر د شعره وبين القمل لكثرته, فسرني ذلك(3)! (دستور من 
اة 
* والبول يطهر الأولياء:- 
وق حكابة أخرى عت أنضا :قال ا شورت شی رور وها كنت 
اله ا سات وال 2 4ا! راها الان كسا ين ا 
دستور...). 
* ولهم في المزابل مراتع إليها يحنون:- 
فول عع الله ی )من فة 
أحن ارتياحاً للمزابل لا إلى قصور وفرش بالطراز 
توشح !5 
- أما أنه لا يحن إلى القصور والفرشء فلا غبار عليه. واما ان يحن إلى 
المزايل. د عليه غبار وعليه ا أيضاً)! 
الأسور 00 مقام التوبة): 
...وكذلك القضية المشهورة للأستاذ سيد الطائفة الجنيد رضي الله 
اله فی ت و الغرب الدق اسورد حسيعة تجرد نخار وجو 
نفس صدر منه في الصلاة, فابيض جسمه لما تاب عنه, وكان المريد في 
بلاد بعيدة. فلما قدم على الجنيد قال له: لولا أني تبت عنك لبقيت بذلك 
السواد إلى أن تلقى الله©6). 


ْ اك 3 (ص:269), والرسالة القشيرية, (ص:0 
نشر المحاسن الغالية. (ص:270), وتقريب الأصول؛ (ص 0 اه القشيرة: (ض :70 


ر الجا الال (ص :030 


ف المحاسن الغالية. رض :68 واخياء غلوم القيقة ( 0048 
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- سؤال: ما معنى قوله سبحانه: ((وَأَنَ لَبْسَ للإنسان إلا مَا سَعقى)) 
[النجم:39], وقول الرسول مخاطباً أهله: إ.. فإني لا أغني عنكم من الله 
شا 1؟ تم من حمة نانية؛ نرى من الواضح ان دور شياطين الجن في هذه 
اللعبة واضح. 

* الصوفي» يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب:- 


...وقد قال بعضهم: لا يكون الشيخ شيخاً حتى يمحو خطيئة تلميذه من 
اللوح المحفوظ! وقال آخر منهم منكراً لهذا القول المذكور: لو كان شيخاً 
ا ا ل E‏ 

الجواب: ((كَيُرَتِ كَلِمَةَ خرڅ من أَفواهِهخ إن يَقُولُونَ إلا كَذِبًا)) 
[الكهف: 5]. ل ل ا لفتل هذه 
الاعتقادات بناءً على على رؤى يرونها فعلاً؟ وما هي إلا ألاعيب شياطين الجن 
يضلونهم بهاء والكشف 

اك ووا انفد( ن مقام الحياء):- 


ومن حكايات أهل الحياء ما حكي أنه رؤي رجل خارج المسجد, فقيل 
له: لم لا تدخل المسجد فتصلي؟ فقال: استحيي منه ان ادخل بيته وقد 
ع 5 (2)!! 

- الجواب: أخلاق تدمر الدين والأخلاق! وهذا بفسر سيا من اسباتب 
هل المسلمين يذيتهم ودتاهم.؛ ومع ذلك فلن تعدم من يفول لك :هذا 
للخواص لا للعوام!! فنجيبه: يا سلام. 

* سلم تسلمء فللشيوخ التصرف التام:- 

ا دوروو عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعو له 

تعالى أن يرزقه ولداً ذكراً. فقال له: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء 

0 دينار. فسلم إليه ذلك, ثم جاء بعد ذلك بمدة, وقال له: يا سيدي, 
وعدشي. رولد كر دما وضعك اقراتي إلا انقى؛ قفال لة س الدنانين القن 
سلمتها ناقصة؛ :قال: يا سيدقء ما في ناقصة إلا شيا شزا 'فقال له 
البشيخ, ونحن أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً يسيراً. فإن أحببت أن نوفي لك 
فأوؤف لنا!! فقال: نعم يا سيديء ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان, 
فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت لنا؟ فرجع إلى منزله, 
فوجد الولد غلاما بقدرة الله تعالى وإكرامه لأوليائه عز وجل(3)!! 


” تنبيه: هذه القصة الكافرة, يرويها 0 من أقواتهم وحبر من 
أحبارهم, في كتاب هو مرجع من مراجعهم!! 


:(9) تشر المخاسن الغالية: (ض:68): 
7 ) نشر المحاسن الغالية. (ص:203). 
(7) تشر المخاشن_ الغالية::(ض: 22): 
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الخيلابي)...فأناة بعد ذلك جمع من الرافقضة شف مظن وقالوا لد 
قل لناءما في هان الققنين؟ فتزل :من.الكرسي الذي تكلم عليه ووضع 
بده غلئ إحداهماء وقال: في هذه صبي مقعد واف ا ففتحت, فإذا 
فيها صبي مقعد, فأمسك بيده وقال له: قم, فقام يعدو بإذن الله تعالى, 

ووضع بده على الأخرى, وقال: وقي هذه صبي لا عاهة به و e o‏ 

وإذا فيها صبي, فقام يمشي, فأمسك بناصيته. وقال له' اقعد, , قاقر 


وإنا لله وإنا إليه راجعون, وقد أتى على المسلمين مئات السنين, 
وهؤلاء القوم ومريدوهم وأشياعهم هم مُتّلهم العليا وموجهوهم في الدين 
والدنياء حتى وصل المسلمون إلى ما هم عليه من الجهل والفساد. 

* أمر الشمس بالوقوف فوقفت:- 

ومن جملة المستفيضات ما اشتهر في بلاد اليمن بين الفقهاء وغيرهم, 
ويه رات E‏ افا عل الخسري رضي الله حالف عند إن قال 
يوما لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف حتى يصل إلى منزله, وكان 
في مكان عند وقد قرب عروبهاء فقال' لها الخادم: قال بلك الققية 
إسماعيل (قفي له), فوقفت حتى بلغ مكانه, ثم قال للخادم: ما تطلق ذلك 
الفمخيوس ؟ فامرها الحادم بالقروت, فغريت:وأظلم الليل في الخال (2). 

ولا تعليق, ولا سؤال, ولا جواب, ولا ملحوظة, ولكن نقول فقط: إن 
كشفهم خانهم! إذ لتأخير غياب الشمس يجب أن يأمر الأرض أن تقف, _ 
فدوران الأرض هو الذي يسبب الليل والنهار, ووقوف الشمس لا يؤخرشيئا 
ولا يقدم في غروبها. 

* الولاية تنسخ القرآن والحديث والإسلام:- 

قال الفقيه إسماعيل الحضرمي رضي الله تعالى عنه: قيل لي: يا فقيه 
[شماغيل: إنا مشتاقون إليكء فهل أنت متاق إلينا؟ أو قال: فما هذا 
التخلف؟ فقلت: يا رب عوقتني الذنوب. فقال: قد غفرنا لك ولأهل تهامة 

من أجلك37)!! 


السؤال# هل تفخت اة ((وان لسن للإنهان إلا ما شقى)؟ [النجم: 
9؟ وغيرها من الآيات والأحاديث المعروفة؟! لكن 7 
عرضت هذا الكلام على صوفي جليلء لقال لك: هذا | 
قتجيبة+ التاويل تال وفك وأجابيل: 
* ثم قاف (يا ناس)!:- 


:(7) نشر المحاسن الغالية. (ص:30). 
0 اشر المجاهن الغالية: رض 331): 
3( ) نشر المحاسن الغالية, (ص:390). 
تم تحميل هذه المللالؤتهمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


قال الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الخيز اليمتي المشهوز بالضياد 
رضي الله تعالى عنه: خطر بقلبي الاعتزال عن الخلق والسكنى بجبل 
قاف, فسمعت قائلاً يقول: يا صياد! أنت لنا أو لنفسك؟ فقلت: بل لكم, 
فقال: إن كنت لنا فقف هاهناء ولك أجر رجلين من أهل جبل قاف). 

“نا تأنه دلوا على من ذلا على هذا القاف ولك آخر كل اهل خل 
قاف. 

* نصير الدين الطوسي (رضي الله عنه!!):- 

يقول عبد الله اليافعي (قطب الغوث), والغوث كما تعلمون حيرت 
في ا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وما بينهما وما تحت 
الثرى! وطبعا يعلم ذلك بالكشف! يقول: وقال الإمام ارال الطوين 
رضي الله تعالى عنه في كتابه في (قواعد العقائد): والفعل الخارق الذي 
يظهر على احد من غير تخد شنهئ الكراهة ال 

- وللعلم, نصير الدين الطوسي هذاء هو وزير هولاكو. شاركه في قتل 
ثلاثة ملايين مسلم ومسلمة, وهو شيعي . فهل الكشف خان الغوث؟ أم أن 
دمار الإسلام هو رسالة التصوف؟ 

* يعرف الجنة قصراً قصراًء ورأى الشمس في العجلة يجرها 
ملكان!: 

(أبو العباس أحمد بن أبي الخير الصياد)...وقال في وقت: والله إني 
لأعرف الجنة قصراً قصراً, وأعرف النار حانوتاً حانوتاً, وأعرف أصحابها في 
الدنيا واعدا واحدا. وقال ايضا: كشف :لي عن الشئمسش: قزابت ملكين 
عظيمين يجزاتها على الفجلة في الفلكء من الفشتوق: إلى المغوض». وفت 
المغرب إلى المشرق, قال الراوي: E‏ صف لي الملكين. فقال: 
00 ا وكذا :من مخلب لوتظر إليهما اهل الارض 

بو 

- لم يسعفه كشفه وهو قطب, وكذلك الذي نقل هذه الكرامه, وهو 

غوث أيضاً. وهو عبد الله اليافعي, الذي لم يسعفه كشفه ولا غوثيته ليعرف 
الشرق, وأن الأرض هي التي تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق, 
وكذلك كذب عليهما شيطانهما عندما قال لهما: إن الشمس محمولة على 
عجلة. وفي فصل لاحق سنرى مثلٍ هذا إلكشف عند جشاش فطر 
المكسيك, وأما معرفة الجنة قصراً قصراً ا جانوتاً. ومعرفة 
أصحابهاء فنترك مناقشتها لغير الضالين المضلين: ((وَمَا أَذْري مَا يُفْعَلُ بي 


:(7) نشر المحاسن الغالية, (ص:390). 
أ( اشر المجاهن الغالية: (ض131). 
:(7) تشر المحاسن الغالية, :(ض:76): 
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ااا 


ولا بكُمْ)) [الأحقاف:9]. 

* العري أيضاًء ولكن مواساة للفقراء:- 

وحكي أنه دخل بعضهم على بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه في 
نوم شديد البرد وقد تقرى من الاب وهو يتفض : فال: فقلث لد يا ابا 
نصر» الناس يزيدون في مثل هذا اليوم من الثياب, وأنت قد نقصت؟ فقال: 
ذكرت الفقراء وها هم فيه ولم يكن لي نما أواسيهم به قارذت أن أواسيهم 


1 
بنفس 7 )!! 


* الملحوظات: 

0 1- ماذا يستفيد الفقراء إن تعرى وانتفض من البرد؟ وإن مرض؟ وإن 
ت؟ 

2- هل يؤجر على هذا العمل أم يأثم؟ وهل العري فضيلة؟ عجيب! 

3- إن كان رو خف مواساة الفقراء,. فلم لم يفتش على عمل ثم يدفع 
آخز ت ل 

* أعذار أقبح من ذنوب (من مقام الإخلاص والورع):- 

...ولا يزالون بتعاطونٍ ما وفوف إلى ا اء الطن روم و مفو من 

اوت الخلق ور دهع لهم با لعظائم, لا يحتفلون بمدح الخلق ولا بذمهم 
استجلاباً لكمال الإخلاص. واستبراءٌ للنفس من شوائب الشرك الخفي الذي 
لا يشل هته إلا الخواض,:لا الى أجدهم. يكوه :بين الخلق رنديقا إذ] كان 
عند الله صديقاً؛ فيعضهم يوهم الناسن أنه لا تخل قلا وة وهو بخن 
ويصوم في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى. وقد شوهد منهم كثير يصلون 
في الخلفات ولا ناون بين الناسن | “و بعضهم ادا نام عند الاين يوهمهم أنه 
نائم, ويخرج إلى بعض المزابل يوهمهم انه يبول: ولیس به بول ولا نوم؛ بل 
يصلي الصبح بوضوء العشاء! وبعضهم يصلي بين الناس, ولكن ل( يُرى في 
الصا بل جحي عق الثاسن بجالهر إحقاء للا كا تقدم! وع 
يكشف عورته بين الناس! ؛ وبعضهم يشتم الناس بالألفاظ القبيحة! وبعضهم 
يجعل قصبته بين رجليه ويعدو عليها کانها فرسه! وبعضهم يشتمل ببعض 
الحرف الدنيئة! . وبعضهم جاء يعض الملوك يزوره في عسكره., فاستدعى 
بطعام وجعل يأكل أكلاً بشيعاً شنيعاً. فانصرف عنه الملك لما رأى ذلك! 
وبعصهم يأخذ شيئاً للناس حتى ينسبوه إلى اللصوصية ويزول عنه شهرة 
الصلاح2)!! اه 

- هذا الكلام بكر فظب فوت وما أدرا كما قطب العوث! فال :ل 
وة اى اكل أمام الناس (وطبعا هذا في رمضان): فكيق اكل أَمَام 
الناس, بينما هو يصوم في الباطن؟؟ هذا كلام لا يصدر إلا عن مجنون أ 


2 O aad 
نشر المحاسن الغالية, (ص:303).‎ )2 
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زنديق. ثم الذين يصلون في الخلوات ولا يصلون أمام الناس, فهل نسخت 
ولايتهم فرض صلاة الجماعة؟! وهل التظاهر 0 يجوز في الإسلام أم 
هو زندقة بحد ذاته؟! والعري العري ثم العري, لعله من مستلزمات 
التصوف؟! على كل حال, هذا هو كمال الإخلاص الذي ؛ با غون. اليه وها هو 
اسقراء النفس من شوائب:الشرك الخفي: وهذا ها يعلمونه للناس. وهذا 
هوسبب فساد الأمة وسبب انهيارهاء ؛ وسبب الجهل والذل اللذين يخيمان 
عليها: 


* رآه وهو في ظهر أبيه:- 
وروا غنة (الشنخ أبي عبد اللهالقرسي) قال“ سألتني الش أنو 
الروقع من عدن ها كدت ار أ عد ا فقال: أعلي تتستر؟ والله 
لقد رأيتك في ظهر أبيك قبل ظهورك... 
- وطبعاً خانه الكشف, فقد كان 00 5 وأمه. حيث نتج من 
حيوان منوي من هذاء ومن بويضة من هذه. وهکذا نرى ان كشفهم لا يظهر 
منه إلا الجهل. 
* كشف» ودعوة إلى الجهل: 
يقول أحمد الفاروقي السرهنديء, مجدد الألف الثاني: 


..ومن علومهم (أي: الفلاسفة) علم الهندسة؛ وهو لا يغني 

ع الطب وعلم الوم وعلم تهذيب الأخلاق: وول الاه 
0 رئا هو :قن فة التقليد:.وضاروا فيصوت 'الاثبات بالدلاتل. فقضلوا 
وأضلوا. ولما وصلت دعوة عيسى کلک نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى 
أفلاطون, وكان هو أكبر هؤلاء الخذلة, قال: نحن قوم مهديون لا حاجة بنا 
إلى من يهديناء ما اسفهه وما اة حيث أدرك کا يجيي الأموات 
ويبرى الأكمه والأبرص©2).. . 


- أترك التعليق للقارئ: ولكني أنبه إلى أن أفلاطون مات قبل ميلاد 
عيتسن: 7 34 دان الكقيف ؟ هه العلم أن السو 5 رف أن 
الكشف قد يخطئ. 

* صورة من مقام التواضع.. ثم من مقام الخوف:- 

كان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلماء العاملين, 
ار التي كان عليها, 1 را د انه قد لضف بالحائظ: 
وعمل للكلب طريقا, ا ا 0 ترك 
كادرة للت وت ال ا 0 6 فقلت له با سيوف رانك 
7 ) نشر المحاسن الغالية. (ص:50). 
2) المنتخبات من المكتوبات. (ص:74). 
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الآن صنعت شيئاً استغربته! كيف رميت بنفسك في الطين وتركت الكلب 
يمشي في الموضع النقي؛ فقال لي: بعد أن عملت له طريقاً. تفكرت 
وقلت: ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه, بل هو والله أرفع مني 
وأولى بالكرامة, لأني عصيت الله وأنا كثير الذنوب...وأنا الآن أخاف من الله 
N‏ 1 ا 

قل للواسطي21): e‏ الله شيئاً؟ فقال: أخشى أن يقال: إن 
ل ا وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت 
الأدت مهنا وان تلفت الأمن لنا 'ونظطرية بتظرنا آخرينا لك الأمؤر على 


مقتصضى'المواففة © . 


السؤال: ما معنى قوله سبحانه: ((وَقَالَ رَيُكُمُ لأغوني أَستجث لَكُمْ إن 
الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جه 0 0 0 
نسختها ولايتهم؟ 


اغى قولة شحاف زقاوغوا الله قخلصين له الو و كرة 
الْكَافِرُونَ)) [غافر:14]؟ 

- وماذا بقي للقرآن من قيمة ما دام هوس هؤلاء المهووسين, يتحكم 
ابات اللة فيقررها: أو يتسنخها؟ الك العلم اللدتي قلا تعترص..وانتتيه إلى 
اليد الى وا ال ترقون ان ا لا 

* علم لدني:- 

يقول عبد العزيز الدباغ الغوث, إجابة على سؤال: 

الجوايةؤالله الموقى للضوات مته أن الك ماء فده الررات: 

اها ر اء الكر الط دوماء الجر المحيط فو ات 
خصال لا توجد في غيره: اليرودة إلى النهاية, لمجاورته للرياح وبعده من 
جز الشكس: ولذلك بتعقد انى سيب والضقاء إلى التهانة, اقا باق 
على أصل خلقه, لم يمتزج بشيء من جواهر الأرضء فإنه بحر محمول على 
القدرة الأرلية: ولش هو على الأرض ولا على نتني..والتقد إلى الها 
فإن المتسافة التي نا وينه فى غاية ال 

- نترك التعليق لغير أهل الطريق, مع ملحوظة أن كشفه منبثق من 
معلوماته المستقاة من محيطه. 

* غلم لدنئ آخاه- 
:(2) إيقاظ الهمم. (ص:337, 338). 
2/7 و الواسطي, مات فة (286): 
(7) إيقاظ الهمم, (ص:269). 
(7) الإبريز. (ص:145). 
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ويجيب عبد العزيز الدباغ. الغوث. على سؤال عن سبب الخسف 

فيقول: 

...إن الأرض محمولة على الماء. والماء محمول على الريح:؛ والريح 
تخرج من حيز عظيم بين السماء وطرف الماء. أعني ماء البحر المحيط, 
وذلك أنا لو قدرنا رجلا يمشي ولا ينقطع مشيه. فإنه يبلغ لمنقطع الأرض, 
ثم یری البحر المحيط, فإذا فرضناه يمشي عليه ولا ينقطع مشيه, فإنه لا 
يزال يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع,_وعندئذ لا يبقى بينه وبين السماء إلا 
الجو الذي تخرج منه الريح. فيرى رياحاً لا تكيف ولا تطاق, وهي بإذن الله 
الحاملة للماء والأرض, والماسكة للسماء, ثم هي خدامة دائماً لا تسكن 
لحظة, ومرتفعة نحو السماء, فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطر على قوم 
آمو شا جن قلك الرياء قات کن إلى هة اال رضن وعدر علق مدن الجر 
المحيط ا فيحمل ما أراد الله تعالى من الماء إلى ال الذي 
يريده عز وجل. وكم مرة أنظر إلى طرف الماء المُوالي للجو الذي فيه 
الرياح, فأرى فيه جبالاً من الثلج لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل, فإذا 
رجعت من الغد. وجدت تلك الجبال ثقلت إلى طرف الماء الموالي لجبل 
قاف, وإذا الرياح المنعكسة هي التي حملتها والله تعالى أعلم. وإذا أراد 
الله أن بخسف بقوم, دخلت الرياح في منافس وتقويرات e‏ بينها 
وبين الماء. فإذا دخلت الريح فيهاء وقع في الأرض انحلال ينشأ 
الخسف, وفي آخر الزمان تكثر المنافس في الأرض, ويكثر انعكاس الرياح 
إلى جهة الأرضء فتكثر الخسوفات, حتى يختل نظام الأرض؛ وكل ذلك 
بفعل الله تعالى وإرادته والله أعلم©)... 


- أرجو من القارئ الكريم أن يعرف أن قائل هذه الهذيانات الخرافية 
هو قطب الواصلين الولي الكامل الغوث الحافل, الصوفي الباهر. نجم 
العرفان الزاهر. صاحب الإشارات العلية, والعبارات السنية. والحقائق 
القدسية, والأنوار المحمدية, والأسرار لد والهمم العرشية:؛ مُنشئ 
معالم الطريقة...ومبدي علوم الحقائق'2) 

كما ا رجو ن القارة” أن رف ان الكت سجل هذه المعارف (أو 
المخارف) التي جرت على ا م العرفان هذاء ۾ هو نجم e‏ 
ومما صف به هذا الإبريز قول أ 


دع ما يريبك إن ظفرت بمنهل صاف وهذا منهل الأبرار 
لله ما يحويه ذا الإبريز يا له ما يحوي من الأسرار 
جمعَ المحاسن فهو جنات أتت من كل صنف يانع 


:(7) الإبريز. (ص:148). 


رین (ض :2 ). 
تم تحميل هذه المؤدلؤتمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


الأزهار2) 


ومن جملة ما يقول نجم العرفان الحافظ أحفة بن االفارك عن حه 
العرفان سيدي عبد العزيز الدباغ: ...ولو سألته رضي الله عنه ورحمه عن 
هذه الأسئلة (أسئلة ذكرها عن غيبيات) م أجوبتها علوم غيبية, 
فإنه رضي الله عنه لا يجيب إلا عن عيان 00 

- أي: إن تلك الهذيانات التي ذكرها. 58 عن عيان شاهده عبد 
الغزير الدباغ ينفسبة. وهذا دلبل واضع كاقل على أن رؤاهف ومشناهد انهف ها 
هي إلا أوهام, كانوا يظنونها حقائق, وقد شغلت- كعلوم- حيزاً من قناعاتهم, 
فطهوت: فين رذاهم الكشفية: ولنلاحظ قولة: إن الأرص.محمولة على 
الماء...وان هذا الماء بعيد إلى التهابة, الذي يُظهر مدى جهل الكيشف 
وغبائه أيضا! لأن الآية الكريمة تقول: ((والأرض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَاها. أَخْرَجَ مِنْهَا 
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا)) [النازعات 0 B1‏ أي إن ماء الارض جرع 6 من الأرض, 
فيكون 0 عليها ولیس العكسء, وكذلك قوله: لو قدرنا رجلا 
يمشي.. .فإنه يبلغ لمنقطع الأرض, الذي يدل على أن كشفهم (وعرفا: نهم) 

أن يفهم معنى قوله سبحانه: ((وَالأَرَضَ مَدَدْنَاهَا)) [الحجر: 19[ 

أي: | الرجل الماشي, سيبقى يسيرء وستبقى الأرض» ومعها البحر _ 
ممدودة أعامه لا تتقطع: لأنها كروية: ولكن الكش جهول؟ ولتعية أيضًا 
إلى قوله: وكم مرة أنظرٌ إلى طرف الماء الموالي للجو..., الذي يبين 
وو كال أن هذه الامو يتا هدها نه ( لكف طبعا)» وهدا ليل 
واضح على أن الكشف هو انبثاقات للمعلومات المختزنة في عقل 
المكاشف, وبالتالي, يدل هذا أيضاً على أن الصوفية ليست ولاية (ولا ‏ 
lL‏ أن ننتبه إلى عتقادهم وا الكشف. 

(تأقيقة) الت شيخنا رضي الله عة عن محل التفبيق والاستحالة من 
العالم::فقال رضي الله عنه: محل ذلك مادون فلك القمر!..:فقلية له 
فهل الاستحالة عامة في كل كثيف ولطيف فيما تحت فلك القمر؟ فقال 
رضي اللة عنه :نعم ألا ترىالثار تستخيل هواء: والهواء: يستخيل فاء: 
والفاء يستحيل هواء: والهواء يستخيل:نارا: والنار تتصل بالهواء وآخرها 
يتصل بالنور, فأول طرف الهواء متصل بالماء وآخره متصل بالنار, واول 
الماء متصل بالثراب وآخرة متصل:الهؤاء قفن 'جهة.طرفة الأعلى يتضل 
بها قوقة: :ومن :ظرفه. الأدتى ‏ :يتضل يما ذونة-ويستحيل” فقلت له: فما العلة 
في الاستحالة والتغيير؟ 


:(7) من أبيات مكتوبة على الغلاف الداخلي للكتاب. 
2) الإبريز (ص:149). 
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فقال: لُجزى كل نفس بما كسبت وتعاقب بما جنت3) 

* التعليق: 

يقول: إن الاستحالة (أي: الحوادث الكيميائية والفيزيائية) لا تجري فوق 
فلك القمر! أي: لو كنا في المريخ مثلاًء فأي عملية كيميائية أو فيزيائية لا 
تمكن أن تجوى هناك!! كما يقرر (بل. يقوران) أن ما فوق فلك القمر لا 
رخا فيه ترات ان الزات هو الى جراة بحسا مدعا !! 

- هذا الكلام يعني أن العارف (بل العارفين) الكامل المحقق لم يستطع 
أن يعرف أن الاستحالة والتغيير تجري فوق فلك الفخر ود النجوم البعيدة, 
كما تحري عل الأرض: كما أنه لم يعرف (أوالة يعرفا) ان الأرض. ومعها 
قمرها تدور مع بقية الكواكب السيارة حول الشمس, ولم يعرف كذلك أن 
النجوم شبيهة بالشمس لها توابع أو رفاق: تدور حولها او معها. وتسري 
عليها سنن الله التي تسري على الأرضء ولم يعرف أيضاً أن العلة في 
الاستحالة والتغيير ليست كما قال: ((وَلِتُجْرَى كَل نفس يما كَسَبَت)) 
[الجاثية:22], وأنه لا علاقة بينهما ألبتة, وإنما هي سنن الله في خلقه, كانت 
كما أرادها أن تكون. 

ا م م هه 
جاءت بدورها من مكاشفات أولياء سابقين تراكمت نعضها فوق بعص » 
وكان«الأقطات المذركون والكا رنف الجحمرة نيف كل واخد هنهم ال 
الركام ما بتجسة له في كتتيقة» مها يتوهمه من نظزيات خزافية. والعدين 
الد كر أن فل :هذا ماما .تحدات مه الدب تغاطون: المحور ا ا ل 
لوم لرونة كي i‏ المعلومات ال ي عقولهم, يضاف إليها 
كن تالعيات التي لا يمكن أن يومد عي أي دليل, والتي لين لها 
أي قيمة في ميزان العلم والمعرفة الحقة. ولإتمام الفائدة, نفيد القارئ 
علماً أن السائل هوالقطب- الرناني والغوث الصعداني سيذي عبد الوهاتة 
الشعرانئ» :وان المسقول هو الشيخ الكامل: المعقق صاحت الكشوفات 
الربانية والمعارف اللدنية, سيدي علي الخواص. ..وكان محل كشفه اللوح 
المحفوظ عن المحو والإثبات2)!! 

د اقول لو كان كلامم ها ضحيخا :ولو انت كسوفاتهم بزنانية جلها 
اللوح المحفوظء لتنزهت عن الغلط- مجرد الغلط- فكيف بها وهي كلها- 
كما نرى- هذيان في هذيان, وجهل في جهل؛ وبالتالي, تكون فناءاتهم 
وإشراقات وحدة الوجود فيها هذيانات من هذه الهذيانات. 


(8) كات الخو اهن والذزر على فاستن الإنزيزه (ض :1 5ة: 
2(+) الجملة الأخيرة من طبقات الشعراني: (2/150). 
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* كشف من الغيبيات (للتسلية):- 
قول أخفد يق المبانك: 


سمعت الشيخ (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول: في ذات كل 
ملك خمسة رءوس, لكل اسن مين : وشعنال وفوق ل سبعة, فله فوق تسعة 
أفواه, مجموع ذلك ثلاثة وستون فم في کات راس, فإذا ضربت عدد 
الرءوس الخمسة في عدد الأفواه السابقة. كان الخارج ثلاثمائة فم وخمسة 
عشر فما, والفم يكون فيه ثلاثة ألسن, وقد زكون«قيه .حفننية السن: ٠‏ وقد 
يكون فيه سبعة ألسن؟ فإذا كان فيه ثلاثة, فالخارج من ضربها في عدد 
الأفواه تسعمائة وخمسة وا هون لسانا, وإن كان فيه خحمسة كان الخارجح 
ألف لسان وخمسمائة لسان وخمسة وسبعون لساناء وإن كانت سبعة كان 
الخارج ألفي لسان ومائتي لسان وخمسة ألسن؛ وإذا تكلم الملّك بكلمة 

خرج صوته بها من هذه | لألسن كلهاء فسبحان الملك. الخلاق 
العظيم ت“ .اه. 

ولا 0 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: وهكذا نرى أن كشوفهم ما هي 
إلا هذيانات وهلوسات وصور لما كانوا يعتقدونه عن الكون, وكلها خرافية, 
ا إلى الألاعيب الشيطانية. 

* ثم قاف أيضاً:- 


...سمعنا الشيخ أبا أحمد البطايحي رضي الله عنه غير مرة يقول: 
دخلت على شيخنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه ببيته یوما . فوجدت 
عنده أربعة ما رأيتهم قبل! فوقفت مكاني, فلما قاموا من عنده قال لي 
الشيخ: الحقهم اال أن يدعواالك: فلحقتهم في صحن. القدريهة قبل 
أن يخرجواء وسألتهم الدعاء, فقال لي أحدهم: لك البشرى, أنت خادم رجل 
يحرس الله تعالى الارض ببركته؛ سهلها وجبلهاء برها وبحرهاء وبدعوته 
ترحم الخليقة برها وفاجرهاء ؛ ونحن وسائر الأولياء في حضرة انقاسية وتحت 
قدميه وفي دائرة أمره؟ ثم خرجوا من | لعدرسة كلم آرقة فرجعت إلى 
الشيخ متعجياً.. فقال: لي قل أن أخيره بشي نا عبد الله! لا تعلم أجدا بها 
قالوا لك يا أخي. قلت: يا سيدي مَن هؤلاء؟ قال: رؤساء رجال جبل قاف, 
وهم الآن في مواضعهم بجبل قاف .. 1 

- السؤال: أين هذا القاف؟! أفيدونا يا رجال الغيب, ويا رجال الشهادة, 
ولكنهم كانوا يرون هذا فعلاً بالكشف! فما هو هذا الكشف؟! 

* ماذا بقي للألوهية:- 

يقول عبد القادر الجيلاني: 


أنا من وراء أمور الخلقء أنا من وراء عقولهم. كل رجال الحق إذا 
“(2) الإبريز. (ص:153). 
2 ) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار > (ص:19). 
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وصلوا إلى القَدّر أمسكوا إلا أناء. وصلت إليه وفتج لي منه روزنة, فأولجت 
فيها. ونازعت اقدار الحق بالحق للحق, فالرجل هو المنازع للقدر لا 
الموافق له". 
ويقول: طوبى لمن رانيء أو رای من راني» او رای من رای من راني, 
وانا حسرة على من لم يرني'. 

الجواب هو قوله سبحانه: ((قلا روا ف يقِى)) 
[النجم 132 وقوله: ((ألمْ lL‏ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ سهم بل الله 
يَسَاءُ ولا يُظَلَمُونَ قتيلا انظز کف ترون على الله ال لكرت:ة 
مَبِينَا)14 [النساء:49, 150, وقوله مخاطبا رسوله: ١‏ لوقا يد 0 
وَلا بكم) ) [الأحقاف :9 وقوله: ((قك اني لا ملك م صَدَّا ولا رَشَدًا. قل 
إني لن يُجِيِرَنِي من الله احَد وَلنْ جد من دونه مُلتَحَدًا)) إ1 2 21 2], 
وغيرها الكثير. فهل نؤمن بالقرآن أم بالجيلاني؟؟ 

* لا يلبس القميص تقرباً إلى الله تعالى (لعله من مقام 
المحاسبة):- 

...وكان لأبي سعيد الخراز ابنٌ مات قبله. فرآه في المنام, فقال له: 
بني أوصني. 

كال ل E‏ ..فقال: زدني. فقا لا تجعل بينك 
E‏ 

* الكشف يجهل أن الإكسير خرافة:- 

لها مات إسحاق بن أحمد, دخل سهل بن عبد الله صومعته. فوجد بها 
سفطا فيه قارورتان في واحد منهما شيء احم وفي الأخرى لشيء أبيض: 
ووجد شوشقة ذهب وشوشقة فضة, قال: فرمى بالشوشقتين في الدجلة 
وخلط ما في القارورتين بالتراب. وكان على إسحاق دين, قال ابن سالم: 
قلت لسهل: إيش كان في القارورتين؟ قال: إحداهما لو طرح منها وزن 
درهم على متاقيل من النحاس 0 ورد 0 منها مثقال 
ت 

فقال: أي: دوست, خاف على إيمانه. 

- دوست: كلمة فارسية معناها صاحب. ولعل القارئ يعرف أن الشيء 
(7) بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء (ص:23). 
(7) بهجة الأسرار ومعدن الأنوار. (ص:23). 
(7) الرسالة القشيرية, (ص:180). 
(7) الرسالة القشيرية. (ص:164). 
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الأجمز والشية الأبيضض اللؤنن كانا في القفارورتتن هماما تشمو 
(الإكسير) وهو محض خرافة لا وجود له. ولكن كشفهم الذي يقولون عنه 
إنه عين اليقين وحق اليقين لم يسعفهم على معرفة اليقين؛ وظهر اكثر 

أما إنه أبقى الدّين على نفسه لأنه إن فضي دينه خاف على إيمانه!! 
ميان مدوم المكاشفون العارفون. 

Br eos‏ كنك مارا فى تھ تى اإستراتيل:قخطر 
مالي أن علم الحقيفة ماين لل هة ف تف ني هاف من فحت رة 
كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر7). 

- إذن! فالشريعة تابعة لحقيقتهم! وهذا مثل قول الغزالي الذي مر في 
مكان إسابق, وهو يعني: إن العبارة إن لم تكن موهمة ا وراءها نصا 
شرعياً فهي كفر (أي: في نظر أهل الشريعة). 

“هبام نو غنه رضول الل ضلي اللو عليه E‏ 


عن الطعام شن وا ارال ورا 0 قوي. وكان أبو عبيد 
القت اا كان ال شوق رزمصان :مدعل افيا :ويد ول لمران وا 
اللا القن إلى كل ليلة من الكوه وغيفا, قاد كان موم الد فح الاب 
واا الا ا ا 
ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاخ(*.. 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل في الصيام, وأمر 
بتعجيل الفطور, وامر بالسجور, وامر بتاخيره. وبذلك يكون هذا (الولي) 
(على طول الخط). وهذا عدا تركه صلاة الجمعة والجماعة. 

* کات على الله و تول 

قال خير السباج تقض موش ين عمراق وات الله فلية على قوع 
قصة, فزعق واحد منهم» . فانتهره موسى» . فاوحى الله تعالى إليه: يا موسى» 
بطيبي 00 0 باحوا, ٠‏ وبوجدي صاحواء فلم تنكر على عبادي(3)؟ 

- الجواب: ((وَمَنْ أَظْلَمٌ ممن افترى عَلَى الله كَذِباً)) [الأنعام:21]. 

والكدئ على رفول الله سرون بالكويه ساد ردول !اله مجم سن 
“(7) الرسالة القشيرية, (ص:164. 
2() الرسالة القشيرية. (ص:165). واللمع. (ص:217). 
7() الرسالة القشيرية, (ص:157). 
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الله عليهما وسلم:.ونقول صلق الله عليه وسلم (من كذت. علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار). 
* من خشوع الأولياء في الصلاة:- 
:..أحمد بن مقاتل العكي تقول: كنت هع الشبلي :في مسجد ليلة من 
تور رمان وهو تلن خلف إمام له واا بجنبه, فقرأ الإمام: ((وَلَيِنْ i‏ 
2 بالذي اوا إلَبِكَ)) [الإسراء:86], فزعق رعق قلت طارت رو 
وهو يرتعد ويقول: نفتل هذا يخاطب الأحباب! يردد ذلك ا 
- نقول (متناسين تزكية النفس): لعل من مقام الإحسان الزعق في 
الصلاة؟ فهذه علوم لدنية كشفية يجهلها المحجوبون. وهذا يكشف دور 
إبليس في التصوف. 
* يستبدل القرآن بالغناء! ولا تعترض:- 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: خرجت إلى مرو في 
خاة شخي الاستاد .ابو سهل الصعلوكي؛ وكان له :قبل خروجي» :انام 
الجمعة بالغدوات. مجلس دور القرآن والختم؟ فوجدته عند رجوعي قد ر 
ذلك المجلس, وعقد لأبي الغفاني في ذلك الوقت مجلس القول! 305 
القول! فقال لي 8 ا ابش قول الناس ف واد 
يقولون: رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول! فقال: من قال لأستاذه 
(لِمَ) لم يفلح أبداً...اه. 
- فهم القارئ كاف, ولكن ينبغي أن نشير إلى أن هذه الضلالات 
والتقاهات تد فن في مشاجد المسلفين: وعليها: بنش كير من أبباء 
العفلمين ! ثم اء لون كن سنت قشنا ذ: المسامية! | 
* الضوقى إله! يعفر لمن يشاء ويغذت من يشاء بيْدة 
الخير:- 
أن تتتفيفا اللخئ واا تراب التحسيي قدما على أن بر 
(البسطامي). فقدمت السفرة وشاب يخدم أبا يزيد؛ فقالا له: كل معنا يا 
فتى. فقال: أنا صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر! فأبى. فقال 
له شقيق: كل ولك أجر صوم سنة!! فأبى. فقال أتوديزين: دعوا من سقط 
من عين الله تعالى!! فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت 
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* التعليق: عندما يصل الضلال بأهله إلى هذا المستوى, فالسكوت خير 
من الكلام. 


(2) الرسالة القشيرية. (ص:155). 
7) الرسالة القشيرية, (ص:150). 
3) الرسالة القشيرية, (ص:151). 
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* يرفضون أن يكون آخر كلامهم (لا إله إلا الله):- 
ادقن انس :محمد الهرويى آنه :قال فكت عند اللىي الليلة'الثي ماف 
فیها. فكان يقول طول ليله هاذين البيتين: 


كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج") 
وقيل للشبلي عند وفاته: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
قال سلطان حبه أنا لا أقبل الرشا 
فسلوه بحقه لِمّ بقتلي تحرشا؟2) 


وفال هة كنف فد وتنا الذور ف عيذ و قات فيل ا كيف نجه 
العلة؟ فقال: سلوا العلة عني كيف تجدني؟ فقيل: قل: لا إله إلا الله. فحول 
وجهه إلى الجدار, وقال: أفنيث كلي بكلك, هذا جزاء مَنَ يحبك3)؟ 

فيل لذ كن ا وقد حضرته الوفاة: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
هذا شيء قد عرفناه وبه نفنى, لع اننا يقول: 
تسربل ثوب التيه لا هويته وصضذ ولم نرض عات اك عيدة 

...سمعت بعض الفقراء يقول: لما قريف وفاة أخفد تن :فصن ر جمة الله 
ا قال واحد: قل: اشهد أن لا إله إلا الله. فنظر إليه وقال: لا تترك 
الحرمة (بالفارسية: بي حرمتي مکن)(. وحُكي أنه قيل له (لأبي الحسين 
النوري): قل: لا إله إلا الله فقال: أليس إليه أعور(؟ 

- وغيرهم وغيرهمء ولا تعليق» ولا سؤال, لكن هكذا تقتضي حكمة 
الإشراق. 

* من أجل نملتين (من مقام التقوى):- 

...ومِئْل أبي يزيد اشترى بهمذان حب القرطم, ففضل منه شيء., فلما 
رجع إلى بسطام رای فيه نملتين, فرجع إلى همذان فوضع النملتين77)!! 

* الأسئلة: 

هل ا عاد تلن الى شن قربا 5 غا لا+وفتدما تدان 
عن قريتهما فلا فرق عندهما بين بسطام وبين همذان, ولكن كشفه لا يفهم 


(4) 


7(7) الرسالة القشيرية. (ص:137) 
2 2) الرسالة القشيرية. (ص:138) 
7(7) الرسالة القشيرية. (ص:138) 
4) الرسالة القشيرية. (ص:138) 
7(5) الرسالة القشيرية. (ص:138) 
) الرسالة القشيرية. (ص:138) 
2)77( : 

(?) الة 
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ذلك؟ 

2- عندما ذهب إلى همذان ورجع, فكم نملة مرت تحت رجله فداسها 
وقتلها دون أن يشعر؟ كم نملة قتل في سبيل إعادة نملتين؟ فكيف قصر 
علمة اللدثي عن غلم هذا الأمر البدقي: 

* من مقام الزهد:- 
...سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: وإن نفسي تطالبني منذ 
لان سند أو أريعين سه أن أعمسن جزرة کی ديش دما ادا یا۱۵ 

- ليس لنا أمام هذا الزهد البارد إلا الدسترة: دستور دستور دستور.. 
ودساتير كثيرة. 

* وأيضاً بلا عنوان:- 
...سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف 

قول ربماركنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة آلاف مرة: 
((قَلّ هو الله أ حَ5)) [الإخلاص:1]: يه القرآن 
کله وربما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة 2)!! 

عدولا تعليق انها لكن أطلب من القارئ اللبيب أن يقوم بعملية حسابية 
بسيطة, وم e SS SS‏ الخواص! 

a‏ ضة بلا مناة a‏ ولا 1 ظة ولا تنبيه:- 

قال أحمد التجاني: لو بحت بما علمه الله لي لأجمع أهل العرفان على 
قتلى. 

* من أجل زبيبة (لعلها من مقام المراقبة أو المحاسبة):- 

يقول أبو بكر الكلاباذي (تاج الإسلام): 

...قال أبو عثمان: كنت گند ابی حفص وبين يديه زبيب, فأخذت زبيبة 
ووضعتها في فمي, فأخذ بحلقي وقال: يا خائن, تأكل زبيبتي؟ فقلت: لثقتي 
بزهادتك في الدنيا وعلمي بإيثارك أخذت الزبيبة. فقال: يا جاهل, تثق بقلب 
لآ يملكه ضاخ 4)؟ | 

- للعلم: هذه القصة المخجلة هي من باب: (توقي القوم ومجاهداتهم), 
ومن ذلك: 

کان ادف المغية: لز تسد ول ينام على هد وكا نحتقوة. الليك: ١‏ واذا 
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غلبته عينه قعد ووضع جبينه على ركبتيه فيغفو غفوة0). 
الال وماذا لوقام وهل في عدم اصظحا عه فصل ؟ أي :فصل ؟ 
لفك تام :خير الشر محمد ضلى الله علية وسلم : والأنبياء::وخير السسر من 
تعدهم ضحابة رسول الله والنوم على الح هو من الفطرة.والا لام 
دن 00 فمن أين هذا التوقي عن ا رغب عن سنتي 
* ومن توقيهم البارد: 5 
ن أبا عو الدعاعي ]نام نمكم و کر يكف فى 
الحرم, كان يخرج من الحرم للحدث, ثم يعود إليه وهو على الطهارة20). 
د وا له أحوث فق العرزم؟ هل هو يقهم مااكان له رفول الله 
صان الله عليه سلفم احا 
0 خرابات وقمامات ولا يكلم الناس:- 
ويقول أيضاً (أبو بكر الكلاباذي): 
بقعت فارسا تقول كان أنوعية الله المعروق مكل لا تكلم 
الناس؛ وكانٍ بأوى إلى الخرابات في سواد الكوفة. وكان لا يأكل إلا الفا 
والقمامات7... 
هل هذا من الإسلام في شيء؟؟ لكن ما علينا إلا ا إلى الدسرة. 
دستور! دستور! دستور: وهر أن هناك علاقة باطنية ب بين التصوف وبين 
و 
* ودستور آخر (لعله من مقام التقوى):- 
.سمعت الحسين المغازلي يقول: رأيت عبد الله القشاع ليلةٌ قائماً 
علق شط دجلة. وهو يقول: يا سيدي انا عطشان. يا سيدي أنا عطشان, 
خی أصبح فلها ضيح قال : ذا وای تفع لی سا وتحول: نی وه 
وتحظ رو علق نينا وتخلي بيني وبينه, فإايش أصنع؟ ورجع ولم يشرب ا 
خوانا؛ الم غلم هذا الجاهل أنه في عملة.هذا إن لم يكن انما فهو على 
الأقل + عبن ماجور؟ أولا بعلم اا هق وطائفتف .أن دل هذا موجوة فى دين 
الهندوسية لا في دين الإسلام ؟ ثم ماذا لو شرب؟ وما هي الحسنة في عدم 
شربة؟ لكن بل .هذه التماهات وصلبت جالة المسلمين إلى ما نزام الان 


+ الصراح والتعرى من مستلزمات الصوفية:- 
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..ثم صرخ (عبد القادر الجيلاني) وقام إليه خلق كثير يتوبون صارخين 
بأكيت: إذ جاء عصفور فقعد على رأسه, فحنى رأسه له ومكث كذلك وهو 
على رأسه والناس على درج الكرسي, والصراخ حوله وهو لا يبرح حتى مد 
يده بعص أصخائة نجخوه» فطار, ثم دعاء ؛ وض الناس بالبكاء والدعاء والتوبة, 
فنزل وخرج على حاله إلى جامع الرصافة, وتبعه خلق كثير بالبكاء والصراخ 
والوجد والتعري عن الثياب, ثم قال رضي الله عنه: هذا آخر الزمان... 


* الملحوظة: هكذا هي التربية الصوفية التي دمرت المجتمع الإسلامي: 
عري وصراخ وغوغائية... 
* مشورة الكتاب والسنة غير ملزمة (لعلها للتسلية فقط):- 
...فانظر إلى وزيريك, الكتاب والسنة. خذ مشورتهماء فإن أفتياك 
توقف, لا تستعجل, لا ر تشر استفت نفسك وإنر أفتاك المفتون, النفس إذا 
جاهدتها وخالفتها انسكبت مع القلب, صارا شيئاً واحداً 2)... 
- للعلم: قائل هذا الكلام هو عبد القادر الجيلاني (وما أدراك...) و 
يقرر أن عليك ألا تلتزم بالقرآن والسنة, وإنما تستشيرهما فقط, a‏ 
إلى مشورة قلبك؟ وارجو من القارئ أن يبحت عن حكم الإسلام في هذا. 
وكان (عبنه القادر الحيلاتى)ازضى الله عة قول ايها افر ميلم عبن 
على باب مدرستي يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة'!.. (يا سلام ويا 
بلاش). 
* دعاء غير الله واستعانة بغيره:- 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يا سلطان العارفين, يا تاج المحققين, يا ساقي الحمياء يا جميل المحياء 
يا بركة الأنام, يا مصباح الظلام, يا شمس بلا أفل. يا در بلا مثل, يا بدر بلا 
كلف, يا بحر بلا طرف, يا باز الأشهب, يا فارج الكرب, يا غوث الأعظم, يا 
واسع اللطف والكرم, يا كنز الحقائق, يا معدن الدقائق, يا واسط السلك 
والسلوك, يا صابح الملك والملوك: يا شمس الشموس. يا زهرة النفوس, 
با هادي النسيم, يا محيي الرميم. يا عالي الهمم, يا ناموس الأمم, يا حاجة 
الغاشقين: :يا خراتة الأسرزان: يا سعدق خمال .الله يا نات رسشول اللفونيا 
زاج اا يا مذهب الباس, يا مفتح الكنوز, يا معدن الرموزء يا كعبة 
الواصلين, يا وسيلة الطالبين...يا قوي الأركان, يا حبيب الرحمن...يا فاتح 
المغلقات.. يا حائط الأشياء. . يا منتهى الأمل حين يتقطع العمل.. ..يا ضياء 
السماوات وال ركنن .ا فا في التتذاند ا هافر الأوزان ةا الال 
العظيمة...يا كاشف الغمة..يا مقبول رت الخنات: يا خليس الرجحمن»:: 


1( ت الريانى 652 
) الفتة الرباني. [ص:370). 
0 7) الغنية (ترجمة المؤلف). (ص:4). 
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ااا 


شاه يا سر إلهي...يا سيدي يا سندي يا مولاي يا قوتي يا غوثي يا غياثي يا 
عوني يا راحتي يا قاضي حاجتي يا فارج كربتي يا ضيائي يا رجائي يا 
شقائي...يا نور السرائر يا صاحب القدرة يا وهاب العظمة...يا شاهد 
الأكوان بنظرة, يا ل يا بالغ الغرب والشرق بخطوة, يا 
قطب الملائكة والإنس والجن. يا قطب البر والبحر. يا قطب المشرق 
والمغرب. يا قطب السماوات والأرضين: يا قطب العرش ور 'واللى 
والقلم...يا من يبلغ لمريده عند الاستعانة ولو كان في المشرق.. 
التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن الله...يا غوث الأعظم, كن 
أحوالي, واتصرني:في كله الى 

: للع هذا الدعاء ليس موجهاً لله تعالى,. وإنما هو موجه لعبد القادر 
الجيلاني!! 

وهو ورد أساسي من أوراد الطريقة القادرية التي يتعبدون بها 
ويتقربون إلى الله؟! 

-. وجوابنا: ((وَمَنْ أَصَلَّ من ڏو من ذون اللو من لا يشت يَستَجيبٌ له إلى 
يوم الْقِيَامَة وَهم عَنْ ذَعَائِهِمَ عَافِلُونَ) ) [الأحقأف:5]. 

* رجال الغيب كما ذكرها في (الغنية):- 

اعلم أن رجال الغيب والأرواح المقدسة قدّست أرواحهم, في اليوم 
السابع والرايع عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين متوجهون إلى 
المشرقء واليوم السادس واليوم الحادي والعشرين والثامن والعشرين بين 
المشرق والشمالء واليوم الثالث والخامس عشر والثالث والعشرين 
والثلاثين منه متوجهون إلى طرف الشمالء واليوم الخامس والثالث عشر 
والسابع والعشرين منه متوجهون إلى المغرب, واليوم الثاني 

والسابع عشر والخامس والعشرين منه متوجهون بين المغرب 
والقبلة , ¿. واليوم الثامن والحادي عشر والثامن عشرء والسادس والعشرين 
والرايع والعشرين منه متوجهون بين المشرق والقبلة, فيا أخي إذا علمت 

ت سيرهم وظريقتهم: تفي أن لتخ إلى :الله والعهم تعد اة 
الأوراد, تقول: حصلوا مرادي ومعقصدي. ويسمي لهم الطالب مقصوده 
ومراده... 

- هذا العلم اللدني معرفته شرط من شروط المنتسب إلى الطريقة 
لوالا بل وجميع استثناء. 


نجد 0 شر 0 ؟ ا le E‏ من هذه كال 
* علم لدني آخر:- 


1 (ص:‎ ET 
الفيوضات الربانية, (ص:199), ولا أعرف في أي مكان من كتاب الغنية هي موجودة (المؤلف).‎ )7 


ااا 


...وأعلى الأمكنة. المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاكء وهو فلك 

الت ٠‏ وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام, وتحته سبعة أفلاك 
وفوقه سبعة أفلاك وهو الخامس عشر, فالذي فوقه: فلك الأحمر (أي 
المريخ). وفلك المشتريء وفلك كيوان (زحل), وفلك المنازل (منا ازل 
القمر). والفلك الأطلس فلك البروج. وفلك الكرسي.. وفلك العرش,. 
والذي دونه. : فلك الزهرة, وفلك الكاتب, وفلك القمر, 

وكرة الأثير, وكرة الهوى 00 ٠‏ وكرة الماء, وكرة التراب, فمن حيث 
هو قطب الأفلاك هو رفيع المكان 

* التعليق: هذا العلم اللدني النانح عن الكشف الذي هو حق اليقين, 
ظهر وإذا , به انبثاق لمعلومات اقتنع بها المكاشف وكانت موجودة في 
عصره, مع غيرها طبعا, وهذا العلم اللدني والكشف العظيم هو من كشوف 
الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محيي الدين بن عربي. وكل كشوفهم 
وعلومهم اللدنية من هذا القبيل!! 


كول اق غرني في عات ا و 


لله: دن عضابة سارت نهم نجب الفناء بحضرة الرحمن 
قرعوا سحاء الروح لما انشها جسماً ترابياً بلا أركان 
ا 


-إذنه فشي غليه السلام إله.ولا تغترض فهو الغلم اللدني»وهذا 
الكلام الذي لا داخلاً فيه ولا عنه» عندما 1 ھون 
* الكشف يقرر و الثثليت:: 


00 ابن عربي ايضا: 
م أشبل التكويق على الثلينة: إى: ع الثلاثة. ..فهذا أيضاً قد ظهر 
0 في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة؟ فأصل , الكون التثليث, 
ولهذا كانت حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله في تأخير أخذ قومه 
ثلاثة أيام وعداً غير مكذوب؟ إلخ. 


رح عند الوزاف الفاشيانى'(فى سرجه على القصوصض ).هذا ال 


دوس الح Sug‏ 

ال ابن کی کات لاسرال رض 1 

فوص الحكم (ض: 116 117): وشرع القاقاني قلف الفضوض (ض: 165 170 
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ومن جملة ما يقول: 
...أي: ثم لما كان التثليث سبباً لفتح باب النتائج في التكوين والإيجاد, 

سرى ذلك التثليث في جميع _مراتب الإيجاد حتى إيجاد المعاني بالأدلة. وكما 
أن التتليت: الأول فرت ترسا فقا يكون الذات فيه مقدها. وال دة 
متوسطة بينه وبين القول, لا يكون إلا كذلك, فلذلك يكون الدليل مرتبا على 
نظام :مخصوض23)...(أى: على التثليت)..- النتيجة من هذا الشرح التبريرق 
(العلمكلامي) هي: ايا عبس المدؤوالكون :قائم على الثليك: وبالتالئ ب يكون 
دون الفضيرانية كيخا والاسسلام ر صحية . 

- وهذا الكلام الوارد في (فصوص الحكم) يؤمن به كل الصوفية؛ لأنهم 
يؤمنون بان ابن عربي هو ولي الأولياء وصديق الصديقين ومقرب المقربين 
والشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. وكتابه فصوص الحكم هو أعظم مؤلفاته 
كلها قدراً وأعمقها غوراً وأبعدها اثراء ٠‏ وقد شرحه شراح كثيرون من انمه 
الصوفية وكبرائهم. حتى صارابن عربي يعرف ب(صاحب الفصوص). 

ويقول ابن عربي نفسه عن كتاب الفصوص ما يلي: 0 

أما بعد: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مُبِشْرةٍ أريتها 
في العشر الاخير من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة. بمحروسة 
دمشق:وبيةوة.صلى. اللة.علية وسيلم کات فال لی هذا كناب مفصوض 
الحكم, خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع _ 
والطاعة...وجدّدت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول 
اللة:ضلئ الله عليه وشلم من كير ربادة ولا نقضاق 21 .ن 

> . ل ت¿" 

على القارف آلا نظن .أن ابن فزني كان تضرانيا لانة تومن :نالو هة 
المسيح وبالتثليث, لاء لم يكن نصرانياًء وإنما كان صوفياًء وإيمانه بألوهية 


المسيح وبالتثليث جاء من صوفيته, ل ذلك قرأ الأبيات التالية من 
ديوانه (ترجمان الأشواق), يقول: 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلانٍ ودير 
لرهبان 
وبيتُ لأوثانِ وكعبة طائفٍ وألواح توراة ومصحف 
قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت كتائبه فالحب ديني 
وإيماني 


ولتلاحظ أن ابن عربي كان يقول: هذا الكلام غندما اخثل الضليبيون 


) 7 شرع القاشاني. (ص:171). 
:(7) فصوص الحكم للعفيفي, (ص:47)؛ وشرح القاشاني؛ (ص:9). 
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القدس للمرة الثانية بعد أن حررها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي. 
وبقوا فيها أربعة عسن 7 لسنة؛ وكان المسلمون من حدب وصوب 
رمات .ولواح توراة. ادن ديق الک ب 

أما قصة تناوله كتاب فصوص الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم 
فنترك لتعليق علبهاء من حيث العقيدة ومن حيث الواقع, للقارئ إللبيب. 
بعد تذكيره بالآية الكريمة: ((الِيَوْمَ أكمَلث لك رگ وأتمقث اڭ 
نِعَمَتِي...)) [المائدة:3] 


* علوم لدنية؟! 

لكوك 0 10 والكبريت الأحمر الإمام العالم المحقق 
الليل على 0 1 اد ب الله منها نهار ET‏ ا ا 
هو فيه في ليلة الأحد هو في نهار الأربعاء! وسلخ من ليلة الإثنين نهار 
الخميس, والشان كالشان, وسلخ من ليلة الثلاثاء نهار الجمعة. ..فالليالي 
منها للتحت والشمال والخلف, والنهار منها للفوق واليمين 
والأمام. ...والحكم لأول ساعة من الليل ولأول ساعة من النهار".. : 

ويقول أيضاً: 7 

...ونبتدئ بيوم الأحد تبركا بالاسم, فإنه من صفات الحق وله الأولية 
وله القلب... 

...فاعلم أن ليلة الأحد الإيلاجي' مركبة من الساعة الأولى من ليلة 
من ليلة الجمعة والثانية عشرة منها والسابعة من يوم الجمعة والثانية من 
ليلة القت والتاسعة متها والرابفة.من بوم السيت والحادية عشرة متها 
والشاذسة من ليلة الأحد؟ فهده شناغات ليله 

وأما ساعات نهاره من أيام التكوير كما قلنا, فالساعة الأولى من يوم 
الأحد من أيام التكوير والثامنة منه والثالثة من ليلة الإثنين والعاشرة منه 
والخامسة من يوم الإثنين والثانية عشرة منه الا من ليلة الثلاثاء, 
والنانقة من نوم الارتعاء. والتاسيعة فة والزابعة من ليله الاريعاء والجااية 
عشرة ة منها والسادسة من يوم الأربعاء, فهذا يوم الأحد الإيلاجي الشأني, 
قد كمل 0 وعشرين ساعة واحدة؛ لأنها من معدن واحر(3 


87 ا ان عر كناب ا ةقان( :10 . 
7) كلمة الإيلاجيء من: ((بُولخٌ اللَبْلَ في التَهَارِ وَبُولخ التَهارَ فِي اللَيْلِ)) [الحج:61]. 
7) الرسائل, كتاب الشأن, (ص:11, وما بعدها). 
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_ ويقول: ...والسماوات والأرض لا تزال, والأيام دائمة لا تزال, و 
مُقكّر تلك الكواكب الثابتة إلى المركز ناز لا تزال الأيام دائرة فيها 

0 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرهاء فالكون والفساد فيها 
دائم مستمر» والتسعة عشر عليها طالعة وغاربة, ومُقعر هذا الفلك هو 
سقف النار, نعوذ بالله منه. وسطح هذا الفلك هو أرض الجنة, والعرش 
سقفهاء ؛ وهو روح هذه الأيام.. : 

- الجواب على هذه الهذيانات: ترلم ترلم ترلم...ترلم ترلم ترلم... 

E‏ من لذة الألوهية:- 

يقول عبد الكريم الجيلي (الغوث): 

منظر التكوين: هو مشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأسماء والصفات, 
فيغلب عليك في كل زمان حكم صفة... وفي هذا المشهد تجد من اللذة 
الإلهية ما يسري في جميع أجزائك, الى أن كاد حل جل من اله 
التركيب إلى عالم الأرواج لشدة اللذة المنطبعة فيك, تجدها بحكم الضرورة 
محسوسة كما تجد لذة المحسوسات, وقد أخذت هذه اللذة فقيراً عن 
محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه, فلما رجع إلى نفسه وجده قد 
مقن لما سرت فيه اللذة الروحانية فعمت الروح والقلب.. 1 

ولا تعليق, لكن سؤال: ع سن مع العلم أن 

حشاسي الأقيؤن والكسيينة: يحصل لهم فئل هذا: 

* أفحم الله بسبع كلمات (تعالى الله علواً كبيراً):- 

قل الققية حسنءين اني السزون: الو كفا للخلاو ع الرجحموك! 
تقول ولا نقول(3)!! 
-جاء في التلمود أن أحد الحاخامات بقي يجادل الله ثلاثة أيام حتى 
أفحمه واعترف له الله بخطئه (تعالى الله). ولكن حسن بن أبي السرور 
استطاع أن يفحم الله بسيع كلمات في ثانيتين!! تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا. 

- وفي هذا النص اعتراف من القوم بكفرهم وزندقتهم (لو كشفنا.. 
لرجموك). 
* ومن كشوفهم وعلومهم اللدنية:- 


:(7) الرسائل, كتاب الشأن. (ص:16). 
2) المناظر الإلهية. (ص:21, 22). 
3 ) المناظر الإلهية. (ص:21, 22). 
تم تحميل هذه المل90 2ن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


قول عمد الكزيم الخبلى الت ة: 

اعلم أن الله تعالى خلق دور فلك سماء الدنيا مسيرة أحد عشر ألف 
سنة: وهو أصغر أفلاك السماوات دوراً. فيقطع القمر دور هذا الفلك في 
أريع وعشرين ساعة معتدلة, اعني مستقيمة, فيقطع في كل ساعة مسيرة 
أربعمائة وثمانية وخمسين سنة ومائة وعكشرين ما ٠‏ وقطر هذا الفلك 
فسيرة أريعة: الاق سنة: وخمسفاتة عام ثم إن للقمر فلكاً في نفس 
الفلك. لاف الكواكت التشارة فإن كل كوكت :متها يقابل نون الفعسن 
في جميعها. فمثلها مثل البلورة الشفافة, إذا وقع فيها النور سرى في 
ظاهرها وباطنها؟ بخلاف القمر, فإنه كالكرة المعدنية المصقولة لا تقبل 
النور إلا فى مفائلة الشكسن......والكوكب اسم للحرم الشقاف الف م 
كل سماء... 


وأما السماء الثانية, فإنها جوهر شفاف لطيف ولونها أشهب, خلقها الله 
تعالى من الحقيقة الفكرية, فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان, ولهذا كانت 
محلا لفلك الكاتب وهو عطارد, جعله الله تعالى مظهراً لاسمه 
القدير...جعل الله دور فلك هذه السماء مسيرة ثلاث عشرة الف هة 
وثلاثمائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماء يقطع كوكبها. وهو 
عطارد. في كل ساعة مسيرة خمسمائة سنة وخمس وخمسين سنة 
وخمس اشهر وعشرين يوماء فيقطع جميع فلكه في مضي اربع وعشرين 
ساعة معتدلة. ويقطع الفلك الكبير في مضي سنة كاملة... 

وأما السماء الثالثة فلونها أصفرء وهي سماء الزهرة, جوهرها 
شفاف...خلق الله دور فلك هذه السماء مسيرة خمس عشرة الف سنة 
وستة وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماء يقطع كوكبهاء وهو الزهرة؛ في كل 
ساعة مسيرة ستمائة سنة وإحدى وثلاثين سنة وثمانية عشر يوما وثلث 
يوم, فيقطع الفلك في مضي اربعة وعشرين يوماء, وملائكة هذه السماء 
تحت حكم. الفلك الفينمى صورائيل:..ورايت ملائكة هذه السماء :مؤتلقة: 
لكن على أنواع مختلقة: ددهم عن بوه الله بالإيحاء إلى النائم إما صريحاً 
وإما بضرب مثل يعقله العالم... 


وأما السماء الرابعة فهي الوا اتال ادهو ما 
الشن الأنور: وهو فط الأفلاك, خلق الله تعالى هذه السماء من التو 
القلبي. ..جعل الله هذا ا 0 الفلك القلبي مظهر 
ال ا المخلوقات 0 كما أن الاسم (الله) اسع لسائر المزاتت 
العليقى تم اعمان الله فان خلال الوس هة س كشره 
كاف رسا و و . فيقطع جميع الفلك في مضي 
7 وعكشرين ساعة معتدلة:, ويقطع الفلك الكبير في تلاثمائة وخمسة 


7) المتاظر الالفية: (ض:44). وخسن بن أبي السرور مات سئة 770 تقريياً. 
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ونر وها ورك وف ونلا فكو قا تق( وکیا لای شكوا حجنن صل إلى 
السماء السابعة) ثم يقول: 


...الفلك الأطلس, هو عرصة سدرة المنتهى...ويسكن سدرة المنتهى 
الملانكة الكروييون: راهم على هيثات ملف ل نحطي عددهم إلا 
الله. و منمم «مائة ملك ودن على كز اد هد اة أعمدة 

من النور...يرهبون بها من دونهم من الكروبيين ومن بلغ مرتبتهم من أهل 
الله عالت ثم رايت سبعة من جملة المائة متقدمة عليهم يسمون قائمة 


الكروبيين: ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل المراتب 
والتمكين, ورأيت واحداً فقوهما على جميعهم يسمى عبد الله. وكل هؤلاء 
عالون ممن لم يؤمروا بالسجود لآدم. ومن فوقهم كالملك المسمى بالنون 
والملك المسمى بالقلم, وأفتالهةا أيضاً عالون, وبقية ملائكة القرب دونهم 
وتحتهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأمثالهم, ورایت في هذا 
الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه. واعلم أن جملة الأفلاك 
التي خلقها الله تعالى في هذا العالم ثمانية عشر فلكاً: الفلك الأول: 
العرش المحيط- الفلك الثاني: الكرسي- الفلك الثالث: الأطلس؛ وهو 
سدرة المنتهى- الفلك الرايع: الهيولى- الفلك الخامس: الهباء- الفلك 
الساس العناصر - الفلك السابع: الطبائع- الفلك الثامن: المكوكب وهو 

فلك زحل ويسمى فلك الأفلاك- الفلك التاسع: فلك المشتري- الفلك 
العاشر: فلك المريخ- الفلك الحادي عشر: فلك الشمس- الفلك الثاني 
عشر: فلك الزهرة- الفلك الثالث عشر: فلك عطارد- الفلك الرابع عشر: 
فلك القمر- الفلك الخامس عشر: فلك الأثير. وهو فلك النار- الفلك 
ا عشر: فلك لھا الفلك العا 0 فلك 0 الفلك الثامن 

أما الطبقة 8 من الأرض: فأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد 
بياضاً من اللبن: وأطيب رائحة من المسك, فاغبرت لما مشى آدم عليه 
السلام عليها بعد ان عصى الله تعالى, ٠‏ وهذه الارك سی اررض 
النفوس. ..دور كرة هذه الأرض. مسيرة الف عام ومائة عام وستة وستون 
عاماً ومائتا يوم وأربعون يوما... 

...ثم اك (الإسكندر) الجانب الجنوبي, وهو الظلمات, حتى بلغ يأجوح 

ومأجوج, , وهم في الجانب الجنوبي من الأرض. .لم تطلع الشمس على 
اس ا ا ت فن 
مسكن رجال الغيب. وملكها الخضر عليه السلام...وهي قريبة من أرض 
بلغال ا د في ال ا ف الالء اة الشناء» ن 
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شفق الفجر يطلع قبل غروب شفق المغرب فيها. ..وهذه الأرض أشرف 
الأراضي وأرفعها قدراً. 5 محل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين, 
وأما الطبقة الثانية من الأرضء, فإن لونها كالزمردة الخضراء. تسمى أرض 
العبادات, يسكنها مؤمنو الجن...لا يزال أهلها قاطنين فيها حتى تغيب 
الشمس عن رض الدنياء . فيخرجون إلى ظاهر الأرض. يتعشقون ببني آدم 
تعشق الحديد بالمغناطيس. ..دورة كرة هذه الارض الفا سنة ومائتا سنة 
وأربعة أشهر. 

...ولقد رايت جماعة من السادات, أَعنْ طائفة من متصوفي هذا 
الزمان,. مقيدين مغلغلين, قد قيدهم جن هذه الأرض... 


وأما الظبفة الثالنة من الأرض: فان لونها أصمر ال قران یی : 
أرض الطيع, يسكنها مشركو الجن, ليس فيها مؤمن بالله. ل 
النا س على صفة بني آدم, لا يعرفهم إلا أولياء الله ل لا يدخلون بلدة 
E‏ أهل التحقيق. ..درة كرة هذه الأرض مسيرة أرفغة الاف سنة 
واريعماتة سنة وستين وثمانية أشهر... 

(وهكذا حتى الأرض السابعة التي يقول عنها): 

...يسكنها الحيات والعقارب وبعص زبانية جهنم؛ ٠‏ دور كرة هذه الأرض. 
مسيرة سبعين ألف سنة وأربعمائة سنة...وحياتها وعقاربها كأمثال الجبال 
وأعناق ا ..(إلى آخر هذا الهذيان الجاهل وهذه الخرافات الساذجة). 

* التعليق: 

ٍنتركه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن علينا أن ننتبه 
دا إلئ أنه رائ كل هذه الهديانات بالكشف الذى هو عين اليفين: وحق 
اليقين ونور اليقين!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 0 أوإلى الله 

ل الجيلي ا 

...وهذا الأمر الذي جعله الله لداؤد وسليمان عليهما السلام غير 
مخطور ا ولا مقصور عليهما...وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب له 
التصرف في جمبع المملكة الوجودية. ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في 
الليل والنهار فضلاً عن لغة الطيور. وقد قال الشبلي رحمه الله تعالى: لو 
دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت إني 
مخدوع أو ممكور بي. وقال غيره: لا أقول: ولم أشعر بها؛ لأنه لا يتهيأً لها 
أن تدب إلا بقوتي وأنا 0 فكيف دالولا لا اشر يه وا e‏ 1 


7() الإنسان الكامل: (2/97- 112). 
2) الإنسان الكامل: (1/122). 
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الجنون. ثم مجموعة من التصورات الوهمية التي كانوا يتصورونها عن 
الكون. وهي محض خرافة, وهكذا كل كشوفهم. 
* وهذه ا مثلها:- 
...والنار جسم نير, يحيل الأجسام إلى طبيعته...والهواء جسم لطيف 
قاف سيال...والماء جسم سيال حول الأرض...وهو المتوسط بين الوسط 
فالا الذى من الوسظ.. والارض حه عليظ فى مركز العالمء ا 
الوسط واه العالم الطافي على الماء والكثافة المطلقة...والأركان 
الأربعة: النار والأرض. والماء والهواء, والأخلاط أربعة: الصفراء والسوداء 
00 والدم'"... 
بن الكشف مه العلم أن اين تشبعين جهو قطي دائرة الورتة: 
e‏ ال 
ويقول: gt‏ بكلام المقرب. ..فنقول: فائدة النفس لم تتحصل ولا 
تخلصت فيما تقدم على التمام...ونبين أن الخير في علمها والوقوف على 
كنهها غاية المطلوب والمرغوب...وأن واجب الوجود لا يعلم إلا إذا علمت, 
وان معرفتها شرط في معرفته2) اه. 
1- عبارة راكب الوحود) الثئ حغلوها اهما فن أسهاء اللة:الة ترد 
2- عبارة AS)‏ كنا نوا تة البناء للشعلوم: 
فتكون كفراً شنا كما يمكن أن قرا تصيغة الفاغ للمجهول: ٠‏ وبشيء من 
المناقشة يبين كفرهاء ومثل ذلك عبارة (معرفتها شرط في معرفته). 
3- وهكذا نرى أن كشوفهم التي يصفها الغزالي بانها نور اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين ما هي إلا جهل في جهل في وهم في هذيان. 
* يكذبون القرآن:- 
يقول البوصيري في البردة (الشريفة): 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج 
الدنا من العدم 
ويقول: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم 
اللوح والقلم 


الفط الثانن فن الك الأول» يمكن أن قوم باح .شكلين: إما أن 
7( ) بد العارف. (ص:114). 
2 ) بد العارف, (ص:357). 
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الدنيا خلقت لأجل محهد صلى الله عليه وسلم وهذا مناقض للآية: ((وَمَا 
خَلَفْبُ الْجِنَّ والإسن إلا لِيَعْبدُونِ)) [الذاريات:56]. وبالتالي هو كفر. وإما 
انها جرحت إلى الوجوة بأمرة صل الله عليه وسلم :هذا يوافق معني 
البيت الثانن: وكلاهما يعني أن محمد 'ضلى الله عليه بوسلم هو الله أو قو 
التجلي الأعظم للذات الإلهية, أو هو المركز الفعال فيهاء وطبعاً هذا قمة 
الكفر. 

* وينسخون القرآن:- 

من كرامات أحمد الرفاعي: 

أا العام الذي توفي فيه رضي الله تعالى عنه. حج وزار قبره صلى 
اللةعلية. ولم الذى هو أفضل من _الحتة بل من العريش والكر سن !ولا 
وقف تجاه القبر الشريف يريد الوداع أنشد: 

إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الرسل ما نقول؟ 

المعطر. وهو يقول: 

قولوا رجعنا بكل خير 5 واجتمع الفرع والآصول'") 

- الجواب: يقول سبحانه: ((وَمَا عَلْمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَتْبَغِي لَه)) [يس: 
9 فهل تسخت الآية كرامة لأحمد الرفاعي؟! وهذه الحادثة إن لم تكن 
من أكاذيبهم, فدور إبليس واضح فيها. ثم قوله (وقولهم: إن قبره أفضل 
من الحتة ومن العرش والكرتفي): قفص النظر عما فيه من الكفر الضارع 
ومن اله محمد خلي الله عليه وسلم :وسعالهم: هل عندهم دليل على هذا 
ب حاو سي د ليسي الله بتر 


7 (أحمد الرفاعي) شراء بستان, فأبى صاحبه أن ببيعه إلا بقصر 
لي فلات فكتب: الل E‏ ل 
العبد أحمد الرفاعي, ضامناً على كرم الله له قصراً في الجنة, يحف به 
حدود: الأول لجنة عدن, الثاني لجنة المأوى, الثالث: لجنة الخلد, الرابع: 
لجنة الفردوس, بجميع حوره وولدانه وفرشه واشوتة والقارة واتيجازة: 
عوضاً عن بستانه في الدنياء والله شاهد على ذلك وكفيل؛ فلما مات 
إسماعيل رفنت معه الورقة. فأصبحوا وإذا مكتوب على قبره: ((5 وَجَدْنَا 
ما وَعَدَنَا رَثّنَا حَفَاً)) [الأعراف:20]44)... 


* التعليق: 


'(2) قلادة الجواهر. (ص:104, 109). 
2( ) حاشية العلامة الصاوي. (ص:144). وجامع الكرامات للنبهاني: (1/492). 
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لا تعليق. لكن إلى الله نشكو هذا البلاء. الذي أوصل الأمة إلى ما هي 

عليه من ذل وجهل. 
* وتسخت العبادة! وسخ القرآن والسنة! ونسخ الإسلام:- 

قال الفقيه محمد بن الحسين البجلي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام, فقلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ 
قال: وقوفك بين يدي ولي لله كحلب شاة أو كشي بيضة_خير لك من أن 
تعبد الله حتى تتقطع إرباً إرباً!! فقلت له: حياً كان أو ميتاً؟ 

فقال: حياً كان أو ميتاً 214)!! 

ولا فلن الكن سوال فاذا قى :من الؤتتية؟! ومن الكفر؟ !و 
الضلال؟! 

* حياء مدهش:- 

إبراهيم الأعزب (أحد خلفاء أحمد الرفاعي): ...وكان حياؤه من الله 
تعا تعالى في مرتبة انه فاا رفغ زاشه إلى السماء ا 1 

- سؤال: وماذا لو رفع رأسه إلى السماء؟ وهل في عدم رفعه حياء؟ 
وهل حجب عن الله سبحانه عندما لم يرفع رأسه؟ إنهم يقولون إن كل 
شيء هو الله! إذن فسواء رفع رأسه أم لم يرفعه فهو في جميع الحالات 
واحد. وهل يعرف ما لم يكن يعرفه رسول الله؟! 

على كل حال: هذه صورة من (مقام الحياء), ومثلها بقية مقاماتهم. 

* لا تنهوا عن المنكرء فالنهي عن المنكر منسوخ» وعلى 


الإسلام السلام:- 
أحمد البدوي (أحد الأقطاب الأربعة المتدركين): ...ثم حصلت له جمعية 
علي الحق: واوو ر الك الله اك ر ارات اض تيضر ا 


وغيناة كالخكر نوا تفع ةا زفيق الئة فال له a e‏ 
هذا سنن الصالحين؟ فقال له: اسكت وإلا طيرث دقيقك. ودفعه فإذا هو 
بجزيرة متسعة جداء ا و اول كرات ال فقال له: لا 
بان عليك: إن مثل البدوي لا يعترض عليه, اذهب إلى هذه القبة وقف 
تاهاد فاته افك العضر ليضلى الاش 'فتعلف بأديالة لله أن مفو ع 
ففعل, فدفعه, فإذا هو ببابه.. 


د السؤال: لم فرصت ضلاة الجماعة؟ وخعلت غلنية؟ هل كان ذلك من 


أجل أن يضلنها المقربون خفية عن الناس؟ ولين تفخ هذ .الج رة التي كان 
يصلي فيها البدوي؟ ولِمَ؟ وما هو دور القبة في الإسلام؟ وهل؟ وهل؟ 


1() قلاذة الجواهر: (ض:277): 
7(+) قلادة الجواهن (ص:329). 
(2) حاشية: الصاوي: (ض:146). 
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وهل ؟ 
وللعلم: في الديانات الوثنية, يبنون القبة ليضعوا تحتها الوثن على أنه 
* فتش عن عنوان:- 
..عن يعقوب (أحد تلامذة أحمد الرفاعي) قال: دخلت على سيدي 
ا في يوم بارد وقد توضأ, ويده ممدودة» فبقي رانا لا يحرك بده 
فتقدمت إلى تقبيلها فقال (أي: يعقوب): : شوشت لی هذه الضعيفة! قلت: 
من هي؟ قال: بعوضة كانت تأكل رزقها من يدي فهربت منك !! قال: وة 
مرة يتكلم ويقول: يا مباركة ما علمث بك العديك عن وطنك! فنظرث, 
وإذا جرادة تعلقت بثوبه وهو يعتذر إليها رحمة لها'!! 
جوا هارا يون الو فلو النانين الزفاغى فر كوا خسو هح فرعن 
للبعوض؟؟ والأسئلة كثيرة وكذلك الأجوبة (لكنك ستسمع. : هذا من اعمال 
الخواص ص ص ص ص). 
* أيضاً بلا عنوان (للتفتيش):- 
...وكان (أحمد إلرفاعي) يبتدئ من لقيه بالسلام, حتى الأنعام والكلاب! 
ونارای خنزيرا تقول له انعم :صباجا؟«ففيل .له فى ذلك قال اعود 
نفسي الجميل() 
- السؤال: 1 من الجميل أن سملم على الكلت والختريز والأتعام وما 
هو الجميل فيها؟ وهل تفهم الحيواناتعلية؟ إلى أخر الأسئلة: وهل كان 
الرهوك واضحاية يشلفون علي 'الحيواتات: بل الكلات :والخنازير ؟! 
* السمك»ء وعودة إلى قاف! وهس س س س س س لك 
تعترض :- 
...ومن كراماته (أحمد الرفاعي) أنه كلما خرج متنزهاً إلى الصحراء 
رج الاسماك فن طن بحر التضرة لالتمامن تر ةردجم علي أقداقة 
الشريفة كازدحام الإبل على موارد الماء... 
متها انه صلی الضو في فكة الفكوفة .وا لطون في المذيية 
المقورة والعهير فسنت المقدفن والفقر تفي فلك ف ام ف الله 
نوح عليه السلام, والعشاء وراء جبل قاف ! 
* وقافات أيضاً؟ قافات:- 
و کان اليد اعفد الزفا کی رى الله عه رخدت فى المحلسن: 


:(7) قلادة الجواهر. (ص:65). 
2 ) قلادة الجواهر. (ص:148). 
() قلادة الجواهر. (ص:102). 
4 ) قلادة الجواهر. (ص:103). 
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فذكر القاف, فقال الشيخ يعقوب له: إيش بعد القاف؟ قال: قاف, فأعاد 
السؤال, فقال: قاف! وهو يسال وهو يقول: قاف! حتى عد عشر قافات! 
فقال للشيخ يعقوب, وهو يقول تلك القافات: اي يعقوب, ارض بیضاء, ما 
عصي ربنا فيها طرفة عين, فيها خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى, 
ما سمعوا خلق آدم ولا لعن إبليس! فقال الشيخ يعقوب: يقدر أحد يقول ما 
لم يتحققه. قال: لاء اي يعقوب, ((مَا يَلفِظ من قول إلا لدَيهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ)) 
[ق:18] ؛ ثم قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه: إلا إذا كناء ثم 
دعا وقام من المجلس؟ وكان بعض الفقراء يحسن الظن في الشيخ يعقوب 
ويعتقده. فلما رأى كلامه للسيد أحمد الرفاعي رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين هكذاء. ظن وتصور ان السيد احمد الرفاعي لم يتحقق هذه الأخبار, 
واعترض. عليه. ويقول في تناه على الاستهزاء أحياناً, فأذن الشيخ يعقوب 
في يوم من الأيام, وجلس في الأول وجاء السيد أحمد الرفاعي رضي الله 
تغالى عه وجلسن في المحرات» وادخل راسه في قميضه: وفعل الشيخ 
يعقوب مثل ذلك, حتى مضى من وقت كثيرء وكان الشيخ يعقوب إذا أذن لا 
يقدر أجد أن يقول له شيئاً حتى يفرغ من الصلاة؟ فقام ذلك الفقير المعتقد 
في شأنهء المعترض على السيد أحمد الرفاعي رضي الله تغالى عنه, ٠‏ ومد 
يده إلي الشيخ يعقوب وحركه, فلم يجد غير قميصه وعمامته! فتعجب من 
ذلك وأعلم الفقراء به! فلما كان بعد ساعة طويلة, رفع الشيخ يعقوب 
رأسه وقام, فقال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه للشيخ 
يعقوب: : أي يعقوب, تعبت وتعبك عل شديد؟ ثم قال الرجل المعترض. 
للشيخ يعقوب: ما شاهدت؟ فقال له: ما خليتمونا من فضولكم, ا 
السيد أحمد الرفاعي بهذه اللحى البيضء ودار بنا المواضع التي ذكرها 
بأجمعهاء حتى لا يبقى منها قليل ولا كثير!2). 

- أين هذا القاف؟ وتلك القافات؟ وكيف يخرج السمك من الماء 2 
بالسيد. وماذا يحصل للسمك بهذا التبرك؟ هل يدخل الجنة؟ أم ماذا.. 


* سبع مداين؟ ا ا ا a‏ 

وسلم:- 

قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره: كنت نائماً في بعض الليالي 
في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه, فأيقظني وقال: أي 
إبراهيم, الا اخبرك؟ اظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة 
مداين, كل مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات, وهي مملوءة من الخلق, 
ليسوا من الجن ولا من الإنسء وما فيهم من يذكر الله تعالىء وكل ليلة عند 
روباسين يامر الله تعالى الملائكة, فياخذون ذنوب أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم وينفضونها على تلك المدائن السبعة. وكل من اصاب منهم 


:(2) قلادة الجواهر, (ص:191, 192). 
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ذنباً فهو من أهل الجنة©). 

ان هة الان واف ن :ذل أن ال سي رمن امه مختد ضاف 
الله عليه وسلم لا ذنب عليه ولا وزر؛ لأن الملائكة تأخذ ذنبه وتلقيه على 
نلك الحدائن .فيدخلون. الجنة شتا إن جاغلى. الإتسان من آم فحجة 
صلى الله عليه وسلم إلا أن يكثر من الذنوب؛ لأنها ثرفع عنه مع المساء, 
ويدخل تشبيها مخلوقات كثيزة الكت نم سلام على الإسلام :علي الإيمان 
ولف الأخلاى وغلى المقافاة وعلى انسانية الإتنيتان. 

* الفقير إله: 

قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره, حضرت في بعض الأيام عند 
القنيد أحمد الرفاعئ..:.قال: أي فقراء الشيخ عتمان السالم ابادي قدسن 
سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية, وينظطر ديوان 
ذريته. فما يجد من سيئة يمحها ويكتب عوضها بلا معارضة!! قال السيد 
إبراهيم الأعزب: فأخذتني الغيرة من ذلك. فالتفتٍ إليّ السيد أحمد 
الرفاعي وقال: أي إبراهيم, لا يكون الرجل مُمَکناً في سائر أحواله حتى 
بالقربةواليعة.. قيمعو مها ها بشاء .وسنت فيها ما اء تكررم الله و لظف 
أي إبراهيم, قل 00 العبد الفقير الحقير البائس المسكين, معدن الذل 
والأنكسار (يعني :ل کون النسخ سيخاً كاملا فى شار أمؤره 
“ارال وأفوالة 0 ولا تصلخ له الحلوين فى المحدة: حتي يحضر عند 
لفاو ی ارت ووا عند خروح روحه من جحسده: وعند مسالة منكر 
ونكير له. وعند جوازه علق الصراط, وعند الميزان.. 1 

- نسأل هؤلاء المخدوعين: ما هو الشرك الذي يزيد عن هذا الشرك؟ _ 
تقر إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رال لا يقني عن أخذ مها 
أما هؤلاء القوم فقد تجاوزوا كل حدود الدين السلا والإيمان والعقل, 
ووضلوا"إلى. القدوة الإلهية:. يفعلو نما نشاءون؟! ونا لله ونا إليهءرزا جغورة 

* وجعلوا الملائكة معاتيه ومخابيل:- 

(يكذبون قلئ الله وملائكته ورسله! ويناقض كشفهم بعضه ) وبلغنا عن 
أبي عبد الله المغربي رضي الله عنه أنه قال: أهل السماع (أي: الغناء 
والموسيقى) خلقهم الله من نور بهائه. وخلق مثلهم سبعين ألف ملك من 
الجلائكة المفريين. قد أقامهم الله تعالى بين العرش والكزسي قي حخضرة 
القدنين, 'لناسهم الصوف الا صر بوهم كالقمر كله ماحم لهم عور 
كشعور النساء. وهم قيام متواجدون والهون منذ خلقهم الله ال إلى أن 
ينفخ في الصورء يَسمَعَ بكاءهم وأنيتهم وفجعهم وحنيتهم آهل السماوات 


:(2) قلادة الجواهر. (ص:193). 
2(2) قلادة الجواهر, (ص:193). 
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النسشخ والارضين: قم اهل الها وينهدلون من العرش إلى الكرسي, 
ومن الكرسي إلى العرش. شبيه السكارىء, لما بهم من شدة التوله. 
إسرافيل. قائدهم ومرشدهم, ول عليه السلام رئيسهم, والله تعالى 
مليكهم وجليسهم وانسدهم . وهم إخواننا في النسب وأصحابنا في أهل 
السماء. ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لما هبط آدم 
عليه السلام إلى الأرض. بكى ثلاثمانة ستة: فأ وحى إلله تعالى إليه, يا آدم, 
مم يكاؤك؟ ومم جزعك؟ فقال: ا شوقاً إلى جنتك ولا 
خوفا من نارك, وإنما بكائي شوقاً إلى الملائكة الصوفية المتواجدين حول 
العرش» سبعين الف صف, جرد مرد يرقصون ويتواجدون حول العرش 
یدوروںن؛ يد كل واحذ هنهم بيد صاحبه وهم يقولون: جل المَلِكَ ملكناء لولا 
الملك هلكناء مَن مثلنا وانت إلهنا؛ ومن مثلنا وانت حبيبنا ومستغاثنا 
ومستفزناء وذلك دنهم إلى يوم القيامة, قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم 
ارفع رأسك وانظر إليهم؟ قال: فرفع رأسة إلى السماء, فنظر إلى الملائكة 
وهم يرقصون حول العرشء وجبرائيل رئيسهمء وميكائيل قوالهم, فلما 
رآهم سكن روعه وأنينه وبكاؤه وحنينه2).. 

* التعليق: 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ومن أظلم ممن افترى على 
الله الكذب..؟ 


ثم إن هذا الكشف يناقض كشف الجيلي المار سابقاً! فمن هو الكاذب؟ 


* ولم يبق عندهم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم 

قيمة ولا معنى:- 
...الشيخ محبي الدين عبد 2 (الجيلاني) رضي الله عنه كان يقول 

العراق وخرابه, وأربعين نة 9 الس نوكو الفشا ع وحمفين رة" 
سنة أصلي العشاء ثم أستفتح القرآن وأنا واقف على رجل واحدة. ويدي 
في ونه قصووت في وا ل وک الو خی ای إلى اح القران يد 
الشحر وكنت ليلة طالعا قى سلف عالت لي نفسي: لثمت ساعة ثم 
قمت, ٠‏ فوقفت موضع خطر لي هذاء وانتصبتُ على رجحل واحدة واستفتحتٌ 
القرآن حتى انتهيت إلى آخره وأنا على هذه الحالة. وكنث من الثلاثة أيام 
إلى الأربعين يوماً لا آكل2... 

سوال مادا عوك لخديف رول اللمدصلى: الله عليه ولح كز 
أنا فأقوم وأناقة واضوه وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي 


مني ]. 


:(7) قلادة الجواهر, (ص:185). 
2(7) قلادة الجواهر, (ص:458). 
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- وقد رغب هؤلاء القوم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فماذا يكونون؟ 
...وزرآ ا a‏ 


مصر رضي | E‏ وهو جالس على كرسي, وعليه حلة خضراء, 
والأنبياء كلهم واقفون بين يديه! فأشكل ذلك عليه, فعرضه على بعض 
العارفين, فقال: وقوف الأنبياء إنما هو أدبٌ مع من ألبس الخلعة فيكون 
ذلك من باب التعريف للأحكام الشرعية, لا شرعاً جديدآ(!! 

السؤال: ما هي هنا الأحكام الشرعية التي يعرفون بها؟؟ لا يوجد إلا 
الزندقة. وهذا هو دأبهم في كل زندقاتهم, يعطونها تأويلاً هو أقبح من 
الكفن ثح يقولون لك: ائه مواقي للع غلك أن لفن ايماتك وعفلك 
وتسلم. 


الزقاعى) مدحة يتداولها الا 0 الأدكار ب بخلب و 


كل الأنام عيال عليك يا ابن الرفاعي 
يا بحر كل المزايا ويا مجيب الدواعي2) 
إذن؟ فأحمد الرفاعي يجيب الدواعي! ولا تعليق, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


0 التمسوا مدد الصوفي واستمطروا نعمه: - 
يقول أحمد الرفاعي (الغوث):- 
E i‏ تقد اق ل ah‏ ولي هوى قبل خلق اللوح 


أ الزقاعئ:طبيولى في السما ضرفت والأرض في 
قبضتي والأوليا خحدمي 
كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق هاماتهم حاز العلا 
علمي 


ولي لواء على الكونين مسر وكل أهل العُلا ما أنكروا 
هممي 


81 قلادة الاه( 
7 ) قلادة الجواهر: (ص:427). 
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3 1 | : )1( 
أولاً: يجب أن نعلم أن أهل الطريقة الرفاعية كلهم يؤمنون بمضمون 
هذا الشعرء بل وكل الصوفية, وعلماؤهم هم الذين يطبعون الكتاب 


00 5 
ثانياً: ننبه إلى قوله: والأرض في قبضتي. فالچاً بأعتاب عزي والتمس 
مددي» وقف مستمطراً : نعمي» ننبه إلى هذاء وتسالن: ما هو الفرق بينه وبين 


الله سبحانه وتعالى عما يصفون ١!‏ ؟ وماذا بقي من الكفر المبين؟ والشرك 
العظيم؟ اللهم نشكو إليك هذه الفئة الضالة المضلة. 

5 ((إِيَاك تعبد تَعْبْدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينّ)) [الفاتحة:5]» تسخت: 

قن ضاق اله لمهمة أو و او غه وق قله 
دَين, او كان في سجن أو بغى عليه ظالم, فليتوضا ويصلي لله ركعتين, 
اش ماحد سير الك و سج مت مخ و 
لبر البصرة . لفلاة أم كيده مخ عفد الحوك ال سيد ي السيد أحمد 
(الرفاعي) وينادي بالاعتقاد والانكسار: 


نا ونسلة الظالصة: نا كم الطاتفيو يننا :قوف الخلقىا يانه لى 


با أشجع الفوازسن:: .يا آنا الفدد::.يا مضذر الطلات: :يا .ففجزة الرسول: 
يا سر الله يا درة الغيب. يا سيف القدرة, يا نائب النبي الجليل, يا خليفة 
إبراهيم الخليل...يا مظهر الحضرتين, يا طويل الجناحين...يا أبا العلمين, يا 
شيخ الكل في مسند الكلية...يا صاحب النوبة الأولى, العا الور 
الأعلى...يا صاحب الموكب المرعب, يا مبرد النار...يا مبدل السموم, يا 
معنى عناية الحي القيوم...يا باب الله المفتوح: يا بدل الأبدال, يا سيد 
الرجال: يا نجيب الأنجاب...يا موصل كل أعرج...يا قطب الأقطاب 
المتصرفين, يا مظهر سر حضرة القدس في كل مكان وزمان. يا صاحب 
الآيات الباهرة...يا كنز العنايات, يا صاحب التصرف في الحياة والممات, يا 
إشارة الكاف...يا متكلماً بلسان الله. ey‏ يا 
قظطب: الوت يا قوف الأكيز: يا بحر الله الكبير. يا صاحب السرير...يا 
ترجمان الحضرة المحمدية...يا أمين سر أهل العباء يا جليل الحضرة. 
وجه الرشد الأينس, همتك حاضرة: وعنايتك باهرة. وأسرارك 3 بح 
جدك المصطفى وبحرمة أبيك علي المرتضى وبكرامة والدتك فاطمة 
الزهراء أغثني. وتوجه لجدك خير الأنام. وقوموا بقضاء حاجتي...أدركني يا 
أحمد الأولياء. رضي الله عنك, أغثني©). - يذكرنا هذا الدعاء بالدعاء المقدم 


0 قلارة الجواهن (ص :033 
(٠‏ قلادة الجواهر. (ص:237, وما بعذها): 
تم تحميل هذه المث(6 لمن موقع الصوفية 


ااا 


إن غد قادن اللاي وها الغا تل :داك مسان خالا في 
الطريقتين الرفاعية والقادرية: :وكل «طريقة:لها دعاؤها الفشاية: والشرك 
فوا اوت دن ا وإلى الله المشتكى, کک سبحانه أن يفتح 
اا 

* شفقة صوفية:- 

...وكان (أحمد الرفاعي) إذا رأى رضي الله تعالى عنه فقيراً يقتل 

قملة أو بعوضة, يقول له: لا واخذاك الله, أسَكن غضبك منها؟ ك3 سيدي 
عند الوهات الشعزاني:في مننة أن الد احمد الرقا عن رضي الله تغالى 
عنه كان يدور وراء الكلاب المدودين ليدا وبهم فربما هرب منه الكلب, 
فيمشي وراءه ويتعطف بخاطره ويقول: 8 مبارك, إنما أريد مداواتك ".. 

- السؤال: الم يعظفعلن العمل الذي على الفقراء: ولا يعطف علق 
الدود الدى على اللات هل لأن الفمل أتضل عن الدود؟ آم لأن الات 
أفضل من الفقراء؟ 


: وطبعاً نعلم الآن أن كلمة (فقير) تعني عند القوم (الصوفي). 

* كشف؟:- 

يقول محمد مهدي الرواس: 

..وتصدر على منصة البروز من بطون الغياب سيدي الإمام الحجة 
امود (المنتظر) عليه الرضوان والسلام, فرَجحجفت فرائصي لرؤيته.. 
ا (يا مُلْسْلَين يا تمعن با مَنْعلّْهتِ يا ما نقول يا تعليمليا 
وشكرته27... 

الجواب عرفوط بلعوط وزګز 5 لأن جواب الكشف من 
6 الكشف, ولا يفهمه إلا أهل الكشف 

* وجوب استعمال العبارة الملغزة التي تقبل التأويل:- 

يقول الرواس: 

وبويعت في الحضرة على التباعد عن أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض. 
على اولياء الله تعالى, وذلك فيما يقبل التأ فنك ا 

ا وأي شيء لا يقبل التأويل؟! إن باستطاعة الصوفي الشاطر 
أن يؤول قول عارفهم عندما يقول عن نفسه: (أنا الله) ا يعني زها جيل 
صنين في لبنان المطل على رايغ في طريق مكة! وكل ما مر معنا من 
2(7) قلادة الجواهر. (ص:63). 

2) بوارق الحقائق. (ص:319). 
3( ) بوارق الحقائق. (ص:287). 
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زندقات وكفر يؤولونه ويجعلونه ولاية عظمى وصديقية كبرى! ولعل القارئ 
الكريم انتية إلى .أن غبارة (فيقا يقبل التاؤيل) إتها في توجيه للضوفي أن 
تكون عباراته قابلة للتأويل ليمكن خداع أهل الشريعة والتمويه عليهم بذلك! 
* الكشف 5-6 وجهل:- 
مكلك قحل ابن الحورزف: كان يقرا يشداه اتن ,عو علماء فكر 
يوقا لبعض شتونه» فسمع قائلاً يقول: 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك 
تاق 
ولا تشرب بأقداج صغارٍ فقد ضاق الزمان على الصغار 
فر هاما على .وجوه إلى فة فلم يز ل يغبة اللددبها حن مات 
رحمه الله17). 
2 الجواب: هذا لم بحدت وابن الجوزي توفي في بغداد وفي بينه في 
حن (قطفعا).في الجانب الشرقي من بغداد عام 597 ه..ولكن الكشف 
قادر على 7 جول وكذب وتزوير. 
فول ادن فة وات الذي السهوة دفي الى فو 
موعن انس :ا كا عند الي :صلق الله علية وسلة ر آذ درل عليه 
جبريل فقال: يا رسول الله فقراء أمتك يدخلون اله قبل الا 
بخمسمائة عام, وهو نصف بوم ففرح, . فقال: افيكم من ينشدنا؟ فقال 
تدرف" تعم يا رشول الله فال :هات قانشد التدري رفول 


قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
الا الحم الذى ل > ع PT‏ 


فتواجد عليه السلام, وتواجد أصحابه معه. حتى سقط رداؤه عن 
فتكت .فلما فرعوا آوف كل.واعة الى مكاتة:فقال ماو :ها ا اف 
يا رسول الله! فقال: GO TG BT‏ 
الحبيب! : ثم اقتسم رداءه مَن حضرهم باربعمائة قطعة ١1‏ ا 

“الجوات هو حديت رول الله صلى الله عليه وسلم: ۶ قن کذت :عاب 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). ٠‏ ثم يدعون الولاية, وادعاؤهم نفسه إثم 
مبين : ! وقد مرت حقب طويلة كانت فيها اكاذيبهم وخرافیاتهم وضلالياتهم 
00 في ثقافة المجتمعات الاسلامية: حتى أوصلوا الأمة الإسلاقية إل 


) إيقاظ الهمم, 55 :262(. 
ا الإلهية. (ص: 3 ). وعوارف المعارف في هامش الإحياء: (2/254): وغيرها. 
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ما هي عليه. 

* ومن العلم اللدني (رسالة إلى الغوث أحمد التجاني):- 

..أما بعد فالمطلوب من كمال فضل سيدنا الذي أسدى الله فضلاً 
ورخ ود ذا النقاد أن فصل ف مد او وفوا بخط هالک و 
ا ال ل ب د لامي 
واكرام وامتنان علينا من سورة (. ..مجموعة [طلاسم؟ مخطوطة باليد. ( 
بما لها من الأسرار والعلوم والوقت. وما لها من اللزوم: ودفع عوارضها من 
الشرور والهموم: وإعطاء ما لديها من الأسرار والعلوم: وأن يديم عليها 
بحوؤل الله على عدد الدهر والعموم, وكذلك (. ..مجموعة [طلاسم! بخط 
اليد...). الكتاب أيضاً على ما بليق بالحال ٠‏ ونزيل الإشكال". . إلخ 


اا اة î‏ 
* ومن نفس الرسالة المرفوعة إلى الغوث أحمد التجاني:- 
سر ل دمن ولا نستحق شيئاً على 
LES‏ من فام .لاا الات الشية الأكين ابي عيذ الله سيدق 
محمد بق العربئى OR‏ 


...وأطلب منك سيدي أيضاً أن يدفع الله عني جميع العوارض 5 
E‏ عل وحصول الشات لد ظاهراً وباطناً. فلا 0 0 
سيدي من الآن إلى حصول المقام. وبعد حصول المقام ما لا عين رأت 8 
أذن ستمعبة»:.وان: أكون مافونا من السلت" (أف ٠‏ من سلكت الولاية ) الى 
دخولي منزلي في الجنة2) إلخ. 

- على القارئ أن يعرف أن هذا الدعاء موجه إلى أحمد التجاني الغوث 
من خليفته الأكبر سيدي الحاج علي حرازم برادة! وأن هذا الدعاء ليس 
موجهاً إلى الله جل وعلا! 

وإلى الله نشكو هذا السرطان الخبيث الذي يدمر الأمة الإسلامية 
بهدوء وإصرار. 

* ومما يجيب به الغوث أحمد التجاني على هذا الشرك قوله: ...وأما ما 
ا فإن أمرها ايكون إلا كذلك لا غير...وأنا لا أن لا 
تشلب ھا دمت فی محتنا: وكل ما دونه من دخول الجنة بلا حساب. إلى 
ما وراءه وما قبله, وسامحتك فيما لا تعمله مما مُقتضاه سوء الأدب؟ وأما 
:(+) كشف الحجاب, (ص:84, 85). 

2 ) كشف الحجاب. (ص:85, 86). 
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السؤرة فتداومها 11000 هرة كوم أو كل اليلق فخلا وخدك وف 
ذكرها فقط. وبدؤها أن زا الفاتحة مرة» وصلاة الفاتح لما اغلق مرة: 
وتهدي ثوابها لاهل التؤبة في ذلك اليوم من الأولياء الاحياء, ثم تقوم وتقف 
مستقبلاً وتنادي: ح دستوريا أهل الثوؤبة. جبهتي تحت نعالكم ح. كع تقر 
الفاتحة مرة وتهدي ثوابها لروح الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي 
وحقت الاولباء. العانيين والخاصرين! نم تدا الفاتحة مرة وتهدي ثوابها لروح 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم, ثم تسال المدد2) 

- أرجو أن يعلم القارئ أن هذا ll‏ والزندقة صادران E‏ 
ساد المسلمين :ا 

* يحضر بعد موته 0 دده 
شك ان ال الأشهب تند 0 من الزاؤية المباركة بعدما 
قرئت الوظيفة, فقال له: أو تحضر الوظيفة بعد الموت؟ فقال له: نعم, 
ساله عن والده صاحب سيدنا رضي الله عنه سيدي ال واا 
فقال له: إن مرتبتة عالية وأنا دونها فلم أعرف ما اشتملت عليه لشفوفها 
وعلوها(... 
EEE‏ الاك السك مون ا 

في خلافاتهم التي أريقت بها الدماء, وكانوابأمس الحاجة له! ويعود هذا 
الصوفى من آخل قراءة الوظيقة فغ امقاله!! انه الشيطان طعا تلاعت 
بهم . 

0 بلا عنوان:- 

ل فخ يها اين النيظطار : 

سأل مريد أستاذه عن الاسم الأعظم؟ فضربه بحصاة, فكان الضرب 
و اكرات يشير له: إنك أت الاسم لاد ش 

محمد بهاء الدين الييطار هو والد أستاذناء عالم الشام. داعية الحق 
والمدئ الشسة فحمن يحت البيطار د رحمة الله واحزل:قوابةه:وشكر هاوه 

* الصوفي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير:- 

ويقول: ...فإن الكامل في وقته مَظهر هذه الأسماء الثلاثة التي هي: 


7(7) كشف الحجاب, (ص:89). 
7(2) كشف الحجاب, (ص:395). 
5() النفحات الأقدسية, (ص:6). 
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الله والرحمن والزطيع: بل متظهر أسهاء الله على الكمال القائم يحقيفة 
الجمال والجلال, قيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحيي وأميت 
وأنا على كل شيء قدير"... 
دولا تلت ولا سؤال» ولا خوات: لكيه تفسير لما تخبط به الآمة 

الإسلامية من فساد وضياع. 

* يترك التصرف بالكون تظرفاً:- 

ويقول: ...وكان هذا مقام أبي السعود تلميذ الغوث الجيلاني, فإنه قيل 
له: هل أعطاك الله التصرف في العالم؟ فقال: نعم, منذ خمس عشرة 
سثة» وتركته. للحق تعالى تظرفا! قال الشيخ الأكبر: ونخن تركناه أدبا 


ومعرفة20).. : 

- ولا تعليق؛ لكنه أَلَمُ وسؤال: ما الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى ما 
هي عليه الآن؟ 

* الشبلي هو محمد صلى الله عليه وسلم:= ويقول البيطار 
1 5 


لقا اجن هذا المشهد لهرية الشبلي فى بضورة الشيلي: قال له 


أسادة الات رضي الله اداي محمد ورول اللة جال 
(3)!, 
نعم 5 


- ولا تعليق: بل نعيد نفس الأسئلة السابقة. 
* والكلب والخنزير جاء دورهما:- 
يفوك اشا 
.حتى السب على الوجود (أي:على الله) الضحك والفرح والعجب 
والفكر والكيد 0 والسخرية والظما والمرض والجوع والنسيان 
فال جنال بقصض كن غلبة الشهؤة من أربات الأحفال: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا | الله إلا راهب في 


وما ذاك إلا من انصباغ تلك الأحكام الثابتة بنور الوجود المطلق©... 


ولا تعليفق أيضا: ولكن بكاء وخزن على ما حل بهذه الأمة من هذه 
الطائفة التي: تعمل بها معاولها باضراز:وكران حى وضلت الى ها هي عة 


الآن. 

:(2) النفحات الأقدسية. (ص:6). 
2) النفحات الأقدسية, (ص:7). 
73) النفحات الأقدسية, (ص:341) 
)2( 


النفحات الأقدسية, (ص:338). 
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يقول أحمد الصاوي: 


اها جمع الجمع, ٠‏ فهو مقام أعلى من مقام البقاء, وهو أن اذه 

الحق بعد ر بقائه. فيسكره في شهود ذاته تعالى, فيصير مستهلكاً بالكلية عما 
سوى الله تعالى, فمنهم مَن يبقى بهذه السكرة إلى الموت كالسيد اليدوي 
رضي الله عنة: ولذلك قال العارفون: إنه جذب جذبة استغرقته إلى الأبد, 
ومنهم من يُرَةٌّ إلى الصحو عند أوقات 000 والقيام بأمور الخلق, 
كالسيد الدسوقي, وأضرابه, والمؤلف), (أي:أحمد الصاوي)... 

- ولا تعليق أيضاً, لكن : ري لال ين توي انلام حو لي تون كن 
كتاب له أن ظاهر القرآن من أصول الكفرء كما يظهر من سياق كلامه أن 
أحمد البدوي كان لا يصلي. 


* حتى الوحي ينكرونه:- 


قوك الغزالن :رححة الإسلاق وة لن الى قوسل ينها الف دان 
السلام): 


...والمذرك الثاني: الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظن أن معرفة 
القن صلى الله عليه وشْلم لا فور الآخرة ولاموز الا نا تقلية لربل عليه 
السلام, فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم 
حاشاه الله من ذلك بل قد انكشفتٍ له الأشياء وشاهدها بنور البصيرة, كما 
شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة2) 

فئ هذا النضضء :نتعرف: علئ أحذ الأساليت الخبيثة التي يستعملوتها 
Eg‏ ا (تقليد لجبريل)., بدلا 

0 أن 0 (لأمور اة وَلأمور الذنيا) يعني جه النتتويعة 
الإسلامية. وهذا الأسلوب يبين مدى المكر الذي يكيدون به الإسلام. 

- ثم لم يكتف هؤلاء المخدوعون بأحابيل الشياطين وخدعهم (في خرق 

الغاذة وقي الحذية :وما يوسوسيون لهم فيها) حتى أرزاذوا 9 يجعلوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم من زمرتهمء ويجعلوا الإسلام صورة عن هذياناتهم. 


* صيام جديد أو دين جديد:- 


يقول الطوسي (في اللمع) وشهاب الدين السهروردي (في عوارف 


موحكنى عن عض الصادفيق :من اهل :واسيط أنه ضام تين رة 
وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان. 
)?(٠‏ الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية. (ص:126). 
2) الكشف والتبيين للغزالي. (ملحق تنبيه المغترين). (ص:210). 
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يعلق الشهروردف على هذا قولة تؤولكن اهل الصوق لمم شات قيها 
يفعلون, فلا يتعارضون, والصدق محمود لعينه كيف کان.. 

د السؤال ها الفاتدة:من تعالهم الإسلام ؟ واين :ذهبت؟ وما :فائدة 
الرسل؟؟؟ 

* الكشف جهل في ِ 

وقول الشهروردف أبفنا (شية الطريفة السهووزدن )1 

...قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان, أحدهما باطن وفيه السمع 
والبصر, وهو قلب القلب وسويداؤه. 

...ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين, وهو صقالٌ لموضع 

مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين؛ ومنه تنبعث الأشعة 
المحيطة بالمرئيات. فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعةٌ العلوم المحيطة 
بالمعلومات. 

* المناقشة : 

اولاً للقلبج أرئعة تجاويف: لا تخويفان: 

نانيا : الس :والتضوجمزكوتها الدفاغ لا الفلت:. 

نالتا : لا تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات من سواد العين» إنما تنبعث 
إلى كل الجهات, et‏ الب اة ادال حا ووو الو 2 

رامعا : لا نوخد تشانه بين الكقلك قى القلبة::والنظر فن العين. 

خاضسا: من هنا ومن غير هناء تغرف أن الكشف لا يزيد عن كونه 
صوراً لمعلومات اقتبسها العارف عن المعارف السائدة في مجتمعه, 
بالإضافة إلى .هزيانات وترثرات: ووسوتينات ابليشية: 

* جهل في كذب:- 

يقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي: 

...بلغنا أن الإمام علياً رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته على 

رءوس الأشهاد: أنا نقطة (بسم الله) أنا جنب الله الذي فرطتم, فيه وأنا 
اللوح وأنا القلم وأنا اللوح المحفوظ. وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا 
السماوات السبع والأرضون. فإذا صحا وارتفع عن تجلي الوحدة في أثناء 
الخطبة يعتذر ويقر بعبوديته وضعفه وانقهاره تحت الأحكام الالهية3). 


:(2) اللمع. (ص:220): وعوارف المعارف هامش الإحياء: (3/233). 
1 7) عوارف ا في هامش الإحياء: (4/247). 
E‏ ) قلادة الجواهر, (ص: :112. 
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جهل كشفهم, ففي زمن علي بن أبي طالب لم يكن لباسم الله " 
نقطة؛ لأن التنقيط لم يكن قد اخترع بعد, وكفركشفهم في الباقي. وعلي 
تن أ -ظالت رضي الله عته لم يقل هذا الهذيان؟ لأنذ كان مساما مهومنا 
ولم يكن من الضالين. 

* أين الإيمان؟ وأين العقل والحياء؟:- 

يقول ابو الهدى الصيادي: 

قال الشيخ شرق الذين أبوبكرين غبد المحسن: ...كنا مع السية أحَمذ 
الصيادي قدس سره. ..وكنا كلما مررنا على نهرماء استقبله السمك من 
النهرإلى الشاطىء ا ميم و كدت ادا دالهواف د الغر لذن 
في البر الأقفر. حتى إن الحيوانات نراها تقف له على حافتي 
الطريق...ومات أحد إخوانه فجأة فجاءت إليه أم الميت وهوساجد في صلاة 
الضحى, فتاخرفي سجوده»؛ فقالت: 000 لوبقيت إلى يوم القيامة ساجدا 
لما تركتك إلا بولدي. فرفع رأسه الشريف باكياً, وإذا بالمريد قد قام حيا! 
فسجد شكراً لله على نعمته التي أنعمها عليه. وذكرالمناوي أنه سجد 
سحدة واحدة فامثد:سحودة: نة كاملة ما رفغ:راشه حتى. نبت العنثيت 
على ظهره.. 

خير جواب على مثل هذه التمثيليات التي تنصبها شياطين الجن شركاً 
للضلال والإضلال هو: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم إليك نشكو مكر شياطين الجن أوليائهم الذين جُدعوا 

* حوار مع الله (سبحانه وتعالى), رض الله عليه ملكه 
وملکوته» وحديث لم يمر على رسول الله ولا عرفه جبريل: 

يقول ابن عربي: 

(وصية إلهية) حدثنا ... قال لي علي بن الخطاب الجزري بالجزيرة» _ 
وكان من الصالحين؛ ا الحق في النوم فقال لي: يا ابن الخطاب تمنَ؛ 
قال: فسكتٌ, فقال لي: يا ابن الخطاب تمن فسكتٌ. قال ذلك ثلاثاً: ثم 
قال لي في الرابعة: با اين الخظات.اعرض عليك ملكي وملكوتى وأقول 
لك تمنّ. وتسكت, فقال: قلت: يا رب, إن نطقت فبك, وإن تكلمت فبما 
تجريه على لساني, فما الذي أقول؟ فقال: قل أنت بلسانك, فقلت: يا رب 
قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها عليهم, فشرفني بحديث ليس بيني وبينك 
فيه واسطة, فقال: يا ابن الخطاب, مَنْ أحسن إلى من أساء إليه فقد _ 


أخلص الله درا وق أساء الى من أحشن اله فمد ذل همه الله هرا 
قال: قلث: يا رب زدنيء فقال: يا ابن الخطاب حسبك حسبك©2). 


:(7) قلادة الجواهر. (ص:340). 
O)‏ الوهايا لان O SE‏ 
تم تحميل هذه المللاة لمن موقع الصوفية 
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* التعليق: إنها الشياطين تضحك على ذقونهم وتتلاعب 
* التجرؤ على الله سبحانه:- 
نقرأ في النفحات الأقدسية قوله: 


. فهم ممن يحرفون الكلم عن مواضعه بتاويلهم الفكري الذي 
يشكموة به على الله و لن وه عن ا والله ما نه نفسه هذا 
التتريه انار ولا نزهه رسوله ضلى الله عليه وسلم بل أخير رسول الله 
أن الله يعحب ويفرح ويضحك ويكذب وبشتم ويؤذي ويصبر علي الأذى, 
فبُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق, أي أخلاق 
الله فكذب وشتم وأوذي وجاع وظمي ومرض واستقرض, وکل ذلك وارڈ 
في حق الله تعالى, فانطبق اسم الله عليه على الكمال والتمام".. 

- أيها القارئ, ألا تشعر بالحمى 1 سماغ هذا الكلام؟ الله يكذت! 
ورتشتوله مكب ! واس الله يتطيق على رسشولة غلى الكمال والتمام! أ ان 
00 ضلى الله عليه ومتلم هو اللة؟! وماذا سقطيع فلم يوم نالله 
واليوم الآخن أن قول أمام هدا القول الفرعي؟ ثم تهاءلؤن عن سنب 
فساد المسلمين؟ والأمر أوضح من نار على علم. 

* وأحاديث لم تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم:- 
.ومن تاليفة (أىي :"ابن تعويق) أيضا: كنات الأخاديت القديسة ذكر افيه 
أنه لما وقف على الحديث المروي في فضائل الأربعين» بمكة المكرمة, 
فة 599 هد جمعها ترط أن تكون من المستدة إلى الله تعالق: ثم 
اها ار عن الله الى مرك النه تر تعفد 6 الى رول 0 
الله عليه وسلم, ٠‏ ثم أردفها بأحد وعكشرين دا فجاءت واحداً ومائة حديث 
إلهية©2).. 

2 و إلى هذا الضلال أن هناك أحاديث, منامية 0 بين 
TE‏ ار ا ار عريي 1 تلن تازه 
حدثه شيخه (فلان) قال: رأيت رسول الله صلي الله عليه ا في 
العنام: فقلت اله با سول الله حدنتى عدينا أخدت نه الناس. قفالا 
تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في فمه طعم البُنّ!! قال له: 

f ٠‏ إلخ. وكان 0 هذا الشيخ يكتبون هذا الهراء باهتمام كتنهم 
قعوا على كنزء, وحفظوه! وطبعا, همايص طوتر ا من حنيت الرسوك 

صلى الله عليه وسلم. وقد علق الشيخ بعد إيراده هذا الهذيان» و ع تفاهتين 

أخر ريز .فد أقبج منه, علق فقال: هذه 0000-6 أن روانا كليم 


:(7) النفحات الأقدسية, (ص:16). 
2) الفتوحات المكية: (4/555). 
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ثقات. 

- أما نحن فنقول: اللهم إليك نشكو ما حل بالأمة الإسلامية من زيغ في 
الإئفان وجهل ودل وتخيط بسبت هذه الطائقة المارفة: التي دفرت الإيفان 
والعلم والعقل والحياء. 

* قصة ا 
0 يعدون العدة لليوم ا يوم 00 9 من الكشف: e‏ بما 
تؤمر). 

اشترى الحصان (أو اشتري له) من سلالة معروفة, وهيأً له في بلدة 
فجاورة اسلا عاسب المقاء. عناف ارال الات ع ل 
سائساً خاصاً لخدمته. يطعمه اللوز والبندق والفستق الحلبي, ويتعهد 
نظافته وراحته آناء الليل وأطراف النهار, وهل يوجد من هو أحق بالخدمة 
والاعتناء من خضان المهدى المتفظر. 

ومن أمناء سيره وفوطع ثقته شاب ملا الإيمان:قلبه؟ الإيمان بان الشيخ 
وَصَل إلى أعلى درجات القدوسية: وتحقق بكامل: الأسْماء :وا لضفات 
الالهية دعن ٠ل‏ السك وها .رخ حجان نم بعد ضلا الفجر هذا يركب جضان ؟ 
حصان المهدي, وذاك يركب حصانه؟ حصان وزير المهدي, إلى مكان 
منعزل, حيث يمضيان ساعات في التدرب على النزال والطعان بالسيف 
والترس والسنان؛ لأن سن الله في خلقه سوف تتبدل: . فتخرس البنادق 
والمدافع, ٠‏ ويفقد البارود والمتفجرات خاصية انفجارها, وإن عدت وانهمر 


الرصاد هباء 
منثور. 

کا الإشارة 

و 
إسرائي مهيلا 
ْ 1 9 
ينشره 

5 

8 صر الأرض, 

والارکا 


وأترك التعليق للقارئ الذي اطلع على شيء من علم الفلك, ليعرف مدى 
جهل كشفهم الذي يسمونه نور اليقين وحق اليقين وعين اليقين» والذي 
يقول الغزالي إنهم يعرضون عليه السمع والألفاظ لتصحيحها!! 
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ويورد أيضاً في الفتوحات المكية (3/425): 


صورة أرض المحشر وما يحوي عليه من الأعيان والمراتب وعرش. 
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هو أن الشكل المرسوم في الزوهاز تلاءم بشكلة وأسمائة مع الدياتة 
اليهودية, بينما خرائط اين عربي معدلة حسب المفاهيم الإسلامية؟ وقد 
كان .هذا الكتابي منتشتراا في الاندلش فى عضر ابن عرزيت! 
- فما هي العلاقة؟ لا جواب! لكن يجب ألا ننسى الكشف والعلم 
اللدني. 
* كل المعبودات حق (والأوثان حق):- 
يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر): 
...فمن عناية الله بنا لما كان المطلوب من خلقنا عبادته. أن قرب 
علينا الظريق: بآن.خلقنا من الارض التي أمرنا أن تعبدة فيهاء ولما عبد متا 
مَن عبد غير الله, غار الله أن يعبد في أرضه غيره, فقال: وقضى ربك ألا 
ا إلا إياه؛ أي: حكم, فما عَبَدَ مَن عَبّد غير الله إلا لهذا الحكم, فلم يُعْبَد 
إلا الله وإن أخطئوا في النسبة, ذ کان لله في كل شيء وجه خاص به ثبت 
ذلك الشيء, فما خرج أحد عن عبادة الل ۳؟ 
منتى هذا الكلام أن اضنام الهتدوش هي الله:وأوتات البوتان هي الله 
وأن اللات والعزى وغيرها كلها هي الله! 
وإياك أيها القارئ أن تعترضء فتنطرد! لأنه الكشف الكشف الكشف. 
* ووصل الكشف بأهله إلى تكفير القرآن:- 
في حاشية الصاوي على الجلالين, في شرح آبة الاستثناء في في سورة 
الكهف: ((ولا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَذَا. إلا أن يَشَاءَ اللَهُ)) [الكهف: 
3, 24] جاء قوله: (أي: قول الصاوي): 
لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة, ولو وافق قول الصحابة 


والحديث الصحيح والآية!! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما 
أداه ذلك للكفر, لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر©) اه. 


* التعليق: 

الف علق كل :لان فير الهف )الال ا ب 

ندع اسط هات اا م وا امف ال و الو وا 
القران وال ها مصدر اهلام ول ها حال اران وال فهو الكو 
والزندقة .والضلال: .ومن الندهيات في الإسلام: أن كلمة (كفر) تعني مغالقة 
الغران. والسقنة: لحن طا باي قطي دوت الاي أحمد لبقول: اث 
ال بظاهر القران والستة من أضول الي اة عتطى ولا وة 
OT‏ وا مقت غلم ول سكن قتلوة ولا بقن قوم واد بلي 

ا المكية: (3/248). 
ER‏ والقرآن. (ص:11). 

تم تحميل هذه المؤّة من موقع الصوفية 
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يبقى إلا الجذبة والفناء عن كل ما وهبه الله للإنسان يمن مواهب, ولا يبقى 
إلا الهذيان والكشف عن الجهل والغباء. . ومع لك نلھ تسلم, ولا تعترض 
فتنطرد !ل لأن هؤلاء القوم عرفوا الأمور بنور اليقين وعينه وحقه, وسلام 
على الإسلام والعقل واليقين. وعلي كل حال خب ال شتی أبداً ان 
الهنادكة والبوذيين واليهود. ..يرون أن ظاهر القرآن والسنة من أصول 
الكفر. وهذا القول يعطينا صورة صغيرة. لكنها واضحة, عن دور الصوفية 
في 0 الرسالات الشهفاهة 

* حتى البول تظهر فيه القداسة:- 

أورد الغزالي في (إحيائه): 

...حُكي عن الجنيد أنه قال: مرض أستاذنا السري رحمه الله فلم 
نعرف لعلته دواء, ولا عرفنا لها سببا. فوصف لنا طبيب حاذق, فأخذنا 
قارورة مائه: فتظر اليه الطييب وجغل. ينظر اليه ملياء ثم قال لي: آراه بول 
عاشق, قال الجنيد: فصّعقت وغشي علي ووقعت القارورة من يدي ثم 
رجعت الك السرى. فاخيرية: قبسم 0 قاتله الله ما أبصره, قلت: يا 
أستاد:وشين المحية:في البؤل؟ قال عو 

لقا NSS IE‏ يحدث 
مثل هذا تماماً لمدمني الأفيون والمهلسات. 


* دين عحبيب : - 


يقول شهاب الذين السهرورذي البغذادى: 
...وحُكي عنه (عن إبراهيم الخواص) أنه قال: مكثث في البادية أحد 

عشر یوما لم آكل. وتطلعث نفسي أن آكل من حشيش البرء فرأيت 
الخضر مقبلاً ايم اا ود f‏ لِم 
هربت منه؟ قال: تشوقٽ نفسي أن يغيثني(2) 

ويعلق السهروردي على هذه القصة بقوله: فهؤلاء الفرارون بدينهم ! 

- السؤال: أي دين هذا الذي فر به؟ إنه ليس الإسلام على كل حال! 
لان يسول الاسلا مرضاى:اللمعليه وسلم ى :عن الوضالافن الصيام» . 
وقال: [من رغب عن سنتي فليس مني].. إذن, فهؤلاء القوم ليسوا من 
اناع سول الله !:قالى من ينتمون ؟ 

* كل شيء عجيب حتى ورعهم (من مقام الورع):- 

يقول الغزالي: 

...فقد امتنع طائفة منهم (من الصوفية) عن الحلال المحض خيفة أن 
يشغل قلبه؛ وقد حكي عن واحد منهم انه احترز من الوضوء بماء البحر وهو 
“() إحياء علوم الدين: (4/290). 
2 ) عوارف المعارف, هامش الإحياء: (2/95). 

تم تحميل هذه الم 44ن موقع الصوفية 
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الطهور المحض (21)؟! 
! - سؤال: ماذا فعل إذن؟ لعله تيمم بالتراب؟ وهو غير مجزئ, والتراب 
أولى من ماء البحر أن يحترز منه, إذ قد يكون سقطت عليه نجاسة, أو 
يكون ملكا لأحد فلا يبقى إلا إلغاء الوضوء. وإلا. فماذا فعل؟ هل صلى بدون 
وضوء؟ أن لقله توضاءبماء الفس, ثم ضلى بارض الفيب: الواقعة في جزيرة 
الغيب, التي هي إحدى جزائر بحر الغيب. وصلى معه رجال الغيب. في 

على كل حال, هذا الكلام لا يجوز أن يُناقش؛ لأن راويه هو حجة 
الإسلام, رواه في كتابه (إحياء علوم الدين) اسمان يصمان السمع ويثقبان 
الآذان. 

قال أحمد التجاني: 

ليس لأحد من الأولياء أن يُدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا 
عقاب إلا أنا وحدي, ولو بلغوا ما بلغوا من الذنوب وعملوا ما عملوا من 
المغا صي: وأما سائر سادتنا الأولياء رضي الله عنهم فيدخلون اا 
أضحابهم بعد الحساب والمناقشة...(إحِم). 


* كشفهم يكذب عليهم:- 
قول فدة الوعاف اهران" 
...قال الجلال السيوطي رحمه الله: واعلم أنه ما كان كبيرٌ في عصر 
قط إلا كان له عدو من السفلة, إذ الأشراف لم تزل ثبتلى بالأطراف, فكان 


لآدم عليه السلام إبليس. ..وكان لعيسى في حياته الأولى بختنصر وفي 
الثانية الدجال... 


هذ القول حقو له ”قطن هو جال الدية: السوظطي::وبووية فته قطنت 
0 الرباني. سيدي عبد الوهاب الشعراني, کف القطبين لم 
فن تھا ننا وله العلم اللدني الذي ينسخ آيات القرآن! 5 
عليه إن نسخ حقائق التاريخ؟ 

* يفطر في رمضان تقرباً إلى الله:- 

قول محهوة ادو الف المدوقى : [ 

...ومنها أن أحد الملامتية من الأولياء دخل بلداً. فأخذ الناس في 
تعظيمية::فسال اللةان تصترقهم كنف وكان ذلك فى مضان بالتهار وهة 
2(7) إحياء علوم الدين: (2/95). 
7 7) كشف الحجاب, (ص:373, 374). 

7) الكبريت الأحمرء هامش اليواقيت, (ص:12, 13). 
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فا غ ال ا ف لحك قينا لوا ی ا 
قائلين: إن الشيخ قد أفطر!! فشكر الله على أن أَخْلَوَا ما بينه وبين ربه©). 
تعلق مود أو الفيضن المتوقي قطي العوف | على هذا الال 
بقوله: وهو وإن كان أفطر, ورأى القارئ أن الكفارة رمه قلنا: إن مثل 
كقارة للفغطن فلا مانع عنده. (ولا تعليق, ولا ريق ولا تنويق) ) لأنه العلم 
اللدني اللدني اللدني اللدني... 
* لصوصية الولي 08 السارق:- 
تقول الغوت: عة العزيز الداع 
...الفرق بين أخذ الولي صاحب التصرف متاع الناسء؛ وبين أخذ 
السارق, واللص له. الحجابث وعدمه: فالولي شاهد عز وجل, مام من 
قله بالأخذ. قال الله تعالى: ((وَمَا فَعَلْتّهُ عَنْ أمْري)) [الكهف:82].. 
دخل تسد ى منصور القطت :رضي الله كه إلى مولانا [دريس 'تفعنا ا ده 
فوجد سيدي أبا يعزرى بن ایی زان البكاري يزور اذ اة (نوع من 
الأحذية) وخرج, فقلت للشيخ رضي الله عنه في ذلك, فقال: الفرق بين 
أخذ الولي والسارق الحجاتٌ وعدمّه. فسيدي منصور لكونه قطباً مشاهداً 
البُلْغة له, ورآها في اللوح المحفوظ من قِسْمّته. وسمع الأمر من الحق 
افا د ها جل له الد كيبي ا که وار مک ال2 


رلة... 
تعلق تجم العرفان دى أخمد ن المبازاة :على هذه اللصوضصية يقولة: 
أعاذنا الله من سوء الانتقاد على الكل من العباد©)...اه) أي: لا 
* وهكذا و إلى اوی المقدسة):- 
دالة ما as‏ ا ا ا 
شاء من الدراهمء وذو الجيب لا يشعر! قلت: (القائل هو أحمد بن المبارك): 
لأن اليد الذي يأخذ بها الولي باطنية لا ظاهرية©... 
أقول: هذه اللصوصية تعطينا صورة صغيرة: لكنها واضحة, عن سبب 
فساد المجتمعات الإسلامية. 
* والمعاصي كلها مباحة للولي! (مكراً بالأشقياء الذين 


:(2) معالم الطريق إلى الله. (ص:348, 349). 
۶() الإبريز. (ص:207). 
() الإبريز. (ص:205). 
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يقول الدباغ: 

وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي. سخرهم الحق فيما 
هم فيه من قبح ومخالفة, فيظنون أنه على شاكلتهم, وليس كذلك, حتى إنه 
يتصور في مور الولاية أن يقعد 00 مع قوم يشربون الخمرء وهو يشرب 
معهم, فيظنون انه شارب الخمرء وإنما تصورث روحه في صورة من 
الصور, وأظهرت وا أظهورت وفي ا لا شيء, وإنما 000 ذاته 
تحرك فيما تحركوا فيه. مثل الصورة التي تطهر دي ارا ˆ ه. (الآت 
رقص من دون نقصء ترلم ترلم؛ ترلم ترلم). 

* عودة إلى كشف العورة:- 

يقول الدباغ نفسه: إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه 
الملائكة الكرام؛ لأن الحياء يغلب لدوم والمراد بالعورة العورة الحسية, 
وهي ظاهرة. والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السّقه, 
وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك؛ لأنه إنما يفعله لغرض صحيح, 
ا لأن,ِ أقوى المصلحتين يجب ارتكابم, 
منه, ولول ذلك الأقوى لفغلة:: فكأنة قعلههًا جما فيؤجن عليهفا معاً©... 
. - سؤال: ما هي المصلحة من كشف العورة؟ أي مصلحة؟ سواء كانت 
اقوى أو اضعف أو مساوية أو موازية؟ أو أو. 

ج جواب: لعل كشف العورة مقام من مقاماتهم, التي هي (المنجيات)! 
وإلا فماذا؟؟ 

* من أساليب تبرير الفساد والمعاصي:- 


ويقول عبد العزيز الدباغ أيضاً: إن الولي الكبير فيما يظهر للناس 
اد و لك عه ا ا قطهرت فى صورنها: فإذا 


جعلها في فيها فإنها ترميه إلى حيث ا وسبب هذه ا الظاهرة 
شقافة الخاضرين. والعاد بالله 2 (انتهى): 

2 وهذا يغسر سبب فساد الأمة الإسلامية, وخاصة إذا علمنا أن 
الا الف والمتكلم: واجد: 

5 يتنازلون عن مزاحمة الله في تصرفه حياءً من الله وزهداً 

قال Es‏ المكن: 
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وفوا (فوق Es‏ ا ) ما لا يصلح رسمه في 
5 بإطلاعه اا على الانيدم: فزهدوا في گن (كن) اول (کان) توکلاً 
عليه 1 أن يعارضوه في قدرته ويرغبوا عن تقديره, أو يصاهوه فى 
تكوينه 
- الجواب: نشكوهم إلى الله. فقد دمروا على المسلمين إيمانهم 
وعقولهم (أبو طالب المكي حجة عند القوم, وقوته حجة أيضاً) ولا تعترض. 
* التسول والكسل فضيلة (من مقامات التوكل والزهد):- 
ويقول أبوطالب المكي أيضاً (ومعه الغزالي أيضاً): 
قد يفضل التارك للتكسب شغلاً بالعبادة, عن المتكسب, من حيث 
فضل المتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب المال حلالاً ومنفقه في 
سبيل الله. وسئل الحسن عن رجلين, أحدهما محترف والآخر مشغول 
بالتعبد, أيهما أفضل؟ فقال: 1 الله! ما اعتدل الرجلان, المتفرغ 
للعبادة أفضلهما2)!! 
- السؤال: ما نفعل بقوله سبحانه: ((قامث مشوا في مَتَاكِبِهَا وَكُلُوا من 
رزقه)) [الملك:15]؟ وما نفعل باحاذيك رسوله التي يجعل بعصها ا 
للتكسب بمرتبة الجهاد؟ 
الجواب: دعوتهم هذه- وكل عارفيهم يدعون لها- تفسر سبب انحطاط 


* ويقدمون الحكايات لتشجيع التواكل والكسل والتسول:- 
يقول أبو طالب المكي أيضاً والغزالي معه: 
وحكي أن بعض العلماء صلى خلف رجلء فلما انفتل الإمام, نظر إليه 
في زي غير مكتسب, فقال: باعشية فن أين تأكل؟ فقال: اضر حتى أعية 
الصلاة التي صليتها خلفك ثم أجيبك37)! 
عحيب والله! أصبح الأمر et‏ نظلا للصلاة؟! ثم يتساءل 


ويقولان أيضاً د وهو): 


وحدثونا في معناه عن آخر, أنه لزم العكوف في المسجد, ولم يكن ذا 
كان أفضل لك, كلم تحيف تفاعاذ عليه وقناً اع تجو ذلك ففال: تهودى اقفن 
0 فقنعت بذلك, وتركث 
0 (2/9). 


) قوت القلوب: (2/29)., والإحياء: (4/232). 
) قوت القلوب: (2/15), والإحياء: (4/232). 


تم تحميل هذه الما42من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


التكسب, فقال الإمام: إن كان صادقاً في ضمانه فإِنٍ عكوفك في المسجد 
وراك فال له الرجل: اها آلف لول تكن ماعا للمسلميق: تقوم د 
لنقص توجهك (3).. 5 
* تعليق هام جداً: 2 
من هذه النصوص وما سبقها نستطيع أن نعرف سبب تأخر المسلمين 
وابتعادهم عن الإسلام ومصيرهم الحالي, حيث هم الآن (أذل أمة في 
الأرض نں(. 
وا أن من ال عند U‏ والأعلام, أنه 07 بجميع ما يتلقاه 
العارفون منه عليه الصلاة والسلام, سواء في اليقظة 5 المنام, ما لم 
يضادم شيا من النصوض الفطفية: أو بود إلى انخزام فاعدة شر عة 22 
هان الأول أي شيع في الحتوفية لا يضام التضوض القظعية 
(نشواء في المحمل أو التقضيل)؟ 
- الثاني: يقول: ما لم بصا شيئاً من النضوص القطعية! أفلا تضادم 
قاعدتكم هذه قوله سبحانه: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْثْ لم دكم واتعقت عاك 
نقتي ورصبت لكف اتلام ذينا)) [ الهائدة:3]؟ أ وليشت هذة الآية نضا 
قطعيا؟ إن لم تكن كذلك, او ا ل 
* المتصوفة يفقهون الإسلام أكثر من الصحابة:- 
يقول مولانا العارف بالله الشيخ محمد أمين الكردي (النقشبندي): 
..وعن العارف الوفائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
0 ماما غه عن الله فهاأنا آراة: ویرانی(3) 
الجواب: هذا الكلام هو إنكار للآية الكريمة: ( ((إِنَكَ ف َإنهُمْ مَيَنونَ)) 
[الزمر:30], التي هي نص قطعي, ورغم كل شيء يقولون: إن علومهم 
اللدنية وكشوفهم لا تصادم النصوص القطعية؟! وكلها مؤيدة بالقرآن 
والسنة؟! 
* كيف يثبتون علومهم:- 
:دان سي أحهد: (ابق درن ضاحب الطريقة الإدريسية) قول 
مَل على :ر سول الله ضلى الله عليه وميل الأخرانه (أي: الأؤراد) من 


ل Ol‏ 
0 تنوير القلوب. (ص:45). 
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وكان يقول: أخذنا العلم من أفواه الرجال كما تأخذون, ثم عرضناه 
على الله والرسول, فما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه. 
وقال (واضفاً الصلوات الإدريسيه الت مر بعضها :في 'فضل :شايق): 
هذه الضلوات قد اسكوت على عرش الأنوان وارجلهن متذليات على كرشي 
الأسراز: نضلين :فى كات الكمالات المحهدية. قران الخفائق الاأحمدية. قد 
طلعت في سماوات ن العلا شمسهاء وارتفع عن وجه الكمال المحمدي نقابهاء 
وبخرها 'فئ الحفائق الالفية راخر. ولهن في القسمة من المعارف المحعدية 
حظ وافر. خذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور المحمدي, وجل 
في عجانب.معانبها بان يتفي الاغتراف من البحر الأحمدي» تتلو علبك. فن 
كتاب الحقائق المحمدية محكم الآبات87)...إلخ. 
- يترك التعليق على هذا الضلال للقارئ, مع الرجاء أن يعود إلى 
000 الإدريسية, فان بنتيه إلى دور ا في المسرحية. 
* يتيمم على شط دجلة !:- 


..وعن أحمد الدورقي قال: قعد معروف الكرخي على شط دجلة, 
فتيمم! فقيل له: الماء قريب منك, فقال: لعلي لا أعيش حتى أبلغه2)! 


- القول على هذا الفعل: 
1- صلاته باطلة لأنها دون طهارة, وإذا حضر الماء بطل التيمم, وكشفه 
كان أجهل منه. 


2 “من أ رانيد هن أنوات المقافاك الصؤفية يمكق أن يكون هذا 
العمل؟ هل هو من مقام الفقر؟ أم الزهد؟ أم الورع؟ إم الخوف؟ آم _ 
التوكل؟ ءا واذ شما ال أن عو 47 60م مرحباً يا تقي, مرحباً يا 
[الدى أورد هذة القصد) على الاسلام السلام على الفقل السلام. 


وللعلم: راوي هذه القصة (وكثير من أمثالها) هو أبو نعيم الأصفهاني 
في الحلية. 

* فرعون صادق بادعائه الربوبية:- 

قال سهل بن عبد الله (التستري) 
ع ين جاعة إلا على فرعون؟ ( (ققال” أنا ركم EK‏ [النازعات :124[ 


ولها سبع ححب: تبها وية: وس حجب ارضية: فكلما يدقن .الخد نفسةه أرضاً 
00 سما قلبه سماءً سماءً. فإذا دفنت النفس تحت الثرى, وصلت بالقلب 


6 افطل الظلوات على تة الساذاف: :073:172 
?( حلية الأولياء. (معروف الكرخي). 
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إلى العريش 1 

: السؤال: أليس هذا تكذيباً لآيات القرآن الكريم؟؟ وماذا بقي من 
الإسلام؟ يا ناس أجيبونا. ورغم ذلك يقولون: إن علومهم مؤيدة بالقرآن 
والسنة! فجور عحيب والله! 

* يستطيع أن يحرق العرش والكرسي:- 

قال الطوسي في اللمع (الكتاب الأم): 

کی کن اللي ته خد من ند اسان وة جير فاكلهاء ثم قال: 

إن نفسي هذه تطلب مني كسرة خبزء ولو التفت سري إلى العرش 
والكرسي لاحترق. أو كما قال2). 

- النقش على هذا الفقش: شر البلية شيئان: 

أولاً: ما يضحك. ثانياً: عبارة (أو كما قال)! 

وقول الظوشني ‏ ايضا: 

دوا فلي أبن الحستين التورى. أنه سيمع ادان المؤذة فال نة 
وشم الموت! وسمع نباح كلب, فقال: لبيك وسعديك 7 ... 

ا ملحوظة :- 

مر مثل هذا الضلال في مكان سابقء ولن تعدم زنديقاً أو جاهلاً يقول 
لك: هذا له تأويل. 

وقال أيضاً: 

سمعت أبا عبد الله بن جابان يقول: دخلت على الشبلي في سنة 
القحط, فسلمت عليه, لما قمث على أن حرج من عدم کا يفول الك 
ولمن معي إلى أن خرجنا من الدار: مرٌواء أنا معكم حيثما كنتم, أنتم في 
رعايتي وفي كلاءتي. قلت: أراد بقوله ذلك: إن الله تعالى معكم حيثما كنتم 
وهو يرعاكم ويكلؤكم وأنتم في رعايته وكلاءته. 

فالمعنى في ذلك أنه یری نفسه مَحْقاً فيما غلب على قلبه من تجريد 
التوحيد وحقيقة التفريد. والواجد إذا كان وقته كذلك, فإذا قال: أناء يعبر عن 
وجده. وعن الحال الذي قد استولى على سره“...إلخ. 

- ولا تعليق, ولا نقش ولافقش, حتى ولا رقص, لا مع النقص ولا بدون 


) اللمع. (ص:299). والإحياء: (4/61). والرسالة القشيرية. (ص:5). مع اختلاف الألفاظ. وأيضاً 
0 علوم" الدين ؟ 3243(7 
2 ) اللمع. (ص:479). 
:(2) اللمع. (ص:492). 
*() اللمع. (ص:478). 
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لكن ما أكتر الزتاوقة والجيلة: الديقيقولون: هذا له ناويل أو هذا 
مد سوس » ونقول لهم: إنه غير مد سوس » ومعناه أنه كان في ذلك الوقت 
متحققا بالألوهية: فقال كلاقه ذلك بضفتة أنه الله (جل وعلا): 
* بالِمٌ سلطان:- 
.. باليم سلطان, أي: سلطان العسل (توفي سنة 922 ه) وهو مجدد 
البكتاشية, وأمه اميدة مسيحية بلغارية, وات تکاس هو قوسل بابا, ٠‏ وقد 
حملت منه بأن تناولت الأميرة عسلا, تناولته من يد الشيخ مرسل باباء 
ولذلك سمي باليم سلطان. 
- نقش على هذا الفقش: الذين يدعون الألوهية ليس بكثير عليهم أن 
يدعوا لانفسهم ولادة كولادة المسيح. أما سبرب الحمل فعلمه عند الله. 
وللتذكير: البكتاشيون الآن. يحلون الخمور, ويعترفون بخطاياهم للشيخ 
فيغفر لهم, واشياء اخرى. 
* يسجدون للشيخ (ولا تعترض):- 
نعمة الله الولي العلوي الحلبي. ..استقر في ماهان من کړمان. كان 
مريدوه یسجدوںن له ويرون أنه المعني بالآية: ((يَعْرِقُونَ نِعَمَةَ ة الله تم 
يَنكِرٌوتَهَا وَأَكتَرُهُمٌ الكَافروت)) [النحل :83 1 نتهى). (هس س س س 
سء, لا تعترض). 
0 عبادة من نوع عكجيب:- 


اقول عية الكريم الفشيرى: 

قال بعضهم: صف لي ذاكرٌ في أجمة, فأتيته. فبينما هو جالس, إذا 
سبع عظيم ضربه واستلب منه قطعة (أي: قطعة قن لحمد)ء قشي عا 
وغل فلما أفاق قلت: فاهدا؟ معان قيض الله هذا الس غل فكلما 
دخلتني فترة عضني عضة كما زیت 4 

1- - هذا الذاكر هو أحد رجلين: 

أ- إما أنه أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن خمد لخر بات 
بمثل هذا الذكر ولا مثل هذه العبادة, ولا عرفها أصحابه. 

ب- أو أنه سائر في إحدى متاهات الضلال البعيد.. 

2- ما هي نتائج العضات وقطع اللحم التي كان السبع ينهشها من 


جسمه؟ 


1 


(۶) الفكر الشيعي والنزعة الصوفية, (فصل البكتاشية). 
0 من أتباع ابن عربي» مؤسس e‏ النعمتللاهية. أوسع الطرق انتشاراً في إيران 
7( 


N 


3 


الرسالة: القشيرية: .ص : 00 
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3- ما أكثر الزنادقة والمغفلين الذين يقولون: إن هذا مد سوس » 
فنجيبهم: ألا لعنة الله على الكاذبين. 
* الصوفية يحاربون الشريعة والعلم:- 
...وقال ن E‏ سيدي علي رضي الله عنه: الجلوس مع العارفين 
أفضل من العزلة, والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام, والجلوس مع 
العوام أفضل من الجلوس مع المتفقرة الجاهلين, قلت (القائل هو أبن 
عجيبة): والجلوس مع علماء الظافر أقبح: في حق:الفقير فن 
فام والله ما رأيت فقيرا محبهم فافلح في طريق: القوة 8 أ فلا قاطع 
أعظم منهم " 
JE‏ النصوص ندرك سبب بعد المسلمين عن إسلامهم, 
وسبب جهلهم به؛ وبالتالي سبب انحدارهم إلى مستوى الجهل والذل الذي 
ع لكوي قل قرو ابن حف في كنذا ١القوضية؟‏ 
- الجواب: لاء فهو يسير في طريق القوم, وقد مرت أمثلة, وهذه 
اشر ينول هات الت السنوودردى. ال ادى اقام 'الوجوة). 
پاقال .انو سليمان الدارانی :اا ترفن لن ققد ركن إلى الفا من 
طلب معاشا او تزوح امراة او كتب الحديت7!! 
ويقول الغزالي (حجة الإسلام) (داعياً للجهل والتنبلة): 
:وقال الجنية رحمة الله: أحب للمريد لتد ألا يشغل قلبه بثلاث, 
وإلا تغير حاله, التكسب وطلب الحديث والتزوج. وقال (أي: الجنيد): أحب 
للصوفي ألا يكتب ولا يقراً؛ لأنه أجمع لهمها... 
ويقول الطوسي في اللمع ( (داعياً للجهل): 
وقال:يعضهم: إذا:رايف الققين فة انحط :من الحقيقة إلى العلم: 
فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحل عقده4... 
وقال أيضاً (داعياً للجهل): 
قال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم, فإن الرفق 


وقال أيضاً (من مقام التوكل): 


(?) الفتوحات الإلهية, (ص:330). 
(2) عوارف الغا ت على احا 2/1657 
() إحياء علوم الدين: (4/206). 
(0) الل (ص:233). 
(#) اللمع. (ص:233). 
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ااا 


سمعت أحمد بن علي الوجيهي يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: حج 
حسن القزاز الدينوري رحمه الله اثنتي عشرة حجة حافيا, مكشوف 
ا فكان إذا دخل في رجله الشوك يمسح رجله بالأرض ويمشي ولا 
طا ظط راشه ال الأركق :ون . صخ رو هة 

ال ضحة توكلة هذه جن أبن جاء برها وا هو ذليلة غلنها من 
قرآن 5 سنة 5 عمل صحابة؟؟ نعم ٠‏ يمكن وجود الدليل في الهندوسية 
والبوذية. 

* دعوة إلى الكسل:- 

قل إن تو لوش :في الا الا ال هى 2 العضدف 
الإسلامي): 
O E TE‏ فكان اروس الود وي" 
أقؤل: 'ليتني كنت مكان هذا المي قال: وكان فع فى قلبي .في الوفت: يا 
هذا أليست هذه الفاقة التي لك لا يعلم بها أحد غير الله فكنت أشتغل 
ندلك وينتشب: عن ها أحد مك الحو 6 

* الملحوظات:- 

1- هو آثم وليس مأجوراً؛ لأن الجوع والكسل والصيام الموصول ليس 
من تعاليم الإسلام. 

2- هذه القصة وغيرها تدلنا على سبب انتشار (التنابل) في العالم 
الفا جب رمن قريب يت لم ترل تسمع تايل ا ل 
اصطنيول. وتنابل هداد وتال مسق ور كف من التنايل الذين كاتا 
منتشرين في التكايا المنتشرة في طول البلاد وعرضها). 

د کان اعتقد أنه لا بلي ضلاتين في هوطع واعدا وماذا في :هذا 
اا قاد الفضل 5 وفادا لر ضلى في ايز رة الله لد ؟ :وهل يوق 
فاجون على اعتقادة هدا؟ وهل ؟ وهل؟ .... وغاذا قعل اة الجماءة؟! 

¥ يزهدون في الدنيا والآخرة! فماذا يريدون؟:- 

E IT 

6 الأماق إلى ا لقف فاديهم ان کون قلود 
العظمة والاجلال للذ تعالى: فإذا دفعوا مع إمامهم جعلوا الدنيا والاخرة زراء 
ظهو رهه (3)؟! 

2 الجواب على هذا الضلال نجده في آيات كثيرة, نحن نكتفي بواحدة منها: 
1 0 (ص:223). 

?) اللمع. (ص:225, 226). 

?) اللمع. (ص:228, 229). 
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ااا 


((اعْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْتَّوا في الأَرّض)) [العنكبوت:36]. 

أنه سات بارا أن تعية الله وترجو الوم الاح فماابال عَلومَهم 
اللدنية تأبى إلا أن تكون مخالفة للقرآن الكريم؟ وقد رأينا مثل هذا القول 
في التضوص السابقة: ولا ياس من الرجوغ إليها لجلاء الذاكرة.:.ورغم كل 
ذلك, يقولون: إن علومهم مؤيدة الغران والسنة! 

* عودة إلى الجهل:- 

قال أي اا ل 
به فرضه.: وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا (2), 

اليو ال ل لم فلك تنفد ها بقعم ريه رة وا هو قدا الو 
والحقائق مع كل هذا الجهل؟ 


* عودة إلى القمل:- 
ستل الم تعش النيسابوري 39 اللمعن الفقير فقال: الذئ ياكله 
القمل ولا يكون له ظفر يحك 
ولا تعليق, لكن القارئ 0 الآن لآن أن . نى كلمة (الفقير) أي الول 
لصوفي. 


* تأديب النفس على طريقة الهندوس:- 

يقول أبو نصر الطوسي عن أبي نصر الروذباري: 

وکر عن ابن الكوتي:وكان اساد الجنية.رحمه الله انه ضا 
الجنابة ليلة من الليالي,. وكانت عليه مرقعة ثخينة غليظة...فجاء إلى الشط 
ليلة. وكان برد شديد. فحرفت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البرد, 
قال: فطرح نفسه في الماء مع المرقعة, ولم يزل يغوص في الماء مع 
مرقعته ثم خرج من الماء. وقال: اعتقدت الا انز من بدني حتى تجف 
علیٰ, قال: فلم تجف عليه شهراً كاملا وأراد بذلك تأديباً لنفسه؛ لأنها 
حرنت عند الائتمار لما هر الله تعالى به(3), 

- سؤالنا: ما هذا الدين الذي يدين به هؤلاء القوم؟ إنه ليس الإسلام 
غلئ کل حال؟! وما هذه الغبائيات الجاهلة الحمقاء؟ لکن هذا وغيره يغفسر 
لنا سبب انحطاط الأمة الإسلامية وضياعها التاريخي العجيب بعد تلك 
النهضة العجيبة. 


ويقول الطوسي أيضاً: 


ااا 


وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: كان أبو عبد الله المغربي رحمه 
الله يدخل البادية وعليه إزار ورداء أبيض, وفي رجله نعل طاق كأنه يمشي 
في السوق, فإذا دخل مكة وفرغ من الحج أحرم من تحت الميزاب, ويبخرح 
من مكة. وهو محرم: ويقيم على إحرامه إلى ان يرجع إلى مكة!2). 
- الجواب: كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص. فعبادته هذه باطلة 
وهو فيها بدعي آثم. ونرد عليه وعلى أمثاله من المبتدعين بالآية الكريمة 
((أَمْ لَهُمْ سُرَكاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأَدَنْ به اللهُ)) [الشورى:21]. 
ولعل القارئ الكريم عرف أن العبادة المبتدعة هنا هي إحرامه طيلة 
الستة عند خروجة من الحرم إلى به حتى» عودتة: إلى العرم: ولغل القارة 
يرى التفاهة الفكرية اه العقيدة في مثل هذه البدع التي يخيل 
+ طريقان كشت الذهب والفضة ! أين هما؟:- 
قول الطوسي ف 
وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله أنه قال: أعرف في البادية 
تسعة عشر طريقا غير الطريق الذي يسلكه الناس والقوافل. طريقان 
منهما ينبت فيهما الذهب والفضة23)! 
- جوابنا مثل جواب سابق: ترلم ترلم ترلم. 
ويقول القشيري في (الرسالة القشيرية) (وفي الإعادة إفادة): 
وال الواسكلى ادعى قر غون الرموقة غلئ الكشف: واوفعت 
المعتزلة على الستر, تقول: ما شئت فعلت.. 
- إذن ففرعون هو رب فعلاً ؛ لأنه ادعى ال ا ود 
نور اليقين, وحق اليقينء وعين اليقين! فنسأل أهل الذكر: ما هو الكفر؟ 
وله قزل اللحنيد العارف يا أبا القاسم؟ فأطرق ملياً ثم رفع 
اة وال وان أهر الله قدراً مقدوراً 4). 
- إذن فالزنا لا يضر شيئاً بالولاية. وطبعاً يحل للولي كل شيء. 
ويقول نفسه: 


...كان يقال للتضراباذي كثيراً: إن علياً القوال يشرب بالليل ويحضر 
مجلسك بالنهار؟ وكان لا يسمع فيه ما يقال, فاتفق انه كان دفي :ةا 


:(2) اللمع. (ص:224) 
22) اللمع. (ص:224) 1 

5() الرسالة القشيرية. (ص:5). واللمع. (ص:299). والإحياء: (4/61) مع اختلاف في الألفاظ. 
4 ) الرسالة القشيرية, 0 00 
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ومعه واحد ممن يذكر عليا بذلك, فوجد عليا مطروحا في موضع وقد ظهر 
عليه أثر السكر وصار بحيث يغسل فمه, فقال الرجل: إلى كم نقول للشيخ 
ولا يسمع! هذا علي بالوصف الذي نقولء فنظر إليه النصراباذي وقال 
الول اكملة غم فل إلى مزلم فلم تجد نينا من طا 


فيه ۳... 


* التعليق: 

. لعلهم يرون أن الله سبحانه قد غلط عندما انل الحدود, وعندما قال: 
(إتلك حُدُو الله قلا تفتدوها)) [البقرة:229], وقال: ((وَمَنْ يَتعدّ خدُودَ الله 
َأَوْلَيْكَ هُمُ الظَالِمُونَ)) [البقرة:229], فجاء هؤلاء المكاشفون ليصلحوا 
غلطه! ا حد شارب الخمرء وأكرموة! قعلوم الأولياء فوق علوم 
الأنبياء! ورغم ذلك يقولون: إن علومهم الكشفية لا تصادم النصوص 
القطعية» بل هى موند بها ! 


يفرض الإسلام على هؤلاء أن يقدموا السكير إلى القضاء ويشهدوا عليه 
بما رأوه. والقاضي هو الذي يقيم عليه الحد. 

* عودة إلى الدعوة إلى الجهل:- 

يقول القشيري (إياه) في رسالته (إياها) داعياً إلى الجهل: 

...وقال الخضري: وأصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث, 

وإفراد القدم, وهجر الإخوان, ومفارقة الأوطان: وتسان ما علم وحمل . 

وبقول أيضا داعا إلن الجهل: 

قال الجنيد: التوحيد الذي انفرد له الصوفية هو إفراد 2 عن الحدث, 
والخروج عن الأوطان وقطع الصحاب وترك ما علم وجهل. 

ويقول أيضاً داعياً إلى الجهل: 

وحکي عن أبفق القاسم بن مروان النهاوندي قال: كنت أنا ا بكر 
الوراق مع أبي سعيد الخراز نمشي على ساحل البحر نحو صيداء قراف 
أولياء الله. قال: فما لبثنا أن جاء كنات حسن الوجه ليده ركوة 0 
محيزة: وعلية مرقعة : فالتفت انو سعيد اله متكرا :عليه لحمله المخيرة :مغ 


الركوة©... 

“(7) الال الفقيوية: ص05 
2) الرسالة القشيرية, (ص:135) 
5() الرسالة القشيرية, (ص:136) 
“(7) الرسالة القشيرية, (ص:167). 
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زكارهم غلى الثانيق مل الفتجيرة رأف الافسال الى :وة 
إليهم نسيان ما علم وما جهل هو جزء من رسالة التصوف التي ينشرونها 
في الح الاسادمي.. قهدا تفزلا ست الختظاظ ا :لزنا تيد إلى 
ما هن فة ين الكل والعد رال شلام وسنت كل :ها تعبط که ا 

كل من فيه شيء من الإدراك. 

- وفي قول الجنيد ملحوظة هامة جداً! هي قوله: 0 الذي انفرد 
به به الصوفية) 0 يدل بوضصوع 30 وصراحة 0 وبيان > مبين أن 

lS NSS‏ عبارة: الا العدك ار 
وَمَثْلها: (رفع الخدت وإفراد القذم). 


- ومن الملحوظات الكثيرة التي يمكن تسجيلها على هذه النصوص 
نشير إلى واحدة هي قول الخراز عن الشخص: (لا يخلو أن يكون ولياً من 
أولياء الله) وقد ورد في ثنايا الكتاب بعص الآيات والأحاديث الى ترد على 
مثل هذا الافتراء على الله. 

* عودة إلى نبذ الآخرة والزهد فيها:- يقول القشيري (إياه) 
في رسالته (إياها): 

ع قبل أن از اسو ادفو قال لول اح ان کون لله و 

ققال؟ نعم: ففال: لا ترعب في شيع من الد والاخرة وفرع تنك لله 
تعالی.. 1 


- الأجو بة كثيرة على من لا يريد الآخرة, منها قوله سبحانه: ((منكة ق 
و ذ ال کم مق بر الآخرزة))[ ال عمزان:152]:-فمن آي صنف 
هؤلاء القوم؟ وهم لا _بريدورج الدنيا ولا يريدون الآخرة, ويقول سبحانه: 
((ثرية الله ألا َحْعَل لَهُمْ ظا في الآخِرَة)) [آل عمران:176], وواضح أن 
هذا هو العقاب الشديد, وهؤلاء رفضوا حظ الآخرة سلفاً! فماذا بقي لهم؟ 


لعلهم يعلمؤن الله ا ةا لھا وقول :سان (زمرة گان 
يريد حَرْتَ الآخِرّة تز لَهُ في حَرْنِو) ) [الشورى:20], دول ر 
حرث الآخرة, ويقول سبحانه: ((كلا بَلُ لا يَحَافُونَ الآخِرّة)) [المدثر:53], 
وهؤلاء لا يخافون الآخرة ولا يرجونها. ..والآيات والأحاديث كثيرة. . ثم يقولون- 
ويا لهول ما يقولون, ويا للفجور والكيد والمكر فيما يقولون-: إن علومهم 
وكشوفهم لا تصادم النضوض القطعية؟! وكلها موند ة بالقران. والنشنة. 

* يحرفون الكلم من بعد مواضعه:- 

وقد ل التتسوى قو ريما لمم العن ر علها هم کی وات 
المسلمين الغافلين: 


(2) الرسالة القشيرية, (ص:118). 
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...وكذا أصحاب الحقائق يكونوا 7 عن نعوت الخلائق, قال الله 
تعالى: ((وَتَحْسَبْهُحْ أَيْقَاظًا وَهُمْ بُقُودٌ)) [الكهف:7]18... 
لا جرم أن القارف الكريم غذانالآن على جغرفة امه يمعتى الغيارة: 
(محواً عن نعوت الخلائق), ومع ذلك فلا بأس من شرحها؟ يقول: إن 
أصحاب الحقائق, أى: الذين 0 الحقيقة وتحققوا بها یکونون, قد انمحت 
أَبْقَاظًَا ا رفو )) [الكهف 18[ مشيرة إلى ضلالهه هذا. 0 صورة من 
تحريفهم لمعاني الآيات الكريمة. ثم يقولون: إن علومهم وكشوفهم مؤيدة 
بالقرآن والسنة؟ ! 
* ومن الولاية الصياح وتمزيق الثياب واللطم والرقص:- 
تقول الفششرف فى رسال 
بول الشفاء:قيه حنين لكل عضي فما الى العزن فكي وها 
يقع إلى اللسان يصيح, وما يقع إلى اليد تمزق الثياب وتلطم, وغا' نفع إلى 
الرجل ترقص2... 
- ولا تعليق, ولكن هذا يذكرنا باشياء؟ منها: (نحلة الوسيس).؛ وكهانة 
الهندوس. 
* ويكذبون على رسل الله وعلى الله تعالى:- 
ويقول القشيري: 
دو قال كين السا فص موسفى رين عفرا ن حو ات االله عليه فلن 
قوم قصة, فزعق واحد منهمء فانتهره موسىء فاوحى الله إليه: يا موسى! 
بطيبي فاحواء وبحبي باحوا. وبوجدي صاحوا, فلم 0 عبادي *._ 
ال ال مين ابو رة هذا ا والحوات؟ [زوفر اطل فين 
افتَرَى على الله الْكَِبَ)) [الصف:7]. ((انظر کَيْفَ على الله الكذت 
وكقَى , به نما مييَا)) [النساء:50]...ثم إن الكذب على ف رسل الله هوض 
۴ ل صوفية دون عا العلم:ء 
ول القشيري (إياه): 
سحعة تصورا المفريي تقول راف عضوم الحضى عليه السلام: قال 
ل هل رامت ا أحداً؟ فقال: نعم, كان عبد الرزاق بن همام يروي 
الاحاديك بالفذة: والثانين #دولة یں قر ]بك يهان ال مچ را 
7(7) الرسالة القشيرية. (ص:118). 
7) الرسالة القشيرية. (ص:157). 
73) الرسالة القشيرية. (ص:157). 
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على ركبتيه. فقلت: هذا عبد الرزاق يروي أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, فلِمَ لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت. وأنا لست بغائب 
عن الله غر وجل فلت له إن كمع كما تقول فمن. أنا؟ فرفع _رأبقه وقال: 
أنت أخق ابو العباس الخضر. فعلمت أن لله عباداً لم أعرفهم!2). 

الوا 

1- الخضر توفي في زمنه, وكذب الذين يقولون: إنه حي, وضلوا وهم 
جاهلون. 

2- هذا الذي يتراءى لهم هو شيطانء, يضحك على ذقونهم, أو هو في 
غالب الأحيان صورة كشفية يزاها العارف الكامل الذي وصل إلى مقام لا 
يميز فيه بين الكشف E‏ ا 
فکش: 

4 ا في الحياة محاربة العلم باسم العلم اللدني, الذي 
نقولون فيه: حدثني قلبي عن ربي! ! وهذه الجهالات والضلالات التي بين 
أيدينا هي تماذج من علومهم اللد 

5 00 عن أن التصوف هو الذي دفع الأمة 
الإسلامية إلى حضيض الجهل الذي مرت به, وإلى الفساد الذي لا تزال 

0 عودة ك الكت على رسل الله عليهم السلام:- 

a‏ أبا علي الدقاق يقول: لما قال إبراهيم لإسماعيل 
عَلَيْهَما التعلام؛ ياي إني أرى في المنام أنى أذبعك, قال ٠يا‏ أبيث هذا خراء 
كن نام عن حت ولو لم شم لها امت ال ( مسكجل الكدته رال 
فلا). 


* وكذب على محمد صلى الله عليه وسلم:- 

يقول: الفقشيزف ايضا: 

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قول النيي صلى الله عليه 
وسلم في عيسى بن مریم عليه السلام: لو ازداد يقينا لمشى في الهواء, 
قال رحمه الله تعالى: إنه أشار بهذا إلى حال نفسه صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج.. لان في الطائف المعراع) أنه قال: رايت البراق فقدديقئ 


ومشيت £ . 


9 الرسالة القشيرية, (ص:266). 
7) الرسالة القشيرية, اص 176 
© الرشالة القشيرية. (ض:84). 
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الوا ت قال صلى الله علية وسلف: “زفق كدت علي متعهدا فلا 
مفعدة من الاو 

* يرغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:- 

ويقول القشيري أيضاً: [ 
E E‏ ا 2 
عم لي وهي لي كذلك تهواني, فاتفق أنها زوجت منيء فليلة زفافها 

قلنا: تعالي حتى نحيي هذه الليلة شكراً لله تعالى على ما جمعناء فصلينا 
تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه, فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك؟ 
فنا :سكين أو تماسن نة تحن على لك الضقه كل لله القن كول :٠ا‏ 
فلانة؟ فقالت العجوز: كما يقول الشيخ2). 

الكواتن فلن هة اة قول هى الله غل وله ا من برقت عن 

* وكذب على رسل الله:- 


يقول القشيري إياه: 
...وقيل: إن داؤد عليه السلام كان بستمع لقراءته الجن والإنس والطير 

والوفخشن ادا قرا الروون.وكان: تحمل من مجلسته" ارتعماتة ة جنازة ممن قد 
مات ممن سمعوا قراءته2). 

- ماذا يمكن أن يقال عن مثل هذا المقال؟ هل يقال: يا سلام, أم يا 
حرام, ام يا كذب, ام يا غباء. ام يا ضلال؟! يحمل من مجلسه اربعمائة 
جنازة كلما قرا؟! ثم يتساءلون: ما سبب فساد المسلمين؟ 

- وللعلم: الرسالة القشيرية تد رس في مساجد البلاد الإسلامية! وبنصح 
شيوخهم وعلماؤهم بقراءتها! غلئن أنها - والحق يقال- من الكتب المشجعة 
على السير في طريق الكهانة. هي والكتاب الذي سمي- 0 وتان 
(إحياء علوم الدين): وما هو إلا إحياء 0 الكهانة. وكذلك النقم الضلالية 
الكفرية التي سموها (الحكم العطائية) ٠‏ وبقية كتبهم. 

حدث الشيخ (ع) فكان مما حدث: 
. ...ثم دخلت الزاوية...فقابلتني أمي فاطمة الزهراء. فطلبت منها الإذن 
نان سح لت تفيل ا و ثم قبلت كفيها, ثم خديهاء 
ثم جبينها ورأسهاء ثم رضعت 0 برَيّهها حتى رويت, ثم أخذت أقبلهاء ثم 
00 فقالت: ما لك؟ قبل. فلت إني آخاف من أبيك بزعل عل فال 

7) الرسالة القشيرية. (ص:82). 

7) الرسالة القشيرية. (ص:153). 
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إن أبي لا يزعل عليك, إنه يحبك كثيراً جدا, قبّل, فعدت أقبلها لما علمت 
اهاأمي خقيعة ند ا الفقام علمت أن جي محمد زسول الله ماق 
الله عليه وسلم, وأمي فاطمة, وأن أبي علي المرتضى...اه. (الرجاء 
ملحوظة قناعته أن الكشف أمر واقع). 


وقال: حصل لي في الخلوة بواسطة شيخي, ما الا تور اكت لذ ادن 
سمعت, حيث إن الله تعالى أجلسني بين يديه وقال لي: تمن على ما 
تريد...فقلت له: لا أريد شيئاً إلا أنت. فقال لي: إذن اذهب إلى الجنة, فأي 
قصر أعجبك أو أي شيء أعطيكه. فقلت: الله, يا رب لا أريد شيئاً إلا 
أنت. ..ثم حضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وبعد أن جلس عليه 
الصلاة والسلام قال الله تعالى لي: افنَ به. ففنيت به فوراء ثم قال لسيدنا 
محمد: افن باسمي (اللطيف)., ففني عليه الصلاة والسلام به ثم فني 
اسمه اللطيف في اسمه (الله). ثم فني اسمه 0 العلية 
المقدسة؛ ار . (سؤال للقارئ: هل 
تستطيع معرفة اسم الشيخ من هذه النصوص؟) 

وحصل لي فتح آخر: 

حيث اصطفاني الله تعالى, جن قال لی :انت با :(ع) حيسي انی 
اصطفيتك من أصفى افا ی فمقامك الآن في سويداء قلبي, فحمدت 
الله تغالى وشكرته وأثنيت عليه الثناء الجميل. 

وفضيلة عظيمة حصلثت عليها: 

...فتح الله تعالى علي, ثم صعدت إلى الشماء السابعة: وأنا مواظب 
على الذكر, فأهدى لي ربي اسمه الأعظم, فقلت له: ابن لي هنا قصراً 
عظيما.فيتئئ لى قضرا عظيماء:فقلت 'له:. ضع علية كرسي الربوبية: قوضةغ 
عليه كرسي الربوبية, فقالت الملائكة: اجلس, فقلت لهم: حاشا لله تعالى, 
إن هذا لله وحده؟ فأخذت الملائكة تردد أخلاقاً محمدية, أخلاقاً محمدية, 
فقلت: الحمد لله رب العالمين. 

وفي يوم من أيام رمضان المبارك: 

كنت أصلي الضحى, تجلى الله تعالى علي وأخذ يحدثني حديثاً قلبياً ألذ 
من کل لذيذء قال: أعلمك يا (ع) أنك الآن صرت عبداً خالصاً مخلصاً 
مقدسا لسويداء قلبي, ليس لك عنه بواح...وانا اساعدك بكل ما تحتاج إليه 
من علم وحكمة وقدرة وجميع ما يلزم...وأذكر لما كان ربي جل جلاله 
متجلياً علي قبلت فمه المقدس تقبيلاً لله محبة وشوقاً ولذة فوق وصف 
الواصفين, له الحمد. 

وفي عام (1402ه) في ليلة (يعينها): 7 

ذكرة الله كثيرا حتى ضار كل شىء ورا وقة دنت وسحقت فى االله 
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بل صرت الله بجميع ذاته وصفاته وا سا نة وبقيت تقريب الساعتين, 
والعالمين في بهجة وسرور وطبل وزمر وموسيقى وأذكار وأناشيد وصلوات 
على النبئى :ثم انتهت» ونا فئةعاية السرور حامدا :وشاكرا. 
وحديث آخر يحدث به شيخ آخر (الشيخ م) يقول: 
رایت اما أن :ای :هم نيدنا :محمد ستول 0 
وآله وسلم, وان الكفوف (جمع كف) وما فوق هي الله تعالى. . وان الذين لا 
يؤمنون بذلك, بل بکڏدوڻ: هم كاليضقة قلي الكني أنضفها في الثهاية: 
وما تفي قتها ابلح قيذهية ويمترع مع القائط ‏ وخرچ إلى حيث:..اف 
- هاذان القطبان غير مثقفين, ولم بتقنا المكر أو لم بتعلماه: فالا مأ 
رانا دق :وتراءة: دون هذيب: ولا تتفيق ! الذلك :ظطهوت فلوسات العروز 
المرهق بالذكر الإرهاقي, والموجه بالقناعات والطموحات المسبقة. ظهرت 
واضحة في رؤاهما وأقوالهماء اما غيرهما ‏ من المثقفين والأدباء, فإنهم 
يحذفون ما لا يحسن إظهاره, أو يكتمونه أو یزورون فيه بالرمز واللغز. حتى 
يظهر مقبولاً بعض الشيء, ومع ذلك؟ فمن المتعذر أن تنقلب الزندقة 
إنمانا. مها الست هن تأويلات وتزويرات. 
* دعوة إلى الجهل والفسوق:- 
يقول سيدي محمد وفا (قطب غوث): 
وبعد الفنا في الله كن كيفما تشا فعلمك لا جهل 
وفعلك لا وزر 
فصاحب هذا الوصف يقال له في اصطلاحر _القوم: (في حضرة 
الإطلاق)ء ويقال له: من الأحرار. لكونه مطلوقا من طبائعه ومن كل ما 
سوى مولاه. ..وتارة تضاف حصرة الإطلاق. إلى الل تعالى!).. . 
- إذن: وكما يقرر هذا الغوث, بل كلهم يقررون أن السالك عندما يصل 
في الجذبة إلى الفناء يغدو ذا علم لا جهل فيه وإِنٍ كان أجهل الجهلاء ويغدو 
فعله. مهما كان فعله, لا وزر فيه (ولو جمع كل الأوزار). 
وهذا مما يفسر لنا سبب الجهل والفساد الخلقي الذي تتخبط فيه الأمة 
الإسلامية. 
* النهي عن العلم شعار يلتزمونه:- 
وقول جد حكن ادى خلال 
.وكان شيغنا (الغوث محمد أب و خليل) رضي الله عنة بنهانا عن قراءة 
الكتب, ويقول: عم يك الله, نور الله بصيرته: وعرف ما في 
الكتب وما ليس في الكتب بطريق الإلهام والكشف”. 


2 الأهزار الريانية والفيوضات الرعمانيةة OKEY‏ 
9 المريي: (ص: 417): 
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الجواب 
ران علومهم وكشوفهم ومعارفهم, ورأينا ما فيها من جهل وتفاهة 

وهذيان وولوسات تحشيشية . 
يتخبطون فيه من 0 وفسا :5 

3- صدق الله سبحانه: ا وَرَثّكَ الأكرَمٌ. الذي عَلَّمَ بالْقَلم) ) [العلق: 
3 4]. وكذبوا وضلوا؛ لأن الله اه علم بالقلم, ولم يعلم بالكشف ولا 
بالعلم اللدني ولا بالفتوح ولا بالتحشيش ولا بالأفيّتة ولا بأي مهلس من 
المهلسات 


+ حك ره حاتمية أكبرية:- 
...وقال بعضهم: إنما يتوكل عليه من یری غيره. وقال بعضهم: عجبت 
لمن عرف الله كيف أطاعه. وقال بعضهم: لا تغترول بدخول إبليس النار, 


فإنه تعالى يقول: (١لأمَلانٌ‏ جَهَنْمَ مِنْك)) [ص:85]. 
وال بعضهم: رجال: الله كالسزاب: 
وقال بعضهم: 


الشرع أمانة والحقيقة أمن: وقال بعضهم : : آم يصام إلا شهر رمضان 
الذي أنزل فته القران (أفى: الذى كان في أول البعتة): وقال. بفضهم: :رل 
الله الله. 


8 ف الوت من ا سفت مما رفوه والغالى مخ فلت مقا رقف 
* الملحوظة:- 
الكلام واضح الضلال, لكن الدعوة إلى الجهل أوضح؛ وأوضح منه 
اده إلى التخلل خو الدين 
مق :افر الوقن 
00 ابن عربي» الشيخ 0 والكبريت الأحمر. من تفسيره لسورة 
الروم: ((الم عُلِِتِ الرّوم)) [الروم:11,2: الذات الأحدية مع صفتي العلم 
والمبدئية, كما ذكر أن روم القوى الروحانية تكون مغلوبة في أقرب موصضع 
من أرض النفس, الذي هو الصدر؛ لأن فيض المبدأ يوجب إظهار الخلق 
0 الحق نه فكل :ما كان اقرب إلى الحق: كان لى بالف هوف 
0 إلى الخلق... 
(أق ل 0 في ا مَا خَلَقَّ اللّةُ)) )) [الروم:8]: سماوات الغيوب 
:(7) رسائل ابن عربي, كتاب الأعلام, (ص:7). 
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السشهة وانسن المدة وها خا من الو ك الملبيعية والملكوت الا رة 
والروحانية, ek‏ السماوية والصفات, والأخلاق وغيرهاء إلا بالحكمة 
لتجليه...((وَإن كيرا مِنَ الاس بِلِقَاءٍ رَبّهِمْ لَكَافِرُونَ)) [الروم:8]: لاحتجابهم 
تمومون أن لا اا و الات 
ار في الهوية. 
لله يدأ اللو )4 [الروم:11]: بإظهار 8 اك الروم, (( 
) [الريم 11]: بإظهار الروم على الفرس, ((ثم إليه تر کک 
0 :11]: بالفناع فيه, 00 تقوم م الساعَة)) )) [الروم :12 بوقوع القيامة 
الصغرى. (اتتلسن المُخرمون)) [الروم :12]: عن رحمة اللى.. .أو القيامة 
ی بد ا وقهرهم تحت سطوته وحرمانهم من رحمته... 
ا ع الله )) [الروم 1 أن ن غيرة في الوعوة:والصفة والفعل, 
والتاثير, ((ڃينَ 7 10 )) [الروم:17]: بغلبة ظلمة الفرس على نور الروم, 
((وَحِينَ تُصَبِحُونَ)) [الروم:17]: عند ظهور نورهم على ظلمة الفرس, 
لكك الك 0 ال ةة 16 بظلهورءضفات كمالة وتخليات حجالة فى 
00 ت الغيوب السغة وقت إصباع غلبة نور الروعانيات: على طلمات 
ET‏ 
- يجعل 3 عربي كلمة (الروم) تشير إلى نور الروحانيات (ويعني بها: 
استشعار الجمع) . كما يجعل كلمة (الفرس) تشير إلى ظلمة النفسانيات 
(ويعني بها استشعار الفرق). 
وللقارئ أن يناقش هذا التفسير حسب مقتضيات اللغة وأصول 
ابن عربي هو كتاب مقدس عند الصوفية, وة :رى على هد | التحط: 
فأفوت أن وكوي توكان اجو اصع نانسا واشخها فلن كان 5 
كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي. ..ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 
رأى في منامه ثلاث مزات قفالا يقول له: قم واطلي فظلع الشفسن: فإذا 
وضلاك إلى مظلع الئمس:فاطلت معرب الشممن وش إلى«طيدنا (ظنض]) 
فان بها مقافك أنها الى اقام من اجه شاور هله وساف إلى 
العراق, فتلقاه أشياخها, , منهم سيدي عبد القادر وسيدي أحمد بن الرفاعي, 
ارتا فاغتر أي مضاع:شتت مهار ال لهما سد احفد رصي الله عه 
لا حاجة لي هف ا تج كهاء ها احد العقباع ال هن الاخ قال. سهدي جن 
فلما فرغ سيدي اعمة مو ار أضرحة أولياء العراق كالشيخ عدي بن 
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مسافر والحلاج وأضرابهما. وخرجنا قاصدين إلى ناحية طندتا"... 

* الملحوظات:- 

أ كان همقيما فى مكة: والغراق بالتسية لمكة لسن مظلعا للشصسة: 

2- عندما ولد أحمد البدوي کان عبد القادر وحم بن الرفاعي قد شبعا 
فوا من زمان. فكيف استقبلاه؟ طبعاً, إنه رأى ذلك بالكشف, وهؤلاء 
الكمل يتساوى في احساشهم الكشف مع الواقع. وفي كتيز من الأحيان لا 
سبحانه. 


ا المدعو حمدة) المجذوب الصاحي, له كشف : يكاد 
فل المناوى دار الا ال اکر الول اول 
سيدي زين العابدين الولي الكبير): ما تلبست بحال إلا كاشفني به وهو 
فقيم عند عضن السياء الات بيات الف :81 
- ويتساءلون: ما يسبب 0 الأمة الإسلامية؟ ونتساءل: لم حرم الله 
ار وقرض د الذانف والزانية 
* وبدون عنوان كذلك:- . 
مما يورده يوسف النبهاني: 
...وقال 0 النابلسي (عبد الغني) في شرح الطريقة المحمدية: 
خمس TS‏ والليلة(3.. : 
د وكذلك ل لق 'لكذها على كن حال افون :فن تلاتفاثة وسن ال 
ختمة ! 


* عودة إلى الجيلاني (قطب الأولياء):- 


يقول: ...تدري كم عنده (أي: عند الله) من الطاعات والصوم والصلاة 
لا يعباً بهاء إنما مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيار©)... 


- إذن. وحسب تقرير الجيلاني, الله كانه ل خا بالطاعات (ويجب أن 
نة إلى أن الطاعات: هي“ الشريعة السلا ةوا فيها من ادات «أخلاق 


(7) طبقات الشعراني: (1/183). 

2) جامع الكرامات للنبهاني (1/555). 

(?) جامع (1/411). 

(2) الفتح الرباني. (ص:357). 
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إلى الجذبة ثم إلى شهود وحدة الوجود (صاف من الأقدار والأغيار). 
أؤلسن هذا التقرين هو افتراة على الله الكذتة وهو متلال موغل في 
الضلال. 
لكن, أيها القارئ الكريم, إنك لن تعدم مخادعاً أو مغفلاً يقول لك: هذا 
الكلام له تأويل! فنقول له: التأويل ضلال وتضليل, وكذب وأحابيل: ومكر 
بالمسلمين .لاخر اخم من الدوز إلى الظلفات. او يقول لك :هدا مدسوس: 


أولاً: ألا لعنة الله على الكاذبين. 

ثانياً: مده كي كيده الحوم EEN A‏ 
كود ا ومن يد 
لذا هم ,الام يشرفون طبع 

* الجنة بالمجان (بالبلاش):- 


(فائدة جليلة), قال سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه: ذكر ليلة 
الجمعة مائة من صلاة الفاتح لما أغلق, بعد نوم الناس, يكفر ذنوب أريعفَائة 


رسنة (1) اه 


خض فتلا لفان نما اله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلق: والخاتم لما . ناصر الحق بالحقء, والهادي إلى صراطك 
المستقيم, وعلى | له حق قدره ومقداره العظيم. 
- تكملة: يظهر أن هذا الحكم قد نسخ, فقد ورد في كشف الحجاب: 


...إن المرة الواحدة منها فدية من النار. وإن من ذكرها مرة واحدة 
يغفر الله له ذنوبه ولو كانت في عمره مائة الف سنة, وإن المرة الواحدة 
منها بأزبعماثة غزوة كل غزوة باربعمائة حجة. وإن ذاكرها يعطى ثواب کل 
ذاكر في الكون بأضعاف مضاعفة قل أو كثر. وإن المرة الواحدة منها تعدل 
ستمانة الف صلاة من :مظلق الصلوات من صلاه كل ملك -وضلاة كل اتش 
وصلاة كل جان. وقال (أي: آحمد التجاني) -رضي الله عنه-: ما أعد الله 
تعالى لذاكر صلاة الفاتح لما أغلق من الفضل لا يحل لي ذكره. ولا يظهر إلا 
في الدار الآخرة©). 


- سؤال: ذكر كل ما ذكر من عظائم (صلاة الفاتح). ومع ذلك يقول: إن 
هناك من الفضل ما لا يحل له ذكره! فما هو هذا الذي لا يحل ذكره؟ وهل 
هناك أكبر وأفظع مما ذكر؟ ونترك التعليق والمناقشة لكل من كان عنده 
ذرة من إيمان من ذرة من عقل مع ذرة من حياء. 
:(7) غاية الأماني. (ص:97). 
72 ) كشف الحجاب, (ص:375). 
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* كرامة من جملة الكرامات وصوم أيضاً (من مقام 
المجاهدة):- 


و.. (ومنهم أبو عبد الله بن خفيف)...وبقي في بدايته أربعين شهراً 
يفطر بكف باقلاء (أي: فول) حتى جف دمه., ويقرا القران في كل ركعة, 
ا وذخل داد وبق يها ازن روما لا يأكل ولا 


ل فكع الشزيعة الاسلافية قل دده 
البدع وما فيها من ورع هندوسي. ولننتبه فقط إلى أنه يصلي كل يوم ألف 
رورا .في كل ركعة القران كله أ انه يجنم في الوم الى وة 
نم لنسكت شاكين إلى الله ما حل هذى الأمة من هذه الظائقة. 


يقول شاعرهم: 

قلوت العازفنن لها عيوث ترى ما لا يراه الناظرونا 

هذا توصيح للرؤى الكشفية, فالمكاشف یری أشياء لا وجود لها! يراها 
كما نرى الأشياء الموجودة أمام أعينناء ويعزون ذلك إلى قوة في القلب 
تتو ها (السر)؛:ويفولوق؟ إن القبربالنسية لكلب كالروع بالنسية الحوقة 
وطبعا, هذا كله وهم في وهم, وفي فصل لاحق سنرى كيف تحدث الرؤى 
الكشفية. مع العلم أن مثلها تماماً يحدث لمن يتعاطى المخدرات 
التحشيشية ا وتلك الزمرة. 

* كشوف يجهلها الواقع:- 

قطب الغوث علي وفا كان يقول: 

العلقة التي حول حبة القلب هي الحية المطوقة حول العرش من 
الملكوتي, والحية المطوقة بعين الحياة من الجبروتي, والحية المطوقة 
قاف من الملكي: :وكان رضي الله نه يقؤل: البطن الاوسط من الدماغ 
المسمى بالدودة هو الذي قوته تنشئ حرير أهل الجنان.. 20 


كاذ فالفلت هو العريضن ؟ ولک ابن سن دكين الجناة: والجنة ال 
تطلوفها. و ذلك جيل قاف وحيية ؟؟ لکن الک هو حق القن رى مألا 
يراه الناظروناء وعندما يقول الكشف: إن هناك عين الحياة:, وجبل قاف, 
و.... 9. ل لانة كبتيف! وكشف على من ؟ على: أولياء 
صويقين: أقطاية اعات 

فصدق أيها الا وسلم تسلم, أما عقلك وبصرك وسمعك فادفنها 
في أي مكان يعينه الكشف, وحسبك الكشف, أما القرآن 0 
عرضهما على الكشف- كما يقول حجة الإسلام الإمام الهمام- فما وافق 


.)2/6( حاشية العروسي:‎ )(٠ 
.)2/34( طبقات الشعراني:‎ )2 
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الكشف قرروه: وما خالف ألو 

* من أحوال ومقامات (انتشار الحشيش في مصر) 
والإفطار في رمضان:- 

ومنهم سيدي الشريف المجذوب رضي الله تعالى عنه ورحمه. ؛ كان 
رضي الله عنه ساكنا تجاه المجانين بالمارستان الفقتصؤري: و کان کف 
ومثاقلات للناس: الذين يتكرون عليه وكان رضي الله عنه باكل في نهار 
رمضان, ويقول: أنا فو E‏ وكان كل من أنكر عليه يعطبه في 
الحال!!...وكان رضي الله عنه يتظاهر ببلع الحشيش, فوجدوها توما حلاوة:, 
وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء في هذه الدار... 
(؟) ترلم ترلم... : 

E‏ الله عنه! ويبلع الحشيشة متظاهرا. رضي 
الله عنه! 
ا الا ا ا E‏ ا ف 
الفائدة, ابه فائدة من التظاهر ببلع الحشيش؟ وهل يريد الله e‏ من 
أوليائه أن يفطروا في رمضان ويتظاهروا بالخبائث؟! لكن ما شأننا نحن؟ 
فهؤلاء هم المقربون وكفى! 7 ثم يتساءل المتسائلون: ما هو سبب فساد 
هذه الأمة؟ ويتساءلون : ما هو سبب انتشار الحشيش؟ 

وات تحمده: - 
الله عنه جالساً ليلاً ونهاراً على دکان ا تجاه ا o‏ 
وكان رضي الله عنة لا يتكلم الاغاذرا. وكان مكشوفه الزأمن ملفوفاً قي 
00 تتقطع يبدلونها له اى أقام على هذه الحالة نحو عشرين 
ا وکان كلفاءرانى یھ مات رضي الله عنه سنة خمس وعشرين 

د ودفن بالمسجد الذي بقرب باب النصر اليشبكي, وقبره ظاهر 
یزار رصي الله عنه(2)!! 

- السؤال: ما هو قول القارئ بأمة تقدس المجانين ومرضى الأعصاب 
والحشاشين N‏ 

يقول عبد الله اليافعي (الغوث): 

..وروي عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعو له 

الله تغالى ازير ته ولذا ذكرا: فال إن أحبيت ذلك فلم للفقراء مانة 


:(7) طبقات الشعراني: (2/150). 
#(7) طبقات الشعراني: (2/150): 
تم تحميل هذه المإداة لمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


دينار. فسلم إليه ذلك, ثم جاء بعد ذلك بمدة وقال له: يا سيد وعدتني بولد 
ذكر وما وضعت امراتي إلا انثى, فقال له الشيخ: الدنانير التي سلمتها 
ناقصة. قال يا سيدي! ما هي ناقصة إلا شيئاً .يسيرا. فقال له الشيخ: ونحن 
أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً عير | فإن أحببت أن نوفي لك فأوف لنا. فقال: 
ھا دن ر کے روت وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان, فقال له الشيخ: 
اذهب فقد أ وفينا لك كما أوفيت, فرجع إلى منزله. فوجد غلاماً بقدرة الله 
تعالى وإكرامه لأوليائه زول 

ويقول (مزهداً بالعلم): 

وروي أن جماعة من اهل العلم قصدوا زيارة بعض الشيوخ, فلما أتوه 
وجدوه يَلحَن في قراءته في الصلاة, فتغير اعتقادهم فيه, فلما ناموا تلك 
الليلة أجنبوا كلهم, فخر ل 0 ماء. فوضعوا ثيابهم ودخلوا 
في الماء. فجاء الأسد Il‏ بهم, فلم يقدروا يخرجون, فلاقوا 
شدة من شدة البرد, فجاء الشيخ, ا وقال له: ما قلت لك لا 


تتعرض لضيفاني, قيصيض .وذهت ثم قال لهم الشية؟ انتم 2 بإصلاح 
الظاهر فخفتم الأسد. ونحن اشتغلنا بإصلاح الباطن فخافنا الأسد2 

* الملحوظة: 

التزهيد بالعلم والدعوة إلى الجهل هي من الواجبات الأولى للمتصوفة. 

* الكعبة تذهب لتطوف حولهم:- 

ويقول اليافعي أيضاً ‏ 
ذلك م مشهور مذكور 9 الصحيحات 030 , : 

: 1 . 

قيل مرة (بل مرات كثيرة جداً): الحج هذه السنة هو حج أكبر؛ لأن 
الكعنة كانت: كل فة اتن إلى شيخنا لتطوف حوله, اما هذه السنة فقد 
جاء الشيخ ليطوف هو حولهاء فهنيئا لحجاج هذا العام! وفي الحقيقة إنهم 
يرون هذا في احلام الجذبة. 

عالق اء لون عن سن »فشاد الآمة ؟ «وسفيظر:ة الجهل:والتفكيق 
الضبابي والخرافي عليها. مما سبب لها هذا العقم القاتل؛ والضياع الذهولي 
في مسارح التمثيليات الإبليسية. 

aa ا‎ 


9 فشر الفخا شو العالية: صن 22): 
(2) شر المجاسن الغالية, :(ص:31, 32): 
:(7) تش المحاسن الغالية: :(ض:33): 
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بالأشياء, وهو في الوقت نفسه مفارق لها. إن شمس محيا (شمس الدين) 
بهاء الأفقء لم تشرق يوماً على ما هو فانٍ إلا وهبته طبيعة البقاء".. ١‏ 


- يعني بشمس الحق أستاذه شمس الدينء, ووحدة الوجود ظاهرة في 
النص. 
* من التفسير الصوفي:- 
يقول ابن عربي في (تفسيره): ((ق)) [ق:1]: إشارة إلى القلب 
المعددى: ال هو افرش اللي الحا بالكل 
الین للقارة دمع النبيه [لى قفد في الحفيفة المحمدية. 
* من قورحم ابا 
1 الأكبر والكبريت الأحمر نفسه: 
وَالْقَلَمِ 0 يَسْطُرُونَ)) [القلم:1]: ((ن)) [القلم:1]: هو النفس 
((وَالْقَلَم)) [القلم:1]: هو العقل 06 الول من E‏ 
0-0 من الكلفة ياول خرو فاو اى اى القلم ) :من بات اتتهه 
- هذا تفسير يظهر ارتباط المتصوف بقناعاته المسبقة, وان كشفه 5 
لتلك القناعات. 
* من كذبهم على الأنبياء:- 
يقول الغزالي في (الإحياء): 
:وروي أن عيسئ: عليه السلام :مكف ناجي :ريه سين ضاخا لم يأكل, 
قطن بباله. الحيق, فانقطع عن المناحاقه واد شيخ قد أظله فال له 
فن ل ا ادع الله تعالى لي فإني كنت في حالة 
فخطر ببالي الخبز, فانقطعت عني, فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن 
الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي. بل كان إذا حضر لي شيء أكلته 
من غير فكر وخاطر“... 
* الملحوظات: 
الكذب على رسول الله عيسى, وتعظيم أمر الجوع على الطريقة 7 
الهنذوسية المحرمة: في الإسلام: وذلك لتبرير رياضتهم الصوفية: ثم حل 
الولى أفضل من اليح إن عستي عليه السام فصر كن :شاه لوليا" 
وكل هذه الثلاثة هي من الكبائر, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
*حِكم بدون تعليق:- ٠‏ [ 
تقول الغزالى فئ (احيائة):.نثانياً: أن:يكون:مقلدا لمذهب سمعة 


7(7) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:73, 74). 
2 ) إحياء علوم الدين: (3/72). 
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من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة, فهذا شخص قرّده معتقده عن أن 
يجاوزه, فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده. فصار نظره موقوفاً على 
مسموعه :حمل عليه شيظا ن التقليد حملة. وقال: حار ا و 
a‏ فيزق آن:ذلك غوور من الشيطان: فيتباعد منه ويحترز 
مثله. ولمثل هذا قالت الصوفية: إن العلم حجاب, وأرادو! بالعلم العقائد 

اا ارا تخرد الاد أن جرد كلماف حول جررها 
المتعصيون اللمذافب. والقوها اليم قاما الغلم الحفيقن الذى.قه الكشى 
والمشاهدة ينور البضيرة فكيف يكون حجانا وهو فتهي الظلي 9 

وأنرك التعلئق لكل فن كان لذ فلت اء ألفى الست وهو وة لك 
أرجو الاتتباه إلى الدعوة إلى الجهل. 

ويقول الطوسي 

...قال أبو بكر الكتاني: قال أبوحمزة: دخلت على سري: فجاءني 
بفتيت, فأخذ يجعل نصفه في قدح, فقلت له: أيش هو ذا تعمل؟ أنا أشرب 
هذا كله في مرة. فضحك وقال: هذا أفضل لك من حجة". 

جنا ملام !“قرت الفنيت أفضل. من تححة ل ماله ها هد دل لله 
الكشف؟ لا نعرف. 

0 نصوص يتسلى القارئ بتحليلها وفك رموزها (بهدوء):- 

قيل لابن عطاء: ما يفعل الذكر بالسرائر؟ فقال: ذكر الله تعالى إذا 
قرزة على السرائر بإشراقة ارال البشوية في الجفيقة ر غاا 

وقال الشبلي: الأرواج تلطفت, فتعلقت عند لدغات الحقيقة, فلم تر 
معبودا يستحق العبادة عن أن تتقرب إلى ذلك الشاهد بغير ذلك ا 
ات أت الخدت لا يدرك القديم ب بصفته المعلولة. 


- تسهيلاً للتحليل: يعني ب ( ا اق فته عل أنه ند 

ار الست ليها : كل إشارة أشار اال الخف. ھی مردودة 
علهم: حتى يشيروا إلى الحق بالخ لسن لهم الى ذلك :طريق (5, 

وسئل الجنيد مرة عن الإخلاص, فقال: إخراج الخلق من معاملة الله 
تغالى::والنفسن اول الخلة 6). 
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لا اق من الويف فال كقيفة الفرية أن تشترز إلى الله الي 
فيجد الله مع نفس الإشارة". 


...وقال قوم: السر سران: سر للحق, وهو ما اشرف عليه بلا واسطة؛ 
وسر للخلق. وهو ما اشرف عليه الحق بواسطة. وقال: سر من السر 
للسرء وهو حق لا يظهر إلا بحق: وما ظهر بخلق فليس بسر“ . 

لمكن التعليل:؟ كل الشارات الفا هة شير إلى وجدة المحوة: 
وكذلك اللاحقة. 

* من رسالة من الجنيد إلى أحدهم (يأمره بالتقية وكتم 
السر والتظاهر بما عليه الناس):- 

...فعليك رحمك الله بضبط لسانك, ومعرفة أهل زمانك, وخاطب 
الناس بما يعرفون, ودعهم مما لا يعرفون,. فقل مَن جهل شيئا إلا 
عاداه...واخرجٌ ابي الخلق من حالك أحوالهم: وخاطيهم فن قلبك فلج 

ل ل أبن الغبان أخحد ين عتطاءقبيا نا الاش 
تعرف لي رجلاً قد كملت طهارته. وبرئ من آثار نفسه عنه به له, موقوت 

نه الحق الى للخ دفن حت أزقفه الحى: عبت ل له ولال فالعق 
لار ا لحل یں کر لي وا ی 

وكتب الجنيد إلى أجدهم: آثرك الله يا أخي بالاصطفاء. وجمعك 

بالاختواء. وخصك بعلم أهل التهى:.:وتَمَم لك ما ترية هنك له. ثم أخلاك 
منك له ومنه له به لبُْرِدَكَ في تقليه لك بما بُشهدك, من حيث لا يَلْحقك 
ا بد كنك بعل ها اسقاتن بن فنه لق ثم اف ل( ا للك ٠‏ في ول 
تفريد التجريد. وحقيقة كائن التفريد. فكذلك إذا انفرد بذلك أباد. وأفنى 
ا ل ف الريك محاضر الخلق, فعند ذلك 
إلى علم التوحيد على علم تفريد التجريد, فقد عززه الله وحجبه عن كثير 
ممن ينتحله ويدعيه, ويتحققه ويصطفيه'“ 

وت الك أيضا: اكرمك طاقن ا بولايته, وحِلّلك 
بستره ب والدمك بابه, وكلفك خدمته,. حتى تكون له موافقا, ولان حه 
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ذائقاً. فيتصل العيش بالعيش, والحياة بالحياة. والروح بالروح, فتتم 
ال (1), 

قول أبق نض الظوشين: واضتفا أفقوال الخد هذه :.:قيها إشارات 
لطيفة, ورموز خفية. تعبر عن الحقائق المشكلة, وتنبئ عن السرائر 
التفريد©). 

- آنتبة إلى الغبارة: (الخضوصية التي تفرد بها هذه العضابة في تجريد 
التوحيد وحقيقة التفريد. 

ومن رسالة بعثها أبو سعيد بن الأعرابي لآخر: أماتك الله عنك, وأحياك 
به وأيدك بالفهم, وفرغ قلبك من كل وهمء وأفناك بالقرب عن المسافة, 
وبالانس عن الوحشة !© 

ومن رسالة لأبي سعيد الخران بعثها إلي آخر: عصمك الله بذكره عن 
نفسك, وكاشفك بشكره عن وصفك. واا سال اله تعالى أن بيجم لك 

* التنبيه: 

من نظر في هذه النصوص فليتامل, وليحاول فهمها بهدوء, وليرجع إلى 
النصوص السابقة في الكتاب وخاصة فصل (المدخل إلى فهم النصوص 
الصوفية). 

* تعريف الكشف:- 

يقول مصطفى بن معيي الدين نجا!5): 

...والكشف لغة رفع الحجاب. وفي اصطلاح أهل الحقيقة, هو الاطلاع 

على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجوداً وشهودا, 
وليس هو كما يُكشف الغطاءٌ عن الآنية والستر عن الباب, بل هو أمر إذل 
ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستتراً بشيء, وإنما الإدراك كان قاصراً 
عن الوضول فقو اة الحق تعالئ: قاور ك ها كان ظاھر ا( 

۴ کل المعبودات حق:- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر): 

#قمن غناية اللفابتا: لما كان الفظلون من خلقنا:عتادتة أن قدت 


من ت طي. 
كشف AT‏ ا (ص:125). 
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عا الطويق:يا من الأرض التي أَمَرَنا أن نعبده فيهاء ولما عب من 

0 رك Oe‏ فقال: ( ل 
دوا إلا إِيَاهُ)) [الإسراء:23], أي حكم, فما عبد من عَبَد غير الله, إلا لهذا 
الحكم, فلم يُعبد غير الله وإن أخطئوا في النسبة, إذ كان لله في كل شيء 
وجه خاص, به ثبت ذلك الشيء, فما خرج أحد عن عبادة الله0. 


- إذن فالأوثان والأصنام وكل ما عبد من إنسان وشجر وقبر, كله هو 
الله. وقد مر معنا في النصوص السابقة أمثلة كثيرة من نفس المعنى. 

يقول الغزالي في الإحياء: 

.. قال سهل: من طعن على التكسب فقد طعن على السنة. ومن 
os‏ اد جمدي عمل 
الحجة اا E‏ 0 و 
التوحيد مخالفاً للسنة في التكسب. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(من رغب عن سنتي فليس مني), إذن فهم ليسوا من رسول الله. 

ويقول الغزالي ايضا: 

...قال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد. فأصابتني فاقة, فرأيت 
المرحلة من بعيد. فيشررت بأن وصلت, ثم فكرت في نفسي أني سكنت 
واتكلت على غيره (أي: على غير الله). واليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن 
أحمل إليها! فحفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى 
صدري. فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا: يا أهل المرحلة: إن لله تعالى 
وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه.. 

- التعليق: هذا شيطان يضحك على ذقنه وذقونهم ليدفعهم إلى التوغل 
في الضلال والزندقة؛ لأن خروجه هكذا ليس من الإسلام في_شيء, بل هو 

من الهندوسية, 'وادعاؤم الولاية هو افتراء على الله إلكذب ( ((لْلمْ تر إلى 
الدين تروت أن نِفْسَهُمْ بَلِ الله بَرَكي مَنْ يَسَاءُ ولا يُظَلَمُونَ قَتِبلَا- انطو كيف 
ترون على الله اكرات 2 كفن به إِنْمَا مُبِيتَا)) [النساء:49, 50]. 

* الكذب على أنبياء الله ووصفهم بما لا يوصف به إلا 
المجانين:- 


نقول الغزالي نقشه: 
0 يحيى بن بي كثيرة بلغنا أن داؤد عليه السلام كان إذا ا أن 


7(”) الفتوحات المكية: (3/248). 
2) الإحياء: (4/232). 
3() الأحياء: (4/233). 
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الا ا اق فل :لله ميو خر الير إلى التوية قافن اة 
أن ينادي بصوت يستقري البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال 
والبراري والصوامع والبيع. فينادي فيها: ألا من أراد أن يسمع نوح داؤد على 
نفسه فليأت, قال: فتأتي الوحوش من البراري والأكام, وتأتي السباع من 
لاص وباي الهوام من الجبال: وناني الطير من الأوكارهروتاتي العذارى 
من خدورهنء وتجتمع الناس لذلك اليوم, ويأتي داؤد حتى يرقى | 
ويحيط به بنو إسرائيل, دل عه li USL EAS‏ 
السلام قائم على اس فياخذ في الثناء على ربه» فيضجون بالبكاء 
والضراخ: ثم ياخة في ذكر الجنة والنار:: فتفوت الهوام وطائفة :من 
الوحودش والسباع :والناينء ثم ياخذ .في أهوال القنامة. وفي التياحة على 
, قيفوت من كنوع طائفة فاا رای سليمان كثرة الموتن قال :يا 

5 مزقت المستمعين کل ممزق. .تم إذا أفاق داؤد, قام ووضع يده علي 
راسف ودخل نيت عيادتة وأغلق بابه: ويقول: .يا إله.داؤد أغضان انث علي 
داو ولا مزال. يتاجي ريه کاني سليمان.ويقعد علي الاب ونان تن 
يدخل ومعه قرص من شعیر, فيقول: يا ابتاه. تقو بهذا على ما تريد... 

وقاليرية الرقاسي: خرع داؤذ: ايوم الاين يعظهم ويحوقوم 
فخرج في اربعين الفا فمات منهم ثلاثون الفاء وما رجع إلا في عشرة 
آلاف. قال: وكان له جاريتان اتخذهماء حتى إذا جاءه الخوف وسقط 
فاضطرب, قعدتا على صدره وعلى رجليه مخافة ان تتفرق اعضاؤه 
ومفاصله فيموت9)...اه. 


- أرجو من القارئ الكريم, رجاءً حار أن يصدقني, وإن لم يصدقني 
فإني مستعد لتأدية اليمين, ان هذه القصص ليست من هذيانات صبي في 
أحلام البفقظة! وليتست-فن ترترات كشاض اول تصف«رظل مين الأميون: 
وليست من خبالات مجنون في ثورة جنونه. ..وانما هي دعوة غزالية إلى 
الأخلاق الغرالية. وإلى المقامات الصوفية. يقذف بها حجة الكهانة (وأقطابه 
السابقون واللاحقون 1 يقذفون بها حمما وسموما ومخدرات, دمرت عقل 
السام وفئلتك عطق الولو ةرت تفت الفسلم: و | وصضلت 
المجتمعات الإسلامية إلى ما:سخيط فيه الآن من رؤى ضبابية لكل الأموزة 
في دينها واا حتى أصبح المسلمون ألعوبة بيد كهان الشيوعية 
يقذفونهم يمينا وشمالاً كما يتقاذفون الكرة بينهم, يقيمونهم ببعض 
الشعارات ويععدونهم ببعص آخر. 

وهذه القصص هي قبل كل شيء كذب على رسل الله. كما انها تذكرنا 
بالتمثيليات الوثنية التي كان يمثلها إلكهنة الوثنيون في أعيادهم الوثنية 
ليبعثوا بها في الأذهان الوثنية, صورا وثنية, يتصورون أنها حدتت لآلهتهم 
الوثنية. في أزمنتها الوثنية الأولى. وهي أنموذج لما يسميه الغزالي 


() الإحياء: (4/158, 159). 
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* من مقامات الصبرء أو الجوع:- 
... سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يذكر بإسناده أن 
أبا عقال الح اناو از سيق لف ال ولور ت الى أن 
مات 
الاب على بهذا :وأ كال هو ل ال لي انلع علو وولف في 
(صحيح مسلم): [ 
قال: }إن أحب الصيام إلى الله كتنام داؤد....كان قا تفظن 
ذال علي E‏ وال 202 إلى الأبد,. لا صام من 
اه إلى | الأبد, لا صام 9 صام إلى الأبد).. 
هذه الأحاديث تخرج هذا (الولي) من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


اي تكرت ١‏ ورسرته معه أيضاً) هن الإسلام: ومع ذلك :تدرس الرسالة 
ا فى مساك المسامين على ایا كا اسا را ا 


* صورة من حالات الجذبة:- 
دمل وس لعفاف r‏ فقال له: سلام عليكم. فقال له 
أبو عقال: وعليكم السلام. فقال: أنا فلان. فقال أبو عقال: أنت فلان, كيف 
أنت وكيف حالك؟ وغاب عن حالته؛ قال هذا الرجل: فقلت له: سلام 
عليكم, فقال: وعليكم السلام. كأنه لم يرني قط! ففعلت مثل هذا غير 
مرة! فعلمت أن الرجل غائب فتركته وخرجت من عنده!2). 
- هذه الصورة تساعد على فهم الحالة التي يكون فيها المجذوب أثناء 
جذبته, وهي تشبه تماما حالة الحشاش اثناء تحشيشه. 
* علم الصوفيء الشيخ» مثل علم الله تماماً:- 
...وأما شيخنا سيدي علي الخواص, فسمعته يقول: لا يكمل الرجل 
عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة, من يوم: 
((الستة زنك ) [الأعراف 72 ] إلى استقراره في الجنة أو في النار 3 


:(+) الرسالة القشيرية, اص :35( 
?) الرسالة القشيرية. (ص:35). 
الك ريت E E‏ ا الا 3/39 
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١‏ - العجب العجاب, إن كشفهم يجهل مثلهم كل شيء, ولا يفهم مثلهم 
افيعلم .نم تقون العلم الاي لا تعلمه إلا الله سجاه :وفي صورة من 
الاجساسات الخداعة: التى: بحسن بها الفكاشف أنناء الجذية. يحدث مثله) 
لحن تعاط المخدرات التحشيسية.: 

* محاربة العلم:- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر): 

اة حمق :فال :للك لتر مو العام فك كاك تدسف الاد 

إشارة - قالت طائفة: العلم حجاب. وذلك لأنه يعمر منك ما يثبغي أن 
تفرغه للرؤية (أي: لرؤية الله), فلا تتعلم, أي: لا تقف مع العلم. 

اسار للم لل ص له ومن قط | لفقا ور في الغا وهه غر 
حِرّيتء زاد تيها على تیه" . 

* المناقشة: 

الجهل E‏ الله نشي وغوه الخصوفة :في كل ران وان ا 
قرفا إن العارفين: ألف وان الفتكلم واحذ- كما يفول عبد القادن الجبلانيب 
عرفا مدي الدور الرقيب الذق الت الضوفية في فساد الأقة الإسلاسة 
وجهلها وانحطاطها وابتعادها عن الإسلام. 

* ودائماً محاربة العلم:- 

ا 

وروي عنه (محمد بن علي الكتاني) أنه قال: كيه و ابو شغد الخزاد 


عباس بن المهتدي, وآخر لم يذكره, نسير بالشام على ساحل البحرء وإذا 
0 محبرة, فظننا أنه من أصحاب الحديث, فتثاقلنا به. فقال 
أبو سعيذةنيا فتى علق أى طريق تسير؟ ققال: لينين أعرف إالا:ظريقين: 
طريق الخاصة: وظريق العامة أا طريق العامة فهذا الذي انتم عليه: وأما 
طرق الخاضة» فباسم الله وتقدم. إلى البخن:-ومشى: غيالنا على الماء 
فلم نزل نراه حتى غاب©2). 

- أما محاربة العلم في هذه القصة فظاهرة. وأما الشاب الذي مشى 
على الماء فهو أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أنه شيطان تراءى لهم ليزيدهم 
غلواً في ضلالهم. أو هو إنسان صوفي استحوذ عليه شيطانه واتخذه تهرك 
بوقع :به النان في الضلال أو يدهم بةاغلوا فيه 

* مقام! لعله من مقام المجاهدة:- 


ENN ORs‏ 7 فول ذكوالى آف سحفون كان عالهها علن 


ا ( ص :147 
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شاطئ الدجلة, وبيده قضيب يضرب به فخذه.,. حتى بان عظم فخذه 


كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تقلبه 
رب فاردده علي فقد ضاق صدري في تطلبه 
وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به ۳ 


ويترك التعليق هنا لكل من يريد التعليق, مع التذكير بأن مدمن الأفيون 
عندما ينقطع عنه مدة يصاب بمثل هذه الحالات. 

* بدون عنوان:- 

عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظه©).... من كراماته: أن رجلا أنشد 
أبياتاً تتعلق بالبعث والحساب, فتواجد صاحب الترجمة وخر مغشيا عليه 
فلما أفاق قال للرجل: أعد الأبيات. فقال الرجل: شبووط إن تضمن: لى 
الجنة. فقال: ليس ذلك إلي, ولكن اطلب ما شئت من المال. فقال الرجل: 
ما أريد إلا الجنة, وان حصل لنا شيء ما كرهنا؛ فدعا له بالجنة, فحسنت 
حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله. وشيعه السيد عبد الله المذكور. وحضر 
دفنه. وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر, فسئل عن 
ذلك, فقال: إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه, قال: شيخي عبد الله 
باعلوي, فتعبت لذلك, فسألاه أيضا: فأجاب بذلك, فقالا: مرحباً بك وبشيخك 
عبد الله باعلوي. 

قال عضهم : فكذا غي أن بكوة: المح .حفط مريذه جتن بعذ 
نه (3), 
مويه 

* الملحوظات على هذا الشرك وما يرافقه من هذيانات واضحة. لكن 
ألفت النظر فقط إلى دور شياطين الجن في المسرحية (هذا إن كان 
الشيخ صادقاً في قوله). 

* من مقام الغوثية (التصرف في الكون):- 
_ ومنهم الشيخ عبد الله, اجذ اضحات سودي عم الى > كليم لی اة 
راني بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يقول للإمام علي بن 
ابى طالب رضي الله كه ليس عبد الؤهاب (الشعراني) طاقيتي هذه وقل 
صر كا و ES‏ مانع©).. 


- الجواب: ((كَبْرَتْ كَلِمَةَ تحرج مِن أَقْوَاهِهمٌ إن يَقُولُونَ إلا كَذِيَا)) 
[الكهف:5]؛ لع ااا يكذت في ادعاتة الرؤية: بل هو صادق 


(7) طبقات السلمي, (ص:197). 
2) مات سنة: (731ه). 
(7) جامع النبهاني: (2/244, 245). 
(7) جامع النبهاني: (2/275). 
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رأى ما رأى بالكشف وفي اليقظة؟ 

* من تلاعبات الشياطين بعقولهم:- 

عبد الرحمن بن الأستاذ الأعظم. .. وكان لبعض الأولياء الأموات قنديل 
تانكر القنديل نتركوا تسريه وان صاحيه لا يقرف أحد: E‏ 
عبد الرحمن المذكور صاحب القنديل (أي: الميت) وهو يقول: أنا صاحب 
القنديل وتركتمونا بلا سراج, فقال له: قنديلك انكسر, فقال: في هذا الثقب 
درهم: واشان إلى تقب في -دازة: فلها اضيخ أتى كلك الدان: وراى الثقت: 
وإذا فيه درهم, وجاء إلى بائع القناديل, فقال: لم يبق شيء., فقال السيد 
عبد الرحمن: انظروا وراء الزير فإن فيه قنديلاً؟ ونظر فإذا قنديل لم يكن 
رآه قبل ذلك "). 

لعن زشول الله صلى الله عليه ومام من يتخ الشرع على القتون. 
فالمتخذون السرج عل القبور هم من الملعونين ومن اولياء الشيطان, 
وليسوا ن أولياء الرحمن, ودور شياطين الجن واضح في مثل هذه 
اا 

* فرعون صادق في ادعائه الربوبية وكل إنسان هو الرب:- 

بقول ح ا رسام الغزالي (وفي الإعادة إفادة): 
صرح به فرعون من م ((آتا رَككُم الأغلى )) [النازعات :24[ ولکنه لسن 
E‏ كما ر ' 

0 التعليق: مر هذا في مكان سابق, ونعيده لاختلاف اللفظ, ٠‏ مع الرجاء 
أن ينتبه القارئ إلى قوله: (ما من إنسان..). 

بقول عبد الغني النابلسي معارضاً من قصيدة: 


وما الكل إلا صورة مستحيلة كماء له موج وفيه 
فواقع!3) 
دا لهك ال ها فی ها لحك 9 وها قوفت الو اذى ا 
ولمن؟ 
ويقول عبد الغني نفسه من موشح: 
كل شيء عقد جوهر حلية الحسن المهيب 
7(7) جامع النبهاني: (2/147). 


ا (3/243). (4/61). 
7 الرمن الشعرى عند الكو هة فر 1347 
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ويقول: 

هذه الأكوان اجمعها شمة من وردة الأزل 
او الفا و الكرتم ان لی شر شافيك البتضة: 
* من (الصلاة الكبرى) لسيدنا عبد القادر الجيلاني:- 


اللية کل على جمد ی ا یی دكن اال یع ورخف فخا 


- أرجو من القارئ أن ينتبه إلى قوله: (حتى لا يبقى من صلاتك شيء.. 
فيها من تجرؤ على الله وانتقاص لرحمته وبركاته. وما فيها من جهل 
بالعقيدة الإسلامية وانحراف عن النهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


وللعلم::هذة الضلوات هى .من (الضلاة الكترى) للش عند القاذز 
الختلابى.التي سرخا الشتة عند الغني, النابلتبي: ونقلها بؤسفة النيها نف 
من ذلك الشرع: :وكلهم أقطاف مكاشفوت- وهي ؤاردة ايضا ‏ في الكات 
المفدس (دلائل الخيرات) الذي نتخدوته بعد القران الكرية: 


٠‏ الصوفية والجنون:- 


من أكابق الرجال وأعيان الأولياء وسادات الأصفياء.. 


قال السراج: ...وروينا أن هذا الشيخ شمس الدين 2 كن ويه عقن 
الأغنياء وقال: أعطني جنوناً. ومد يديه. فحثى له الشيخ حثيات في الهواء, 
وسماه أرطالاً معلومة, فصار مولهاً لوقته, وترك دنياه وأهله وخرح إلى 
نهر» ووقف في الماء إلى عنقه مدة سنة أو اکر فجاء جيرانه وأصحاية 
سعالون الس رده إلى عاله الأول وعفلة الد نودو رس يليه :فلها 
حضر حكى له قولهم, ففال: الله يا نشدي لا تفعل ولكن )رذنن 135 وكذا 

من ارطال الجنون؟ فزاده؟ وذهب إلى مكانه وبقي فيه حتى مات(2). 

* الملحوظات:- 

في واقع الأمر. إن ما يحصل للصوفي هو نفس ما يحصل للمجنون من 
كور کی فن كر الو غي وا لفط في :ال ها وام قاررق:] نا بها خضل 

وفي هو شيء شبه مرضي . لا مرضي ولان فرظا مثل الجنون 
اها إلا عند الذين ذولي كله الحذب» والدين تقولون عنهم انهم في 
مقام جمع الجمع. 
:(7) أفضل الصلوات على سيد السادات, (ص:174). 
2) جامع الكرامات للنبهاني: (1/510). 
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وكثيراً ما سمعنا ممن يقول عن مجنون أو معتوه إنه سائح في حب 
الله وهدا مما بسر حال 'الضباع. والجهل والهوان:التى تتخيظ فيها الامة 
الرسلا مية ميد القرون ال سرت فا علنها الصوفية 

* كشف:- 


(أحمد بن عبد الله البلخي), قال بعضهم: رأيت الغوث أحمد بن عبد 
الله البلخي عند مكة سنة خمس عشرة وثلاثمائة على عجلة من ذهب 
والملائكة يجرون العجلة في الهواء بسلاسل من ذهب» فقلت: إلى أين 
مکی فال إلى اهو غاي انسقت: المداة: .. 
* الملحوظة: 
ما أشبه هذه 0 بالرؤية التي رآها yy‏ والتي 
ا ا ال ا 5-00 


* أي الكشفين كذاب:- 


أوزة فؤلف بهجة الأسترار فى كتابة المذكوز غعذة روايات بأسانيذهاء 
هذه إحداها: 


نا أبو محمد عبد السلام بن محمد. ..قال: أخبرنا الشيخ الشريف 
أبو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله , بن أحمد المعروف بابن المنصوري ببغداد 
ا لاز بن ا اة إحدى عشرة سا قال: قال 
سيدي عبد القادر (اي: الجيلاني) رضي الله عنه: قدمي هذه على رقبة كل 
ولي( 


ويورد بعد صفحة أسماءً الأولياء الذين حنوا اة عندما قالهاء يوردها 
بالأسانية. ومنت حفلتها : : 
Neds oy‏ أَخَبرنا أنو محمد 
سالم بن عار بن عت الله بن سنان الصوفي. . أخبرنا. . أخبرنا.. قالوا: 
ااا عبد الر حم ذا بو الحسن علي ابنا أخي الشيخ القدوة أبي 
العباس أحمد الرفاعي. ..قالام كا عند شيعا السيخ احم بن ا 
بزاويته بأم عبيدة فمد عنقه وقال: على رقبتيء فسألناه عن ذلك فقال: قد 
قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله... 


ثم يورد اسانيد اخر للرفاعي وغيره ممن حنوا رقابهم. 


'(7) جامع الكرامات للنبهاني: (1/485). 
0 بهخة الأسراز:ومعدن الأنوار.'(ض11): 
2(3) بيجة الأشرار ومعدن الأنوار ٠ض‏ :13): 
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وفي كتاب بوارق الحقائق نرى القطب الغوث الفرد المتمكن العارف 
بالله...بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس...الرفاعي 
الصيادي...نراه يقول فيمن قصيدة يمدح فيها احمد الرفاعي: 


لم يجهل العز من عالي تحجبه عن قادة القوم إلا كل 
محجوب 
على ارسلان والجيلي قد ضربت خيامه بعد عزاز ومهيوب 
وكان سبعون فردا تحت رايته غير المحاذين من 
دان ومحبوب 
العرش والفرش والاكوان تعرفه انعم بسطر بلوح 
لوی( 


إنه يجعل شيخه الأكبر, أحمد الرفاعي, فوق كل الأقطاب, ويجعل 
خيامه مضروبة على عبد القادر الجيلاني ومعه ارسلان الدمشقي وبقية 
الأقطاب والأغواث 

ا الهدى الصيادي (المرشد الكامل): 

...أما الواردات الثقيلة التي كانت ترد عليه (أي: على الجيلاني) قدس 
سره وتاخذه من حال إلى حال فينطق بكلمات تتجاوز حد الصحو فإنها 
جالة6براية. لا نض تمقامه الغالى: ولا جحت نور |رشادة المتلالي: قفن 
كول جالة فم قدمي هدة على رفية كل .ولي ل 

وبعد صفحة, يقول: ...فليس لنا إلا التأويل لهذه الألفاظ أدباً مع القوم, 
وباب التأويل واسع, فإنا نؤول...وأول من رواها ودون لها كتاباً صاحب 
البهجة (أي: بهجة الأسرار) الشيخ علي الهمداني...فإن صح الخبر عن 
الشيخ رضي الله عنه, فحالة شطح لا تفيد أمراً ولا غيره.. 

ولن أناقش هذه الأقوال, بل أتركها للقارئ, ليناقشها ويتأكد بنعقسه أن 
كشوفهم كلها هذيانات؛ لأن رواة هذه الخرافات السمجة كلهم اغواث, وبما 
أن كشفيهما متناقضان, لذلك. فإن كان أحدهما صادقاً كان الآخر كاذبا, 
والحق أنها كلها من تلبيسات' الكس. 

* ملحوظة ثانية:- 

يقول الوارث المحمدي الغوث محمد مهدي الصيادي الرفاعي: 
:(7) بوارق الحقائق, :25(. 


2() قلادة الجواهر, ص :113(. 
۶ لاد الجواهر (ض:114): وفلف بوحة الا شان هو کی مق موف من حجري اللخمن 


الشطنوفي. 
تم تحميل هذه المؤة من موقع الصوفية 


ااا 


عبارات القوم لا تشير إلا إلى دولهم مع الله تعالى, ولا دخل لها 
بجيفة هذه الدنياء ويؤيد ذلك أن هذا الإمام- أعني. السيد الرفاعي (أحمد) 
سلام الله ورضوانه عليه - مضى على إرث قلوب الخلق, وفي ذلك مملكة 
ربانية مصرحة بان دوام القطبية الجامعة ( (أي: الغوثية) في البيت الأحمدي 
محقق لا ينفصم عنهم ذلك بإذن الله تعالى. 
ومثل هذا ما نصه الولي الصالح عبد الوهاب الشعراني في (مننه), 
وكثير من كتبه بروايته عن العارف السلماباذي دل لسيدنا 
أحمد الرفاعي: ...والدولة لك ولذريتك إلى يوم القيامة. 
وَمْتل-هذا تقل العارف باللةضاجت (أم البراهين) في كتانة: وان خلال 
اللاري الحنفي في (جلاء الصدا) وغير واحد. 
7 التعليق: هؤلاء الأغواث والعارفون يعررون أن الغوثية دائمة في ذرية 
أحمد الرفاعي. 
وقد رانا ابن قضيب البان يقرر أنه غوث زمانه, وهو ليس من سلالة 
أحمد الرفاعي. ويقول ابن العماد الحنبلي عن ابي بكر بن عبد الله باعلوي: 
هو قطب زمانه كما شهد به العارفون بالله تعالى شرقاً وغرباً. ولم يمتر 
في ذلك ذو بصيرة من أهل الطريق©2). واي بكر باعلوعة هذا ليس من 
سلالة الرفاعي ولا من طريقته. 
ررقن أن عبة الله لتاقي كان كوت وزفانةب ولف كو قن سلالة 
الرفاعي ولا من طريقته. 
وقرر احمد التجاني, ويقرر اصحابه معه. انه غوث زمانه. ولم يكن من 
سلالة الرفاعي ولا من طريقته. 
وقرر علي اليشرطيء, وقرروا معه, انه غوث زمانه؛ ولم يكن من سلالة 
الرفاعي ولا من طريقته. 
وقرر وقرروا أن محيي الدين بن عربي الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر 
هو غوث زمانه, ولق :يكن :رفاعيا: ..إلى آخر القائمة. 
فمن منهم الصادق؟ ومن الكاذب؟ أما الواقع فهو الكشف ورؤاه. 
يورد الدكتور سيد حسين نصر لمن سماه (الشيخ العلوي): 0 
_ ...وحده كان الله وليس معه أي شيء- وهو الآن كما كان, آخراً مثله 
أولاً 
) 7) فصل الخطاب, (ص :84 185( 


4))., ويقول ابن الات لعله هو 0 القهوة 0 عي بنفس a‏ ومن نفس ا 


مات سنة (909ه). 
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- مستتر باطناً وبين ظاهراً. 

فلا اول لهو لآ "نهار لوجودة: 

- وكل ما تعلم منه إنما هو وجوده. 

- وحدة مطلقة بلا استدراك ولا استثناء. 

كيفن لمكن أن تخسن ذات الله قى خجات: 

- ولیس ثم من حجاب سوى نوره الغامر!*) 

هذا النص لتذكير القارئ ببعض العبارات الصوفية ومعناها الذي صرح 

يقول حافظ (شاعر إيراني): 

إن ضوت المولن: الحكيم هاازال في اذنيئ من قبل الازل 

وتخن .افون على متل :ها كا وكذلك سنق أبد الد 2 

الرجاء من القارئ أن يتسلى بتحليل هاذين النصين: وهما من العبارات 
الواضحة. 

e قصة‎ * 

_ الشيخ (ج) من الواصلين الذين حظوا بزيارة الرسول لهم في اليقظة. 
حدّث أمام 0 ¿ خدعوه فوثق بهم, قال: زارني الرسول في اليقظة, 
وكان يلبس برنساًء فخلعه. وبقي عارياً تماماً, فنظرت إلى قُبْلِه فلم أر له 
شيئا؛ ووجدت مكتوباً هناك كلمة (الله) - تعالى الله- ثم سجد الرسول, 
فنظرت إلى دبره وإذا بها أشد ضوءاً من الشمس. 

- ولا تعليق, لكن تأكيد أن هذه (الكرامة) قد حدثت للشيخ فعلاً في 
اليقظة لا في المنام, ولم يكن فيها كاذباً. وقد حصلت له بالكشفء وقد 
ناقشه فيها جماعة. فأصر وأكد أنها صحيحة وان يعتز بها. ومثل هذا يوضح 
لنا دور الكشف. 

من قصيدة لنور بخ بخش ال عن العا 

وذلك انی صرت درا من العقيدة الاد والملة 
كلية وأصبحت ولا دين ل 
ولا تعليق ولا غيره. 


) ?) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:42). 
?) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:44). 
#) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:340). 
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* ابو بكر الطرابلسي (نسبة إلى طرابلس الغرب):- 

الطالب الأجل, الولي الصالح, المجذوب السايح. قال العلامة المؤرخ 
الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي في كتابه سلوة الأنفاس ومحادثة 
الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: كان رحمه الله فِي أول 
ضر من الطلبة القاطنين بالمدرسة الصباحية...حتى صار مجذوباً هائماً 
في الأسواق, ولا يشعر بحر ولا برد, ولا يبالى بوسخ ولا بغیره, ولا يكلم 
أحداً من الناس إلا قليلاً, ثم صار يحمل معه في ثوبه قلاليس القطران 
والزيت والسمن والشحم ا وحدائد, ويحمل ذلك علئ عنقه يطوف 
به في الأسواق...وهو من جملة الصلحاء الذين لقيهم العارف الأكبر مولاي 
العربي الدرقاوي وتبرك بهم؛ وقد أورةة فى ر اتل قائلاً ما نصه . :كنت 
أعرف سيدي ابا بكر الطرابلسي...وكان من المجاذيب الكبار, غائباً عن 
جحجسه اھا ٠‏ وقد شربت بوله بوا لشدة تصديقي بولايته.. . توفي بفاس 
سنة 1180ه. وكانت له جنازة عظيمة حضرها الخاص والعام (2) .اه. 


- الرجاء الانتباه إلى شرب بوله, وإلى موجبات الولاية عندهمء وإلى أن 
الخاص والعام حضر جنازته 

* معجزة لا تدرك إلا بالكشف:- 

يقول القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني 
في ترجمته لأبي الحسن الشاذلي: 

كان كبير المقدار علي المنار...فوق ابن تيمية سهمه إليه فرده 
عليه ...اه. 

- أقول: لمعرفة المعجزة المعجزة في هذا الخبر, علينا أن نعرف أن أبا 
الحسن الشاذلي توفي سنة 656 ه. وان ابن تيمية ولد سنة 661 ه. اي 
بعد موت ابي الحسن بخمس سنوات. 

* قصة يرويها شاهدها:- 

(كه كة) فعتوة خو فة اهل خلب فى العقدين: الأحيريخ من القن 
الرايع عشر الهجريء يدور في الشوارع مكشوف العورة, يبول على ساقيه, 
اكثر تواجده في حي (باب انطاكية), يعتقد ولايته الكثيرون. 

حدثنا شاهد قال: كنت ماراً في شارع, وإذا بكبة كبة جالس على 
الرصيف يستمني بيده امام المارة من رجال ونساء, فانتهرته واردت طرده 
من المكانء وإذا بعالم معروفي يطل من نافذة بيته القريبة منا. ويصيح على 
بلهجة تأنيبية شديدة وانفعال, قائلاً: اتركه يا رجل, العمى على قلة الفهم! 
أنت تعرف ماذا يفعل؟ هذه صواريخ يقذفها على إسرائيل! الله أعلم كم 
يقتل منهم كل صاروخ!!.. (أو كما قال). 
5 أعلام لين (ص:34, 35). 
2 ) طبقات الشعراني: (2/4). 

تم تحميل هذه الما5إمن موقع الصوفية 


ااا 


* قاف:- 

قول انو الفاش المزمين [(فطبع الوت 

والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف إلا حتى يلتقوا مع 
واحد ال 2 

1- أين هذا القاف؟ 

2- ها معنى, قوله سبحانه: ((قَلا روا أشمة)؛ [النجم :32]. و((أَلَة 
نو الي الذين تركون اسمهة ا '49] ((انظو كيف يَفْترُونَ على 
الل الكَذبٍ وَكقَى به إِنمَا مُبِينَا)) [النساء:50]؟ 

3- الى قوت يتصرف بالكون من العرش حتى الفرش, وعارف 
بالله. أفلم يسعفه كل هذا على معرفة أن جبل قاف لا وجود له: وأنه 
اف 00 كشفية؟ 

نفس السؤال يطرح على القطب الرباني والغوث الصمداني الذى 
أوزة 5 | الكلام؟ وعلى كل حال يكت أن نعرف انهم كانوا يرون جبل قاف 
بالكشفء فهم لا يكذبون. لكن كشفهم هو الكذاب. 
* من قبل قدمه دخل الجنة:- 
مما يرويه عبد الله اليافعي في نشر المحاسن الغالية: 
من ذلك ما روي واشتهر واستفاض وتواتر في بلاد اليمن وما قرب 
قنها ان انق الإمام عالي المقام وصاحب الكرامات العظام الولي الكبير 
العارف> الله تغالى"الشهير أا الذمة اسفاعيل بن محمد الحغرمي رضي 
الله تعالى عنه قال: من قبل قدمي دخل الجنة. ولم يزل يقبل قدمه كل 
من.راة:من الأكار والأضاغر من المشابة والعلماء:وغيرهم من كل باد 
وحاضر. 

ومن ذلك ما اشتهر عن السيد الجليل إمام الطريقة ولسان الحقيقة 
العارف بالله تعالى أحمد بن الجعل اليمني رضي الله تعالى عنه أنه التزم 
الشفاعة لقن راه ومن زاین ]ا . 

+ 0 هل يوجد ضلال يزيد عن هذا الضلال؟ مع العلم أن هاتين 

وا ونه لزايعة ة العدوية: 

اللهم إني لا أعبدك طمعاً في جنتك, ولا خوفاً من نارك؟ وإنما أعبدك 
لأنك أهل للعبادة. 

:(7) طبقات الشعراني: (2/14). 
7 ) نشر المحاسن الغالية. (ص:298). 
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أقول: سمعنا هذه الجملة مرات كثيرة يطلقها الخطباء فوق المنابر: أو 
يلقي بها (العلماء) في حلقات الوعظء ولا يهمنا إن كانت صحيحة النسبة 
إلى رابعة أم لا؟ كما لا يهمنا إن كانت شخصية رابعة حقيقية أم لا؟ 

إن الذي يهمنا هو أن الصوفية يؤمنون بهاء وقد انزلق إيمانهم هذا إلى 

وهذه الجملة شطرها الأول كفر. وشطرها الثاني نقص؟ 

0 (اللهم إني لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك)م ِ 
٠‏ عبادة المسلم (أو الإنسان) طمعا في الجنة وخوفاً من النار جز 
بعضها في فصول سابقة. وهذا التناقض يجعل العبارة كفراً وزندقة. 

وعبارة: (إنما أعبدك لأنك أهل للعبادة) هي عبارة ناقصة؛ لأنها لا تنفي 
أهلية العبادة عما عبد من غير الله. 


وهي صورة من الذين يقرءون القران فلا يجاوز تراقيهم (وقد مر 


الحديث). 
0 على سفينة النجاة لستدى امد زروق): 
طلىئ فصي 
ا سره 
فأرفع قدراً ثم أخفض منصباً بأرفع مقدار وأرفع 
همة 
وأعزل قوماً ثم أولي سواهم وأعلي مقام البعض 
وأبسط أرواحاً وأقبض أنفساً وأحيي قلوباً بعد 
وأجبر مكسوراً وأشهر خاملاً وأرفع موضوعاً بأرفع 
فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادٍ أيا زروق آتي 
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بإفراد صحبتي ١!‏ 1( 


- السؤال: ما هي الوثنية؟ وهل في الوثنيات اكترمن هذا؟ وما من 
ما نقرأه في كل ركعة من صلاة: ((إيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين)) [الفاتحة:5]؟ 
وما دام هؤلاء الأغواث E‏ هذه القدرة الإلهية فلم ل يغيثون هذه الأمة 
ويخلصونها من سرطانهم القاتل الذي أوصلها إلى ما هي عليه من ضياع 
وتشتت ١‏ يغلي كل حال يحت أن ف أنه قوك عاجرا ء'فى الكسف: فهو 
لا يكذب على الكشف. لكن الكشف هو الكذاب. 


مذوكان ابن آبئ حاتم رضي الله عة راهدل وزغا خاشعا لا كاد رقع 
طرفه إلى السماء, وجاءه رجل وهو في الد رس فقال: إن سور طرسوس 
قد انهدم منه جانب واحتيج في عمارته إلى الف دا فقال الشيخ 
للحاضرين: من يعمره وأنا أضمن له على الله قصراً في الجنة؟ فقام رجل 
أعجمي وجاء بالف دينار. وقال: اكتب لي ورقة بهذه الضمانة. فكتب له 
الشيخ, ثم إن العجمي مات ودفنت معه الورقة, فحملها الريح حتى ألقاها 
في حجر الشيخ رضي الله عنه. فإذا مكتوب في ظهرها: قد وفينا ما ضمنته 


ولا تعدا2... 


- أقول: القصة مكذوبة, لكن المهم فيها هو أنهم يؤمنون بأن الأولياء 
يدخلون الجنة ويضمنون گل الله وغير ذلك! مع سؤال: ما هو الفضل؟ أي 
فضل في عدم رفع طرفه إلى السماء؟ وملحوظة أن مثل هذا الورع 
والخشوع الذي جعلته الصوفية مثلاً أعلى في المجتمعات الإسلامية هو 
الذي أوصل هذه المجتمعات إلى الجمل والضياع: والتخيظ. التي مرت ها 
* من مقام الورع:- 
...وكان الشيخ عبد الرحمن الأنباري النحوي رضي الله عنه لا يوقد قط 
في بيته سراجا لعدم صفاء ثمن ما يشتري به الزيت, وكان تحته حصير 
قصب :وغل توي قلق و عفاد من لبط ال طن فطلي قا اله ينا 
يفرق الناس بينه وبين الشحاتين في رثاثة الهيئة, وكان لا يخرج من بيته إلا 
لصلاة الجمعة... 
- السؤال: هل هذا من هدي الإسلام؟ والباقي للقارئ. 
* ومن مقام الورع أيضاً ومعه مقام الزهد:- 
...كان الشيخ عبد الرحمن الداؤدي البوشنجي رضي الله عنه عالماً 
زاهداً له بأكل اللخم مب ريغن بده فر حير بوت A‏ إ! 
7( ) النفحة العلية في أوراد الشاذلية. (ص:27). 


2 الطبقات الكبرى, (2/189). 
23) الطبقات الكبرى: (2/189). 
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النهر الذي يصاد له منه ونفض سفرته في النهر تأكله السمك, فلم يأكل 
بعد ذلك منه سمكاء وكان له أرض ورثها من ابائه يزرع فيها ما یقوته. وله 
فيها بقرة وبئر ماء. فمطرت يوماء فاطلقت البقرة إلى أرض جاره ثم 
رجعت وفي حافرها وحل, فاختلط في أرضه, فترك تلك الأرض للناس 
وخرج منها ولم يزرع بعد ذلك فيها شيئاً إلى أن مات, وكان له فرن يخبز 
فيه في داره, فجاء فقراء يزورونه, 0 فوجدوا باب فرنه قد انهدم 
منه جانب, فعجنوا طيناً وأصلحوةة فامتنع من الخبز فيه وبنى له خلافه, 
لكون من ليس على قدمه في الورع بناه.. 
يترك التعليق للقارئ. مع ملحوظة هامة هي أن هذا الورعء وهذا 

الزهة كانا من المتاليات. الى تحتهد نكت المجتقع على تطبيقها؟! إلا مر 
رحم ربك, ومن هنا تتوضح لنا الطريق التي سارت فيها الأمة حتى وصلت 
إلى الضياع الذي تخبطت فيه زمناً. وهي الآن : تحاول التخلص منه؛ لكن شد 
الصوفية الشديد يمنعها من ذلك, مع بلاء شديد جديدء هو الشيوعية 
بأساليبها المبنية على قوانين علم النفس وعلم الاجتماع والدعاية والإشاعة 
والكذب, حتى تحول كثير من المسلمين الآن إلى الات أو جرافات تفتح 
الطريق للشيوعية وهم يحسبون انهم يجاهدون في سبيل الله ويعملون 
لإقامة دولة الإسلام! 

وننهي هذا الفصل الذي لو بقينا مسترسلين معه لاحتجنا إلى ألوف 
الصفحات, ننهيه بكلمات لابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم 
المشهورة التي يقازتونها بالقران الكريم: يقول: ...فما ستوق الله عند أهل 
المعرفة لا يتصف بوجود ولا بفقد, إذ لا يوجد غيره معه, لثبوت؟ أحدتته:' ولا 
ا ا لل ا ا ا ع د 
فقد الأعيان, ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان'2. ويقول: 

من استرسل. من إطلاق التوحيد, ورأى أن ال سيد 
معه: ولم يتقيد بظواهر الشريعة, فقد قذف به في بحر الزندقة, وعادٍ حاله 
بالويال عليه 0 الشآن أن يكون بالحقيقة مؤيدا, وبالشريعة مقيدا, 
الشريعة, o‏ بين ذلك قواما. فالوقوف مع ظواهر الإسناد شرك, 
والانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشريعة تعطيل. و أهل الهداية 
فيما بين ذلك ...اھ 

e E‏ أهل الهداية هو الذي بين ذلك, أم مقام أهل الضلال 
البعيد؟! 


* الملحوظات:- 


?) الطبقات الكبرى: (2/189). 
E TTT‏ 
7 التتوير في إسقاط الغديير. '(ض2844): 
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- وحدة الوجود واضحة تماماً في النص الأول ويجب أن نفهم العبارات 

التالية انطلاقا منها. 

- نفهم من العبارات: (إطلاق التوحيد). و(رأى أن الملك لله). و(أن لا 
ملك لغيره معه) استنادا إلى ما سبق أنها eT‏ وحدة الوجود. وهي 
تذكرنا بعبارات كثيرة SS‏ سابقة: مشابهة لهذه, وتوضح لنا 
رموزها وإشاراتها. مثل: (الوحدة المطلقة) و(لا فاعل إلا الله) و(إن المنعم 
هو الله) و(هو المخوف والمرجو وعليه التوكل والاعتماد), 0 مما مر 
وكلها تشير إلى وة الوجود. 

- قوله: (ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة), فما هو إسناد الشريعة؟ 
إنه القران والسنة. وطبعا يمكنهم تأويلم. كلمة (إسناد) ) بأنها تعني (رواة 
الحديت ).رغم أن النض لا يحتمل مطلفا هذا التأويل. فقوله: (ظاهر إسناد 
الشريعة), تعني بوضوح: (ظاهر القرآن والسنة), لأننا عندما نورد سند أي 
نص كان بقولنا: رواه فلان عن فلان. فليس في هذا الإسناد ظاهر وباطن, 
ولیس فيه إلا اسماء الرواة. 

ثم لننتبه إلى قوله: (الوقوف مع ظواهر الإسناد شرك). التي تعني: 
(الوقوف مع ظواهر القرآن والسنة شرك). وهو مثل قول الصاوي الذي مر 
في مكان سابق: إن ظاهر القرآن والسنة من أصول الكفر, وبعني بقوله: 
الوقوف مع ظواهرالإسناد شرك أن ظاهر الان والسنة يعرر أن المخلوق 
غير الخالق, وبالتالي, هناك موجود آخر في هذا الوجود غير الله (طبعاً 
أوجده الله سبحانه من العدم, لا من ذاته) وهذا هو الشرك في عقيدة 
الصوفية لأنه يشرك مع الله وجوداً غيره. 

- وفي النص ملاحظات أخرى, يستطيع القارئ أن يتسلى بتحليلها 
(مثلاً: قوله: قذف به في بحر الزندقة؟). 

1 أزيد: أردت أن أنهي هذا الو ا أبن عطاء الله الأنفة/ _ 
التسجيل ليطلع عليها المسلم E‏ اسا أوضل 
المجتمعات الإسلامية إلى ما وصلت إليه. وهذه الأمثلة بالإضافة إلى كونها 
من المصحكات المبكيات هي ايضا تسات ومحزنات, واراني مدفوعاً 

مما يورده ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: 


وفيها (أي: سنة 909 ه) أبو الخير الكليباتي (أي: توفي), قال النجم _ 
الغزي: الشيخ الصالح الولي المكاشف الغوث المجذوب, كان رجلاً قصيراً 
يعرج بإحدى رجلیه, وله عصاً فيها حلق وخشاخيشء وكان لا يفارق الكلاب 
في أي مجلس كان فيه حتى في الجامع والحمام, وأنكر عليه شخص ذلك, 
فقال: رح وإلا جرسوك على تور دائر مصرء. فشهد ذلك النهار زورا, 
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کر سوه غاي ور دار مهدر و انكر عليه تعض :اهلك فال هم اذلف 
بالجلوس قي المسجد منك قا هم لا ياكلون حراما ولا تشهدون رورا ولا 
يستعييون آذ ایو کان كلمن جاءة في ملمة هول له اشتر لهذا الكلت 
رطل شواء وهو يقضي حاجتك, فيفعل, فيذهب ذلك الكلب ويقضي تلك 
الجاحة::قال الشعراوي :(أي: الشعراني): أخيرني سيدي علي الخواض أنَهُم 
لم يكوثوا كلابا حقيقية. :وإنها كانوا حنا سخرهم الله تعالي لهةب:وفال 
الخمصي بعد ترجمته تالقطب الغوث كان صالحاً ‏ مكاشفا:..وكان بصحة 
تارة وبعيت أخرى؟ روكان شيعن له الأمبراء وال كاير فلا لتقت الهم ؛ وتوفي 
e‏ جنار لمان و العراء CN‏ 
الحاكم بالقاهرة وبني عليه عمارة وقبة. 

- التعليق يترك للقارئ. وكذلك التساؤلات, وأنبه فقط إلى أنه حمل 
جنازته القضاة والأمراء, وبني عليه عمارة وقبة. 


د كه ا اها إلى إن العم هار ونس كانك تتفي قوق الح العو 
علن أنه اله فى شسفانة. رو كانت الفية الكبرى تى :فن أخل الحو الاك 


وقول الفط الان الوا ااا 


ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى, أحد رجال 
الله عالت كان من اصحات التصريف» بقرى .مصرءرضي: الله هد وكان 
رضي الله عنه كثير التلاوة للقرآن. ..وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران 
والمسافات البعيدة من اطلاعه علي ما يفعله الإنسان في قعر 
بيته. ..وخطب مرة عروسا فراها فاعجبته, فتعرى لها بحضرة ابيها, وقال: 
انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن, أو فيه برص. أو غير 
ذلك. ثم مسك ذكره وقال: انظري هل يكفيك هذا؟ وإلا فريما تقولي هذا 
كر وا ا أ يكون :ضير ل يكفك. فتقلقي منه وتطلبي زوجا 
اكت آله فتن وان له قت بحكايا على ظورة ان عوسة قن عدن درت 
وهو يحملها على كتفه وهو يقول: خوفا من اولاد الزناء وكان ربما ذهب 
ليغسل لها ثوبها في البركة, فيحفر لها الأرض. ويردم التراب عليها حتى 


ينتشف توبها).. : 

- وأترك التعليق لغير أهل الطريق. 

* يتركون العبادة مرضيين:- 

يقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي: 

..فما تكون نسبة الآخرين لهؤلاء الأكابر؟ وربما تصدر العبادة عن 
الآخرين وتكون غير مرضية, وهؤلاء الأكابر يتركون العبادة في بعض الأحيان 
ويكون ذلك الترك مرضياً. فكان تركهم أفضل عند الحق جل وعلا من فعل 
غيرهم: والعوام حاكمون بخلاف ذلك يعتقدون ذلك عابداً وهذا مكاراً أو 
:(7) طبقات الشعراني: (2/184). 
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- أقول: من مثل هذا يتبين لنا دور الكشف في تزوير عقول الأمة؛ لأن 
هذا القطب المجدد عرف هذا الحكم عن الله الذي هو هوء اثناء إحدى 
فناءاته. وهو طبعاء يعتقد ان هذا هو حق لاريب فيه. 

ومما يورده القطب الرباني والغوث الصمداني: 

...وكذلك وقع للإمام اليافعي التميمي رضي الله عنه. فحكى في كتابه 

(المنهاج) )أنه فكت نت خمس عشرة سنة في نزاع, فخاطر يدعوه إلى 
الاشتغال بالعلم e‏ العلماء. وخاطر يدعوه إلى الاشتغال بما عليه 
الصوفية, قال: وكان الفقهاء يأمرونني بموافقتهم ويقولون: طريقنا يتضمن 
طريق غيرنا وطريق غيرنا لا يتضمن طريقنا. فقلت في نفسي بتوجه تام: 
اللهم بين لي أي الطريقين اقرب إليك, فبينما أنا أمشي في شارع من 
شوارع زبيد, أذ لقيتي: شخصض من أربات الأخوال وقال: إلى متى تشك في 
طريق القوم؟ اسلك منها فإنها أقرب الطرق إلي الله تعالى. قال: فقلت 
له: أريد البيان. فقال: نعم. فدخل زاويته وقال؛ أرسلوا لنا خلف العالم 
الفلاني. ممن لا يرى الشيخ إذ ذاك رد السلام عليه إذا سلم, فخرج النقيب 
إليه فقال الشيخ للجماعة: لا أحد يرد عليه السلام إذا د 
أحد عليه السلام, فقال: جرا لدو فلح يعوا لد فقال: ‏ 
خالفتم السنة, فقال الشيخ: الفقراء في انعفسهم منك شغ :فقال : :وان :قن 
نفسي مِنهم اشياء: واشار ا فقال الشيخ: انظر يا يافعي ما 
أثمرة علم هذا ثم قال للنقيب: ارسل وراء الفقير الفلاني, اشر قد أن لا 
يردوا عليه السلام ولا يقوموا له ولا يفسحوا له ففعلوا ذلك, فصار يبتسم 
ويقول: استغفر الله تعالى: ثم وقف غنذ النعال, وأخذ النعال على رأسه 
وبكى, فلم يلتفت أحد إليه, فقال له الشيخ: الفقراء في نفوسهم منك 
شيء, فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال 
الشيخ لليافعي: انظر ما تعر صحبة الفقراء... 

- الملحوظات كثيرة, منها: العالم الفلاني. لم يتصرف إلا حسب 
توجيهات الإسلام؛ حيث لم یزد ان أمر بمعروف أو نهى عن منكر. 

ونلاحظ أن الفقراء احتقرو! هذا السلوك الإسلامي,. واستحسنوا سلوك 
الفقير المزريء, واللا إسلاميء وهكذا يتوضح لنا سبب انحطاط المسلمين, 
فالصوفية هي التي قادتهم إلى ما هم عليه. 

- وأخيراً. وبعد قراءة هذا الفصل بهدوء, أظن أن القارئ الكريم 
توضحت لديه الرؤية. وأصبح على معرفة تامة بسبب انحطاط المسلمين. 


2 الفشخبات من المكتوباك: (ص :052 
:(2) الأنوات القدسية في معرفة قواعد الصؤافيةة (5/36: 37 
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وقي فضل ات دوف ركاه هو أكبر. 
التفحكيوه واضيحوا لا رن ولا ا ال إلا 0 سحري lL‏ 
سحري لما يتوهمونه, على ما بتوهمونه, أضيف إليها بلاء حديد هو 
الماركسية, التي وصلت إلى القمة في 3 الجاسوسية؛ لأن العبادة عند 
اليهود .هي الجاسوسية منذ (1900 سنة ). واليهودية هي الماركسية, أو 
بتعبير آخر: الماركسية هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار. 

وقد استطاعت الماركسية أن تجعل من المسلمين أبواقاً للدعايات 
التي تخذم الماركسية: وتجغل كثيراً متهم أحجاراً قي مقاليغها. أو قنايل 
في يدها ترمي بهم أعداءها وكل من يقف سداً في سبيلهاء وكان أكير 
ساعد لها علي النحاخ فى بهذا الميداق. هه الأسلوت الصوقي في التفكين) 
الذى:وصل اله المسامون: فا لضو فة خر ت والماركمنية تررع وتخ 
والماركسية هي هي اليهودية. 

وهذا ورد من أوراد الطريقة الشبكية التي هي فرع من البكتاشية: 

إن حقيقة كل الوجود علي جل جلاله. ملك العالي والداني علي جل 
خلال ا تحروت .من الكاتنات أولها واخرها قلق فی سوئ على جل 
حلالة, إن خارس جماعة الؤالهين في خالتي الصحوءوالسكر علي جل 
جلاله. إن كنت تعبد الله فلا تدعوني مشركاء فالله الذي تعبده علي جل 
جلاله, لا تكسر القلوب المنكسرة فإذا كسرتها فاعلم أن في القلب الذي 
كسرية علي حل خلال | فنصم بحل علي واصفة إلى'الذروة 'فيسرى علا 
حل خلالة عد أن تجرن مق الو 

* الملحوظة: 

تكح الروع الصوفية فى هذا النض :من العنارات؟ (تخورت من 
الكاتنات أولها واخرهاء جفاعة. الوالهينء خالتى الصحهو .والسكزه اصعة إل 
الذروة. تحرر من القيود). 

وفي الختام: 

هذه هي الكشوف الصوفية والعلوم اللدنية والكرامات, كلها جهل 
وضلال واد للعقل الذي كرم الله به بني آدم, ولو كانت إلهية لتنزهت عن 
الغلط (مجرد الغلط): ولو كانت الضوفية سيراً إلى الله وعروجاً إليه: كما 
يدعون: لما كان كل.هدا التخيط:والضناء :عن مياد الاسلام: وفن اس 
مقومات الوجود الإنساني. 

وقد فطن بعض متأخريهم إلى هذا الخبط والخلط, فاعتذروا عنه 
بقولهم: قد يخطئ الكشف. وهو عذر أقبح من الكشف, والصحيح هو أن 
7() الشبك. (ص:80). 
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نقول: قد يصدق الكذوب, وقد يحسن الشرير, وقد يصيب الكشف. 

لفاس لو ا سا لي ا ال 0 
الفوحهين .8افت أا وط سستفي الما ف الواح وامانية من 
الوسط الاجتماعي والوسط الصوفي الذي يتقلب فيهماء ولذلك لا نرى فيها 
أي شيء يزيد عن ثقافة مجتمعه, إلا بعض التخيلات التافهة. 
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القسم الثاني 
بدا القستم الأول هن الكتاتب بدراسنة ها يسموته (الحقيقة) تماحاءت 
دراسة (الطريقة) بعد ذلك. 
أما في المناقشة, فسيكون البدء أولاً بمناقشة الطريقة, ثم تأتي 
مناقشة حقيقتهم بعدهاء ثم ياتي الباقي. 
لكن قبل الشروع في المناقشة, لا بد من كلمة موجزة عن البدعة. 


تقديم وجيز في البدعة: 
القول في البدعة مكرورء ردده العلماء مئات المرات, ولا زالوا 
یرددونه. نورد هنا اقتباساً موجزا مما قالوه ورددوه: 
ما هي البدعة؟ 


ا ا ال فان کل فحدتة AR‏ داك 
ذاؤد وانن ماجة والترمدي. وفال غنه: خسن ضحيخ + كلمة (الخلفاء) ها 
یب كل أصضحاب رسول الله صلى :الله خلية ا مء وتابعيهم ا 
في القع على هدرفوالةعوة إلى لجست فا 

- في هذا الحديث, بعد أن E EAL‏ بالالتزام بسنته 
وسنة أا يحذرنا من المحدثات التي تحدت بعدهم. وهذه المحدثات 


في الاختلاف كما هه من الخ لكن .قل كل ام كد نقد الرسول 
وبعد اضجانه: كائناً ما کان هذا الاضرء هو بدعة؟ 


نعرف الجواب من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: [...إنما أنا 
بشرء إذا مركم بشيء من افر نكم فخذوه, وإذا ارک وى من رايت 

ا نالسر ا الشاطبي قلا عن ملم 

ومن قو له في خوت تام الل اتم اعلف امور دتياكم 1 

من هاذين الحديثين, . نعرف أن البدعة هي كل محدثة في الاعتقادات 

فالعا ات 7 الاموز الدنيوية, فقد تركت لنا الحرية فيها, ( (إلا ما ورد فيه 
نض ): 

ومن القواعد التي استنبطها الأصوليون قولهم: كل العبادات باطلة إلا 
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ما ورد به نص, وکل العادات مباحة إلا ما ورد به نص. 
BAS E‏ و افيا في الانااة؟ 


قول :صلق الل عله وله فا ترون الشاظني في :(الاقتصام): 
خلت شفاعتي: لامي :إلا ضاخب بدعة 1" 


ويقول: [إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة]. 

ويقول: (من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس احمفين )2 ويعول ”من ات في .ات ناهذا ما ليس عند اقيق ردك 

ويقول صلى الله عليه وسلم: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم في النار إلا ملة واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي) و أحمد واه داۇد 0 
وكل بدكة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار). رواه ابو داؤد 
والنسائي وغيرهما. 

وعليه: فلا نون نظلقا اتش اة عقيدة, كائنة ما كانت, ولا القيام بأية 
عبادة, كائنة ما كانت, إلا إذا كان فيها نص بالعمل بها من قرآن أو س والا 


قباطلا ذاجل ضاحتها في لعنة الله وو عدي هذا هوحكم البدعة فى 
الإسلام. 


أما في الأمور الدنيوية, فيجوز للمسلم أن يقوم بأي أمر منهاء سواء 
كان محدثا او غير محدث, إلا إن كان فيه نهي أو كان فيه ضرر بالدين او 
ضرر بالناس. 

لكن الستصيوقة: كشا هد في کل امون لدي روا هذه النصوص 3 
وغيرها. وعميت 0 عنهاء ((قَإِنّهَا لا تَعمَى الأَبْضَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلوتُ 
9 في الصَّدُورِ) ) [الحج:46], فاولوها التأويلات المنكرة التي تدل على 
رفضها والكفر بهاء وجعلوا هة حلالا,:قياشها على الأموز الدنيوية: وعم 
كل النصوصء ونسوا أنه (لا اجتهاد في مورد النص). وقياسهم الفاسد 
المنكر هذا يدل على أنهم لمر ركتفا بخروجهم على التصوص وبالاخداة 
في دين الله بل أضافوا إليهما المكر والكيد لهذا الدين بالمغالطات 
والمراوغات, كما أضافوا إلنها عدم الحياء من اللة:ومن الناس: جين تظهر 
أحدهم, في دفاعه عن بدعهم, بمظهر الجاهل الغبي المعاند. 

حيثما وردت كلمة ١‏ (بدعة) فالمراد بها هو الإحداث في الاعتقادات 
والعبادات, لا في العادات والأمور الدنيوية, إلا عند المتصوفة؛ فإنها لا تعني 
عندهم إلا المغالطة (والمناورة). للتظاهر تانود يسيرون على هدي الإسلام. 
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وهم عندما يغالطون ويراوغون, يعتقدون أن عملهم هذا من التقية, 
التي هي الحكمة التي أرادها الله من الشرائع لستر (حقيقتهم). فسبحان 
الله عما تصفون. 

* ملحوظة هامة: 

هناك حجة واهية يتذرع بها المتصوفة لتأييد باطلهم؟ هي قولهم ب 
(البذغة: الحستة .وجو بقولة:صلى الله عليه وسلم ر من سن اة 
حسنة فله اجرها...1. وقول عمر بن الخطاب في الجماعة لصلاة التراويح: 
[[نعمت البدعة]]. 


0 واهية وداحضة: 

ا 1 وإنما أذكر الملخص: 
من القواعد المعروفة في علم الأصول, وفي مصطلح الحديث, أنه إذا 

وجد ا وظهر للوهلة الأولى أنهما متناقضان, فيجب ان نفتشن كي 
أحدهماء أو في كليهماء عن المعنى الصحيح الذي يزول معه التناقض؛ لأن 
الوحي لا تناقض فيه: ((وَلَو كَانَ مِن عِنْدِ عَبْر الله لا 
[النساء:82]. 

وعليه. فالذي يقول: إن معنى (السنة الحسنة) هو البدعة الحسنة, 
يكون قد أوجد في النصوص تناقضاً غير موجود في الأصل, ويكون قد خاض 
في الباطل خوضاً؛ لأن هذا المعنى المتوهم: ( (البدعة الحسنة). مناقض 

أما المعنى الصحيح ل ( (السنة الحسنة), فهو إماتة بدعة انتشرت, 5 
الدنيا ينفع الناس في دينهم أو في دنياهم 0 صرر بالدین). 

هذه هي السنة الحسنة, وسبب قوله صلى الله عليه وسلم للحديث هو 
من الأدلة على :ذلك فقد قاله يخض. الاس على تقديم ضدقات: 

2 ول عمق الخطات رضن الل عنة: [انفيت الد عة )اد 


والجواب: 

أ- الجماعة لصلاة التراويح ليست بدعة, بل هي سنة فعلها رسول الله 
ضلى الله عليه :وملام تم تر كها لثلا بوخد فرصا جني اذا انقصی رفن 
التشريع. وزال سبب تركهاء لم يبق باس من العودة إليها. 

- غلط الرجل الذي قال عنها: [[هذه بدعة]]. فأراد عمر رضي الله 
كه أن تدهم آنا لست كلت وفي اللغة صيغ كثيرة مستعملة تصلح لهذا 
الهدف, منها هذه العبارة التي جاءت على لسان عمر: [[نعمت هي 
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البدعة]]. فهو يريد أن يقول له: إنها ليست بدعة, ولو كانت البدعة مثلها, 
فنعمت هي البدعة. 


.وضرب المثل قد يفيد: كثيراً ما نسمع مثل قول من يقول: فلان ضرب 
فلاناً بنصف كيلو كنافة مثا فلو أجابه أحدهم ب (نعمت هي الضربة) -30 
يفهم منها كل من يسمعها؟ إنه يفهم منها أنها ليست ضربة؛ ولو كانت كل 
ضربة هكا قنعغمت هي الضربة:..وهكذا...وهكذا يكون الفول بالبوعة 
الحسنة هو بدعة ضلالة. 


www.alsoufia.com 


الباب الأول 


الفصل الأول 

عرفنا أن الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية 
وغيرهاء STE‏ فمناقشتها هي 
مناقشة عقيدة (الشيخ) عندهم. 

كما عفنا أن الطريقة الوحيدة الأممية التاريخية والخالية والمستقبلية 
هي طريقة (الإشراق). 
. واهم ما في الطريقة الشيخ وصحبة شيخ وهي اصل طريقهم فما نبتت 
3 يتخذون الشيوخ الهة يعتقدون انهم ينفعون ويضرون:ء وأن بيدهم 

نحاة. 

ومن أقوالهم في ذلك: الدين إطاعة رجل. 

كما رأينا من أقوال عارفيهم وأقطابهم وعلمائهم البراهين الكافية 
الوافية على أنهم يتخذون الشيخ إلها من دون الله أو شريكاً معه يسبغون 
عليه كل صفات الألوهية: ومن من أقوالهم التي مرت قول قائلهم (الغوث): لو 

30 على القارئ الكريم من الرجوع إلى تلك الفصول مرة اخرى, 
ليبعث اقوالهم حية في ذاكرته, ثم يعود لمتابعة المناقشة. 

وطبعاً. ستكون المناقشة بعرض أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم على 
ل والسنة قبل كل شيء. 

يقول سبحانه في كتابه الهزيز: E‏ شَيْءٍ فَرٌدُوةُ إلى 

الله ا إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم الآخِر)) [النساء:59]. 
واضح من الآية الكريمة كل الوضوح» وبدون لبس أو إشكال أو غموض, 
ان من يرد ما يتنازع فيه إلى غير الله ورسوله, فهو لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الاخر. 

ورد الشية الى اللة:والوستول خي غرضه على الكات والشعة: 
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اران كلام اللفن والشفة كلام رسولة الو جى مفاة من الله سبحانة: 
والصوفية يردون كل لشيء إلى شيوخهم : ٠‏ ويطلبون الآخرين أن 
يردوه إليهم. ويكفي إيراد قول واحدٍ لأحد أقطابهم: ...وإن قال (قائل) 
للغريد: إن كلام شيجه مقار لكام العلضاء أو لله فعليه الرجوة إل 
كلام شيخه...وإذا خرج المريد عن حكم شيخه وقدح فيه, فلا يجوز لاحد 
تصديقه. ؛ لأنه في حال تهمة لارتداده عن طريق شيخه. 
- السؤال: أيها المسلم المؤمن, ما هو حكم الشريعة الإسلامية على 
من يقول هذا ومثله؟ 5 بفعله؟ أو يعتقده؟ 
أن الا ال هة ضع الخوات اله( ةوقا لى الله ل 
كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم الآخر)) [النساء:59], التي يُستنبط منها: إن كنتم 
لا تؤمنون بالله وة الآخر, فردوه إلى الشيخ أو إلى من تريدون. 
2- ويقول سبحانه: ازا لفق شركاء خرنوا لهم ذل الذبس ها لف بان 
به الله وَلؤلا كَلِمَهُ القضلٍ لَقْصِي بَبْتهُمْ وَإنّ الظالِمِين لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ)) 
[الشورى:21]. [ 
فكل شرع في الدين, كائناً ما كان, لم يأذن به الله فهو شرك. 
والشيوخ في الصوفية يشرعون في دينهم كل ما لم يأذن به الله, 
من يذكرالله تعالى بلا شيخ, لا الله حصل ولا نبيه ولا شيخه. 
فمن أين أتى بهذا التشريع؟ وما هوحكم من يأخذ بهذا التشريع الوثني؟ 
ونعوة للسؤال؟ ها هوحكم الشربعة الإسلامية على هن بقول :هذا 
0 الكريمة تقرن الحؤاث: ((وإن الظالمين لهم غذات آليم)): 
1 ول سات کی ضف آهل الكتاب: (( اتَحَدُوا أحْبَارَهُم انه 
ا من دون الله وَالْمَسِيحٍ 0 وَمَا أمرُوا إلا لِيَعبَدٌوا إلها ا لا 
إِله إلا فو شحاتة. عقا تشز )) [التوبةة 31]. يورة ابن كثير: ‏ سمع عدق 
7 بن حاتم الطائي (وكان 10 فاسلع ) هذه الا من رسول الله ضلي الله 
عليه وسل فال له اهو لم كبدوهم )ا فقال. صلىي الله عليه ولم قا 
معان( ای تلم موا عله الحلال واعلوا :اق الحرام:فانهدهده: 
فذلك عبادتهم إياهم +. 
وقد فعل الصوفية ذلك واتخذوا شيوخهم أرباباً من دون الله. ونكتفي 
بقول لحجتهم الغزالي: 
. ...فالعلم بحدود هذه الأمور (أي: المجاهدات والمقامات)...هوعلم 
الأاخرة. وهو فرض عين في فتوى علماء الاأخرة... 
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وهو كلام واضح صريح. لا يُحتاج معه إلى غيره؛ لأنه كلام من يسمونه 
(حجة الإسلام), مع أن غيره بعلا الكتب, على لقم يحلون ويحرمون 
ويفرضون الفروض ويسنون السنن. 

والسؤال: قل لنا أيها المسلم المؤمن, ما هو حكم الشريعة الإسلامية 
فيمن يقول مثل هذا؟ أو يفعله؟ أو يعتقده؟ 

وفي الآية الكريمة الجواب: ((سُبْحَا ن الله عَمَا شرك ن)) [الطور:43]. 


و 3 جو 0 


7 55 قول سبحانه: ((وَمِنَ الاس مر ينكد مر :دون الله انداذا تحتوتقة 
حب | الله.. )) [البقرة 165]. 


10 0 الآبة E‏ لأحد أقطابهم 
العظام: (حقيقة جب الشية ان يحب الأشياء :من أحله ويكرهها من احله: 
کا قو الشان: فى مخت ر نا عر وحل). 


وقول الآخر: الطريق ذكر الله ومحبة الشيخ. 
والسؤال: ما هو حكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا؟ أو 
يفعله؟ أو يعتقدم؟ 


إن الآية الكريمة تعطينا الجواب الكريم: ((وَلَوْيَرَى الّذِين ظَلَمُوا إ5 
رون الْعَدَابَ أنّ الْقُوَة لله جَمِيعًا وَأنّ اللة سَدِيدٌ الْعَدَابِ)) [البقرة:165]. 


ككدقال ین عام لكشتوى :رسف اللم ا وا هن 
عيادة الناس الت ادرت الناس]]. 


من عبادة رب 7 إلى عبادة ال وعبادة قبور المشايخ! 


والنضة ال :ما هو O‏ السلا في عع هولاء كيل ذا تسوستكة 
الشريعة الا على من الوم م ادم 0 
معاذ الله الصوفية لا يعبدون شيو لا ا إلا الله.. 08 يعدمون 


فنجيب: لا. بل يعبدون اش . وهذه أقوالهم وأقوال عارفيهم. 
وأقطابهم الذين يتبركون بالركوع أمام قبورهم ولثم حجارتها والاستغاثة بما 
فيها من رمم, وأمثلهم طريقة ذلك الذي يعتقد أنهم نقرو نة الى الل زلف 
وحسن ماب, وهذه افعالهم كلها شاهدة عليهم بوضوح كوضوح الشمس 
في رائعة نهار مشمس, على أنهم يؤلهون الشيوخ ويعبدونهم. ولو جمعت 
أقوال عارفيهم في تأليه الشيوخ لملأت ألوف الصفحات. 

وإنكارهم هذاء يسمى في الشريعة الإسلامية وفي اللغة العربية وفي 
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جميع ما تعارف عليه البشر من أخلاق (الفجور). 

- وسيقول بعصهم » خر 5ا لقتال (وفي لغة العصر مناورة) : هذا واقع 
كتيزمن المتضوفة: وهو من الذجن والانخرافالذيءاضاب التضوف كما 
آضا ت خيره من افون الشربعة والتصوف الحق بريء من ذلك. 

فنقول: (شنشنة نعرفها من أخزم). إن واقع المتصوفة منذ أن وجدت 
الصوفية وقي کل الأفة: لا في المسلمين وحدهم: هو تاليه الشيخ وعبادته, 
وهي الطريق التي توصل المريد أو السالك إلى استشعار الألوهية, ا ف 
يصل إلى الجذبة دون شيخ فيسمونه هم: (المراد)ء ويعنون بها أن الله أراده 

ا اا على الله الكذب؛ لأن القرآن ينفي على لسان المسيح 
صلوات الله عليه أن يعرف أحد ما يريده الله: ((إنْ كُنث قُلْنْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ 
تفلم عا قن تفسي ولا غلم عا في فسل) [المائدة:116]. وقول لهم : 
هذه صورة من مراوغاتكم ( (للالتفاف حول الهدف) اوقا انتم 
وأشيا كم تظهر ونها وتخفونها حسب الظروف المحيطة, ۽ وهي من شالش 
التقية الواجبة في عقيدتكم الصوفية كما قال الغزالي: 

وإن كان قد صح الخلاف فواجب على كل ذي عقل 
لزوم التقية 


تأويل !! کک له: لقد | 0 ا الا .واصولة ناویل" e‏ 
التأويل, وخدعة التأويل, ((يُحَادِعُونَ الله وَالذين آمَبُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 
ِنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. في قُلُويهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابْ 
لِيمٌ يما كاثوا بَكْذِئُون)) [البقرة 9. 10]. 


لأنهم إذ يقولون هذا له تأويل, فهم يخادعون ويكذبون ويدجلون 
ويمكرون لجر المسلمين إلى زندقاتهم. 

8- يدعون حب الله, وما أكثر أقوالهم في ذلك وفي العشق الإلهي. 
ومن المقامات التي يدعيها بعضهم في السلوك إلى الجذبة ما يسمونه 
(المحبة والشوق) إلى الله. 

' الله سحاته وتغالن هوي آمرا رسوله أن تقلقناء ((فل إن كقم 
تخبون اللة قاتيقوني تُحببكمٌ اللة)) [آل عمران:31]: فالله سبحاته يأمرزنا 
إن كنا تحيف أن شة رسولة: وها يعني أن اناع الرسول :صضلى الله علية 
وتسلم هو الدليل على حب الله وعدم اتباعه دليل على عدم حت اللة, 
وهؤلاء القوم يتبعون المشايخ الذين يامرونهم بتاليه الرسول لا باتباعه. فهل 
هم بعد ذلك صادقون بادعائهم حب الله؟ 


الجواب: هو ما تقرره الآية الكريمة. بأنهم لا يحبون الله وهذا هو 
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واقعهم. فهم يحبون الجذبة واللذة التي يجدونها أثناء الجذبة والتي تستغرق 
كل خلية في كيانهم, وهي لذة رتحشيشية جنسية يتوهمون أنها إلهية, ٠‏ ثم بعد 
إن وا قي العدية وا كفا من. المرات» يطابون تمررض الانامان» فل 
الإدمان الذي يصيب متعاطي الأفيون تماماًء حتى إذا ما امتنعت عليهم 
مدمن الأفبون عندما 0 0 قاتل وصداع وما يشبه لخن 

الا المشايخ ون ل ا لوكانوا ب يحبونه لاتبعوا 

سوله. بقول سبحانه: ((انيعُوا ا أل اليم من نگم ولا تش ا و 

ال E a e‏ 
الله سلطانا فياتمرون به! يامرونهم بالركوع للشيخ فيركعون! يأمرونهم 
بالرابطة التي يسمونها (شريفة) فيطيعون! يأمرونهم بالرقص فيرقصون! 
يأمرونهم بأوهام كشوفهم في العقائد والعبادات فيأتمرون! فهل يكونون 
بعد ذلك من أهل القرآن؟! 

إن أهل القرآن هم الذينٍ يعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه. 

- يقول سبحانه: ((ثُدّ نَم جَعَلْنَاكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَاتَّيعْهَا) ) [الجاثية: 
118 فهل يتبعها هؤلاء القوم؟ طبعاً لاء لأنهم. عندما يتبعون ندا بكوم فقد 
صوم شهرء» وکل ولك ا لسذة» وموافقة غالمة القطب eT‏ 

ذلك. 

فهل هذا هو اتباع للشريعة الإسلامية؟ طبعاً لا! 

1- رأينا قول أبي مدين المغربي في الشيخ: 

ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن 
من تركها حذر] 

وقول عن القاون الخلا ذا لم قا على ودف لافلا لك ف 

وقوله: والتحبب إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال إذ ذاك سبب لدخوله 
قور االات 


وغيرها وغيرها من الأقوال التي تملأ ألوف الصفحات. فما هو حكم 


الإسلام في ذلك؟ 

. بقول سبحانه: ((قاغئد اللّهَ مخْلِصًا لم الڈين. ألا لِلَِّ اين الْحَالِصِ 
وَالَّذِينَ الحَدُوا مِنْ دونه أفلقاء ا تعْيْدُهُمْ إلا ليُقرَبُوتَا إلى الله زلْقى إِنّ الله 
NE RT‏ َة لفون إن الله لا هدي من هو كَازث كقان) 
[الزمر:2. 3]. 
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إن المتصوفة هم أول من تنطبق عليهم أحكام هذه الآية باتخاذهم 
أولياء من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى... 

0 والسؤال: لم -إِذَن- يقدسون الشيخ هذا التقديس؟ وما هي فائدته؟ 

ٍِ إن للخضوع الكامل للشيخ ولعبادته وتقديسه فائدتين عظيمتين: 

اروا فين ا ,المقررة أن الشياطين لا تقدم خدماتها 
للساحر إلا بعد أن يكفر: ((وَمَا يُعَلْمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَفُولا إِنَمَا تكن فت قلا 
تَكفُر)) [اليقرة :102[ ام وهي الصوفية؟ فكلما ازداد 
الخر ت عا فى اراك اليف بالل كلها ارداد بت أهامه الخوارق 
الشيطانية, التي ستموتها (كرامات) وقرونها الى الخد المقاض فة 

من الشيخ! 

ب- التحقق أثناء الجذبة بالفناءات في الله: (الفناء في صفات الله 
وفي أستماته وفي -_ ذاته) ), أو (التحقق بالألوهية) ٠‏ وذلك أن المجذوب یری في 
أحلام جذبته» ورا هي خليط من انطباعات قديمة وحديثة مستقرة في 
أعماق لا شعوره: تختلط مع اقا وطموحات تسربت إلى أعماق نفسه 
من المحيط الذي يعيش فيه, وهذا هو نفس ما يراه متعاطي الحشيش 
والأفيون وعقار الهلوسة, وبدون الشيخ تكون رؤى المجذوب مثل رؤى 
الحشاس. وجول الحتين: واللهة واللذة أو العمة: والضية: 

لكن الشيخ, بخبرته التي استقاها هو أيضاً من شيخه, يغرس في نفس 
الفحدوب طموع العرو إلى السماواك والعرش :والعلومن ج الله رجحل 
الما نم القناء فيه يحيت يزى تفه أنه جرء من (سيحانة )د أو | ندتهو هق 
بكامل أسمائه وصفاته (سبحانه وتعالى عما يصفون), ٠‏ ويرى في احلام 
جذبته أنه يتصرف بالكونء, ويقول للشيء كن فيكون. ولا ينجح الشيخ بهذه 
الفهمة إلا .إذا كان الفريد قد عجن عفله ؤقواظف وف كلها يغب ال 
التلفظ بها. 

وبحي الا تنسى: أن'قوة شتخصية الشتث وجاذيتة تلعبات دور هاماً في 
استقطاب قلوب مريديه وعواطفهم حوله وتساعدان على تهيئتهم لرؤى 
(تحشيشهم الروحاني) التي يسمونها (الكشف). 

وفي هذا يقول الغزالي: 

...فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى 
سواء السبيل. فإن سبيل الدين غامض, وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة, 
قن لم يكن له سح دة قاده الشيطان: إلى طرقة لا معالة, فمن تفلك 
سبل البوادي 5 ع الحو به 00 بنفسه, وأهلكها, ویکونِ 
انروما المذكورة E‏ » فليتمسك ب به تمسك الأعمى على ا ا 


الي ع رع عت 


بالقائد"...اه. 

ولذلك قالوا أيضاً: من لا شيخ له فشيخه الشيطان؛ لأن رؤاه تكون مثل 

واا هرا قوله سبحانه: ((ِقَد أفلّع الْمُؤْمِنُونَ. لَذِينَ هُمْ فِي 
صَلاتِهم حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللغو مُعَرِصُونَ,ٍ والذين هُمُ لِلِرّكاةٍ 
كَاعِْلُونَ. وَالّْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظونَ. إلا على أَرْوَاجِهِمٌ أو ا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُهُمْ فاته نهم عير لوف فمَن ابتَعى وَرَاءَ دَلِكَ فَاوْلِيْكَ 5 هُمٌ الْعَادُونَ., 
ا هم لاماتاتهة وَعَهْدِهِمْ رَأَعُونَ. وَالذِينَ هُمْ عَلَى وا م يُحَافِظُونَ. 
أوْلَيْكَ هُمْ الْوَارِئُونَ)) [المؤمنون:10-1]. 

ولم يقل سبحانه: قد أفلح الذين يتمسكون بالشيخ, أو لا يفلح إلا باتباع 
شح أو من لا بيخ له :فشنيخه الشيطان.::.أو-بقية الشركيات: 

Ee‏ الصادق أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن يؤمن 
بالقرآن الكريم ويكفر بهؤلاء القوم وبعقيدتهم, وإما أن يؤمن بهم وبعقيدتهم 
ويكفر بالقرآن الكريم, وأي طريق آخر لا وجود له إلا بالمراوغة والدجل. 


:(7) إحياء علوم الدين: (3/65). 
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الفصل الثاني 
مناقشة الرياضة (المجاهدة) 


لنبدأ المناقشة بقراءة آيات من كتاب الله: ((قل لإ أقول لَكُمْ عنڍي 
خَرَائْنُ الله وَلا أَعَلِمُ الت ¢ ولا أقول لک اني ملك إن أَنَبعٌ إلا مَا يوحى إلىّ 
فل هل بس يستَويٍ المي وَالْبَصِيرُ أقلا تتفَكرٌونَ )) [الأنعام :50[. 
((فْل إِتَمَا ثيغ ما بُوحي إِلَمّ مِنْ رَبّي)) [الأعراف:203]. 
E ES Ll)‏ 
ني أحَافٌ إن عَصَيِتْ 5 عَدَاتَ ۇم عَظِيمٍ) ) [يونس: 15]. 
((إِن ۾ ايع م إل مَا یوی إلىّ وَمَ أنا إلا تذيرٌ مبينڻ)) [الأحقاف:9]. 
فهذا 00 الله صلى الله عليه متتل وهو رسول الله ائ ن 
عنده بشي >۶ التشريع مطلقاء ,وکل لشيء يامر به وينهى عنه فهو اتباع 
لما يوحى إليه. ((وَمَا ينطق عَن الهوى. إِنْ هو إلا وَحَيْ يُوحى)) [النجم:4]. 
0 فناموة الله سيحانه: ,والأمر موجه لكل من يتيع الرسول: ((ثُمََ جَعَلتاك 
على ا ) [الجاثية :18]. ((اتبعوا ما انزل إليكم مِنْ 
KE‏ ولا تَتْبعوا مِنْ ڈوو اوليَاء)) اللا 
((وَمَنْ ا َع خُطُوَاتِ الشبطان و ]| فك بِالْمَحْسَاءِ ) [النور: 
21)]. ((فإن لم يشت شنج توا لك فَاغْلة آنا يمو نَ أَهَوَاءَهُمْ )) [القصص:50]. 
والايات 0 0 كدلك 0 مها [ وإياكم 0 الأمور, 
منه فهو رد). 
3 القواعد الأصولية المقررة: (كل العبادات باطلة إلا ما نزل به 
). فهل يتبع الصوفية آيات الله وأحاديث رسوله. فيما يسمونه افتراءً 
لسر إلى الله). وما هو إلا السير إلى الجذبة. وإلى الرؤى العصابية 
والشيطانية التي ستشغروته] في الجذبة. هل يتبعون آيات الله وأحاديث 
رسوله؟؟ 
1- الخلوة: 
ليست من العبادات الإسلامية, ولا خلوة في الإسلام؛ وهي بدعة محدثة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبعد اصحابه وتابعيهم وتابعي 
تأبعيهم. 
إنها بدعة محدثة في الإسلام, أما في الأمم الأخرى فهي قديمة قدم 
الكهانة. 
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2- الصمت: 

وهو مناقض للعبادة في الإسلام, إذ العبادة هي أقوال وأعمال معينة, 
علمها الرسول للمسلمين ليتبعوها ولا يتبعوا غيرها. (وإلا فما هي الفائدة 

ولا يوجد أى نض بجعل الصمحت من العبادة الأسلافية: فهو بدغة: 

وهو موجود في كل الأمم التي بنيت عقائدها على الكشف والإشراق. 

3- الجوع: 

فرض ,الله سبحانه صيام رمضان, وسن رسوله صلى الله عليه وسلم 
صيام أيام أخّر. وحرم الوصال في الصيام, كما أمر أن يكون الصيام في 
غير رمضان متقطعا. 

وجوع الصوفية هو صيام أيام 0 لا يفطرون فيها مع المغرب, ولا 

سحور فيهاء بل جوع مستمر حسب الاسلوب الكهاني الموجود في 
e‏ والبوذية والجينية والطاوية وغيرها. فهو ليس من العبادات 
الإسلامية. وليس من الإسلام في شيء, وهو بدعة. 

4- السهر: 

الوارد في الإسلام هو قيام الليل ضمن الحدود التي رسمها الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما قال: إلا. ..ولكني أصلي ۋانا واضوه 
وأفطر. ..فمن رغب عن سنتي فليس PE‏ فليس السهر من الإسلام, 
ولا من عا الإسلام. ولا من المعفول: به في الإسلام, وقد راينا قول 
رسول الإسلام فيه وفي الجوع: فمن رغب كن سی فان ا ي 
0 يقومون بهذه الطقوس ليسوا من 00 الله. وبالتالي ليسوا من 

م 

5- تعذيب النفس بالضرب (كما كان يفعل الشبلي وغيره) :أو بالوقوف 
على رجل واحدة طيلة الليل, اف کیو ذلك مھا هق مشن فی كتيهق: فهذا 
واضح البطلان. وهو من تلاعب الشياطين بهم وليس إلله سبحانه بحاجة 
ان يضربوا أنفسهم 7 ليرضى عنهم: ((هُوَ اجِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ 
في الذين مِنْ حَرَج)) [الحج:78]. إنما يرضى الله عن المؤمنين إذا عبدوه 
كما أشر هم (لا كما يبتدعونه أو تغلد ون به | شات الوثنيات) ٠‏ وبرضصى 
سبحانه عن المؤمن إذا أدى لكل ذي حق حقه. 

* ملحوظة هامة: 

من اشالي القوم في المغالطة والمخادعة, قولهم: إ: نهم بتاسوة في 
الخلوة وتوابعها. بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ذه كان قل الريالة يخاي 
أياماً كثيرة في غار حراء. 

:7( ) صحيح مسلم, كتاب النكاح. 
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هذه المغالطة, ٠‏ مثل غيرها. فيها جهل غبي, أو تجاهل ماكر؛ لأن الآية . 
ا ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ...)) [الأحزاب 

ولم يضبح مخمذ (زشول آللة) إلا بعد أن :رل عليه الوحي بالرشالة. 
أما قبلها فقد كان إنساناً كبقية الناس على الإطلاق, لا يمتاز عنهم إلا 
بأخلاقه الكريمة. يقول سبحانه: ((قَلَ إِنّمَا أنا بَسَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إِلَتَ)) 
[فصلت :6[, وهذه الآية واضحة كل الوضوع: لا 06 فيها ولا عميوضن: بأن 
الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين بقية البشر, هو الوحي 

ويقول سبحانه: ((قُلَ سيان ري هل يكنب إلا برا رشولا) [الإسراء: 
3. ويقول: ((قَالَت لَهُمْ رُسُلُهُمْ إن تحن إلا تسر ملم ٠‏ [إبراهيم:11]. 
وقول صلى الله عله وسلم آنا" قيما ا وال #اخدكم 1 دو إلى 
آية التأسي, إنها تأمرنا آن تكون أسوتنا برسول الله (الذي ينزل عليه 
الوحي): ؛ وذلك لأن (رسول الله) معصوم بالوحي؛ أما قبل الرسالة فلم يكن 
معصوها اه لم رركن نوحمم اليه لى اللة عليه وسلض 

وفي واقع الأمر. إصرارهم على القول بالتأسي بمحمد قبل الرسالة, 
منبثق عن: 

1 دهم أن محمد صلى الله عليه :ول :ول :إلى النبوة 
بالمجاهدة والرياضة, وأن النبوة هي فتح مثل فتوحهم, وهم بالتالي, لا 
تغتقدون أن النبوة فضل من الله :سبخانه-يجعلها خيت يشاء: 

2- منبثق عن عقيدتهم بما سموه (الحقيقة المحمدية) النابعة من 
(وحدة الوجود), الباطلة الكافرة. 


3- عن إنكارهم للمعنى الشرعي الصحيح لآيات القرآن وأحاديث 
السنة, وتأويلهم لها لتتفق مع كشفهم. كما صرح بذلك حجتهم الغزالي7, 
وكما نراه معمولاً به في كتبهم . 

4- عقيدتهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة ذاتية, 
وليس بالوحي! وأنه أخذ علومه عن طريق الكشف, لا عن طريق جبريل 
عليه السلام؛ كما ضرع يلك حجتهم الغزالي!2 وغين 

خی 

المجاهدة, أو الرياضة. بكل عناصرهاء. ليست من الإسلام, ولا من 
فة الاتعلاف: ولا من ادات الاسلام ولا من مر الاسلام دولا ق 
مستحبات الإسلام: ولا من فضائل الإسلام. ولا من ممارسات الإسلام, ولا 
من غادات الالام ول من الأعمال الماجوزة في الإسلام:ولا من الأعمال 
المشكورة:في الإسلام: 

:(7) انظر المدخل إلى فهم النصوص الصوفية. 
2)انظر فصل: (نماذج من حكايات الصوفية). 
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إنما هي طقوس كهانية, مارستها وتمارسها الأمم الوثنية, تفود إلى 
الجذبة, لا إلى رضا الله تعالى. 


* مناقشة الذكر: 


لم أعدن في حدود اطلاعي.ء عند إشراقيي الأمم الأخرى, على وجود 
ممارسة للذكر بمداه الواسع وشكله الأساسي الموجودين عند متصوفة 
المسلدين: 

قفي الا فم الأخوئ: عدون اساسا غلي الرياضة :(الخلوة والكوء 
والضعت:والسهر )مع تر كر انكر على نفقظة ماء هدة طاول مغ تعديت 
النفش في اكثر الأخنان: وهمء انناء الرناضة- ر كرون الفكر وشو نه هلق 
كلمة ماء فعند الهندوس مثلاً. يأخذ السالك في رياضته إحدى وضعيات 
اليوغا", ويركز بصره على شيء ماء ثم يركز فكره في كلمة (أوم) التي 
هي عَنَدْهِم الاسم المستسر لبراهمان2), أو :(راهام). 

قد تدوم مثل هذه الرياضة مدة طويلة جا ومن حين لآخر يعمدون 
إلى الرقص العنيف والموسيقى الصاخبة المدوية يصاحبها الزعاق, ثم 
يعودون إلى رياضتهم. 

- والخضوع المطلق للشيخ (السامانا) الأكبر هو محور كل مجاهداتهم. 

سيت هذة المجاهدة ع الاتتفواف.والرضق: افراع لضراكن الوعي 
والشعور في الجملة العصبية, وهي حالة (الاستخدار) التي تجعلها في 
استرخاء نففذها كتير لمن فعاليانهاء وتهيؤها للتائر بكمية من المخدر. أى 
مخدر, أقل من الكمية المؤثرة في الحالة العادية, كما تدفع الجسم لإفراز 
المادة الفخدرة بكفية أكير من. المعتاد. 


لكن هذه الرياضة تحتاج إلى كثير من قوة الإرادة والصير, كما تحتاج 
إلى العزلة التافة..على أن متصوفة المسلمين عرقوا أسلوبا سول كلهم 
الأمر كثيرا. eS GE lS N.‏ دون ابقطاعة 
ليلاً ونهاراً. وهو ما سموه (الذكر) ‏ وهذا الذكر المستمر يساعد كثيراً على 
الوصول إلى حالة الاستحدان :ثم إلى الخدر (الجدية) بهدة أشرع: 

لكن هل :ضح جا بدعبه متصوفة العسلمين أمام النانتي أن بذكن الله 
شتواء :الاسم الجفرد راللة أي لار الاسلامية الأخرى» أو بأذكارهم 
وضلوانهم التي د عونها؟ هي الى هود إلى العتدية؟ 


الواقع خلاف ذلك فهاهم أقطابهم وعارفوهم وعلماؤهم, يؤكدون أن 
ترديد أي كلمة كانت, أو أي جملة, ٠»‏ بصورة مستمرة: مئات الألوف من 
المرات, أو ملايينها, يؤدي إلى الجذبة, بعد مدة قد تطول وقد تقصر. 


7) اليوغا رياضة تعبدية هند كية_ 
0 براهمان: لالض الخال :عند الات 
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وهذه أدلة من أقوالهم في ذلك: 

بقول ابن عطاء الله السكندري: 

...والذكر تختلف أنواعه وتتعدد. والمذكور واحد لا يتعدد ولا يتحدد... 2). 
- لننتبه إلى قوله: (لا يتحدد) وماذا تعني. 


ويقول: ...وروي أن أبا القاسم ا 0 الله تعالي قال لبعض , 
هذا الاسم على أربعة أصناف أيضاً: 0 00 (الله). وعارف قال: (هو), 
وعارف قال: )ا نا), وعارف بهت .. 1 


- ما هو معنى قوله: (وعارف ر بهت )؟ ولم بهت ؟ أظن الجواب واضحا: 
إنه بهت لأنه عرف أن كل شيء هو اسم الله الأعظم۔ 

ومن النصين نفهم أن الذكر يمكن أن يكونٍ بترديد كلمة (الله الله الله 
الله), أ (هو هو هو هو), 5 (أنا أنا أنا أنا), ا6 الأشياء التي جعلت العارف 
يببهت. 7 

ويقول ابن عطاء الله أيضاً: 


.ما الفسلوت الأعفان فهو مع ها ترد عليه هن الأدكايوما نزو علنة 

رق جما الأسران ققد تجري على لمات رال الله الله). أو (هو هو هو 
هو). أو (لا لا لا لا). أو (آه آه آه آه). أو صوت يغير حرف, أو تخبط؛ فأدبه 
التسلبم للوازة ويد انقضاء الواردحكون ساكناً ساكناء وقذة الآدات لمن 
يحتاج إلى ذكر اللسان, أما الذاكر بالقلب فلا يحتاج إلى هذه الآداب7... 


ويورد عبد الوهاب الشعراني ما يشبه هذاء يقول: 
.قال نشدي نوف القجمي. رحمة الله وما ذكرؤة من آدات الذكل 
محله في الذاكر الواغي المجتار: أا المسلوت: الاخثيان, فهو فع ما يزد 
عليه من الأسرار؛ فقد يجري على لسانه: (الله الله الله الله), أو (هو هو 
ھو). أو (لا لا لإ), أو (آه آه آه), أو (عا عا عا عا) أو (111]), أو (ه ه ه), 
أو (ها ها ها). أضوت شيو حرف اذ ع وار عند لف الا 
للوارد(4 
0 ابن عربي: 
اغلىق بابك دوق الناسن »و كذلك بابك ينات وين اهلك وال 
كد الله اج د شد من الأذكان ا ا ول رالا الله 


1 


(*+) القصد المجرد, :82(. 
2) القصد المجرد. (ص:56). 
(7) مفتاح الفلاح, (ص:30, ا 
68 الأنوار القدسية في معرفة القواعد: (1/39). 
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الل © د تقوم مى قول (باق توغ شه مق الأذكان) فن قول آخر له : 
550 غبد غير الله في كل عر د )21 
يعني: أن كل ما عبد من صنم وشجر وبشر وغيره هو الله. ويمكن 

للذاكر - نكر يها فريذ من اسفاة المعيودات التي عد ت في كل الوتنياث: 
كأن یردد مثلاً: (هبل هبل هيل هبل. 1 أو (جيلاتي جيلاني جيلاتي. د 
(جدية حدية كاف ).وال لبس لهس لحن اة (إشاج ]بناج 
إنتاج إنتاج..), أو (فقام فقام مقام مقام..): أو (صرح ضر صرح 
ضریح..). او کک رفاعي e‏ و 

وكد لك قشم ا a‏ لأن 
الي كان اورا وال واي كان اس هلما اراد ال حول في طاريق 
القوم, قال له شيخه: لا تنال منها شيا حتى تييع متاعك وتلبس قشابة 
السوق؟ فقال: قل: دات بذكر الحبيب, مدعل ال و تر 
ويقول: بدات بذكر الحبيب, فبقي ثلاثة أيام وخرقت له الحجب7.. : 


لاخظ أن ذكرة هنا ليشن فيه ية من أسماء الله الحستى: 
وك انق تسين إلى احخن هزنةنة (فئ الرسالة النووزية): 


...وجميع ما توجه الضمير إليه. اذكره به ولا تبال. وأي شيء يخطر 
ببالك سمه به» ومن اسمه ( (الوجود) ) كيف يخصص باسماء منحصرة ة؟! 
هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق ا الروك فإن قلت: نسميه 
نها فب به نفسة أو تيده يقال لك إن من سمى نفسه (الله) قال لك: أنا 
كل شيء. جميع من تنادي أنا...وبعضهم کان يقول: قد قد قد هذا هذا هذا 
له له له“... 

ويقول ابن أنبوجة الشنقيطي في (وصف العارف): 

فهو (أي: العارف) الخليفة الأعظم, إذ لا اسم له يختص به. فإن 

ا الور كلها أسيما وة: لتحققه بمراتبها, ولكونه هو الروح في جميع 
الموجودات, فما في الكون ذات إلا وهو الروح المدبر لها والمحرك والقائم 
فيها. ولا في كرة العالم مكان إلا وهو حال فيه ومتمكن منه. فبهذا الاعتبار 
لا اسم له يتميز به عن الوجود... 

فرق في هذا انض انهم قوق على العازفة:ضفاه هن نفقن ما 
:(2) رسالة الأنوارء (ص:6). 
(7) فصو 1 (ص:72) 
2(3( ا ص:28). 
)7( 
)?( 


2 


4 شال أبن يعن | (ص 
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يسبغونه على الله (تعالى الله عما يقولون): وعليه يمكن ذكر الله بترديد 
كلمة: (عارف 00 عارف عارف. .) او (عمر بن الفارض 00 الفارض 
تمر ين الفارض.. 2 [الغزالي الغزالي الغزالي الغزالي..), أو (الشيخ 
الشيخ الشيخ الشيخ... ), أو ( سيدي سيدي سيدي سيدي..) إلخ. 

وول انو الهدف ا الرفاعي: 

...والفناء, حقفيقة سر الاعتقاد به من سر قوله عليه الصلاة والسلام: لو 

اعتقد أحدكم على حجر لنفعه7). 

- الحديث مكذوب, والاعتقاد به كفرء. لكن يهمنا أنهم يؤمنون به, 
ويؤمنون أن الاعتقاد به ينفع. ومنه إن ذكر ذاكر اسم (حجر حجر حجر 
حجر)ء أو (قبة قبة قبة قية). أو (صخرة صخرة صخرة صخرة..) نفعه (في 
الوصول إلى الجذبة طبعاً). 

يردد علي نور الدين اليشرطي نفس القول: 

...لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. وقال: ليس الحجر الذي ينفعء إنما هو 
الاعتقاد2). 

ا إنهما لم يقررا هذا الحكم إلا بعد تجارب, وكيك ان تة ال 
أنه ينفع في التصوف 00 والسحر فقط, (لأن الصوفية هي نفس 
الكهانة, والسحر بعضها) . ولا ينفع في شيء غيرها. 

ويقول محمد بهاء الدين البيطار: 

..فأسماء الله على الحقيقة أعيان العالم وحقائقه: ومظاهر الأسماء 

هي صور العالم, فلكل اسم إلهي من الصور ما لا يتناهى, فكل ما أمات 
من عبان کک اوجراو فهو ضورة من ضور 
الذات... 


و ابن سبعين في (الرسالة النورية) يخاطب أحد المريدين: 
...هذه الكلمات التي نذكرها لك مرموزة منيء غير أن الذاكر ينتفع بهاء 
وهي: عمرش اش عمر صح راهيا إيداحا ايهم اردع صعر عرجم 


كعلم....فقل إذا وجدت البحر والوجود والحمد: قهوم طمس هوالم صعنج 
ذلك الله ربكم یا یا با“ ... 


دهي أن :اين سيعين له ضح رند ة بالذكز بهذ هة الاسماء الا غد 


تجريبها. 


1 


(?) 5 0 0 (ص:292). 
2) نفحات :الحق (ص:229). 
0( النفحا ت الأقدسية, (ص ع 
(?) ر 07 ابن سبعين, (ص:182). 
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- وكما فهمنا من نصوصهم. : الذكر يقوذ إلى الجذبة التي هي الغاية. 

و عو بعض الخوارق, فونه ال نم دوا 5ا 
النفسي والفيزيولوجي. ولعل الذكاء الفطري العالي يبعد الوصول إلى 
الجذبة! ولعل الغباء الفطري يقصر الطريق إليها. 

0 وخلاصة لما تقدم: 

الذكر بترديد أي كلمة كانت مقرر من كبار عارفيهم, فلا مجال 
للاعتراض عليه او الشك فيه, إنهم يقدمونه لمريديهم قاعدة يسيرون عليها 
في رهم إلى...الجذبة. ومن البدهي انهم لم ينصحوا به مريديهم إلا بعد 

ومنه تعلم أن حقيقة ذكرهم ليست مرتبطة بذكر الله سبحانه. وما 
التزامهم الاسم (الله) أو عبارات الثناء عليه ودعائه إلا أاسلوت ذكي لإلباس 
التصوف رداء الإسلام, وضعه لهم سيد هم الجنيد, وتوسع فيه حجتهم 
الغزالي. وهو احد مظاهر الطريقة البرهانية الغزالية, التي يسمونها 
(التصوف السني). 

وذكرهم كله. موضوعه. وشكله., وزمانه؛ ومکانه؛ هو بدعة كله. غریب 
عن الإسلام كله. ومن الردود المفيدة عليه وعليهم, هو رد الإمام النووي 
رحمه الله. 

لقد اتصل الإمام النووي في أول وصوله إلى دمشقء وهو صغير 
بالمتصوفة,. وسار في طريقهم, وعندما اتسعت معارفه وفهم السلا ترك 
الصوفية بدون ضجيجء ورد عليهم بكتابين: 7 

1- رياض الصالحين, يبين فيه بالنصوص الصحيحة (إلا قليلاً منها) 
طريق الصلاح,. وحيث يتبين طريق الصلاح,. فكل الطرق من دونه ضلال. 

2 الأذكار: يبين فيه الأذكار الإسلامية, نصوصهاء وأؤقاتها وأفاكتها: كل 
ذلك اسان أكثرها صحيح, وإذ يتبين ذلك, يتبين أن الذكر الصوفي الذي 
يستعمله السالكون إلى الجذبة. ليس من أذكار الإسلام. 

- من جهة ثانية: 

كل عبادة في الإسلام لها شروط واركان. 

ويوجد شرط مشترك لكل العبادات الإسلامية (مر معنا في بحث 
البدعة). وهو: (كل العبادات باطلة إلا ما ورد به ص ٠‏ وبصيغة أخرى: (لا 
عبادة بدون نص). والذكر عبادة, فهو يحتاج إلى النص, وإلا فلا يكون عبادة. 
وذكر الصوفية من حيث الشكل واللفظ إذا كان بالاسم المفرد أو (بما 


تم تحميل هذه الم484من موقع الصوفية 


ااا 


شئت من الأذكار) الواردة آنفاً, لا نص فيه. والنصوص التي يقدمونهاء إنما 
يلفقونها بالتاويل والترقيع. إذن. فهو ليس عبادة. 
كما أن للذكر في الإسلام أركاناً: نجدها في الآية الكريمة: ((وَاذْكْرْ ر 
في تفسك تصَدّعًا وَخِيقَةَ وَدُونَ الجَهَرٍ مِنَ القولِ) ) [الأعراف:205]. 
يهمنا في بحثنا هنا قوله سبحانه: ((فِي تفسك)) [الأعراف :205[ 
((وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ اقول ) [الأعراف:205], ا ((في تفسك)) , 
و 0 ٠‏ تعني ألا تسمع و 0 ((وَدُونَ هرم من 0 
الجا 
ار 


إذن» فيجوز ص ددر أن يُسوع ا نفسّه 0 لا يسمعها. 

ب الخوطة ان NE es Sl SE‏ 
الك ونوا ال الح ول ااه الغنديرع وني الغا 
والحالة الععويي ولتد كبر الغافلين. (ح س روهار الكو مره أى مريين 

). ولیس تفصيل هذه الأمور داخلاً في موضوعنا. 

00 محا ولة مر حتر اق ا اا و لعل 
التوسع بمدلول النص لتبرير الأساليب إلمبتدعة. هي محاولة اا 
بدعة وهي ضلالة. ((وَمَنَ َة حُدُودَ الله فَقَدٌ طلم نَفْسَةٌ)) [الطلاق:1]. 


وتعر فم الود الشرعية من النكن :اين فل اللرسول صل الله 

علد ولو ومن معك اتات وال ارال مهاي الصوفية في الخكلوة 
1 الشباحة وفي الخضرة وفئ مجلس الدكر أو محلسن الضلاة :على التبي 
أو تعد الانتهاء من الضلاة؛ كلها فاقدة لشرط وركن عا أو لاحذهما على 
الأقل: لذلك فهي ياطلة, وهي بدعة: وهي ضلالة. 

والناظل لا قوذ ا إلى باطليبوان كلمة قالها:الضحابي الخال هة 
تن الان (أفن سر رول الله فا الله عليه وام ! لون داف لحم 
ا | الموضوع قال: [[كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله 

علية وسلم فلا تعكدوهاء فان الأول لم بدع للآخر مقالاً]]. 

- هذا إن كان الذكر بالأسماء الحسنى أو بعبارات الثناء على الله. 

أما إن كان بغيرهما مما يقرره كهانهم من أسماء حجارة أو أوثان أو 
فور أو غيرها فهئ واضحة. الزتدقة نة الكفن وى من الوتنية: التي جاء 
الإسلام ليحاربها باعتبارها المصدر الرئيسي لكل الشرور, وهي السحر وهي 
الكهانة. 


* قصة مرسلة:- 
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مستشار في محاكم الاستئناف في مدينة حلب, كانت تجمعه الصلاة 
في العسكد.مع باتع شراب فول وقي ذاكامرة: طلب: إليه البائع أن 
يجرب ان يقرا بعد كل وقت من أوقات الصلاة, الكلمات: (بطد زهج واج 
باحي ياد ) مانة:مرة وط دل التصول» انالف ر يرذدها بعد ل 
صلاة.. 


اه أيام, بينما كان جالساً على قوس المحكمة يفصل في قضايا 
الناس, إذا به یری أمامه بيته وأهله يقومون بأعمالهم حسب المعتاد, 
وعندما ر خخ النهم بعد الظهر: “سالهم عما كاتوا:يفعلونة في ذلك الوقت؟ 
فكان في بعض ما رآه بعض ما کا: نوا يفعلونه. وصارت مثل هذه الحالة 
E‏ كرر تلاوة الأسماء. 


* فقرة من كتاب صو في :- 
...ولحرف الباء خلوة, وخادمة مهيائيل: فاذا أزث استخدامة اكتب 
الكرف وضعة في راسك بعت الوياضة,:واتل الدعوة والقسم دين كل صلاة 
1 رة واتل العزيمة: والرياضة 40 يؤما: قان الملل يخصر ويقضي 
حاجتك, ومهما أودتة تبخر وتقول: أجب يا خادم حرف الباء, فإنه يحضر 20 
- إن كتب التصوف المحض, والتي لم تؤلف للخداع والتضليل . 
والمراوغة: ملائ بهل هذه الفقزة: وهي واضحة كل الوضوع في أن 
a‏ هو السحر, والفرق بينهما أن الصوفي مخدوع مراوغ, والساحر 
دق. 
ويكقن لللذلالة: على أن الضوفية هى "السحن الجوغ: إلى كناب :(شعين 
المعارف الكبرى) للبوني(, وكتاب (مجموع ساعة الخير) لابن عربي, 
و(المصتونته على غير اهلها للغرالي: و(صفحات من ماري الحفائق) 
ال ا و 
اا ن الإسلام. ناتك a‏ ا الحكمة. . 
تقتضي ذلك, 9 طبعا هم يفعلون ذلك عن إخلاص وإيمان بما يفعلون, شان 
أي متدين سول لدينه ومؤمن نه. 
- وقبل الانتقال إلى البحث التالي, يجدر الانتباه إلى أن المتصوفة قد _ 
سلون الاد كار ال سامت خضت الهج الشاي وبكون هذا ,متهم عقا 
سا لكنه لتيكون آنا سوا دارمو الضوفية خت الف الضوقن: 
3 مناقشة الحضرة 6 
عرفا أن الحضرة بكون "-جالسة صامةة:ء أو خالسة ضانتة أو راقصة 
ل ع 


0 أحمد بن علي البوتي عن وة قي الزات اها الان عا ناث سه 622 
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) 


(بنقص أو بدون نقص). 
1- الجالسة الصامتة: 


قي الرةعليها كفي هم عيذ آله بن معو الذي قال ف رسو 
الله صلى الله عليه وسلم (كما يرويه الحافظ الذهبي في التذكرة): (خذوا 
عهدكم عن ابن آم عبد]. 

اجک وال يق منود )نذا في فضت لار 

رقن عموانو حون قال سقفت ای يحدت عر أبن قال [ كنا 
علس على ياب عمد الله تن مسيعود قبل ضلاة الل راي الف ادا 
خر فشا معه إلى المسحد: فجاءنا أنو موسن الأشغرق فقال: أخرج 
عليكم ا بو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا فجلس معنا حتى خرح, فلما خرج قمنا 
e‏ ففال: يا آبا غيد الرحمن إني رايت قي المسحد آنفا ا 
أنكرته, ولم أر والحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه.. 
رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل, 
وكي: اندم حصن فيقول: كبروا مائة مرة, فيكبرون مائة, فيقول: هللوا 
مائة مرة. فيهللون مائة, فيقول: سبحوا مائة مرة, فيسبحون مائة. قال: 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمركء قال: 
أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك ي فوقف عليهم فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: 0 حص تعد به الک 
والتهليل والتسبيخ والتحميد: قال: فعذوا سيئاتكم: ان ضامن أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء, ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم, هؤلاء أصحابه 
متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل: وآنيته لم تكسر, والذي نفسي بيده, إنكم 
لعلى:ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا؛ والله با آنا 
عند الزكهن ها أردنا إلا 'العين. قال وك :من هريد [لخير لن بص إن 
رسول: الله ضلي الله عليه وسلم عذتنا ان قوما يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراق وام للف ل ادر لعل اكترهم و ك 

- الرجاء ملحوظة أن الجلسة lie‏ الجلسة. 

2- الحضرة الجالسة الصائتة: 

في الرد عليها نذكر ما يلي: 

الكريمة: ((واذکر رَبك في تفسك ر تدع وَخِيفة وَدُونَ الْجَهْرِ من 
الْقَوْلٍِ...)) [الأعراف:205], وهؤلاء يجهرون ار كما يخلو ذكرهم من 
التضرع والخيفة. 

- الحضرة بجميع أنواعهاء ومثلها هذه بدعة تنطبق عليها كل الأحاديث 
الاد في الندعة, الى رأبناه قبل قليل. 
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- حديث ابن مسعود السابق هو رد عليها كما هو رد على الجالسة 
الصامتة. 


- قول حذيفة بن اليمان: [[كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا 
تعبدوها]]ء رد عليها وعليهم. 
مردودة عليهم. 

3- الحضرة الراقصة (وكلها صائتة): 

إن حفية الرذوذ على البذعة وعلتن أسالييهم قي الذكز: :وعلئ: الخالشة 
الضامتة: وعلئ الجالسة الضائتة: هي.ردود على الحضرة الراقصة: يضاف 
إليها: 

هي تفن اضلاة اليهوذ! 

جاء في (المزمور:149) (عدد :3( : (ليسبحوا اسمه برقص, ٠‏ بدف وعود 
ھول 

وفي (المزمور: 150): (سبحوه بدف ورقصء سبحوه باوتار ومزمار, 
سبحوه بصنوج التصويت, سبحوه بصنوج الهتاف...) 

ويو |[ فريفيا 'السوداء (الفشيتيون )"عبادانوم كلها رقضن وشاع 

- الهندوس, صلاتهم لأصنامهم مثل الحضرة الراقصة. يتوسطهم الكاهن 
أمام الصنم, يرقصون ويهزجونء أي: إن صلاتهم هي رقص وسماع وقرع 
جر انين . 

* الخلاصة:- 

الحضرة الصوفية بجميع أشكالهاء بدعة, ونقض للآيات والأحاديث, 
وتشبه كامل بالطقوس اليهودية والوثنية, (فيتيشية وهندوسية وجينية 
وطاوية...) 

۶ أما كوتها تدعة: فهي ضلالة: وكل ضلالة في النان: 

اھا كوتها نقضا للآيات: والأحاديث: فهي كقز يوز تدقة وردة: 

وا فا كوتها تة الوس الو واليهودية, فالرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم 

ولا حاجة للزيادة. 

* مناقشة السماع: 

إن كل النصوص الواردة في السماع, حلاله وحرامه, وكل بحوث 
العلماء (واقول” العلماء)-.هئ. نصوص .وجوت فيه على انه امز دنيوى” 
ودنيوي فقط, لا علاقة له بعبادة ولا بتقرب إلى الله. 
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ولم يرد فيه نص (علمي) قط, بتحليل أو تحريم, الا قلت أنه افر نوی 
تقار في الا عاد وال عراس :والحورت أو فى الله واللهد والظرب. 

أما أن يكون طقساً تعبدياً: كما هو .عند المتضوفةء فهذا شيء ما عرقة 
التشرع الإسلامي: ولال ةوا لزنم يذهاء كين وارد في الغتادانت 
الإسلامية. 

أها التتصوقة تشكد ون السماء :لفيا ا ووا لا 
بسمونه ظلماً وعدواناً (السير إلى الله) ). وهنا یکمن الداء, ويعشعش البلاء. 
إن السماع عند المتصوفة عبادة: وفي الغالب يكون مصحوباً بالآلات, 
وهذا كله: 

Uz Sole Vn gE‏ ول الله 
في النار. 

2- تشبه بالوثنيين وأهل الكتاب, ۾ يقولي سبحانه في وصف صلاة 
المشركين: ((وَمَا كَانَ ضَلاتهُمْ علد البَيْتِ إلا مُكَاءً وَتَصدِيَةً) [الأنفال:35]. 

وجاء في التوراة (الحالية) في (المزمور: 144) (عدد: 9): (يا الله 
ارنم لك ترنيمة جديدة..). 


وفي (المزمور:146) (عدد:2): ( (أسيح الرب في خان وارد لالهب ما 
بدف وعوذ: ليرئموا له..). وكذلك هو 0 60 الوقية ظفوين تعبدى. 

إذن فالصوفية يتشبهون بالسماع بالوثنيين وأهل الكتاب, و( من تشبه 
بقوم فهو منهم]. 1 

00 مغالطتوم, 0 ا عن الماع في كل 
ا ا . (إحياء 0 0 إلى 0 0 كتيوا'وما 0 حيث 
كل:النضوض الشتوعية في الشماع إنما تكلم عنه على انه أمز دنوف 
بفارسن للتسلية واللهو: لكن الصوفية بتوسعوة في التخليل خت 
طريقتهم في التزوير. ا ذلك على سماعهم التعبدي الذي يجعلونه 
قربى يتقربون به إلى 

ولعل الأمثلة التالية 5 توضيح مدى الفساد والضلال في أسلوبهم 
هذا: 

-ريبيح الشرع أكل الشاورماء فهل يصبح أكل الشاورما بهذه الإباحة 
طقسا يعرج به إلى الله؟ 
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- يبيح الشرع اليصاق إلذي ليس فيه أذى, فهل بجوو ناء على لكان 
نجعل البصاق طقسا تعبديا في (السير إلى الله)! 

ل ب ل ا ال ار A‏ فهل 

٠‏ بناءً قل هذاء ان يكون حك الأذن بإبهام القدم طقسا تعبديا يمارس 

على (العروج إلى الله)؟! 

عجيب ا هؤلاء القوم, هل هم لا يكادون يفقهون حديناً؟ أم 
((ِيُحَادِعُونَ الله والذينَ لِمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أُنفْسَهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ. فِي 
فُلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمٌ الله مَرَصًا وَلَهُنْ عَدَاٺ أَلِيحٌ ل كاثوا يَكذثوت)) 
[البقرة:9, 10]؟ 

وغاية الطريقة الإشراقية هي الوصول إلى الجذبة التي هي الولاية (كما 
يتوهمون), وهي حالة خدرية تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي الحشيش 
والأفيون ورفاقهما شبها تاما. 

* النتيجة: 


هذه هي طريقة الإشراق, كلها كفر وضلال وزندقة. إنها ليست مجرد 
بدع ساذجة أو انحرافات بسيظة: نل هي الطقوشن 'الوثنية (وأقول: 
الطقوس) التي تعبدت بها كل وثنيات التاريخ (في الحال والماضي 
والاستقبال): والعقاتة الو نة التى :انت ها او جا مت خولها کل وتناك 
التاريخ في ماضي الزمان وحاضره:, إنها ليست مجرد اجتهادات شاذة في 
الفروع أو في الأصول, أو حتى في العقائد؟ إنها طقوس وممارسات وعقائد 
غريبة عن الإسلام كل الغرابة, بعيدة عن الإسلام كل البعد, أقحمت على 
الإسلام ومزجت به بأساليب إبليسية لتشكل ما يسمونه (الطريقة 
البرفاتية) ولو أنضفوا لسموها (القيانة'البرهائية). 
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الفصل الثالث 
مناقشة الطريقة البرهانية (الغزالية) 

(ويسمونها عادة التصوف السني) 

رأينا في النصوص السابقة أن الطريقة البرهانية ليست إلا الطريقة 
الإشراقية مرجوها بالإتملام, 

إن أول من اشتهر عن هذا الأسلوبث هو الجتية الذي كان تسر 
بالفقه2) على مذهب ابي ثور تلميذ الشافعي, وهو أول من نادى به 

راتا قول 5 ا النوري عندما خاطب الجنيد قائلاً: يا أبا 
القاسم, غعششتهم فاجلسوك کله المنابر, ونصحتهم فرموني على 
المزابل. 

لقد غشهم الجنيد بتكلمه عليهم بالفقه! ونصحهم النوري بعرضه عليهم 

كانت تجربة الجنيد ناجحة, سار المتصوفة على خطاهاء وهذه التجربة 
ضاف النها تحير مصطلحات الضوفية: وإيخاذة اسلوب (العيارة 
الصوفية) بإشاراتها ورموزها وألغازها, كل هذا جعلٍ منه سيد الطائفة بلا 
منازع؛ لأنه زسم 0 00 التي يسيرون 0 بأمان, 0 
ضجة. 

وسار المتصوفة على خطاهاء ومن شذ عنها واجه سيف الردة 
والتكفير, فقتل فن فقل: فظرة كن طر د واس مد هن الكفر عن .اموت 

ومن انرز من اقل :ظررفة الیو و قلق ابو عالت لمكي فى کات 
قوت القلوب الذي 1 يعرض بعض اا الا ال ااه 
يمكن أن يكون لها (بعد لي عنقها) علاقة بالتصوف, وجاء بشيء من 
الأحاديث في الأوراد وما دار حولها, ٤‏ ثم دخل في علم الباطن وأتبعه بفقه 


ا ال aS‏ 
طالب؟ 


وجاء من بعده حجتهم الذي سموه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي, 
فألف في العقه فلي مذهتب الثنافعى: والف في علم الأصضول: ومواضة 


فشن الفكاسن اة (من:422):ن:وظيفات الشقراتي 2 1/1617 وغيرها. 
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أخرى, ٠‏ ثم وضع عشرات الكتب فيما سماه (العلم المضنون به على غير 
أهله) و كتابه المشهور إحياء علوم الدين, ولو آي لسماه (إعياء 
علوم الدين) أو( (إحياء علوم الكهانة) . وبسبب هذا الكتاب, ٠‏ للست الطريقة 
البرهانية إلى الغزالي. 

فلنلق عليه نظرة عابرة لنصطدم بما يلي: 

1- كعم الكتاب: قسم ال إحياءه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات, 


ye‏ التقسيم الظالم أنه دل المتجيات غير العبادات: 
ل الات حير :مجيات 


ونترك الحكم على هذا ا لكل إنسان عرف بدهيات الدين 
الإسلافي بل وبدهات الاديان جميعها من أولها إلى آخرهاء ولكن ا 
كيف يكون المروق من الإسلام؟ 

2- لم يكن هذا التقسيم صادراً من الغزالي عن غفلة أو عن غلط أو 
د مقصوداً عن وعي وتصميم واعتقاد, وقد مر معنا 
قوله (بعد أن تكلم عن المقامات الصوفية): فالعلم بحدود هذه لامور .هو 
علم الأخرة. وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة (أي: الصوفية), 
فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة, كما أن ال قن 
الأعمال الظاهرة (أي: العبادات) هالك بسيف سلاطين الدنيا. بحكم فتوى 
فقهاء الدنيا (أي: علماء الشريعة). وقد تكرر هذا المعنى في الإحياء في 
أكثر من موضع, مر بعضها في الفصول السابقة. 

وهذا الكلام هو -تماماً - مثل قول عبد القادر الجيلاني الذي مر 
فصل سابق: (تدري كم عنده من 0000 والصوم والصلاة لا 1 إنما 
مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيار). والفرق بين العبارتين هو 
الفرق بين المهارتين في استعمال الإشارة والرمز واللغز. 

وهذا يعني أن هذه 00 هي عقيدة كل الصوفية, لأن الرجلين 

اميه أن الغزالي يقرر في (إحيائه) أن العبادات لا قيمة لها عند 
الله؛ لأنها لإرضاء ا والفقهاء فقط. 


والمشحونة a‏ ال e i‏ بعص من 00 

4- يضاف إليها أكثر من أريعمافة حديث موضوع ومكذوب. يقول 
الحافظ العراقي (مخرج أحاديث الإحياء), عن قسم منها: لم أجده, أو: لم 
أجد له أضلا,.هما مجعلا نظن أن الواظع لها: أو لبعضنها على الأقل :هو 
الغرالي هة أو هة اوا إذا أردنا الو د فقي الال مهما و 
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كلها. حتى يثبت العكس). 

5- يضاف إليها اكت من هذا العدد من الأحاديث الضعيفة. وبذلك يكون 
مجموع الأحاديث الموضوعة والضعيفة قريباً من نصف مجموع أحاديث 
الكتاب. إن لم تكن أكثر. 

ووو 0 هذا 0 هو قوله 0 الله عليه ونم 0 رواه 
حدث کر بحديث ری أنه 00 فهو آخڌ الكاذيين 4. 

أما الذين يبتغون الهدى في مثل هذا الكتاب الذي يحتوي على مثل هذا 
العدد الضخم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة, فحكم الإسلام فيهم هو 
ا ((إنّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ يه وَِيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 

بَشَاءً)) [النساء:48], لأن الأخذ بالأحاديث الموضوعة هو من أعظم الشرك, 
إلى جانب كون الذي يحدث بها أحد الكاذبين. أما الأخذ بالأحاديث الضعيفة 
فطريق إلى التهلكة؟ وذلك لان ضخامة عددها في الكتب المختلفة هي : 
دليل على أن أكثرها من الموضوعات. وهذا يجعل خطر الأخذ بها كبيرا جداء 
أكبر من أن فائدة متوهمة . 

ومن أعاجيب المتصوفة في المغالطة, أنهم عندما يقول لهم قائل: إن 
كتاب الإحياء مشحون بالاحاديث الموضوعة والضعيفة. يكون الجواب الذي 
سمعناه قارا لقد خرجها الحافظ العراقي وانتهى الأمر!! 1 و ما تدوز چول 
هذا المعنى! فنقول: 

- يا هؤلاء. اتقوا الله واخشوا يوماً تقفون فيه بين يديه. حيث لن 
تنفعكم جذباتكم ولا شياطين الجن التي تمسرح لكم مشاهداتكم في 
جذباتكم, ولا شيوخكم الذين يوصلونكم إلى جذباتكم. 

- يا هؤلاء! إن الأخذ جهلاً بالحديث الموضوع, يمكن أن يكون معه عذر 
الجهل, أما SS‏ ومغرفة وضعه: دوو احيرا سام 
النهاية إلى الضلال. 

ولا تان من إيراد كلمة في وصف الإحياء لأبي بكر الطرطوشي17) 
يقول: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم, فما اعلم كتابا على بسيظة الأرض أكثر كذباً منه. 

- نقول: .إن و انين بكر اللو ظط وی هذاء كان قبل تأليف كتب 

مات الا سعق: تفسير آبات القزران الكريم تفشيرا لا تعرفة 
7(7) محمد بن الوليد بن محمد...القرشي الفهري الأندلسيء, ويقال له أيضاً: ابن أبي رندقة. توفي 
في الإسكندرية سنة (520ه), وله كتاب في الرد على إحياء علوم الدين: لم أقف عليه. 
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اللغة العربية:ولا أضول التفسير:: وما عغرفة أضحاب رسول: الله:ضلئ الله 

عليه وسلم ولا من اتبعهم بإحسان, وقد .موت نماذج منها في الفصول 
السايقة, منها على سبيل المثال: ((إِنّْ إلى رَبك الرّجُعى)) [العلق:8], 
و((وَأنْ إلى رَبك المُنْتهَى)) [النجم:42], التي يجعلها إشارة إلى وحدة 
الوجود. 

والقرالي لا قفر بهذا الأسلوب, بل كلهم في كل كتبهم يحرفون اخ 
من 
واللوع: ا وعن ا . وهي أخبار لا 07 أن ور إل عن i‏ 
الوحي الذي تزل: على فخمد ضلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أي دليل 
من هذا الوحي, ولعل الغزالي عرفها بالكشف؟! وقد رأينا نماذج منها. 

وهي بالتالي كذب على الله وكذب على ملائكته. وكذب على رسله, 
وكذب على اليوة. الأحن:وكذزت» على القضاء والقدر(خيره وشرة) وكذت 
علنى.الضحابة:.وكذية على الثارية:.وكذتي و وكات وكذتي: 


8- يضاف إليها دعوة إلى أخلاق غريبة؟ فالتواضع هو الذل والمهانة, 
والورع هو التفاهة والبلاهة. والتوكل هو الاستسلام تطوعا للجوع والعطش 
9- يضاف إليها تعطيل أحكام الإسلام بحجج فيها الكثير من المكر؟ 
فهذا لم غير منكرا .أو لم ينه عنه: أو لم يقم عمل خير خوفا من أن يكون 
عهليه رياء, وذاك لم يامر بمعروف 7 أن يكون داخلاً في ي حكم الآية: 

((اتَأَمُرُونَ اللاسن بال وتنسؤن أنفسَكة)) [البقرة:44]: وذلك لم يتضرع 

الن الله ولم يساله خو من أن يكون دعاؤه اعتراضا على E‏ 
ورابع لم يتزوج خوفاً من أن يكون الزواج ركوناً إلى الدنياء وآخر ينهى عن 
طلب الحديث والعلم لأنه طلب للرئاسةء وآخرون ينهون عن تعلم القراءة 
والكنانه الا امع لمعنه الو الى اجر هامر ءوها لم يمر مما | فيد 
المسلم في دينه ودنياه. 

0 يضاف إليها غلم الكلام الذي انكرة تظرا والستخدفه عملا في 
كل كته وخاضة في (الاحياء ) اشتعملة. بمهارة ولا فة وأدخلة فى اضول 
العقائد والعبادات, حيث جاء إلى الاعتقادات الغيبية التي لا يمكن معرفتها 
الااعن طريق الوحي. فاخ يستتيظها بأشاليب علج الكلام» لببرر تلقيها عن 
الكشف, بعد أن كانت لا تؤخذ إلا من نصوص القرآن وصحيح السنة. 

واستعمله بمهارة ا به الصوفية على ا جل 
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أهل الشريعة هم العامة. 

واستعمله بمهارة ولباقة, فجعلٍ العبادات غير منجيات, وجعل المنجيات 
فئ.مقاماتهم الصوفية التي تدمر الأخلاق. والزيمان والإسلام 

1 هاف الها مجموعة وافرة من المعلومات الحرافئة المكونة :فى 
الكتاب, والتي شكلت جزءآ هاما من المعارف والثقافة عند المسلمين 
نك الو وكات يا و اليه المج ا و 
وتفتت, وقد مرت صور منها في الفصول السابقة. 

- وهناك ملحوظة جديرة بالاهتمام, وهي أن قسماً من إحيائه هو 
نصوص منقولة حرفيا من قوت القلوب للمكي؛ وبعضا من اللمع 

كما أت ناخ أفكاره:«وفلسفاته :وأقواله في التوبية والفش والمكة: 
من أفكاد وفلشفات اجوان الضصفاتوقد اشه إلن هذا كرون متهم انق 


سبعين (2) والمازري2) والذهبي() وغيرهم. 


لقد استطاع الغزالي, . بهذه الأساليبء, أن يمزج التصوف بالإسلام, 
ويجعل الآخرين يعتعقدون أنهما لشيء واحد. 

وتبعه مثقفو المتصوفة على هذا النهج, وشيئاً فشيئا, فشا هذا في 
الأمة. إلا من رحم ربك, وشيئاً فشيئاً, أصبح الإشراق. وعلم الكلام آلة 
لاستنباط العقائد والعبادات في ام وشيئاً فشيئاً. جعلوا التصوف قمة 
الإسلام. وقبلوا تسميته (الإحسان)! 


لذا الع :اطا ا على :الف الى لف ممح الا سام وها هالا حكة 
الكهانة. 

ولهذا السبب, جعلوا كتابه: (إحياء علوم الدين), كتاباً مقدساً, ففي كل 
بلاد المسلمين؛ نرى من يسمعون العلهاء واتباعهم, . يقرؤون 0 للتبرك, 
وكا نهم الم رووا دول سبحانه: (( وَإِنَا فُرِىّ هَ قران قاشتمغوا لَه وَأنصِئوا 
لَعَلكم تُرْحَمُونَ )) [الأعراف:204] كما يقرؤون صحيح البخاري في 
المساجد جماعة إذا خريهم أمزي نما روون (الاجباء :و (الرسالة 
القشيرية) و(الحكم العطائية) ٠‏ وغيرها من كتبهم ليطبقوها ويتخذوها منهجاً 

طاغوتياً من دون القرآن والسنة, وأحسنهم طريقة من يشرك 

التضوف: بالوحي المحمدى: يأخذ منها اعتقاذاته وعياداته. 

هذه هي الطريقة البرهانية بإيجاز. وهي لا تزيد عن كونها أسلوباً ذكياً 
لاستدراج المسلمين وجرهم إلى نقمة حكمة الإشراقء إلى ضلالات الكهانة 
:(7) بد العارف, (ص:145). 
2) نرى هذا في فصل لاحق. 
() نرى هذا في فصل لاحق. 
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والكهان؛ إلى تلبيسات الخوارق الشيطانية وتفاهات العلوم اللدنية, إلى 
الوهم الممسرح الذي سموه معرفة, والكفر المموه الذي سموه توحيداء, 
إلى الصوفية التي سموها (الإحسان). 

ويجب أن لا ننسى الجهود, التي نشكوها إلى الله والتي قدمها في 
خدمة التصوف كثير من شيوخ الجامع الأزهر, عبر تاريخ الجامع الازهر, 
حيث کان طلاب اتون من مختلف البلاد ا 0 فيه 
ا 0 ا کک الجامع 1 !). 

وهكذا صار التحشيش الإشراقي المتستر بالإسلام, وجذبات التحشيش 
ا في الو خه الحقيق المحتمعات الإشلامية طيله الفرون الظطويلة: 
حتى وصلت المجمعات الاملافية الى ها بهي عفن هل خبط دل 
وانحطاط وتمزق. 


ْ وأعود فأذكر أن المتصوفة وعلى رأسهم شيوخهم وأقطابهم هم من 
اوائل المخدوعين. والمضللين, ٠‏ فهم قبل غيرهم, يعتقدون | قل منهج 
الإسلام, وأن الإسلام كذلك! لأنها لا تعمى الأبصار. 

وهم عندما يخادعون ويراوغون ويغالطون, فإنما يعتقدون أن هذا من 
الخكمة نان الله تجا نة برد هلك وان الرسك كلهم ارشلوا من ادل 
ستر الحقيقة التي هي وحدة الوجود. 

مهدا لكك 0 بالنكسة الدين اذا الصوف معزروج اسل أذ 
(لغالبيتهم العظمى). أما أوائل المتصوفة في الإسلام, الذين أخذوا الصوفية 
عن كهانها غير ممزوجة بشيء, فأولئك کانوا خلاف ذلك؛ لانهم هم الذين 
ا ل قو عد المكر والكند جا مزجو الاسلاف التصوف وار كيدا 
بالتقية ووضعوا العبارة الصوفية. 

وماذا ينتظرمن ا ا ل ا 
د دهن ركم ريك ا لعلف اليم هد العم عا نه كو كه 
منطقية لهذا؟ 


ل 
(الظريقة البرهائية ) أو (الظريقة الغزالية):.واتها 0 
عبارة (التصوف السني) و سرون عا أي بمثل قولهم: ( 
مقيدة بالقرآن والسنة) 57 (طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية), ا 
الغبارات: التي مرت في هذا الكتاب: والتي لم تمن: 


ونختم هذا الفصل بفقرة لابن الطفيل؛ يقول: 
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وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي. فهو بحسب مخاطبته للجمهور, 
يربط في موضع ويحل في آخرء ويكفر بأشياء ثم ينتحلها, ثم إنه من جملة 
ما كفر به الفلاسفة في كتاب (التهافت) إنكارهم لحشر الأجساد, وإثباتهم 
الثواب والعقاب للنفوس خاصة: ثم قال في آول كتاب الميزان: إن هذا 
الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع, ثم قال في كتاب المنقذ من 
الضلال والمفصح بالأحوال: إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية, وإن أمره ا 
وقف على ذلك بعد طول البحث. وفي كتبه من هذا النوع كثير يراه من 
تصفحها وأمعن النظر فيها. وقد اعتذر عن هذا الفعل في آخر كتاب ميزان 
العمل حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام: 

3 1- رأي يشارك فيه الجمهورفيما هم عليه. 
2- ورأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد. 


3- ورأي يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شريكه 
في اعتقاده27). 

تقول إن ما أوزذة ابن طفيل:هناء وارد في كنات الاجياء: وقد مرت 
الغزالي حجة الإسلام؟! 


خی بن يفظان: ( :014133 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 
مناقشة خرق العادة 


لمناقشة خوارق العادة عند الصوفية, يجب أخذ فكرة- ولو موجزة- عن 
تلك المخلوقات التي ترانا ولا نراهاء والتي يجري خبثاؤها من ابن آدم 
مجرى الدم, هذه المخلوقات هي الجن, وخبثاؤها هم شياطين الجن. 

لكن قبل المضي في ذلك, أحب أن أنبه إلى أمر: 

نوج في طاتا اكما'في كل الم هات لفون مدعو 
العلمية, والفكر العلمي, والأسلوب العلمي في التفكير, وقد يكونون علماء 
-قي اختصاصهم - فعلا. وإلى جانب هذه الميزة, توجد عند بعضهم ميز 
أخرى, هي مقدرتهم على الكتابة بأسلوب قد يكون رائعاً وقد يكون مقبول 
كفا قد يحمل بعضهم ألقابا علمية عالية. قذيخطر علق بال أجد هؤلاء " . 
العلضين أن تكلم عن (الخرافة)ء :فيكتت مقالة في جريدة أو فجلة: ايخ 
في كتاب, يوزع فيه لقب (الخرافة) على كل ما يخالف قناعاته الفكرية 
التي لم يكلف نفسه بدراستها دراسة علمية عميقة. 

ومن خملة.ها يقذفوته'في ر فل (الخرافة) الجن وخوق العادة: 

هناء أرجو من القارئ الكريم أن يغلق أذنيه؟ لأنني أريد أن أهمس في 
أذن هؤلاء (العلميين) همسة صغيرة؛ . فأقول لهم : 

1- مرحباً يا علميون (لأن السلام قبل الكلام). 

2هر تسيا نكم :: افالئی العف العلفي وومائله اف حسف 
الموضوع المعروض للبحث! 

فلا وسال التحبقة العلعي وأ سنا لفقي فسا له فلكي بخ كا 
عقها فى مسالة كتمياتية: وهذه تختلف كلياً ھا فى فنا لد ارو 
وهكذا. 
الموسيقى الراقصة في ماخور عام او خاص. 

كذلك البحث العلمي في مسألة الجن وخرق العادة له أساليبه ووسائله 
الخاصة, التي تختلف كليا عنها في غيرهاء ويمكن لكل من يريد متابعتها ان 
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يتابعها, ليتأكد بنعقسه من وجود الجن, ؛ ومن حدوثت خرق العادة, وبذلك 
عرف أنه كان يقرق من رل الاد غ دوا كان يجان أن الجن وة 
العادة من الخرافة. 

لكنه سيجد -في خوضه هذا البحث- أناساً يخوضون فيه, وقد مسخت 
الخرافة عقولهم! فهم يعزون كل شيء إلى الجن! ويؤمنون بخوارق لا 
وجود لها إلا في مخيلاته المريضةء. فهم بفهمهم السقيم للجن وخرق العادة, 
رفون اناا هن زل الكزا قفر ولو من الحانبه الخال وهم ل شه 

فكلا الأخوين راف ولكن دري الغهم االمتقيم في الجن وعرق العادة: 
هم أخرف من أولئك: لآن أكثر ما لأ يقهمونه خاضع لسنن الله في خلقه. 

وعلى كل حال, الجن موجودونء وخرق العادة موجود, وكاتب هذه 


- نعود لأخذ فكرة موجزة عن الجن: 

إللجن قدرات وخواص مادية وتشريحية و ونفسية , تختلف 
كا ما تعابلها لدي الانشان: تهمنا منها ها 

1ه تستطيعون: التراني للاتسان باشكال e‏ وھ ترا 
أظوالها ين فباليمترات:(أو اقل ),:ويضفة أمتان لا اعون تجا ور هاه وان 
استطاعوا فر كير وذلك تبغا 'لخجومهم الطبيغية :ولل الثرائي بالحجوم 
الصغيرة جدا يكون بجزء من اجسامهم. 

2- يستطيعون عندما يتراءون ألا يتركوا أحداً من الناس يراهم, إلا من 
يريدونه أن يراهم. 

ان المتسيظان لحري فن ابن اذم مخرف الوم تنوب لك سط أن 
يدغ قفرا كر الحسن التي يريف فير البسط والقيضء واللدة والاترعاج: 
والتجلي الجمالي والتجلي الجلالي, مع العلم أن هذه الإحساسات وأمثالها, 
لهاا في الاماين انسات د وة 

4- يستطيعون قطع المسافات بسرعات كبيرة: فقد يقطعون في 
الثانية الات مساقة تقاس بالكيلو مترات. إن الم كن ا ف دلك. 

6- 50 أن للجن متعة خاصة بالتلهي ببني الإنسان والتلاعب بعقولهم 
وعوا طفهم؛ وملازمتهم. 
(الغارف) عض اعجار ار ا 
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فقد يأتونه بخبر جديد من بلد بعيد بعض البعد, بعد وقوعه بدقائق, 
فيخبر به الناسء, الذين عندما يتاكدون من وقوعه» يعتبرونه كرامة من 
كزامات ال 

وقد يوسوسون لإنسان ماء بفكرة ماء ثم يلقونها إلى الشيخ؛ فيخبره 
ار دوف ا كرافة من رامات الت 

وقد يلقي الشيطان إلى الشيخ اسماء اشخاص لا يعرفهم, فينبئهم بها, 
را كرافة من ا نت السك 

وقد يكون الح في لدو قو و به طان في :يلد 
82 ااا فيزي أجل كل بلة أن الف كان عتدض ولت الو ا 
أن يعرفوا اكليم ا او وو كرامة من كرافات 

وقد يتراءى شيطان, أو شياطين, أمام 0 بشكل شخص» o:‏ 
قاض عا :أو ات فيعدها الست كرافة له 

وقد يتراءى شيطان الشيخ أمام الشيخ بشكل ما ویوهمه أنه محمد 
زول الله الب الله ليد وله اناعد و الا 

وقد يتراءى شيطان أو أكثر, أمام الشيخ بشكل أشباح تتطاير, فيظنهم. 
من الملائكة 5 من أرواج الأولياء. 

وقد يبحمل | لشيطان وليه العارف في الهواء وينقله من مكان إلى 
NE E ES‏ 


..وقد.. وقد.. إلى آخر ما يسمونه -جهلاً أو افتراءً- الكرامات! والتي لا 
عن کونها ادب شياطين يخدعون بها وليهم العارف, ثم يخدعون به 
و خرين 


وهنا 00 عجولا القوم: يقهمهم السقيم: لله العرفةه وبالتالى: 
لنصوص الحديث الشريفء ومن قبله القران الكريم. 
إنهم , في رؤيتهم لما يتوهمونه أنه محمد صلى الله عليه واله وسلم, 


يظنون انهم يرونه حقا, ويحتجون لذلك بالحديث الشريف: من ران فی 
المنام ققد راني: خا قان الشيظان لا يتمثل بي 


_ والحديث واضح البيان, لا لبس فيه ولا كموض! ! فهو يقول: من 
ا والفرق كبير جداً بين هذا القول وين :امو رآى ا ي 
اا ار ا ا ا 
ل او ا الجريت رمن 
رآني...1, التي تعني رؤيقه صلی الله عليه وسلم, بشكله وصورته التي كان 
عليهماء بل وزيه أيضأ 
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ويقول في الحديث أيضاً: 0 .فإن ل »وقي رواية: 
القول: ل م (..فإن الشيطان بدي ا : (لا يستطيع 
شيطان أن يقول عن شيطان آخر: إنه أنا), SS‏ 
فيتوهم شيطاناً يراه أنه أنا)! 

إن عبارة [فإن الشيطان لا يتمثل بي)تعني أن الشيطان لا يستطيع أن 
راي بصورة. الرسول وله وريه التي كان علبها ضلي: الل علبة وسا 
تبك لوح نو ع ees‏ 

وقد يتساءل متسائل: كيف نعرف إن كان من نراه في المنام هو 
الرسول أم لا؟ الجواب: تورد كتب الحديث وكتب الشمائل أوصافه 5 
الله عليه وسلم, فمن رأى في منامه إنساناً تجتمع فيه كل تلك الأوصاف, 
دون استثناء. فهناك احتمال أن يكون هذا الذي رآه هو الرسول صلى الله 

عليه وسلم. 

0 هناك احتمال أن يكون هو الرسول؛ لأن الأوصاف المذكورة هي 
أوصاف إجمالية لا تفصيلية, وغير فة حيبت يمكن أن ثراها مجتمغة فق 
عشرات الأشخاص الذين يختلفون عن بعضهم بدقائق صورهم وتفاصيلها. 

وفي قصة جماعة الحرم عبرة لاولئ النهى: فقو رای عت ات متهم 
الرسول في المنام, وأخبرهم أن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي 
المنتظر, ولا يخلو أن يكون بعضهم على علم بأوصاف الرسول الموجودة 
في الكتي. .وآن يكون.راه حسب .تلك الأوضاف الفجملة, ثم كانت الننيجة 
أن القحطاني لم يكن المهدي. وبالتالي كانت كل تلك الرؤى من وسوسات 
الشناظي او من دب الففرين: 

إن في هذه الحادثة برهان عملي ساطع على أن الشيطان يدكي أنه 
بظهر بصورته وشكله الكاملين اللذين كان صلى الله عليه وسلم عليهما في 


5 يجب أن لا ننسى العدد الوافر من الأولياء العارفين الذين رأوا 


الوسول صلى الله عليه وسلع:وأخيرهى اتةه (المهدي المنتطر)ء ثم 
نات ال ارال كاك زها وسوس اا ا و 


کشفاً إن كان الزاتى من اا 
هذا بالنسبة للرؤية في المنام أو في الجذبة. 
أما ما يقوله المتصوفة من الرؤية في اليقظة فهذا واضح البطلان 
والضلال: كما هو ؤاضخ أن المتراتي هو شيطان يضحك على اذفانهم, 
ويسلبهم عقولهم وإيمانهم؛ ويضل بهم غيرهم. 
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إن الشطان يدعي أنه الله فهل كتين غلية ان ادعي أنة الرسول؟ 

وهناك خارقة يؤخذ بها المخدوعون اك هن برها هي ضرب الشيش 
فئ الخدّين والبطن حيث الأمغاء, وفي الجلد: وهى مشتهرة بين أتباع 
المشيخة الرفاعية والجزولية والعيسوية. يمارسونها في حضراتهم 
التظاهرية. وهي مثل غيرها لا تزيد عن كونها شيطانيات. بدليل انها تحصل 

مع الكفرة؛ بل يحصل منهم ما هو أكبر منهاء وفي فصل لاحق سنرى شيئاً 
ا ولعله من الجائز أن يكون تفسير هذه الخارقة كما بلى: 

1- لجلد الإنسان خاصة مطاطية, وكذلك الخدان والبطن والأمعاء. وهذا 

ب- إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم, فهو بذلك يستطيع 
التخلل في أي مكان من الجسم. 

ولعله يجد بذلك متعة خاصة نجهل طبيعتها. 

وتتم العملية حسب الآتي: 

يوجه الشيطان يد الشخص المتخلل فيه, ليضع الشيش في المكان 
المناسب من البطنء, وعندما يضعه على الجلد, يباعد الجني بين خلايا 
النسيج الجلدي. وما تحته. بمقدار ما يمر الشيش بسلام دون أن يمزق 
شيئاً من الخلاياء. وعندما يصل الشيش إلى الأمعاء (في المكان المناسب) 
يباعد الشيطان بينها. كما يباعد بين خلايا النسيج الذي يضمها بمقدار ما يمر 
الشيش بسلام أيضاً. . وهكذا.. يساعده على ذلك الخاصة المطاطية في 
هذه الاجزاء من الجسم, وسرعة الحركة التي يمتاز بها الجن. 

ومثل هذا يحدث في الخدين وفي الجلد. 

لكن مهما كانت الدقة التي ينفذ بها الجن هذه العملية بالغة, فلا بد من 
تمزق بعض الخلاياء مما يسبب سيلان قطيرة أو قطيرات من الدم عند 

كما يقي المكان الذي حصلت فيه العملية أحمر بعص الشيء لمدة ما 

بسبب الضغط التي عانته الأنسجة. 
عا هذا تفسير ظني, أما الحق, فيجب أن تخضع هذه الظاهرة 

ومثيلاتها إلى دراسة علمية جادة. وستكون وسيلة لاكتشاف مساحات 
مجهولة من النفس الإنسانية,. بل والحيوانية ا كما ستكون وسيلة 
لاكتشاف وظائف فير يولوجية مثيرة. 

أما عملية قطع العنق بالسيف, أو قطع اليد, وما شابهها. فهي خداع 
بصري يقوم به اا خبثاء الجن وكذلك ضرب الرصاص. 

وهناك عملية الدخول في النار التي تكاد تنعدم عند متصوفة 
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المسلمينء بينما توجد بين كهنة الهنادكة. وهي عملية يقوم بها الجن ايضاء 
يساعدهم عليها سرعتهم الهائلة. وقوتهم على الحمل» ومقدرتهم على 
الترائي بشكل الإنسان, وأن الاير العادية لا تؤثر فيهم. 
كين اد أعامها في هده ندل ن غو اا 

تحدث العملية بأن يحمل شياطين الجن الفقير الذي يتظاهر بالعزم 
على دخول النار وتنقله إلى مكان اخرء ثم يتراءى شيطان مكانه بشكله. 

تتم هاتان العمليتان في مدة تقل كثيراً عن عُشر الثانية, فلا يرى أحد 
من الناس الحاضرين فا متها درت ويرون الفقير ما زال في مكانه 
يستعد للدخول في النار! يدخل الجني المترائي بشكل الفقير إلى النار, 
ويخرح منهاء دون أن تؤذيه طبعا, ؛ وبعد خروجه؛ يعيدون الفقير, ويتلاشى 
الجني بنفس السرعة السابقة. ولا يري أحد من الناس الحاضرين إلا أن 
الفقير دخل في النار وخرج منها سالماء بل والفقير نفسه. قد لا يحس بما 
حدث, وقد يظن انه دخل النار في حالة غيبوبة. 

* الخلاصة: 

خوارق الصوفية, التي يسمونها كرامات, كلها الاعيب شيطانية» وهي 
ا السحرية. ونفس الخوارق الكهانية التي تحدث في كل 

وللعلم: OR RE‏ (تماماً 
كالشرك في الشيخ الصوفي), وبالقيام بنفس الرياضة الصوفية. وخاصة ما 
تسمونة (الذكر): والذي يسشموته في السحر (القسَم) أو (الطلسم) وليش 
هنا مكان هذا البحث. 

إن الفرق بين الصوفية والكهانة والسحر هو الادعاء فقط. فالصوفي 
والكاهن يدعيان بغرور السير إلى الله والعروج إليه. والساحر أصدقهم. ‏ 
والصوفي والكاهن غايتهما الجذبة. والساحر يقف عند خرق العادة, وإذا أراد 
الجذبة اختصر الطريق إليها بتناول شيء من الحشيش أو الأفيون وما 
شابههما. وقد يصل إلى الجذبة بالرياضة. 

إن هذه الخوارق الشيطانية. التي يسمونها (كرامات) لا تكفي لدفع 
الشيخ وأتباعه إلى مستنقع الكفر؟ إلى وحدة الوجود! لأن الأمر يحتاج إلى 
تمثيلنات :مق نوع اخن: تظهر فيها فناظر غزيية:ذات أبعاذ كبيرة, لا يستطيع 
شياطيق الجن تمثيلها لصغر أحسامَهم بالنسية لها! لذلك كان لا بذ من 
خواص الجذبة ليستطيعوا تنفيذ تلك التمثيليات. فلننتقل إلى مناقشة الجذبة 
وخواصها. 

وقبل الانتقال, نذكر أن الكرامات الصحيحة موجودة: لكن الطريق إليها 
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هو طريق الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت 
تظهر أكثر ما تظهر في الانتصارات العجيبة التي تشبه الأساطير, وفي 
الأخلاق الكريمة والسلوك العادل المتسامح مع المسلم ومع غير المسلم, 
والذعوة إلى: الله بالأمز بالمعروف: والنهن عن المنكره وقول الحق بصراحة 
تامة مع المقدرة علئ الاحتفاظ بصداقة الذي يدعونهم وبنهونهم .. .. وهكذا 
انتشر الإسلام. 

مع ملحوظة هامة. هي أن الذي ينتهج النهج الصحيح في الإسلام, لا 
يعني ان كل خرق عادةٍ يحصل أمامه هو كرامة, وعلينا ان نتذكر, بل علينا 
ألا ننسى الآية: ((قَيمَا أَعْوَيتني لأْفْعَدَنّ لهم صرَاطك اا )) [الأعراف: 
6 وهذا يعني أن الخوارق التي تحصل أمام الذي ينتهج نهج الإسلام 
الصحيح, كما كان ينتهجه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم, هذه الخوارق 
سيكون ار من الشيطائيات: وافلهاء ان لم يكن اندرهاء :من الكرافات 
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الفصل الثاني 
مناقشة الجذبة وأحلامها 


لمحة عن المخدرات: 

من المفيد, قبل الدخول في مناقشة الجذبة, أن نلقي نظرة سريعة 
كلف حول المج kesl Ne‏ الم 
اس دي, 25) وغيرها. 

ييه 


يقول الدكتور محمد رفعت (نقلاً عن أحد الباحثين يصف تجربته مع 


50 كأن جسدي يتحلل أو يذوب.. بدوت كاتني شفاف تماماً. 

جفون عيني تطول إلى ما لا نهاية. هذه الجفون ما لها تسقط وحدها 
هكذا ككرات من ذهب, سرعتها تثيرني, ألوان جميلة تحيط بي هل أنا 
انظر في منظار سحري صغير يقدم تلك الأشكال الزخرفية الملونة... 

...ن سمعي أصبح فجأة جادا أتهافا + اتن أستمع إلى صوت الألوان, 
كنت لا أستطيع أن أسمع للألوان صوتاً من قبل::الالوان 0 والزرقاء 
والخضراء لها موجات صوتية تصلني وأميزها بوضوح.. 

- هنا نسأل الأولياء الذين ذاقوا الفناءات وتحققوا r‏ أليست هذه 
الرؤى: وما بعدها. هي صور من مكاشفاتهم؟ 

ويقول نفسه: 

روالحشاش قد يقنع نفسه بقدرته على إيجاد حل لكل مشكلة, وهذا 
طبعا نتيجة ما يعتريه من هبوط في المراكز العصبية العليا. ومنها حاسة 
التقييم والتقدير. فيظل يهوم في افاق وتصورات كلها سراب خادع وضلال 


: (2), 
مبين ..اه. 


- لنتذكر هنا قول الصوفية عن كشوفهم: إنها حق اليقين وعينه ونوره, 
فقو لمتشم إنهم الا درا وف االو قلت و 


e عندما بتعاطى 0 -- لأول مرة فإنه‎ aT 


7( ) إدمان المخدرات. (ص:114: 115). 
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وقمية ستل الشتفوز بطول في الأطراف. باضطراب ف الكواسن: 
خصوصاً السمع والبص () . اه. 
- لنتذكر وصف عبد العزيز الدباغ لمبدأ حاله بالجذبة. 


وول الا الم لمان تغاطي"الكقييض؟ امطاب الخؤاقن: 
كفو صا القع راللحر كن الج فن جا ده للغايةة إلا إن المدركات كلها 
لبدو فى صوره مدا ره وقكر فد ينوا NEG‏ كل اد اللون كها 
يعاني المدمن من الهلاوس...فيرى أشكالاً ويسمع أصواتاً ليس لها وجود 
ا كما تعابي كن جدات ل ناو ا ا واا 
كنا خيل إليه أنه اشد ووا 

واختلال إدراك الإنسان لان والمكان, فيبطئ إحساس الإنسان 
بالزمن... 


فرذا کیان في عمل ا يخيل إليه أنه قضى فيه ساعات 
طوال. 6l‏ بالنسبة للمسافات تطول جدآ.. فإذا سار عشرة اسار 


خيل إليه آنه :قظععدة کلو. ترات 
اضطرابات في التفكير تؤدي إلى اختلال في حكم الشخض على 


الامور: 
مور. 
بط ء شديد في عمليات التفكير بسبب التخدير الذي يشمل قشرة 
المخء ويدفع الإنسان إلى عدم الاكتراث بها حوله, ويفقد المبادأة.. كما 
فطل مراكز الضفط والتحكم وتفحيض ال عور مها تجعل التغاظي قائلاً 
للإيحاء.. 


ا وجدانية, فيشعر المتعاطي بشعور زائف بالسعادة 
الوهمية...وإحساس نالوضا والراعة.:: بصل احيانا' الى د رة النسؤة» إلا ان 
هذه السعادة الزائفة تحمل في طياتها وسائل التدمير لشخصية الإنسان). 
اه. 

فشتك خاس ادا تخس و انت تخو قاجات: 

أحس بفرح, وربما بحزن» وقد أضحك كثيرا, أن یکی كثيراء حسب 
الحالة التي تجلبها الحشيشة, فليست كل الحالات سواء, ولكنني أشعر 
بحاجة إلى الهدوء. ..مرة إشعرت ا أسابق السيارة المنطلقة في 
الشارع: بينما كنت جالساً في مكاني! والحالات مختلفة على كل حال7. 


اه. 


د تَعَيْد تفش السؤال. موجها للأولياء المكاشفين: اليشن-مثل هذا فا 


ماق المعورانه: رض 124 
54 إدفان المخدرات. :1337126 
7( ) الحشيش قاتل الإنسان, (ص:24, 25). 
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يشاهدونه في مكاشفاتهم ؟ وخاصة الفرح والحزن, اللذين يسمونهما 
(البسط والقبض)., وكذلك طول المسافات. وطول الزمن: والشعور 
بالسفاةة: والوصول ا إلى 1 ا 6 


تصنت جلد مدقن الكوكائين. ٠‏ إلى أن 0 هنا يحش 2 آلاف ال 
والبراغيث وه اا الهواع سقس في ا ور حت جلدة 
فغاسشرة ... 

والكائنن ضثيل الأئن وشتنية الكوكاتين. فى اخدانة توعاً .من الخدر أو 
التنميل... 

ويقول أحد الباحثين (دكتور لوغر): 

يشعر مدمن الكوكائين بآلاف الهوام تدب علئن جلده وداخل جلسمه» 
ويحس بلدغات مئات القمل والبق و. ..إلح. وبظاهرة حسية غريبة ما 
اعتادت المخدرات الأخرى توليدها, تبلغ هذه الظاهرة حداً يرى فيه المدمن 
حشرات لا وجود لها على جلده فيأخذها متوهماً ويحبسها ويضعها في علبة, 
حتى إنه ينظر إليها بمكبرة: ويا لغرابة بة الأمرة انه يراها وقد :تجسهت :اقام 
عينيه كما لو أنها موجودة فعلاً. وغالباً ما يلاحق مدمن المخدرات هذه 
الطفيليات المزعجة يبحث عنها على الأبواب وفوق الكراسي وفي الفراش 
وبين الأظافر وفي جميع أ جزاء جسمه وحتى داخل فمه ومنخريه وأذنه. وقد 
بغدو هذا النمط من القديان ليرا (الهلوسة) جماعياً...إذ لا غرابة أن تجد 
Seeley LES ls‏ عنه 
العذاب على حد اعتقاده. 


* الملحوظة: 

لننتبه إلى أنه یری حشرات وقد تجسمت أمام عينيه, حتى إنه ينظر 
إليها بمكبرة.. 

أي يرى ما لا وجود له في الحقيقة؛ وكذلك الرؤى الكشفية. 


* من تأثيرات عقار التهليس (2.25 .5 .1):- 


يقول محمد رفعت: 
وهذا العقار يعتبر من السموم الكبرى ذات الأثر العميق فيما يتعلق 


ماق المعورات: زم :43 ): 
72 إدمان المخدرات, رص فم 
#(7) ادمان المخدرات: (ض :61 62 
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بانتقال المتعاطي من عالم الهلوسة والهذيان؛ وهم يطلقون عادة على 
الخالة الجديدة للمريض المدمن اسم (رخلة) وهده الرجلة لا يلزهها الكثيق 
من هذا السم الزعاف, إذ يكفي من (200) إلى (400) ميكروغرام 

وها يكون اليل إلى سفر سهرق ثماني اعات من الؤمن 
تتخيل المريض- وكانهارخلة عفر كافل من الفلوسة: والقذيان::والتخيلابة 
التي يسودها اللامعقول والإثارة الحسية, والنشاط الحيوي المزعوم, بينما 
يكون المدمن في واقع الأمر جثة هامدة طيلة السفر بعد الرحيل... 

...وتختلف آثار هذا العقار غل الإنسان باختلاف شخصيته , وتركيبه 

النفسي, وكذلك باختلاف الجو 0 الذي هم فيه التغاطي. وهده: بعض 
الأعراض (لتعاطي 3 ميكروغرام): 

زغللة بالعينين. واضطراب في شكل المرئيات, وظهور بعض الأشياء 
التي لا تحمل أي معنى, كعلامة في الحائط مثلاً. كما لو كانت كلمات 
مفهومة فلا أ وروخ إنسان, أو أي لشيء آخر له معنى . 


- هلاوس بصرية. ا رؤية أشياء ليس لها وجود مادي. . فيكفي أن 
يتخيل الفرد يشيئاً أو يتمنى رؤيته. حتى يراه أمامه مجسماًء وبالألوان 
الطبيعية أيضاً.. فهلاوس هذا العقار تتميز بأنها. ا كس 
هلاوس الحشيش والأفيون التي تظهر أبيض وأسود فقط. (في الواقع, 
هلاوس الحشيش والأفيون ليست واحدة عند كل الأشخاص؛ فمنها ما يكون 
بالألوان الطبيعية). 


م ا شديد. ا 0 آلاف م ا 
لحظات. 

- توقف كامل للنشاط العقلي.. فيصبح من الصعب على الإنسان أن 
بنك فی أى. افرع اوتفكر فی أي :مشتكلة أو حت قوم بالعملبات الحيانية 
البسيطة. 

- إحساس زائف بالراحة والسعادة الدافقة.. أو يحدث العكس تماماً.. 
فيشعر الإسان :نا كات ديد ور عن (لتتذكر البسط والقيض). 


ولكن أعكه شهون تمكو أو تة :ال نهان سه ذلك الشعون سد عل 
الحواس... عندما يتداخل السمع مع البصر مع الشم مع الذوق مع اللمس, 
قوب افيف ذلك الخليط العحيت عن العواس الى من الا ات 
المميزة ؛ لعقار الهلوسية.. 0 يسمع الإنسان لون الورد, ويشم صوت 
الموسيقي. وبري الطرق على الباب» وشيع جرس اللفرن :إل 
وهنا نسدد الالء توحفة الى اق ضوفي فا شف :الت ذاه 

:(*) إدمان المخدرات. (ص:45). 
7) إدمان المخدرات. (ص:131, 132). 
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ااا 


الكشفية مثل هذه الرؤى الهلوسية؟ تفر نش كوم نكي اة ما اماف 
يحسب اللحظات سنين طويلة؟ ثم الرؤى الناتجة عن تداخل الحواس؟ 
وغيرها؟ 

ومما يذكره مکتشف العقار (هوفمان) عن تجربته له يقول: وجدت 
اف عبد ال دا على التوقف عن العمل. + فاعمضت: قى لارو 
كما يرى الناظر في المنظار السحري, عرضاً لسبحة لا تنقطع من صور 
عجيبة 0 وغنية بألوان غير عادية: وقد دام ذلك العرض ساعات 
عديد . اه (اليست رؤى الجذبة هكذا؟) 

ا حدث له في تجربة ثانية: 

بعد أربعين دقيقة, شعر بدوار خفيف وإثارة واضطرابات في الرؤية 
ونوبات حمقاء من الضحك ما استطاع لها ردعا...كانت الوجوه تبدو له 
كأقنعة مضحكة. .. وأكثر ما أدهشه هو التلون الشديد الذي كانت تتلون به 
الأشياء ويتلون به الأشخاص, وعلى خلفيات يسيطر فيها اللونان الأخضر 
والأزرق کانت تضطرب ألوان ذات صفاء ولدونة مدهشين» کان كل شيء 
ينقلب إلى ألوان. حتى إن أصوات البوق الآتي من الشارع كان يراه كشعاع 
0 وكانت المشاهد تترى» كان یری نفسه يومئ» ويصمت ويتحرك20). 

* من تاثير الهروئين (من مشتقات الافيون):- 

الهروئين. يحمل الإنسان إلى خنان خيالية وخيا لات من نوع انه اصح 

من الملائكة, أو أنه أصبح نبيا, أوآن له موعد مغازلة مع القمر (الذئ هو 


الشمس) ٠‏ ثم يدفعه ذلك أن يتصرف حسب تصوره هذاء ال اراد 
من البناية باتجاه السماء, فيسقط لى الأرض. وتتهشم ضلوعه.. : 


* من تأثير الإيتير:- 1 

يقول أحد الذين جربوه (الكاتب الفرنيسي غي دوموباسان): كان أول 
ما شعرت به همسا خفيفاً ناعماً ومهدهداً. ثم ما لبثت أن لاحظت بان 
حسمي أخذ يخف:.,اخذ خف ويخف: حتى بدا لي فيها كما لو آنه كان 
يتبخر, أحسست بأنه لم يبق لي من جسمي سوئ الجلد.. لم يبق سوق ما 
يكفي لأشعر لد العيش, بان أشعر بانني أتأرج في هذه السعادة التي 
بالرؤى التي 0 الأفيون» لقد كان احساتفا وحدة ذهنية كبيرة: ا 
بشكل جدبد من الكينونة والتفكير 4اا تاش والحكم لین الحياة, إحساساً 
بالاقتناع بأنني كنت أدرك عندئذ الواقع الحقيقي للعالم.. كان يبدو لي بأنني 


ماق المعورات: :046 
ادان المخدرات: رض :)147 
3) الحشيش قاتل الإنسان, (ص:9). 
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نذوقت ثمرة شجرة الخياة:: وان كل الاسزان تتكشف اماف (2) 

- وهنا أيضاً نتوجه إلى أي صوفي وصل إلى مقام الجمع. وذاق 
الفناءات, ونسأله: أليست هذه الحالة وهذا الشعور والهمسات المهدهدة 
الناعمة تشبه ما ذاقه أثناء فناءاته وما سمعه من خطابات توهمها إلهية, 
وذلك الإحساس الزائف بأنه صار يدرك واقع العالم؟ 


* من تأثير فطر المكسيك المقدس:- 

قام بالتجربة ۳ شخص اسمه (آلان ريشاردسن) مع رفيق له اسمه 
(غوردن واسن): 

وقد تمت التجربة في أعالي المكسيك بين الهنود الأصليين: 

es eel EU e eb 
مكتسكسن :. وکائت هال كاهنة ني فلوخة بالقطر فی :ذحان لهت تالز‎ 
تتقد في المذيح اتطور النطار من أدرافة يقد 1 لله اول‎ 
مهدهد: لودل و و و ور بص ران ول أو ات يرى ا‎ 


غريبة. فاجابه (واسن) إن الرؤى ستترى » وإنك ستراها سواءً أسدلت 
جفنيك أو فتحت عينيك. 

بدأت الرؤى تظهر رسوماً فنية. كسجادة تبرق بزينتها وتتألق: ثم 
تتحول إلى قصور وباحات وأقواس. وحدائق.. تراءى لريشاردسن حيوان 
أسطوري يجر عربة ملكية ذات عجلتين, ثم بدت له الجدران وكأنها 

...وأحس بروحه تطفو.. وشعر بأن نظره يحيط بفراغات لا 

متناهية...كان يرى نماذج من الأفكار الأفلاطونية,. وصوراً غير كاملة للحياة 
اليومية2) اه. 

- السؤال: أليست هذه الرؤى هي نفس ما يراه الأولياء العارفون 
المكاشفون؟ مع العلم أنه لو كان جلوسه في مكان غير الغرفة المظلمة, 
أو لو كانت قاد غير ثقافته:. لأمكن أن تتغير رؤاة قليلاً أو كثيراً. 

ويقول الدكتور صلاح يحياوي: 1 

يستهلك: سكان يوليتوّيا (الكافا) يكميات كيرة ليعيشوا ذائما تقربيا في 
رؤى جنة صنعية يهيؤها لهم هذا المخدر! اه 

وتفسن السؤال" الى تفنتن-الأوليا» المكاشفين: اليست هدة: الهلوشات 
هي نفس الهلوسات التي تهيؤها لهم جذباتهم؟ 


1( الجخدرات: :رض :1115 
2( ) المخدرات, (ص:152). 
() المخدرات, (ص:106). 


ااا 


كيف كان الاس سنطروة: إلى المكدرات؟ 
يقول الدكتور صلاح يحياوي: 
...كان من المعروف بأنهم (الكهان) كانوا في طقوس (المسارة) 
يستخدمونٍ مخدرات ما كان يعرفها غعيرهم, وبذلك كانوا يعمرون أذهان, 
المبتدئين بأحلام مرعبة وواضحة إلى درجة كانت تجعل هؤلاء يعتعدون أنها 
واقعية ". 
کان (باراسلو) تحمل الأفقون:دائما٠معة.‏ مظاقا عله اسم (حجن 
الخلود) )2( , 
..ففي القرن الحادي عشر, وبعد ثلاثمائة عام من نشر العرب 
لاستخدام الأفيون, بدأ يظهر ثناء العامة وإطراؤهم على هذا المخدر, فكانوا 
يتغنون به ك (شراب الآلهة)(*. 
..لقد أكد الإينكا ( (سكان البيرو الأصليين) للإسبان بأن الكوكا (منها 
1 ج الكوكائين) نبتة إلهية أوصى بها الإلهان (مانوكو كاباك) وزوجته 
(ماما ll‏ 
لقو خضت :هذه الضفة- الالهية::والتن لازال تعض هنود أمركا. الجنويية 
يؤمنون بها. خصت حكام الإينكا وحدهم بحق امتلاك مزارع هذه الشجيرة, 
ويقاسم الكهان الحكام هذا الامتياز". 
وقما يذ كوه طاح يحبا وق أيضا: 
كانت جميع شعوب العالم القديم تعرف هذا المخدر (الحشيش)... وقد 
أحاطت الهالات خواصه, فنسب إليه الهندوس أصلاً إلهياً. فقالوا بأن لاله 
(فيشنو)!5) قد نصح جميع الآلهة الصغار وجميع الشياطين بأن يجتمعوا في 
نوم حددة: لهم للحصضول على اكشسير الخلوة:.:وكاتت النتيجة ان اكير 
الخلود هو القنب الهندي الذي استخلص منه الحشيش©6).. 
* وملاحظتان هامتان من المفيد إيرادهما: 
الظطريف أن تغرف هادا غل المعوز تالإنشنا :مغ ملحوظة أن 
هذه الأعراض لا تظهر جميعاً في تفس الوقت: ولا :بثفسن الشدة فى حمية 
الحالات. ...كما لا تظهر عند كل الناس (7), 


فيشنو هو الإله الحافظ عند الهندوس. 
) المخدرات, (ض :66, 67(. 
إدمان المخدرات, (ص:123). 
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ويقول الدكتور صلاح يحياوي: 
٠‏ ...إن أفعالها (أي: المخدرات) مطابقة لما يسببه الجنون في أطواره 


- أقول: إن هذه الملحوظةالأخيرة التي يذكرها الدكتور صلاح يحياوي 
تدلنا على أن باستطاعة الجسم أن تتولد فيه مادة تفرزها غدة ماء لها نفس 
مفعول المخدرات, وهذه المادة هي التي تسبب الجنون 

- وقبل الانتقال إلى الفصل التالي. نسأل أي صوفي فتح عليه فوصل 
إلى الجذبة وراى الكشوف وذاق الفناءات, اليست هذه الرؤى والمشاهدات 
الهلوسية التحشيشية هي صوراً مشابهة لرؤاه ومشاهداته في جذباته 
ومعارفه المتوهمة؟ 

إن كان الصوفي الذي سيُسأل هذا السؤال صادقاً مع الله تعالى ومع 
الناس ومع نفسه فسيقول الحق ويعترف انها شيء واحد, وإن كان يؤمن 
بالله واليوم الآاخر, ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه فسيتوب وبرجع ور يحاول 
إصلاح ما افسد, وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء, إنك لا تهدي 
من أحببت ولك الله يهدي من يشاء, وليعلم أن قله انام .من اسستجرهم 

ONT‏ سوتيوة لكات 
مشاهداتهم مطابقة كل المطابقة لمشاهدات الصوفية في فتوحهم 


وكشوفهم وفناءاتهم؛ وذلك لأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان (لكن من 
هو الشيطان؟). 


* مناقشة الجذبة: 

لنناقشها أولاً على ضوء القرآن والسنة: 

يذغي الصوفية دون حوف من اللض أن وَبَاضْتهم التي ها أنزل الله بها 
فن شلطان»تهي!الظريق إلى الله بسحا نه ومعرراحهم إليه: لها ولمم 
إلى الجذبة! ويعتقدون أن الله سبحانه يجذب بها العبد إليه. ولذلك سموها 
الجذبة, ومفهوم لفظ الجلالة (الله) عندهم يعني -كما أصبح واضحاً الآن- 
كل الموجودات بما في ذلك ذواتهم, ؛ ومعنى (يجذبهم إليه), أي: يزيل عنهم 
الحجاب, الذي هو الوهم بأنهم غير الله ويبعدهم عنه, ويجذبهم إلى 
استشعار الألوهية في اتكسدهم: أي: : يشعرون أنهم الله (سبحان الله), 
ويشاهدون أن كل شيء هو الله, وهذا هو ما بسمونه الوصول الى الله 
والعدية هي الؤلانة الد فة إل وهي غتدهمق حال درج ويفر باظوار 

من الرذى والمشاهدات المختلفة والامتتغاراكر جتن تضبح :مقاما. 

قفي اوه الامو قد نكل الفالك :إلى الحونة يكو رباصو ظويلة ا 
7() إدمان المخدرات. (ص:155). 
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قصيرة؛ لكن الجذبة تزول بسرعة ثم لا تعود إلا برياضة مثل الأولى, أو أكثز 
أو أقل, فالولاية هكذا هي حال. 

فا اول ا ك فيه في لون رنيج من اكور 
اذا كارت العذيةه رانم 

فهل في هذا التصور شيء من الصحة؟ 

الجواب: لا! للأسباب التالية: 


1- إن كون الجذبة ولاية وصديقية وقرباً و. . هطو في أحبنتق الحالات, 
أمر غيبي لا يعرف إلا بنص من الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم: أى: تصن من الفران: والسنة الصجيحة : ولا وجود: لمثل هذا 
2 الا ما كان من تأوبلاتهم الباطلة وافتراءاتهم الظالمة. ((فَمَنْ أَظَلَمٌ 
مِمَنِ افترَى عَلَى الله كذبًا لِيُضِلَّ الاس بِعَيْرٍ عِلم)) [الأنعام:144]. 


2 نادء الوا والصديقه هوهو تزكية النفيس على الله وهو من 
كبائر الإثم: ((أَلَمْ يَرَ إلى الذين يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بل الله پُڙکي مَنْ يَشَاءٌ ولا 
ن فلا انطز كوك ترون على ال لکد وکن ب إا تًا 
[النساء 150 و (قلا ترگوا أشُمَكم هُو أَعْلَمُ يمن ) [النجم :132 
شاا لال ما كنت بذعا من الزشل وها أذري ا بقع 
بي ولا بكّمْ إن أَنَيعٌ إلا ما يُوحَى إِلَتَ)) [الأحقاف:9] ولغضب رسوله عندما 
صحابية جليلة تزكي صحابياً جليلاً فقال لها: (والله ما أدري ما يُفعل 
بي ونا رسول الله ثم أقرهاغتدها: قالث: فلن أزكي بعدها على الله , 
أا ا ا صل الك عليه روسل هرا أن ا نزكي على الله أحداً. 


وفكذا كان :فهم الصحابه الكرام::فهذا على نن ابي طالت يتفي على 
عبد الله نن مسعود فيقول: [[إنه لخيزنا: ولا ا على الله ااا إن 
علي تن أي ظطالب لفريرك«عيد اللة:ين فقون على اللذ! 


إذن» فتزكية النفس وتزكية الغير هما من كبائر الإثم. والإصرار على 
ذلك هو كفر بالقرآن والسنة. 

.وبذلك يكون الادعاء بأن الجذبة صديقية وقرب وولاية هو كفر بنصوص 
القران. والستة. 

3- في السابقة أن السالك يدخل في الشرك الأكبر 0 
ا طاغوتية وتشبه بالكفرة وال للقرآن وال وو 58 
لنصوصهما وافتراء على الله سبحانه. وخداع لعباده (بل ولنفسه أيضاً) 
بادفاتة: اتناع القراة والس وكذي غلى الله وغل ملاتكتة و کته ورشلة 
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لوھ اا وکوت ای اا و قلف الا وا يفاد 
للعقل والعلم اللذين كرم الله بهما بني ادم وتقديس للجهل والعته 
والجنون! 

ثم لم يكتفوا بهذا حتى مزجوه بالإسلام! فشوهوا الإسلام وحرفوه! 
فهنا الطاطة الكبزى: وقد راغا كل هذا قيها. قى :من فصول الكناب فن 
نصوصهم وأقوال أقطابهم وعارفيهم وعلمائهم. 

فهل يمكن لمسلم في قلبه إيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر أن 
تقد أو طن ان هذه الطريى في الطريق إلى الله أو انها هود الى جو 
أو حقيقة؟ 

بل هل يمكن لذي عقل سليم كائناً من كان, أن يعتقد أو يظن أن 
طريق إبليس هذه هي طريق السير إلى الله والعروج إليه؟ سبحان الله 
عما يصفون. 

ان طريق الشيطان لا تقود 1 إلى مسارح الشياطين ومتاهاتهم... 
e E‏ 0 0 فإن کانت جذبة lL‏ وصدبفية 
فجذبة التحشيش مثلها, ويكون الحشاشون والأفيونيون أولياء صديقين» 
ويكون الهيبيون هم الأبدال والأقطاب والأغواث 

* الخلاصة: 
وباطل ما يدعون. 

وفي الجذبة تكشف لهم الكشوف ويتلقون العلوم اللدنية ويرون 

المناظر الغيبية والمشاهدات الإلهية, | إلى آخر الهلوسات الجذبية 

* مناقشة أحلام الجذبة: 

التي يسهونها: الكشف: أو العلوم اللدنية: أو المناظر الإلهية: أو 
المشاهدات. 

(قبل البدء: أرجو من القارئ الكريم أن يعيد قراءة مفعول المخدرات: 
ويكرر قراءتها). 

1 وهات قزريو ل وی نرات :من الان والمعلوفات 
(الصحيحة أو المتوهمة) المختزنة في اللاشعور. تتسرب من مخازنهاء 

تم تحميل هذه الم 4هن موقع الصوفية 


ااا 


لتر لى :رة الى «متراكر التفسين الخسي قي الوماغ,:قما كانت متها 
صوراً .بصربة: انطبعت في مركز التفسير البصري, فيراها 0 وكأنها 
وما كانت منها صوراً 0 كز التفسير | 

فيسمعها أصواتاً لا يعرف مصدرها بالضبط! لأنها لم تصله عن مل ف الاق 
ومثلها ما كان صوراً شفية .أو ذوقية أق.لفسية. 

2- هلوسات شيطانية : يتراءى بها شيطان المجذوب فاه ا 
من خاصة الجذبة في تضحيم الأطوال, أو ينفثها في لا شعوره: وهو الميدان 
الذي يستطيع الشيطان أن ننفت فيه وتو انه لتتسرب منه إلى مراكز 
الحس في الدماع: مثل بقية الهلوسات الفيزيولوجية. 

لا يكون هاذان القسمان منفصلين عن بعضهماء بل ممتزجين, إلا فيما 
ندر وفي حالات كثيرة يمكن التمييز بينهما. 

وان و لها المناظر الإلهية, أو الكشف, أو نور اليقين وعين 
إلا 00 مغرور» E‏ على الله الكذب, وضلالات موغلة في الجرأة” 
عليه سبحانه وجل عما يفترون. والبراهين ما سبق وما يلي: 

1- إن الله سبحانه كرم الإنسان ((وَلَقَذْ رمتا بني آ3م)) [الإسراء:70] 
عندما خلق فيه مراكز الوعيء ووهبه بها العقل وتوابعه, كالإدراك والفهم 
والعلم: ومتها التكاليف: 

فالله سبحانه, عندما يخاطب الإنسان, فإنما يخاطب فيه العقل والوعي 
والشعورة.وعندقا ارشل: الرسل بالدين والتكاليك» فانما أرسلهم بخاطبون 
العقل والوعي والشعور. والآيات المبينة الدالة على ذلك كثيرة. منها: ((إِنَّ 
في ذَلِكَ لآيَاتِ لأولى التّقَى)) [طه:54]. 
(إنَّ فِي ذَلِكَ لَيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) ) [الرعد:4]. 
(كَدَلِكَ تُقَصّلُ الآبَاتَ قوم يَعْقِلُونَ)) [الروم:28]. 
(إنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي الأَنَصَار)) [آل عمران:13]. 
(قاغتبرُوا تا ولي الأَيْضصَارِ) )!| لحتو | 
(وَمَا يكر إلا ولوا الأنبَاب)) )) [آل عمران:7]. 
يدرو آيَاتِ وَلِيَتَدَكَرَ أُوَلّوا الألبَاب)) [ص:29]. 


((إنَّفِي حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِ وَاخْيَلافِ اللَبْلِ وَالنَهَارٍ يا 
الألتاب. الذِين يَذْكرُونَ الله قيَامًَا وَفُعَودًا وَعَلى جتويهم E‏ 
السَّمَوَاتِ وَالأزض)) [آل عمران:190, 191]. 

((كَدَلِكَ قصل الآياتِ لِقَوْمٍ تفكوون)) [تؤسن:24]: 
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) 
) 
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) 
) 


لأولي 


O" 


في خَلّق 


ت 


ب 
ن فكي 


((إِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكُرُونَ )) [الرعد:3]. 
0 0 تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا 1 نْ وَاعِيَةٌ)) [الحاقة:12]. 
((وتلك حذوذ وڈ الله بها لقم يَعْلَمُونَ) )) [البقرة:230]. 
((كَذَلِكَ تق الآياتِ لقؤم 00 ) [الأعراف :32]. 
عن فَنُخرجٌ به رَرْعَا اكل وة ا واف أقلا ون ) [السجدة: 
27 . 
)| إن في دَلِك لَآيَاتِ لقؤم يَسمَعَونَ ا 
(قَتَكُونَ ل فلو ون 8 أو ادان يَسْمَعُونَ بها)) [الحج:46]. 
(انْظُو كيف صد موف الآيَاتٍ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ)) [الأنعام:65]. 
( قد فَضَلنا الآيَاتِ لِقَوم ققهون)) [الأن ااا 
(ق3 فلا الآبَاتِ قوم درون )) [الأنعام:126]. 
(إنّ في ذَلِكَ لَيَةَ لقم يَذَكُرُونَ)) [النحل:13] 
والآيات كثيرة, كلها تبين أن الوعي في الإنسان هو الذي أعده الله 
تعالى لتلقي كلماته, وهو الذي أعده لفهم الحقائق وإدراكها. وخاطبه 
بالوحي, ليكون الوحي المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه العقل الواعي 
في جميع ميادينه. 
وعندما يكون الخطاب الإلهي موجهاً إلى الوعي والشعور, فهذا يعني 
أن الطريق إلى رضوان الله لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الوعي 
والشعور التامين. 
أما الشيطان, فاللاشعور في الإنسان هو ميدانو الذي يصول فيه 
ويجولء والآيات الدالة على ذلك كثيرة. منها: ((قل اعود برب التاس)) 
[الناس:1] ((مِنْ شَّرٌ الْوَسْوَاس الْحَنَّاس. الذي يُوَسْوسُ في صُدُورِ الثّاس. 
مِنَ الجنّة والتاس)) [الناس:4, 6]. 
((قوَسوس لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيْبّْدِيِ لَهُمَا مَا ؤُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهمَا)) 
[الأعراف :(20]. 
( إن الّْذِينَ ازتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى السَيْطَانٌْ 
سَوَّلَ لَهُمْ)) [محمد:25]. 7 
((وإِنٌ الشْيَاطِين لَيُوحُون إلى أؤليَائهمْ لِيُجَادلُوكُمْ)) [الأنعام:121]. 
((وَفُل رَبّ أَعُودُ يك مِنْ هَمَرَاتِ السْيَاطين) ) [المؤمنون:97]... 
وعلى ذلك لا تكون الجذبة فتحاً إلهياً. بل استحواذاً شيطانياً, ولا تكون 
هلوساتها نور اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين, وإنما وحي إبليس 


تم تحميل هذه المقدوضن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


) 
) 
) 
) 
) 
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وة ولا تكون مناظوها إلا مستارت الشباطين:وهلوسات الحشاسين. 

2- مر في بحث سابق الآيات التي تبين أن طريق الضلال لا تقود إلا 
إلى ضلال.روأن سبيل الشيطان لا تؤدي إلا إلى غرور ((وَمَا يَعِدُهُمُ 
السَيْطانُ إلا غُرُورًا)) [النساء :1120 


كلها باطلة. وهي كلها شيطا 
3- إذا كانت وسات جذبة e‏ کشوفاً إلهية. فهلوسات جذبة , 
المخدرات مثلها تماما لأن الجذبتين ي واحد, وكل ما ا من فرق ان 
جذبة الإشراق ١‏ من الخسةة ال واحدة في N‏ 
وإذا كانوا يصرون على أن هلوساتهم هي فتوحات إلهية وعلوم لدنية! 
فلم لا يختصرون الطريق ويوفرون الوقت والجهد؟ إذ بدراهم معدودة 
ن شراء شيء من الحشيش أو الأفيون أو قار التهليس أو الإيتير 
أو غيرها, وبثوان معدودة تشرق عليهم الأنوار, وتنكشف افا الأسرارء 
ويعرجون في السماوات نت العلا ويتمتعون بالمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة, 
ويذوقون معاني الأسماء كلها. ويتنقلون في الفناءات.. إلى آخر 
الهلوسات!! 
ما دام كلا الطريقين إلى جهنم, فلم لا يتبعون الأقل مشقة؟؟! 
- بالرغم من أن كل الصفحات السابقة هي براهين ساطعة واضحة 
کلف أن رؤاهم هي هلوساتٍ شيطانية, وان فيها الكفاية وأكثر من الكفاية. 
ومع ذلك 0 الكثير من الأدلة غيرها من كشوفهم و اللدنية 
ولتبداً قاف. ولنستعد قبل ذلك بعض خواص ا 
- تضخم الأطوال (الجفون تطول إلى ما لا نهاية, والأطراف تطول 
والمسافات حتى یری الأمتار طول ما بين المشرق إلى المغرب). 
- رؤية أشكال وسمع أصوات ت ليس لها وجود.. وأحياناً رؤيتها بمجرد 
تمنيها او مرورها بالفكر.. 7 
وة الخيل: أفعى والكلت أسذاء:.:وما شابهها: 
ولا بأس من الرجوع إلى أول هذا الفصل لمراجعة المخدرات 
ومفعولها. 
7 > ۴ قاف "- 
كان كثير من الأقطاب العارفين الأبدال يرونه (أثناء الجذبة طبعاً), 
ويبصعدون عليه, ويذهبون 0 ما وراءه؛ ويرونه محيطاً ا يبلغ 


ال ع ا عت 


و الكية ا به (وبالتالى ل ا عند بعرم 

كانوا يرون هذه الأمور بالكشف! بينما الآن. صار من البدهيات عند 
الجميع, حتى الصوفية, أن الأرض كروية, وقد درس سطحها کله إلى أعماق 
محترمة دراسة دقيقة! فقد درس رإسطح اليابسة بدقة بالغة, ال ووقيانا 
وسهولاً وصحاري وبحيرات وأنهاراًء ودرست تربتها إلى أعماق تقاس بالكيلو 
مترات بدقة أيضاً. . ودرست طبقات الأرض. دراسة إجمالية, لكنها صحيحة , 
إلى أعهاق تقاس بألوف الكيلو مترات, كما درست البحار كلها سطحاً 
وأمواجا وعدا وجزراء :وعرفت اعماقها 5 0 لقيعانها الخرائط 
الصحيحة. ووضعت الأسما سماء لما فيها من جبا ل ووديان ومنبسطات, أي: إن 
سطح الأرض. كله درس دراسة دقيقة إن لع كن بالمتر المريع فبالكيلو متر 
المربع. 

ويعرف الجميع أن جبل قاف محض خرافة لا وجود له, وأن الأبعاد التي 
قدروها له وللأرض, لا تدل إلا على جهل كامل بجغرافية الأرض؛ وجهل مخز 
بحساب المسافات, فكشوفهم لم تفدهم شيئاً. بل هي التي دفعتهم إلى 
وهدة الجهل الذي يتخبطون فيه. 

وما دام خبل قاف لا وحودالة! فاد كانوا ترون إذن؟ 

الواقع, إنهم كانوا يرون بالكشف جبل قاف, والذين كانوا يرونه هم من 
الأقطاب الأبدال الأولياء العار فين! رھم له بالكشف في برهان شاط 
فاط جديد علن.صحة كلتما ورد في الفصول السائقة. من أن الجدية 
ليست الهنة واتما تحشيشية: وان كشوفهم ما فى إلا هلوسات"الجحساشين 
وتمثيليات الشياطين! 
را أن الخلوة عضر اساسي: فى المجاهدة: :وقد كاتا كلهم دأو 
أكثرهم- لون الا ال ااا الات ااا فا ن 


والخرائب. كما هو معروف. هي بيوت خربة هدمت جدرانها, لكن 
0 كما هو معروف أيضا, يبقى حولها EE‏ المهدومة, 


من البدهي, أن المرتاض الذي كان يرتاد كان شتفي[ دی 
تلك الغرف الخربة المحاطة ببقايا جدرانها, لأن هذه البقايا تعزله عن رؤية 
لناس. 

ومن البدهي أنه كان يسوي أرضهاء أو جزءاً من اا إلى حد 


ومن اللي أيضاً أن كثيراً منهم -إن لم يكن كلهم- وصلوا إلى الجذبة 
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أثناء إقامتهم في تلك الخرائب:.وأث بعض َلك الجدبات كان من القوع 
المضخم للأبعاد. فماذا كان يرى المجذوب في مثل تلك الحالة؟ 


- كان يزى البقعة التي يقيم عليها أرضا :شاسغة واسعة::يقدن بوهم 
خاو اهام أتفطظاتة لذ أن ظط ولا من الشرق الى الغرب هات 
الشندنه ومن الشفال الى الحبوت كلك 

ويري بقايا الجدران التي تحيط بهاء جبلاً شاهقاً ذاهباً في السماء, 
يحيط بالأرض من جميع جهاتها. 

وطبعاً كانوا يقصون مشاهداتهم على بعضهم, وكانت قصة الجبل 
الشاهق المحيط بالأرض ردد كنيو في مشاهداتهم وقصصهم, ٠‏ لكثرة 
خلواتهم في الخرائب 

وربها'كان بخطر 5256 على بال جذبته. أن يصعد فوق جبل قاف, 
فينهض» ويعقترب من الجدار المتهدم, ويعتلي فوقه, فيرى نفسه قد قطع 
الدنيا بخطوة أو خطوتين أو ثلاث, ويرى نفسه قد صعد فوق جبل قاف, 
وة .او طون او لات خت المكان الى جهو عليه 


وقد يهبط خلف الجدار المتهدم فيرى نفسه وراء جبل قاف, وقد 
يتراءى له شيطانه: وقد يكون معه رفقة شياطين اخرون, فيتسلون 
بالتلاعب بعقله والضحك على ذقنه. ويفهمونه انهم أولياء مثله يعيمون وراء 
جبل قاف, أو ورو نه من چين :الي اخر, كما قد يكون هؤلاء الأولياء 
مرتاضين مثله يختلون في الخرائب ب المجاورة لخرابته. وقد يكونون مجرد 
صور هلوسية. 

وقد يحدث لجذبة الفقير (على وزن حضرة الفقير) أن نرق خلف جيل 
قاف کا ل دوق حه قرا طويلة :طول :ما نين اة 
والمغرب, وقد تكون هذه الحية وسوسة من شيطانه ينفثها في روع جذبته 
فيراها مجسمة أمامه. 


وبما انهه کانواء الجهلهم, والجاهل 5 نفسه: وعدو دينه, يؤمنون 3 
امسا كرد ابو طخ الوه مسومو بن 
اسمه قاف, وانتشرت الأسطورة, واخذت حيزا هاما من الثقافة العامة في 
المجتفعات الإ سلامية حتى زمن را للا مزال كر فن الابدال 
العارفين وعابديهم (المريدون) والمخدوعين بهم يؤمنون حتى الآن بجبل 

ف. 

وقد كانت الخرابات ضرورية لرؤية جبل قاف قبل أن يعرف, أما بعد ما 
شاع اشمة واشتهر واخثل مكانه من الثقافة العامة فقد صار بإمكان الفقير 
أن هکی أي 'مكان انه فيه الى دكا يرع نة التخيلات. والضور 
المختزنة في اللاشعور. (وسنرى توضيح هذا بعد صفحات). 

تم تحميل هذه المإدوضن موقع الصوفية 
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آل قافن وقوه هن لکا قوسا كنرك زفي قان واک 
جدا وساطع جدا على أن كشوفهم هلوسات تحشيشية شيطانية. وليست 
0 إلهية كما يفترون. 


5 ا ا e as‏ 
علوفا لدنية: :وما فيها من جهل: ولا ا الملحوظات التالية: 


ا و الأقطاب الأغواث العارفين أن الأرض محمولة على 
جوت اسمنه (نون)» والخوت على الماء المحيظ ...إلى آخر الهذيان: ولم 
يستطع واجد من اولتك: العارفين الذين :عرفوا الامو ر ينون اليفين كما يفول 
حجتهم - ان يعرف ان ذلك هراء, وأن الأرض 0 مدحوة في الفضاء2) 
وأنها تدور حول الشمس, وأن ماءها خرج منها ((أخْرَعَ متها مَاءَهَا 
ومر عا ها)) [النازعات :31]: وهذا يعني أن الماء محمول عليهاء وليست هي 
محمولة علب وهذا دليل على أن كشوفهم ليست إلهية, ك 

oS‏ تل برها نان ليها اا 
وهذا يذكرنا بالحيوان الأسطوري الذي يجر عجلة ملكية والذي رآه حشاش 
الع ابر اجو ا TE‏ 
بمليون وثلاثمائة ألف مرة: وانها ليست محمولة علئ عجلة بل مدحوة في 
الفضاء. 

اذى فكشفيم لسن الينا .وانها هو اة هدياف 

ج- لم يعرف أي قطب منهم أو غوث من الذين يتصرفون في الكون 

أن قمر مثل الأرض فيه صخور وانوي ا كروي خال من الهواء والماء! 
ولم يعرف عارف منهم أن المريخ والزهرة والكاتب* وغيرها كلها مثلٍ 
الأرض تتألف من رصخور وانوية وفيها اجواء غازية وفي بعضها ماء. لان 
كشفهم ليس إلهيا بل هلوسات تحشيشية. 

د- لم يستطع أي غوث منهم من الذين يتصرفون في الكون أو من 
الذين تحققوا أا ا ونتها الاسم الخليم ونيا عه 
الغيوب), أن يعلموا شيئاً عن الذرات والجواهي والنوى وكهاربها 
وخر ا اولان كسفهم لين الها بل هلوسة انه يرون فيها ما كاتا 
يتوهمونه عن 00 من ¿ خرافات وأساطير. 
ادا 0 تروص الأخاذيت ووضع أ اا ا وال 
() مدحوة: أي مقذوفة ومدحرجة. 
2() الكاتب هو: عطارد. 
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فكانوا من الأدوات_التي هدمت الإسلام في نفوس المسلمين, إذن 
فكشفهم ليس إلهيا وعلومهم اللدنية هي جهالات لدنية. 

ولا نريد ان نزيد. فما على القارئ الكريم إلا الرجوع إلى فصل (نماذج 
فو حكايابع: الصوفية وكرافاتهم 4 ). اق إلى که لترى ها کف هن 
الجهل والغباء والخرافة والاستحواذ الشيطاني, فحكاياتهم وكراماتهم أبلغ 

2 ونذکر أن العروج في السماء, والفناء في الله (تعالىٍ الله) ) وتوابعها, 
لا بيستطيع شياطين الجن تمثيلها أمام السالك, أو العارف, أثناء اليقظة؛ لأن 

لذلك كانوا بحاجة إلى ال e‏ ااا إلى االات الف 
لضغائر الأشياءتضخيما كبيرا! ليستطيغوا أن يوهموا الففير بتلك الأمور ثم 
يوهموه أنه صار (عارفاً بالله) بينها هو في الحقيقة, صار من أجهل خلق 
الله واضلهم, وصارت نفسه فوا نورخا وملهاة للشياطين يعبثون فيها 
كما يريدون! 


* فيزيولوجية الجذبة: 

ا أن العمل و ال افا عا (خافض 
اللبن) في الدم الذق: توضله: إلى أنجاء الجسم ويملا ممطه الأنسجة العصية 
يؤثر فيها تأثيراً تترجمه الجملة العصبية إلى شعور بالتعب. 


ويه بهذا ما يحدث نتيجة المجاهدة الصوفية. 


لتسال آى غالم صادق :من عغلفاء التتئريم والفيررولؤحيا: وسيخبرنا ان 
العزلة والسهر والجوع والذكر الإرهاقي وتوابعها واستمرارها مدة طويلة 
العصبية تأثيرات هدفها الأول التلطيف من شدة الألم الناتج عن تلك 
الممارشات: 

فما هي هذه المادة؟ وما هو تأثيرها؟ 

يمكن معرفة هذه المادة بالتحاليل المخبرية الدقيقة. (وقد تفيد معها 
الفحوص الشعاعية والسريرية على أن تجري على عدة سالكين في أكثر 
من جالة: ضحو وا كو من حالة بلكل واحد:منهم وقد يكون.فق الهفيد 
بدء الفحوص مع بدء سيرهم في التصوف). 

ومع ذلك نستطيع, بصورة أولية, معرفة الوظيفة الكيميائية لهذه المادة 
من اتا تبره ؟ 

إذ إن تأتيرها يشبة تماما تاتير الفواد المحدوةة إذن فهي من نوعها: 
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وه بالتالئ من أشباة القلوؤيات: 

لكن يظهر من تجارب القوم وتوصيات الشيوخ أن هذه المادة المفرزة, 
لا تؤثر على الأعصاب التأثير المطلوب إلا عندما تكون الجملة العصبية في 
حالة (الاستخدار). ورأينا أن الوصول إلى هذه الحالة يكون بخلع النعلين, 
الدنيا والآخرة. أي: بإفراغ مراكز الوعي في الجملة العصبية من 00 
تعطيلها عن العمل) ال والخهور وال ا أي: (الاستخدا اعد 
ذو قابلة للباتز كيعة :من المخدر أفقل«من. الكمية التى يمكن أ نختاتر يها 
في الحالة العادية. 


وفك لتقن الهبوط الكافي: فى نشا هل القشرة الدمافية قاو متها مه 
الزيادة الكافية في دفقة المخدر, فتكون الجذبة المورفينية التي يسمونها 
بغرورهم: الفتوح, أو كشف الحجب, أو الإشراقء أو الولاية. وغيرها... وما 
هي في حقيقتها إلا (أَفَيتَةٌ فَيََدٌ ذاتية)27) تشبه الأفينة التي يسببها الأفيونِ 
والمورفين والحشيش 800 الهلوسة وفطر المكسيك وغيرها شبهآ كاملا 
مظهراً ومخبراً ومشاهدات وهلوسة وحالة نفسية . 

ولق اخضع الذين تعاطوقن.هذة المملسات: إلى إبعاءات الشة: والجو 
الصوفي مدة كافية من الزمن, لصارت هلوساتهم مثل هلوسات الصوفية 
تماماً: عروجاً إلي السماء. واجتماعاً بالملائكة والأنبياء. ووصولاً إلى 
العزس: وحطورا بقع :الله (حل وعلا): وفباء فيه جلولا أو اتجادا أو وحدةا 
حسب الإيجاءات: التي تخقنون نها: 

وفي هلوسات الصوفية التي يسمونها الكشف والفتح والعلم اللدني, 
والتي يرونها اثناء الجذبة, براهين تضاف إلى ما سبق عل أن جذبة 
الإشراق هي نفس جذبة التحشيش والأفينة؛ لأن مشاهداتهم في هذه نفس 
معنا هذاتهم.: في تلك. والفرق.بينهما ناج عن:الفرق بين الأماني والمغلومات 
المختزنة؛ ولأن الحالة النفسية في كلتيهما واحدة. 

وتبرز ملحوظة مفيدة؟ فقد رأينا في فصل سابق أن هز الرأس على 
الطريقة النقشبندية قد يوصل إلى الجذبة بعد إحدى وعشرين هزة, أو بعد 
زارفا .فعا ندل علي أن المادة الممليية العمرية إنها تمر ها بعض 
أتسحة الدماغ أو بعض الغدد القابعة في ثناياه. 

فهل الأمر كذلك؟ 

نعم إنه لكذلك! ففي الدماغ منطقة تُفرز مادة شبه قلوية لها مفعول 
المرفين, هذه المنطقة (تحت المهادية) واقعة في الجزء الأسفل من المخ, 


تفرز مادة (الأندورفين) أي: (المورفين الداخلي) وهي أقوى من المورفين 
المعروف, وظيفة هذه المادة هي تخفيف الآلام الشديدة التي يمكن ان 


)(٠‏ أطلق عليها أحد الأدباء الشباب اسم (التحشيش الروحاني). 
تم تحميل هذه الملِدءٍ من موقع الصوفية 
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تكون قاتلة, تلطفها وتجعلها -بآلية معقدة- في الحدود غير المميتة. 

كما أن هناك مادة ثانية يفرزها الدماغ اسمها (أنكيفالين) )0 لها نفس 
التأثير المخففق. الالام وتفس المقعول المورفيني: لكنها أضعف من 
المورفين. 0 

نقرأ في المعجم الفرنسي (1:.2101556) تعريفاً لهاتين المادتين, 

اندو 2 (812001012): هرمون تفرزه الغدة تحت المهادية (11 
5 له خصائص المورفين المسكنة. 


- أنكيفال:: 3 (21126طم818): مادة يفروزها الدماغ تؤثر في نقل 
الال العضمة و لها مفاغيل امو رفن :ادكه 


ونقرأ للدكتور أكرم المهايني*) في كتابه (علم الأدوية الفارماكولوجيا) 
قوله: 

- مماثلات المورفين: أقر العلماء مؤخراً: إثر الدراسات الحديثة 
لفستنولوضية المزاكر' العصيية . وجوت تداك دی قدرزة تجاكي: قعل 
المورفين في عد دمن الال ولد ا الا ال و الحا فق 
والأنيوت الهضمي, ٠‏ وقد تم حتى الآن, الكشف عن مجموعتين من هذه 
الببتيدات الداخلية المنشأ التي عرفت باسم (مماثلات المورفين) أو 
(الببتيدات نظيرة الأفيون) وهما: 

1- مجموعة الأنكه فالين.. ا كتشفت سنة 1977 م(. 

2- مجموعة الأندورفين. ..(اكتُشفت سنة 1976). 


(ليس من موضوع كتابنا أن ننقل تجارب الفارماكولوجيين ومناقشاتهم 
في موضوع هذه الببتيدات, وإنما نورد منها ما يمس موضوع بحثنا). 

ن كاقية من الاتذؤرفين: أو من الاتكتفالين ؛ او مهفا مجه 
توقع السالك في الجذبة المماثلة للجذبة التي يسببها المورفين, حيث ينال 
السعادة الأبدية التئ تستمر دقائق أو سويعات, يرتقي أثناءها في المعارج, 
وينتقل في الفناءات, ويتحفقق بالأسماء والصفات ويذوق من معاني اسمه 
الصمد.. 


فلكما التقديس يا إندورفين ويا أنكفالين, يا هرموني الولاية وإكسيري 
المعرفة, يا سرارتي التوحيد وقرارتي التفريد. 
7() ليس لدي من المراجع ما يعني على مغرفة المنظقة التي تفززها. 


)2( 
(7) يوجد عدة أنواع لكل من الأنكيفالين والإندورفين. 
بوخد عدة أنواع لكل هن الأتكيفالين والإنذورفين. 
)2( 


کل 


أستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق حتى كتابة هذه الكلمات. 
علم الأدوية الخاص, (ص:304, 305). 
تم تحميل هذه الم2هن موقع الصوفية 
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5 


يا إندورفين ويا أنكفالين. يا من بكما تعلقت همم الرجالء وإليكما 
تطاولت أعناق المحبين العاشقين الأبطال: ومن أجلكما اقتحموا الأهوال. 

يا إندورفين ويا أنكفالين, إليكما حقيقة توجهت صلوات الصوفية في 
الخو :الا سران وكا جفيفة: تقلفيت: وة السرا وف اا 
حقيقة واصلوا اجتهاد الليل بالنهار. 

با ان دور فتن ؤيا أكيقا لین ا ھی افلا لسائزين: غا انات 
السالكين, إليكما صبت قلوبهم. ولكما عَنت وجوههم. وبتجلياتكما التي لا 


E‏ فا5 ولا تفصل ببيان, باعوا الدنيا والآخرة, ورضوا بجهنم ففرا 
و 


يا نور يقينهم؛ وعين يقينهم, وحق يقينهم. 

يا هرموني الفناءات: وإكسيري التجليات, يا مانحي التحقق بالأسماء 
والضفات: 

یا إندورفين د أنكيفالين, ا كاشقى: الححت: با مقدسسدئ الاسر ار :ا 

١‏ اد N‏ التى ا وقفيض ا هم :من لسن الجن انها وة 
وقرب وتحفق بالألوهية. 

* كيف يسبب الإندورفين والأنكفالين الجذبة: 

الألم الشديد حافز يدفع الغدد الدماغية المختصة لإفراز هاتين المادتين 
أو إحداهما بشكل دفقات كافية لتخدير المراكز العصبية, بما في ذلك 
القشرة الدماغية, تخذيرا. خفيقا كافياً لإبقاء الألم في خدةو غير قائلة. 


كما يظهر من تجارب القوم (الصوفية) أن الاهتزازات العصبية العادية 
(غير الحادة) إذا استمرت مدة كافية (تختلف من شخص لآخر تدفع هذه 
الغدد لإفراز دفقات من هاتين المادتين أو من ال + وقد راينا نهر 


والرياضة الإقراقيت عن اد ار الك e‏ والشهق: 
والصمت, وتركيز الفكر في كلمة, وتركيز النظر على نقطة, وأخذ بعض 
الأوضاع غير المريحةة: والاستهزان على ذلك مذة ظويلة), بقود الى شن 

1- إفراغ مراكز الوعي من أي شيء يشغلها على الإطلاق, فتتعطل 
القشرة الدماغية. من .وظائفها الظييعية التي طح اللة سجاه عليها وف 
المثابرة والاستمراد تصاب بشيء من الكسل والارتخاء, ومع المثابرة 5 
والاستهرار. أيضاء يداد الكسل. والارتخاء حتى تل إلى درجة كافية للتأثر 
تارا كافيا .يكمية الفهلتين (إندورقين أذ أتكتفالين: أو كليهما): الضئيلة التي 
تقزر ها العدد المختصةه, كما أن تكرار الرقض العنيق» يساعد»في ريادة 


تم تحميل هذه المؤاو هن موقع الصوفية 
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كسل القشرة الدماغية واسترخائهاء أو انكماشها. 

إن عملية عدم التفكير المطلق وإفراغ الذهن من كل ما يشغله عملية 
صعبة للغاية, بل تكون متعذرة للكثير من الأشخاص,ء فأعانهم إبليس بأن 
دلهم على فائدة تركيز الفكر في كلمة ما كائنة ما كانت هذه الكلمة, 
فالهندوسي, مثلا, يستعمل كلمة (أوم) أ (راهام), والطاوي يستعمل كلمة 
(طاو)... وإذا أراد أحد متصوفة المسلمين ممارسة رياضة الصمت (وهذا 
نادر جداً) ) ركز تفكيره في شيخه. 


ويستطيع القارئ أن يجرب ذلك بنفسه, فيركز تفكيره في كلمة ماء 
ولتكن (زيز), ). يرددها في ذهنه دون أن يحرك لسانه أو شفتيه أو أي جزء 
من فمه, مع الانتباه إلى هذا الترديد, وسيشعر ان ذهنه كان فارغا من اية 
فكرة أثناء ترديدها. 

2- النتيجة الثانية: هي الإرهاق المؤلم المستمر الذي يدفع الغدد 
الدماغية المختصة إلى إفراز مخزونها من المهلس, واستمرار الألم وتزايده 
يدفع هذه الغدد إلى العمل المتزايد وإلى تزايد الإفرازء حتى تغدو الكمية 
المفرزة كافية للتأثير على المراكز العصبية التي وصلت إلى درجة كافية 

من الارتخاء: فتكون الخذية التي يسهونها فيما يسموتها: ١كشف‏ الحجب: 
أو الع 3 الولاية, إلى آخر الأسماء الظالمة). مع العلم أن ازدياد الإفراز 
عن الحدود المحتملة يقتل صاحبه. 

فقد حذفوا من رياضتهم الصمت وتركيز الفكر والنظر وأخذ الأوضاع 
المؤلمة. واستبدلوها بما سموه (الذكر). إن ترديد كلمة ماء يقود بعد مدة 
قد تطول وقد تقصر (حسب الأشخاص) إلى نفس النتيجتين السابقتين: 

1- إفراغ الذهن من خواطره, والاستمرار على هذا الإفراغ بالذكر 
الإرهاقي المستمر ليالي واياما يدفع القشرة الدماغية إلى الاستخدار. 

وكذلك الخضوع الكامل للشيخ هو 7 0 وقوي للوصول إلى 
الاستخدار لأنه يحول دون تشغيل الفكر. بل 

2- من المعروف أن الإنسان إذا 8-8 00 ما مدة طويلة, تغدو لديه 
عاد يقوم بها دون إرادة أو شعور. _ 

وكذلك ترديد كلمة قا ليلا ونهاراء . يغدو بعد مدة عادةً, يرددها المرتاض 
دون إرادة أو شعورء ويزيدها الترديد الإرادي کا حجنن إنم"يكوق" نائفا: 
فيستيقظ, أو يوقظه أحد. فيلهج بها لساتة مباشرة دون وعي هته بل قد 
يصل إلى ترديدها أثناء نومه. 

00 النطقية المتناغمة مع الكلمة المرددة ومقاطعها وحروفهاء تعتاد 
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على ترديد تلك 00 مع 00 دون وعكي. 
وبطبيعة الحال, تنتقل هذه e‏ إلى الأنسجة المحيطة بأعصاب 
اللسان وبمراكزها في الدماغ حيث تصبح لها عادة مثل اللسان وأعغضابة: 


وفع الرمن شعو المرتاض. ان اعصاية كلها تردد تلك النبضات, وكلما زاد 
من ترديذه الأرادي للكلمة كلما تمت تلك العادة من ذماغة وأعضابه. 


فلم يزل مستعملاً للذكر في صمت اللسان وهو 
يجري 
وَقَرْرَ ما تجوهر اللسان بالاسم يستثبته الجَنان 
ثم جرى معناه في الفؤاد جَرْيَ الغذا في جملة 
الاحساد 


هده الاشتزازات (الميكرونية ظيعاً) المشتغرة: تسن في الفاغ حى 
تضل إلى العذد المختضة النى تاخد بالاهتران مثل:بقية الدماء: واستمراد 
فده التضات :قفصي إلى قراغ المخرون أو المهناً من هرهوا 

واتمتكر ا افوا زد اق رار ال يرو وق وت مد الى افا هه 
العدّد بالخلل. فيزداد إفرارها ويسهل قذفها: وف تاب بالتصحم: كما دة 
هذا إلى خلل في التفكير السليم. 

وهكذا... حتى تغدو كمية الدفقة كافية لأَفْيَتَةِ المراكز العصبية 
المستخدرة, فتكون الجذبة, وبغدو السالك و لله بكمية من الإندورفين. 
والأنكيفالين قد تقاس بأجزاء من الغرام! 

فلكما التفجية و الما اد ورفن ويا | كها لني ولكنا و 


الأسحمى يا إندورفين وبا أنكيفالين: لوجهكما الرقص مغ النقض وبدون 
تقض ا عند شي الاسوات ونا باع لاوا 


ما كان لهاثهم إلا وراء سرابكماء ولا هيامهم إلا بما يمنيهم إبليس فيكما 
من الخلد وملكِ لا يبلى, ((يَعِدُهَمْ وَيُمَنْيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ اطا إلا غْرُورَا)) 
[النساء:120]. 


يا إندورفين ويا أنكيفالين, يا قدس أسرارهم., ويا جاذبيهم إلى الأوهام 
الشيطانية التى-ضلوا بها :واضلوا؛ 

وعنذما تصير زيادة الإفراز وسهولة قذفه مقاماً بعد أن كانت حالاً, 
عندئذ يكون السالك قد وصل إلى الدرجات العلا ونال القرب والسعادة 
العظفى: وضان يدلا أوقطيا أو عونا ختفيما توهمه شاط دة من الان 
والجن. 

فا كاذ الإتذورفيق: اخمدوة واشكروة على ها اولاكم من نتفه ولا 
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تنسوا الأنكيفالين: 

الى خا هانق اهرون جت ان ك 7 مساعداً هو 
الاكسحسن. قفي الحصضرة الراقصة :وعد دفائق فلل من الفمن نا كد 
الراقص باللهاث والتنفس العميقء, وهذا ما يسمى (التهوية) حيث يدخل إلى 
زه كمية من الهواة: وبالتالن من الاكتمحينق: اكيز من الكفية القادية: 

عندما تستمر عملية التهوية مدة كافية, ترتفع 'نسية الأاكسحين فى 
الدم, ان تأثير أفيوني ضعيف, وارتفاع نسبته في 0 يصيب 

نولك نرى بعضٍ الا في اا e‏ الخال فد عو :ونون ' 
كان الوارد قبضياًء أو يشعر بشيء من السرور والخدر اللذيذ. إن كان الوارد 
فا وقد بقع على الأرض: وقد یری ضور ينقصها الوضوح وة 
وهذا يثير فيه الشهية الجارفة للوصول إلى الجذبة ويدفعه إلى المثابرة 
على الرياضة, مع العلم أن بعض الذين يأخذهم الحال كاذبون لا يحسون 
بشيء, وإنما اد بذلك طمعاً في أن يحقق الحال المقال. 

كما أن للتهوية ذورا آخنء إذ إن ازتفاع: تة الأكسجين :فى الذم يؤثر 
على المراكز العصبية في جميع الحالات, ويجعل فعاليتها تهبط, ولو لم 
يشعر الراقص بذلك, وكلما زاد عدد الحضرات كلما زاد الهبوط؛ وهذا 
يساعد السالك كثيراً على الوصول إلى مقام الاستخدار. لذلك جعلوا 
00 من المنشطات وأصروا عليها. 
07 

كنت مزقث شعري, لكن البادئ أو الباده أو الطالع أو اللائح أو البارق 
أو اللامح, (وكلها مترادفة تعني بدايات الحال). أو الهاجم 1 الوارد أو الحال 
(وهذه أيضاً مترادفة), أو المقام, أيها لا أدري, أجرى في الخاطر هذه 


المقيصيرة فسجلتها. 
أأندرفين والمسعى إلى إشراقك الأسنى 
له التسبيح في الإعلان والتمجيد في النجوى 
له أبدالهم تعنو وفيه قطبهم يفنى 
أأندرفين هرمون ال ولاية مانح الحسنى 
طب شتات مرك قمر قلب العارف المُظما 
وقرّح جفنه وله بخمرة ذلك المجلى 
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يهيم بسشكر جذبتها يعبٌ يعبٌ لا يروى 


بها قد باع دنياه وعاف لأجلها الأخرى 
رضي بجهنم سَكناً مُقابل ساعة تُجلى 
أأندرفين كنت لهم معين الخدعة الكبرى 
سرائّك عندهم خَلدٌ وملك جل لا يبلى 
وفيضك قدس سرهم يقدس قَدَّرَ ما تطغى 
فأنت محط قبلتهم وأنت الغاية القصوى 
إليك صلاتهم حقاً وذكرهم وما يُتلى 
أضاعوا فيك رُشدَهُم فضلواء السغي والمسعى 


الترنيمة للاتدرفين لأنني أظن أن له الدور الأساسي في الجذبة: 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي. من المفيد ملحوظة ما يلي: 
المنطقة تحت المهادية (Hypothalamus)‏ هي منطقة من الدماغ 
الأوسط في قاعدة المخ: حيث توجد عدة مراكز منظمة لوظائف 
فيزيولوجية. شامة؟ (الجوع: والغظطش:» والتقاط الحيسي: :والتوم: 
والامسقاط. وتتظيم الخراره :في الجسم ). 
وبدهي أن هذه المراكز هي اول ما ا بالإندورفين, ۽ وبدهي أن هذا 
التأثر يغير كثيراً أو قليلاً من فعاليات هذه المراكز, وهذا يفسر ما يحدث 
لبعض الواصلين من بقاء مدة طويلة دون طعام أو شراب أ نوم ومقدرة 
بعضهم على تحمل البرد الشديد أو الحر الشديد,. وغير ذلك مما يظنونه 
د الرؤى أثناء الجذبة: 
ما دامت مكاشفاتهم ومشاهداتهم وإشراقاتهم باطلة كلها! لأنها 
دجوف كلها 'تصوض القزان:والسنة. 
وما دامقت ذون: اق زضية فى و اق الحياة والوجوذ! 
إندورفينية أنكيفالينية ! 
ما دامت كذلك! إذن فما هي؟ وكيف د 
0 الحاجة 0 الأحبان, 0 00 في حالة 0 
فيسموتها الكرامات, ومع ذلك فقي وسيلة الخذاع الاولى :قى الضوفية: 
2- عملية الكشف والمشاهدة تجري في الدماغ, في مركز التفسير 
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البصري, كالتالي: ٠:‏ من المعروف أن الصور الحسية ( (البصرية والسمعية 
والشمية والذوقية واللمسية) عندما تتلقاها أعضاء الحس (العين والأذن 
والأنف واللسان والجلد) تحولها إلى سيالة عصبية تنقلها الأعصاب المختصة 
(شكل تطوعات قطعاً) فباشرة ومر عة الى فراكر التفستير الحندي:فئ 
الدماغ, فما كانت بصرية انتقلت إلى مركز التفسير البصري, ٠‏ حييث يتر 
القشرة) هو الذي يحس بوجود الأشياء وبأطوالها وأحجامها وأبعادها I‏ 
وحركاتهاء أي هو الذي يفسرها بالصورة التي يعرفها كل من وهبه الله 
سات عم النضن وما كان نها اقل صن الاذن: الع فرك التقسين 
السمعي الذي يتم به الإحساس بالصوت وارتفاعه وحدته وقربه 
وبعده...وهكذا. 


فمراكز التفسير في الدماغ هي التي تفسر السيالة أو (الموجات) 

الواردة إليها. ذلك التفسير الذي يعرفه كل حي. 
من مراكز التفسير الحسي تنتقل الصور مباشرة وبسرعة إلى مخازن 

الفا فى اللا الا ال ديلك الا في ملف اللا 
في الأجزاء الداخلية من الذماغ. 

وكذلك يحذث للأفكار والتخيلات والأماتي والطموحات, خرن كلها قى 
خلايا مخازن الحفظ المخصصة لها. 
فيها ل يود a‏ عالم حي تجري فيه بنشاط عمليات 
تحليل وري وإنشاء: لكن يغلي على هذه الات التتسيق مع 
الخراطت زرالا ا رالا 

ويقرر علماء التشريح والفيزيولوجياء بناءً على دراستهم وتجاربهم 
الكثيرة, ان مراكز الوعي (التذكر والإدراك والمحاكمة والضبط وتمحيص 
الأمور) تقع في القشرة الدماغية. 

وبظهر أن خلايا المرافية والأنتفا #تمورعنييق القشرة وه إلى :داخل 
الدماغ. 

ومراكز التفسير الحسي (البصري والسمعي وبقيتها) تقع تحت القشرة 
داخل الدفاغ أيضا. 

ومن ملحوظة أحلام اليقظة, والأفكار الشاردة أثناء الاسترخاء, والأحلام 
المنامية, ومن دراسة أوضافهة لأحلام جذباتهم الأفيونية والإشراقية, 
نستطيع أن نتخيل ما يلي: 

أن هناك طرقاً عصبية (حبال) بعضها صادر عن مراكز الوعي في 
القشرة الدماغية (التذكر والإدراك وبقيتها) وبعضها صادر عن مراكز 
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التفسير الحسي تحت القشرة (البصرية والسمعية وبقيتها) وكلها تصب 
مباشرة في مخازن الحفظ في مناطق اللاشعور في الدماغ, والتي هي 
خلايا عصبية تعد بالمليارات وأن هناك قنوات ت مباشرة من مراكز التفسير 
الحسي إلى مراكز الوعي في القشرة (الإدراك والضبط وغيرها). 

كما يلاحظ: مع شىء .من القبول: أن هناك طريقا:. أويقناة عضبية 
(حبل) صادرة عن مخازن الحفظ في اللاشعور تصب, حسب مقتضى 
الحال, في مركز التذكر أو التخيل في القشرة ٠‏ ومن هناك تتوزع إلى 
المراكز الأخرى في القشرة الدماغية حسب مطلوب الفرد أو حالته. 

ويلاحظ أن الطريق الواصلة بين مراكز الوعي في القشرة وبين 
مخازن الحفظ في اللاشعور هيء, في الحالة العادية, ذات اتجاهين: من 
القشرة إلى مخازن الحفظ؛ ومن مخازن الحفظ إلى القشرة (أي: 9 
وإياب). 

والطريق الواصلة بين مراكز التفسير الحسي تحت القشرة وبين 
مخازن الحفظ هيء في الحالة العادية, ذات اتجاه واحد: من مراكز التفسير 
الحسي إلى مخازن الحفظ فقط. كما أنه من الملاحظ أيضاً أن خروج 
الصور الحسية والأفكار من مخازن الحفظ في اللاشعور يكون بأحد 
أسلوبين. 

| اسلومع:] زافق انتقافي لا 0 فيه إلا الصور المطلوبة. وهذا يدل 
على وجود خلايا دماغية وظيفتها الإشراف عل إفراز الصور والافكار 
المطلوبة وإخراجها إلى TE‏ المراكز المناسبة في القشرة 
الدماغية, أي: إن هذه الخلايا الذماعية هى فراكز مراقية او (رفت) ويظهز 
أن جزءاً من هذه الخلايا أو (الحبال) اي واقع في منطقة اللاشعور. فهو 
يعمل دون أن يشعر به الكائن | 

ب أسلوت لا إرادي: تتسرب:فية الضور:والآفكان عفويا (حسب 
الظاهر) وتجري هذه العملية في حالة الشرود الذهني والاسترخاء وفي 
حالة النوم (الأحلام) وفي الجذبة (الكشف), عندما تكون مراكز الوعي 
والرقيب فاقدة فعالياتها. 


كما خط نضا ورو ضوخ ان ميات التخليل: وال كت الت تحرف 
في مناطق الوعي تكون متناسقة مع واقع الحياة والوجود علئن قدر 
استيعابها لهذا الواقع. 
وأن عمليات التحليل والتركيب التي تجري في منطقة اللاشعور تكون 
متناسقة مع العواطف والأماني و الكامنة, تأخذ ا نا الأولية منها 
المختزية ا ويلعب فيها الذكاء الفطري عير وسقهة خبالة دور ” 
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- وهناك حقائق تشريحية وفيزيولوجية تساعد معرفتها على معرفة 
كيفية حدوث الرؤى الجذبية, بل والمنامية ايضا: 

ديرتا لفت الل العفين. من ااا هة اة ها تتفل الشيالة 
العصبية فيها من خلية إلى جارتها حتى تصل إلى مراكز التفسير الحسي 
في الدماغ, أو إلى القشرة الدماغية. 

- الخلية العصبية, ويسمونها (العصبون) أو (النورون) تعريباً من ( 
111012ع6) لا تستطيع الانقسام, وينتهي طرفاها بخيوط دقيقة متشعبة, 
ا السيالة باتجاه واحد7). 
حبيبات (2) تحتوي ES‏ 0 ا (الآمينات ا 

ل اي ا 

نسبيا) كروية تختزن مادة ببتيدية (أي: لها نفس مفعول الإند ورفین) 

0 (المادة: 2). وقد أئننت الدراسات أن (المادة: 2) والأكيفالين 
والمستقبلات المورفينية تبدي نفس التوزع. . و( (المادة: (P‏ هذه هي حموض 
نووية (كالآمينات) لها دور هام في تان نقل الشيفرات الألمية عبر الألياف 
الناقلة للألم. 


+ تفر السيالة العضيية الحاملة لخس ما من أول العضبون إلى اخرة: 
وهناك يتحرر عدد من الآمينات الوسيطة من حبيبات ادخا رها لتصطدم 
بمنتهيات العصبون المجاور لتنقل إليه السيالة. أو ر فيه سيالة 
مماثلة, أما (المادة: 2) ففي نقل الألم. 


0 أدوية الجملة العصبية المركزية (الأفيونيات ومعها الإندورفين 
والأنكيفالين) بتأثير منتشر, منبه أو مثبطء لجميع التلاحمات العصبية (أي: 
مكان اتصال العصبونين المتجاورين)...ويتم هذا التأثير بطريقة اصطفائية 
مختلفة الشدة: وذلك بتنشفط أو إبطاء استقلاب الآمينات الوسيطة, أو 

بالتدخل في وظائف هذه المواد (الآمينات الوسيطة).. 


وفي الحقيقة أضبح من المقبول اليوم أن السيالة العضبية :عتدما تبلغ 
نهاية النورون العصبي حذاء المركز, يتحرر من هذه النهاية عدد من 
الامينات الوستيطة وتشر لةه اونظ نورونا اجر .ياه 

تلقث النظطن اإلى:قولة: (ؤهم. هذا التاتين يظريقة اصطفائية): 

ويقول في مكان آخر: 

إن آلية التأثير العام لهذه الأدوية (المخدرات العامة) التي تستند على 


7) عن المعجم الفرنسي (21011556:آ1). 
0 التعامل مع هذه الحبيبات يكون بالمجهر الالكتروني لصغرها 
7) علم الأدوية الخاص: (ص:4): مع شيء من التصرفء ( (المادة: 2) (ص:308, 309). 
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وجود ولع اصطفائي مختلف الشدة بينها وبين المراكز العصبية المنتشرة 
على طول المحور الدماغي النخاعي)'... 
ويقول: إن اكتشاف بعض المركبات الكيمياوية. كعقار الهلوسة (5 .1آ 
08 والمسكالين وغيرهماء وملحوظة ان هذه المواد قد تسبب تبدلات 
عميقة في التصرفات تصل لدرجة الإهلاس, كل هذا لفت انتباه الدوائيين 
الجدد إلى إمكان وجود علاقة بين اضطرابات السلوك والتصرفء وبين 
بعض المركبات الكيمائية التي تبدي ولعاً اصطفائياً خاصا بالمناطق 
الا الخاصة بوظائف الكيان النفسي. وقد ارتقت نظرية التأثير 
الاصطفائي إلى أبعد من ذلك...اه. 
#أهذة التفازيو متفولة عن الدكتور أكرم المهاقئ فى كابة عله الأذوية 
الخاص, 0 من التصرف للتخلص من التعقيدات والتفصيلات التي لا 
تهمنا في بحثنا 
: الآمينات الوسيطة التي تنتقل من نهاية عصبون إلى بداية جاره 
- دور الأدوية المؤفينة (ومعها لانور والأنكيفالين) بتنشيط الآمينات 
أو إبطاتها (شيظها) أو تقوتها: 
نامو هذؤة الغقارات الأفيوة علن أفاكة مضطعاة من الأغضاب وص 
الدماغ. وخاصة بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسي, وهو 
الموضوع الذي نحن بصدده في كتابنا. 
- وهذه الأماكن والأجزاء العصبية التي لديها القابلية للتأثر بهذه 
العقارات المخدرة يسمونها (المستقبلات). 
يقول الدكتور أكرم المهايني عن مجموعة الأنكيفالين: 
يتماشى مع توزع هذه | لمستقبلات... 
ويقول عن مجموعة الأندرفين: 
انت الدراسنات التخرسة: 2 6م بأن لهذه الببتيدات أيضاً 
ولع شديد بالمستقبلات e‏ 


هما نفس RE E‏ و دقيقة, کان ا اک 


(7) علم الأدوية الخاصء (ص:6). 
2 ) علم الأدوية الخاص, (ص:7). 
(?) علم الأدوية الخاص, (ص:304). 
(?) علم الأدوية ال اش د0 
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منه» والأندرفين أقوى في بعص الحالات. وهذه التقارير العلمية, مضاف 
إليها ما رأيناه في الفصول السابقة من تشابه كامل بين حالة الجذبة 
الأفيونية الهلوسية ورؤاها وبين حالة الجذبة الصوفية ورؤاهاء كل هذا يجعل 
التأكد كاملا, ولا يترك كان لأي شك أو : تساؤل أو ترود بان الجذبة الصوفية 
ورؤاها هي تهليس إندرفيني أنكيفاليني: وان الرياضة الصوفية وعلى رأستها 
الذكر الإرهاقي تعمل على زيادة الكمية المفرزة من هاتين المادتين بشكئل 
مَرَضِي دائم, كما تعمل, بإرهاقها الدماغ مدة طويلة, على إضعافه إضعافاً 
كافياً للتأثر بهذه الكمية الجديدة من إحدى هاتين المادتين أو كلتيهما. 

وبالتالي تكون الصوفية: أو الإشراقء أو المعرفة, أو الكهانة, أو ما 
شئت غيرها من الأسماء التي اطلقوهاء تكون خدعة إبليسية کبری. وهي 
الشنع الأساسئ الانخزاف» الاتسنا هه عن الفط ر التي :قظطرها الله شحانة 
عليها. 

ولزيادة الفائدة وزيادة تأكيدهاء نصان آخران. 

يقول الدكتور أكرم المهايني: 

نخسن ينا التدكيويان زوال الألم قعل المؤرئن (ومثلة 

التوور فين بوال تكيفا لين ا( ولف وى ويج واي من اة يا را 
المتعددة, فطيف تأثيره - أيضاء تشكل ا السلوك ا 
الشوكي 0 المصابين الا الا ا ش 

- أقول: يعرف القارئ الآن أن الفصام المترقي هو مقام 5-8 6 
وأن المصاب به هو الذي يسمونه (المراد). ولو أجريت الفحوص اللا 
لهؤلاء الأولياء الأحياء الذين تسمع يهم: وخاصة. عندما يكويون في 0 
القرب, لوجد فرط النشاط الإندورفيني في السائل الدماغي الشوكي 
عندهم. 

. ومن هنا يبرز ار أن "الأتذووقتن هو كا عبن :الور الأساسن» أذ 

1 - والآن تستطي أن نتخيل كيفية حدوث الرؤى الكشفية والأفيونية: 
جميع الحالات, ا أ اللا ا 

وواضح للمتأمل أن القناة العصبية التي تخرج فيها الصور من مخازنها 
في غلاا اللاشغور إلى مراكر الوعي في القشرة الدماعية:-هذه القتاة. أو 
القنوات, هي من مستقبلات المورفين, ولذلك, عندما تغدو كمية الإندورفين. 
المفرزة كافية, بتحريض الرياضة الصوفية, تتفاعل معها هذه المستقبلات, 
2(7) علم الأدوية الخاص, (ص:310, 311). 
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فتتثبط الآمينات الوسيطة على طول الحبل العصبي الواصل بين المخازن 
والقشرة, وتغدو هذه الطريق مغلقة, ويظهر أن خلايا الرقابة العليا يصيبها 
نفس الشيء, كما أن مستقبلات الأفيون في كل الجملة العصبية يصيبها 
نفس الشيء, ؛ وهذه هي الجذبة. 

إن فقدان المجذوب الإحساس بما حوله جزئياً أوكلياً (حسب كمية 
المهلس) هو دليل لازم كاف على أن الآمينات الوسيطة قد ثبطت, فتوقفت 
السيالات التي تحمل الإحساسات من أعضاء الحس (العين والأذن...) إلى 


اة ان 5 فذق هن الولاية (مرجا ولا 

ويظهر أن هذه الولاية تصيب أيضاً خلايا الرقابة في الدماغ, فتأخذ خلايا 
اللا شعور حريتها بتحليل الصور والمعلومات المختزنة, وغيرهاء لتركب منها 
صورا جديدة متناسقة مع عواطف المجذوب ورغباته. بل لعل العواطف 
والرغبات هي التي تحرك عملية التحليل والتركيب. 

تخرج هذه الصور الجديدة, وغالبيتها بصرية. على غفلة من الرقيب 
المخدر بشكل سيالات عصبيةء لعلها موجية (وهو المنطقي) ل 
المعتاد الذي طبعت عليه, أي إلى مراكز الوعي في القشرة الدماغية, لكنها 
تجد منافذها مغلقة, وتجد إلى جانبها منفذا اخر. وهو الطريق ذات الاتجاه 
الواجد التي تخرج من مراكز التفسير الحسي وتصب في المخازنء وهي, 
بدهياً. تقع داخل الدماغ. فتعبرها اضطراراً مخالفة للعادة في الحالة 
العادية. حيث تصل إلى مراكز التفسير الحسي. ولعل (المادة: 2) لها دور 
في فتح هذه القناة بصورة معكوسة. 

N e‏ لذلك تذهب إلى بار لقي اضرع ي, 
I e e Ee 0‏ مركز الإدراك 
في القشرة . ولا علاقة له بمصدرها ولا بالطريق الذي سلكته. 

وتذهب الصور السمعية إلى مركز التفسير السمعي, واللمسية إلى 
مركز التفسير اللمسي...وهكذا. 

وعندما يصل الخدر خفيفاً إلى الطرق الواصلة بين المخازن ومراكز 
التفسير الحسي, عندئذ يختلط الحابل بالنابل, ويختلط السمع بالبصر بالشم 
أ ققد و 9 الشقعة والشمية والذوقية واللعييهة. فتحدث كتين 
الرؤي التي لا يستطيعون وصفهاء وتوهمهم شياطينهم, السو لهم غرورهم 
أن الانساء كانوا كذلك! وتوهمهم جدباتهم أن الجتة كذلك 

وعندما يزيد المخدّر عن حده. ويتغلغل في الدماغ 5 المجذوب 
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بالجنون أو الشلل أو الموت. 

هكذا تحدث أحلام الجذبة بجميع أنواعها سواءً أكانت مورفينية أو 
إندورفينية,. اي سواء كانت جذبة تحشيش او جذبة إشراق. 

ولعل من آثار الإندورفين أيضاً تميبع الخلايا العصبية. وخاصة خلايا 
القشرة الدماغية, تمييعا خفيفاً طبعاً؛ لأن هذا يمكن أن يكون تعليلاً لما 
يرونه من تضخيم الأبعاد قليلاً أو كثيراً. ومن إطالة الزمن أو تقصيره, ومن 
رؤية فراغات لا نهائية أو رؤية الأشياء شفافة أو لا وجود لها...وذلك لأن. 
الخلانا المذركة.في الفشرة. عنذما تتميع: يمكن أن يتغير.شكلهانياتغاه أو 
بآخر بسب الضغوط حولهاء فيحدث ذلك التشويه في الإدراكات, كما يمكن 
أن يكون حدوثت هذا التميع في مراكز التفسير ذاتها. 
ا وجدبة الإشراق). 0 ال a‏ الا فة م 
تجاضية السابقة: تحن العرية العواطف: والظطموحات الى وخر اة إلى 
العروج في السا والمحاضرات والمكاشفات والمشاهدات والفناءات 
والتحقق بالأسماء والصفات, وروبة جبل قاف وكاف وعين وصاد, وغيرهاء 
حيث يرى السالك منها ما يتناسب مع استعداداته الفكرية والإندورفينية. 


ولهذا السبب كان الشيخ هو الأصل في طريقهم, ولهذا السبب قالوا: 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان؛ لأن من لا شيخ له تكون رؤاه مثل رؤى 
حشاشي الحشيش والمورفين وزمرتهماء ولهذا السبب كان الخضوع 
الكامل للشيخ أساساً ليسهل انطباع توجيهاته وإيحاءاته في أعماق المريد. 

مساكين! الحشاشون والمورفينيون! مساكين! 

فلو كان لهم شخ بوجههم: لذاقوا أيضاً الفناءات, وتحققوا بالأسماء 
والصفات, وتصرفوا بالكون, ولكان منهم الأبدال والأقطاب والأغواث 

أما قولهم بالتصرف في الكون:ء هذا الهذيان المضحك المبكي i‏ 
هذيانات مضحكة مبكية) فقد رأينا مثله عند حشاش عقار الهلوسة, الذي 
يكفي, في بعض الحالات, أن يتخيل شيئاً اتی روه حتى نزاو :أمافة 
مجسما. 


ومثل هذا يحصل لبعض الواصلين الذين صار خَلَل غددهم المفرزة 
للهرمونين مقاماً عاليا, فقد يمر بخاطره عرش الرحمن مثلاً, فيراه ا 
مجسماً كما يتصوره بوهم جذبته, لا كما هو على حقيقته التي لا يعلمها إلا 
الله. 


وقد يخطر على بال جذبته أن ينقله من مكان إلى مكان, فيقول له: 
(انتقل) فيراه قد انتقل.. وهكذا. وهذا ما يسمونه (التصرف في عالم 
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الملكوت). 
وكذلك ما يحدث لبعضهم أحياناً من اضطراب في إحساسه بالزمن 
حيث يحس أنه قطع سنين طويلة في جذبة لم تدم سوى دقائق قليلة! مثل 

هذا ما زأنناة يحدث لمجذوب المهلسات... 

والرجاء من القارئ أن يعود إلى ل المخدرات في أول هذا الفصل 
لتتوضح أمامه ما هي كشوفهم ومعارفهم وعلومهم اللدنية 

والآن, نستطيع ان ندرك بصورة اوضح وادق: دور الرياضة الصوفية. 
فهي بعناصرها التي عرفناها والتي يُجُملها قولهم: (اخلع نعليك, الدنيا 
والآخرة), تقلل الإحساسات الذاهبة إلى الدماغ تقليلاً كبيراً. وهذا يعني أن 
الستالات العصبيه تقل كتيرا..وهذا يعني كدلك أن الامتات الوسيظة فل 
عملها كثيراً. ومع الزمن تصاب بالكسل؛ ومع تطاول الزمن بالمثابرة على 
الرياضة؛ ومع تكاثر الإندورفين. والأنكيفالين بسبب الرياضة أيضاًء يغدو كسل 
الآمينات الوسيطة فاا عالياء ؛ وتغدو مستعدة للشلل أ ما يشبهه بكمية 
فن المكدر اقل .من الذي تختاجه:في الخالة الغادية» آى: تضل إلى مقام 
الاستخدار, والذكر الإرهاقي يقوم بنفس المفعول, وإذا ساعدته عناصر 
أخرى .من الرياضة كان أشرع: ولعل التلاخماث العصبونية المحيطة بالدماغ 
هي مخل العملياب المدكورة: وذلك لتكائز الإتدورفين في السائل الذفاغي 
الشوكي أثناء الجذبة. 


* فقرات معترضة: 

# اکر الولايةةه 

تسهيلاً على المريدين وتيسيراً لهم للوصول إلى الولاية 0 
والغوثية والألوهية م و يومين؛ وبدون تعب ولا خلوة ولا جوع و 
نقترح على الشيوخ العارفين الكمل, ذوي | د ل 
تنههر عليهم :من المحدوعين والغعافلين: أن يكلفوا :واحدا أو اكش من علماء 
الكيمياء الطبية. لتحضير نوعين من العقاقير: 

أ قار سس هروط 'فعالية" الآميناف الوسيطة سكل دَاتم 
(الاستخدار). 

ب- عقار آخر يحدث خللاً يضخم الغدد الدماغية المفرزة للمخدرين 
ويزيد إفرازها زيادة كافية. 

عندئذ تصبح الولاية والقطبية والألوهية في متناول الجميع! فكل من 
يريد التحقق بالأسماء والصفات والفناءات في الذات والتصرف في الكون, 
قا عليه إلا ان بيذهت الى صيدلية بتري منها (اكشتينالولاية) المكون من 
عقارين: 

- العقار الأول: يأخذه في اليوم الأول, حيث يجتاز كل المقامات في 
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ساعات, ويصل إلى مقام الاستخدار۔ 

- العقار الثاني: يأخذه في اليوم الثاني حيث تخرق له الحجب وتكشف 
الغيوب بعد ثوانٍ او دقائق. 

لكن الشيخ يبقى لازماً لا بد منه في جميع الحالات! إذ بدون إيحاءاته 
وتوجيهاته لن يستطيع المريد الوصول إلى الألوهية, لأن من لا شيخ له 
فشيخه الشيطان, ومن لم يكن بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل 
لإيحاءات الشيخ أن تنطيع في أعماقه لتصبح جزءاً هاماً من أمانيه 

وصحبة شيخ وهو اصل طريقهم فما نبتت أرض بغير 

فلاحة 
om‏ خطراً على المدد الذي ل 


¥ أحلام الأو 

فيزيولوجية أحلام النوم تشبه فيزيولوجية أحلام الجذبة. مع فارق هو: 

في الجذبة: يبقى خدر الدماغ سطحياً وثابتاً في موضعه طيلة الجذبة, 
بينما تكون بقية أجزاء الدماغ متمتعة بنشاطها المعتاد إلا في حالة (الفناء 
عن الفناء) أو جمع الجمع. 

وف النوم :تدا التو سطحياً ( (في القشرة الدماغية) حيث تحدث 
الأحلام, وتكون أجزاء الدماغ الأخرى في حالة هبوط تدريجي نحو النوم, 
فحالة الهبوط تجعل الحلم غامض 00 والتدرج نحو النوم الكامل؛ أ 
بالعكس, , يسبب القفزات في تسلسل حوادثه. 

كنا النوم إلى مراكز التفسير الحسي تنقطع الأحلام. 

۴ هل تسبيبصر الاعمى:- 

لا أظنه بعيداً. ذلك اليوم الذي يذهب فيه الأعمى إلى الصيدلية ليشتري 
(جهاز إبصار) يضعه على راسه. ترتبط به نظارات يضعها على عينيه» ثم 
يخرج وهو يرى الحياة كما يراها البصير العادي. وتحدث عملية الرؤية 
كالتالي: 


تقع الأشعة المنعكسة عن الأشياء على نظارات الجهاز (مثل وقوعها 
قلى العين :العادية ) وت تتم صورها :عليه 
تتحول هذه الصور إلى موجات كهرطيسية تسري عبر شريط ناقل إلى 
الجهاز الموضوع في مكان معين فوق الراس. 
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يحول هذا الجهاز الموجات الكهرطيسية إلى موجات عصبية مناسبة 
الذي بقسرها كما لو كانت آنه اليه عن طريق العبن. اد كلها ريده مر كز 
ار ا ليفسرها ويحس بها 
00 ااك الموجات؟ کف وفي أي طريق؟ فهذا لا شأن 
له به. 
ا حل فشا العفيان خلا دري افش عدرق: كما سط اد 
اسان أن ,يستعفل: هذا الحهان للسئلية. أو لضرورة ها 


* جهاز فيديو يغني عن الشيخ والرياضة وعن 
إكسير الولاية:- 

نفس جهاز الإبصار الذي يضعه الأعمى على رأسه, يرتبط به جهاز 
فيديو خاص (بدلاً من النظارات). 


بسعطع :تضاح 'الجهان أن متي مجفوعة كيرة من أشرطة العيديو 
التي سجلت عليها مناظر متنوعة الأشكال والمواضيع. 

فما على 0 إذا أراد :أن تقوم شياحة الى:إندوتيسيا: مغلا إلا أن 

بضع الجهاز على رأسه؛ ويضع في الفيديو الشريط المناسب, ويحرك الزر 
اا ثم تيدأ الرحلة! فيرى نفسه ذاهباً إلى وكالة سفريات,. حيث 
يشتري بطاقة طائرة: وفي اليوم التالي يستيقظ من النوم باكرا ويذهب 
إلى المطاز, ويختلط بالمسافرين, منت يدوو أماء حل اا المكلف 
بمراقبة الأمتعة, وبعد أن ينتهي من کل المشاكل, ٠‏ يعبر إلى ات وبصعد 
لجخا سا ب تم لمانا E‏ مها ين له قسن الى وله و 
فعا .. وتتحرك الطائرة وتحلق في الجو, وينظر صاحبنا من النافذة ليمتع 
رة باارض الذي نطوى حه ينطع لنظهر رض غيرها:. وف اجن بصل 
إلى مطار لاهور...إلى ار وتفاصيلها. عتما موقي حقيقة الأمر 
قابع في غرفته لم يتحرك من مكانه! 

وإن كان صاحبنا من المريدين الذين لا يريدون إلا وجهه (؟) فيضع في 
الفيديو شتريط الولاية: وإن أراد الحستى (؟) وضع شيريط العروع: إلى الله 
(جل الله وعلا علواً كبيراً). فيرى الملائكة تتنزل عليه وتقول له: (لا تخف 
ولا تحزن)...ويرفعه أحدهم...حتى يعبر السماوات ويصل إلى العرش (في 
قضة ظويلة. ومناظر متتوعة.مدذهلة ) وهناك تحديف له الفناءات- والتحققات 
5 ويذوق من معاني اسمه الصمد والرب والرحمن, حتى الاسم 
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. وهكذا... إلى آخر المناظر المسجلة على الشريط؛ وعلى بقية 
الأشرطة. 
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الباب النالث 


الفصل الأول 
مناقشة وحدة الوجود 
يقول سبحانه: ((وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُرْءَاً إنَّ الإنسَان لَكَفُوڙ 
فيين) [الرحرف :115 

فوحدة الوجود تجعل من كل مخلوق جزءاً من الله جل وعلا. 

وتقرر الآية الكريمة الحكم على الذين يؤمنون بهذه العقيدة الذين 
يجعلون من عباد الله راه كما يصفون) جزءاآ منه» تقرر الحكم عليهم 
بالعبارة: ((ان الإننهان لوز :عيين)):[الرخرف:15]: التي تقهم هنها ما 

1 قوله: ((إنَّ الإنسَانَ)) [الزخرف:15], يدل على أن المؤمنين بوحدة 
القعوة هم من بي الإسيان فط فلا توخ الجن ها بل العا تكة .مت 
يؤمن بهذه العقيدة الكافرة. 

ب- قوله: ( ((لكفونا )4 [الزخرف:15], على وزن (فعول), وهي صيغة 
تدل على المبالغة والاستمرارء تعني: إن المؤمن بوحدة الوجود هو شديد 
الكفر مستمر عليه يمتنع رجوعه عنه أو يصعب. 

وتعني: إن شدة الكفر واستمراريته الموجودة في نوع الإنسان تجعله 
يؤمن بمثل هذه 0 

ج- قوله: ( )) [الزخرف:15]: أي: مظهر للكفر. مفصح عنه. 
موضح له 0 يعن 2 الفكرة واضحة الكفر, والذي يوؤمن بها مبين 
للكفر, الكفر ظاهر له وعليه؛ وذلك لأن الفطرة ¡ السليمة (وبعض غير 
السليمة): تقشعر رعياً من سماع .هذا التظاول على الفقدسية:الالهية, 
وترتجف هلعاً من هذا الغرور الغبي الجريء الظالم. لمجرد سماعها ذلك. 

2- يقول سبحانه: ((وَجَعَلُوا بَْنَهُ و 5“ و الخدة ا وَلَقَد عَلِمَتِ الْحِنَةٌ 

َهُمْ لمُخْصَرُونَ. شخان الله عقا تصِفُونَ)) [الصافات: :159]. 

طبعاًء وحدة الوجود تجعل لجن جزءاً من الله تعالى, ولیس بعد هذا 


E ا‎ EE 


إلهم 


لك الاية الكوهة هجن :هة الفكزة: نفا لها :ووحضا: وقزة الله 
سبحانه وتعالى عما بيصفعه هؤلاء الواصفون. 

والعبارة: ((وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَهُ إِنَهُمْ لَمْخْصَرُونَ)) [الصافات:158], 
واضحة الدلالة على أن الجن- و کانوا تصلون نسب الى الله سكا نةا 
جعلهم من المحضرين. _ وعدم وجود النسب بينه سبحانه وبين الجنة ينفي 
عد الوحود شن كام 

3 يقول سبحانه: ((وَقَذْ خَلَفْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تك سَيْئاً)) [مريم:9], 

ويقول: ((أولا يَذْكْرٌ الإِنسَانٌ اا حَلَفْتَاهُ ‏ من قَبْل وَلَمْ يَكْ سَيْنًا)) [مريم:67]. 

الآيتان واضحتان كل الوضوح: إن الله سبحانه خلق الإنسان من لا . 
شي من العدم, ولو كانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيا قبل ان 
يوجد كما هو الآن لشيء بعد وجوده. 


فكون الإنسان خلق من لا شيء, من العدم, ينفي وحدة الوجود جملة 
وتفصيلاً. لأن الله تعالى ليس عدماء إنه الحي القيوم الخالق البارئ 
المصور. 


4- عشرات الآيات في الكتاب الحكيم تقرر أن المخلوق غير الخالق. 
منها: ((وَيَعْبَدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرَقًا مِن السَّمَوَاتٍ والأرض)) 
[النحل:73], إذن فالأصنام والأوثان (وهي خلق) هي من دون الله تعالى, 
وليست جزءاً منه. ولا هي هو. ((وَقَالَ الذين أشركوا لو شَاءً اللَّهُ مَا عَبَدْنَا 
مِن ڏونه مِنْ شَيْءَ)) [النحل:35]. 


00 ّي تهيث أن ابد عبد الذي تذْعُونَ مِنْ دون اللَّه)) [غافر:66]. 
ن كثثة فى شك من دينى لآ الذين 1 تَعبَدُونَ مِنْ دون الله)) 
ا 35 
((إِذْ قَالُوا لِمَوْمِهِمْ إِنَا يُرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمًا تعْبدُونَ مِنْ د دون الله كقَوتا بك 
تدا رتنا وَبِيِنَكُمْ العَدَاوةٌ وَالَبَقَضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تؤْمِنُوا ر لله و کد حْدَة)) [الممتحنة: 
4 


ومنها: ((قل فَعَيْدَ الله تأر اع ها الْجَاهِلُونَ)) [الزمر:64], 
طبعا, كانوا م 3 8 کک اله ال رهه رر اپار 
الله 3 نها جزء من الخلق, إذن فالخلق غير الله, والمخلوق غير الخالق. 

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ وَمَا أَهِلَّ به لِعَيْرٍ اللّه)) 
:1173 الى اهل لر الله إنها اهل د للاونان والأصنام -- 
يسمونهم (الأولياء). وهؤلاء كلهم خلق, والآية الكريمة تقرر انهم غير 
وس هد الانات: زود كان من عند شثر الله لوج ذا فيد اا 
[النساء:82]. 


((قلٌ أَغَيْرَ الله أتَحد وَلِنَا قاطر السَّمَوَاتِ وَالأرؤض)) [الأنعام:14]. 
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((أَقَعَيْدَ اللَهِ بغي حَكَمًَا وَهُوَ الذي أَنرَلَ إِلَيْكُمْ الكِتات مُفَضَلا)) 
[الأنعام:114]... 


هذه 55 عض من آباك كتنرة غيرها تقرز أن المخلوق هو فن 
دون الله. وغيره, وهي كافية للرد على كل جحود مؤمن بوحدة الوجود, ولو 
سماها وحدة الشهود. 

5لو كان الخلى هو الحق: كما يفترونة: وكانت اللو قات حرا من 
الله سبحانه تعينت بهذه الأشكال المختلفة, لما بقي أي معنى للأسماء 
الحستى: (الكالق» البارفة: الفاظطن يده السماوات. والارض). الى ى 
كلها (الانخاد من العدم). 

6- لو كانت وحدة الوجود صحيحة, لكان الإنسان جزءاً من الله, 
ولكانت الآية: ((إن الإِنسَانَ لفي + حسر)) [العصر:2] باطلة! ولكان الإنسان 
في ربح سواءً آمن أم لم يؤمن, 0 صالحاً أم لم يعمل, وتواصى بالحق 
فالضير آم لم قواض ؟ له كر من الل 

فنعا أن الاه الكوسة لأ يمكن ان تكون باظلة ها وجي خن عن الك 
أذ فة الصوفته هي الناظلة. ]د لو ضحت عفد ية لاضع مى الا 
((إن.خرءا فن الله لفي خسي) وهنا واضح النطلان. 

7ي القرآن الكريم آبات رة تضبع شا لله زعالى): لو ضحة 
عقيدة الصوفية بوحدة الوجود, مثل قوله يسبحانه: ((وَأَنْيعُوا في هذه امنيا 
لَفْتةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إنّ غَادَا كَمَرُوا رَتَهُمْ ألا بُعْدَا لِعَادٍ قوم هُود)) [هود: 
0 لأن ادا حسب e‏ الباطلة,' ٠‏ هم 0 من الله سبحانهء يحيث 
هده 'الدتنا؟ ؟ ووه ا (وناقل الكفر ليس بكافر). 

ومثل هذه الآية كثير في الكتاب والسنة. 

8 ات رة في كتانب الله هومنا أن العمل الف ل برضي الله ول 
يقود إلا إلى السوأى, وأن الحسنى لا يوصل إليها إلا بالعمل إلصالح, من 
هذه الآبات: ((مَنْ ۾ يَعْمَل سوءاً يَجْرَ به ولا جد لامرون الله وَل ولا 
تصيرًا)) [النساء :1123 7 

((ثْمَ كان عَاقبَة الّذِينَ أَسَاءُوا السُوأَى أن كَدَّبُوا بايَاتِ اللَِّ)) [الروم: 
0 ]. 


((قلا يُجْرَى الْذِين غفلوا الشات إل ما كا وا يَعْمَلُونَ)) )) [القصص:84]. 


((أم حَسِت الَّذِين اجْتَرَجُوا السَتاتٍ أن تَحِعَلَهُحْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا)) 
[الجائية:21]. 


((للّذين ا الخسقى وَزِيَادة)) [يونس:26]. 
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0-0 الّذِين أسَاءُوا بَا عَمِلُوا وَيَجَزِيَ الذي اکا EL‏ 
ks‏ الوق 5 منذ الخطوة الأولى بالشرك الأعظم, فالمريد 
عندما يضع رجله في عتبة رحاب الشيخ مریدا له ولطريقه, فقد قبل عبادته 
وقبله ربا من دون الله ِسواء عرف ذلك ا 

الجذبة التي تشرق عليه دو الوجود. 

ادن فوحدة الوجود و لأن الطريق إليها 0 وص 
شا ره يُتَخِذِ الث تَر 5 من دون a‏ كيو و 
مَبِينًا)) [النساء:119]: ((وَمَنْ ر ن الشيطانڻ له قَرِيئًا فسَاءً را 5 
38[. 

والشيطان لا يقودهم إلى الله كما يتوهمون» بل يضحك عليهم 
ويوهمهم ويستجرهم, ويعدهم, ويمنيهم, وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 

9- يقولون في فريتهم هذه., بالقدرة والحكمة؟ 

فالقدرة: هي تعيينه سبحانه الخلق من ذاته. وهذا ما يسمونه الحقيقة. 

والحكمة -عندهم-: هي ستره سبحانه (الحقيقة) عن خلقه. ويقولون: 
إن الله سبحانه أرسل الرسل بالشريعة من أجل هذا الستر. 

- والجواب 

أ- Ds‏ على كل حال, من الأمور الغيبية 
التي لا تعرف إلا بنص من الوخى الذي انزل. على محمد :صلئ: الله عليه 
وسلم, 0 لا وجود له إذن فمقولتهم كاذبة, يكذ :بون ن بها قلف الله 
ورسوله:, ((وَمَنْ ۾ أظَلمٌ مِمَّنِ افترَى عل الله كذباً)) [الأنعام:21]. 

ب - بما أن عقيدتهم في في (القدرة والحكمة) وقي وحدة الوجود, لا يوجد 
أي دليل عليها في الكتاب والسنة إلا ما كان من او الباطلة, لذلك لا 
عدو الزيمان ھا أن يكون: و اجا .هما بلت: 

- إما اتهاماً لله (سبحانه وتعالى عما يصفون) بالخوف والكذب؟ 

- أو اتهاماً له (سبحانه وتعالى) بالجهل, وأنهم هم عرفوها (لأنهم 
عارفون)؟! 

ا لاما للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والجبن؟ 
أو اتهاماً للدين الإسلامي من أساسه بالبطلان؛ لأنه اول ليحارب, 
فيما يحارب, هذه العقيدة التي هي اشاس العقيدة الوثنية. 
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0- يفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم, أنه أمر مرة بإغلاق 
الباب, وسال اصحابه إن كان فيهم غريب؟ فلما أجابوه بالنفي, بدأ 
علوم الطريقة...ويقولون: إنه فعل هذا تعليما لأضحابه على التستر على 
(حقيقتهم), وهذا ما پبسمونه (الحكمة). 


2 الجواب ب على هذه الفرية المجردة من الإيمان ومن الإسلام ومن كل 
معاني الحياء: الهندوس والبوذيون والطاويون والمجوس (مع اختلاف في 
الشكل) كلهم يؤمنون بوحدة الوجود ديناء يعلنونها ويبنون عليها كل 
فلسفاتهم في كل كتبهم, وهؤلاء كانوا وها زالوا يشكلون: اکر من نصف 
سكان الأرض. 

والسؤال: ما هي هذه الحكمة (الخنفشارية) التي تسمح لأكثر من 
نصف سكان الأرض. آن يعلنوا إيمانهم بوحدة الوجود ويبنوا عليها حياتهم 
وفلسفتهم ولا يكتموا منها شيئاً! ثم تمنع ذلك على المسلمين وعلى رسول 
الإسلام فقط؟! فأي حكمة هذه؟ إنها مهزلة وليست حكمة! 

وإن من يعتقد صحة هذه الحكمة المفتراة, تحكه ضهنا أن الإسلام غير 
صحيح: ٠‏ وأن الديانات الوحدوية هي الديانات الصادقة! عرف ذلك أذ لم 
يعرف؟ لأن الجهل أيضاً فنون. 

1- ماذا كان يخشى محمد صلى الله عليه وسلم من إعلان وحدة 
الوجود. لو كان يؤمن بها؟ ولو أعلنها لاستجاب له الألوف. الكثيرة في مدة 
قليلة؛ لأنها لن تكون غريبة على الأسماع, ولاستراح هو وأصحابه من كثير 
من الآلام التي عانوها. 

2- الهندوس والبوذيون والطاويون والمجوس, كانوا وما زالوا يؤمنون 
بوحدة الوجود عقيدة وحيدة. 

وأهل الكنات كانوا'وما زالوا يؤهنؤة تخالق في السماء: خلق الخلق 
من العدم مع شرك وتشبيه, وبعض رشفات من الوحدة ( (ما عدا متصوفيهم 
طبعا). فجاء الإسلام لكان كفر أولئك المطلق, ويحرم على المسلمين 
ذبائحهم والزواج منهم 7 

دتما قف رمن الإووفنة والنصرانية موقفاً أخف بكثير. وسماهم (أهل. 
الكتاب). ووسع حدود التعامل معهم (وخاصة مع النصارى), وأجاز ذبائحهم 
وطعامهم ومصاهرتهم 

فلو كان في دين الإسلام من وحدة الوجود ما يفتريه الصوفية, 
0 الآية. ولصار النصارى هم الأبعدين. ولصار الهندوس والباقون هم 

وربین 


كقنفا اصن الفوودن الخوش علن الروم النصارى, كانت 
عواطف المسلمين مع النصارى, وحزنوا لهزيمتهم لانهم اقرب إليهم من 
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الآخرين ((غلبت الوم فِي أذتى الأَرّض وَهُمْ مِن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي 
يصع سنين)) [الروم:4-2]. 

فلو كان الصحابة يعرفون اناطيل وحدة 000 او يؤمنون بشيء منهاء 
العقيدة: - مع الححوين الذين يدينون بشكل من 3 وو الوجود, لا مع 
النصارى ال يم أن الله في السماء, وقد خلق الخلق من العدم, (مع 
شرك عظيم طبعا). 

4- كل الأحادية التى يرويها المتضوقة عن الرسبول ضلى الله عليه 
وسلم وعن اضحانة في موضوع الوحدة هي : 

- إما مكذوبة! وهم أنفسهم يعرفون أنها مكذوبة! ومع ذلك يوردونها 
دون خوف من الله وكانهم لم يسمعوا قول رسوله: [من كذب علي 
متعمدا فليتبوا مقعده من 00 واسلوبهم انهم يروونهاء ٠‏ ثم يعلقون عليها 
بعبارة ماء مثل: (تكلموا فيه), أو: (فيه نظر). أو ما شابه ذلك, ثم يبنون 
عليها ما يشاءون من أحكام 0 وكأنهم إذا قالوا عن الحديث المكذوب: 
(فيه نظر), أصبح من الأحكام الشرعية, واک العمل به شرعياً؟ ! 

ج إما أن يكون حديتهم ضفخا ؛ لكنهم يلوون عنقه فيؤولونه, 0 
O‏ ل الله به من سلطان! وكذلك يفعلون مع الآيات القرآنية 


ا ال سيد اي على ذلك, فد NE‏ 
به كتبهم من هذه التجريفات, ومنها على سبيل المثال أيضا: 
00 هم لقوله سبخانة: ((الذين يدكزون الله فاا وَفَعُوتا وغلى ختوبهة)) 
آل :1 بالحضرة الصوفية والرقص. وتفسيرهم لقوله سبحانه: 
((فلما اعترلهة وما دون فن ڏو الله وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقِ...)) [مريم:49] 
ا تفسيرهم لقوله سبحانه: ((وَدَكَرَ اسم رنه كَضَلى)) [الأعلى:15], 

بان الذكر الاسم المقرد (الله الله الله) هو صلاة..وتقسمرهم لفول 
الرسول. صلى الله عليه وسلم قي الحديث القدسي: ( من غادى ليولا 
آذنته بالحرب...): أن الولي هو الصوفي. وقوله في بقية الحديث: ...فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به» وبڌه التي يبطش 
ها ورچلهاالنى شى :ةا N‏ 

وقد أشبع العلماء هذا الحديث بحثاً. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن نص 
لحديث ينفي وحدة الوجود! إذ لو كانت وحدة الوجود_موجودة, لكان اللة 
(سبحانه عما يصفون) سمغ الإنسان, وتصّره ويده وكله! سواءً أحنه أم لم 
يحبه. وقبل أن يحبه وبعد أن يحبه. وفي جميع الأحوال, ولا تكون هناك 
حاجة لأداء الفروض والنوافل, ولا لأي شيء أبداً لتحقق ذلك. 

وكون هذا الوصف: إكنت سمعه...وبصرّه...1 لا يتحقق إلا بعد أداء 
الفروض والتقرب بالنوافل...ثم بعد أن يحبه الله. يعني بكل وضوح أن هذا 
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لم يكن قبل أن يحبه الله أي: إن هذه المزية (كون الله تعالى سمع 
المرء...وبصره...) هي غير متحققة في الإنسان العادي, وبذلك تنتفي وحدة 
الوجود. وينتفي معها فهمهم الخاطئ. 

ويكون معنى الحديث: إن الله سيحانه إذا أحب العبد أعانه إعانة تامة 
في كل شيء., ولا يكله إلى نفسه أبدا في اي شيء, وطبعا تكون إعانة 
الله للعبد كما يريد الله سبحانه لا كما يريد العبد. 


5- الصوفية أنفسهم يعلمون علم اليقين أن وحدة الوجود هي كفر 
ا بالنسبة للشريعة, ولذلك يتاقون ويكتمونها عن غير اهلها ويتواصون 
بذلك. 


وحدة الوجود كفر مبين, ومعتقدها كافر مبين, كافر حسب الشريعة, 
وكافر حسب الحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإسلامية, له في الدنيا 
عقوبة المرتد عن الإسلام, وله في الآخرة عذاب أليم, إلا أن يتداركه الله 
سبحانه بلطفه وعفوه. 


والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود. ويظهر التمسك _ 
بالشريعة, وهو منافق حقا. ا کک قن 
يتداركه الله رح 


والعقيدة الإسلامية هي أن الله جل وعلا خلق الخلق من العدم؛ وقد 
مرت الآيات الدالة على ذلك Tk‏ هي من دون الله وغيره: أي أنها 
ليست تعينات من ذاته العلية. جل جلاله. وهو سبحانه فوق خلقه: ((وَهوَ 
القاهڙ 0 عِبَادهو...)) [الأنعام: :18[ (الرخقن مَنْ عَلَى اعرش استوی)) [طه: 
5 ((أأْمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءٍ أن يَخْسِفَ يكم الأرض فإِذَا هي تمُورٌ)) 
[الملك :16[ (والسماء هنا بمعنى: 0 


وطو سبحانه فوق السماوات, بدليل قول رسوله صلى الله عليه وسلم 
معقباً على حكم سعد بن معاذ في بني قريظة: (لقد حكمت فيهم بحكم 
الله من فوق سبعة أرقعَة), والأرقعة هي السماوات, واحدتها: رقيع. 

وقول زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم: [[زوجكن. اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات]] (رواه 
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الفصل الثاني 
- عرفنا من الفصول السابقة أن الصوفية عقيدة باطنية, ولا باطنية في 
الإسلام. 
يقول سبحانه: ((ق5 بنا الآتات لِقَوْم يُوقنُون)) [البقرة:118]. 
((ق3 جَاءَكُمْ رَسُولْنا يُبيّنْ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةٍ من الرّسْلِ)) [المائدة:19]. 
((وَما أَرَسَلْتا مِنْ ل إلا يلِسَانِ قؤمو ليبينَ لَهُمْ)) [إبراهيم:4]. 
((لا إكْرَاة فِي الدّينٍ ق تش الْشْدُ من القك) )) [البقرة:256]. 
((لَقذ أنرّلتا آيَاتِ ميات واللة تهدي من ياء إلى صِراطٍ مشتقيم)! 
الور 6]. 
(قد ڏ جَاءَكُمْ من الله * نور ا مَبِينّ)) [المائدة :15]. 
دة نها الاس إِنمَا أتا لَكُمْ تذيز مُيبن)) [الحج:49]. 
(قذ جَاءَكُمْ بُرْهانْ مِن رَيَكُمْ وأَنرَنْنا إِلَيِكُمْ ثورًا مُييا)) [النساء:174]. 
07 عَلَيْكَ الْكِتات يَبْيَانَا لِكلٌّ شسَيْءٍ)) [النحل:89]... 
ويقول صلی الله عليه وسلم: (قد تركتكم على البيضاء, ليلها کنهارها) 
- من هذه النصوص الكثيرة. ومن عشرات غيرهاء كلها واضحة جلية, 
تغرف أن لسن في الاسلام اطق وكلاهز الى الضوفى: 
ونكون الإيفان بان في السام ادرا واا كفرا ارات القران 
واحاديت الرسول صل ال عل وف وو 
كما أن مى العفائق التارريكية: أنه لم بت فط ووو عة 0ة 
في جماعة إلا إذأ كانت هذه الجماعة تضمر الشر والكيد للمجتمع الذي 
E‏ تخرج الصوفية على هذه القاعدة. فقد رأيناها كيداً للإسلام ومكراً 


: 1 أحد الباحثين: حيثما وجدت الباطنية ففكر باليهودية. وفي 
الواقع سنرى بعد قليل أن لليهودية دوراً في نشر الصوفية بين المسلمين, 
7) سنن ابن ماجة, المقدمة,. (حديث: 43). 
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ويلك كلر (الحضرة) يمكن أن تكون أثراً من آثارهاء ومثلها السماع, 
القبور, وبناء القبب, واستعمال السبحة: والجهر بالذكر, وهر 
الحده أثناءه إلى الأمام والوراء: أو إلى اليمين والشقالء كل هدم طقفوين 
وممارسات موجودة في اليهودية كما هي موجودة في كل الوثنيات أيضاً! 
وهي موجودة في الصوفية! فما هي العلاقة؟؟ مع العلم أن كل هذء الأمور 


ولن نعدم ا يقول: ا الصوفية باطنية. لن نعدمه رغم كل 
كتنهم وزغم كل أقوالهم: ورعم ءمثات الضفحات الفدرجة في هذا الكتاب: 

ولا جواب لنا على أمثال هؤلاء إلا أن نشكوهم إلى الله تعالى. 

وللباظنية لغة: اسهها (التقية)؛ بتعلمونها فيما بينهم: يخاطيون بها 


الناس؛ ويتسترون بها على ضلالاتهم, ويمكرون بها بالمسلمينء, ويكيدون بها 
للإسلام, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فإلى مناقشة التقية. 


ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ( قد تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك) (إلا هالك). 
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الفصل الثالث 


من فعل: تاقى, يتاقي, متاقاة, وتقيّة 00 الياء), وممجرّده هو فعل 
تَقى يقي تقية, بمعنى اتقی: 

التقية هي لغةٌ الحركات الباطنية والمجال الذي تتفسح فيه آلسنتهاء 
دقف وها الوق وة اا انهم وا دين ف 
فل قولهم: (التقيد: جرم ال هن وزاذا كان قد صم العاف فواعب عل 
كل ذي عقل لزوم التقية) ؛ ومتات الأمثلة غيرها. 
_ وهم يجعلون لها أصلاً رقرانياً في قوله سبحانه: ((...وَمَنْ يَفْعَل لِك 
ليس مِنَ اللَهِ فِي شَيْء إلا أن فوا مِنْهُمْ ثقَاةَ ويُحَدْرُكُمْ الله تفْسَة)) [آل 

لكن الفرق بين التقاة التي يسمح بها الإسلام, وبين تقيتهم هو نفس 
الفرق بين الإيمان والكفر. ' 

فالتقاة الإسلامية تكون في حالة واحدة هي: ((مَنْ أكرة وَفَلَبَهُ مُطْمَيْرٌ 
بالإِيمَان)) [النحل :16], إذ في حالة الإكرام هذه تفن لا 
العؤمن. أن تظاهر جما برضي القوة اللي تكرهه ريثما فلت منها, مع بقاء 
قلبه مطمئناً بالإيمان. أي: إنها حالة استثنائية وطارئة تضمر الإسلام وتظهر 
غيره. 

بينما التقية الصوفية هي عكس ذلك, إذ هي أولاً: إبطان وحدة الوجود, 
أي: إيطان الكفر وإظهار الشريعة الإسلامية, وهذا هو النفاق عينه الذي هو 
شر أنواع الكفرء وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. 

وهي ثانياً: قاعدة مستمرة OS‏ ولیست استثناء ولا هي حالة طارئة. 

إذن فهي مناقضة للإسلام تناقضاً كاملا واضحاً لا نقص فيه ولا لبس ولا 

الكذب, والتاويل, والمغالطة, والمراوغة, والمخادعة. 

3 الكذب:- 

يهنا في الفصول ا د رات الا ج دمن ك هه :ورهن جره 
من بحرء وبتامل هذه النماذج: وغيرها مما في كتبهم, نرى انها: 
على رضلة: كدب على النوم الاعن وكدب على القصضاء افد خد 
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ورو و کڈ تایا لجا د كني علئ اهل: الکات ر و كدت عل 
التاريخ.. 

أما الكذب على الجغرافية والفلك والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء فهو 
من علومهم اللدنية التي عرفوها بالكشف الذي هو حق اليقين ونور اليقين 
وعين اليقين ؟! 

. ويكفي القارئ -إذا لم يرد ترويح النفس بقراءة النصوص الكثيرة- أن 
يقرأ مثلآً (في فصل: نماذج من حكايات الصوفية...) النص الذي عنوانه: 
وجعلوا الملائكة معاتيه ومخابيل. 


* التأويل:- 

للتأويل معنيان: 

1 الى المغروق في الله العرنية:والوارةة به الكلمة فين القران 
الكريم؛ وهو كما في (تفسير ابن كثير): التفسير والبيان والتعبير عن 
الشيء. وهو ايضا: حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه. 

شىء من امغان التطر في المعنيين :ترق التاق امتاذ 1 للأول 
ولتوضيح ذلك: 


نقرأ في الكتاب الحكيم: ((لِيْس كله سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ اليَصِيرٌ)) 
[الشورى:11], و((إتّا حَلَفْنَا الإنسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ مساج ثليه فععلناة ا 
تَضِيدًا)» [الإتسان: 2]: 

فالله سبحانه سميع بصيرء والإنسان كذلك سميع بصير! 

لکنا عرف ها ويؤؤن ان تلكو أن الله انه وتال فة 
كين بالفعنى الكلي الكامل المحيط للكلمتين: فهو :انه سفية هر .اا 
حمدود. 

وأن الإنسان شمه ضير بالفعتى الخرتي الناقض المحدود [للكلمتين: 
فسمعٌ الإنسان وبصرّه تحدهما عوامل كثيرة. 

وفتلها: الحىي: الملك؛ المؤفن: العزين: الحبان: :إلى 

ومثلها الأفعال التي يمكن أن تعزى إليه سبحانهء وإلى مخلوقاته, مثل 
شاء, اراد, وغيرها. 

ومثلها: : الأسماء التي يمكن أن تضاف إلى الخالق والمخلوق, مثل: أمر, 
إرادة. مشيئة... ومنها كلمة (تاويل). 

فعندما 0 كلمة: (تاويك) الى الانسان يقهف متها الا ونل الخرتى 
الناقص المحدود. 


تم تحميل هذه الملتؤضن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


أما التأويل الذي يعلمه الله سبحانه. فهو تأويل كلي كامل محيط, 
يشمل التفسير والبيان 0 عن الشيء وحقيقته, وما يؤول إليه 1 
ومثلاً على ذلك, قوله سبحانه: ((افْترََتِ الساعَةٌ)) [القمر:1]. 


فنحن نعرف أن تأويل: ((افْترَبَتِ)) [القمر:1], أو (تفسيرها), هو: 
صارت قريبة (ضد بعيدة). لكن, ما هي مدة هذا الاقتراب؟ كم عدد ايامه 
وساعاته ودقائقه؟ ما هی تفصيلاته بدقة؟ وكيف یتم ؟ اال آخر الأسئلة, 
وكلها .من تاونل ا )) [القمر:1]. الذي لا يعلمه إلا الله. 


ونعرف أن ((الشاعَةٌ)) [القمر:1]. هي نفخة الصور الأولى! لكن, كيف 
تقوم الساعة؟ ما هي عواملها بالتفصيل؟ وما هي نتائجها بالتفصيل أيضاً؟ 
والأسئلة كثيرة, والأجوبة عليها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

هذا هو المعنى اللغوي القرآني لكلمة (تأويل). 

ومن هنا نعرف أن معرفتنا بمعاني القرآن الكريم» مهما تعمقت, تبقى 
ناقصة: وان المعتق الكامل يبقى غائباً عناء وهو ما يمكن أن ينی 
(المعنى الياطن), وهذا هو التأويل الذى ياتى يوم القيامة: ((وَلَقَدْ حِنْتَاهُمٌْ 
یکناب فَصَبْتَاءُ عَلَى عِلم هُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. هَل يَنظرٌون إلا تاويلةُ 
يَوْمَ يَاتِي تأويلةٌ يفول الْذِينَ سوه من قبل قد جَاءَتْ ۽ سل رَبتا بالحق فَهَل 
ل E‏ مهل a SLE‏ 

نَفْسَهُمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كاثوا يَفتَرُونَ)) [الأعراف :52 53], كما أن دخول 
0 ل الجنة 1 النان الناز هؤايضًا من تاويلة. 

2- المعنى الاصطلاحي الذي تتبناه الحركات الباطنية. من صوفية 
وغيرهاء ولي هو 0 بحثنا: 
في كتب اللغة والأصول” ٠‏ ويتفق مع العقيدة الباطنية ٠ e‏ يفتشون 8 
فيه, أو فيها (في اللفظ أو في الجملة) عن أي شيء يمكن أن يكون رمزا 
أو إشارة إلى شيء من العقيدة الباطنية, . فيبرزونه: موهمين انه المعنى 
الحقيقي. 


وفي التقية الصوفية, نواجه نوعين من التأويل: [ 
(التفسير الإشاري), نذكر ببعضها: 
- (لا إله إلا الله). تأويلها: لا موجود إلا الله. 


- و((إنّ إلى رَبك التّجعى)) [العلق:8], تأويلها: إن المخلوقات ترجع 
إلى ربها الذي صدرت عنه لتندمج فيه. 
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- (الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الل قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُتُوبِهِمْ)4 [آل عمران:191], 
تاويلها: 0 
عبارة: ((يَذْكُرُونَ اللّة)) [آل عمران:191], يدخل فيها ترديد كلمة: 
(الله حي) بتقاطيعها لا بالفاظها. 
وعبارة: ((قِيَامَا وَفُعُوداً)4 [آل عمران:191]., تشير إلى القفزء وبذلك 
تكون الآية سيره إلى الحضرة ؛ الصوفية! وينسون طبعاً أو يتناسون عبارة: 
((وَعَلَى جُنُوبهِمْ)) [آل عمران:191]! 
((قل الأو فن افر ری [الإستراء:85]: تی کونه رانا أنه جن 
ا المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذ لَمْ يظهره رسول الله 
صلى الله علية:وسل ك .. 
- ونزيد في التأكيد بإضافة نص للغزالي في (إحيائه). مر في مكان 
شا نف م هذا الكنات. قول: 
..ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى 
السو والألفاظ الواردة :كا وافق قا شاهدوم تور القن قرروة: وها 
خالف أولوه2).. 
إذنء فهم يؤولون نصوص القرآن والسنة التي تخالف كشفهم! وهذا 
ألا يؤمتون إلا يكشوفهم وهلوشاتهم كفصدر للاعتقادات والغياداث. 
يه كرون المعى الضعية للنض القر اني أو الستئ: وو فة 
ج- يخافون من إعلان هذا الرفض؛ لأنه يجرد عليهم سيف الردة (سيف 
الحلاج). 
د- لذلك يتظاهرون بالإيمان بنصوص القران والسنة المخالفة 
لكشوفهم, ولكنهم يقولون: إن لها معنى باطناء هو معناها الصحيح. 7 
ه- يفتشون في النص عن أي شيء يمكن أن يروا فيه إشارة أو رمزا 
لما يعتعدون. 


وَتسيسْلظون الأضواء على هذا الشىة وسرزونة: وكانة المعتى الحفيقئ 
| 


. ز- وإذا لم يستطيعوا إقناع الآخرين لقبول تأويلاتهم. عمدوا إلى خدعة 
أخرى؟ فقالوا عن المعنى الصحيح للنص: إنه المعنى الظاهر! وقالوا عن 
تأويلهم الباطل: أنه المعدى الباظن! 


AS قلوم الزينة‎ O 
.)1/92( إحياء علوم الدين:‎ )27 
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تأويل نصوص القرآن والسنة, هو كفر صراح بالنصوص, وأسلوب 
للتخلص من عقوبة هذا الكفر. وخداع للمسلمين لجرهم إلى ضلالات 
التصوف. 

* النوع الثاني من التأويل الذي يمارسه المتصوفة في كل مناسبة هو 
تأويل ضلالاتهم, ا" نصوصهم د على يم لإظهارها وكأنها لا 
أ- اا عا باطلهم: والتظاهر ا لا ا القرآن والسنة! 

ب- الضحك على أذقان المغفلين لثئلا يتهموهم بالكفر والزندقة. 

ج- خداع المسلمين لإقناعهم أن الصوفية من الإسلام. ثم جرهم إليها. 

د- خداع الذين لا يقتنعون بضلالات الصوفية, ليتركوا تلك النصوص 
تسري بين المسلمين بهدوء ليستطيعوا هم أن ينصبوا شباكهم بهدوء, 
ويصيدوا بها فرائس جديدة بهدوء. وبهذه الفرائس الجديدة يزيد مدد الشيخ 
وتستمر مسيرة الكهانة. وبهذه الفرائس الجديدة تزداد قناعة المجاذيب بان 
جذباتهم التحشيشية الإشراقية هي فتوحات إلهية, وان هلوساتهم هي نور 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

وغفلة المسلمين جعلت المتصوفة يتمادون بالقول بالتاويل! فكلما 
جئتهم بنص من نصوصهم الضلالية, قالوا لك: هذا له تاويل! فنقول: 

إن هذا التأويل, والقول بهذا التأويل. هو كفر وزندقة وردة. وهو كيد 
للإسلام ومكر بالمسلمين. وضحك على ذقون المغفلين لجرهم إلى احضان 
الشياطين, ثم إلى جهنم وبئس المصير. 

للكفر مدخلان: 
ضدق ووصضى. 

2- اول ا جاء هد او کن وا ا به وهذا رفض متستر, وهو 
كفر فيه خبث ومكر وكيد وخداع, فهو شر من الكفر الأول. 

* المغالطة والمراوغة والمخادعة:- 
. سنورد صورا سريعة من مغالطاتهم ومراوغاتهم ومخادعاتهم, حيث 
ياتي في قمتها امران: 

- الطريقة البرهانية E‏ أي: مزج الإسلام بالتصوف, وهو ما 
اعتادوا على تسميته بالتصوف السني 

: التأويل الاصطلاحي. 


تم تحميل هذه المؤتؤضن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


وتكاد كل خدعهم ومغالطاتهم ومراوغاتهم أن تكون فروعاً لهاذين 
الاضلين: منها: 
- اوقل فال إن الضوقية كفن لسع أحؤية كتيرة ذل الذي وضلين 
ويصوم ويقرا القران... هل هو كافر؟ 
الجواب: إن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ليست من الصوفية, بل 
هي من الإسلام الذي مزج به التصوف. والخمر لا نا ولا حلالاً إذا 
مزج بالماء أو بالعسل, بل يبقئ خبيئا ومحرزما. وكذلك الصوفية تبقى زندقة 
وکفرا ولو مزجت بالصلاة لضام وقراءة القرآن والزكاة والقتال مع 
المجاهدين في سبيل الله 
نهم يبالقون في التعبدء والمبالغة في التعبد ليست حراماً, ولكنها قد تثير 
- مما يرددونه 5 وبعناد قولهم عن الآية: ((الذينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَامًا 
وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ)) [آل عمران:191], تعني الحضرة الصوفية! 
الجواب: ed‏ 0 الف كما لف نفهههااضنان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك, ولا التابعون ولا تابعوهم. ومعنى 
الآية هو أن يذكر المسلم الله في جميع الحالات. 
- لو عرضت عليهم أحد النصوص الصوفية المشحونة بالكفر والزندقة, 
فسترى الجواب حاضرا: (هذا له تأويل)!!, أو يقولون: (هذا مدسوس). 
وهدة صورة قن اشالبيهم فى المراوعة لى الفاره عتخليلها 
؛.ولذلك كان الط فى الكني حف الا لتشعبها وكثرتها عند 
اختلاف الهمم, لا سيما من جُبلت طبيعته على علم الظاهر, فإيه أبعد 
تحتها جكم, من لم يفهمها فبستانه عر قار رر ا 
حتى امتجن الله كتيرا .من الضوقية على اندى علماء الظاهن عندما تسوه 
3 واللزتدقة والبدعة ؛ والضلال! وسر الخصوصية يقتضي ذلك لا محالة, 
((سئة الله الي ق حَلِِ خَلِتْ من قبل وَلَنْ تجدّ لِستّة الله تبديلاً)) )) [الفتح:23].. 
(( ولو جَعَلَنَاهُ مَلَّكَا لَجَعَلْتَاءُ م وجل 00 0 َا يَلِيسُونَ)) [الأنعام :9]. 
وما هلكت الأمم السابقة إلا بقولهم: ( جَدْنَا ابَاءَنَا لی أَمَّةِ ونا على 
نَارِهمْ مُفْتدُونَ) ) [الزخرف :123 E:‏ أن الإنسان إذا جال مع النفمن 
نفسة ند إلى اضلها: وفى اة التي كانت فيا إد لم كن ا ورين 
الحضرة إلا الحجب الظلماتية. فلما تخلصت منها رجعت إلى أصلها نوراً 
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مشرقاً22)... 
- نترك للقارئّ التسلية بتحليل ما فيها من المخادعات ع8 

لكن ننبه إلى نقطة واحدة فقط, هي قوله: ز (حتى امتحن الله كثيرا: 
الخصوصية يقتضي ذلك لا محالة, ((سْنَّةَ الله التي قد خَلَت م ل 0 
[الفتح :23], فنقول له: هذا افتراء على الله الكذب, فأكثر من نصف سكان 
الأرض يؤمنون بسر الخصوصية, هذا الذي تدكيه: ولم يمتحنوا لا هم ولا 
كهانهم, فالأيونيون والرواقيون والإيلوسيون والغنوصيون والهنادكة 
والبوذيون والطاويون وغيرهم, كلهم كانوا وما زالوا يحترمون كهانهم الذين 
تحققوا بسر الخصوصية ويبجلونهم؛ ولم يمتحن اصحاب هذا السر إلا في 
الإسلام! 

لذلك, فإما أن يكون أصحاب سر الخصوصية كفاراً زنادقة, أو يكون 
الإسلام غير صحيح, ولا ثالث لهاذين الاحتمالين. 

- ومن مغالطاتهم, قول محمد المهدي الصيادي (الرواس): ومما لا 
يلتفت إليه التشدق بما أبهمه وأوهمه المبتدعة أهل الوحدة المطلقة©)... 


هذا القول هو مثل قولهم: علومنا د مقيدة بالقرآن والسنة, ومثل قول 
و ارا ا لاحر م الظاهر والباطن حكم الباطن, 
ويحمل نفس معني العبارة: اجعل الفرق في لسانك موجوداً والجمع في 
جنانك مشهوداً. وأترك تحليلها للقارئ, مع التذكير بأن أهل الوحدة المطلقة 
هم الذين يصرحون بوحدة الوجود ولا يقيدون عباراتهم بالرمز واللغز. 

عاؤمن أسالييهم في المغالظة:قول:عبة الكويم الجبلئ: 

...فلا بد لمن يقصد معرفة علمنا هذا. أن تقسن: الغلوه الواردة إليه 

على الأصول المشروعة التي قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع؟ فماروجده 
من تلك العلوم موافقاً للشريعة فيقصده ويتجلى به وما وجده مخالفا 
00 الئان تح الله على مادو ندة«من السربعة: 

ا ا هنا يجب أن ننتبه إلى قوله: وما وجده مخالفاً 
توقف عن استعماله إلى أن يفتح الله على ما يؤيده من الشريعة. 

اذو قها الف القران والسشة ليشن كفراء ولا يجت ركه ونيد واتها 
يتوقف فقط عن استعماله ريثما يفتح الله عليه (تعالى الله عن الخداع), 
بنص يمكن تاويله بما يوافق المخالفة. 

- ومن مغالطاتهم ومراوغاتهم قول الجيلي نفسه: 
7) إيقاظ الهمم. (ص:349). 
1 ?) فصل الخطاب, (ص :203(„ 
5( ) المناظر الإلهية. (ص 
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.ثم قال الإمام الأكمل: كل حقيقة لا يؤيدها شريعة فهي زندقة؛, يريد 
أن كل علم يَرِدُ عليك من الحقائق التي لا تؤيدها الشريعة. فاستعمال ذلك 
العلم زندقة منك؛ لأنك تفعل خلاف الشرائع؛ لأن الحقائق فيها زندقة, إذ 
ليس في الحقائق مسألة إلا وقد أيدها الكتاب والسنة)... 


أرجو من القارئ أن ينتبه إلى قوله: فاستعمال ذلك العلم زندقة 
فنك... وأن يحلل ينفسه المغالظة والمزاقعة فى هده العيازة وقي التظن 
كله. 


- ومن أشهر مغالطاتهم قولهم بالدس عليهم؛ وهذا مثل منها: 
يقول عبد الوهاب الشعراني: 
...وکان (ابن عربي) متفيداً بالكتاب والسنة.. . وجميع ما عارض من 
بذلك لستعدى ال ادالاد المقريي ا اا و ا ا 
نسخة (الفتوحات) التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطهء في مدينة 
وونية. فلم ر مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت 
(الفتوحات )22 
- جوابنا: لم يبين لنا القطب الرباني شيئاً من هذه المدسوسات. ثم إن 
کل فا :فی (الفتوعات) دوو جول 0 الوجود. إما تصريحا, أو بالعبارة 
الصوفية, ولو حذفناها لما بقي من (الفتوحات) شيء! فما الذي يمكن أن 
يدس عليها؟ وهل يحتاج البحر الميت إلى دس الملح عليه ليغدو ملحاً؟؟ ثم 
إن الفتوحات لا يطبعها إلا المتصوفة وأقطابهم, ولا يهتم بدراستها إلا 
المتصوفة وأقطابهم, فلم لا يحذفون هذا المدسوس؟. .. والاسئلة كثيرة. 
عونتمو الا اوا 
وقد دس الزنادقة تحت اوسا دة الأعام احفة بن جنل فين عرض ونه 
عقائد زائغة. ولولا أن أضحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتثنوا بما وجدوه 


نحت وسادته. 


وكذلك دسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزأبادي صاحب 
(القاموس) كتاباً في الرد على أبي حنيفة وتكفيره, ودفعوه إلى أبي بكر 
الخياط اليمني البغوي, فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك, فكتب 
إليه الشيخ مجد . الدين: إن كان لَك هذا الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من 

اا ب على هذا الكدم 5 ص النطر عن عن صدقه أو e‏ 

7) المناظر الإلهية. ( 

7) اليواقيت ا 1 
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يبق لها أثر. فَلِمَ لا تفعلون مثل ذلك وتنبذون ما في كتب المتصوفة من 
وحدة الوجود وأساليب التقية, 00 الاي لِمَ لا تفعلون ذلك؟ إذ لو 


- يتمم. 

وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب (الإحياء)ء 
وظفر القاضي :عياض نسعة من تلك الخ قاقر بإحراقها. 

وكذ لك وشوا علي آنا في كتاني: المسمى:ن(البح و المؤروة) حمل من 
العقائد الزائفة وأشاعوا تلك الغقائد في عضر ومكة نحو ثلاث تين وأنا 
بريء منها 


2 نقول: بمثل هذا يخادعون الذين آمنوا ويغالطونهم ويستجرونهم إلى 
ظلمات التصوف, 53 على الأقل بوهمونهم ان المتصوفة ة مظلومون مكذوب 
عله والذول انهم سوا عى العزالى مسال فى (الاحناء) فوكت 
وقوله: إنهم دسوا عليه في (البحر المورود) هو كذب, ومثل هذا الكذب يدل 
على أن قائله لا يخاف الله ولا يرجو اليوم الآخرء مع العلم أن كتاب 
(الإحياء) الذي أمر القاضي عياض بإحراقه هو نفس هذا المتداول بين 
الأيدي الآن. 


- ومن انع مغالطاتهم ومخادعاتهم في كتبهم التي يترجمون فيها 
لأعيا نهم انهم يوردون قبل كل شي اسماء كار الضحابة على انهم عن 
أولياء الله المتصوفة, ثم يوردون أسماء كهانهم, ويخلطون معهم ا 
أجلاء مثل: اتن حتبل. أو الشافعي أو النوزي أو العر جن عبد السلام أو ان 
الجوزي أو غيرهم, فيوهمون الغافلين ويستجرونهم إلى أحضان إبليس. 

- وهذا نص من كتاب حديث العهد, قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد 
سنطوره: ولا 0 أهل الله هم أهل الرحمة الواسعة, وهم أهل الفتوة 
والشفقة على-عياد العامة فما بالك يمن وقع فنهم من الأمة المحمدية 
خاصة, سواء كان هذا الوقوع منهم عن فقصد او خطا في الاجتهاد, فإلى 
الإمام ابن تيمية ومقلديه من احا سوء الظن بعباد الله, أنقل هذه 
العبارة من (الفتوحات المكية) (الجزء: الأول) (الصفحة: 616): يقول 
الشيخ الأكبر: إن من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا 
كان يوم القيامة, وظهرما لهم من الجاه عند الله, خاف منهم من أذاهم هنا 
في الدنيا... 

ERS Ec kc‏ لمعرفة ما فيه من إفتراءٍ على 
الله سبحانه. ومخادعةٍ ومراوغةٍ ومناقضةٍ للقرآن والسنة, وتَعَالمٍ بالغيب. 

لكن هذا الإصرار على الكيد للإسلام والمكر بالمسلمين, بأسلوبه 
العميق الهادئ الأملس المتلوي الذي يحشو زعاف السم في برشامات 
خملة المظهر مكتوب عليها: أهل الله أهل الرجمة: الشفقة على عباد 
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الله... هذا الإصرار بهذا الأسلوب الخبيث يجعلنا نتوجه إلى الله سبحانه 
بقلوها وكل حواسنا سائلين إياه أن يهدي هذه الطائفة الضالة المضلة. أو 
أن كتها ففف كيدها ومكرها بالإسلام والمسلفين: 

- ومن الملحوظات: يتحدث عن أهل الله الذين هم أهل 
الرحكمة ...والعوات: 

نعم يوجد في بني آدم من هم من أهل الله ومن أهل الرحمة...ولكن 
ما هو زهان هدا الذعئ.:أنهم هم المتصوفة ؟ وهل نكفئى .وسو شات إنليس 


e Ê‏ ا قيض تو هة :اواك الخين يتمهم اضعات وة 
الظن بعباد الله... والجواب 

إن الذين يحكمون على التصوف بأنه مستنقع الكفر والزندقة والضلال, 
إنما يعتمدون في ذلك على النصوص المبينة من القرآن والسنة, وعلى 
لضفن ا وعلى التزام المتصوفة بالكذب الفاجر الذي لا 
حدود له عندما يقولون دون خوف من الله تعالى ولا خجل من عباده: إنهم 
ملتزمون بالقران والسنة! بينما هم في الحقيقة ملتزمون بهلوسات الجذبة 
التي يسمونها الكشف. 

فهل المسلعوق الذين :سوق الاين هذا المفكر الماخق هم من 
أضحاب سوة الظن بعياد الله؟ ! 


إن إحسان الظن واجب عندما يتعلق الأمر بمسائل شخصية بحتة. 


أمنا إن كان يمسن دين الإسلام وأمة الإسلام, فإحسان الظن والسكوت 
هما دخول في لعنة الله: ((لْعِنَ الُذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوْدَ وعيسىٍ ابن مر مریم لك با 00 وَكانوا يعتذون. كاثوا لا يَتَنَاهَوْنَ ع 
مُنكر فَعَلُوهُ ليتس ما كاثوا يَفْعَلُونَ)) [المائدة:79]. وواجب المسلم العمل 
على إزالة المنكر» وواجب أصحاب المنكر أن يسرعوا في ترك المنكر مع 
التوبة والاستغفار, فإن أصروا على منكرهم وعلى الدعوة إلى منكرهم! 
فهل. يستطيغ. منسلم ياف الله ونر جو اليوم'الآخر أن: بحسن الظن بهم ؟! 

- ثم يورد المؤلف قول شيخه الأكبر: إن من فتوة أهل...وظهر ما لهم 
من الجاه عند الله. خاف منهم من اذاهم... 

والحوات 0 : 
ll‏ النيس هي من كبائر الإثم: ((أَلَمْ تر إلى الْذِينٍيُرَكُونَ_ 
اشيم تل الله تزكي قن جشاء ولا يُطَلمون: قتيلا. انظر كيف يفتزون على 
الله وکقی , مَییتا )) :49 50[. 

تركو أَنَقُسَكُمْ هُوَ أَغْلَمُ بقن اتّقى)) [النجم:32]. 
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' ((وَمَا أذرق ما يفْعَلُ بي ولا بكم إن ما يُوَحَى إِلَّ)) [الأحقاف: 
9]. 


ب- قوله هذا هو. على كل حال, أمر غيبي لا يُعرف إلا بنصٍ من 
القرآن والسنة. ونصوص القرآن والسنة تحكم عليهم أنهم من أضل عباد 


e Nace ug a 
عدد سطوره. يقول:‎ 

وكان الشيخ أبو مدين...إذا قيل له: قال فلان عن فلان عن فلان. _ 
تقول فا تربد اکل قديدا: اتو بلحم طرى: رفي رواية. أطعمونا لحماً 
طرياء كما قال الله تعالى: ((لتاكلوا مِنْهُ لَحْمَّا طربًا)) [النحل:14], لا 
تطعمونا قديدا. 

يعلق المؤلف فيقول: أي لا تنقلوا إلينا إلا ما يُفتح به عليكم في 
00 لا تنقلوا إلينا فتوح غيركم... 

اب: نستطيع أن Ns‏ الأسلوب والمعادعة: 

SEM كبر ل‎ ET 
فتوحهم.‎ 

- وكل كتبهم هي من مخادعاتهم ومراوغاتهم. وفي مقدمتها: (اللمع) 
قلق انصف لسماه ( (الظلم), و(إحياء علوم الدين) ولو صدق لسماه (إحياء 
علوم الكهانة): و(الرسالة القشيرية) e‏ الضلال والدجل), و(الحكم 
العطائية) التي فى ب (نقم ضلالية, كفرية) مرورا بكل کتبهم حتى حول 


ا ا 0 يعدمه 0 0 به مسيرة ا في 
الأمة الإسلامية. 
ولا ها كاب من كتهم الحديقة التي وها شفاط ترق عناوين 
- التعريف: نقرؤه فلا نجد فيه شيئاً من التعريف, وإنما نجد جملاً 
دعائيه يزينون بها الصوفية للقارئ ليخدعوه ويضللوه. 
- الاشتقاق: حى وا جدي أرجت عرس معيو ع فاق 1 


LL 08‏ ا .الى 0 ما ذا الك 54 كما ا لا علاقة 0 
بالطريقة ولا بالحقيقة, وإنما هي أساليب دعائية يزينون بها الدعاية 
للصوفية باسلوب ماهر ذكي يخدعون به القارئ الذي يجهل ما هي 
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الصوفية. 
- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة, إيرادهم قصصاً عن بعض 


خهم تظهر تمسكهم بالإسلام أو ببعض سننه, وكيف اد ينفرون من 
اللا ١ل‏ بالآداي الإسلامية. ويجعلون هذا دليلاً على صحة الصوفية. 


والجواب: إن التمسك بالتعاليم الإسلامية وسننها وآدابها هو من الإسلام 
وليس من الإشراق, والتمسك بالإسلام وآدابه لا يجعل الإشراق إحساناء ولا 
الزندقة إيماناً. وهم عندما مزجوا الإشراق بالإسلام أساءوا إلى الإسلام ولم 
يغيرو! شيئاً في الإشراق. 


- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة: e‏ ا التي عمل 
عار وجاهدوا لإعلاء كلمة الإسلام. 

والخوات عل .هذا فق الجوات على :سدابقة: .هو أن العمل على شير 
الإسلام والجهاد في سبيل الله هو من تعاليم الإسلام ولا علاقة له 
بالإشراق, ويبقى الإشراق, زندقةً وكفراً ولو جاهد أصحابه في سبيل الله, 
ويبقى مزج الإشراق بالإسلام ضلالاً بعيداً وإساءةً كبرى للإسلام وتدميراً 
في تفوس المسلمين. وهل نضح الزنا:(مثلا) ولاية اذا مزخة ماز 

1% 

م 


* الوحدة المطلقة: 

الوحدة المطلقة هي التصريح بوحدة الوجود بالعبارة المطلقة, أي غير 
المقيدة بالإشارة والرمز واللغز. وهذا هو الكفر والزندقة عندهم؛ وهم لا 
هتون بالكو وال تدقة الحرروج من الولاية والصديفية: لاء وإنها يعنون بها 
لما تعر دا لا رحد لی هي لاسن ا ا ا 
هي عندهم, بالنسبة لحقيقتهم, ولاية وصديقية وقرب ومعرفة, لكن يحب 
أن تيقى مكتوقة. والا هتر عتها ال بالعيارة الصوفية .وهم في :واقع الأمر' 
يستعملون عبارة (الوحدة المطلقة للخداع والتضليل والتهرب من سيف 
الحلاج). 


وقد مر معنا قول قائلهم: إن الجنيد والشبلي أفتيا بزندقة الحلاج 
وله وهها علمان أنه ولي اللمعفا. كما رايا فول عار لغوت" 
وبويعت في الحضرة على التباعد عن أناس آبثلوا بالانتقاد والاعتراض على 
أولياء الله تعالي: وذلك فيما يقبل. التاويل! وهو يعني بهذا أن العبازة: 
الصوفية يجب أن تكون قابلة للتأويل ليمكن بذلك خداع المسلمين! أما إن 
لع تكن قابلة للتاويل فالذنبي ذتب الصوفي عندتذ؛ لأنه: سيكون من أهل 
الوحدة الفطلفة الذين لا يقيدون عبارتهم بالإشارة والزمز واللغر التي 
تجعل التأويل ممكناً. والتي هي مجن الطريقة البرهانية الغزالية التي 
تترست به فاستطاعت أن تخدع المسلمين وعلماء المسلمين طيلة تسعة 
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ااا 


فووة أؤتزية::واستطاعت ذلك أن تصل الى غاية إبليسن فن هراتها 
بتحريف العقيدة الإسلامية في النفوس, ودفعها إلى التخبط في ظلمات 
ا قوق بعص وانضال المجتمعات الإسلامية الى دما كن عليه من فضا 
وضياع. 

ونان ممن .ولون عنم اتهم من اهل الوجوة المطلفة (ابوسسعن) 
لمثل قوله 


کم ذا تضوه: بالشعتين ا والأمر أوضح من نار على 


ا ل و سو لح وه (كم ذا تموه بالشعبين 
والعلم): ويدعو إلى الصدع بحقيقتهم التي هي في نظره أوضح من نار على 
علم. وقولهم عنه إنه من أهل الوحدة المطلقة لا يعني مطلقاً أنهم لا 
يعتقدون بولايته العظمى وقطبيته, هذا إن لم يكونوا يعتقدون بغوثيته. 

ومثله عمر بن الفارض, لمثل قوله: 1 

وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل بتقييده ميلا لزخرف 

زينة 

وكلنا يعلم أن عمر بن الفارض عندهم هو سلطان العاشقين, حتى قال 
فيه شاعرهم: 
لم يبق صيب مزنة إلا وقد وجبتء عليه زيارة ابن الفارض 

ومن المستنيخاك الصوفية التي يجغلونها هن اهل الوخدة المظلفة 
(الطريقة السبعينية), 

لأن ذكرهم كان: (ليس إلا الله) بدلا من: (لا إله إلا الله)؛ لأن عبارة: 
(ليس إلا الله) تصرح بوحدة الوجود, ولا تقيدها بالإشارة والرمز واللغز. 

واعيت القول: انهم تون بعبازة (الؤعدة المطلقة) اق الوحؤة غير 
المقيدة بالإشارة والرمز واللغز. 
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الباب الرابع 
مناقشات ودراسات مختلفة 


الفصل الأول 
مناقشة التعاريف واشتقاق (الصوفية) 
* التعاريف: 
كثيراً ما تورد كتب التصوف تعاريف للصوفية. 
وكل تعاريفهم ليس فيها شيء من التعريف, إلا لافتات دعائية. هي 


عبارات مرموزة منمقة لا يفهمها إلا المتمرس بأسنا لتو ومع ذلك فهي 
بعيدة عن ان تكون تعاريف, وهذه أمثلة منها: 


لصوف بعلم عرف ينه أخوال: د ك التفوس» وف الأخلاق: 
وتعمير الظاهر والباطن نیل || السعادة الأبدرة: 

- التصوف كله أخلاق, فمن زاد عليك ا زاد عليك بالتصوف. 

- التصوف: علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني 
في مدارج سعاداتهم. 

هذه نماذج من تعاريفهم, لو قرأها القارئ ألف مرة والف مرة واف 
رة :لما ابمتطاع: أن نو صل إلى معرقة أي شن عن الصوفية: 

على أن المتمرس بأسالبيهم يعرف أن 00 (تزكية 0 ٠‏ وتصفية 
الأخلاق) تعني التخلض.من الشعور بالمخلوقية أو (العبودية) .وتوابعها. وآن 
(السعادة الأبدية) تعني ذوق الألوهية أو (استشعار الألوهية, أو الفناء في 
الله ولل معني بفية الفارات 

دون [طالىى التعريفق الصجية هة 

الوه هی ترما كات و ااك جن صل إلى الا حت 
يرى -تاثير إيجاءاث :شيخة المؤله- رؤى يتوهم في بعضها انها تحفق 
بالألوهية, 00 00 لوحدة 0 

كتبواً'وقالؤا كيرا فن أضل الاسم (الضوفية):فكان :هما كوا 
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الضّفّة, 1 من الصف 0 ا 0 e‏ وقيل: 
ا ب رجل في الجاهلية), وقيل: من الصوف, وقيل: من 
الصوفانة (بقلة زغباء قصيرة). وهم غير متفقين في شيء منهاء J‏ إن كل 
واحدة منها مردودة أوموقوطتة :مق أكترهه: وهذا يريحنا من مناقشتهاء 
فهي كلها غير صحيحة, وني كلها عبارات کا د و کی انراد کا 
للقشيري أوردها ابن خلدون في فصل (علم التصوف) في مقد مته, يقول: 
لا يشهد لهذا الاسم- أي: التصوف- اشتقاق من جهة العربية ولا قباش, 
والظاهر أنه لقب.. 
وأنهم نسبوا إليه ا کانوا ا 

ان صح هذا الاشتقاق, فقد بنوا انهم على باطل؟ فليس في ابس 

افده الا الل ا E‏ 

في البخاري ومسلم (لباس) عن أنس: كان أحب الثياب إلى النبي 
ضلق الله عليه ميلم أن بلسيها الحثرة: 

وجاء في شرحها للحافظ اودري العم وال انق بال فی 
من برود اليمن تصنع من , 

إذن فقد كان أحب الثياب إلى الوسول قات قطن لا قاب ضوف 
لاسي ته صلق الله عله وسلم فضي لئس قات قطعنة: أو ليس :ما 
يوجد -عدا المحرم E‏ ولنس الحوف 

ETT‏ القيم e‏ عن ان (زاد المعاد): (1/ 144) عن 
اة رضي الله عنها: إنما خلت لي ضلى الل كله ودا 5-00 
صوف, فلبسهاء فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها...قال المعلقان على 
(زاد المغاد): هق أيضا فين شتن .أي .دافد (4074) لباس»-ومسقد أحمد ( 
2 و144 و219 و249): وإسناده صحيح. وهذا يقلب للصوف ظهر 
الفحن: 

بور كن هيار لك في كتاب التصوف الإسلامي في الاشتقاق: ...يهمنا 
أن تند في هذا البحية أن لسن الصو كان من الد التضزاندة:: 

وقول ::والحاحظ يحدتنا أن النصراني لسن العتوف حن تيك :دوف 
ورشائلاجوان العا أن رها م في توب من ضوف 

ويقول رينولد نيكلسون: كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف 
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علامة ا قبل ا 
العباد ا . 

إذن فلبس الصوف كان من تقاليد زهاد الديانات الأخرى, الذين 
ينقطعون في الصوامع للعيادة والتتشك» وقد أمرنا أن تخالفهم: وألا 
بهم. وخاصة في الامور التعبدية. فقد قال رسول الله صلى الله ا 
وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم)؛ رواه ابو داوّد (لباس) وأحمد بن حنبل 
عن ابن عمرء وغيرهما. 

000 كثيرة تامرنا بمخالفتهم: 

: 00 
أنهم من الزهاد ا 100 ٠‏ وفي r‏ ال صلى | الله 

عليه ولف ع من لفن ليافن رة 'السسينه الله يوم القيامة ثوباً مثله), 
ويزيد في رواية ثانية: [ثم تلهب فيه النار). رواه أبو داوّد (لباس). 

واظن ان القشيري فطن 1 عورات اشتقاق التصوف من الصوف, 
فرفضه واقترج كلمة (الصفوة) كمصدر اخر للاشتقاق! وهو بعيد كل البعد. 

النتيجة: إذا كان التصوف مشتقاً aT‏ لأنهم 00 يلتزمون 
حال, ا إلى الصوف عور دک 

- آذن: فمن أين جاءت الكلمة (ضوفية)؟ 

العوات :ادت من احد مضدو ,أذ منهما امحتمفين. الأوله هو كلمة 
(صوفيا) اليونانية بمعنى (الحكمة) ومنها (حكمة الإشراق). 

والثاني كلمة (صوفي) اليهودية التي كانت تطلق على الشيخ المسلك 
(المرشد) في حلقات Ys‏ التي كان يتخرج فيها الأنبياء (الكذبة 
طبعاً) ويتأكد المصدر الأول (صوفيا) اليونانية بالمعطيات التالية: 

1- - كون الفرضيات الأخرى مردودة لغوياً, لا تتفق مع قواعد اللغة في 
الاشتقاق. 

2- كون كل فرضية منها مرفوضة من أكثرهم, ويدل على هذا كثرة 
التعاريف التي وضعوها. 


3- وجود من رفضها كلها من علمائهم. 


في التضوف الإسلامن ونار يقت زصن :48 
کک في الإسلام, (ص:24). 
2کت الإشراق کات للسهروردى اللي 
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4- الناحية اللفظية: 


إذ أن النسبة إلى (سوفيا) المعربة هي (سوفي) للشخص. و(سوفية) 
للفكرة, لكن عندما انتشرت هذه الكلمة. سرعان ما خضعت للذوق العربي 
ق اللفظ فاصححت: ضوفي ):واضوفية )ركم قبل ( تضوف و( متصوف ). 

وغلظ اخسون وذو لوه عندما قال: إن السيغما (السين 
الوا تقلب عند التعريب سيناً لا صاداً. فنحن نقول في (فيلوسوفيا) 
فلسفة, لا فلصفة. 

غلط لأن المسألة تتعلق بالذوق العربي في لفظ الكلمة, لا بقاعدة في 
الترجمة. 

5- يدعم قولناء ما أورده عمر فروخ في حاشية (الصفحة: 24) من 
كتابو. يقول: إن النصارى الأرثوذكس يسمون فتياتهم (صوفية) وکوا 
ضاداً ويلفظونها كذلك...على أن ذلك ليس حجة في الفضيح. 

نقول: لكنه حجة في الذوق العربي في لفظ الكلمة. 


ثم إن كل الذين كانوا يتناقلون هذه الكلمة (سوفية, أو سوفية) كانوا لا 

يعرفون أصلها ولا من أين أتت- إلا أفراداً قلائل- فمن الطبيعي جداً أن 
0 أن لها أصلاً عربياً يكون قريباً من لفظهاء وهو كلمة (صوفية, 
وصوفي) ثم يلفظونها كذلك دون انتظار. 

6- قال بهذا الاشتقاق عدة بياحثين, متهم ابو الويحان اليزوق المتوقنق 

سنة (440ه), أي: إنه كان قريباً بعض كه من زمن ذيوع الكلمة, 0 
أا سفن كنرك من اا2 يقول: وھ( : من قدماء اليونانيين) من 
كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط...والحق هو الواحد الأول 
فقط, وهذا رأي السوفية, وهم الحكماء, 

فإن (سوف) باليونانية الحكمة. وبها سمي الفيلسوف (بيلاسوبا) أي: 
محب الحكمة, ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رايهم سُمُوا 
ا (3), 

وممن قال بهذا الاشتقاق المستشرق فون كام e‏ له الأديب 
عبد العزيز الإسلامبولي. والأستاذ محمد لطفي جمعة2©2)...وغيرهم. 

7- الزمن: 

يلاحظ أن هذا الاسم (الصوفية) ظهر بعيد حركة الترجمة النشطة من 
اليونانية في القرن الثاني الهجري وهذا له دلالته القوية. 

8- المكان: 


:(+) الفلسفة الهندية. (ص:32). 
7) التصوف الإسلامي. زكي مبارك (الاشتقاق). 
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کانت مراكز الترجمة هي بغداد وبعص المدن حولهاء وخاصة في 
فارس. وفي هذه الأماكن ظهر أوائل الذين عرفوا بهذا الاسم e‏ 
العالم الإسلامي ومغربه إلا بعد ذلك ب بمدة ملحوظة. 


هذا اله دلالتة أيضاً. 

9- التشابه في العقيدة والطريقة: 

ظهر في اليونان القذيمة: فلسفات وَتَخَل متعذدة: من. أشهرها؛ أسران 
إلوسيس, وإلوسيس مدينة يونانية كانت تعبد الإلهة (ديمثير) التي كانت إلهة 
الخصب «الرراغة والخلود: 

ما إن اء القرن الحافتين قبل الفلا خض كانت هة التكلة قو قرف 
الغالم. فضارت المديئة ظوال. العصر:القديم مرارا يتقاظر إليه اليونات 
والرومان, وبحم إليه بعص اباطرة الرومان (إلى معبيد ديمئير في المدينة). 

تقوم العبادة في هذه النحلة على اشتطوزة غامضة ظلت را كوا 
ألف عام, وكان المريدون يمثلون قصة ميثولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم 
العواطف. الي :اتفهل بها الزله أو الالهة و عون نارات ميهمة» وير قصون 

وضعو و على کوت موی طا لی يحقدوا جالة الک ب او الاد 

بالآلهة. 

وفلاسفة اليونان الأقدمون (الأيوينون طاليس” وتلامذته: 
انكسيمندريس hE‏ وهرقليطس) كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. 
فمن كلام هيرقليطس, مثلاً: أنه كان يرى أن النار هي المبدأ الأول الذي 
تصد قله الاشناء وبر كه اله لا النان الي نذركها بالحواس: بل نار اله 
لطيفة للغاية؛ أتيرية: نسمة خارة حية عاقلة أزلية أبدية. هي:حياة العالم 
وقانونه (لوغوس)*... (ترجمت عبارة لوغوس فيما بعد بالكلمة). 


والرواقيون كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. 


والغنوصية (من 010515 في اليونانية = المعرفة). وكان المريدون 

شافلوها سرا ور عون انها وجي انرله الله فد الد وهي .في الصوقزة 
ظاهرا وباطناً. بطريقتها وعقيدتها. وهي نحلة إلوسيس نفسها (مع اختلاف 
في الأسماء فقط). وكانت تعدو على الأديان والمذاهب بالتأويل والتحوير, 
فدغية تجويلها الى معني اعمق: ل ا E‏ 
إلى الإسلام, وسميت فيه (الصوفية) أو (المعرفة) او (الإشراق) وهي نفس 
العبارات والأسماء التي كان كهانها يستعملونها دائماً (4). 
:(*) تاريخ الفلسفة اليونانية. (ص:6). 
7() تاريخ الفلسفة اليونانية. (ص:18). 
(*) تاريخ الفلسفة اليونانية. (ص:244) بتصرف۔ 

تم تحميل هذه المؤقرهمن موقع الصوفية 
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کد 


إن هذا التشابه في العقيدة والطريق إليها بين الفلسفات اليونانية, 
وخاصة الإلوسية والغنوصية. وبين الصوفية- مضافاً إلى الأدلة السابقة- 
يجعل اعتقادنا أن الاسم (الصوفية) انزلق إلى المجتمعات الإسلامية من 
النؤنانية قرسا من اليفين: 

ضاف ضا إلى ها سحن اغفاد خض العلماة هن كار حم ان 
الصوفية وصلت إلى المجتمعات الإسلامية عن طريق اليونان بصورة 
رئيسية, وان فلاسفة اليونان كانوا الشيوخ الأوائل المعروفين 

فمثلا, السهروردي ا إنه 00 أستاذه اا ا 
وذي 0 | - 1 نن هضور ور ell‏ 

وتقول آبضاً 

اما أنوار السلوك في هذه الأرفتة القريبة: :فخميرة الفيتاعورين 
وقعت إلي أخي اچد (أي: ذي النون المصري) ومنه نزلت إلى سيارتستر 
وشيعته (أي: سهل التستري) )2( , 
. ويورد ابن سبعين في الرسالة النورية أقوالاً لسقراط وأفلاطون 
وارسطو 000 بها عن وحدة الوجود وعن أحوالهم وأذواقهم في معرفتها 


وال 
والششتري يجعل سقراط وأفلاطون فا فظو مو مشايخ المعرفة 
ويذكر إلى جانبهم الحلاج والشبلي والنقري والشوذي والسهروردي 
وغيرهم, وذلك في قصيدته التي مطلعها: 
أرى طالباً مني الزيادة بالحسنى بفكر رمى سهماً فعدّى 


EG نت‎ 


1 يضاف أيضا إلى ها سبق: أن هذا الاسم (الصوفية) ظهر في قترة 
تفشت فيه ظاهرة استعارة الكلمات اليونانية واستعمالها في مختلف 
الفنون. حيث قرا مثلاً: الفلسفة, الفيلسوف, الموسيقاء الموسيقار, 
الأرثماطيقي, الإسطرلاب. البركار. الهيولى. السفسطائية, المجسطي. 
الماليخولياء الأقراباذين, الأسطقسات...إلخ. وعليه فليس مستهجنا ولا 
عقا أن يستعيرو! كلمة "سوفيا" للتسمي بهاء بل كان مثل هذا قاعدة 


متبعة . 
2- في واقغ الأمر:وحفيقتة».واذا اردنا أن نکن موضوعيين::فان: كل 


ولاه الله الويف الها اص :175( 
7) ولاية الله والظريق اليهاء (ص: 170( 
(7) روضة التعريف بالحب الشريف. (ص:609). 
(7) روضة التعريف بالحب الشريف. (ص:609). 
تم تحميل هذه المله هن موقع الصوفية 


ااا 


مصطلح ظهر في القرنين الثاني والثالث الهجريين, وأردنا معرفة مصدره, 
الترحجة اة الاستعارة والتعريت :قيما: عدا مصطاحات أضول الفقذ روا لققة 
والحديث واللغة. 

.إن هذه المعطيات مجتمعة, تشكل برهاناً قوياً على أن كلمة (صوفية) 
لها اصل يوناني. 

- ويتأكد المصدر الثاني (ضوفي) اليهودية: بالمعطيات التالية' 


1- إن المعطيات (1 و2 و3 و4 و9) السابقة: هي أيضاً معطيات لهذا 
المصدر. 
2- يقول البروفيسور عبد الأحد داؤر(: 
وكان الرجل الذي ينظر أو يرقب من البرج (المصفا أو المسفا) يسمى 
(صوفي 2)5012111). 
..ففي الأصل كانت (المسفا) (مكان ينصب فيه صفاة, أي حجر) مجرد 
E‏ منعزل مرتفع في (جلعاد) حيث كان يعيش 
واحتلالها 00 عدد ا ورعن ما أصبحت مراكز دينية عظيمة, 
وتطورت إلى معاهد للتعليم والجمعيات الدينية. ويبدو أنها تشبه الجماعات 
وا lis‏ کا تحت إشراف شيعها وفربتيذها؛ وكانت: هناك 0 
ملحقة بالمسفا حيث كان يجري تدريس الشريعة والدين والأدب العبري 
وغير ذلك من فروع المعرفة. ولكن فوق هذا العمل التعليمي,. كان الصوفي 
رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعة, وقد اعتاد أن يدرسهم ويلقنهم 
الدين السري الذي يعرف الآن بالصوفية. والواقع أن من نعرفهم ا تلديم 
الصوفية كانوا يسمون عندندذ (نبيیم (NBIYIM‏ 0 أنبياء(3), ...اه 
اتعللافا ا خو .هذا النض:وهما توزدة كس لار د كر عه الها 
التالية: 
- كانت الصوفية (الدين السرى) منتشرة في اليهودية وكانت 
(المسفايات)*») هي مراكز التسلك فيها. 


د كان ال المشلك:(العرشة) فى الستفاة مى (صوقى 


) ?) کان اسمه القسيس دافيد بنجامين. الكلداني وهو من کبار علماء اللاهوت المسيحي, أسلم سنة 
4 م, أو بعدها بقليل, وتسمي عبد الأحد 0 . وقد كان حيا حتى بعد الحرب العالمية الأولى ولم 
أقف على تاريخ وفاته. وهو من أورميا بفارس 
7) محمد في الكتاب المقدس, (ص:72). 
2(1) محمد في الكتاب المقدس» (ض:73.:72): وهؤلاء الأنبياء هم الأنبياء الكاي 
4 ) الصفاة كلمة سامية معناها (الحَجَر). فيكون المعنى الأساسي لكلمة (مسفا) هو المحجرة, 
والمعتن الاساست لكلمة (صوفي) هو الخخرى .أو الحا ثم تطورت لاخ معتاها الأضطلاحى. 

تم تحميل هذه الملا هن موقع الصوفية 
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2.221 


“كان الما فل مو غر موقي هی :انين روفن كلوه رة هناها 
(ناطق). وهؤلاء هم الأنبياء الكذبة, وكان بنو اال ا 
وبعد سونهم » ۽ بينما يقتلون الأنبياء الحقيقيين! : ويتبع متصوفة المسلمين 
سننهم في ذلك؟ فهم يقدسون مشايخ الصوفية ودعاتهم, بينما يحاربون من 
وات فاا رسول الله ل لهه وسلو دهدا فن فذاق 
قوله صلي الله قلنه وسلم: ( لتتيعن تن هن كان فلك : 

- كان في بغداد- شأن اكور المدن الإسلامية- جالية بهودية تعرف باسم 
(الجالوت), ومن البدهي أن ذلك الدين السري كان منتشرا بينهم, وأن 
TN ORE‏ 

في الفرفق الول والاى المعررين لور ي ال الاه كيه 
فم ادعى. التعوة: ومها لا شلك فة ان أكثر هؤلاء المدذعين -إن لم يكن 
كلهم- كانوا من خريجي:تلك المسيفايات الثي. كانت معاهد لإعداد الأنبياء: 
كانت تحرف على ادجو الارن ولل أشهرهم الجا رت الدنشفي: وكات 
نصيبهم القتل أو التوبة. 

- إن سلوكَ هؤلاء والخوارق التي تحدث على أيديهم تدل على أنهم 
سلكوا طريق الإشراق ومارسوا رياضته حتى وصلوا. وتسميتهم أنفسهم 
اء ندل لى انهم اخ ذا الطريعة :في فقا مين المنيتفانات التهودية 
وتسلكوا على يد شيخوا (صوفي) وذلك لأن اليهود .هم وحدهم الدين كانوا 
يسمون الإشراقي (نبيً), بينما كان غير اليهود يسمونه الكاهن أو العراف أو 
الل لل ى فد اها كان عا 
خوارق. 

- إن أول من عرف باسم (صوفي) في المجتمع الإسلامي هو (أبو 
هاشم الصوفي) المتوفى قبيل منتصف القرن الثاني الهجري. 

- ومن غير المستبعد, بل من المقبول, أن يكون أبو هاشم هذا قد 
تلك في (فسفا) (ستزية طيعا) في بغداد.:ووضل إلى الاشرا فق (الحخدية) 
علئن بد صوفيها, ٠‏ وبتوجيهه تطور في المشاهد والكشوف والعلوم اللدنية 
(نبي ثم رائي ثم بصير) وأخيراً وصل إلى مقام الإرشاد. وأسس مسف 
إسلافية (شرية طبعا). فا سجن يالك لقب (صوفىي): وضارت :اداه 
الى لعن قيها الدين: السري (الاشراق ). وها أنه مهل فمن البومن أن 
تضم حلقته مريدين مسلمينء هذا إن لم يكونوا كلهم مسلمين, ومن 


5( ) الصفاة كلمة سامية معناها (الحَجَر) . فيكون المعنى الأساسي لكلمة ( مسفا) هو المحجرة, 
والمعنى الأساسي لكلمة (صوفي) هو الحجري أو الحجّار, ثم تطورت لتأخذ معناها الأفتطلاحى: 
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البدهي أن يتخرج في حلقته واحد على الأقل يستحق لقب (صوفي). أي: 
مرشد ورقيب. 

وهكذا كان انطلاق النبرات الأولى للاسم (صوفي). 

وجاءت الترجمات كن الوه وانتشرت معها, فيما انتشر, كلمة 
اللفظي بين (صوفي) و كما انتبهوا إلى الوا الف د ١‏ 
انتبهوا إلى أن هذا الاسم سيصرف عنهم الحاجة إلى التسمي بأحد لأسا 
السابقة (نبي أو كاهن أو عراف أو ) التي تقطر سيوفها د6ا ولعله 
عرض هذه الفكرة (وهذا هو المعقول) على شيخه وإخوانه فاعجبتهم, 

- هذا بالنسبة لاشتقاق الاسم, أما الصوفية ذاتهاء عقيدتها وطريقتها, 
فقد كان لها طرق إضافية. 
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القضلد لي 

* لإبليس 0 

الشرك الأول: هو الجنس ولواحقه: يمنع به ابن آدم -ابتداءً- من 
الدخول في الإسلام, والإسلام هو الدين الذي جاءت به جميع الرسل. 

الشرك الثاني: هو الإشراق الصوفي أو التحشيشيء ينصبه إبليس 
لابن آدم الذي سار في طريق الإسلام, ولم ينغمس في غواية الجنس, 
فيغريه ويقنعه أن اوهام الإشراق هي الخلد وملك لا يبلى. او هي المعرفة 
أو'الغونية أق 0 أو الاتجاد أو الوحدة, حسب استعداده الثقافي 
والنفسيء ((قَبمَا أَعَوّيّتني لأقَعْدَنّ لَهُمْ صِرَاطكَ المُسْتفية) ) [الأعراف:16]. 

إن درا لأي وثنية من الوثنيات ترينا الدور الرئيسي الذي يلعبه 
الإشراق في عقائدها وطقوسها, فالحشيش والأفيون يقدم للمبتدئين أو 
الذين لا يريدون إجهاد انفسهم من السالكينء والرياضة الصوفية يمارسها 
الذين يريدون ان يكونوا رؤساء دينيين. 

ويلاحظ أن الوثنيات المنعزلة تعتمد أساساً في إشراقاتها على 
الحشيش أو بعض زمرته (كالأفيون أو فطر المكسيك أو الكوكا أو غيرها) 
ويقل فيها دور الرياضة الصوفية. وكلما تطورت الوثنية, كلما قل دور 
الحشيش روزمرته ( (لكنه لا ينعدم), وكلما زاد دور الرياضة والمجاهدة وصار 
أكثر بروزاً. 7 

ولا يكون الكاهن كاهنا إلا إذا وصل إلى الجذبة, وأشرق عليه سناها 
الخداع. 

وأكرر القول: إن دراسة كافية لوثنيات التاريخ تؤكد هذه الظاهرة: مما 
يجعلنا مطمئنين إلى القول. نان الضوفية وجدت ميد أن نرل: ابلسن "الى 
الأرض, أو بعد ذلك بقليل. 


وهذا يعني أن الصوفية لو لم تنحدر إلى المسلمين فن الأمم السابقة 
لأوجدها فيهم إبليس باستدراج العبّاد ا ذوي القلوب الطيبة إلى 
الجذبة, إما باستعمال المورفين الخارجي (شجر الهلوسة) أو بعض زمرته؛ 
أو باستعمال المورفين الداخلي (الإندورفين) ‏ وهناك من الواصلين من 
استدرج إلى الصوفية بالإندورفين مرضياء وهو الذي يسمونه (المراد). لكن 
هؤلاء يشكلون استثناءً في المسيرة؛ لأن الواقع هو أن الصوفية انحدرت 
إلى المسلمين مق الأفم السائقة: 
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* أولاً: من عرب الجاهلية: 


كانت الصوفية منتشرة في جزيرة ام الإسلام, وكانت معروفة 
باسم (الكهانة). حيث كان في كل قبيلة كاهن. 

روى ابن أبي حاتم في تفسير: ((يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاعُوتِ)) [النساء: 
51ا عن جاين بن غية :الله بن خرام ال نصاري» سئل قن الطواعيت. فقال: 
إن في جهينة واحدا, ٠‏ وقي أسلم واحدا 1 وقي هلال واحداء ٠‏ وفي كل حي 
واحداء وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. 

وكانوا يسمون الكاهن أيضاً ( (العراف) ٠‏ والمعنى واحد؛ لأن معنى كلمة 
(الكاهن .هم رارف :اء وي لسان العرب::ز::والعرت حي كل .من 
قاطي علما فيا كاهناء ومون كان سمي المتجم والطديب: 
كاهناً...الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان, 
وبدعي معرفة الأسرار... 
وكذلك lL ll‏ انيه بن ر الا 7 0 تذكره الكتب 
عنهما'تستظيع آن نظن أنهماء مثل أجمنة البدوق» خذيا خد استعر قرهها 
إلى الأبد. 

ومن عارفي الجاهلية الذين 0 فى هار E‏ مسا 
الكذاب, والأسود العنسي, . وسجا 


* ثانياً: من ال 

خث يقدز أن الهندوسية عرفت هناك مذ حوالئ تعائمائة سنة قبل 
المسيح, والكهانة الهندوسية هي نفس الكهانة في كل مكان, عقيدة 
وطريقة. وهي نفس الصوفية, حيث تقوم عقيدتها على وحدة الوجود, 
وطقوسها هي نفس الطقوس الإشراقية في كل مكان: الخلوة, والجوع, 
والسهر, 0 وتركيز الفكر والبصر والجلسة الثابتة, أو ضبط التنفس 
حسب إيقاع معين 
على وده 00 منحدرة من الجاد او بين گن 
ال 6 إلى كائن أعلى 0 منه 0 الوكود ثم ۾ اعت ال 
متفقة مع الزرادشتية في أصل العقيد 


* رابعاً: من اليونان: 
تم تحميل هذه الملدؤضمن موقع الصوفية 
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حيث كانت تسيطر الإيلوسية؛ التي هي نفس الكهانة الهندوسية ونفس 
ا ا 1 ااا ا ا 

وعندما سيطر اليونانيون بقيادة الإسكندر بن فيليب المكدوني على بلاد 
الشام ومصر والعراق وفارس وبعض الهند. سيطرت ثقافتهم, بعد ان 
امتزجت بالثقافة الشرقية' على البلاد. منذ القرن الثالث قبل المبلاد. 
والخللا سور و ا الحروف LL‏ اشا غا هده الفلوم الف لك 
رلا اسا ود مود المتسلمين. رال بقن تقيين اله 
اواو والتى اك افا من الكهاتة المحيرية الف هة 


ثم انحدرت الإيلوسية إلى الرومان: وانتشرت في الإمبراطورية 
الرومانية. حتى إن بعض القياصرة كانوا يحجون إلى إيلوسيس. 

وَعتدما:ظهزرة الفنسسيحية:خازية الإبلوسية (شان :دين الإسلام فى اق 
عصر كان), فتسترت بالكتمان. حتى ظهرت في القرن الثاني الميلادي 
اسم (العنوضية), اف : المعرفة: (تالنؤتانية 20515 )), ومتها الفتوضى: اى 
العارف, وانتشرت الغنوصية حيث انتشرت المسيحية. وخاصة في بلاد 
لشرق: مصر والشام والعراق واليمن وبعض فارسء وهي البلاد التي 
دخلت في الإسلا م قبل غيرهاء وكان بين غنوصية سورية وغنوصية 
الإسكندرية چون الا لتأثر الأخيرة بشيء من اليهودية. 

¥ خامساً: من اليهودية:- 


مر في الصفحات السابقة أن الصوفية كانت منتشرة 0 اليهودية. 
ذكانك مى ال دو سمي الذاضل: مق السشالحكن فيها رميا و سه 
شيكها :صن فنا ) .و سى ضرا كزها (المستعارات)ء واحدها 0 

وكانت التجمعات اليهودية متنائره في كل البلاد التي دخلها الإسلام, 
وكانت مسفاياتها منتشرة معهاء ولعل هذه المسفايات كانت المنطلق 
الرئيسي اللضوفية في المجتمعات الإسلامية: 

- وبعث الله سبحانه دا فحارب الأوثان والأوهام, وكانت الكهانة 
E‏ 0 الشركية التي حاربها الإسلام: ((قَمَا أت بِنِعمّة 1 
بكاهِنٍ ولا مَجْنُونِ)) [الطور:2]29» ((وَلا بقل كَاهِنٍ قلِيلا مَاِتَدَكَرُونَ)) 


[الحاقة: 42], ((وَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ جَمِيعًا يا مَعْسَرَ الجن قد اسْتكتَرئُخْ من 
الإنس وَقَالَ أَوَلِيَاؤُكُمْ مِنَ الإنس رَبَنَا اسْتَمْيِعَ بَعْضُنَا بتغض وَبَلَفْنَا أَجَلَنَا الَّذِي 


7) يطلق المؤرخون على هذه الثقافة اسم (الهيلينيسية), أي: (اليونانية الشرقية). 
?( الجذبة الإشراقية أو التحشيشية هي صورة مخففة من 0 وعندما تزداد كمية الإندورفين 


زيادة كافية يصب المجذوب مجنوناً ويقولون عنه: إنه في مقام جمع الجمع, أ الاستغراق, أو 


الإطلاق. 
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رَبك حَكِيمٌ عَلِيمْ)) 
اا القربى, ولا 


أَكَلْت لَنا قال الثَارْ مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيها إلا مَا سَاءَ الله | 
[الأنعام:128]. حيت ل خد الارل ولا تزكية اللفسن 
افتراء الكذب على الله. 


قال :ضلى الله عله وتلم فيفاارواة ملم عن جفصة: من أ . 
عرافاً فسأله عن شيء, فصَدَّقَهُ بما يقول, لع نشل له اة | عير بوا 
وفي رواية بدؤن: : (ُصَدّقة). 


00 فيما رواه الأربعة وأحمد والبيهقي والحاكم (وقال صحيح على 
شرطهما) عن بى قزيرة مرفوعا: من أنى غراف او كاها فض فة بها 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم). 


أقول: لعل هذا الحديث هو الذي جعلهم يستبدلون كلمة العراف, 
بالعارف. 


E‏ اا اا أو تگهن أو ا أو 
سَحَرَ أو سَحِرَ له]. 

وتحرك الكهنة ليدافعوا عن وجودهم, ومن اشهرهم مسيلمة وسجاح 
والعنسي, فخذلهم الله له المنة. ولزم الكهنة الباقون الصمت واعتصموا 
بالكتمان. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن توبة العارف متعذرة؛ أو ضعية جا فل 
الأقل, لسبب بسيط؛ لأنه يعتقد أن هلوساته الشيطانية هي إشراقات إلهية! 
وللحق: هي اة اعة 

ولهذا بقيت الكهانة تسري في غيابات الغرف المظلمة, ووراء الأبواب 
الموصدة, والكهنة يتحاشون إظهار رءوسهم خوفاً من أن تختطفها سيوف 
الردة: فطن بعضهم إلى أن تخدين الاسم (الكهانة) 'يمكن أن يساعدهم 
ا “ممروجة بالكلعة (فيلو سوفيا) يفعنى حي الككمة 
(أي: الفلسفة), أ قير ممزوجة, وحدث أن وصل واحد ممن تسلك في 
المكيفا), إلى مقام اسوفي ١)‏ اى الحرسب وراي اخه متهم أن هه 
الكلفة العيرية متوافف مع الكلفة اليونانية (يسوفيا) يتمعثي الحكمة. .ورآها 
مناسنة لمنتضي الخال ولغلة عرضها على شيعه أو روي قات 
القبول: ف وها وتشروها بين:ظائفتهم التئ كات محدودة العردافي ذلك 
الوقت: وهر عر وا حضعت للقوق العربى فى لفط الكل فا ضحت 
(صوفية). والمنتسب إليها (صوفي). 


ورفعت الكهانة رأسها بعد أن وضعت عنواناً جديداً لها ولافتات دعائية 
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ب 
إن 
ولا 


ذكية“فقضازت الشدوفية: والقوين والاخينتان)والضصرشية: جر كت لتكورة 
معول الهدم الذي دمر العقيدة الإسلامية في نفوس س المسلمين, الذين 
ضاروا تاحدون عقائدهم من القلوسات وهن :شياطين الحن: بعد أن كان 
کک القرآن ا لأولي النهى ولقوم يعقلون ويعلمون ويبصرون 

ن ويتفكرون. وكانت معول الهدم الذي دمر المجتمعات الإسلامية 
لأنها نها كانت, وما زالت, تنشر الجهل والخرافة والانحراف عن الصراط - 
الفرد المسام الدق اتر بها فجعلته حاقلا خرافا دللا حانعا تواكلياًء بعبة 
الشيخ بدلا من عبادة الله ولا يشغل تفكيره إلا الوصول إلى ساعة الصفا 
والمتعة التي يسمونها: کک وولاية. , حيث يقضي ساعة 9 ساعات 
متمتعاً بالذهول (مسطولاً) سادراً في هلوساته وأوهامه الجذبية, الإشراقية 
أو التحشيشية لا فرق. 


* وخلاصة الكلام... 


عندما جاء الإسلام, كانت الصوفية منتشرة في كل البلاد التي دخلها, 
لاقي كل العالم, كانت مت في زير اليرت اسم الها دراه 
منتشرة في الهند وفارس؛ لأن دياناتهم کانت تقوم على اساس الرياضة 
حتى الجذبة, وما فيها من رؤى ومكاشفات, وكانت منتشرة في النصرانية 
التي كانت تسيطر على مصر والشام والعراق وجزء من فارس واليمن, 
وندلك الو الشيع فيها يطلى ا ال الوه اندم (الكاهن 
والعارف والعراف) أو ما يرادفها في اللغات الأخرى. 

ولما حاف الإسلاف اورا الأبيوان عدي نور لكهانها ان و 
يق علائمة 'استظا هوا أن يظهر وا نها آم الناس ويدعوهم الها 

وق E‏ هذه الحتيفة رض ela EE‏ اران NA‏ 
فهذا شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي يقول: 

وها أنؤار الاوك في هذه الا رة القريية: فحميرة التاغورين 
وقوه إلى احي أحديم (أى: ذي النون الفضر ابوه رات إلى سار 
نتن ووا ما حم الخسيووا دين فى انال یی ا ل إلى ماز 
بسطام (ا ريد بعده إلى فتى بيضاء (الحلاح),. ومن بعدهم إلى 
از اهل وخراقان راي الحشن الحراقاني )48 

ونسي السهروردي كهان الحجاز ونجد! وله الحق, فقد كان أكثرهم 
أا لد كما ليق من: قراعه عار كماانسي ال لانهم اذا 
يعملون بصمت وتكتم. 

ولعل من المفيد إيراد فقرة للسهروردي نفسه وردت قبل كلامه هذا 
ماشه و انه راع أسادة ار سحل في الوم ها عن رانم يفن 
“(7) ولاية الله والطريق إليهاء (ص:171). 
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أقطاب التصوف الذين يستشهد بهم وبآرائهم كل من كتب في التصوف أو 
تكلم فيه. من مثل ابي يزيد البسطامي وسهل التستري وذي النون 
والحكماء حقا, ما وقفوا عند العلم الرسميء, بل جاوزو! إلى العام 
الشهوذى: وها اشتعلوا عانق الهيولق: فلهُم الزلفق وخسن مات: 

: 0-7 ابن سبعين يثبت مشيخة فلاسفة اليونان في التصوف, فيقول 
E‏ م ا إلى الأنبياء د ا E‏ 0 ذكر 
أمرهم في (نيقوماخيا). وهذا الرجل كان جليل القوم في المهنة؛ لأنه في 
القوى والأحوال الإلهية مثل غيره. وملك بعض الأسرار الطبيعية والالهية 
وکتمهاء وأفلاطون في التجرد والتوجه وفهم الأحوال الإلهية أثبت, وإن كان 
أرسطو أجل منه على الإطلاقء فإنه توجه. وكان حاله في Ns u‏ 
تكن تعد ذلك حمل من السار انق الى ول انهم كاذو ادوا 

ووو :انل سن أيضا :في الرستالة التورية: 

...وكان سقراط بقول في ب كل صباح: أنا الدليل بالذات, وأنت ت العزيز 

ا وفاش :هذا الغالف ووعودة القريب:..وكان بك قول: أنت أنت 
انت... 

وكان أفلاطون يقول: يا نور العالم, يا سبب الكل...كم ذا نتجرد ونعود 
إلى هذا الجسم, ونرجع في عالم العقل إليه. قوني بحيث أنْيْتُ عندك ولا 
نعود قان صرقتني إلى هذا القيكل: فاشغلنى :بك والهمني جالرجوع إلى 
جالتي التي اتخترفت :من حضرتها الشريفة:. 

وكان أرسطو يقول: يا علة العلل, يا ار الأزل, يا سبب أول2... 

- إن ابن سبعين يورد هذه الأقوال على أنها تتضمن وحدة الوجود (و 
كذلك)., ليدلل على أنهم كانوا من شيوخ الصوفية القدماء. 

وقد مر معنا قول الدكتور عبد الحليم محمود: 

...فإن الصوفية جميعاًء روفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون 

إلى يومنا هذاء يعلنون منهجاً محددا تقوو نه 2 ا ويثقون فيه ثقة تامة.. 
وهو منهج معروف اقرته الأديان جميعها, واصطفته مذاهب الحكمة القديم 
منها والحديث...3. 


:(*) رسائل ابن سبعين, (ص:268). 
0 0 رسائل 1 سبعين» 00000 
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- والششتري في نونيته المشهورة يجعل فلاسفة اليونان شيوخاً في 
التصوف, ويضمهمء أو يضم إليهم؛ متصوفة المسلمينء يقول: 
الدنا 


وجرد أمثال العوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المثل 
الحسنى 


وهام ارفيظطو او مى من قيامة وبث الذي ألقي إليه 


وما ضا 
وكان لذي القرنين عونا على الذي تبرّى له وهو الذي 
طلب العينا 
ويفحص. عن أسباب ما قد سمعتم وبالتحخت عظلن 
العين إذ رده غينا 
وذوّق للحلاج طعم اتحاده فقال: أنا من لا يحيط به 
معسى 
فقيل له: ارجع عن مقالك. قال: لاء شربتٌ مداماً كل من 
ذاقه غعثى 
وأنطق للشبلي بالوحدة التي أشارَ بها لما اتّحى عنده 
الكونا2) 
الك أن د كر جهلة من فصو فة المسلمين: 
للتصوف عند المسلمين جذور يونانية وكسروية ويهودية: وهندية 
وعربية جاهلية. 


إن التصوف عند المسلمين انحدر إليهم من التصوف في الأمم الأخرى, 
الذي كان يسري فيها منذ ازمنتها البعيدة. وسيبقى ما دام إبليس وجنوده 
بالمرصاد للإنسان. 

وقي الكل ا ؛ صوص إشراقية وحدوية من أديان 5 ا 
زيادة في التأكيد والتوضيح. 

وقبل ذلك نورد نبذة عن الحارث الدرمشقي, وهو كاهن ظهر في زمن 
عبد الملك بن مروان, تفن فة اء وكانت الشياطين تُخرج رجليه من 
القيد وتمنع السلاح أن ينفذ منه. وكانت الرخامة تسبح إذا مسحها بيده, 
ا التعريف بالحب الشريف. (ص:609): ويعني بذي القرنين. الإسكندر بن فيليب, وهذا 
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وكان يري الناس رجالاً وركباناً على خيل في الهواء ويقول: هم الملائكة. 
وعندها حكموا بقتله “صريوة فلم وتر فيه السلاج, جتن قال أحدهم: (ياشهز 
وفي ظاهرة الحارث هذه ثلاث معطياتء؛ أو استدلالات: 
الغخوارق!التى كانت ری على بده تذل على مكار تة الرياضة 
الإشراقية 
2- تسميته نفسه (نبياً) تدل على أنه وصل إلى الجذبة في (مسفا) 
بهوةى: إذ اليهوة فقط .هم الدّين كانوا تشمون:الواضل إلى الحدبة (نبيا): 
3- نفوذ الرمح فيه عند ذكر اسم الله. يدل على شيطانيات خوارقه. 
وهذا كله من الأدلة على أن الكهانة لم تنقطع, بل بقيت تتابع مسيرتها 
في الخفاء (وهذا هو المعقول). 
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الفصل النالث 
الصوفية في الوثنيات وعند أهل الكتاب 
الصوفية هي المستنقع الذي عاشت فيه أو شربت من شواطئه وثنيات 
التاريخ. 
وهذة لمات سر عة عن أشهر الؤتنيات المقاضوة:و كيف انها قائمة 
على الإشراق الصوفي بطريقته وحقيقته, يتلوها عرض سريع للتصوف عند 
أهل الكتاب. 
وقبل ذلك, يجب أن نتذكر دائماً أن الأديان جميعهاء ما عدا الإسلام, 
تجهولة التاريخ والجغرافية: وكل:.ما تذكزة كنب هذة الديانات عن تاريخها 
وجعرافشها لا اشاس له من الضعة إلا فنا مقا عند إفل: الكنات: وحتث الا 
ننسى هذه الحقيقة في قراءتنا للعروض التالية. 
* الطاوية (منتشرة في الصين):- 
نسبة إلى (طاو), وقبل 0 (حوالي القرن الرايع قبل 
الميلاد)” كانت هذه الكلمة تعني (الطريق واسلوب العمل) )11 ٠‏ واستعملها 
كو فوس نى رال و الح العمل : 
اما الطاويون فقد صارت عندهم ذات مفهوم واحد؛ يعني: الأشياء في 
كه او ما يطلق عليه وحدويو مرب اسم المطلقء وهو ما يطلق 
والنصوص المنقولة هنا تعزی اض مقدس معاصر لكونفوشيوس, 
انهه (لاو تزو)ء: أي الأستاذ لاود يقال: إنه.مؤسس الطاوية: وهذه النصوض 
من كتابهم المقدين كات الاو وغول الطاو لها عار راه 
فارغ, يمكن أن تتشتحب ‏ منه بلا نهاية: وليس في حاجة قط لأن يملا وهي 
عظيمة جدا, وبالغة العمق, حتى ليبدو أنها أقدم من كافة الأشياءء, إذا ما 
انغمس فيها أحد طرف صار ناعماء واصعب مشكلة تحل, وأقوى ضوء 
اطع تر اة المشكلات فد فكل الى أمنون دة إنها ف 
تو یا كالخلود تفت[ خرف له من هی راف 
- في هذا النص, بُعرفنا الأستاذ لآو ما هي الطاو: ويُلاحظ أن وصفها 
ننه أن يكون وصفاً لله تعالى, لكنه وصف فيه شذوذ وتجرؤ وتشبيه, وهذا 
ارق الاح أ عليه (الطريقة) تحمل نفس معنى كلمة (طاو), مع التنبيه إلى أن كلمة (طا و) هي 
كلمة صينية وليست عربية, 0 ل 0 


أهمية: وهي.أن الفصريين القدفاء كانوا يطلقون على مضر اسم (طاو): قهل هناك غلاقة ين (طاو) 
الثى هى مصر ونين الطاولة: كما أن هناك الوادي المقدس (طوى)؟ فهل من علاقة تاريحية 


وجغرافية سيت؟. 
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نابع من ثقافتهم وتصوراتهم. 0 
ويقول: ياتي إلي الوجود عشرة الاف شي وقد شهدتها تعود لا يهم 
كيف تنتعش انتعاشاً بالغاً, كل شيء يجب أن يعود إلى أصله الذي صدر 
عنه. هذه العودة إلى الأصل تسمى الهدوء, هي تحفيق لمصير فرد, وان 
يحقق كل شخص مصيره لهو النمط الأبدي, وإذا عرفت النمط الابدي فهو 
محصن من كل ناحية, والمحصّن من كل ناحية هو عادل تمافا: وإذا كان 
عادلاً. فهو مَلِكَء ومن كان مَلِكاً فهو كالسماء, وإذا كان كالسماء فهو 
قفش :مع الظاف وإذا كان متمشيا مع الطاو فهو مثلها لا يفني, 30 أن 
E‏ وي خصم مخنط الوكود كوو عية عن كل اد ت.. 
تشر (لاو توو) فن هذا النض.وحدة الوجود :وكيف .أن 0 در 
ع ات الطاو تم تعوة-إلية::وبلاخظ آنه يستعمل كلمة (الهذوء) والتى 
يقابلها عند متصوفة المسلعين كلمة (الفناء). ولنلاحظ عبارة: (وقد شهدتها 
تغود): والتي لا تعني إلا أنه شهدها بالكشف. 
ويقول: الكلمات الصادقة لا تكون منمقة, والكلمات المنمقة لا تكون 
صادقة, والرجل الصالح لا يجادل, وأولئك الذين يجادلون ليسوا بصالحين, 
والحكماء ليسوا بعلماء. والعلماء ليسوا بحكماء, إذا ما توقفنا عن العلم لا 
بواجهنا العريد مرج المشاكل!تخلوا عن الحكمة وتخلضوا من الفطلة: 
وسيصبح الناس احسن حالاً مائة مرة. . اه. 
بين (لاز تزو) هنا أن حفيفتهم لا يمكن. أن برهن غلا بالأساليت 
الك . والكلمات المنمقة, وأنها تشرح بالكلمات الصادقة البسيطة, 
والملحوظةالقافة هنا هى الأمر بالجهل! لان الجهل :جز اساسى سن :زشالة 
الإشراق في كل زمان ومكان. 
ويقول: هو لا يغادر داره قط ومع ذلك فهو عالم بالعالم باسرة: ولا 
بطل من نافذته, ومع ذلك . يسبر غور طريق السماء, وقي الحقيقة 
سافر الإنسان إلى مكان أبعد. كان أقل إدراكاً. وهكذا يعرف الحكيم دو 
أن يتحرى, ولا يفعل شيئا NT‏ 
وا درة داخل e‏ 
I a Un‏ مَن خَيِرَهُ لا يمكن أن يعامل على أنه 
مُقَرّب أو مزجورء لا يمكن أن يعان أو يضار, لا يمكن أن يمجد أو يحط من 
قدره, ولهذا يحتل المكان الأول بين كافة الكائنات البشرية في العالم. اه. 
في هذا النص يقدم (لاو تزو) صورة خاطفة للجذبة التي يسميها 
الاستفراق الخفي. ولكشفها : الذى عل الحكيق عالما وهو لمريغادر دارة: 
بل ولا غرفتهةةابل.ولم يطل من نافذتة.. 
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والتماثل الكامل بين الطاوية والصوفية واضح, حتى لقد دفع هذا 
الوضوع: أكد الياخين لان قزر أن التضوف عند المسلمين هو امتداد 
للطاوية, وطبعاً؛ لا بد من وجود فروق يقتضيها اختلاف الظروف. 


* الجينينة (نيسبة إلى جيناء أي: القاهر 


و١١‏ تغلت):- 

أسستها] مهاويرا الملقب , ب(جينا الرابع والعشرين) . وكان مولده سنة 
9 قبل الميلاد. 
ا مهاويرا يومين ونصف يوم ونتف شعر جسمه. وبدا يجوب البلاد 


ولجا إلى الرهد والجوة والتقشف, وغرق في التفكير, واقدم بالرياضة 
تزه خلع ملايسه دون حياء, إد كان قد ل ی عواطف الجوع 
والإحساس والحياء, وكان أحياناً يعتكف في المقابر... وكان يغرق في 
المراقنة إلى خد لا يشغر فيه بالحزن أو السزون ولا بالألم أو الراحة.. 
فوفصل مهاديززا, إلى حال الدهول وق الاحساس يما حل( الحا 
وأفنى كل اتجاه مادي, فحصل من درجات العلم على الدرجة الخامسة 
(أعلى الدرجات). وهي درجة العلم المطلق, ونيل البصيرة أو النجاة, وبعد 

سنه اخرى مخ الصراء وال اعات :فار بدوحة (الفرشد ).. ونهذا ندا مهاد يرا 
مرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته... 


. ويقول الجينيون: إن جينا الثالث والعشرين, واسمه: (بارسوانات), 
أسس نظاماً رهبانياً شدّد فيه بضرورة الرياضات الشاقة المتعبة... 

+ نرق في هذا النض أن الحيثية تقوم على الرياضة الإشراقية:وفلتن 
زأفتها الحو وهذه الرياظة فود الى الجذية التي هوا (حالة الذهول 
وعدم الاش يما جولة وفناء كل تخا ماد وقي الجدرة خضل عل 
الدرجات العليا من العلم (العلم المطلق), وبالمثابرة على الرياضة وصل 
إلى درجة (المرشد) )» كما نلاحظ أن هذا هو (النجاة) 00 ولننتبه إلى 
في الهندوسية والبوذية والطاوية, بل وكل الوثنيات), 5 الاعتقاد 
الفح العلمز الضحع: الخلق الصح ال له اضول عة هى ا 
بالخلق الحميد, والإقلاع عن الخلق السيء, الورع, التقليل من الحركات 
البدنية ومن الكلام, التحلي بعشر خصال هي العفو, والصدق, والاستقامة, 
والتواضع, والنظافة, وضبط النفسء, التقشف الظاهري والباطنيء والزهد, 
واعتزال النساء. والإيثار. ثم التفكير في الحقائق الأساسية, والسيطرة على 


113 2112 1311 أدنان الهفد الكبزى إسلسلة مارك الأديات): (ص‎ (٠ 
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متاعب الحياة وهمومها والقناعة الكاملة. اه. 

هذه هي المنجيات في الجينية. وفي كل الوثنيات ما يماثلها في المكان 
والمقام. وهي تذكرنا بمنجيات الغزالي ومقامات الصوفية, كما يذكرنا 
العري في الجينية بمثيله عند الصوفية. 

¥ الهندوسية:- 

نظرة سريعة: 

لا يمكن العثور على تعريف جامع للهندوسية؛ لان فيها مئات كثيرة من 
المذاهب المتباينة. لكن عندهم عقيدة رئيسية (يؤمن) بها اكثرهم, إن لم 

- فكلهم يؤمنون بالفيداء كتابهم المقدس, لكن يوجد غيره مئات الكتب 
المقدسة. 

3 وكلهم يؤمنون بالروح الأزلي 00 ٠‏ وقد يطلقون عليه أسماء 
أخرق: والاله عندهم: ذف ثلانة أقاهم (حسيبي: الوظيفة التي يقؤفتيها): 

أ- براهمان (الخالق). 

ب- فيشنو (الحافظ). 

ج- سيفا (المهلك). 

وقد تختلف المذاهب عن بعضها في تقسيم الأعمال بين الأقانيم الثلاثة: 


إلى جانب هذا ألا . يوجد عشرات الألوف من الآلهة! والنص 
المقدس التالي من (الفيدا). هو حوار بين فِشنو الذي تجسد بصورة إنسان 
اسمه (كرشنا). وبين ملك مقدس اسمه (أرجونا) (صار إلهاً فيما بعد), 
والحوار يجري في مستهل معركة حربية بين أفراد عائلة صاروا كلهم آلهة. 

يروي هذا الحوار شخص اسمه (سامياجا), كان حاضراً معهماء ٠‏ بروبه 
لملك آخر اسمه (هاري): وطبعاً. كل هؤلاء الأشخاص ضاروا آلهة يعبدون. 


كول الت 
قال أرجونا: اللغز السامي, الحديتٌ المتعلق بالروح التي وهبتي إياها 
بالنعمة, بهذه النعمة انتهى ضياعي, وكما أعِلتَت عن نفسهاء هكذ هكذا أنت 


تكون: اها الرت:الساميء لكنني ارعب ان ار شكلك المفديين أبها 
الشخص السامي, وإذا كنت تعتقد أنني أستطيع أن أراك, فأظهرٌ لي روحك 
اللافانية. يا رب اليوجاء يا كرشنا. 


قال الرب المبارك: شاه أشكالي يا أرجوناء هي بالمئات وبالآلاف, 
2) أديان الهند الكبرى. (ص:127, 128, 129). 
تم تحميل هذه الماك هن موقع الصوفية 


ااا 


متنوعة في شكلها ومقدسة, ولها ألوان وهيئات مختلفة. .. اليوم, شاهد 
الكون المتحرك والساكن, لادان نراة: كله جذ في حسدي يا 
أرجوتار لكتك لا تستظية ان ترف تفل الإشسانشن: وشا متحك أعيناً تفوق 
الطبيعة, شاهد قدرتي المقدسة. 


قال سامياجا: بعد أن تكلم رب اليوجاء أيها الملك هاري. أظهر شكله 
الفقدس السافي إلى أرحونا لهذا الشكل أفواة. وعيون كنترة: .وروف 


عديدة تدهش ٠‏ وزينات مقدسة: وأسلحة مرفوعة مقدسة؛ ور الثياب 
الد دف و لی اا والدهون المقدسة» ويقالف .من كل الأعاجيتة 
الو وغير محدود: ووجهه يبلتفت إلى كل اتجاه, ولو شعت آلف شمس 


في الفضاء. كان من الممكن أن تشبه عظمة الكائن المعظم. 

هناك شاهد أرجونا الوجود بكامله, بأجزائه العديدة المتجمعة في واحد, 
في جسد إله الآلهة). 

- وفي مكان آخر (والمتكلم الآن هو کرشنا): 

من لا يتعلق فهمه باي مكان,. من يخضع ذاته ومن يطرد رغبته, ياتي 
عن طريق الرفض إلى الحالة السامية التي تُصعّد كل عمل. اسمع إلى ما 
اوجزه لك يا ارجونا: كيف يصل الإنسان عندما يحقق الكمال إلى براهمان؟ 
من يكون موهوبا بفهم نقي, ٠‏ ويضبط نفسه. ولا يلتفت إلى مواضيع الحس, 
ويلقي بالجاذبية والاشمئزاز بعيدا, ويسكن في عزلة, اکل القليل, ويضبط 
كلامه وجسده وعقله, ويعتنق التأمل والتركيزء, ويلقي الإحساس بالذات 
والقوة والتنافر والرغبة والبغضاء, أ الملكية بعيدا, أولا يكون أنانياً. بل 
هادئاً في عقله, يستحق ان يصبح براهمان. 

عندما يصبح الإنسان واحدا مع براهمان, ويكون هادئا في روحه:, فلا 
يحزن, ولا يرغب, وعندما يعتبر كل الكائنات على السواء. ويصل إلى التعبد 
السامي, إلي. بالتعبد يعركني, ويعرف من آنا وما هو مقامي, وعندما 
يعرف من أنا يدخل في. الرب يسكن قلوب الكائنات, ويجعلها ان تدور 
در انها على آلة. التجى إليّ بكل قدرتك يا أوجونا: وبنعمتي تحصل 
على السلام السامي والمسكن الأبدي. 

الحكمة أكثر سرية من كل الأسرار التي أعلنتها لك, فكر فيها تماماً, 
واعمل ما تشاء!2), 

- النصان واضحان كل الوضوح:, ومع ذلك لا بسن من لفت نظر القارئ 
إلى بعض النقاط فيهما: 

أ وحدة الوجود في النصين: (شاهد أرجونا الوجود بكامله), (يصبح 
الإنسان واحدا مع براهمان). 
)٠‏ الفكر الفلسفي الهندي. (ص:204). 
22) الفكر الفلسفي الهندي. (ص:234, 235). 
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ب- الرياضة, في النص الثاني: (العزلة والأكل القليل وضبط الكلام 

ج- (إفراع النفس من كل رغباتها على الإطلاق), التي تقابل قول 
المتصوفة: (اخلع نعليك)...وماشابهها. 

ود هذه الأمؤز فى تفسن ما ثراة .وسمعه وتفرؤة :مخ اقوال”متضوفة 
الا وحن سين 

ه- كما يجب ألا ننسى الشبه التام بين قول الهنادكة: (إن البراهية 
افوا من و جه الله الأعظع ).وقول المتصوفة المسلمين: (إن :محمد خلق 
عن وجه الله ): 

كما تلاحظ التؤافق بين الكشف (عتدما شاهة الرت) والغقائد المسيقة: 


ومن يتتيع أقوال المتصوفة ونصوص الفيدا يقف أحياناً على تشابه حتى 

- ونصٍ ار من نصوصهم الكثيرة من (أوبا تناد شاندوجيا): 

1- خا إن هذا العالم كله براهمان. وبهدوء:2 يعبده الإنسان, لأنه قد أتى 
منه» وسينحل. فيه, ولأنه يتنفس بوا 

2- هو الذي يتضمن العقل, وجسده هو الحياة. وشكله هو النورء وفكره 
الخقيفة:. ودانة هي الفراغ: انه ضفن كل الأعمال والرغناك والأوامو 
والأذواق. ويشمل العالم کله هو الذي لا يتكلم- روحي هذه ضمن قلبي, 
في اصع اط لض مط سوا سور جص واي 
ومن هذه العوالم”". ( 

7 ا 0 

...هو براهمانء هو أندراء هو براجاتي, هو كل هذه الألهة. هو هذه 

ا الأرض والريح والفضاء والماء والنور. هذه الأشياء. وتلك التي 


د ارعة من O‏ 0 
الجيلي ليرى التشابه. 


وهذه صور من ضرب الشيش عند الهندوس, أو عند فرقة من فرقهم 
التي تعد تر انع الألوف: وهذه الفرقة موجودة في ماليزياء ويجعلون 
ا بدلا من براهمان. ولهم عيد سنوي يحتفلون به 
كو عد( امرخ کون اا العام عل ید من احد مداخل 
العاضمة (كوالالاضيور): 


انان( 113 
2 الفكر القلسفي الهندي. (ص:169): 
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ااا 


هذا العيد المجيد يحتفل به هنود ماليزيا سنوياً في شهر (الكوكب), 
حيث يتوسط البدر كبد السماء....وذلك تمجيداً لذكرى الإله (سيفاناتراجا) 


رب آلهة الهندوس () (بالنسة لهذه الفرقة).. 
ويبدأ التمجيد أيضاً للإله (مورغان). وهو حفيد (سيفاناتراجا)©... 
إن الصلاة الهندوسية تقام قبل الاحتفال بالعيد المجيد. و عن 


ممارسة الحب, ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم. .تم يدخلون 
في الصلاة والتأمل والعزلة...التي تتحول تدريجياً إلى غيبوبة عن هذا العالم 
(أي: الجذبة). 


ونفضل نلك الضلاة :والعزلة والتافل التي تفصاهم عن الواقع لتوكلوم 
في عالم الخيال والغيبوبة ا المقترنة بالتوحيد للذات الإلهية...عندها 
تمتلكهم نشوة غريبة جدآ تدعى (نشوة الرعدة الإنشائية), فتراهم حالمين 
بأبعاد لا خدود لها...وتواسطتها يتا لهم دون اتتشاء اختياز المسنافات 
الطويلة (الصاعدة في الجبل الشاهق). ضمن الدروب الوعرة, والتي 
تتطلب جهدا ومهارة. فائقة, فيصلون بالتهاية إلى'المعيد التانوراصية.: 

وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى. 0 
الرماح الحادة تترنح قلى وجناتهم. ..والأسهم الفضية مغروزة في 
ألسنتهم... والكلاليب التي تنتزع قطعا من أجسادهم.. والسلال التي تثقل 
كاهلهم (قد يبلغ وزن بعضها 60 كغ).. وهم لا يأبهون لكافة الآلام 
والإصابات, بل إنهم من خلالها يستسلمون لنشوة غريبة وعجيبة. والاغر ن 
من كل هذا هو أن تلك الجروح الغميقة لا يسبل منها الدم إلا من. بضغ 
قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة...فسرعان ما تلتئم. et‏ 
سوى آثار ندوب سوداء...وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر لهم 
عن إمكانية الوصول بتلك الماثر والبطولات من خلالها الاتصال بالإله الأكبر 


تفا نا باجا 
..فيتجمع أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديني (غورو)ء وهم يتغنون 
بنشيد (الفل بمعنى (الرمح - رمح)...بينما يقف ر أمام أحد 
TRT‏ وة TE‏ بالمغرز بعد أن باركه بدعواته 


E‏ الحاد N‏ اللدنة.. 
يبدأ المؤمن بالارتعاد بيششدة كمن أضابه مس أو جنون: فيقفز بالهواء دق 
الأرض بقدميه دقاً رتيبا وشديداء ومن ثم يتمايل على وقع النشيد 
ا الحو e pp‏ فلا 


(2) أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين: (1/16). 
22 أغرب القبائل والشهوب بالقرن العشرين: (1/17). 
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الطويلة التي تخترق الوجنة ويبلغ طولها عادة أربعة أمتار. وعلى طرفي 
الرمح تعلق السلال المملوءة حليباً وعسلاً. وأما البرتقال فإنه يثبت على 
الخصن:تواسطة شارات وة تغرز فى الحسدة.:ضفتقدم |احدهم لان 
على كرسي بلا ظهر, عندها يباشر الزعيم الديني (غورو) في غرز الكلاليب 
الفضية الحارة في حسده: ويبلغ عدد الكلاليب في بعض الأحيان زهاء ستين 
كلابا, والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة الاقشابة العريية إلى أن يخني 
رأسة ليذهت فى غييوية بلا خدوذ أو نهاية" ::::الخ: ااه 


- لا أظنني بحاجة إلى تعليق, فالأمر واضح؛ لكن الملحوظة أن متصوفة 
المسلمين لم تلغوا ساو هؤلاء القوة! 
والسؤال: هل هؤلاء القوم تسري فيهم كرامة أحمد الرفاعي؟ أم ماذا؟ 


* وهذه نصوص بوذية متفرقة من كتاب فايسيسكا سوترا: 


الكتاب الأول- الفصل الثاني: 

7- الوجود واحد بسبب وحدة العلامة2) 

الكتاب الثاني- الفصل الأول: 

8- تتوضح وحدة الأثير بوضوح وحدة الوجور() 

الكتاب الثاني- الفصل الثاني: 

7- جوهرية وأبدية الزمان تتوضحان بتوضيح جوهرية وأبدية الهواء. 

8- وحدة الزمن تتوضح بتوضيح وحدة الوجود. 

1- جوهرية وأبدية الفراغ تتوضحان بوضوح جوهرية وأبدية الهواء. 

2- وحدة الفضاء (أي: الفراغ) تتوضح بتوضيح وحدة الوجود©). اه. 

ولا حاجة للتنبيه إلى وحدة الوجود الواضحة في هذه النصوص وضوحاً 
كاملا 00 الطريقة التي توصل إليهاء وللزيادة في الوضوح نورد وصفا 


يذكره (آسين بلاثيوس)")عن كيفية وصول الهندوسي أو البوذي إلى الجذية, 
يقول: ...ومذهب الفيدا الوارد في الأوبانيشاد يجعل غاية الكمال والسعادة 
في حشد الروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق, وأصحاب 
نظام اليوجا؟؟ كانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة 
في الإيحاء الذاتي التنويمي شبيهة جداً بما قرره ابن عربي» فكان اليوجي 
تخاس الفزقصاء اكا بلا بخراك::ونظرة مقت واناه فزن فى 


(?) ا 

(?( اللا ال 

3( ) الفكر الفلسفي الهندى, (ص:486). 

9 الفكر الفلسفي | المتذى: رض :286 

لوحا را ا ا غار ما التو والبوذيون والجينيون للوصول إلى الجذية 
تم تحميل هذه الم84 هن موقع الصوفية 


ااا 


الحرفين ( (أم) اوهو انتم من أسماء براهما المستسرة, ثم يقع في جذبة )1( 
تفقده 1 وتمرين التقس, وهو رياضة إيقاعية للشهيق a‏ كان 
تقاريته (تتجل) للوضول الى تفس الغاية 2 (أي: الخذية). اه 

- أي: ان الرياضة الإشراقية هي الطريق للوصول إلى اة عندهم 
وعند غيرهم طبعا, والفرق هو في تفسير هذه الظاهرة؛ وفي وسائل تزيينها 
للمريدين. وفي الرياضة الإيقاعية للشهيق والزفير يمكن أن نلاحظ دور 
الأكسجين مضافاً إلى دور الإيقاع ل 

* عند اليهود: 

مر في فصل سابق وصفٍ الأستاذ عبد الأحد داؤد للتصوف اليهودي 
الذي 7 شو (العتيؤ)» وأنهم كانوا يسمون: الؤاضل إلى الجذبة 


وأخحلاقها نبي ).:وتنسفون :الخ المسلك (ضوقي)): أى المرافت آه 
3 وكانت عنذهم- على قلتهة-.عدة طرق متها (الإلكسائية) 
بيونية 


وبعد ظهور الإسلام بقرونء ولعله في حوالي القرن الخامس الهجري, 
صار التصوف اليهودي معروفاً باسم (الكبالة 6852818)., أي المأثور: مع 
الاحتفاظ بالاسم القديم (التنبؤ) ‏ 


وهناك أشياء مثيرة للانتباه؟ ففي التنبؤ اليهودي (أو الكبالة) يصنفون 
ae‏ إلى الجذبة على 0 کک نبي کک الل 00 نبي 
mM‏ الثلاث: ER‏ (من ا ثم ا 8 TT‏ 
ثم المشاهد (من المشاهدة)؛ وهو أعلاها, وعندما يتصدى من وصل إلى 
مقام المشاهدة إلى تسليك المريدين يسمونه (المرشد). 

وواضح أن هذه المصطلحات, التصوفية هي مرادفات للمصطلحات 
الكبالية. 
وشيء آخرء نقرأ في المعجم الفرنسي (1.2011556) وصفاً للكبالة 
ترجمته كما يلي: (تفسير يهودي باطني و 0 مزي لنص الكتاب المقدس), 
كتابه التقليدي (الكلاسيكي) هو (الزوهار) او (كتاب الإشراق). وانضار 
العلوم الخفائية (الباطنية) e‏ رموز الكبالة في اتجاه سحري. اه. 

نلاحظ أن أسلوتب الكبالة في تفسير الكتاب المقدس هو باطني 
الم جني هئ ,مطل ستعقله -متضوقة الفشلفين فقظ ويستعمله اين بلاتيونين هنا 
(2) الت من کات (الن عر )لأسن لاوس (ض 187 
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اهفل سنن متضوفة المسافيق للقران الكريم تماما 

وكذلك اتشتعمال الوموز الكبالية في السحن هومتل. استعمال. الرموة 
الصوفية في السحر. 

أما كتاب الإشراق (الزوهار). فقد ظهر في أوائل القرن السادس, 
الهجري لمؤلف يهودي من مدينة ليون في إسبانياء كما يظن؛ ويمكن ان 
يكون أقدم من ذلك بقليل أو كثير. 

ولننتبه إلى أن واقع تصنيف أحلام الجذبة (محاضرة ثم مكاشفة ثم 
مشاهدة) تابع لتوجيهات الشيخ المسلكء ولتوجيهاته فقط, وأن خوارق 

* عند النصارى: 


أعلنت الصوفية عن نفسها عند المسيحيين في القرن الثاني الميلادي 
باسم الغنوصية, أي: المعرفة: ومنها الغنوصي أي: العارف,. وسماه العرب 
منهم الكاهن, وقد رفضتها الكنيسة أولاًء ومع الزمن قبلتها وتبنتها. 

وهذا نص لصوفي مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الجذبة. 

يقول (نيمو)"'خادم أم الإله. متلقي اعترافات القديسة تيريزا|2». في 
كتابه الأسفار: 

..وجدت فائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التي تسمى بالأذكار, 

ددا في الكلمات (أبانا الذي...) مما يكرره الفم ساعات طوئلة: 

الا ا بالغاً لي ا 
أشأ ولم أستطع أن أنتقل عنها إلى أفكار أخرىء وكنت أقتصر على ذلك 
حتى أصل إلى البركة©).: ٠‏ 


زخل :دين إتسانن.من: اهل النضفق:الاول*مق القرن السادسين شر 
الميلادي 

ويعرف القارئ أن البركة تعني الجذبة, كما يظهر في هذا النص تأثر 
مضو وة 0 0 الذكر اماد الذي استعمله متصوفة 
مذهب, فالقديسة 00 الأفيلية, متلا تومن 0 ل 
وتصف وصولها أو (فتوحها) بأنه اتحاد بينها وبين الله (تعالى الله). فتقول 
من قصيدة : 
:(7) رجل دين إسباني من أهل النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 
7 2) تيريزا الأفيلية من قرية آفيلا الإسبانية, ماتت سنة (1582م). 
3 ) ابن عربي, لآسين بلاثيوس, (ص:186) في الحاشية. 
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...واتحاد النقسن الله في القران الروحي شبية بيشمعقين تذوبان معا 
حتى بصبح نوراهما نورا واحدا © )... 

ومن قصيدة أخرى: 

...هاأنذا يا عريسي الأكبر, دعني أقترب منك... وليدخل هذا الجدول 

الصغير فى خضو اعندئ نا اعدي خالل ولتسشرخ شی بن دراه 
رشنا 2 

حيث يظهر من أقوال القديسة هذه أن تجلياتها كانت جمالية لا جلالية, 
واتحادية لا وحدوبة. 


ْ 9 نرى القديس خوان دي لا كروث” يؤمن بوحدة الوجود. فمن 
قو 
..حبيبي هو الجبال, والوديان المنعزلة المليئة بالأشجار, والجزر 

الغريبة. والأنهار الرنانة. وصفير الرياح الحبيبة. والليل الساكن... 

فن التختوض: العاوة آنفاء وكد لك كن الفضول الشابقة. ومن آنه دزا سمة 
واعية 8 وثنية في التاريخ, يظهر واضحاً دور الإشراق فيهاء بل إن الكاهن 
في كل الوثنيات لا يسمى كاهناً حتى يصل إلى الجذبة عن طريق الرياضة 
الصوفية, ويحصل على يده بعض الخوارق, وقد يكتفون بالمهلسات, أو 
مستعملوتها كعا مل .ساعد مغ الفلم أن تعض الات كذيانة الايتكا متلا 
کان كما طهر كفن ا ذبعضها كالدياتة المقدوسية: كانت وها 
زالت تستعمل الطريقتين: المهلسات والرياضة الضوفية: وبعضها كان ولها 
يزل يكتفي بالرياضة الصوفية. 

ل 

4 إن مقام (الخدمة) نفسه الذي يأتي متأخراً بعد مقام البقاء, لا 
0 خدمة أداها كائن تذؤق (الوضال: وهي في مرها تقابل العهة الذي 
قطعه أفالوكتسفارا على نفسه في الدين البوذيء بإنقاذ الخلائق: بعد أن تم 
له أن يخطو خطوة واحدة في (النيرفانا)!5. اه. 


- النيزفانا هي الفصطاح البوذي الذي يقابل متا (الفناء في الله), 
وقد عربها بعض المتصوفة في إيران أو (أسلمها) . فصارت (فيزوان)9), 
#(9) ةع المسث شتخصضيت واه (ض 212), 
عمر بن الفارض من خلال سجر (فن :177 
مجلة ار (عدد: : 305), 0 :40(. 
الصوفية بين الأمس واليوم, (ص:67). 
فن الفكر الضوفى الايزائئ المعاضر: القضل الاخ 
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( 
( 
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6 


واستعملوها 0 المعنى. وبقراءة النصوص المترجمة إلى العربية, نجد 
أ كلم (النيرفانا) ترد أحياناً بمعنى (المطلق)ء وأحياناً بمعنى: (الفناء في 
المطلق), وهو الأكثر تواتراً. 

- ويجحب ألا ننسى ملحوظة هامة, ۽ وهي أن الحقيقة الصوفية, ( 
الجذبة ورؤاها). والطريق إليها (أي: الرياضة الصوفية) ”0 
زمان ومكانء ويكون الاختلاف في أشكال الهالات التي تحاط بهاء والتفاسير 
التي تشرح بها رؤاها وأساليب الدعاية التي يقدمونها لها كما أن للخلفية 
الاجتماعية المحيطة بالواصل دور شامل في الأطروحات التي تقدمها 
كشوفه. 
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الفصل الرابع 


قلنا ونعيد: 


لإيليسن تشركان نصيد بهها تى اذم . فيخرجهم من الهدى إلى الضلال, 
ومن استقامة الفطرة إلى الانحراف والانحلال: واتباع الأهواء. 

¥ الشرك الأول: الجنس وملحقاته: 

بهذا الشرك يستطيع إبليس أن يبعد ابن آدم عن نداء الفطرة, وعن 
السلوك المستقيم الموجه بالغرائز السليمة (المتوازنة فيما بينها حسب 
الفطرة التي فطرها الله عليها). فتنحرف فيه غرائز. وتتضخم اخرى على 
حساب بقية الغرائز التي تضمر بسبب هذا التضخم. 

وأوسل الله سبحانه الرسل بالتعاليم الاعتقادية والفكرية والعملية التي 
تحفظ على الإنسان سيره المستقيم. وتعيد الغرائز إلى توازنها الفطري, 
وتحقق عبادة الله في الارض. والإسلام هو الرسالة التي جاء بها كل 
الرسل: ((إِنَّ الدّينَ عند الله الإسلام)) [آل عمران:19]. 

* الشرك الثاني: الإشراق. 

قد يتغلب نداء الفطرة في الإنسان على نداء الهوى, . فيسير في 
0 ام ملتزماً التعاليم الإلهية. متخذا منها المنطلقات التي 

وهذا يعني 7 أفلت من الشرك الأول, وان سار على الصراط 
المستقيم. ا إيليس أمامه, ينتظره على هذا الطريق: ((قال 
قبا أو نى لأفَعَدَن لَهُمْ صرَاطك المُسْتَقِيمَ )) [الأعراف:16], سيجده وقد 
نصب له الشرك الثاني (الإشراق). 

ويستغل إبليس الغرور والجهل في الإنسان ليوقعه في هذا الشرك 
باسم الإسلام وباسم الولاية وباسم مقام الإحسان, والقرب 
والمعرفة...و...الخ. 

وللوصول إلى الإشراق يوجد طريقان: 

الطريق الأول: طريق شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهي أنواع, فعند 

بعض الشعوب القديمة, ٠‏ وفي الهند خاصة, كانت شجرة الحشيش, ٠‏ وقي 
ا الأوسط, كانت شجرة الخشخاش (الأفيون),. وفي المكسيك كانت 
فطر المكسيكء وفي البيرو (امزیکا الجنوبية) كانت شجرة الكوكا. وفي 
ماليزيا كانت شجرة الكافا. ..إلى غير ذلك مما لم أقف عليه. 
تم تحميل هذه المؤتوضن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


كانت شجرة الخلد هذه: وفي قمتها الحشيش والخشخاش, حكراً علئ 
الكهان. كما كانت تدخل قصور الملوك في أحيان كثيرة. 

وكانت سراً مقدساً يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبدية سرية كي 
يقعوا في الجذبة. حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية؛ ويتلقون العلوم 
اللدنية الهذيانية, وينطقون بما يتوهمون أنه الحكمة. 

وبهذه الإشراقات الباطلة, والحكمة المتوهمة, كانوا يخرجون من 
الإسلام: ابا بعد بات وتدخل:عليهم الوثتية من كل بات 


والطريق الثاني: طريق الرياضة والمجاهدة الصوفية, فكثيراً ما كان 
يتعذر الحصول على المهلس الخارجى لسبب أو لآخرء حينئذ. كان إبليس 
بهيى لأؤلياته البذيل التاجع: وباسم. الاخكسان::وباسَم السيز إلى :الله 
والغرؤع اليه: وياستم المعرفة: كان يستجزهم إلى الرياضة الصوقية القن 
تهيئ لهم المهلس الداخلي (الإندورفين) ورفيقه الذي توقعهم دفقاته في 
الجذبة. حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية, ويتلقون العلوم اللدنية 
الهذيانية, وينطقون بما يتوهمون 0 الحكمة. 


وطريق الرياضة هذه هي طريق خداعة, تخدع الإنسان أكثر من طريق 
شجر الهلوسة, لذلك كان اعتماد ابليش عليها أكثر من اعتماذه على 
الشجرء. وكان اسمها (الكهانة والمعرفة) ٠‏ وعندما حاربها الإسلام, حولوا 
اسمها إلى (الصوفية). وعندما كفر من كهانها من كفر وقُتل من قتل, 
ظهرت الطريقة البرهانية الغزالية. 

والطريقة البرهانية الغزالية. والتي هي الإشراق الممزوج بالإسلام, هي 
أسلوب إبليسي استعمله ايليس و للإبقاء قلف مسيرة الإشراق 

فأصل الأديان كلها 5 ((قاث من ۾ مه 1 خلا فيها تذيڙ ھک 
4 و((إنّ الين عِنْدَ الله الإشلام)) [آل عمرآن:19]. وعن E‏ 
الخلد وملك لا يبلى)) اظ :120], أذ بديلها (الصوفية) » اح إبليس بني 
آذم:من إسلامهم إلى مخلف الوتنيات الى عرفها الناويخ 

لقد كان, وما زال, يوحي إلى أوليائه أن يتستروا بدين الله, ليهدمه بهم 
من الداخل, حيث يوهمهم أن هلوساتهم الجذبية هي إشراقات إلهية, وانها 
نور اليقين وعين اليقين وحق اليقينء ثم يوحي إليهم ان يضيفوا علومهم 
اللدنية الهلوسية إلى الدين الحق, حيث تتراكم البدع شيئاً فشيئا:ء ٠‏ ومع 
الزمن يختفي الدين الحق, وتسود البدع ويعتقد الناس أنها هي هو. 

. ومع الزمن, وبإيحاءات الأبالسة وأهواء الكهان وولائجهم, تتنشعب البدع 

وتاخذ طرقا مختلفة بعيدة كلها عن الدين الحق. 

وكثيرل ما يكون للفئات 'المنسطرة دور فى 'تشجيع مذهت بتشتجيع 
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قاتة ومهم ومخاو ك فن الفذافت المنافستة: من التعرك المكشوف»: أما 
التخرن. الفسمنور قلا نلطان لمم عله 

وهكذاطا ظهرت كل وثنيات التاريخ, وهكذا وجدت الهندوسية والبوذية 
والطاوية والجينية, أما اليهودية والتصرانية فف يوكلت قينا عوامل أخرى. 
(وتظهر) آثاره اه في شكال متعددة؛ لعل 0 

1- الاستسلام العجيب للتتار. 

2- تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام 

3 إفساد قاف قى الففاتد:والعياداف: والأخلاق: والسلوك: وأساليت 
التفكير. 

وفيما يلي بيان لهذه الأشكال التدميرية نذكرها بإيجاز شديد لأن 
كي الما ا ا امار ا 
والهماوماات ال 2 والعغواظف اة 

في العقود الأخيرة من إلقرن السادس الهجري وما يليها. كانت 
الصوفية واسعة الانتشار جدا, . وقد مر معنا في الفصول السابقة أمثلة 
كثيرة. عن الحالة التي :وصلت إليها الامة والتي ظهرت نبتاتها الأولى في 
اة سابقة, حتى استوت گلی ايدي دعاة للصوفية ( 7 00 يقد سهم حتى 
غير الصوفيين: عهلا بالصوفية: ومن هؤلاء الوعاة: العزالى رحجة الاسلاة) 
والجيلاني, والرفاعي, وعدي بن مسافرء والشاذلي, والدسوقي, والبدوي... 
وعيرهم. 

بالإضاقة إلى ها فو فن الأصلة فى القضول السائفة ورد هال زغلن 
الماشي) فيه كفاية. لاخ فكرة عو الواقع, 

ارد اتن العماة الخيلي فقن رال كا دن وات 5657 

وفيها (أيى توفي فئ هذة السية) الشيخ يوسشف القفيتي: الموله: 

قال الاه في اا الذي مهد الا ا ول الا حون 
الكشف والكلام ,على الخواظن وهذا شيء خسن الكاهن والزاهب 
والمجنون الذي له قرين من الجن, وقد كثر هذا في عصرنا والله 
المستعان, وكان يوسف يتنجس ببوله. ويمشي حافياء وياوي اقميم حمام 
نور الدين, ولا يصلي. 

وقال ابن شهبة في (تاريخ الإسلام): كان ياوي القمامين والمزابل, 
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الت | فامته ناقهيم حما هجوز الذين سوق الفمة: وكان ليس نايا وال 
تكنس الارض ولا لفت إلى اح والناس عتفدون فيه الفاح وتكن نه 
عجائب وغرائب, ودفن بتربة المولهين بسفح قاسيون, ولم يتخلف عن 
جنازته إلا القليل. اه. 

لا فلق لکن ملحوظة أنه الم شخلفت قن :كتارهه إلا الفليل: وان :هذا 
جردت كي تسق ل ل ل ل لا 


ثم ls‏ إلى القطاع الذى اجتاحه المغول: 

هذا القطاع هو العراق وفارس, وأبرز الطرق التي كانت منتشرة فيه 
أواخر القرن السادس الهجري هي : الجنبلانية, الملامتية, القشيريةر 
الصديقية, القادرية. الرفاعية, العدوية, الكبروية. وهناك غيرها طبعاً مع 
العلم أن الرفاعية ثم القادرية كانت أبرزها على الإطلاق, وأوسعها انتشاراً! 

وفي العقود الأولى من القرن السابع ظهرت: الجشتية, السهروردية, 
البابائية, البكطاشية: وبقيت: الزفاعية ثم القادرية هما الأبرز والأوسع 
انتشاراً::وتليهما السهروردية والفلامقية. 

من النتائج لهذا الانتشار الصوفي, النتيجة الظاهرة الصارخة. ألا وهي 
الاستسلام الفجيب للفزو التتري. الذي كان يبيد المذن والقرى ويقتل 
الملايين, بينما كان المسلمون يهرعون إلى المشايخ والقبور, ويلجئون إلى 
الأوراد والطلاسم لاستجلاب النصر, ويستسلمون للذيح استسلام النعاج!! 

لأخذ فكرة عن هذا الاستسلام العجيب نورد نبذاً من (الكامل في 
التاريخ) لابن الأثير, منها: 

ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام: 

لقد بقيت عدة سنين فرظا عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها, 
كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه a‏ وأؤخر أخرف: قفن :ذا الذى ستهل له 
أن يكنب نعي الإسلام والمسلمين» ومن .الذي تهون عليه ذكر ذلك فيا لبك 
أمي لم تلدني, ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً... هذا الفعل 
تضويق. دكن الجادتةالعظطمن. والفصينة الكيرف الين عقمتت الأيام واللبالف 
عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين, فلو قال قائل: إن العالم مذ 
خلق الله شبحاتة 0 ادم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً. فإن 
التوارية لم تمن هابيقاريها ولا قا يدانيها.: ولغل الغلق ,لا ترون :فل هذه 
الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا"... 


- أقول: رحم الله ابن الأثيرء فلقد قد رأى الخلق قبل أن ينقرض العالم 
وتفنى الدنيا ابشع من تلك الحادثة بكثير بكثير بكثير؟ فالماركسية حتى 


:(7) الكامل في التاريخ: (9/324). 
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ا نسمة, اكه ل 00 2-1 عن ( )03 ا ار مربع 
(أرقام فلكية)؛ وهي تزحف وتزحف» وتقتل هن المسلمين في أفغانستان 
والحفية وعيرها ها يريد معدله. عن (1200): فيل نوضا عدا عن امتعافهم 
من المشردين وعدا عن المجازر الاستثنائية التي جرت وتجري في بلاد 
أشابيغ. والفرق بين حالة المسلمين :في 5 الوقت وبين حالتهم الآن, أنهم 
في ذلك الوقت كانوا 0-0 أن الذين يقتلونهم هم التتر, أما الآن؟ فيرون 
ويبسمعون ويلمسون ولا يبحسون ولا يعرفون؟! وإلى الله المشتكى. 

ومنها: 

ذكر مسير التتر إلى اذربيجان وملكهم اردبيل وغيرها: 

8 ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة (بعد 
اا ووضعوا السيف فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى 
إنهم يشقون بطون الحبالى, ويقتلون الأجنة, وكانوا يفجحرون بالمرأة ثم 
بقتلونهاء وكان الإسان متهم بذجل اللارب'قيه الجماعة فيفتلهم واخذا بعد 
واحد. حتى يفرغ من الجميع, لا تعد أحد هنهم اليداير] 20 : 

ومنها: 

ذكر ملك التتر مراغة: 

...وبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلهاء ٠‏ وهم 
يظنونها ركلا فوصت السلاء: اذاي امرأة:ففتلها رجحل اه اسیا 
وسنمعت من بعص أهلها أن رجلا من التثر دخل دربا فيه عائة رجل:.فما 
O RT‏ أنتاف. ولم نقد أحد هده اليه هو وو ضعي 
الذلة على الناس, فلا يدفعون عن نفوسهم قليلاً ولا كثيراً2... 
ومنها: 
ذكر دول التق دار يكن والعزيرة وها كاوه قى لاهن الفسيناد: 
دان الركل الواعد ينهم كان دغل الف أو الدوث دونه حع كتين 
من الناس, فلا يزال يقتلهم واحداً يعد واحد, لا يتجاسر أحد يمد يده إلى 
ذلك الفارس, ولقد بلغني أن إنساناً منهم أخذ رجلاً؛ ولم يكن مع التتري ما 
يقتله به, فقال له ضع رأسك على الأرض ولا تبرح؛ فوضع رأاسه, ومضی 
النترق. احصر سيفا فقله يه وخكى لي رجل:قال: كنت :آنا ومعي سيعة 
عشر رجلا في طريق؛ فاد نافارش من التتره وقال: لنا حتفي نكف رعا 
عضا فرع أضعاين تاور ها أمرقع ‏ فلت لهم : هذا واخ :فلم ل ق 
ونهرب؟ فقالوا: نخاف! فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة, فنحن نقتله. فلعل 
“(7) الكامل في التاريخ: (9/339). 
7) الكامل في التاريخ: (9/385). 
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الله يخلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل ذلك! فأخذت سكيناً وقتلته 
وهربنا فنجوناء وأمثال ذلك کو ١‏ 
- اقول ادام الفتل موكد وما اذام فن”الدفاع عن النقسن امكانية 
للنجاة, إذن: فلم يكن ذلك الاستسلام بسبب الخوف فقط. ولو كان الخوف 
وحدة هو السيب لهربوا على الأقل: إن لم يذافعوا! ولو مخضنا الأموز لرآينا 
أن التبنيب الأساسي:هو (مقام التوكل. أو التسليم: أو-عدم الاعتراض): 
الذي خرتهم إلبه الصوفة وعلي راسها الزفاعية الثي كانت واشعة 
الائتشارء تسيب صرب الشييتن: والهجوم على النان, وأكل. الحيات. .رتم 
القادرية ثم بقية الطرق. 
ومنها: 
ذكر وصول طائفة من التتر إلى اربل ودقوقا: 
::.(يذكر خوادت مذهلة) إلى أن بقول: وغادوا (أي؟ الس ستالمين: لم 
يذعرهم أحد, ولا وقف في وجههم فارس! وهذه مصائب وحوادث لم ير 
الان فق كد الرفان: حدينة فا قار هاا فاللة ها بلطي تالجس لمي 
وبرحمهم ويرد هذا العد 6 ...اه 
ها أذكر تقرترا لضاحب كناب (الفكر الشيغئ وال عات الضوفتة ): 
يقول: 
بوكلا ان تمي عقيف !| خرف حي فر ان وود الأحمدية 
(الرتاعية .واصغافهم الوازع الدني المتصل بالق الإسلامي مباشترة) 
وتخديوهم الاو لي على الحمول ل ا كان اكير 
اتات ظهور التتار (. اه. 
- أقول: إن دور العقيدة التي غرستها الصوفية أقوى من دور الخمول 
والكسل, ولنسمع شاعرهم يقول: 
يا خائفين من التتر 
عوذوا بقبر أبي عمر 
0 ان Cek‏ 
كانت لعفا توا لتقا لبن الف كه تالت ا نو عا غة | ملعي 
باختلاطيع مغ غير المسلمين::. وانستتان تعليمات الجهلةه: والضالة من 
الصوفية و] عه لمم فقد وجد عدد وجيه من المسلمين في ذلك الحين 
7) الكامل في التاريخ: (9/337). ا 
7) الكامل في التاريخ: (9/386). 
7) الفكر الشيعي, (ص:88). 


:) رجال الفكر والدعوة في الإسلام: (2/176). 


WWW. ال‎ com 


يعتعدون في تم دينهم ومشايخهم والأولياء والصالحين منهم الاعتقادات 8 
الفاسدة... وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ كان تقليداً ناجحاً 
للأعمال والتقاليد التي كانت تنجز في معابد غير المسلمين وقبور 
المقدسين عندهم, فالاستغاثة منهم والاستعانة بهم» ومد يد الطلب 
والضراعة إليهم, كل ذلك كان عاماً شائعاً بينهم, كما عمت عادة بناء 
المساحد الفجمة على كر فة وجغلها. مسح ا.. وعفد الخهرجانات عليها 
فاا فاا وة العسافات E‏ للوصول إليها. وقد تفاقمت هذه 


العفاتة السعتة واتسرت هذه البذء والمتكرات في أواخر الفزن السات 


' 8 5 .. إلخ. 
فقول كسا كا نوو كول قود الأولباع والمقات لمكن قدا 
ا 0 والتقاليد الب كا سجر فى مقاب شير الاي كماافال 


ابو الخشن! وإنما هو نتيجة طبيعية للصوفية اينما وجحدت, يؤمن به كل 
الصوفية, لكنهم يظهرونه عندما يأخذون قسطاً كافياً من الحرية: ويكتمونه 

تقيّةَ عندما تتفتح عليهم أعين المسلمين اعتقادل متهم أن هذا هو رسالة 
الإسلام, وقد راينا من اقوالهم مئات النصوص التي تشير إلى هذا. 

وترد هنا ملحوظة هامة؛ هي أن التتر عرفوا للصوفية فضلها في 
انتصاراتهم التدميرية وقدروها كثيرا. واعطوها مركزا مرموقاء جعلها تهيمن 
على كل البلاد التي اجتاحها التتر: وقد جلى هذه الحقيقة أحد مشايخ 
الرفاعية,. هو صالح بن عبد الله البطائحي, عندما قال في صراحة تامة لابن 
تيمية في مناظرته له في مصر سنة 705ه / 1305م: نحن ما ينفق حالنا 
إلا عند التتر. وأما عند الشرع فلا. 

وكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قبَل التتر الذين دمروا البلاد 
وأهلكوا العباد سينا آخر لإقبال الناس, فاشك البلاد التي اجتاحها التتر, 
ومن التتر أيضاً, إقبالاً كاملا على الوه وتقديس مشايخها إلى درجة 
التأليه, حتى عم البلاء إلا من رحم ربك. 

* النتيجة: 

الصوفية كانت العامل الأساسي الوحيد وراء الاستسلام العجيب لتلك 
المجازر التي ما عرف التاريخ مثل هولها حتى ظهور الماركسية سنة 
7م في روسياء ثم امتدادها بعد ذلك. حيث قتلت من المسلمين 
وحدهم في مدة (68 عاماً) يزيد عن ( (100 مليون نسمة ). واحتلت من 
اراضيهم ما يزيد عن (23 مليون كيلو متر) مريع. وهي تزحف بإصرار 
وباساليب مبنية على القوانين العلمية للقضاء على العالم الإسلامي عامة, 
والعربي خاصة, والمسلمون هم الذين يمهدون لها الطريق, ويزيلون من 
أمامها العقبات, ويعدون مقاتلة أعداء الماركسية جهادا في سبيل الله, 
ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي اليهودية, فاا التطبيق العملي 
:(7) رجال الفكر والدعوة في الإسلام: (2/171, 172). 

تم تحميل هذه المقيلوضمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


لاسطورة السعب المكتان:.وانها تكنه الستدر لكدية الهو ولعلهم لم 
يشعروا بنذ | نعم مجروفون فيها بشكل اوناخ دون أن يشعروا كما 
وضفهم الزشول حملي الله عليه وسلم ا غناء كفناء الل وجول ولا 
قؤة الا بالله العلق العظية: نا لله.وانا اليد را خعون: 


ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجال, وستبلغ قمتها 
بظهور المسيح الدجالء ملك اليهود. مع العلم أن 0 الماركسية 
وأساليبها وغاياتها (التي لم يشعر بها الا بعد) تطابق اوصاف 
الرسول لفتنة الدجال مطابقة تامة, وأنها لا تجري بقوى سحرية: وإنما 
بالدعاية الرمادية الغزيرة منذ عقودها الأولى, حيث اقتنع المسلمون بأوهام 

لا واقع لها, وصارت عندهم هذه الاوهام حقائق بدهية من طول ما سمعوه 
من دعاية موجهة وكثرتهاء وأصبح المسلمون لا يرون كافراً ولا عدوا 
للإسلام إلا مَنْ يحارب الماركسية. 

* الفرق المذهبية: 

يمكن أن مرفي“ الفرق المد فة عثة المسلميق عدة خالات: 

أ- فرق ذاث منشأ غير صوفي, نشأت فيها طرق صوفية, فشحنتها 
بالأعداد الكثيرة التي أعطتها الدفع اللازم للاستمرار. 

ب- فرق صوفية المنشأ والمسير, يعتبرون أنفسهم صوفية حتى الآن, 
بينما هم غدوا فرقا متميزة. 

عد قوق ضوفية العيشا,“تنظووت حتنى نى اهلها متشاهم الضوفئ: 
وصاروا على دين جديد. 

د- فرق لم تنشأ فيها طرق صوفية, فاضمحلت وذابت في إحدى الفرق 
السابقة 3 رجعت إلى الإسلام. 

ه- فرق لم كن للصوفية فيها دور ملحوظ؛ ورغم ذلك 0 
î‏ وا (السليهانية: ل والجارودية. .(. والاباضية, ا مع ار 
ملحوظة هامة هي: لو إعتبرت الزيدية الا والسليمانية ا 
اا على الإباضية, لقولهم تكقير على بن أب طا 

وفيما يليء نستعرض بإيجاز أبرز الفرق في عصرنا الحاضر, التي لعبت 
الصوفية دورها في وجودها أو في استمراريتها: 

م 

ج التوضيح الموجز إلى دور الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة. لذلك 
نكتفي 8 بعض أقوال لبعض الباحثين: 
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يقول عارف تامر, وهو إسماعيلي من السلمية, في تقديمه لقصيدة 
عامر بن عامر: 
إسماعيلية باطنية لا تخفى على المطلعين: ولعل هذا يثبت نظريتنا القائلة 
بأن المدرستين, الإسماعيلية والصوفية, كانتا متلازمتين تتأثران ببعضهما 
البعض بالنسبة لوقائع الأزمنة E‏ 1 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر 

فقد كانت هناك بعض الصلات بين التصوف والتشيع- وعلى الأخص 
بطابعه الإسماعيلي- كما يبدو مما ذكره إخوان الصفا عن التصوف في 
رسائلهم, وهف إن لغ يكؤنوا جا من اأضل ١‏ اشفا لی کے اا ریف فد 
نشئوا في وسط شيعي . واقترن ذكرهم فيما بعد بالحركة الإسماعيلية.. : 
اه. 

- وأضيف: إن العقائد والشطحات عند الإسماعيلية بشكل عام: وعند 
الحسن بن الصباح منذ استيلائه على قلعة (آلَة مموت) في نواحيٍ قزوين 
سنة 483 هء وعند خلفائه. بشكل خاص» سواء في الأقوال. أو الأفعال, 
وكذلك عند سنان راشد الدين الذي استولى على عدة قلاع في الشمال 
الغربي من الشام. في النصف الثاني من القرن السادس الهجريء وما 
يذكر عنه من خوارق تدل على قيامه بالرياضة الإشراقية. وتقديسهم لابن 
عربي وأفعاله, ٠‏ وتبنيهم تفاسيره الإشارية, كل هذا دليل على دور الصوفية 
في الإسماعيلية. 


الم الس سه :إلى القيقة في شتمال عرري وريه ا 
وحدة الوجود إلى خا العقيدة الرئيسية عندهم, يفول : 


اعلم أيها الأخ البار الرحيم الرشيد, بأن التوحيد هو صفة الموحّد 
المجيد. وهو درجة العقل الفعال, وأحد الحقيقة, والمبدع الأول, وينبوع 
الؤجوة::-ومصدر العدد:فمنة إشراق أنواز الكلمة العلية: وميتدا الوجودة 
وابتداع المنزه المعبود. والواحد الفرد الصمد. الذي من جوهره وجدت 
الموجودات, رمه صفة الأعداد والأزواج والأفراد. وإليه عودتها حين 
المعاد...اه 


تب اد الإسماعيلية في هذا النص في (العقل الفعال) وأوصافه, 


وتبدو وحدة الوجود في قوله: (الذي من جوهره وجدت الموجودات.. .وإليه 
a CCN LE‏ 


ا E TE‏ 
0 0 أربع رسائل إسماعيلية, 0 مظالع الخوش كن معترفة النقوس: فطل المردية الثائنة ف 
التوحيد والتنزيه والتجريد. 
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الخال تشه أخوال فتغاطئ الخقيشن::دغت اعذاءهف إلى مهد ن 
(الحشاشين)..وانتشر' الاسم . 

والإسماعيلية تنقسم إلى فرقتين رئيسيتين: النزارية أو (الآغاخانية), 
والمستعلية أو (البوهرة). وكانت الشعائر الإسلامية قد ألغيت عند النزارية 
مد ا 0 في الموت, قبل أن بهدمها التتر' الآن 7 إلى 


' مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصير النميري (بالولاء). مات حوالي 

سنة (270ه), وخلفه تلميذه محمد بن جندب, وكانت مدته قصيرة, وكانت 
الطابقة فى رعا ك ال من مانت الي قيلوا انالا 
تجنين: وبفد .موت محمد نخدت بعد عام (70 82 بقليل: خلفة انو محمد 
عبد الله بن محمد الجنان العتبلاين- رمات سه 7 28يه): وكان تم دی 
فاروين في نلذة (جتيلا اد ولذلك ایو ايها ب (الغارسى): وقد أحدث 
طريقة ضوفية عرفت ب(الجنبلانية). وكانت مثل غيرها من الطرق؛ تجتذب 
المريدين المخد کین من سنة وشيعة, و كترهم رفن السنة؛ لأن أهل السنة 
كانوا يشكلون الاكثرية الساحقة: وكان كل من رعل. الطريقة يتخول 
مباشرة إلى التضيرية. اتباعا الشيخه: ويدلك ازداذ أتباع: المذهب: التصيزف 
ازدياداً كبيراً. 

سافر الجنبلاني إلى مصر, حيث انتسب إلى طريقته الحسين بن 
مدان الك الدى ضعب العم لاني في: عوؤتة إلى فار م اه 
في مشيخة الطريقة وفي الرئاسة الدينية-للطائقة: وقد انتقل إلى خلت, 
وجعلها فوطنا له وانتشرت الطريقة في عهده بسرعة: وخاصة في 
جار أوانتشارها يعني اتتشار المذهب النصيري, وقد ساعد على انتشار 


a N‏ کک 

الطويل 5 يقول: كان السيد أبو ر سعيد سرور (مات سنة 426 ه). أكبر 
زلف نك اللوي واو | ر منفرد د بالطريقة الجنبلانية التي استحالت 
تعد :ذلك: ا ا ع ا ..(العلويون) اسم ثان للنصيرية 
استحدث زمن الاستعمار الفرنسي, ويسمون أيضاً ( (العلي الهيؤن): 

* اليزيدية (عبدة الشيطان):- 

وهي في الأصل طريقة صوفية هي الطريقة العدوية, مؤسسها عدي 
بن مسافر الأموي, من نسل مروان بن الحكم, وقد تتلمذ لی عبد القادر 
ا 0 من القرن العشرين الميلادي, لم أقف على تاريخ وفاته. 
7) تاريخ العلويين, (ص:264). 
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الجيلاني. 

كانت بلاد سنجار بجبالها ووديانها شبه منعزلة عن العالم, رکو 
فيها النصيرية الجنبلانية بحربة:» حتى استوت, وعندما هاجر منها النصيريون 
الى الفاطق"الختمالة القريية"فن سور غام (8620): حلفهة فعا ا 
الطريقة العدوية, إذ كان مقر عدي بن مسافر هناك وترعرعت هذه 
الطريقة بعيداً بعض الشيء عن أعين المسلمين وعلماء الإسلام, فأ عقف 
دود فل سيت شدتها مع شدة فلو النصيرية:في شتمهم للامويين: 
وخاصة يزيد ين معاوية, وردود الفعل هذه. مضاف إليها طبيعة الصوفية 
الخاضعة دوماً للكشف وتوجهاته, والذي هو خاضع بدوره لأهواء الشيخ 
الكامنة في نعقسه من جهة . ووسوسات شياطين الجن والإنس من جهة 
اة وقضاف الها الجهل الذي تفرضة الصوفية على. أتباعهاء كل هذا حفل 
الانحراف المقابل للتشيع يسير بسرعة حتى استوى في مدة وجيزة وظهر 
الزيغ والضلال في زمن شيخها حسن بن عدي بن صخر بن ابي البركات بن 
حتى تجاوز التسعين من عمره. 1 
0 خمسين سنة, ولا بد من ان يكون بعض التطور قد حدث بعده في 

J‏ النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم (اليزيدية) للتشنيع, بينما 
قبلوه هم لأنهم كانوا يرون فيه شرفا لا ئها سيت امورة 0 ٠‏ وهذا 
ان هذا الاسم يجب ان يكون قد انتشر قبل هجرة النصيرية (وهو 
كذلك). 

ولعل مقام الورع الذي تحقق به مشايخهم, وكانوا يحثونهم عليه. هو 
الذي أوصلهم إلى عبادة الشيطان! فقد كانوا لشدة تحققهم بهذا المقام, 
يتورعون عن السب واللعن, حتى عن لعن الشيطان (بدلا من سب 
الشيطان قل: لا إله إلا الله)ء ثم مع مثابرتهم على التمسك بهذا المقام- 
ولعل عوامل: اغى لكت في الموضوع- ضاووا ون فك نندت 
الشيطان. ومع الزمن, وزيادة الورع, تحول هذا إلى تقديس الشيطان ثم 
إلى عبادة له. 


تؤمن ا أن الزمن قشم إلى أكوان وکل كور إلى أدوارء وأن الله 
سبحانه يتا بتار نس (يظهر بصورة إنسان) في أو كل دور وانه (سبحانه 
وتعالى) في ل الأخير من الكور الحالي تأنس بصورة الخليفة الفاطمي 
(الحاكم). 
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موؤسس الدرزية هو الحمزة بن علي الزوزني (اختفى. سنة 1ه بعد 
اختفاء الحاكم): ومهاء ينعت يه عله العلل, العقل الأول ءالنور الكلى: 
الجذهز اليه فيد بدات الانوان:ومقة يررك الجواظر وعده ظورت 
اتا غا عد ل و ا ا اا ا 
0 هادي المستجيبين... ذو معة. وكانت دعوته بدعم مباشر من 


نان بعده في المرتبة الدينية إسماعيل بن محمد التميمي (النفس 
الكلية. المشيفة :دو هة تم محمد تن وش القرسشي: :(الكلمف .)ثم 
سلامة بن عبد الوهاب السامري (السابق,؛ الجنا ال 50 0 
أحمد السموقي الطائي (التالي, الجناح الأيسر..). المعروف بلقب 0 
الدين الضيف (اختفى سنة 434ه/ 1042م).: ومدته في الدعوة أطول من 
مدة الأربعة مجتمعين . وهؤلاء يدعون (الحدود الخمسة). 


تظهر وحدة الوجود واضحة في أوصاف الحمزة بن علي: فيه ندا ت 
الأنوار, ومنه نرت الجواهنة عبه طهر ت الغناضر... الح كما نشم عنها 
زاخمة زائحة الكشقه والرؤى الكشفية: 

وتصف الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: (الدروز في التاريخ) 
الاك ته 

...فالحاكم كغيره من الصوفية, خبر المعراج الروحي فغاب بشهوده 
عن دجووم» تكلم وكان الله هو رال امو هول و كما هيما امو اا 
إلى الفناء في ذاتناء فلولا المحبة لما فنوا ولما وصلوا إلى طريق الارتقاء 
إلى العالم الأقدس”) لو رجعنا إلى فصل لا طريقة بدون شيق, لرأينا 
الا الام بين ها الل و دال ما ال 

وجاء في الرسالة. الثالثة عشر من.رشائل الحكمة (كتابة الذرون إن 
الفا معاد ل بل تحت الاسماء الها تو ات ال دی 
الحقيقة ولا غيره موجود. (هذا نفس قول الصوفية). 

وقول الخولفة انض (وهى:دووية): إن .هدهي الذزور هملك صضوفئ 
غرقاني...فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل يموجب ظاهر الشريعة 
وباطتها نضل إلى فرخلة يصبح عندها مهيا لتقيل الحقيقة دون جاخة إلى 
عار وو اط ان فاه اهف من ظاهر العبادات معناها الحقيقي, وهو 
الرياصة الروعية.:.فتضيح النفسن مهيأة للمثول أفام خالقها: فتيلة تعمة 
المولى ولطفه مرتبة المشاهدة... 


وفي ترجمتها للأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي, وهو يلي 


91 ووي اا 2 
82 ) الذرور في!التاريع د رض 120 
3) الدروز في التاريخ, (ص:148و 149). 
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الحدود الخمسة في المقام (ت:884 ه/ 1479 م). تقول: ...فهو (أي: عبد 
الله التنوخي) ينبوع الخيرات ومعدن البركات...العارف بالله 
اا دقار بان م ل وره كولي من ا الله ا 1 
في اا 5 معرفة الله... 

وفما توودة :من اقوا له :فى :قهرت التسن الشهوات اضوحية 
والإشراق... 

وفي كتاب إلى عبد القادر ريان, أحد المريدين, يقول السيد: وقاعدة 
السعادة في الدين والدنيا أن يستشعر العبد حصور خالقه في سره وطويته 
وظاهره وباطنه...وتآأتي المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هو سوى 
الله©).. اه. 


الصوفية وراء الدرزية. وفي الحقيقة, الدرزية الآن هي الإشراق ذاته 
غير ممزوج بشيء (الخلوة والرياضة حتى الوصول إلى الإشراق)»؛. 
والنصوص القليلة السابقة واضحة في هذا المدلول: وهم يسمون أنفسهم 
١الموحدين‏ إن ويسفون. م هر | فنطلك اوجن وقون رلك رمقو 
المعنى الصوفي, أي: وحدة الوجود. والواصلون منهم يسمون (أعرافا), 
مفردها (عَرَف).: وهو اشتقاق من (العارف). مع العلم أن هذا (اعراف), 
قلما يستعملونه الآن, و بدله كلمة ا مفردها (جويد). 

وهناك دلائل تشير إلى أن الدروز كانوا يقيمون الشعائر الإسلامية حتى 
زمان متاخر. 

* البكطاشية:- 


طريقة صوفية في الأصل, وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية, 
رغم أنها صارت مذهباً -بل ديناً- شاذاً عن الإسلام, وقد لا يمضي وقت 
ويل حتى يني أتناغها. انهه أ ناغ -ظريفة.صوفية: وترون اسهم اهل 
وهذه بعض معالمها كما يذكرها أحمد حامد الصراف (بغدادي) في كتابه 
(الشبك). 


1- البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد 


() الدروز في التاريخ؛ ( (. 
17) الدرور في الثارية, ا :236(. 
(7) الدروز في التاريخ؛ ( ( 
(7) الدروز في التاريخ, (ص: 0 
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مضي مدة التجربة. وهي ألف يوم ويوم. 

2- البكطاشية تتهاون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة والحج والزكاة 
والجهاد. 

3- البكطاشي لا يتحرج في شرب الخمرة, فالخمرة شربها مباح. 

فك اليكظاشى:عقرف عند امات از افر ها ارتكيه: من :انام وفلف :هة 
المغفرة. 

5- البكطاشي يغالي في الإمام علي, ويرفعه إلى مقام الألوهية"'. اه. 
والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد أتباعها 
في تركيا وحدها يزيد على ثلاثة عشر مليوناء وكذلك انتشارها في مصر في 

تزايد مستمر, والبكطاشي شيعي ائناعشري يسمي نفسه سنيا. 

يطوفون حول القبر المقدس في نوشهر في 017 ويقيمون الات 
والأذكار الخاصة, وعلى ر*وسهم 0 أسطوانية 00 1 يه م 
عنيفة, ٠‏ ويبقى العيد ثلائة أيام. 


* المتاولة: 
شيعة الهند وإيران والعراق الجنوبي وجبل عامل (الشرخ الأكبر في 


حنم الام السلا منة):2 
ما كان التتار في غز واتهم حملة عقيدة يسعون إلى نشرهاء وما كان 
غزوهم إلا من أجل العلو أو الأنتقام أو النهب) ولمجرد الغو والقنج: وكات 

تدهم التي يدينون بها متشعبة وثنية ساذجة تنفر منها الفطرة السليمة. 

عندما تصطدم أف هذه حالهاء بعقيدة واضحة, متلائمة مع الفطرة, 
مستقيمة مع المنطق, صادقة المنهح, فسرعان ما تستسلم هذه الأمة لهذه 
العقيدة. 

ا ار يا ا لن (فن_مكان اخ 
أو أكثر بقليل (في مكان ثالث), أخذ التتار يدخلون في الإسلام زرافات 
وود 

وبما أن الصوفية كانت واسعة الانتشار جداً. لذلك كان دعاة الإسلام 
بين التتار خليطاً من مسلمين صحيحي العقيدة ومن متصوفة. مما جعل 
دخول قسم لا باس به من التتار إلى الإسلام غلى ايدي متصوفة, وخاصة 
من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا يذهلونهم بالخوارق التي يجرونها 
ما موق : 

7( ) الشبك. (ص:47). 
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وهنا يجب ألا نمو أن المتصوفة يظهرون الشريعة ويبطنون الحقيقة 
(خشيفتهم ), فهد:عتدما كانوا يخوارفهم يجتذبون التثار إلى الاسلام: كانوا 
يجتذبونهم إلى الشريعة الإسلامية حسب الظاهرء ثم بعد ذلك يجرونهم 
وراءهم في طريق التصوف. 

كمابيجي ألا تتشي أبدا ‏ آن إبليشن ماهر في الشاب يفن الجمع 
والظطروع: ويغرق أن العشرة: أكثر من الواخد: 

وبحت كذلك آلا اننسى أبدا أن إبليس كان يعرف أن الثتاناليسوا حَمَلة 
عقيدة, وأ باختلاطهم مع المسلمين سوف يسلمون, إن لم يكن في هذا 
الجيل. ففي الذي بعده. 

وبذلك كان يعرف أن إدخال أعداد من التتار في الإسلام بواسطة 
المتصوفة لإضلال أضعاق أضعاف أضعافهم: هو عملية مربحة جدا له. 

ولذلك كان وجنده يعدمون خدماتهم للمتصوفة بإجراء تلك الخوارق, 
وگل تاک كانوا قد موا تحماسن: مھا نت رخول اعداز: من التنان في 
الإسلام. 

زاد بذلك افتتان الناس بالصوفية, وغدا الشيخ الصوفي إلهاً يعبد 
ويسجد له: وصارت تعدم له الأدعية والنذور والقرابين, ويتبرك حتى ببوله 
وخرئه, وصارت الطلاسم والأوراد والاحزاب والقبور هي هم المسلم, وكان 
الجهل هو المساعد الأكبر. 

في ذلك الوقت, أي: في النصف الثاني من القرن السابع (بعد الغزو 
ري و و كان ا (قليلة الاتباع) ٠‏ يمكن توزيعها 

أ- الغلاة: واتز هة التشيزية وكانوا منتشرين في شمالي سوربة 
جيوب صغيرة في العراق وفارس, وكانوا يسمون أيضاً (العلي إلهيون). 

ب- الأقل غلواً: وأبرزهم الإسماعيلية والزيدية الجارودية, وكانوا 
منتشرين في البحرين واليمن والشام وفي جيوب في فارسء وكانت 
ا في فارس اكثر من الإسماعيلية. ولا يعرف لها وجود متميز في 

م. 

ج- المعتدلة: وأبرزهم الزيدية الصالحية والسليمانية في فارس والعراق 
واليمنء وكذلك شيعة جبل عامل في جنوب لبنان, والحلة وما حولها في 
العراق. وفي جيوب صغيرة في فارس والشام. 

والقتيعة المعتدلة هؤلاء كانوا يحترمون ضحابة سول الله ضلى الله 

عليه وسلم كلهم, لكنهم يفضلون علي بن أبي طالب, ويرونه أحق بالخلافة 
من أبي بكر وعمر وعثمان: ويشتمون الأمويين: وخاضة يزيد بن معاوية, 
ويرون أن الخلافة يجب أن تكون في العلويين, 5 العباسيين مغتصبون 
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لها. وكانوا يتبعون المذاهب السنية في الفقه. 


جاء القرن الثامن والتاسع, والمسلمون (ويهمنا هنا البلاد التي اجتاحها 
العغول :على هدة الحال» ومن الندفي أن ررقي الشيعة متضو قم جيم 
عمل مثقفوهم قلعن الجمع بين التصوف والتشيع, ساعدتهم طبيعة الصوفية 
تفا فيها من رباطنية وادعاء اس لآل البيت, وزعم التسلسل الذي 
بوصلونة إلى على .ين ابي طالت عن طريق الائمة'الالني عبت لكنهم انوا 
يبثون عقائدهم هذه بصورة محدودة بين خواصهم وبعض غيرهم, كما الف 
بعصهم كتبا في هذا الشان: اي إنهم لم يؤسسوا طرقا صوفية ويحاولوا 
تشييعها, بل اكتفوا بما كانوا يلقونه من دروس ومواعظ ومناقشات, او بما 
کانوا يؤلفون من الكتب, منهم: 
يعدون أولياء” _ذوي كرامات أحياءً EL‏ حتى لف قبر الس د د بن 
طاؤسن مزازا مشهوراء وحتى تحرج :العامة .والخاضة عن الجلف به كذياً 
0 وأهمهم. 
قبل 0 ار إلى 95 

- وبعده نقيب الأشراف جمال الدين محمد بن طاؤّؤس, توفي بعد سنة 
(672ه) بقليل. 

ود ات الوين عي الگ تم ن٠ا‏ خد من طاؤشن» توفي نة 
3ه). 

ومن 0 ا 

ع الف نالفل فا مر دن كاعر البصري: من أحياء العقود الأولى 

من القرن الثامن, نظم قصيدة سماها (ذات الأنوار). عدد أبياتها (507) 
اا وعدد فصولها ( (12 ) فصلا نظمها سنة (705ه)., (لنلاحظ أن 5 
12 وهو عدد الأئمة و وقصيدته هذه ا e‏ 

معنى وصورة 

هى التي يعزو عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أبياتها الأوائل إلى 
إبراهيم الدسوقي, وتوحي هذه القصيدة بان عامرربن عامر إسماعيلي, 
تصوف في الطريقة البكطاشية, فصار اثني عشرياً إسماعيلياً. 

الحييق: بن بوسف بن طون اللي لد ضبن الذين الطويسي: 


اراي والدوفاة الخو زعن :115 
4 )تقار إلى هذه الملاحظه مولت الفكر الشيعي والتزعات الصو فة 
تم تحميل هذه المة)(ع) من موقع الصوفية 
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صاحب كتاب منهاج الكرامة, الذي نقضه ابن تيمية في كتابه (منهاج 
السيئة )»مات اين المظطهر نة (727 )وقد تشعع :نه جماعات كتترة 
وهناك غيرهم أعداد. 
قزلا |وجذؤوا هنا وفاك "يورا نة جكديدة أضيفت إلى القديفة وقي 


هذه البؤر وجد مشايخ الطرق المتشيعون الذين جاءوا فيما بعد دعاة, كانوا 
عوامل, إلى جانب الشيخ, في إقناع الأتباع بالتشيع. 


ثم جاءت الطرق لتكون العامل الحاسم في تشييع فارس وبعض 
العراق, وقبل إلقاء نظرة سريعة على ابرزهاء نعود لإلقاء نظرة ثانية, 
وسريعة ايضا. على مدى سيطرة الصوفية على المجتمعات في ذلك 
الوقت: 

مما تقررة بو 'الحستة التذوى تاقلا :يقول: 

واخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي, 
1 الميت يطلب قضاء الحاجات وكشيف الكربات, وأما الحي فالحلال ما 

حلله والحرام ما حرمه.. 

فطائفة من هؤلاء 0 إلى الميت, ويدعو أحدهم الميت, فيقول: 
اغفر لي وارحمني, ونحو ذلك, ويسجد لقبره:, ومنهم من يستقبل القبر, 
ويضلى إلنه: مستذيزا الكعبة. ويقول: القبر قبلة الخاصة, والكعية قبلة 
العامة, وهذا يقوله من هو قو أكثر الناسن عبادة وزتهذا...واخر من أعيان 
الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد, الي المريد 
اول ها توت أن بيذهت الى قفر الشية:-فيعكف: عليه عكوف آهل التماتيل: 
وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة 
والخشوع ل وحضور القلب ما لا يجد a‏ في مساجد الله e‏ 
اا 3 إذا LL‏ قبة الت أو الهلال الذي - 00 القبة, خشي من 
فعل المواحسن: ويقول أحدهم لصاحبه. ويحك هذا هلال القبة, . فيخشون 
المدفون تحت الهلال, ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض 

ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباً. ولا يجترئ أن يحلف بشيخه 
اليمين الغموس كاذباء ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا 
بريده... 

وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء 
الحاجات وكشف الكربات...ومن هؤلاء من يظن .أن القبو إذا كان في مدينة 
أو قرية 1ه ببركته يرزقون وينصرونء وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء 


تس 2 


:(7) رجال الفكر والدعوة في الإسلام: (2/172, وما بعدها). 
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كم يقول. أبو الحسين: التقوق«معلقا. وفنا : 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الإجلال والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد 
بإزاء المساجد...فقد انتشرت هذه المشاهد والمزارات في كل ركن من 
أ ركان العالم الإسلامي, ووجدت آلاف مؤلفة من القبور المزورةء. وتصدى 
الايا والسلاطين لوقف الممتلكات ا الواسعة عليها» واقيقت 
عمارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه القبور ومشاهد المشايخ, كما 
وجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين والخدم لهذه القبور, ونالت 
الرحلة إليها كل إعجاب, حتى بدأت تصل قوافل الحجاج إليها من مسافات 

إلى أن يقول: 

وفي القرنين السابع والثامن, دخلت هذه المشاهد والضرائح في حياة 
المسلمين الدينية. ونالت عندهم من القبول والمركزية ما جعلها تنافس 
بيت الله وتتحداه)...اإلخ. 

وهذا تقرير آخر لابن بطوطة (الرحالة) عن تربة أبي إسحاق, إبراهيم 
بن شهريار الكازروني في كازرون2, يقول: 

قفن عاضهم أظعَمُوا الوارّذ كاننا من كان هن العريسة 
المصنوعة من اللحم والسمنء وتؤكل بالرقاق, ولا يتركوا الوارد عليهم 
للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلاثة. ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية 
م ويذكرها الشيخ للفقراء والملازمين للزاوية وهم يزيدون على 

وهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهند. ومن في الصينء ومن 
عادة الركاب في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم الهواء وخافوا اللصوص 
نذروا لأبي إسحاق نذرا, eS SS‏ د 
جهة ادد االزاوية فون ذلك. اف 

- أقول: في هذه النصوص كفاية , وفوق الكفاية بكثين؛ لتعرف مدى 
سيطرة :الضوفة: ومدئ تاثير المشابة على العقولء.والكتاب كله براهية 

من أقوالهم على عقائدهم هذه التي يؤمنون بها كلهم ويكتمها الكمل منهم, 
ا الشريعة. 

وأنا صرخت في العرش حتى ضج 
() رجال الفكر والدعوة في الإسلام: (2/176 - 187). 
27 ) مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب مرفا إليها على خليج البصرة حوالي مائة كم وهو بندر ريك. 

تم تحميل هذه المل464ن موقع الصوفية 
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ونا اليخان السعة من هس رة 

في هذا المحيط, أخذت الطرق الصوفية تعمل عملهاء والبارزة من هذه 
الطرق هي: 

الصفوية: 

التي لعبت في هذا المضمار دورين: دورا تأسيسياً في مراحلها الأولى, 
ثم الدور الحاسم في مراحلها الاخيرة. 

مؤسسها هو صفي الدين إسحاق بن مي الدين جبرائيل الاردنتلى: 

واا أنه تركي الأصل؛ لكنه مع ذلك من سلالة الحسن أو الحسين 
الأرجح. أخد الطريقة (لعلها 00 عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاتي 
أردبيل وقزوين وما حولهماء ا إلى غيرها من البلدان القريبة. ‏ 


كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب تشيع شيوخهم ونسبهم 
العلوق: (المدعى ):.ود عو هم إياهم إلى التشيع؛ لان العريد بجت أن يكون 
سن بق فة كالعنت. نين يدي الا سل و كان أشباعة قبل از 
بالحضرة يسجدون له, ثم يتا بعون حضرتهم؛ . وهي من الجالسة الصائتة,. وقد 
أخذت الطريقة النعمتللاهية هذا التقليد عن الصفوية©). 

السنية السعدية: مؤسسها سعد بن المؤيد...بن 000 
مات في خراسان سنة ( 650ھ _- -1252م( ٠‏ لقبوه لب (يسعى العجم), 
قن تلافية این غز دت (الشية اش د 
إلى خراسان لينشرها هناك. و(يسعى العجم) هذا هو خاتم الأولياء. الذي هو 
معاد النبي, ؛ ومغرب جميع الأنوار المنتشرة في العلويات والسفليات. .وهو 
مظهر قيام الساعة:, يعني . : قيام نفس الولاية التي تعم الإلهية, وكان (یسعی 
العجم) 55 تفل العلم: الإلهي: المتسلسل:من اذم إلى (محمد. ومتدمجا على 
ثمرة (تعليم الأسماء وعلم البيان) 0 . 

رويسعى العجم هذا نزلت عليه سكينة الله فصار بها حياً باقياً خالداً 

دائماً في هذه الدار. وأعطاه السلام مفاتيح الغيب...وهكذا صار (يسعى 
العجم) إنساناً إلهياً لا يختلف عن الله حتى في الخلود©..اه. 
-أقول: ما على القارئ إلا أن يتخيل رجلاً هذه صفاته التي يؤمن بها 
اتباعه وغيرهم, وفقو تسعي يدعوهم الى الشييع ! فهل يمكن: أن يوجد فى 
هؤلاء الاتباع من لا يستجيب له ؟ وهكذا انتشر التشيع في شرقي 2 ان 
كان اشارا :مجدودا؟ لأن اتشار الطريقة السئئة الستعدية :لم يكن واسعا 


:(9) الفكر الشيعي: والتزقات الصوقية. (ض:248): 
0 الفكر الشيعى. والنزعات الضوفية. (ض +2008 
(7)"الفكر الشعى والنرعات الصوفية: (ص2084): 
تم تحميل هذه الماد64ن موقع الصوفية 
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مثل الصفوية 7 مثلاء ويجب ألا ننسى أن شيخ يسعى العجم, الذي هو محيي 
الدين نغروي كان س ا وا الاما من انمقو 


اروف م سسا فضل الله نو عبد لكين الحسوى الاستر انادف 
شيعي كان يتنقل بين مدن فارسء قتله ميران شاه بن تيمورلنك سنة ( 
4ه). له ثلاثة كتب مقدسة: الجاردان نامة, أي: كتاب الخلودء ومحبة 
نامة, وعكرش. نامة, والأخيران شعر. 


كان الجاردان نامة يدرس سراً. ولخليفته الثاني (علي الأعلى) شرح 
عليه. 


رفي سنة (786ه-1384م). أعلن فضل الله مهديته (مهدي السنة 
طبعاً) بين أخصائه. وتلقى البيعة سرا...وكانت دعوته مبنية على أنه 
خليفة الله كآدم وعيسى ومحمد, اجتمعت فيه مُتُلِ الصوفية والشيعة لإنقاذ 
العالم بالدم, فكان مهدا وختماً للأولياء ا وإلهاً في وقت واحدةة). 


يوقي أن تت الاها غ هم با لن لأن المريد يجب أن يكون بين 
يدق الشبخ كالميت شن يدى. الا سل :وط كان الجهل. اكير مشاعد. 


ومما يجدر ذكره أن علم الحروف, رغم كونه من مستلزمات الكهانة أذ 
(الضوفية؛ لآ :قرق) في جميع. خالاتها. إلا أنه كان مقتصرا .على الشتروخ 
والعارفين, حتى جاءت الحروفية فعممته, وصار علم الحروف (السحر), ۔ 
حرقة ووسيلة لستغير الظبيعة: فكع النظر عن كون المشتخدم لهايرا أن 
فاجراء وانشغل الصوفية (وغيرهم) به لرسم الهياكل 
والظلاسم :و الفحبة والفبول والشفاء من الأمراض:بوقتوقا..: 

فرقم أن الظريقة الحروفية اندترت بانذفاجها قى ka L0‏ 
إلا أنها تركت أثرها الحروفي في كل الطرقء وبالتالي في الأمة جمعاء, إلا 
فن رجم ربك وهكذ! ضار غلم الخروف (السجر) من المظاهر البارزة في 
ثقافة الامة جمعاء, إلى جانب القبوريات وخوارق المشايخ وتغريبة بني هلال 
وقصة سيف بن دى يرن وكذلك طهر ائرها بعد رفن في الشيحية ۽ ثم في 
البابية والبهائية. 

اناا علب تن الشهات اليمداتىسيعىفارسى تخر بالكبروية 
وكاد أكثر مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعا لشيخهم, وكان الجهل أكبر 
سي ناغيم علي الننس الطويل: وقي الهم انيه تخرج ثور خرن 


(7) ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة 0 عربي. 
72) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية, :181(. 
(?) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:182). 
(?) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:197). 
تم تحميل هذه الملة64ن موقع الصوفية 


ااا 


في هذه العقود -أي: النصف الثاني من القرن الثامن- ظهر أيضاً كتاب 
من الشيعة المتصوفة دعوا إلى الجمع بين التصوف والتشيع, لعل أشهرهم: 
بهاء الدين, حيدر بن علي العبيدي الآملي, مات بعد سنة (794ه).: له كتاب 
كان :مستبهورا: اسهه :(جامع الاسراد وفع الأنواز فئان عقانة الضوفية 
0 لمذهب الإمامية الإثني عشرية)؛ وله كتاب في التصوف اسمه: 

نص النصوص في شرح الفصوص), أي: شرح (فصوص الحكم لابن عربي. 

100 الدين هذا من ا الطريقة الأكبرية العربية الحاتمية. 

- ومن الظواهر البارزة في هذه العقود, تيمورلنك والحركة 
الاو امه تقل جملة موجزة عه من (الفكر الشيعي والنرعات 
الصوفية): 

. فقد بدأ تيمور علاقاته الشخصية بالصوفية...اتصل في مطلع شبابه 
في أكش) بالشيخ سمس الذين الفاخورى: وقن خراسان: بالنتتية أبن بكز 
الخوافي (ت: 838 ه). ولما ارتفع نجم تيمور غلب عليه السيد محمد بركة 
(ت: 804( ). ولهذا ووی عتم انه :كان ەل جميع ما نلته بدعوة الشيخ 
شمس الدين الفاخوري, وهمة الشيخ زين الدين الخوافي والسيد محمد 
بركة. يضاف إلى هذا أن تيمور كان يزور الصوفية ويكرمهم ااال 
ويزور قبور شيوخهمء حتى إنه لما فتح العراق. قصد إلى واسطء ليزور قبر 
السيد أحمد الرفاعي. وفي مقابل هذا كان الصوفية يدعون لتيمور 
ويؤيدونهء وبخاصة انه لبس الخرقة منهم؛ فصار بذلك واحدا منهم, 
واعتبرت أعماله كرامات صوفية. وصار مظهر تجليات الحق الجمالية 
والجلالية, ووصفت أعماله كلها ا عن الإلهام الإلهي والهاتف 
E‏ الغيب... . اه 


و وقد اده تصوفه إلى التقاعل الكامل م ا ا الشعية: 
CS lL‏ ا صدر الدين الحاكم الفعلى 
لأردبيل. بالإضافة إلى سلطته: الصوفية المؤلهة, كما وهب ابنه :وخليفته 
(علاء الدين علي) الأسرى الذين 00 في قبضته في حروبه في ا 
الروم) سنة (804ه-1402-1401م), فسموا (الصوفية الرومللو). 

نرى تيمورلنك هذا يجتهد في محاربة اهل السنة, وعندما ا 
يعافلهم بقسؤة الغ وخاصة شق التي أباذها إيادة كاملة: يحجة أن 
أهلها شاركوا في مقتل علي والحسين رضي الله عنهماء وأنهم من أتباع 


الأقويين. 


) ?) الصوفية بين الأمس واليوم, (ص: 0 
7 الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:168, 169). 
7) كانوا يطلقون على تركيا اسم (بلاد الروم) , والأسرى المذكورون كلهم مسلمون سنيون أتراك. 
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كمه ورل من العاظطفة الفية والفقة السنى: 


ويقول: كان مره الآ ن تظهر و لات ل 
ولك للك النصوف واريناء اد العلويين 

ويحسن أن: تذكر هنا أن (خدابندة) خليفة 20 كدي وا عن لتخ 
: في جميع مملكته. لكن ذلك لم يجد شيئاً لندرة دعاة الشيعة في بلاده 
ابذاك ولان الععيدة لذ ممكن أن تقرض رنه تصندو كن الجا كم ولان 
هذا الإعلان دفع دعاة السنة إلى لاا فى الذماغ عن الإشلام مات 
خدابندة (716ه-1316م). 


وفي القرن التاسع الهجري ظهرت الطرق التي كان لها الدور الحاسم 
والنهائي في تحويل الفرس إلى شيعة, هذه الطرق هي: النوريخشية, 
المشعشعية:, النعمتللاهية, ٠‏ ثم الصفوية في دورها الثاني. 


قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرق, لا بأس من قراءة تضاف 
ارما سو لبقي بداو ليت وده قنوا وسنقت الوق المي "ايت 


,لق و ل بالضعف تملا e‏ 0 
57 الفترة إلى حد أن السلاطين الذين كان بيدهم زمام الأمور, جعلوا 
البوني2). وكان من انتشار هذا الميل بين الناس أن انتصار (شاهرخ) 0 
قرا يوسف في سنة (828ه- -1420م( نسب إلئن تلاوة القراء لسورة المع 
اثني 0 0 ومن هنا جعل المضعون يتجهون ا النوع من 
لما الما 0 ومن أمثال ذلك ما عله (الغنائي) المعاصر لابن قلاع من 
تعليل قتل (بير بودان) سنة (870ه-1466م) بكونه من تأثير القران الثاني 
بالسرطان. وقتل (جهانشاه) هازم بير يودان) سنة 72 8ه تحقيقاً لنبوءة 
القرآن في قوله: ((عْلَِتِ الزُومُ)) [الروم:2], باعتبار هذه السنة تقابل قيمة 
((يضّع سنين)) [الروم:4]القرآنية الواردة في هذه السورة. 200 
اا على زد ا تقول غبت الر حمق اطا رمن الو 
ااا ااا د ملم ابن او ا ال 
نمت علي بد المشعشعين بقرانات مل هده أيضا. ..ومن هنا كان في إمكان 
الإنسان أن يستكنه المستقبل عن طريق التعمق في درا أسرار القرآن 
--0- وتجمعات النجوم ودلالاتها. وكان من الطبيعي في ظروف مثل 

7) الصوفية بين الأمس واليوم,. (ص:173). 
1 7 قد من:علي الونی فى کات (تتميسس الغا رالرى 
7) كلمة (بضع) فقط هي التي تطابق (872) بحساب ( (الجشل الكبير). 
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هذه أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية 
الاجتماعية...اه 
- إذن» قفي مثل هذه الأرضية الاجتماعية, کان باستطاعة | 

الصوفي أن يحرك أتباعه كما یرید وان چوا يعتقدون ما یرید 8 
يقدموا له اموالهم وأرواحهم وأبناءهقم ونساءهم رخيصة لا يبتغون في ذلك 
شا الا'رضا النتتيخ على انه رصا الله 

لکن رقم كل هذة العظورا ها يفيت تسده السنة اكتر من نة الشيقة 
قي قاريين: ختى جاءث'الطرق القن كاتت الحاسعة في الموضوع. وهن: 

النور, تننسعة ` 

مؤسسها 57 الأنوار (نور بخش). مات سنة (869ه, ٠‏ شيعي كان 
يعلن أن همه هو الجمع بين التصوف والتشيع", أخيزة كشفه أنه المهدي 
المتتظر (لم تكن خرافة محف نن الحسن العسكرع قد ارت بعد , 
وساعده في ذلك اسمه (محمد بن عبد الله). وسمى ابنه (القاسم), فصار: 
(أبا الفاسم مجمد بن عبد الله)ء كما عرف عن :ظريق الكشف أنه من 
سلالة فاظمة الزهراء انتشرت طريقته انتشاراً واسعاً نشبب الخوارق 
التي كانت تجحري على يديه وبسبب مهديته وعلويته, وبسبب الظروف 
الاجتفاعية المؤاتية: وكان أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقياداً وراء 
شيخهم, إذ المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل, 
وكان الجهل أكبر مساعد. وقد انتشرت النوربخشية في أواسط إيران 
وجنوبها وبعص شمالها. ولقد حاول نور بخش الانقضاض على الملك, حيث 
بدأ حركته (826ه-1423م) في كوه تيري من قلاع ختلان, وكان أنصاره 
يلقيونه القاباً كثيرة: منهاة الإقام والخليفه على كافة القسلمين: لكثه 
فيل سنت ضاق قشم من أا فة واتفتماميمر إلى الطرمدة الوهداقفة: 
وشيخها آنذاك ( (عبد الله المشهدي) خصم نور بخش» ٠‏ وهنا يظهر دور 
العمدا فيه بالتشنيية قلى التنين الظطويل: 


وبعد انر استولى الصفويون على ملك إيران بمدة: هرب شيخ 
النوربخشية آنذاك (طاهر بن رضا الإسماعيلي القزويني) ومعه جمع من 
أتباعه إلى الهند. حيث نشر هناك في ولاية (أحمد نكر) الطريقة ال 
وكذلك في كشمير: بجهود مير شمس العراقيء الذي يقال: إنه أدخل (34) 


© الضوفية بين الأفسن والبوم (ضل1374): 
النيدى. اال هو محمد ين الخو الف ال أن اسن ال توفي 
1 أن ينجب, ومحمد المزعوم هذا غائب في مغارة سامراء منذ (ألف ومائة وخمسين سنة) وهم 
ينتظرون خروجه ليحكم بأحكام داؤد ولا يُسَأل عما يفعل, ويستوزر (سبعة وعشرين) من قوم 
موسي ميحد الله NS‏ والخلقاء SES‏ 
© الفكر الشيدن والترعاث الصوفية: ( ص335 
تم تحميل هذه المؤو من موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


ألفاً من الهنادكة في النوربخشية (الشيعية طبعاً)(. 

شيعيا. اخبره الكشف انه من ال البيت, وانه المهدي المنتظر (مهدي السنة 
طبعاً), وكان :قغاهرا لنور بخش, كثر أتباعه بسبب مهديته ونسبه 
(المدّعى). وخوارقه (التشعشع)ء وكان أكتر اا فى اال عن الف 
الذين تخولوا إلى شيعة إتباعا لشيحهم:حتى اسشتطاع أن سن بهم دول 
في خوزستان, عاصمتها (الحويزة) . عرفت بالدولة المشعشعية. 


يقول المؤرخون لهذه الحركة: 


"...يبدو أنهم (المشعشعين) كانوا في حروبهم واقعين تحت تأثير قوة 
شيخهم المغناطيسية, فلم يكونوا يشعرون بما حولهم, بل كانوا يقدمون 
على خوض المعارك في حال من الذهول والغيبة عن الحس©). 

ويقولون: وينبغي أن نتذكر أن حركة المشعشعين قامت في بدئها على 
التصوف, حتى وصف محمد بن فلاح بانه كان جامعا بين المعقول 
والمنقول, وصوفياً ا رياه 0 وتوف 8 انتقل من 

| قو لد كان غا قبل تصوفة: oa‏ وای وخ 
الشيخ احمد بن فهد الحلي, وقد تخاصما فيما بعد. وذهب محمد بن فلاح 
إلى القبائل التي كانت تسكن قرب واسط, وأفتى ابن فهد بقتله, وأوسل 
رتولا إلى أمير القبائل التي كان ابن فلاح بينهاء يطلب إليه القبض عليه, 
فلم ينقذ ابن فلاح إلا قسمه بأنه سني صوفي, فان ابن «فهة وأتباعة سه 


ومن أعدائه4). 


إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في جنوب العراق والغرب الأوسط 
من إيران كان حتى ذلك الوقت مستهجنا, وكانت الأكثرية الساحقة من 
السنة. 

بعد 8 الحادثة انتقل ابن فلاح 7 خوزستان, وهناك أسس طريقته 
E SS‏ وبقيت مفلكه 
ن 00 الصفيون. 
7) الإمام السرهندي حياته وأعماله, (ص:38). 
(7) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية, (ص:318). 
73) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:327). 
4) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية. (ص:304). 
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طريقته. حيث تأثر بجو التشيع الزاحف, فصار شيعياً. وهنا أعيد القول أيضاً 
بأن هذا التشيع الزاحف كان من التشيع المعتدل, أي إنهم كانوا يرون أن 
الخلافة يحب ان تكون في البيت العلوي, وكانوا يشتمون الأموسن: وكانوا 
يحترمون صحابة رسول 0 عدا و 

في ذلك الوقت, ل س الله إلى التشيع يعني FE‏ الخلافة 
محصورة في آل البيت العلوي, وصار يشتم الأمؤندن: وبقي يسمي نعقسه 
سنياء اي: إن الفرق بينه وبين المتشيعة في ذلك الوقت في إيران, کان هو 
الاسم فقط. أما المضمون و 

طالب أئمة ا هم اخرادة: LL‏ ا وهي اليه صائتة), 
حيث كان المريدون قبل الشروع في الذكر يسجدون له. تم يضعون اليد 
اليقنئى على:الركبة اليشزى» والية السترى على الركية اليمنئ؛ ويرودون زلا 
الال الله )د فال اجن قوم من السار الى القن هه الناف:والد ف 


وهؤلاء المريدون الذين يسجدون لشيخهم (وكل الضوفية كذلك وإن 
أخفوها تفية ). تحولوا إلى عقيدة شيخهم, و صاروا شيعة يسمون انففقم 
سنة: وظبعاً أمر هذا الاسم هين في مثل تلك الظروف. 

EN e‏ تون لك لكر اكات بقار 

لو و لو e GS‏ 

إلا النادر- من الشيعة المعتدلة, الذين كانوا يحترمون بون صحابة رسول الله 
مرحلتها الات الي كانت حاسمة د اال ةة 

الصفوية في مرحلتها الثانية: توسعت كثيراً. وزاد أتباعها بازدياد 
الإقبال عليها, ودكم موقف تيمورلنك وجماعته التقديسي لها ولشيوخها 
(وتحب أن: ته هنا إلى أن قوفف تيمو رلنك كان امتدادل للقناعات الفكرية 
المنتشرة في مجتمعه, وأنه. بصفته حاكماًء كان نتيجة, أو انبثاقاً لها), 
العقود الأخيرة من القرن التاسع. في زمن شيخها حيدر بن جنيد بن م 
ای سن :كمون الین موقن تر ضفي الدين'( توفي سه 893 وا لعف 
قمة قوتها, حتى استطاع إسماعيل بن حيدر وهو في الرابعة عشرة من 
ل يي به على إيران كلهاء )| عل 
حيدر بن جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم 
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عليه السلام, وهو أول ملوك الصفوية ومؤسس دولتهم, وكان آباؤه 1 
وأحدادة من العرفاء وشتيوع الضوفية: فلقيو| بلقت (سلطان). .وما إن :أت 
اسماعل العام الراك عر فن عقوم حى ال جا :من اناع ننه 

ومر بد به وقاده بنفسه للغزو والفتح, وكانت إيران موزعة الأطراف 
بين العديد من الملوك والامراء ورؤساء القبائل.. E‏ . اه 


0 فقهاء الشيعة في إيران كانوا من القلة بحيث اضطر 
الصفويون إلى استقدام فقهاء الشام 00 في نشر التشيع في بلادهم, 
وة الؤولة على اشامن هة 2 زود 

- نقول: في الواقع كان التشع قد عم كل إيران» 5 
من الشام, وكانوا نصيريين, ولعل فيهم فقهاء من شيعة جبل عامل 
(المتاولة): إذ الفقه الشيعي كان محصوراً يبن هؤلاء وبين الإسماعيلية, 
على اختلاق هما في الأصول والفروع: ولعل متاولة جيل عامل كانوا قد 
دخلوا في الغلو قبل ذلك. 

جاء قفقهاءً الشيعة ا إلى فارس. ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة, 
وا في تلك الظطظروف, (بجميع جوانبها) يحب أن يبحدث تفاعل وتداخل 
وان ر الففة النصيري وكوانت من فمه الاق ها عة الديق كان لهم 
وجود, والفقه السني الذي تنتهجه غالبنة الشيعة..وكان.علماذه قليلين, 


ااا ا اة فقة اة وضارؤا كلهم مق الغلاة: 
وان ان مروا على وة الفسسوم من (المعتدلين) , تقول آية الله 
العانغاه © أكر عا ي ال ول 


إن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة:, أي ا عند جميع الشيعة 
الإقاسة من خرورات :العو 


نورد اليه عد الله بن العسين الستوردى العاني :5 نها عن سحل 
لنادر شاه (ملك إيران), . قرئْ بوم الخميس ( (25 شوال 156 


بقول: ٤:‏ ولم يكن في تواحي إيران :ولا في أطراقها تنب (أي: .ست 
الشخكين والضحابة ).ولا مي من هده الأفوز الفطيعة, ونما خدنث أناة 
الخبيث الشاة إاسفاعيل الضفوي 6 


1 


(8) لقي الان س 
الكو الشيعي والترعات الضوفية: (ض3384): 

71 محمد حيس بن غير الله العامفاني, توفي فى الكت سد 019051533 
4 ) الخطوط العريضة,) (ص:42). 

(7) عالم بغدادي متوفى سنة (1174ه-1761م). 

(0 ف الوت ملعن ااا ا 
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ومن الطبيعي أن يظهر في المذهب الجديد علماء, وككل عقيدة جديدة 
تظهر على مسرح الوجودء يكون أتباعها متحمسين لنشرها باندفاع بالغ, 
كذلك كان علماء المذهب الجديد ودعاته, انتشروا للدعوة لمذهبهم الجديد, 
وخاصة بين الشيعة الغلاة والمعتدلة. ومع الزمن والمثابرة على الدعوة 
تحول القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطئ العربية من خليج البصرة, 
وكذلك شيعة بلاد الشام, وكثير من الإسماعيلية والفرق الشيعية الأخرى 
(باستثناء الفرق في اليمن) إلى المذهب الجديد؛ مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية التي صارت من الغلاة. مع العلم أن أكثر متاولة الهند تحولوا 

من الهندوسية أو من السنة بعد ذلك. 

وكان اسم (المتاولة). ولم يزل يطلق على شيعة جبل عامل في جنوب 
لبنان: بينما غالبية الشيعة في العراق وإيران والهند لا يسمون انفسهم هذا 
الاسم وإنما شيعة إمامية إثني عشرية, علما بان مذهب الجميع واحد بكل 
اصوله وفروعه وك 
الإسلامية كان من الأسباب لا في 00 0 


وقد احتاجت عملية التحويل هذه إلى قرنين ونصف من الزمن, كانت 
الصوفية خلالها تعمل تعمل بداب 0 والمشلمون وفقهاؤهم 00 غفلة _ 
البيت اسان الظن ا يمنع من وجوب کف ل والأضر . به 
وتز الباطل والتهى عنه على أن العامل العسيت لهذة الغفلة وها 
الامتسازم هو التضوفة :دانم وما بت قن عقا دو فرض من حمل اة 
قرون. 

ومن آنان الفقه التضيري :الباررزة في المذهب الجديد: نت أبن يكز 
وقمز وتكقير ضحابة الرشول صلى الله عليه وسيتلم:.وتاليْه الأئمة الانتي 
عشرء والعصمة, والبداء, والتقية, والرجعة (أي: خرافة مهديهم محمد بن 
الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراء. منذ حوالي اثني عشر قرنا, 
وهم ينتظرون خروجه)؛ وقد رأينا أسلافهم, ٠‏ نور بخش والمشعشع والآخرين, 
كنف كانوا يدعون الفهدوية السنية؛ لان محمد .بن الحسن العشكري' لم يكن 
معروفاً لا هو ولا رجعته إلا عند النصيرية وعند بعض من كان قد تاثر بهم 
قبل ذلك. وكان أول المتأثرين بالفقهاء النصيرية الوافدين هم أتباع الطريقة 
الضفوية المباشرون؟ لأنهم كانوا أول من يشتقيل أولئك الفقهاء واول .من 
يأخذ عنهم, وكانوا يبقون فيهم اكثر من البقاء في غيرهم من الإيرانيين 
لذلك انقلي اتباع الطريقة الضفوية: إلن سير ل O‏ 
وبجر. 

فار أ شاع الظطريقة الضفونة فن عد انتما غل من كدر .ونا عل 
أوا مره 5 أوامر أبيه, يلبسون طرابيش حمرا فأطلق عليهم اسم 


E TEE E 


(قزلباش), أي: الرءوس الحمرء وبانتهاجهم منهج النصيرية, شكلوا فرقة 
جديدة في الأمة الإسلامية, معروفة الآن باسم (القزلباشية) التي سنراها 
قوما عاذي : 

ولعل من المفيد أن نذكر أن نادر شاه (ت: 1160ه/ 1747م) أراد أن 
بعد الشيعة إلى التشيع المغتدل تم إلى السئة بقوة: الحكم: فاضدر 
مرسوما تقول ف من حملة ما قول: .قا علموا ا الإيرانيون أن فضلهم 
(أي: الخلفاء الراشدين) وخلافتهم على هذا الترتيب. فمن سبهم أو 
انتقصهم فماله وولده وعياله وذ مه حلال للشاه. وعليه لعنة الله وملائكته 
والناس اشن وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 
(1148) رفع السب, فالان رفعته, فمن لب قتلته وأسرة أولاده وعياله 
وأخذت أموالة:: (MD‏ . اه. 


ولكن كما قلناء إن ا تقرس قن الكاكم ولذلك لم 
جد محاولة نادر شاه شيئاً: وبالعكس: فقد اغتاله قواده بعد حوالي أربع 
ولو ا 3 الإسلام وفقهاء السنة هذا الظرف, و 
الشيعة يدعون إلى طريق الحقء لتركوا آثاراً ظاهرة قد تكون سبباً في 
تغيير تاريخ الأمة الإسلامية. وهكذا كانت الصوفية وراء أكبر شرخ في جسم 
الأمة. وكذلك كانت وراء الفرق الأخرى التي منها: 


* القزلباشية:- 


أحمد حامد الصراف كما يلي: القزلباشية فرقة دينية منتشرة 
و o‏ االله وهم 
بكاافون!المشاعين؟ عو جا انهم لد لفن هه ول 
الصلوات الخمسء ولا يتوضئون, ويكرعون الخمرء ولا بحافطون على صو 
شهر رمضان. ويصومون اثني عشر يوم من الأيام الأولى من المحرم, 
ويندبون الحسن والحسين.. . وعندهم ان علياً تجسد فيه الآله2).. : 
ويقول عنهم أيضاً: القزلباشية في بدء نشأتها كانت تسمى (الصفوية) 
تة إلى فطلب ال فطاخ ضفي الین إسحاق الأرة ليب دقو الح 
السا للشاه إسماعيل الصفوي... 
قد رأينا قبل قليل كيف تم 9 من الصفوية إلى القزلباشية, ولها 
خود فى أفغا نيان أيضا: 
0 الرو شنائية :- 
061 مؤتهن التحم» ملك كات (الحطوظ العريضة: رض :86 
2) الشبك, (ص:243). 
7) الشبك. (ص:48). 
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نسبة إلى (بير روش).؛ أي: الشيخ المنوّر, بايزيد بن عبد الله ولد عام ( 
1ه ). يقول المترجمون له: صحب اليوغيين» وبدا یری رؤى ويسمع 
أصواتاً تناديه من وراء الغيب, فاشتغل بالذكر الخفي, ثم استغرق في ورد 
الاسم الأعظم, فلما بلغ الحادية والأربعين من عمره هتف به هاتف من 
السماء, أنه لم يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعية: وينبغي له أن يصلي 
صلاة الأنبياء بدل صلاة المسلمين. .. وانصرف إلى الرياضة الأربعينية.. 
وتعاليمة التي وردت هي كاب (صراط التوخيد) يظهر غليها أي التعالية 
الصوفية الغالية. 


مات بير روش سنة (980ه) بعد أن انتشرت طريقته أو (فرقته) 
انتشاراً واسعاً في الهند, e‏ ضت”1) لننتبه أن 
كلمة (روش) تحمل نفس معنى كلمة (بوذا) أي: ا وكان وأتباعة 
بضرخون بوحدة الوعود (أى: فن اهل الوحدة المظلفة ). 


* المهدوية:- 

مؤسسها محمد بن يوسف الجونبوري الذي نشأ في أواخر المائة 
التاسعة علدة جونهور في الهفذه وادعى آنه الفهدي» :وكان: ارهد الناس 
واورعهم 

من معتقدات المهدوية ةا أن السية ممه نن.موسف الخو تنو رى هى 
موعود. 8 أفضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, بل 
إنه أفضل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلف نبينا وعليهم 
الشلام: يوأنه مساو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة, وإن 
كان تابعاً له في المذهب, وأنه ومحمد صلى الله عليه وسلم كلاهما مسلم 
كامل:ونثائر الأنبياء تاقصو الإسلام, وأنة-شريك في بعض الصفات الإلهية, 
بعد فوزه بمنصب الرسالة والنبوة... 

ارا الا ف فى رات ذا لذكق من لادا وها :ضف ننه 
هذا المهدى: انه كان ضاحي العقامات العالية. ذا كقتدة فو كر اها 

ومن أقوال المنتقدين له: إنه كان كذلك, ولكنه أخطأ في دعواه لوقوع 
الخطا في الكشف. 

ومن أقوال أحد علمائهم وهو الشيخ غلاب بن عبد الله المهدوي: إن 
للمهدوية أصولاً وفروعاء الأول منها التوبة...والعمل الصالح و.. ودوام الذكر 
على طرقة حفط الأنفارين.. اف 


وهكذاطا يبتصح دور الصوفية, فقد کان محمد بن يوسف الجونبوري 
ضاخت ققامات وكشوق, وينياهذ بالكشق ها ألقاه إلى مريديه:.. ومن 
سولهم د وام الا كر على طريفة حفط الا سء وللعلمة خو الاس 
2(7) الإمام السرهندي, (ص:42. وما بعدها). 
() الثقافة الإسلامية في الهند. (ص:223, 224). 
تم تحميل هذه الماد62ن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


حسب إيقاع معين هو أحد أساليب الرياضة الإشراقية التي توصل إلى 
الجذبة. 

* القاديانية:- 

مؤسسها الميرز! غلام أحمد القادياني (نسبة إلى بلدة قاديان). مات 

سنة (1908م),. صوفي أخبره الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح 
و و مسو و ا ا اي و 
إلهام ومكاشفات. ومن مكاشفاته: 

- ما يلهمه هو كلام الله e‏ الكريم والتوراة والإنجيل. 

- المسيح (الذي هو هو) سينزل في قاديان. 

- قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنها في القرآن بالمسجد 

الاقصى. 

- الحج إليها فريضة. 

- اوحي إليه بآيات تربو على عشرة آلاف آية. 

- من يكفر به فهو كافر. 

- القرآن ومحمد وسائز الأنبياء قبله قد شهدوا له بالنبوة وعينوط رمن 
بعثته ومكانها. اه. 

فف أقواله الى توت صو فته وأن ما جاء به كان من الكشف, كوه 
الله كما يكلم ل ..جاء lL i‏ ا LL‏ 
أن ربك سيعصمك من الأعداء).. 

ومن أقواله: لقد حرم الذين سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب 
من هذه الأمة المحمدية من النصيب الأكبر من هذه النعمة (المكالمة 
الإلهية). ولذلك خصني الله باسم (النبي). أما الآخرون فلا يستحقون هذا 
الاسم©)...اه. 

نرى الميرزا نفسه يعترف اة من الأقطاب, وأنه محدث, فاته 
مكاشف, وأنة من بين الذين سبقوه من الأولياء والأبدال والأقطاب هو ِ 
الوحيد الذي خصه الله بالنبوة. أي : إن الصوفية هي وراء القاديانية. وطبعا 
هناك خلفيات ليس هنا مجال بحثهاء لكن لا بأس من التذكر هنا أن الصوفية 
اليهودية هي التي تسمي الواصل فيها (نبيا). 


121 العا انيف وين غود الغا ر 
7۶ القادبانيةء خسن عبد الظاض لض :77). 
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* البريلوية: 

طريقة ة صوفية منتشرة في شبه الجزيرة الهندية, نشأت شديدة 
الانحراف عن الإسلام: ولعله لن يمضي وقت طويل ینس أتباقها اپد 
أتباع طريقة صوفية, وتغدو ديانة حديدة مستقلة مستقلة, والتشيع فيها واضح, وهم 
يكفرون بشكل خاص الجماعة الإسلامية في الهند, والديوبنديين, وجماعة 
الدعوة والتبليغ, وإذا شعروا أن أحداً من هذه الجماعات دخل مساجدهم, 
فالويل له والثبور. 

* ال“ بك 5 


يدين بها أهل ق قرى في شرق الموصلء معروفون باسم (الشبك), ولعله 
اسم للقبيلة: أو للح الدى استقل هاه يفول عا احمهة:جامة الصضراف: 
lls:‏ مذهبهم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أو أربعين دة (أي: قبل 
الإشارة. وكان أحدهم إذا ذهب إلى زيارة كربلاء: براجة وكيلا” لجلبى قونية 
هناك !1), 


ويقول في مكان آخر: الشبك؛ طريقة صوفية. وللانخراط في سلكها 
مراسيم خاصة:, وبقية العقائد تشبه ما في البكطاشية2). اه. 
أقول: لاايقوك: الشيك الآن عن انفقسهم انهم أتباع: طريقة ضوفية: ولعل 


أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ وإنما يعتقدون جميعهم انهم على دين خاص سڑي 
لا يجوز البوح به. 


* الكشفية أو الشيخية: 


نسبة للكشف, تفرعت عن التشيع الإيراني, إذن فجذورها الأساسية 
هي الصوفية؛ لأن الصوفية هي التي حولت إيران إلى شيعة, ومع ذلك ف فقد 
تشكلنة الكشفية أيضا عن طريق الضوفية: بدلالة اسمها (الكشفية) مهن 
الكشف الذى كان مؤشسها يقول: 'إنة حضل له؛ (مع إنكاره على 

أسسها الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي (1166ه/ 1753م- 
6/1 , ومن عقائدها: 


الحقيقة المحمدية تجلت في الأنبياء تجلياً ضعيفاً. ثم تجلت تجلياً أقوى 
قي :محمد والائمة الانني عشز. ثم اختضة زهاء ألف سنه وتجلت: في 
الشية أعمد الأحسانئ: ثم في علميده كاظم الرسيئ: تم حلت في كريخ 
خان الكرماني وأولادة إلى أبي قاسم خان: وهذا :التحلى.هو أعظم التجلياك 
) 0 (ص:8). 


27() الشبك, (ص:47). 
) ?( ود E‏ في تار واد وموته, وقد اعتمدت هنا أعلام الزركلي. 
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لله. والأنبياء والأئمة والركن الرايع (الشيخ أحمد وخلفاؤه) هم شيء 0 
يختلفون في الصورة, ويتحدون في الحقيقة التي هي ( (الله ظهر فيهم). 
والشيخ أحمد وخلفاؤه هم أفضل من جميع الأنبياء me‏ يعبدون 
علياً على أنه الله. اوور الصوفية واضح فيها من (الكشف, | 


المحمدية, تجلي الحقيقة المحمدية, تجليات الله). وأا الاسم i‏ 
فهو ئنسية إلى الف افد الا اى ومع تشيرون على لهج الو 
الحروفية8). 

6 البابية: 


مؤسسها: (الباب) علي محمد رضا الشيرازيء تسلك في الطريقة 
الشيخية على يد الشيخ عايد. أحد تلامذة كاظم الرشتيء واشتغل بعلم 
الحروف حسب الطريقة الحروفية. ثم انتقل إلى النجف وكربلاءء وتتلمذ 
اضحابه إلى الرياضة الضوفية |زنعين وها (الأرتعينية )ز ثم خرج .وهو تكلم 
بالعلوة. اللدنية: وبالكشف أوجي إليه كات البابية المقديين (التيان)؛ وهده 
نبذ منه: 

(لا تتعلمن إلا بما نزل في البيان أو ما ينشأ فيه من علم الحروف وما 
تفرع على: الان قل يا عبادي تتاذبون ولا تخترعون: ثم تخضعون على 
العسسدكم نم تصنو نم الواعد من بعد الع ان لا تتجاوزون عن جدود 
البيان فتحزنون). 

(إنا قد جعلناك جليلاً للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً 
للعاظمين. وإنا قد جعلناك نوراً ا 1 للناورين. وإنا قد جعلناك 
رحفانا رحيما للراخمين. وإنا قد جعلتاك ماما تميما للتامين..قل)إنا 
جعلناك كمالاً كميلاً للكاملين. قل إنا قد جعلناك كبراناً كبيرآً للكابرين. قل 
إنا قد جعلناك حباناً حبيباً للحابين. قل إنا قد جعلناك شرفاناً شريفاً 
للشارفين. قل إنا قد جعلناك سلطانا سليطا للسالطين. قل إنا قد جعلناك 
E E‏ ا ا قل إنا قد 

oT‏ ا ل تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ. 
تبارك الله من بدء مبتدئ بديء. تبارك الله من فخر مفتخر فخير. تبارك 
الله 0 وتبارك الله من قهر مقهر قهير. وتبارك الله من 
لت قلت غليب...) ال 

هذه نماذج من ا الباب اللدنية الكشفية. والكتاب محشو بالعبارات 
الصوفية والمشيرة إلى وحدة الوجود. 

مع "فلحوظة هافة: هن أنرمى اضعاب ابات الساتعين قوت م 
7 ) حقيقة البابية والبهائية. (ص:45: وما بعدها). 
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أرفماتة ودی اتنان متها حاخامان: 

كان إعلان الباب عن دعوته سنة (1260ه-1844م), ٠‏ وهو ابن خمس 
وعشرين., سدنة : وقد أصدر العلماء فتوى بقتله گل الردة:, ونفذ فيه حكم 
الإعدام باقر من الشاه ناصر الدين سنة (1265ھ-1849م)7. 

والعهم أن عرةف أن الصوقية كانت ىوراء البانية مع هوا مل اعرف طيعا. 


* البهائية: 

تفرعت مباشرة عن البابية. إذن فجذورها صوفية, بالإضافة إلى الدور 
الخ 0 لعبته ا في نشاتها. 
المازيد ا ر 31 7 2 )1233( ن ا e‏ وت 
نفسنه في قزاءة كتيهمء انعم إلى البابية مع أوائل :من اتضم اليهاء تقل 
ورجع إلى ظهران. ثم فى إلى قدت واشتة الحا ف بيده .وين البانية 
فهرب خفية إلى غار قريب من قرية (سركلو) ) التابعة لناحية (سورداش) 
في لواء السليمانية شمالي العراق, وأظهر هناك النسك والتصوف, وكان 
ضر فحالس الصوفية كتا 

يقول صاحب كتاب (حقيقة البابية والبهائية): 

...وهناك رافد آخر انق في عقله وثقافته و اناو وهو المذاهب 

الصوفية, وبالأخص ما يتصل بوحدة الوجود والحلول والفناء, ولا غرابة في 
ذلك, فلقد خالط الصوفية منذ صغره, وتتلمذ على أيديهم. ..وتأثير الكتابات 
تقر صفحات من كتاباته إلا وتحسب نفس أمام كتاب من كتب متطرفي 

وله كتب مقدسة, 58 58 والأقدس, والإشراقات, وغيرها. 

وهذه نبذ من (إشراقات بهاء الله). يقول مخاطباً البابيين: (يا ملأ 
الان صعوا أوهامكم :وظبونكم ثم انظروا يطرف الإتضاف إلى أفق 
الظهور. وما ظهر من عنده ونزل من لدنه: وما ور علية من أعداثة. . قد 
حبس مرة في الطاء, وأخرى في الميم: ثم الكاف مرة أخرى...). 

مق فول في اشوافاقةفقاطيا المسلميق: :رقلبها فلا القران فد أ 
الموعد الذي وعدتم به في الكتاكء'اتقوا الله ولا تتبعوا كل مسوك أئيم, إئة 
ظهر على شان لا نكر هالا من غعسته اضحابي الأوهام وكان من 
الج خض 

ادعي المين: 1 حسين أنه المسيح كى عليه السلام ثم ادعى 


:(2) حقيقة البابية والبهائية: (ْض:57:نوَمَا بعدها): 
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الرنوفة: وَقالة إن الله مان عة فتن مته القرض :ول يقن الا الوه 
الزباني الخالض. ومن ها جاء لقبه: (بهاء الله )ومن أقوالة في .ذلك: (يا 
حسين :اسع التداء من شطر السجن: ل الخبير, إذا 
رأف أنجم سعاء ساني, :وشريت رحبي الغوفان فن كاسن عظائي, قل: 
ا لك الحمة يما أيفقطتتي ود كرفي في تسخ وأيدتني على 
الإقبال إليك. إذا أعرض عنك أكثر عبادك). 


وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا 


بظهوره في فظهر البهاء, وكان يظهر قلا بمظاهر تافهة في الديانات 
السالفة؛ لكنه بظهوره في البهاء الأبهى, بلغ الكمال الأعلى... 

ويصرح البهائيون في كتبهم بأن الميرزا حسين البهاء 0000 

الحهم هة أن الصوفية وراء البهائية و متها 

* وفي الختام:- 

(كفرداعل) و(خان العسل) قريتان من قرى حلب, أهلها مسلمون حتى 
سبعينات القرن الرايع عشر الهجري, حيث وفد إليهما بعض النصيرية, 
وفيهم شيخان صوفيان: الشيخ حسين واخوه الشيخ نضصّوح: ولعلهما من 
الظريقة الجملانية, سلكا العريدين» وكابت نخدت على ايدبهما يعض 
الخوارق. وفى سكين قد لا تحاور ال رن كان أهل ال ن فد حول 

لى النصيرية مع مجموعات في القرى المجاورة. 

مات الشة حنشتي العلة في العقة الا خر من الفرن الرابع شر 


اليجري) نوا لهمقاما عاسب الفقام::ولغل أجاف السيغ تكو لا يرال 
حيا حتى كتابة هذه الكلمات. 


ومن قصصه التي يرويها شاهد عيان: ذهب الشيخ نضّوح إلى قرية 
(عَنَدان) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة من مريديه الذين 
تحولوا إلى نصيرية على يده ويد أخيه, وبعد هدأة من الليل طلب من 
المجتمعين عنده الخروج معه إلى خارج القرية, 00 أخبرهم نوم 
سيقومون بغارة على إسرائيل؟ وأمرهم أن يفعلوا مثله 

وعادة,. في الحقول والبيادر المحيطة بالقرى, يعينون الحدود بين 
العقارات بسلاسل من الحجارة الصغيرة (الدبش) يبنونها عليها. 

أخذ الشيخ نصوح يتناول من هذه الحجارة الواحد بعد الآخر. ويقذفها 
باتجاه فلسطين مع ترديد صوت (رَرَرَرَرَرَرَرَرٌ...1 بصوت عال عندما ينطلق 
الحجر من يده وصوت (بوم م( عندما يسقط علئى الأرض. 

وأخذ مربدوه يفعلون نفس الشيء, باخڈون الحجارة من سلاسلهاء 
ويقذفونها باتجاه فلسطين, وكانت اصوات (رَرَرْرَرَرْرٌ...بوم 
7(7) حقيقة البابية والبهائية,. (ص:147, وما بعدها). 
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خ...رْرْرْرْرْرْرْرٌ...بوم م) تنطلق في الفضاء مختلطة ببعضها مغطية على 
أصوات وقع الحجارة أو ارتطامها ببعضها. بقي الفقراء هكذا طيلة ساعات, 
زالت بعدها معالم الحدود بين العقارات. وتوعرت أراضي سيئي الحظ 
الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا e‏ أرضهم. 


لو ل N‏ 

في الصباح. ذهب أحد المجاهدين إلى دكان بقال صديق في حاجة له, 
وأثناء الحديت أخبرة بغزوة: الليل, فما كان من البقال. إلا أن طلب من 
صديفه البقاء في الدكان ريثما يعود, وخرج مسرعاً إلى البيت الذي ينزل 
فيه الشيخ نصوح, حيث وجد القوم مجتمعين عنده. فسلم وجلس بخشوع 
ظاهرء وبعد أن استأذن من الشيخ بالكلام قال له: يا سيدي, رأيت هذه 
الليلة جلما سفاني أرية أن أغرضة غلك رات أي في اشراتل وراك 
فاك وفعك جماعة لم :أتبيرة وجوههم. فت ادك الفا ل تلموها على 
اليهود, وكانت كل قنبلة تقتل عددا منهم . 


انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: (الله أكبر, الله أكبر, ا 
ما 0 1 البقال إلى 00 0 ربح 18 جددا لبقالته. 
ولعل قارئاً أو سامعاً يظن أن هذه حادثة شاذة, فنقول له: بل هي من 
صميم الصوفية, تورد كتبهم ما يشبهها عن ایت یعزی» كان مدين الغوث, 
57 ا ال الشاذلي, واحمد البدوي,: واحمد الرفاعي, وعبد القادر 
الجبلاني: وعيرهم الك ولعل كثيرً من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية: 
(الله.اللة ا بدوى ي وجا اليُسَرى الا 


الصوفية سبدب ا في تمزيق المسلمين, ووراء المذاهب 
المنتشرة التي جعلتهم فرقاً وأشياعاً. 

* الإفساد العام: 

المسلمون بحمد الله كثيرون, یعدوںن بمئات كثيرة من الملايين, لكنهم 
في جالتهم. الخاضزة, كما وصفهة ب ومنول: الله ,لى الله عليه وشله : 
[عثاءكغثاء السيل], وسبب هذه الغثائية هي الصوفية التي وصل فسادها 

أولاً: إفساد العفيدة. 

(أ4 تؤمن العقيدة الإسلامية أن الله جلت قدرته خلق الكون من العدم 
لمن داه سحابة: وان المخلدقات غير الخال و لل فوص من الفران 


www.alsoufia.com 


اعت الضوقية:: 

فحولت أتباعها عن هذه العقيدة الإسلامية إلى عقيدة وثنية هي وحدة 
الوجود, تؤمن أن الله هو الكون, وأن الكون والمخلوقات هي تعينات من 
ذاته سبحانه. تكثف كل منها حسب شكله المرئي, الذي يطلقون عليه فيما 
يطلقون اسم (الإناء), ويسمون اا هذه المخلوقات أو (الجزء المتعين 
من الذات الإلهية كما يفترون ): يسهونة: (عالم الملكوك): أما الخزءالباقن 
على حاله اللطيفة من الذات الإلهية (حسب افتراءاتهم)ء فيسمونه: (عالم 
الجبروت) (سبحان: الله الفط الي غلوا كرا وها قدروا الله ج 
هدره). 

(ت) من الايفان :في الإسلام أن الله ستيحانة:فوق السحاوات والعرسش: 
وذلك بنصوص من القران والسنة مر بعضها. 

وت الو قرف : 

ا Sas‏ 
الله, أو:هوجزء مله سبحاتنه وتعالى عما يشركون. ومن تعابيرهم عن هذه 
العقيدة قولهم المنتشر على الألسنة: إن الله في كل مكان, قولهم بتكفير 
من يقول بالجهة, ويعنون بالجهة (العلو). أي: إنهم يحكمون بكفر من يقول: 
إن الله سبحانه فوق السماوات, وبذلك .يحكمون (شعروا أو لم يشعروا) 
بكفر القرآن والسنة, وبالتالي يحكمون أن محمداً وأصحابه كفرة, ولعلهم 
لم يشعروا بذلك: لأنها لا تخمى الأبضان: ولكن تعمى القلوب التي في 

ور. 


وقد مر معنا قول قائلهم: إن ظاهر القرآن من أصول الكفر. 

(ج) تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء 
من عباده. 

وجاءت الصوفية... 

فحولت اتباقها عن هذه العقيدة الى عفيذة وة تومن أن" النبوة تة 


لمعارسة الرياضة الإشراقية, جى قال قائلهم (ابن سيعين): لقد:ضيق: ابن 
آمنة انعا عدا قال رل ی وا 


(د) تؤمن العقيدة الإسلامية أن محمداً. ومثله جميع الأنبياء صلوات 


اللفعلية و عليهي أجمعين» هم بشر مثل بقية البشر في كل شيء., وإنما 
يمتازون عنهم م وبالأخلاق العظيمة. 


فحولت 00 گن هذه العقيوة :إلى عفيؤة وة تخل محمدا ضلن 
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الله علية وسلم المفجلي الأعظم للذات الإلهية: منه شق المخلوقات:وتعود 
إليه في حركة مستمرة (الحقيقة المحمدية), وأطلقت عليه أسماء وصفات 
هي من 0 الله سبحانه وا ويفكن الرجوع: إلى كات (دلائل 

LL 9‏ العش الإسلامية أن اول ا خلق :الله القلمّ(الحديف). 

وجاءت الصوفية... 

فجعلت أنباعها بؤمنون أن أول خلق الله هو محمد صلى الله عليه 
صلى الله عليه فاش واخترعوا ما سموه 0 0 )» وتجلياتها, 
ليجعلوا شتا فين التسيى بدن الاسلاة وين النوناندات: 

وتكن تستمع الفؤذين يحتمون الأذان يمثل: الضلاة والسلام غلك با 
ول خلق اللة..:: وتسمع غبازة- (أسبقية التو المحمدم) على الشنة 
الصوفية وأتباعهم يؤكدونها ويصرون عليهم. وبذلك يكذبون محمداً صلى 
الله عليه وسلم, وهم ون او يكستون: غا 

(و) من العقائد الإسلامية أن الوحي الذي أنزله الله على محمد وعلى 
سائر الرسل, إنما نزل به ملك مقرب: ((ذي قُوَةٍ علد ذي القرش مَكين)) 
[التكوير: 0 هو خد ل عة الشلام: كان متزال نه وتعلمه محمدا و لاا 

1 قبله. ويذاكره نه. 

وجاءت الصوفية... 

فلت تاعا دون أن الوحى هو هان معتل هد انا نهم 
وكشوفاتهم الجذبية التي تقود إليها الطريقة. 

(ر)اللعفاتد: الاجلاعنة: كن الإسلام: مهنزران فق ا الت لها خا 
القزان, وصحج ‏ السفة. 

وجاءت الصوفية... 

فجعلت للعقائد e‏ الا هوا لكف والكيع المتويقة تة وجعلون 
فلا العصورز الأساميى للعفائن: .و إن أنكروا ذلك نظرياًء أما القران 
والسنة, فما وافق الكشف قرروه: وما خالفه أقلقة: ليتفق مع الكشف! 
وقد صرح بذلك حجتهم الغزالي في كتابهم المقدس (إحياء علوم الدين), 
وكلهم بدون استثناء يقدسون الغزالي و(إحياءه), هذا يعني ا كلهم, 
يؤمنون بما في (الإحياءاء كما انهم يرددون نفس الفكرة في كثير من كتبهم 
المتداولة. 

وكتاب (الإحياء)ء ومعه بقية كتب الكهانة, كالرسالة القشيرية. والحكم 
العطائية, وقوت القلوب, واللمع, وبوارق الحقائق: والفتوحات المكية, 
والفيوضات الربانية, وفتوح الغيب. ..وغيرها وغيرهاء, . تدرس في مساجد 
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المسلمين منذ قرون طويلة. وينشأ عليها شباب المسلمين, حتى صاروا 
يعتقدون أنها قمة الإسلام وقمة العلم وقمة التقوى وسبيل النجاة, بينما هي 
كي الحفيقة الكهانة التي جاء الإسلام ليحاريها فاا 

الخد اا Ch‏ الله الل فلا 0 
معرفتهم, .بل ولا الرسول نفسه يستطيع معرفتهم إلا بالوحي ...5ا 
أذْري ما يُفْعَل بي ولا بكُمْ إن أَنَيعٌ إلا ما يُوحى لمت )) [الأحقاف 0 وغيرها 
فن الاات و اللي مرف :في قصل شا .وا لذي لم كر 

فجعلت أتباعهاء وغير أتباعهاء يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم 
وعلومهم اللدنية. 

بل وأكثر من ذلك بكثير, a‏ ف 
والأوهام ويتجاوز قيم الأبعاد 0 بأكثز بكثير .من الأبعاد الفلكية: خعاتهه 
يتحققون بالألوهية, فالولي منهم يصل إلى الإحساس والتحقق والذوق 
والاستشعار أنه الله (سبحان الله) بجميع أسمائه وصفاته, أو ببعضها على 
الأفل» إن كان:في أول الوصول::وأنه يتصرف في الكون: والمتواصع متهم 
نتضرف بأجزاء منه قد تصغر وقد تكبر, حسب مقامه. وهذا هو الذي لم 
يصل بعد إلى (حيث لا إلى). 

وقد مضت علق الأمة الإسلامية قرون طويلة, كانت هذه الخرافات 
الضلالية تشكل الجزء الرئيسي من ثقافتها وأحاديثها في أسمارها وفي 
وعظ وعاظهاء جتن وضلت: إلى ها في قلية. بل هي الان جر مها كانت 

إفساد العبادات: 

أقحمت الصوفية على الإسلام عبادات غريبة عنه, منها: 

)4 مزجت الرياضة الإشراقية (الخلوة. والجوع, والسهر, والذكر . 
الإرهاقي البدعي, والحضرة؛ (الراقصة والجالسة), والرقص؛ (بنقص أو 
بدوت د نار سا واه ا رى القن لف الله راغ الا هة 

(ب) في الوثنيات طقوس جاء الإسلام ليحاربها فيما يحارب. كعبادة _ 
الشيوخ والأولياء 08 كانوا في الجاهلية يسمون (الكهان) يعبدونهم عمليا 
وينكرون ذلك نظرياً) . والاستغاثة بالقبور والأموات, وتقديس الأضرحة 
والحجارة والضب والاسجاى ..وغيرها. 
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فأقحمت هذه الطقوس على الإسلام, وجعلتها عبادات يتقربون بها إلى 
الله. إلى جانب العبادات الاس وكثيرا. ما كنا نرق أناشا أضاعوا الضلاة 
وارتكبوا المنكرات, دون أي شعور بحرم ومع ذلك كانوا ملتزمين بهذه 
الطقوس. 


وتخولت: الصوفية انذاعها يعتفدون أن الالقراق ةة الطفو من هن فض 
المنجيات, وأن إهمالها من المهلكات, ر بل وكثير من المتصوفة يعتعقدون 
ويصرحون أنها كافية. 

(ج) ابتدعوا أقوالاً وأعمالاً أقحموها على العبادات الإسلامية الأصيلة, 
في أوائلها وثناياها وأواقرها: حتى صار اکر المسلمين تفش كان بها على 
أتها جره من العبادة: لا يجوز تر كه وقد يقيمون القيامة على من يتركه, 
مثل: التلفظ بالنية للدخول في العبادة (تكبيرة الإحرام هي المدخل للصلاة, 
ل ذلك أو نس او عدل.. لا ندري ؟ وصار المدخل هو فولههر: نويت 

...إلخ), وفي كثير من المساجدء شاهدناهم في رمضان بعد صلاة 
0 وبإيعاز فن الاعات أو ال قولون جماعة يصوت ال غوف 
ضام نهار غد من قور رفصان. وهكذاثقية العبادات: بل وافحموا هدا 
التلفطا على العا ات على أنها بذلك ستصير عبادات. 


وأقحموا المصافحة عند انتهاء الصلاة. مع ترديد (تقبل الله) مع الجهر 
جماعة بالاستغفار وغيره, وأضافوا إلى الأذان في آخره ما لم 0 نه الله 
وتكون. هذه الإضافة في كنيز من الأحيان: أطول .من الأذان.. عدا عَما فيها 
من كذب على الله ورسوله. كقولهم: إن محمداً أول خلق الله كما أضافوا 
في أول الأذان ما يسمونه التذكير. وذلك في أوقات مخصوصة ما أنزل الله 
بها من سلطان, عدا ما يرددونه في هذا التذكير, من مثل قولهم: العم انث 
مخلوق: ولست كال ولك لك الرحمن قد وكل الأموا)::وغيرها الكثير مها 
تضذى العلماء لتفضه :في كتهو سال 


وستموا ذلك؛ (بدعة حخسنة) تبريراً لإخذاتهم في دين الله. 


(د) أحدثوا طقوساً ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان, كمولد 
لنبي, وموالد من يسمو نهم (الأولياء) . ومجالس الصلاة على النبي بما فيها 
من مخالفة لأركان الذكر والدعاء في الإسلام, ومثل قراءة (صحيح 
البخاري) جماعة في المساجد إذا حزبهم أمرء وغير ذلك مما يعرفه 
المسلمون :و هما الم يرد قد اع تكن عن الرسوول-ضلىن الله عليه ولد 
عدا عما فيها من شركيات ومخالفات وكبائر. وقد طغت هذه الطقوس, 
وتمسك بها الكثيرون على أنها من صميم الإسلام يتقربون بها إلى الله, 
حتى إن بعض من يسمّون (علماء) تكهوون: من نفد هذا أو دونه 

وللعلم: المعروف عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم 
الإننين: أما (12 زين اول ): فهو اختراء:.والتلفيق :واضع فة2 و(12 زبية 
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أول) 1 عام الفيل كان يوم خميس. 

ه) تهاونوا بالعبادات بحجة الوصول إلى مقام رفع عنهم فيه التكليف, 
أو بحجة أن الشيخ يدخلهم الجنة دون حساب, أو بحجة أن تارك العبادة 
منهم أفضل من العابد من غيرهم, أو بالحجة التي تقول: جذبة من جذبات 
الحق تساوي عمل الثقلين, أو بحجة نت قراءة الورد الفلاني أو الصلاة على 
النبي الفلانية أفضل من عبادة كذا وكذاء أو بحجة أن من زار قبر الشيخ 
فلان, أو رآه أو رأى من رآه أو مر بمدرسته أو اتبع طريقته يغفر له كل 
دوه ها فم هنهاءوها تاخر... الى اخر ما زاغا امئلة هنة قى الفصضول 
السابقة. 

وبذلك كانت الصوفية وراء ابتعاد الناس عن الإسلام وإهمالهم لتعاليمه. 
إفساد الأخلاق والسلوك 
تقول 1 ((إنّ المُتافقينَ في الدرك الأسْمّل من الثّار)) [النساء: 


145 وغول جل وعلا: ((:..وَاللهُ يَسْهد إن ماين لَكَاذِبُونَ. اتّحَرُوا 
أَيْمَاتَهُمْ جنه قَصَدُّوا عَنْ سَبيلٍ الله ِنَهُمْ سَاءَ مَا گائوا يَعْمَلُون. ذَلِكَ يأنّهُمْ 
اعنوا نم كقزوا قَطيع عَلَى فَلوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ. . ذا رَأَبتَهُمْ جلك ٠‏ 
َحْسَامُهُمْ ون يَقُولُوا َد شع لفزلهم اع ديت مسد حون كل 
صَبْحَةٍ عَلَيْهِمَ هُمٌّ الْعَدُوٌ قَاحَدَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْقَكُونَ)) [المنافقون:4]. 

هذا هو حكم النفاق في الإسلام. 

والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. 

٠‏ ولو غيرنا 0 (النفاق), و (التقية), لبقي 0-6 نفس حكمه؛ 
وتبقى محرمة. 

ولو عبرنا عن النفاق يمثل قولهم: (اجعل الفرق في لسانك موجودم 
والجمع في جنانك مشهودا ): فسيبقى حكمه نفس الحكم, وسيبقى نفاة 
ولو وضعنا عبارة أخرى:. فل" (مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد من 
مشاهدة القرق بين ما يأمر الله به وما نهن عنة): أو منل: (إياك أن تقول 
أناه, واحذر أن 8 سواه), اوهل (يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل 
أنت ممن يعبد الوثنا) ا (طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهرا, وهذا هو 
وفي معاجمهم e‏ هم ومريدوهم والسالكون في طريقهم في 
التمويه على أهل الشريعة. لو عبرنا عن النقاق بأي عبارة كانت, فسيبقى 
نفاقاً. وسيبقي مصير أهله الدرك الأسفل من النار. لكن الصوفية جعلت 
الفاق تبطر]: من الولاية والصديقية'ومن. أقوالهم فى ذلك (الثفية خرم 
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المذهوون ).وغيوها هما مق ومعدى“ الثفية: فين الإسلام فو إنطان: ايعان 
وإظهار ما يخالفه في حالة الاستكراه ولمدة محدودة عابرة:, إلا في حالات 
استثنائية دا أما عندهم فهي قلف العكس تماها: إبطان وحدة الوجود, 
وإظهار الإسلام. 


7 الكذب:- 


في الواقع النفاق هو الكذب, بل هو من شر أنواع الكذب, وهذا المرض 
(الكذب) المستشري في سلوكنا ومعاملاتنا إنما هو مظهر من مظاهر اجعل 
الفرق في لسانك موجوداً, والجمع في جنانك مشهودا, أو انبثاق عنها 
تسرب من الشيوخ الذين كانوا لعن مدى قرون یعدوں بعشرات ت الألوف, 
إلى مريدنهم الدين كانوا ترون ته المجتمع: نم :الى الأتباع :و الدؤمنيو: 
وبالتالي إلى الجميع. 

اللذنق ناقئن:فورضيقهمًا بعت الاركان مباشرة؛ وهما الركنان اللذان يقوم 
عَليَهِمَا المحتمع الإسلامي واستهراريته.. وتزكههاء أوترك أحدهفاء تخل في 
لعنة الله ( ((لعِنَ الذين كفزوا ن تني إشرائيل. الاد :78] ((گائوا و 
تاهو ن عن e‏ ) [المائدة:79], ويجعل الفساد ينتشر في الأمة. 
ل ا ا و كد e SR E‏ 
وحصرته في النهي عما يعرقل مسيرة التصوف في المجتمع. 

وقد مرت الأمثلة على ذلك في فصول سابقة. 

* التزهيد بالعمل والدعوة إلى التواكل 
والكسل:- 

العمل من أخل: الف هومن تقال الإسلا م وتصوضه رة 
ومعروفة, وجاءت الصوفية فزهدت المسلمين بالعمل بحجة الزهد والتوكل, 
بل فرك عدم جوان ا لصلاة وراء: فق امز الل وقر فر هرا فى فصل 
سابق نقلاً عن (الإحياء)ء وبذلك انتشرت التكايا في البلاد الإسلامية. وغصت 
بالتنابل, وامتلأت شوارع المدن والقرى وأزقتها بالمكدين (الشحاذين), 
وتعطلت الأرض, وتوقفت الأعمال, وكانوا يعدون ذلك من الورع والزهد 
والتوكل.. وأجياء هذه الأيام الذين.عاشوا العقود الأولى من القرن العشرين 
الميلادي يعرفون هذا تمام المعرفة. 


إن انتشار الصوفية. الوامية حعل لوك المريدين ثؤاةالشية مرلن 
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إلى المجتمعات الإسلامية, فانتشر الخنوع والخضوع وتقبيل اليد والرجل 
والوقوف للاحترام, وهي امور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكرههاء وشيوخ المتصوفة ومريدوهم يدافعون عنها حتى الان باساليب كلها 

* تقديس المجانين:- 

المجا: نين هم مرضى يستحقون العطف 'والعناية والدواء, لكن شيوخ 
لوف ادا وها يزالون عدون المجانين أولياء أرادهح الله شبحاته 
لولايته, دون سعي منهم (المراد) ويصفونهم أن سائحون في حب الله 
ويتبركون بهم بل وببولهم وروثهمء وإذا ماتوا بنوا لهم المقامات والزيارات. 

ولسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على المجتمعات الإسلامية, 
وقد زآينا في فصول سابقة من أمثلة ذلك, وكبار السنِ الآن يعرفون هذه 
SS‏ هذا کن ان ر من 0ه ت 

* التوكل والتسليم والزهد والورع والإخلاص:- 

راتا في فصول :اة كيف نوهوا بجعتي التوكل: والتسليم والرهة 
والورع في نفوس المسلمين: وكيف كانت نتائج ذلك التشويه مما عانت 
منك الامة وتعاني حى الان وأدكى القارى يوقائع' الكر:واستسلام المسلمين 
لهم اتلام الاج 

وحتى الآن, فقد سمعنا ونسمع وعاظاً وخطباء يطلبون من الناس أن 
يخرجوا من مسجد ليدخلوا في مسجد وأن هذا كافي لدحر أعداء الإسلام, 
اى انهم ولون اسان الهم ا ولسان: فقالوم اا رتا ارت إنا هنا 
في المساجد قاعدون. وسمعنا من يقول وهو يعظ ويبحث المسلعين: على 
الخير: الحمة لله الذى سكو لا فرك واتكلترا وفوسها وزوسيا يخترعون 
الاختراعات وتضتعون الضناعات:ويفدمونها الا ونحن. تفرع فقط العبادة 
اللة؟! الى اجر قائمة طونلة هن التشوية والتزوير لمغاني'القية الإسلامية 
والخلان التي يفك بها رسو الله صل اللدد فاه ا 

* إفساد الفكر: 

يقوم بناء الفكر الإنساني, كائناً ما كان, بمعطيات ثلاث: 

1 المتظلفات أو الاس الث سد الها وناخ مها عاضر اة 

2- كيفية البناء. 

3- الغاية التي يرمي إليها. 

وفي الإسلام: 
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+ 'المتظلقا ت هي الفران وصضهةة الففة ووافخ ألخاة والوحوة على 


د كيقية اليناء موجهة بالفهم الغيتن:علن أسسن علمية مدروسة للقران 
والسنة, وبفهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقاتهم. كما هي موجهة. في 
الأمور الدنيوية, بمعرفة واقع الحياة والوجود معرفة علمية صحيحة . 

- الغاية التي يرمي إليها بناء الفكر الإسلامي ويسعى إليها المسلم هي 
الاجر والثواب من الله سبحاته كما وعد .به عباده المؤمنين فى القران 
والسنة: لا كما بتوهمة المتوهمون: 

وقد أفسدت الصوفية هذه العناصر إفساداً بالغ ففسد فكر المسلم, 
ووصل المسلمون إلى الحالة الراهنة التي لا يجسدون عليهاء مع التذكير 
بأن حالتهم في القرون الأخيرة حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري كانت الأنموذج الكامل لمجموع الإفسادات التي أنتجتها الصوفية, 
کک الله سبحانه لدعوة الحق من أعاد لها جدتها, فأخذت الأمة تستيقظ 


وقد ل الكتاب, وتمر» yT‏ من صور الإفساد, وما 
هي إلا عرض بسيط له. 

* إفساد المنطلقات: 

0 القرآن:- 

لم يستطع المتصوفة تحريف القرآن؛ لأن الله له الحمد. حفظه باعتناء 
المسلمين بحفظه ودرسه وتدريسه والتعبد بقراءته في الصلاة وفي التلاوة 
آناء الليل وأطراف النهار. فعمدوا إلى تحريف معانيه. وهذا مثل من 
تعره فوك عن( فر الفران الكريم للم الاك ا هارف الله 
العلامة محيي الدين بن عربي): 

((الْذِينَ التشكاتوا لله وال فلغ : تفد ما أَصَابَهُمُ الْقَرح لِلّذِينِ يسوا 
مِنْهُمْ وار وا از عطية)) [الر عمران 5 تقول ا الأكبر مفسراً 
هذه الآية: ((الذين اسْتجَائُوا لله)) [آل عمران:172], بالفناء في الوحدة 
الذإتية. ((وَالرَسُولِ)) [آل 0 :172 بالمقام بحق الاستقامة. ((مِنْ بَعْدٍ 
ما أَصَابَهُمٌ الْقَرَحٌ)) [آل عمران:172], أي: كسر النفس. ((للَذِينَ أَحْسَنُوا 
مِنْهُمْ)! آل عمران 0 ر أي: ره المشاهدة. ((وَاتَقَوا)) [آل 


حدرات 2 1 ا غطية)) [ال-عمران 1]172 ا اسان هن 
روه المشاهدة!1). 


ومثل آخر: TS‏ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِين 0 وَالَّذِينَ 
تُبَعُوهُمْ بِإِحْسَان..)) [التوبة:100]: ((وَالسَابقَونَ الأَوَلُونَ)) [التوبة:100], 
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أي: الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأولٍ. ((مِنَ الْمُهَاجِرِينَ)) 
[التوبة:100]: الذين هجروا مواطن النفس: 0 [التوبة:100], 
الذين نصروا القلب بالعلوم الحقيقية على النفس. ((والذين اتْبَعَُوهُمَ)) 
[التوبة:100], في الاتصاف بصفات الحق. 

ان ) [التوبة:100], أي: بمشاهدة من مشاهدات الجمال 
والجلال77) 


N‏ السابقة امثلة اخرى على تحريفهم لمعاني 
القران, وهي بعض من كل, ومن يريد الاستزادة يستطيع الرجوع إلى 
كانم المقدبين (احياء اوم الدين ) ليرى من"العروض في التفسير ما 
تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه ويرجون اليوم الآخر, 
وكذلك بقية كتبهم على تفاوت بينهم في العبارة وفي عدد ما يفسرونه من 
ابات. وقد رأينا نثرات من تفاسيرهم للقرآن العاشير سکرو كتنهم قلات 

* الإفساد في الحديث:- 


كان اعتناء المسلمين بالحديث الشريف, وما زال: أقل من اعتنائهم 
بالقرآن الكريم, لأسباب معروفة:, مما ترك مجالاً للدس ا على 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فاخد المتضوفة: خر هة توضة ما يملي 
ار ور اي E‏ وتصحيح ما 

. حتى كانوا هم وراء قسم كبير من ركام الأحاديث الموضوعة 

المعروقة وتلك التي لم تزل مدرجة في قسم الأحاديث الضعيفة, والتي 
تشكل نسبة عالية فيها. 

وأوضح دليل على هذا هو كتاب (إحياء علوم الدين) لحجة الإسلام, 
الإمام. فقيه مئات من الأحاديث الموضوعة التي يقول عنها الحافظ 
العراقين أجده, أو لم أجد له أضلاً, وهذا يعني, بدهيا. ان الواضع لها هو 
الغزالي أو كشفه., ونقول للذين يقولون خلاف هذا: هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين, أوونا المصدر الذي اخذ منه الغزالي هذه الأحاديث. 


ومظاهر التقوى والورع التي يتحلى بها كثير من الصوفية جعلت, 
وتجعل, الناس يثقون بهم وياخذون عنهم. مع العلم ان التقوى والورع 
والزهد ولواحقها لا تدل على صحة العقيدة! فكل المؤمنين المخلصين 
لدينهم, في کل الأديان, يكونون أتقياء ورعين زاهدين... 

ونعرف أن متصوفة المسلمين يدينون بالطريقة اران التي مزجت 
الإشراق بالإسلام. فهم يؤمنون بهاء والمخلص منهم ينتهج الإسلام والإشراق 
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الل ا لا ا 0 


هذا العرض هو مراجعة كتب الرجال. والبحث في الرواة عن الشيوخ 
الكمل الذين تمكنوا من مقام الفرق الثاني فلم يظهر في سلوكهم 
فَقوالهم فنا يوا -علئن ا في قلوبهم ا وصلوا إلى تطبيق القاعدة: اجعل 
الفرق في لسانك موجوداء والجمع في جنانك مشهودا. والتي عبر عنها ‏ ر 
الجنيد بعبارة: مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه تطبيقاً ناما 

وأعتقد أن بحثاً جاداً في هذا المجال, ان کان مغلضا: لا يبتغي إلا رضا 
الله سبحانه. والوصول إلى الحق. سوف يخلص كتب الرجال من إشكالات 
واردة فيهاء ؛ وهذه الإشكالات رغم قلتهاء لكنها هامة, من ذلك مثلا, ٠‏ نرى 

عض الرجال موقا عند عالم ثقة, ومضعفاً عند مثله. وقد وضع علماء 

الخدت قواعد دقيقة لحل مثل هذه المشكلة, . وهذه قاعدة تضاف إليها قد 
يكون لها القول الفصل في كثير من الأحيان أو في بعضها. 

ومن ذلك مثلاآً أن قسماً من الأحاديث الضعيفة, يمكن أن يدرج بعد 
هذه الدراسة تحت عنوان (المكذوبات). 

ومن ذلك مثلاً ما يبدو بعض الأحيان من تناقض ظاهري بين حديثين 
صعيحين» وقد وضع علماء الحديث عشرات القواعد الدقيقة لحل مثل هذه 
المشكلة, وهذه قاعدة تضاف إليها. قد يكون لها القول الفصل في كثير من 


الاجيان أو في عضها: 
لست ادرف هل أكون مضا اومظن ذا قلت وخوت إعادة الجر 
بمثل أبي نعيم الأصفهاني و( لهاب وذلك بدراسة دقف فن قبل أكثر من 


عالم حديث, شريطة أن يكونوا كلهم, على معرفة كاملة واضحة بالكشف 
والرؤى الكشفية, وكيف يمكن أن يذهب المكاشف إلى مسجد (مثلاً), فيرى 
فيه شيخاً معيناً وتلاميذ يطلبون العلم عليه, نان معهمة ونكت ها اة 
الشيخ, ٠‏ ثم يعود إلى بيته, وفي كراسته نه علوم جديدة, بينما كان ذلك 
المسجد, في حقيقة الأمر, خالياً إلا من هذا المكاشف الذي رأى الشيخ 
وتلافذتة نوهم كشفةة وسيقسم هذا المكاشف اليضين تلو اليمين أن ها كه 
کان خا من الشيخ المعين بحصور تلاميذه أو بدون حصورهم (حسب 
الكشف). 

وذلك لأن المكاشف كثيراً ما يختلط عليه الأمر فلا يفرق بين الرؤى 
الكشفية والواقعية, وقد رأينا في فصل سابق مئات الأمثلة على ذلك, 
إضافة إلى عشرات الأمثلة المتفرقة بين الفصول. 

ومن إفسادهم في الحديث تزوير معانيه بالتفسير الإشاري, وقد رأينا 
فين نايا الكنات أمئلة هنها: ومن يريد الزيادة فافافه كتبهض: وعلن راسعها 
(إحياء علوم الدين). 
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* واقع الحياة والوجود:- 

إن واقع الحياف والوجود :فام كما أزاؤة الله متعوك نة تعالى فى 
خلقه التي لا يزيل لها ولا حول والتي يسمونها في لغة العصر الحديث 
التي قدر تنا أن يكونٍ هذا المخلوق القدرة 8 التصرف 
فيها, وهي لا تزيد عن عمليات نقل للأشياء أو لأجزاء منها من مكان 
ووضعها في مكان ملائم. اوک ملائم, وكل ما صنعه الإنسان, وما يصنعه: 
لا يخرج عن هذا قيد شعرة, وكان إفساد الصوفية في هذا المجال بإفساد 
فهم الواقع وتفسيره : وبإفساد اتال التعامل معه: وفي وضع الأمور في 
غير مكانها الصحيح. 

ففي فجال تفسيز الواقع: زورت الصوقية الفكر لدف أتباغها الذين كان 
ينظر إليهم في أوقات كثيرة على انهم نخبة المجتمع, ٠‏ زورت التفكير 
عندهم, حتى اوا هم والأمة من ورائهم, لا يرون الامور إلا رؤى ضبابية, 
ذلا يفسرروتها إلا تفاسير فة على الكرامات وتصرفاة الجن وتهاويل 
الخوارق. ويرسمون للكون صوراً في أذهانهم مأخوذة من 
المكاشفين الهلوسية؛ ومن علومهم اللدنية, وتفصيل هذه وحدها ا إلى 
00 فت دل اها ل كل نواخي الحا وقد هو فضا في فصنو 


وها( اا مع الوافه د ارت اراد وهامو الغلاي 
والخجب هي الأساليب التي يتعامل بها الفرد والمجنمغ مع واقع متوهم: 
وضار العلهاء الا عن ركم الله تدر حون فدههم اة الف والأوفاق 
والدوائر لتسهيل الأمور في شتى نواحي الحياة, وأظن أن أكثر العلماء الآن 
(في السنين الأولى من القرن الخامس عشر الهجري). إن لم يكونوا كلهم, 
لهم سحراً, أو يخلصوهم من أمور لا تزيد عن كونها ا من أوهام 
الصوقية. ورخصات الرار في هر والسودان نالرات الضوفة 
في كل اللا الإتلافية: والسيارة والب لزياره ال جماعنا وضو 
العدة جولها (وئذ تلص هذا كترا بسنب انتشار التقافة. :والرتارات 
الإقرانية الل تجو إلى الاستغانة بالاموات» وظلب النفترة حسب ال هاه 

كلك ين E EAN‏ ات لذن اها سد 
و ان المناعاف ال اا عيب خرحت مایا كل قن لم ن 
الله سبحانه. 


ls NEES‏ بالكرامات كلا أ 

من !ا كليو هذ | التعامل الحيتن علب القهم اهر ما واه ا 

وتخبط ووضع للأمور في غير أماكنها الصحيحة. بل وعدم القدرة على ذلك 
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ااا 


والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى, يحتاج تفصيلها إلى مئات 
الصفحات. ونورد منها أمثلة عابرة. جرت وتجري حاليا. 

* حادتة:- 

كانت فئة من المجاهدين تعاني في قطاعها فقراً شديداً بالمال 
والسلاح والطعام, حتى عرف أفرادها الجوع, ورأى أحد الأثرياء المخلصين 
المنضلين بهذ الفثة في المنام من تقول له انه إذا وزغ أربعين ألفا على 
العميان والفقراء المجاورين عند المقام الفلاني فسينتصرون. 

ووز المبلغ :على العميان: والفقزاء المجاورينبواخذ نظو النضرن: 

ولم يطل الانتظار, فقد هوجمت هذه الفئة دون أن تستطيع مقاومة ولا 
دفافا و سیت" 0 كانت :مفتفرة إلى السلاع: وكان الجوع ينوكها. 

أربعة اا سنوت و ا هو الما ور 
رأوا أفراد هذه الفئة يعكفون عل قبر يطلبون عنده الثواب, ويستنزلون 
النصر! فنصحوهم وجاءوهم بالبينات من نصوص القرآن والسنة التي تنبت 
أن هذا العمل .من الشرك العظيم: 

عقد أفراد الفئة المجاهدة a‏ فيما بينهم وشكلوا محكمة برئاسة 
عالمهم, جاكمت الشبان الأربعة محاكمة (عادلة)! فقد استمعت إلى 
أفوالكم وا لةه القزان والسضة ران ضور ثم اصدوف حكمها عا 
الا اموق الاد 

6 واعظ:- 

وغل قول لان عل اه ال فاق جالة المسلحون: وبلق 
مواعظه. ومن هذه المواعظ ما معناه: 

إن ,الفضة قي امار المسلقين هو عدم الاخاض فلو كنا مخلضين 
لكفانا أن تعمل البتدقية. ووجهها باتجاه الغذو كيفها كان وستخرع 
الرضاض اضيب هة خلا 

* وواعظ آخر:- 

ل 

إن العلة في المتسلمين فى عدم الغ كى الضلاة وع أن تدعو 
للخشوع, ونحث عليه, وعندما يتحقق ذلك يتحقق النصر. 

وتعليقاً على هذه المواعظ نقول: 
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الإخلاص مطلب اشا نشی لكن شال" الإخلاص لماذا؟ هل نخلص لما 
نتوهمهٍ أنه الحق؟ إن هذا ٍالنوع من الإخلاص ليس إسلامنا؛ لأن الإسلام 
يأمرنا أن نعرف الحق أولاً بالاسلوب العلمي الصحيح, ٠‏ ثم نخلص في أقوالنا 
وَأعَمالنا وكل سلوكنا لهذا الحق. والخشوع أيضاً مطلوب, لكن كيف يكون؟ 
وفيم؟ إن كانت العقيدة فاسدة فالخشوع ضغث على إبالة. وإن كانت 
العبادة غير صحيحة, فالخشوع فيها رزء فوق رزء, وإن كان العمل الدنيوي 
في اتجاه معكوس أو منحرف فالخشوع يزيد الطين بلة, إن الوثني التقي 
يخشع أمام وثنه وقي عبادته. فهل ينفعه خشوعه؟ والماركسية الزاحفة 
يعجبها كثيرل ان نعمل على إيقافها بالخشوع., وبقراءة البخاري جماعة في 
المساجد. 

وزيادة في التوكيد. نضيف كلمة أخري لذن الحسن الندوي عن حالة 
المسلمين التي كانوا عليها في القرون الأخيرة, يقول: 


ا أن نشير إلى أن ذلك الوسظ والعهد (القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجريين)...كان التصوف فيهما قد تغلغل في أحشاء المجتمع 
الإسلايي, 0 بلحمه ودمه» حتى أصبح التصوف له طبيعة وذوقاء ٠‏ وسهةً 
وشعاراً... بل كانت العامة لا تعبأ بعالم أو مرب أو مصلح, ولا تقيم له وزناً. 
إلمام بالتصوف والسلوكء ويكون قد صحب بعض المشايخ ا 
وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس'. 

ا و ا ا كان العالم الإسلامي قد بلغ من 
التضفض أعظم مل ومن التدني والابحطاط اع د ها ا 
وطبقت الظلمة كل ضقع من أصقاعه ورخاء هن أرحائه::واتتشن فيه فسناد 
الأخلاق والآداب وتلاشى ما كان باقياً من آثار التهذيب العربي. 

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات, وماتت 
القصلة :فى الناسء وساد الحيل»وانطفات:فبسنات: العلم ال الةو اقلت 
الحكومات الاسلامنة إلى قطابا استيداد وقوضى: واغتبال. ..وقام كتير من 
الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التي هم في حكمهاء وينشئون 
حكومات مسقل ولك :مستيدة كخكومة الؤولة اللي خرحوا غعليهاة:فكان 
هؤلاء الخوارج لا يستطيعون إخضاع فن في حكمهم من الزعماء هنا وهتاك: 
فكثر السلب والنهب, ٠‏ وفقد الأمن, وصارت السماء تمطر ظلماً وجوراء 
وجاء فوق جميع ذلك رجال الدين المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق 
ارهاق: فغلت الأيدي: وقعد عن طلب الررق:. وكاذ العزم يثلاشى في نفوسن 
المسلمين, وبارت التجارة تارا شديداء أهملت الزراعة أيما إهمال. 


2(7) الإمام السرهندي حياته وأعماله. (ص:124). 
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وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداءء: فألبست الوحدانية التي علمها 
صاحب الرسالة الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية. وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات, وكثر عديد الأدعياء الجهلاء. وطوائف الفقراء 
والفشناكتن يخرحون من هكان إلى مكان يجفلون في اغناقهم القفانم 
والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات, ويرعبونهم في 
الحج إلى قبور الأولياء. ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور, 
وغابت عن ا فضائل القران. فصار يشرب الخمر والا فيون 
فين نيه ولا استحياء2). اه 

يقول أبنو الحسين التدوف عفد إيزاذة (مغررا) هذا النض: انه لا تحمل 
منشؤولية ضحته مائة "فين المانة: 

ونجيبه: تأكد يا أستاذنا أنه صحيح مائة في المائة, وأن الإسلام يعيش 
غربته منذ قرون طويلة. 

* وثنية الآمير:- 

زايا مين أقوالهم في القضول الشنابقة فدى تقد سه للخ وها 
يعتقدونه في الشيوخ من القدرة الإلهية والتصرف في الكون, بل 
الصفات الحسنى. 

وعملياً. كان هذا التقديس وهذا الاعتقاد عندهم ركنين أساسيين من 

أركان الإسلام :والايفات: أو كانا الركتين اللذين يقوم عليهما ها يموك 
(الإحسان). 

ونما آن الضوفية كاك مشبطرة غلن المجتمغات الأسلامية: ومتقلعلة 
کی نفؤييل كل اا إلا من رحم الله, لذلك كانت نظرة الجميع إلى 
الشيخ هي هذه النظرة | لتقد لتقديسية . 

وبطبيعة الحال, انزلق هذا التسليم للشيخ والاعتقاد بقدرته الإلهية, إلى 
التسليم لأي رئيس والاعتقاد بقدرته الإلهية, فصاروا ينتظرون من الأمير أن 
يصلح ما يفسدون وان يقول للشيء : كن فيكون. 

وهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعت بلاد المسلمين, فلقد كان 
الفسيناة: الذي راا ضصورة؟ ففرا هناك بسبب الصوفية, وكانِ 00 
والوعاظ كلهم, حتى من كان على نهج الإسلام الصحيح, ينتظرون 
الذي يغير ذلك الحال ويصلح 000 ناسين قوله سبحانه: ((إِنّ 0 الا مشر 
ما يقم حَتّى ر 0 َعَيْرُوا ما يِأَنفْسِهِم) ) [الرعد:11]. 

وطبعاً. لا يملك الأمير القدرة الإلهية. ولم تكن لديه تلك العصا السحرية 
التي يحركها فتغدو الخيانة أمانة والكذب صدقاً والقناعات الفكرية المزورة 


7(7) الإمام الدهلوي. (ص:34). 
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كفا ووا 
ا القناعات ا ¿ على اس ا في أعماق 
وامين ا Sl‏ 
فيضطر للبطش بهذا أو ذاك دفاعا عن نفسه, وبستشري التناحر 
بين أنصاره اعات حى وولو اراو قافا اند چوا فجيل 
كا 


وهكذا بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة ونهاية الفتن معروفة, إنها 
دقار امتا وهكذا:دهيت بلاد. المسلمين» كا ]ها الآن. في«طريقها للضياء 
بلدا بعد آخر بيد الماركسية, على يد دعاة ينبثقون من روح وثنية الحاكم, 
مثيرين الفتن ضد أعداء الماركسية وهم يحسبون انهم يحسنون صا 
وهؤلاء, وإن کان بعضهم غير صوفي, لكن نظطرتهم هذه انبئقت في أساسها 
من الصوفية التي حرثت, وجاء الخبثاء؟ فزرعوا وحصدوا. 

* النظرة الطفولية للأمور:- 

إن تقديس الشيخ الذي انزلق إلى النظرة التأليهية للحاكم» ومرور 
كرون عل العسلمين وهم عجر كون في هذا الإظار: جغل التظرة الطفولية 
لامور من الخواص الفسيظرة على التفكير والصيرة له إلا من رخو الله 

فالطفل في أشهرة الأولئ لانيرى إلا'البارز .من الأشياء, فعنذما بحم 


انو يمد يده إلى أئفة: 5 إلى بده إن كانت قريبة منه» ولو وصعت اماف 
على الأرض أشياء مختلفة الأحجام, فإنما يمد يده إلى البارز منها سواء 
لكبر حجمه أو لوجوده على مكان ا فهكذا المسلمون الآن لا يرون في 
المجتمعات إلا البارز, والحاكم أبرزهم, لذلك فهو المطالب بإقامة حكم 
الله. وهو المطالب بالنصرء وعليه تبعة انهيار الأخلاق وتبعة الهزائم...إلخ. 
والعجب العجاب المثير للارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا î:‏ الذيق 
يحاربون الماركسية. 

ومما نسمعه. ميلا من أدعية يدعو بها من يسمونهم (علماء): اللهم 
هيئ لهذه الأمة قائداً صالحاً يقيم فيها حكم الله ويقودها إلى النصر...إلخ. 

وكأنٍ القائد معه فضا سحربة أو له قوة رإلهية, وكأن الإسلام نزوة 
حاكهم, وكأنهم نسوا قول الله سبحانه: ((إِنّ الله لا يُعَيْرٌ مَا قوم حى يُعَيُرُوا 
مَا ِأَنفُسِهِمْ )) [الرعد:11]. 

ومن الأمثلة على النظرة الطفولية للأمور. شؤال كثيراً ما شمعتاة, 
وشو ھل یکن الان فی عهد مكي: أو في عهد مدني وكتير] ها دارت 
النقاشات حول هذا التساؤل! وكأن التاريخ عبارة عن كليشة يكرر طبعها 
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في كل مكان وزمان, وعلينا أن ر ا فر ده الكليشة. ورغم أن 
التظرة الطفولية التي:اتبتقت من التسليم للشية: وعدم القيام بای عفل: 
بل وعدم التفكير بالقيام به 1 التفكير بكيفية هذا القيام, وإنما يعرضص الأمر 
على ال نطو :ما بقولة رفا ا TS‏ 
عن غريبه (من قال لشيخه: لِمَ؟ لا يفلح أبداً). وكان التقي الورع الذي يرجو 
ا والذي كان ينطر إليه على أنه نخبة الأمة, كان لا يفكر في أي ا 
ا مظاهر هذه ا الطفولية الواضحة, إن لم يكن أشدها 

ا . هو مناقشة الأمور دون إدراك للعلاقة بين الأسباب والنتائج. 

ومن القفاسة الفائلة الى انتقث عن الصوفة فول الما قضات غلن 
أنها كلها صحيجة؛ لأن احترام الشيوخ وتفديسهم وتقديس أقوالهم كان 
طيلة: كرون طويلة هد طريق النجاة والفلاح وبطبيعة الجال, كانت أقوالهم 
ماقم وساقطة ب بسبب من جهة, وا 0 يأخذون علومهم من 
و ال عتقدون في ا هذا الاعتقاد 0 لذلك كانوا 106 
المتناقضات على أنها من عند الله. 0 تعترض ارت وكانت هذه الحالة 

E a ES 
المفاسد ومحاولة تبريرهاء بل والإصرار على عدم وجودها ومهاجمة من‎ 
يخاربها بأساليب شتى:‎ 

وظتعاء اقفت :هذه الظاهزة :من قاقوة "هلم سلفم أو لا ترص 
فتطرد. 

ومن الفساد الذي سيطر على الأمة قروناً طويلة الازدواجية في 
العقيدة وقي التفكير التي كان تعيشها وعاظ الأمة وموجهوها وذعاتها؛ إلا 
من رحم الله. حيث كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون؛ يبطنون وحدة الوجود 
وما يتفرع عنها.ء ويظهرون الشريعة الإسلامية التي يحاولون توجيهها لتتفق 
مع ما يبطنون. 
العلماء الذين قبلوا ا حت كان ا س في كتابات , ا 
وفي أقوالهم وبعض أفعالهم, مثل ما نراه عند أحمد الفاروقي السرهندي 
وأمثاله الذين كانوا يتشددون في وجوب كتمان السر إلا عن مستحقيه, 
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ويهاجمون من يصرح بالوحدة. 
هذا موجز لدور الصوفية في تمزيق الأمة الإسلامية. 
لك نوجد إلى حانتها عاملان اخران اتن أهميتهما عد 'الضوفية:.وهفا: 
١‏ الخلفيات الفكرية والعقائد والفلسفات: التي كانت تشكل تيارات في 
الرؤى الكشفية هي انبثاقات للمعلومات والتوجهات والأماني والعلموحاتة 
المختزنة في أعماق الشيخ» ومنها تلك الخلفيات الفكرية والعقائد, مع العلم 
الا الذي کان يعيش فيه, ا الا التشيع غالباً في أهلهاء 
ثم شيع أتباعه بمئات الألوف بواسطة الصوفية...وهكذا. 


ب- الموقف السلبي في مواجهة الصوفية: وذلك بحجج هي أقبج من 
الصوفية, وهي متعددة؛ لكن ابرزها وابشعها حجتان: 

1- قول من يقول: لا تفرقوا صفوف المسلمين. يقولها لمن يشرح 
للناس خطر الصوفية ويبين زيفها وضلالها؟! 

۾ والجواب على هذه الحجة الفاسدة هو قوله سبحانه: ((وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ 

الله جَمِيعَا ولا تَقَرَقُوا)) [آل عمران:103], أي: إن جمع الصفوف يكون 
بالاعتصام بالقران والسينة اللذين هما خبل: اللة. وتفريق الصفوف: يكون 
بالابتعاد عنهما: 

وهذا الذي يقول لدعاة الحق: لا تفرقوا صفوف المسلمين, إنما يعدم 
العون الأكبر لاستشراء الداء وتفريق المسلمين وز . كما هو حاصل؛ 
وهو داخل في زمرة الموصوفين بالآية الكريمة: ((....كانوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ 
مُنكرٍ فَعَلوةٌ...)) [المائدة:79]. 

2 فول من قول لا تكن مسلما! كيف كفن رجلا سهد | لذ اله :إلا 
الله؟ 

والجواب على هذه الحجة الفاسدة هو أولاً: أن المسألة ليست مسألة 
تكفير مسلم, وإنما هي مسألة بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال, 
ثم إن كل البلاء الذي أصاب الأمة ودمرهاء جاء في الأساس على يد أناس 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويضمرون ما يضمرونء وأكثرهم- إن لم يكونوا 
كلهم- ان فيما جاءوا به ويعتفقدون أنه الحق. 
كما أن الواجب على المسلم أن يعرف الحق أولاًء كما يقولٍ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: [[اعرفوا الحق تعرفوا أهله]]. وطبعاً, إذا عرفنا 
الباطل نعرف أهله أيضًا: ويبحب ان نعرفه لنعرفهم. 

قد کان من واجب علماء المسلمين أن يدرسوا الصوفية دراسة واعية 
ثم ينبهوا الأمة إلى خطرها؛ لكن الذي حصل أن فطاحل العلماء كانوا لا 
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ينْظرون إلا إلى ظاهرها وإلى غباراتها الففداولة دون محاولة التقوهم حقيقة 
معانيها ومراميهاء فما كان واضح الدلالة على وحدة الوجود. أي ما كان من 

فارات ل المطلقة, عليه ا 0 0 غامضاً اولوه التأويل 
و 

وعدم دراستهم للصوفية جعلهم يرتكبون أخطاءً كان لها دور واضح في 

بقاء مر التصوف. لتفعل فعلتها التي. فعلت: ومن هذه الأخطاء: 

قولهم: إن في المتصوفة من يؤمن بوحدة الوجود. ومنهم من يقول 
67 8 بالحلول, وفيهم الأتقياء الذين يسيرون على منهج الصوفية الحقة 
التي لا تؤمن بهذه الأمور. 

ظا هذا كلام خطأ كله. فالصوفية مذهب واحد. وعقيدتها هي وحدة 
الوجود, ولا يوجد بين متصوفة المسلمين من يقول 5 يعتفعد بالاتحاد أو 
الحلول, (لا يوجد ولم يوجد). كما أن الذين لا يعرفون وحدة الوجود بينهم 
هم السالكون الذين لم يبلغوا بعد محل ثقة الشيخ. 

* ومن هذه الأخطاء قولهم: إن في المتصوفة من يقول بالحقيقة 
المحمدية: ومنهم من لا يقول بها! وهذا خطا كله؛ فالمتصوفون كلهم, حتى 
السالكون المبتدئون, تشرح لهم الحقيقة المحمدية 000 بها, ٠‏ وقد 
تهون إمهاء احرف مل اة الور المحمدى . أو اول جلف الله 

وقد استغل المتصوفة هذا الموقف, وصاروا كلهم يقولون عن ا 
وعن مشايخهم وأتباعهم وأمثالهم: إنهم على الصوفية الحقة, ثم ينهالون 
بالشتائم على الدخلاء على الصوفية وعلى المبتدعة الذين يقولون بالحلول 
والاتحاذ, أو الذين يقولون- بالوحدة المطلقة (أي: عير الحقيدة: بالرزمن 
واللغز). 

وهكذا بقيت مسيرة التصوف, وَاوضلك الأمة إلى ما نراه الآن. مع 
العلم أنها الآن أقل سيطرة بكثير مما كانت عليه في قرون سابقة. ‏ - 

ا يتضح أن هاتين ال لالض 
و حتى فشتا بين الأمة. 

إن ھ هذه الأمراض في ا في الأمة على 

* الجهل:- 

لولاة لما استطاعت :هذه المفاسةة وغيزهاء أن تجد لها .مكانا في 
المجتمعات: الاإسلافية: وفدءرانا:في القصول السابقة التضصوص الكتيرة 
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لأقطابهم وعارفيهم, التي يأمرون بها بالجهل والابتعاد عن العلم؛ بل 
وينفرون بها من مجرد معرفة القراءة والكتابة. وهي غيض من فيضء ولولا 
أن تلاوة القران قرص على العسلمين: ومغرقة الخال والخرام عرض على 
فئة منهم؛ . لنسيت القراءة والكتابة جملة وتفضيلا: والله وحده يعلم إلى ماذا 
كانك ول الد وال ال 


* العقم الفكري:- 

رأينا في الفصول السابقة, ونرى في مجتمعاتنا الحالية, الأمثلة الكثيرة 
الكثيرة على فرض الصوفية على المريدين أن يكونوا بين يدي الشيخ 
کالاموات نين اذى العاسلين: ورانا ونرى: كيف آن-الفرة من العريدين لا 
يفكن اتفه ولا لغيرة».واتما نذهنة: إلى“ الشتية :لنفكر اله ول طلب مرق 
بل يذهب إلى الشيخ ليفيض عليه من معارفه اللدنية, ولا يقضي أمراً حتى 
يرى الشيخ فيه رأيه...إلخ. 

كانت هذه حالة كل الأمة, إلا من رحم الله بل إن هذا (الحال) صار 
(فقاما) غالا خي كانوا لا يجاولون. .بل :نتواضون يعدم فخاولة فهمتصوض 
القرآن والسنة إلا من الشيخ, فإذا أخطأ الشيخ. فخطؤه خير من صوابك! 
وإذا كان جاهلاً فجهله خير من علمك! وإذا ناقضت أقواله النصوص, فاتباع 
فهمه هو الإيمان, واتباع فهمك هو الضلال! وإذا تناقضت أقوال الشيوخ فيما 

بينهم. فكلهم من رسول الله مقتبس (بالكشف طبعاً)...إلى آخر 

الا ..ومثل هذا موجود حتى الآن. 


وبذلك سيطر العقم الفكري, بل الشلل الفكري على الأمة, حتى 
وصلت إلى ما هي عليه. 


أن اللةسنبغائة وتعالن لم تظلم المسلميق عندما سلط عليوم 
الاستعمار. حاشاه سبحانه وتعالى من الظلم؛ واذ كان الجزاء من جنس 
العمل, فقد كان الاستعمار هو الدواء النجس لتلك العلة الخبيثة. 

وقد يسأل سائل: ألا يوجد في الصوفية إيجابيات؟ والجواب: نعم: لها 
إيجابيتان: 

الادت الزفري: اذ أن:متصوفة: الفسلميوءهم الذي ابتكروه لر 
حقيقتهم, ٠‏ ولم ينتشر في العالم إلا بعدهم بقرون طويلة. ويظهر ان مبتكريه 
كانوا سابقين للجنيد في الزمان, لكن الجنيد هو الذي بلوره ووضع له 
القواعد والمضطلخات وكثيرا من :عباراتة التئ. يشتعملوتها. 

فيعض اتفال الار تة جيت تقوم كتين المتضوقة ا ف عياة 
المجتمعات الإسلامية وعاداتها لا نراها في غيرها. كما نستطيع من خلا 
تفسير بعض إشارات الاستفهام التاريخية عند المسلمين وعند غيرهم أيضا. 
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الفصل الخامس 

تقد كفن العتصوفة :و تزقوا:وقيل :متهم عن قبل على الزتدقة 
واستطاع الباقون التخلص من عقوبة الزندقة بالتستر بالفقه والصلاة 
والصيام وقراءة القرآن, وكان هذا هو المنطلق لإيجاد الطريقة البرهانية 
الغزالية التي مزجت الإسلام بالتصوف, واستطاع هذا السرطان القاتل أن 
يسري في جسم الأمة الإسلامية ليدمر دينها ودنياها 

وهذا كشف ببعض من كفر وزندق وقتل, ول من كتبهم: 

يقول عبد الوهاب الشعراني في طبقاته(':- 


...ونقل الثقات (ويزيد في كتاب اليواقيت والجواهر قوله: منهم الشيخ 
أ عبد الرحمن الشلمى.: و احم ين كلقا نب وال عبد الاد كي 
وغيرهم) عن 


0 700 نفوه من بلده سبع مرات 

##وكذلك وفع الذى النون المضرق انهم وشوا ا ا 
وحملوه 6ه من مصر إلى بغداد مغلولاً نذا (ويضيف في اليواقيت والجواهر: 
سافر معه اهل مصر يشهدون عليه بالزندقة). 

- وكذلك وقع لسمنون المحب محنة عظيمة... ثم إن الخليفة أمر 
بضرب عنق سمنون واصحابه فمنهم من هربء ومنهم من توارى سنين... 

عوك للف و نهم ريو ا سعية الغرار و فی العلماء: کر 

- وأخرجوا سهل بن عبد الله من بلده (تستر) إلى البصرة ونسبوه إلى 
قبائح وكفروه. 
ام رفع كما وقع في عيسى عليه الصلاة والسلام). 


- وشهدوا على الجنيد حين كان يقرر في علم التوحيد, ثم إنه تستر 
(ونقول-ضاعت اللفع: فكم :مق مرة قد طلت واعذ: ويدوا علية 
بالكفز والرندقة) ‏ : وضاجحت اللمع قريب عهد بالعنيد. 
تو اروا :محمد ين الفصيل ا للحي سيفب اله هه 
/ ?) الطبقات الكبرى: (1/15, 16: 17). 
لا والجواهر: (1/13). 


7) اللمع. (ص:500). 
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- وعقدوا للشيخ عبد الله بن أبي جمرة مجلساً في الرد عغليه...فلزم 

0 يخرح إلا للجمعة حتى‎ e 
الشريعة وكتاب ختم الأولياء 0 عليه..‎ 

- وأنكر زهاد الراز!2» وصوفيتها على يوسف بن الحسين وتكلموا فيه 
ورموه بالعظائم. 

عدوا خوردوا. آنا'الحسن الو شى وانكرو :غلك وطودؤة : 

- وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة.. وطاف به العلوية (أي: أحفاد 
علي بن ابي طالب) على جمل في اسواق مكة بعد ضربه على راسه 

شود وا على السيكي الكفن مارا 

- وقال أهل المغرب على الإمام أبي بكر النابلسي...فأخرجوه من 
0 مقيداً إلى مصر وشهدوا عليه عند السلطان. ..فأخذ وسلخ و وهو 
مان وهو في طريقة إلى القتل): 

وَأَخَرَجُوا آنا الفْاسَم التضراباقىق:من البصرة:وانكروا عليه 

- وأخرجوا أبا عبد الله الشجري صاحب أبي حفص الحداد... 

-:وشهدوا على أبن الحسن الحضري بالكفر:. 

- وتكلموا في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش حتى مات فلم 

: و في الإمام أبي اا بق جميل بالعظائم إلى أن مات... 

ن الك ا ا بتخريق کتانة الا عاض وان ا 

- وأخرجوا أبا الحسن الشاذلي من بلاد المغرب بجماعته ثم كاتبوا نائب 

- ورموا الشيخ أحمد بن الرفاعي بالزندقة والإلحاد... 

“وقلا الإمام آنا القاسق بن كسى 

- وقتلوا ابن بڑجان (شيخ ابن عربي أو شيخ شيخه). والخولي, 
والمرجاني...فشهدوا عليهم بالكفر... 


1ة] لهي الي ليست ارات وال إلى ال هي الوا قفا يفلد كرف اناما 
هو الزار عن :طريق الكشى» والعلم اللدني. أما فول وضوفتها؛ فيدل على أن الضوفية قد ببتشركوق 
أيضا :فى تكغهر الول اراد للناسن وسر على حتفتهم: 
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- وأما الشيخ محيي الدين بن عربي وسيدي عمر بن الفارض فلم يزل 
1 - وانكروا على الشيخ عبد الحق بن سبعين واخرجوه من بلاد المغرب 
وارسلوا تخانا تدر مکوت ٠‏ افافة يخدر و اهل هضر مه 

- ومما أورده الشعراني أيضاً في نفس طبقاته متفرقاً في ترجماته 

- ابو نعيم الأصفهاني, اخرجه اهل أصفهان ومنعوه من الجلوس في 
الجامع. 

عة الشلام بن مشن شت ارق الكدون الشاذلي: :فقتل فى بلاد 

- محمد الرويجل العريان قتله العثمانيون حين دخول مصر. 

- اچ العباس أحمد الملثم كفروه. 

- أبو الفتح الواسطي كان مبتلى بالإنكار عليه مات في الإسكندرية 
حوالي سنة (580ه). 

عد الله ين محمد العزتئ: المرحاتئن: امتحو:وافتن العلماء بتكفقيزة: 
قتل في تونس سنة (669ه). 


- محمد القونوي (صدر الدين) صاحب ابن عربي وابن زوجته كان 


وها أوردم التتعرانئ ايضا في اليوا فوت والجواشرة 

- وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارً. 

- وأنكروا على سيدي إبراهيم الجعبري. وسيدي حسين الجاكي©. 

* ملحوظة: شهادات التكفير هذه هي مما أورده الشعراني في طبقاته 


ويواقيته. 

وقد أخذها من كتب التراجم المختلفة. 

ومما لم يذكره الشعراني وذكره صاحب اللمع: 

ابو االله الحسين بن كى الضبيدى” كفرة ابو عند الله اليرف 
وهيج عليه العامة. 

- أبو العباس أحهد بن عطاء: رفع إلى السلطان ونسب إلى الكفر 
والؤتؤقة. :فقتل ضرنا. بخفة. 

- أبو حمزة الصوفي: كفروه. ويقول ابن الجوزي في (تلبيسه): إنهم 


“9 البواقيتك ولوان 1/13 
2 ) اليواقيت والجواهر: (1/14). 
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محمن بن موسى: الفرغاتق: لأهل التعنت فيه مقال: 

- أبو الحسين النوري: شهدوا عليه بالكفر. 

قدا :فعا ورد أبو تقر الظوسن: في كات اللمغ زفي ترجه 

واورد اليافعي في نشر المحاسن: 

.لما سعي بالصوفية إلى بعض الخلفاء, أمر بضرب رقابهم, فأما 

الكنيد فتستر بالفقة. وكان تي علي مدقت أي نور وهو امام القُوم 
وسيد هم . ..واما أن الحسين النوري فقبض عليه وكان أحد أركان المذهب 
وسادات القوم...وقبض معه أيضاً على أبي حمزة البغدادي, وكان أحد 
علماء القوم وساداتهم والمذكورين بالفتوة والتوكل. ..وقبض ايضا على اچ 
بكر الزقاق, وكان أيضاً أحدٍ سادات القوم والمتكلمين في المعاملات 
بأحنيتن 2 وك اكا على الشهام :والرفا عي ومففظط النطع اضرب 
رقابهم... 

١‏ أقول: يظهر أن الوزير كان من القوم, وكان يتستر بالفقه, فأنقذهم 
هن الفقل O‏ كن 

- وعدي بن مسافرء شيخ الطريقة العدوية التي هي الآن اليزيدية, نبش 
قبره واحرق ما فيه مرتين» مرة سنة (652ه) على يد امير الموصل, ومرة 
سنة (817ه) على يد جماعات كبيرة من الأكراد©). 


- وابو حيان التوحيدي, نفي لسوء عقيدته,. وكان من شيراز وهو شيخ 
الصوفية©. 


- وشهاب الدين السهروردي المقتول (يحيى بن حبش) قتل في حلب 
على الزندقة سنة (587ه). 


- وعبد القادر الجيلاني, يقول المؤرخون: إن الوزير عبيد الله بن يونس 
اخرب بيته وشتت اولاده, ويقال: إنه بعث في الليل من نبش عليه (في 
قبره). ورمى بعظامه في اللحة“. 


سات الو ا رودو وا عطقمل هلين | e E‏ 


- إن كهان التصوف الذين ذكروا في كتبهم حوادث التكفير والتقتيل. 
:(7) نشر المحاسن الغالية. (ص:422). 
(3) البزيديون في جاضرهم وماضيهم: ( 135851381 
(7) لسان الميزان للذهبي. 
24 ) النجوم الراهرة وهدراث الذفت رها فى جوادت هة (0593). 
(2) روضه التعريف بالحب الشريف. (التقديم). (ض:33), 
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والتشريد إنها ذكروها ليخدعوا بها القارئ الغافل, وليقولوا له: إن الأولياء 
مبتلون دائماً بالأعداء. وهي خدعة فيها كثير من الذكاء والخبث؛ لأنهم بهذا 
الأسلوت يؤولون حقائق الارن القن لاايستطبعون طمسها تاولا بخدم 
أغراضهم ويخفي سوءاتهم ويكسبهم عطف الآخرين. 

كما إن إصراركهم العحيب.علن الالترام الفريي الحفاظ قلق مسيرة 
الكهانة وغلي نموها في المجتمعات الاسلامية رغم التكفير والتقتيل 
والتشتريد: هو دلبل جديذ. على أن الكهانة لم تمت بظهور الإسلام. وإنما 
لاذت في الظلام, وبقيت تعمل بصمت وتنفث سمومها بهدوء حتى ات 
لها الظروف الاجتماعية والفكرية: فعاوت إلى الظهور من جذية. 

كما تخدر الملحخوظة ان كت المتضوفة تشحوتة: بالكذت الذى :لا 
يعرف الحدودء ولكن كل كذبهم هو في صالح التصوف؛ وفي موضوع 
التكفير هذاء لم يكذبوا بتقرير واقع الذي كفروا وو لأن:هذا ثابت فن 
كتب التاريخ, وإنما كذبوا بتفسير ذلك 

- كما أن هذا التكفير والتقتيل هو صورة 0 الإسلام 
للصوفية؛ منذ ظهوره وحتى يرث الله الأرصٍ ومن 
ا e‏ 00 0 ع ا ا يدعو إلى هذا 
الظن هو فلحوظة الخط البياتي لمسيرة التضوف عبر التاريخ: وكون 
الإشراق (التحشيشي والرياضي) اهو أحد شرکي بلس لإخراع بني ي آدم ع 
الأول (الشرك الجقسي): 

- ولا يظن ظان أن هؤلاء المذكورين هم وحدهم الذين كفروا وشردوا 
وقتلوا بسبب كفرهم, بل هم كثير؛ واي مسلم عندما يعرف أي حقيقة من 
حقائقهم يحكم عليها وعلى فاعلها بالكفر, إلا الذين عميت منهم البصائر 
واستجرهم إبليس إلى حظائره. 

بقول عبد القادر بن شيخ العيدروس في تعريف ا بفضائل الإحياء: 


ظلعت ا لعا ا a EIN O‏ 
ال بدعة الأمر بإحراق كتبه". ..(أي: كتب الغزالي) 
ويقول الغزالي ذاته في كتابه (الإملاء في إشكالات الإحياء): 
...سألت...عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء مما أشكل 
على من حجب فهمه وقصر علمه ولم يفز بشيء من الحظوظ الملكية 
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قدّحه وسهمه؛ تو | ظطهوتف التحزن لما شاش به شركاء الطعام امال الأنعام 
وإجماع العوام وسفهاء الأحلام وذعار أهل الإسلام,. حتى طعنوا عليه ونهوا 
عن قراءته ومظالعتة:.وؤافدوا تخرد الهوف على غير بصيرة باطراحةه 
ومنايدنم ونوا مملية إلى ضلال واصلال: بونيدوا:قراءة ومنتجليه بتري قئ 
الشريعة واختلال2... 

- يهمنا في هذه النصوص إحراق كتب الغزالي وتضليله, أما دفاعه عن 
نفسه ودفاع العيدروس. عنه فهو أمر عادي, إذ كل إنسان يدافع عن نفسه 
وعن عقتدته: يما يستظية. +:وهذه طائفة من العلماء الدين اعترضوا على 
الغزالي وكتبه. منهم: 

- الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري (من فقهاء المالكية توفي 
سنة 536 ه في المهدية). له كتاب الكشف والإنباء في الرد على الإحياء, 

من أفواله في الغزالي: ...وغرفتي بعض. أصحابه أنه كان له .كوف على 
رسال إخوان الصفاء وهي إحدى وخمسون رسالة...(إلى أن يذكر ابن 

نا) ثم يقول: وقد رايت جملا من دواوينه (أي: ابن سينا), وو ايت هذا 
الغزاليئ بعول عليد-في أكثن ما يشير إلند هن الفلسفة 2 ..: 


53 ابن الصلاح, تفي الدين عثمان بن عبد الرحمن ( (المحدث المعروف, 
تنقل وتوفي في دمشق سنة 643 ه) : تكلم في الغزالي بكلام قادح فيه, 
وطعن عل كتبه انها مشتملة قل خرافات وأكاذيب وموضوعات. 


عق اللظيك الحولي!4!: تقول فى رعالة لبغض اه دو لقنن انك 
اشتفلت بال را هي كناب الاحياء لر موحد عليه من لفل من 
الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل 
الكفر والشقاوة, اسو ما في الإحياء من التحريفا تت لجائرة, 
والتأويلات الضالة الخاسرة, والشقاشق التي اشتملت 9 الداء 
الدفين.قة هدو اقل الله والنصيرة عن: التعلو فنها حمل اى رهه 
علماء المغرب رممن عرف بالسنة, وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين, 
وجزم بأن كثيراً من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا 
عدل(5. 

- والقاضي عياض: من أقواله: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة, 
والتصانيف الفظيعة. ..وساءت به ظنون الأمة77) 


الما إحياء علوم الدين: (1/49). 

غاية الأماني: (2/366) نقلاً عن طبقات السبكي. 

غاية الأماني: (2/368). 

غاية الأماني: (2/369). 

القاضي عياض. (أشهر من أن عرف ين فوسى بن فعاض غالم المعرفةه وإفام اهل الحذيثة 
في ۋق في في مراكش سنة (544ه-1149م). 

7( ) غاية الأماني: (2/370). 
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- والذهبي"': يقول: قد ألف الرجل (أي: الغزالي) في ذم 
يكن له غلم بالأثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل, وحبب إليه 
ادمان النظر في كتاب:رسائل إخوان الصفا: وهو داء عضالء وجرت مد 
2 سم قاتل. ..فالحذر الحذر من هذه الكتب, واهربوا بدينكم من شبه 
الآ أوائل 2 ْ 


عو اعم الله الفرطي 13 ماعب الین ل | لض ف فضا 
ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفاً بالشرعة الغزالية والنحلة 
الضوقية. اسا كراش على معنن التعضصت لكات أبن حامة: إمام 
بد عتهم, فاين هو من تشنيع مناكيره, وتضليل أساطيره المباينة للدين 
وشريعة سيد المرسلين“... 


واوا ا ل فيكو | نوا كاي اا 
غل ل الله كك اا ونا قل سف ارم كر ددا 
منه. شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم قوم وك 
ال و و كناب كتير فى إلرد علق اکا علوم الدين 

ا رهد[ الحفية) ا ار 
رش أشهر هن أن عرق .من أهل قرطية له كاب ثهافت: التهافت .فى 
الود على السا 

- وغيرهم كثير. 

* وقفة مع آية قرآنية: 
أليس من الجائز أن تكون الشجرة التي تُهيَ آدم وحواء عن أكلها هي 
وفطر 


من نوع القنب الهندي (الحشيش) أو الخشخاش (الأفيون) أ 
الفكسيك: أو ما شابهها ؟ :مما نسي الولوسة؟ 


الدافع إلى قبول هذه الفكرة ما يلي: 
. قال یا آڌ م هَل أَذلّكَ عَلَى سَعَرَةٍ الخد وَمْلكِ لا يَبْلَى)) [طه: 


و = سے 


0 ((...ا نَهَاكُمَا ىم عَنْ هذه السَجَرَة إلا أن تكونًا مَلكيْن أو تكو 
من 0 [الأعراف:20]. 0 


7() الذهبي. أشهر من أن يعرف هو محمد بن أحمد بن عثمان.. الحافظ المؤرخ العلامةء توفي في 
دمشق سنةٍ (7/748ه- -1348م). 
27 ) غاية الأماني: (2/370). 
2(5) محمد بن احمد بن اني بكر الحوررحئن الأندلسئ: ماحب التقنين المعسهون :رعل: وتوفى قي 
مصر سنة (671ه)/1273م. 
“(7) غاية الأماني: (2/372). 
2(5( 0 بن الوليد الفهري الأندلسي:الطرطوشي: رخل وتوقي في الإسكتدزية سنة (520ه- 
6م 
7(6) غاية الأماني: (2/372). 
7) توفي في مراكش سنة (595ه-1198م): ونقلت جثته إلى قرطبة. 
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زإها انهو اناو اول الما تهون | اوت ها ا فك 
الملائكة. وشعوره باللحظات القصيرة وكأنها آلاف السنين, وشعوره بأنه. 
أدرك الواقع الحقيقي للعالم, وأن كل الأسرار تتكشف أمامه: وشعوره بأن 
نظره يحيط بفراغات لا متناهية, ¦ ورؤيته قصوراً وباحات وأقواساً وحدائق, 
ورؤيته أنه يعيش في رؤى جنة. 


هذه المشاهدات والإحساسات, أليست نفس ما و صف NE‏ 
الشجرة المحرمة: ((شَجَرَة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يتلَى)) [طه ((أن تَكُونا 


مَلَكَيْنِ أو تكوتا مِنَ الْحَالِدِينَ)) [الأعراف:20]. 

2- كذلك تقدينن الأمم الوثنية لها:.وسميتهم الأفيون عجر الاو 
و(شراب الآلهة ): وتسمية الخنيش: (اكسيو الخلود):..الى آخر ما مر قبل 
. اليس هو نفس معنى ((شَّجَرَةِ الْخُلّْدِ)) [طه:120], و((تکوتا مِنَ 
الحَالدين)) [الأعراف :20 ٠‏ مع العلم أن المصدر في الحالتين هو إبليس. 

3- ((يَا بي آدَمَ ا 3-8 اونگ مد لحل ينهم , 
عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا ليْرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا) 0 :7 . ((فَوَسوَسَ ا 
لدي لَهُمَا مَا ؤُورِيِ 00 سَوآتهما...)) [الأعراف:20]: ((... 2 


فَبَدَتْ لَهُمَا سق عا) ) [طه :121[ 

أكلا منهاء فنزع عنهما لباسهماء فبدت لهما سوآتهما: أليس هذا ما 
يتخذت: لمتعاطي المهلسات؟ 

إن الصحف والمجلات تحدثت كثيراً عن شباب وفتيات يتعرون في 
الطرقات أثناء جذبة المخدرات, كما رأينا أن التعري يكاد يكون من لازمات 
جذبة التصوف! 

والمصدر هو إبليس في جميع الحالات. 

أفلا يساعد هذا على قبول أن الشجرة المحرمة هي من أشجار 
الهلوسة؟ 

4- رأينا أن من هلاوس جذبة المخدرات (وجذبة التصوف).؛ رؤية 
الأطراف طويلة جدا, فعندما يتعرى المجذوب, یری ما كان ذا امتداد من 
السوأة وقد غدا طويلاً حتى قد يثير طوله الرعب! كما یری ما كان ذا 
انخفاض منها خندقاً عميقاً. قد يثير الرعب أيضاً! كما يظهر الفرق بين 
ا الرجل والفراة تقو للدهشة! خاصة إن كانت الرؤية تحدث لأول 
مرة! الأمر الذي يثير الانتباه مهما كانت الغفلة! أفلا تسيطر علينا فكرة أن 
هذا ما حدث لآدم وحواء؟ أكلا من الشجرة, فنزع عنهما لباسهماء فبدت 
سواتهما مختلفة الشكل فضحمة الأبغاذ: مما أثار انتباههما؟ 

5 ((نا ى ادم لا كم :السيطان كع احرج اوك هزه اله رغ 
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عَنْهُمَا لِتَاسَهُمَا لِيُربهُمَا سَوْآتهِمَا)) [الأعراف:27] أفلا تبين هذه الآية بوضوح 
أن إبليين كن بدي ادم ينفس الخدعة التي أخرج نها انويهم من الجنة: لان 
الله سبحانه لد شهنا اذا عن ية لا وجود ال :فى الوا وهذه الاة لن 
تكون شاذة عن سائر الوحي. 

_ وبدراسة الأديان الوثنية نرى الحشيش والأفيون وما شابههماء تلعب 
دورا هاما في عقائدهاء وقد مر بعض هذا في فصل سابق. 

كما أن كهانهم كانوا تقذ نها المويديهم فن الححه الي قدمها 
اليس ((شعرة الخلة وقلك لا كلن)) [طه:120]: وكاتوا يستعملونها كذلك 
للخصول: على الحكمة وللوضول إلى الحقيقة وبنفس الحجة: 

أي: إن اتليس فن :نی ادك بشجر الهلوسة (الحشيش ورفاقه). 

e E 
أبوبهم من الجنة من قبل؟ انطلاقاً من منطوق الأية: ((لا يَفيَتَنَكُمُ الشَيْطَانُ‎ 
كا أحْرَة أَبَونْكُم...)) [الأعراف:27].‎ 

6- عند عدم وجود هذه الشجرة, بسبب عدم زرعهاء ات ةا 
دا تزف أنه انان لم ,يهاز ل عنهاء بل فيش عها يفوم مقا مها حدق واه 
فعلم بني آدم طريقة في الرياضة يستطيعون بها استغلال المخدر القوي 
الذي تفرزه بعض غددهم, واستعماله في غير ما خلق له, وأقنعهم كما أقنع 
انوھ مرج کل ان هذا هو طريق الخلود والملك الذي لا يبلى والسير إلى 
الله...وسماها لهم أسماء خداعة كالحكمة والإشراقق والمعرفة... 

أي: إنه فتنهم بمادة من زمرة المادة الموجودة في شجرة 55 
بل واقوى منها. 7 

أفلا نرى في هذا دليلاً مؤكداً على أن الشجرة المحرمة من شجر 
الهلوسة؟ 

7- في هذا التفسير القائل بأن الشجرة المحرمة هي شجرة هلوسة 
من زمرة الحشيش, نحد مكانا لكل كلمة وفكرة واردة في الآيات الكريمة. 

نما في فة التفاسين المعروضة خن الان (كالقول أنها الحتظة أذ 
التفاح أو شجرة تسيب الغائط .)لا تخد مكاناً لأكثر كلمات انات آذ 
لبعضها على الأقل. 

أفلا يصح هذا أن يكون دليلاً علق اث ال وة هی من رة الخ 
والأفيون؟ 

- بلى, إن قبولنا أن الشجرة TS‏ 
0 والععتير فى اصلاليقي ادم ومع وات الإنسانية. 
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وعندما يتعذر 00 الحشيش وزمرته. بسبب من الأسشا ت فالمجاهدة 

ا أو (الرياضة) تقوم بالواجب الكامل وتؤدي نفس الدور بدقة تامة 
ومظهر أكثر خداعاً وأشد مكراً وأقوى تأثيراً. 

© ولنتذكر أن المحخدرات والمهلساتة مفوسية فن الأآدناث الفتنية انها 

وقد فول فا إن اتجار الفلوسة فن الاك لن كى العنة 

م الحواتك 

1- إن الفا بريد وهو سبحانه غير خاضع لمنطقنا الإنساني, 
دور منطقنا وعقلنا في هذه الأمور الغيبية لا يتعدى الغمل: على فهم: النض 
فهماً صحيحاً. 


2“ خرب اكل تلك الشصوة ¡ على آدم لا يدل بالضرورة على أنها من 
الخبائث, فقد تكون خلقت لغاية أخرى غير الأكل, كأن تكون طيبة الرائحة 
أو اللون أو غير ذلك مما لا نعرفه, أو تكون من الأشجار التي تثمن بعض 
حاجيات أهل الجنة, كاللباس مثلاً. وقد تكون طعاماً طيباً لبعض مخلوقات 
الجنة. إلى غير ذلك.. فتكون من الطيبات. ويكون الخطأ هو استعمالها في 
غير ما خلقت له. ومثل ذلك شجرة العنب التي هي من الطيبات, حتى إذا 

وأوضح من كل هذاء الإندورفين الذي يفرزه الدماغ في جسم الإنسان, 
فهو ليس من الخبائث, لكن سوء استعماله هو الخبيث. 

* نماذج من دور (شجرة الخلد وملك لا يبلى) في الوثنيات: 

يقول الدكتور نقولا فياض: 

...وقد أبقت ألواح الآشوريين وورق البردي في مصر لألف وخمسمائة 
سنة قبل المسيح صورا تمثل الرجال والنساء والبنات والشباب وهم 
يسيرون نحو الحقول تحت ستار الليل ليحصدوا رءوس الخشخاش الخضراء 
ويستخرجوا حصيدها المسكر. مستعملين في ذلك حركات وإشارات 
وطقوسا و 

- لعل القارئ انتبه أيضاً إلى أن قطاف الخشخاش بالليل بالذات هو 
طقس ديني, وطبعاً الخشخاش هو النبات الذي يستخرج منه الأفيون. 
ويقول أيضاً: 


وكان كهان المجوس وعبدة الأوثان يعتبرون نوم الأفيون جسراً يربط 


'(7) قصة التغلب على الألم, (ص:142). 
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يقول الشاعر: 


يحيا من الأفيون في عالم لا لَْوَمُ فيه ولا حُسَدُ 
مِنْ ظلمة الأرض ومِنْ ظلمها الى دوع الخلوءه هة 
عطر من الفردوس مَن شمّه كواكب الأفق له تسجد22) 


- يجدر بنا أن نلاحظ التشابه بين وصف الأفيون هنا وبين (شجرة الخلد 
وقلك لا لى )4 م التذكر ان إبليسن ,هو نفستهة وراء الغالين: اف (الففامين): 

ومما يورده الدكتور صلاح يحياوي: 

* المسكالينا (مهلس):- 


يذهب هنود الهينشولا في شهر تشرين الأول من كل عام للبحث عن 
البيوته, وهي نبتة صغيرة من الفصيلة الصبارية, ليس لها أشواك, ٠‏ تنمو في 
السهول الغلا من شمالي المكشيك. 

اشن مها .على خو ا ل ات فاطق بحي تمن ال هة ان 
علوم أن شلوا خالا وفخطوا| أفجاجا ته خطرم وخر ضوا اة 
الى مشاق هذا السفز الطويل؛ كانت كل تضحية تهون على الهقدي 
المكسيكي, لأن هدف مسيرته هو البيوته, الهبة السماوية التي يمنحها له- 
حدسب اعتقاده- الإله (بيولت). هذا وتوضح الطقوس الدينية لِجَنْي ال 
عند هنود الهينشولا اعتبارهم لها كهبةٍ ال عا د ال حال E‏ 
القمم حيث نهو بك الغفان فإن النساء يفن فى الفورئ صائمات: 
معترفات بصورة علنية بخطاياهن؛ يعترفن بكل ما اقترفن في حياتهنء وكي 
لا ينسين شيئا فإنهن يعقدن- بعد كل اعتراف على خطيئة- عقدة في حبل 
من مسد ويحدرن جدا امن فان آنه خطعة نها تأني ساغة إغادة 
روايتهاء إنهن يعرفن انهن إذا لم يندمن على كل خطاياهن, اي على كل 
عقدة من عقد الحبل, فإنهن سيتعرضن إلى غضب الإله بيولت, والإله 
بيولت إله منتقم جبارء واقل انتقام ينزله بهم هو حرمانهم من المخدر. 

أما عندما يرضى 0 (بیولت) عن الهيتشولا الأفناء فإنه يمنخهم الهبة 
الا ك من أدراف ال 

وما إن يعود الهنود إلى قراهم دا بأوراق المخدر الثمين, 
شات المشاركة العامة 5 وبتم ذلك بين الأناشيه وباتباع طقوس 
موروثة عن هنود الأستيك» وينتهي الأمر تهنود الهينشولا إلى اا إلى 
رؤى .الكل (الهلوسة) التي وها لهم المخدن. 

إن سبب هذيان الجنون هذا هو المسكاليناء شبه القلوي الموجود في 
التتونة...أما المسكالينا فيي:: تجعل متعاظيها بطو على فة قهة 
)2(٠‏ قصة التغلب على الألم. (ص:142). 
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يعاني هذيانات الجتون التي يسببها الؤرغ الصوفي22), 

- الرجاء من القارئ أن يلاحظ وصف نوم الأفيون: (جسر يربط النفس 
البشرية بمقر الآلهة): وبين عبارات: (الفناء في الله) و(العروج إلى الله), 
التي يطلقونها على الجذبة. بل إن كلمة (الجذبة) ذاتها تعني (ربط النفس 
البشرية بالإله). 

- والرجاء من القارئ أن يلاحظ الدور الذي تلعبه أشجار الهلوسة في 
ابن آدم وتديّنه. وكيف يطلق عليها الصفات التي تشبه وصف إبليس 
للشجرة المحرمة. 

كما يرجى أيضاً الرجوع إلى آخر فصل لمحة عن المخدرات لمراجعة 
نماذج اخرى من دور شجرة الخلد وملك لا يبلى في فتنة بني ادم. 


:(*) المخدرات, (ص:148, وما بعدها). 
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الفضل السنادسن 
الصوفية هي السحرء والفرق بينهما هو في الادعاء وفي الغاية, 
فالساحر صادق يعترف انه ساحرء ويعف عند خرق العادة, والصوفي 
مخدوع يظنٍ خرق العادة الذي يحدث أمامه من الكرامات, كما أنه يتجاوزه, 
ويبقى مثابراً على الرياضة حتى يصل إلى الجذبة, ثم يبقى مثابراً حتى 
يشهد وحدة الوجود, وهذه أقوال | ا تثبت أن الصوفية هي السحر. 
يقول الغزالي (حجة الإسلام): 


أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم في أوقات معلومة 
وظوالع فيرو وظلسيمات مخروت فاا أردت أن بزل ظلعيها بضلة لما 
لتر اا | خورف جر فا فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة 
ساعة التأليف, ا ا ا أ 
ت ث فتأخذ الجيم, والثاء أليق عوضاً عن الجيم, ج ح خ خذ الصاد. ص ط 
ظ خذ العين, فيصير عقرب 0 اور الحروف” فضع صورتها على خاتم 
0 وی و ن من اروت ونر ھی :ها تعلق 
محل الس حص :أن طرق إن ارط OG E‏ 1 

(ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم) SI‏ من 
شعير حزام؛ وتقول عليه آريع مرات: (هاطاش ماطاش هطاشنة, والقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة), ٠»‏ وترميه من حيث لا يشعرون, 
وتنظر ما يصنع الله...وكثير مثل هذاء وقد حصرناها وشرحناها في كتاب 
(عين الحياة), ٠‏ وهو صغير الحجم كثير الفوائر. ..ومما يقول: واعلم أن هذه 
الصناعة (صاعة الاكتفيز) هن ضتاعة ريانية لا قفر عليها إلا الأبدال 
والرغال والأنطال الذين كيفف :الله الرين عن عنون قلوبهمة وهذم ل ته 
إلا للطاتع .وتن تذكر خواضا زالة :مظهرة لبدائعها وضناعتها مذكورة في 
كتاب (عين الحياة)(... 


ومما يقول: 


من أراد أن لا تبصره ولا تراه العيون, فليزرع الخروع عند بدو زراعة 


LL 
.)66 .2/65( سر العالمين:‎ )7 
.)2/68( سر العالمين:‎ )? 
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القطن, ثم يقطف العنقود كما هو بكيسهء ويشقه حجرة, ويأخذ _مرآة بيده, 
ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها في فمه وينظر صورته في المرآة, فأي حبة 
لم يشاهد:فيها نفشيه عتد نظر'المراةفليمسك عليها. 


ولهم الأبهر الضم؛ وهو نبت في الأرض على صورة ابن آدم, فهذا يصلح 

ولو حا تقد ستيه ال يدنه تحن هق اور افا على اسه 
من تريد. فياتيك وإن لم يرد. ولكن بشرط ان تقول هذه الكلمات على 
البخور. تقول: يا جامع يا جن اجمعوا وقدموا لاق لاق عاجلاً عاجلاً أشروثا 
اروا كسا ال ضبن ائتنا كرها أو ظلوعا, فالتا اسا ظائعين: وليكن. في 
يوم الأحد أو الأربعاء”2)... 


ومما يقول. 

الفقالة الثافنة عشرة :فى عرائم التسخير: 
. تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق 
بأبخرة مذكورة مثل: الليان والحرمل وقشوز الزمان :والخردل. البزي» ثم 
تقول في وقت سعيد من تثليث او تسديس مناط إلى شرف, فتقول: أ 
السلطان الأعظم, والملك العرمرم, مالك الفلك التابعة له ا 
أسألك أد ا ان ES‏ يصلح منك لي©.. . 


...فالذي يطلب من زحل, وهو كيوان, مثل المنافع الأرضية, وإظهار 
الكقور وشو اهار لار وأما ها يحض الشتعيتن. فمثل الملل والملكة: 
فالقهر لاتق بالورارات::والفرت بالحووقة والباس» وعظطارة للكتابة .والنقسشس 
والحساب والهندسة والعلوم الدقائق والعزائم ومخاطبات الجن, كما سبق 
ذكره, وَأما المشتري فهو للزهد والديانة وحل الطلسمات السماوية, ثم 0 
الجمعة للزهرة. قالوا: إنما أمر باجتماع الخلق عند دل 
العنادات: لاجتماع خواض الأنفقاس لور ذلك فى حصول المطالب: لش ةة 
نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في لحظة واحدة (اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد). 


ويقول محيي الدين بن عربي (الشيخ الأكبر): 
...وإن سألك عن الحرز, فاكتب له هذه الأسماء: بسم الله الرحمن 
الوك a‏ ا ا محمد وآله 0 
وسلم. (...مجموعة [طلاسم] مخطوطة باليد...) ويضاف ده آيات, أوليس 
الذي خلق الشماؤات والارض يفاذن على ان بخلق مثلهم... 


:(7) سر العالمين: (2/71). 
7 شر العالفين: (2/73): 
7) سر العالمين: (2/75). 
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وخوفي أخوف من خوف مساء أو صباح أصباؤت آل شداي على الأعلى 
0 الأمور إن الله هو التواب ب الرحيم لسالمين الصالحين اركض برجلك... 

وإن سألك عن زيادة البخور فاكتب له هذه الأسماء في قرطاس...ثم 
تبخره ثلاثة ايام, وفي اليوم الثالث ترمي المجمرة وما فيها من الفحم 
وغيره في مفرق طريق له اربع طرائقء او تكتب له ذلك اربعة ايام وترمي 
المجمرة كل يوم في مفرق اخر 

ويقول في نفس الكتاب: 

...وإن سألك عن العزيمة فقل له: يحتاج إلى بيضة دجاجة حمراء, 
ويكتب عليها هذه العزيمة: (يا سما سلمعونة يا القب المدين مدين 
الاسمينء يا مالك الجن والشياطين يا حي يا قيوم احبس السارق. ..أهيا 
شراهيا ادوناي أصباؤت آل شداي الساتر) ثم تدفنها في المطبخ.. : 

...وان سألك عن العزيمة. فاكتب له هذه العزيمة والأسماء في 

قرطاس, وعلقها في مهب الريح, فإنه يرجع ما سرقه بإذن الله تعالى, 
وهذا كتابه: (هطوس هطوس واله اديس ماس ريحان الأطبال آل شداي 
اسلام أم موسى اهيكلات داود وحرز عظيم فلعلعح العميلع سيرهوه عبوس 
عبوس كمال الما أجيبوا الله)... 

* الملحوظة: 

من اطلع على كتب السحر يعرف أن هذا هو السحر نفسه. 

وهذه رشفة أخرى من كتابات قطب آخر هو أحمد بن علي البوني, 
ولكن قبل إيراد بعض أاقواله, قد يكون من المفيد ان نعرف مكانته عند 
القوم ودرجته في و 

5 العباس يه بن 5-7 ال من كيار المشايخ ذوي الأنوار 
وال كران وممن El‏ المرسي, فمن كراماته أنه كان مجاب 
0 .نوكي سنة 592 قاله المناوي“. 
ا أبي الحس الشاذلي, هدق ر من كتاب 006 الاوز 

باب رياضة (قل 0 لمشهورة: 


1 


(7) مجموعة ساعة الخبر 00 
2) مجموعة ساعة الخبرء ( 
08 
0( 


س 


مجموعة شاعة الخبر ( 
جامع النبهاني: (1/508) 7 
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اعلم أيها الأخ إذا أردت ذلك, صم ثلاثة أيام أولها الثلاثاء ثم الأربعاء _ 
والخميس, وهو صبامك عن غير ذي رو » ل تبخر بحصا لبان وجاوي ليلا 
ونهاراً. وأنت تقرأ السورة الشريفة في مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك 
الهدة المدكورة...واجتهد أن يكون ختمك من قراءتها ليلة الجمعة الثلت 
الاوؤسيظط من الل فاته حص الك ادها وهو رجحل ضر طول الد 
فيجلس قدامك, ويقول لك السلام عليك, فثبت جنانك, فان عليه هيبة 
...والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة بتمامها وكذا البخور. 

5 أيها الواصل أنها من الأسرار المختصة وأنها من كتب الأنبياء والأولياء 
وأسرارهم: وهي هذه,؛ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ((فَلَ أوحِيإِلَىَّ)) 
[الجن:1], اللهم اني أسألك يا منزل الوجي من فوق سماوات...((إلآ مَنِ 
اا ەق ول )) [الجن:27] ((... وأخضى کل سَيءِ عَدَدَا)) [الجن: 
8] اللهم إني أسألك بحق المساجد لله وبحق عبادك الصالحين...يا خدام 
هذه الدعوة الروحانيين... أفسمت عليكم بهذه الدعوة والأسماء والسورة 
بحق أرقوش, کلهوش, بططهوش. كمطهلوشء بهوش, قانوش, أقسمت 
عليك يا روقيائيل الملك الموكل بفلك الشمس”... 

ونص آخر: 

(فصل): تكتب هذه الأسماء في وسادة للمتباغضين من الزوجين, 
وهي أسماء أم موسى: يوم الجمعة عند جلوس الإمام على المنبرء أو شرع 
في الاذان الأول بالرعفران وفاء الؤود والظيت؟والفر تفل مفروكا "في ماء 
ورد فاطو الكتاب وتصمقة. بالغالية: وتجعل.الكتابة قن جوف الوسادة 
التي ينامان عليهاء فإنهما يتحابان. وهذا ما تكتب: (طسوم, عيسوم, علوم, 
كلوم, حيوم, قيوم, ديوم,..)!2). 

- أقول: إن هذا هو السحر نفسه, والذي لا يصدق يستطيع أن يلقي 
نظرة على كتب السحر. 

#وهذة أشافية علوم اليؤى» قول 

...(وأيضاً سندي بعلم الحروف) إلى الشيخ الإمام أبي الحسن البصري, 

وهو أخذ نا حبيب العجمي وهو أخذ عن الشيخ داؤد الجيلي وهو أخذ عن 
الشة مغرو ف الكركى دعن الشية تسرك الدين السقطى.: عن سح الوقت 
والطريقة معدن السلوك والحقيقة الشيخ الجنيد البغدادي. عن ال حماد 
الدينوري, عن الشيخ أحمد الأسود, عن الشيخ محمد الغزالي, عن الشيخ 
أت النحيي السهروردى وهو لقن الشنة العارفه الفاضل أصيل الدنن 
الشيرازيء وهو لقن الشيخ عبد الله الباياني. وهو لقن الشيخ قاسم 
#(7) شمس المعارف. (ص:122, 123, 124). 


7) شمس المعارف الكبرى: (ص:213). 
7 ) يجب ان تكون: هو أخد كته حريت الععمية: وهو أخذ عنه الشيخ داؤد. ..وهكذا حتى: عنه الشيخ 
1 نجير 


بي النجيب. 


rE E‏ رت 


السرجاني, وهو لقن الشيخ السيرجاني, وهو لقن الشيخ الإمام العارف 
الصمداني والهمام النوراني جلال الدين عبد الله البسطامي, وهو لقن 
جين 0 وبدر قلبي طود 0 وجبل 9 الراسخ 
الأصفهاني. 

(وأيضاً سندي بعلم الأوفاق)...وأخذ منه أيضاً عن الشيخ الإمام العلامة 
سراح الدين الحنفي, a‏ أخذ عن الشيخ تياب الدين 0 د أخذ 
الهمداني, وهو أخذ عن الشيخ قطب الدين الضياني:: وو أخذ الشيخ 
وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله القرشي. وهوداخد عن اال أن مسن 

(وأيضاً) أخذت هذه الرواية عن الشيخ محمد عز الدين بن جماعة 
الشافعي. وهو اخذ عن الشيخ محمد بن سيرير. وهو إخذ عن الشيخ شهاب 
الدين الهمداني, وهو أخذ عن قطب الدين أيضاء وهو أخذ عن الشيخ محيي 
الدين بن عربي. 

(وأيضا): ستدق بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العالم العلامة 
الحميري القرشى. وهو أخذ عن الشتية 0 الدين أحمد الشاذلي, ٠‏ وهو 
أخذ عن الشيخ تاج الدين 0 المالكي الشاذلي, وهو أخذ عن الشيخ أبي 
العباس أحمد بن عمر الانصاري المرسي. 


و(أيضاً) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي 
ا سر ني وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن أحمهد القرشي: عن الست الإمام:القلامة اساد العصن وأوحة 
الدهر ابي فندين شيت بن جتنن الاتضاري الأندلسي راش السيعة الأبدال 
وواحد الأربعة الأوتاد"...إلخ. 
* الملحوظة: 
عع القارئة الكريم إلى كت السخر لوجد أن غلم الخروف: وعم 
الأوفاق " ١ه‏ الوك هما انان من آرؤات الجر ااا أن رخال ا 
من أقطاب الصوقية. 
فمن أقوال افق شعن في الزسالة الو رة 
...ومن فضيلته (أي: الذكر) أنه ينفع في سيع خواص من السيمياء.. 
فق أراد استععال قؤى: الوا كس حنمب صاع اقل العلم الرياضي ل ت 
له من الذكر, وذلك بعد الدستورية, اني أن يكون الكوكب في بيته أ 
7 ) شمس المعارف الكبرى. (ص:530: وما بعدها). 
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شرفه في الوتد وينظر الكوكب إليه من بيته أو شرفه من الوتد, كالزهرة 
في الميزان في الطالع. وزحل في الجدي أو في الميزان, والمريخ في 
الجدي, وإعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البرج أو الدستورية كان 
أظهر فغلاً ‏ وأقوى تأثيراً: ثم تعمد إلى اتخاذ الضورة والاسم والبحور 
والأفعال» فال ذلك :برج النور: تستعمل صورة إذا كان في الوحم الان 
ويربيد الحكيم ان يخدم أمره:, a‏ ثور مضرو ب الوسط ويناديه: 
(لمرلول ا دغر ايب الفارة ول الات الول ادن الل وقول فقن 
جميع خدمته: يا جمزلايل يا ديزلابل يا ختزلايل: ومفهوم دللا ملك القوى 
السارية فى الأجحسام الفلكية والطبيعية والذرات العارفة لك :والتي فوقها يا 
نور النور".. 
ويقول في فصل اخر: 

وهذة: السئهناء سكستم: الى كصينة اقام الكا قر منها الدع ت رطا 
ا المجريطي صاحب (رسائل إخوان الحا )'2), والمشكوك منها الذي 
يزكم ابن مسرة أنه وله والصحيح رمنها الذي إذا وصف للفقيه سماه 
كرامة, وإذا ذكر للحكيم سماه تصريفاء وإذا ذكر للمقرب المحقق سماه 


فتزة (3... 

اظن أن القاوفة الكريم :يعرف ان الشيفياء فى الشحن: 

ويقول عبد الوهاب الشعراني مدافعاً عن الصوفية: 

...فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر, فإن سماع الإنسان 

الهواتف في الهواء. وسماع النداء في بطنه. وطي الأرض. له وقلب 
الاعيان, ونحو ذلك غير معهود في الحس أنه صحيح, إنما يظهر ذلك من 
أهل السيمياء والنارنجات؟ فالجواب ما اجاب به المشايخ العارفون والعلماء 
المحققون في الفرق بين الكرامة وال أن السحر يظهر على أيدي 
الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة, وَأما الأولياء رضي 
الله عنهم فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسينة ٠‏ 

* الملحوظة: 
. إنه يجعل الصوفية متبعين للسنة بكثرة اجتهادهم: وهذا غير صحيح:, إذ 
انهم يصلون إلى خرق العادة بالرياضة الصوفية التي لا تمت إلى السنة ولا 
إلى الإسلام باية صلة. 

كما أن ا كيل الى :عرق "العاف تفن الأاشلوت اطا 
/ 7 رسائل ان سبعين, (ص:160, 161). 

7) المشهور أن رسائل إخوان: الضفا'من تاليف جماعة مخ البضرة: وقول ابن سين هذا يختاج 
ا 
0(7) رسائل ابن نشین (هن:054:253): 
4 ) طبقات الشعراني: (1/14). 
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وقول أحفد بن محمد المالكئ الصاوئ في حاشيته على (شرح 

الخريدة البهية): 
...سيدي محمد الخلوتي .. أخذ عن الشيخ دهرداش فأحبه وقربه 

وشفلة بالظريق:وأغلاه (آى: أدخلة الخلوة) مراراً. وظهرت نجابته وجد 
0 واشتهر وتلقى عنه علم الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل, فأتقن 
د : 

- أظن أن القارئ الكريم يعرف أن إلأوفاق والحرف والزايرجا والرمل 
في من. أبواب الشحر: ولعله يعرف أيضا أن أخمذ الضاوئ كان شيخ 
الطريقة الخلوتية. 

ومن كتاب (النفحة العلية في أوراد الشاذلية): 


رقمل في كر الذاترة والعاتم لكر وال كلها انها سنس 
واحد, وفي كيفية وضعها وما فيها من الخواص قراءم وحملا, وضبط 
أسفاتها المعحمة و و لا اعلم أن اواد في هده الدائرة مط کین 
أحدهما: عن سيدي الإمام أحمد ابي الغامن المرسن: والتانية: عن سيدى 
الزمام تهات الذين وله الشية ابي السو الفا لي رضي الله هة 


أما خواضها؛ فمنها ما رواه سيدي الإمام شهاب الدين عن والده قال: 
قذة الدائرة بورتتها عن ابائى وأخدادي الكرام: ريد اباءه في الطريق: 
قال: وكان الشيخ يكتب هذه الدائرة بالسند. وقال: من كانت هذه الدائرة 
على زاس لا بجوت (ای ها ذامت على راش 2 


وهذه هي الدائرة: طهوڙ. عق (وفي رو 0 مَحَبَبَةٌ؛ صورة 

رواية! سفاطيم)ء أحون دقاف آذه خم هاف أمية أو: 0 
...اعلم أن هذه الأسماء هي من أسماء الله تعالى,. ليست بلسان من 

ألسنة عالم الملك ولا عالم الملكوت, ولا بلغةٍ من لغات العالمين, وإنما هي 
أسماء جبروتية يذكر الله تعالى بها في روضة. من رياض جبروته. ..فاعلم أن 
الله قد جمع في هذه الأسماء علوم الأولين والآخرين G3).‏ ...لثم 3 صورتها 
الي يكنب ها دي الخرن: وهي مر ذاخله ست دوائن مكتوب: على دالرية 
الكيزئ.الطلشم تفشعة::وعلى تقية الذوائر انات قرانية )ته تقول 

هذه على وفق العبارة المتقدمة, ورأيتها بخط شيخنا حفظه الله تعالى, 
وقال في الحاشية من نسخته: : وينبغي ان تكون الدائرة الكبرى ملاقية 
للخطوط الأربعة (أي: أضلاع المريع) لا خارجة عنها ولا داخلة. 

وقد وضع صورتها الشيخ اليافعي في كتاب (الدر النظيم في خواص 


95 خاقية القلاعة الضاوق على شرع الخريدة اة رض :149): 
«() النفحة العلية. (ص:191). 
7(7) النفحة العلية. (ص:203, 204). 
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00 العظيم) على كيفيتين رواهما من طريقتين, الأولى عن الشيخ أبي 
سيدي الإمام یات الدين غو اة الشيخ ابت الحسن الشاذلى 5 500 
الصورتين وهما مختلفتان عن الصورة الأولى)...إلى أن يقول: وذكر أنها 
أيضاً تكتب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد في رابع عشر من 
رمضانء وتلف في رق غزال. وهو سيف الشاذلية وفيه اسم الله الأعظم 
وسره الأفخم. فتدبره فهو الكبريت الأحمر وبعضه من الدرياق الأكبي©)... 

- الدرياق معربة من كلمة (تارياك) التي تعني (الأفيون). 

وكل من اطلع على فنون السحر يعرف أن هذا الذي ذكروه (الدائرة 
والأسماء: والخريرة:ورق الغرال::) هو :من:أبواب السحر. 

ومما يورده أحمد أبو كف في (أعلام التصوف الإسلامي): 


يقول ابن عطاء الله السكندري عن ٣‏ أبئ الغباسن (أي: المرسي): 
هو الجامع بين علم الأسماء والحروف والدوائر... اه. 

وطبعاً. علم الأسماء والحروف والدوائر هو من أبواب السحر. 

كتفي بهذن التصوص..وهي كافية للدلالة على أن الضوفية هى 
السحر. 

ولا بأس من توضيح الطريقة التي يتبعها المريد ليكون من السحرة, 
وقبل ذلك نقول للقارئ: اتق الله واعلم (أنها فتنة فلا تكفر) ل نير ني 
هذا الطريق تحت أي عذرء كان ما كان هذا العذر؛ لأنها طريق إلى الهاوية. 
وهذه :في الطريقة: 


فلاحة 


عارك سح TEN‏ خلوة وجوع جوع وسهر وصمت 
وخلسة قن جلسات الوا وتر كين الدهن على الامر المراد ف ةه هة 
ار كير اليصر على انی يختاره الشيخ. 

فق الفوند فاا على هذه الرياضة مدة قد تقصر وقد تطول. حسب 
مهارة الشيخ واستعداد المريد. حتى يتحقق الأمر المراد تحقيقه, فیستریح 
المريد مدة يقررها الشيخ: وهي لا تزيد على أيام على كل حال, ثم يعيد 
الكرة حتى حقو تفن الأمر ناتية: تمبيعية...وشكدا حتى. تضل إلى أن 


“(7) النفحة العلية. (ص:206, 207). 
7() النفحة العلية, (ص:208). 
3)) أعلام التصوف الإسلامي, (ص:63). 
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يتحقق هذا الأمر له بسهولة كبيرة. وهذه الرياضة صالحة لبعض الخوارق, 
وخاصة متها .ها يتضل بال اتر على فوس الاحوين أوبالاتصضال عن بعد 
(التلباثي). 


أما الطريقة الجامعة فهي الخلوة والجوع والسهر وترديد عبارة معينة 
خاصة بخرق معين يعرفها الشيخ ويلقنها لمريده. وقد يضاف إليها البخور 
لتسريع الوصولء وهذه الطريقة يستعملها السحرة المسلمون. 

ابن هريد :على كوو الوا تة اللي كذ تقض وقد اطول جي خضل 
خرق العادة المطلوب, فيستريح اياما. حسب توجيه الشيخ, ثم يعاود الكرة 
حتى ريحصل الخرق من جديد, ثم يعاود, وهكذا حتى يصبح الحال عنده 
مقاماً. حيث يحصل الخرق أمامه بترديد العبارة المعينة (الطلسم) مرات 
قليلة, وعندئذ يكون قد اتقن عملية سحرية واحدة. 


ثم يلقنه الشيخ طلسماً آخر خاصاً بخرق عادة آخر, فيعود إلى الرياضة 
من جديد بهذا eR E‏ الخرق الأول . حتى يصبح 


ا السحرة بينهم بعدد العمليات الس ا 
منهم, ومن يريد الوصول إلى الجذبة منهم ثابر على طلسم واحد لا يغيره 
ولا يستريح حتى يصل إليها. 

وقد يمكن الاستغناء عن الشيخ لأفراد نادرين عندهم استعداد نفسي, 
أ فيزيولوجي أو تشربحي خاض: كما يمكن الاستغناء عن الخلوة والجوع 
والسهر لافراد مماثلين. 

أي: إن السحر هو نفس الصوفية بطريقته ونتائجه, والفرق بينهما هو 
في الادعاء والتوجه. ٠‏ ثم ا بعد ذلك دور الطلاسم والأقسام التي يسميها 
المتصوفة (الأوراد e‏ وهي وإن اختلفت ألفاظها لكن النتيجة واحدة, 
وكذلك بقية الابواب 
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الفصل السابع 
الصوفية والشيوعية 


هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية! ومن وجوه هذا التشابه: 
لفظطى؟ 


فالصوفية يقولون: لا موجود إلا الله. وكل الموجودات هي الله. 

والشيوعية يقولون: لا موجود إلا المادة. وكل الموجودات هي المادة. 

إذن فالخلاف في التسمية فقط. هؤلاء يسمونها (الله) جل الله وعلاء 
وهؤلاء يسمونها (المادة). 

2- الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود. 

فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته (من العرش إلى الفرش) من 
دون خوف ولا حياء! 

والشيوعيون شعارهم (اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق 
الكذبة). 

3- تلتقيان في الكيد للدين والمكر به! فمثلاً: 

يقول ا إن الصوفية نزلت وحياً من الله على رسوله؛ وهي 
مقام الاحسان!:وكان محمة صلى الله عليه :وسلم“ضصوفياء أخذ عنه الظريقة 
أبو بكر وعمر وعلي» وغيرهم...وغيرها من المخادعات. 

ويقول الشيوعيون: إن الإسلام دين الاشتراكية. وقد كان محمد صلى 
اشتراكيين...وغيرها من المخادعات. 

4- تلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم. 

فالمتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهانها (الشيوخ) بشكل عام وشيخ 
طريقتهم بشكل خاصء والشيوعيون يؤلهون سدنة الشيوعية وكهانها 
(لینین؛ ماركسء؛ ماوتسي تونغ؛ غورغي ديمتروف,....وغيرهم) بشكل عام, 
وحاكم بلدهم بشكل خاص أو (قائد حزبهم 

5- تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إلبهما في زنزانة فكرية لا 
تسمحان له بالتطلع خارجها. 

6- تتشابهان في الغاية؟ 
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ااا 


فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون! 

والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. 

وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 

7- الصوفية تدعي أنها الطريق المؤدية إلى السعادة الأبدية التي لا 
تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة. 

والشيوعية تدعي انها تؤدي إلى نعيم الإنسانء والذي لا يزيد عن كونه 

8- كلتاهما تنبذان الآخرة (مر معنا قولهم: اخلع نعليك الدنيا والآخرة). 

9- كلتاهما تستغملان فى خداعهما ومراوغتهما أسلوب افاتة 
الاحتمالات الحية. وتحريك الاحتمالات الميتة وتسليط الأضواء عليها حتى 
تبدو وكانها حية! 

تشابةٌ بين الضلالتين يثير الانتباه. وتلاق يبعث على التساؤل؟ 

وبر سم الخطين البيانيين للمسيرتين, مسيرة الصوفية, ومسيرة 
الشيوعية التي هي التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار. برسم 
خطيهما البيانيين تاريخيا وجغرافيا,. وملحوظة حاجة الصوفية إلى أساليب 
حديدة في الخداع والمناورة تتفق مع واقع الإنسانية الفكري في عصرها 
الحاضر ومستقبلهاء أساليب مبنية على :فو اتن العلم في النفس والمجتمع 
والدعاية وتحريك الجماهيرء وقد أتقنت الشيوعية هذة 00 وطورتها 
كنديل للدين؛ لأن تجارب الشيوعية أو (اليهودية لا فرق) 00 لها أن 0 
غريزة:فى الإنسان لا يمكن فصل عنه: 

مع ملحوظة هذه الأمور. نستطيع أن نظنء مع الترجيح, أن القيامة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


((رَبَنَا آَتِنَا مِن لَدنك رَحْمَةً ةَ وَهَبّْ لتنا مِنْ أمرتا رَشَدًا)) [الكهف: 


10[ 
((مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٍ وَمَنْ ثُْلِلْ فَلَنْ تجد لَهُ وَلِيّا مُرْشِدَا)) 
[الكهف:17] 
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الفاح 


* آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق: الدكتور مهدي 

فضل الله, الطبعة الأولى, 21401 6181 دار الل 

* الإبريز: الذي تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدي 0 بن المبارك عن 
قطب الواصلين سيدي عبد العزيز الدباغ: وبهامشه كتابان (درر الغواص) ثم 
(الجواهر والدرر), يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده, 
ميدان الازهر. 

* ابن سبعين وفلسفته الصوفية: د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني, دار 
الكتاب اللبناني, بيروت, الطبعة الأولى (1973م). 

* ابن عربيء, حياته ومذهبه: آسين بلاثيوس, ترجمه عن الإسبانية عبد 
9)). 

* ابو بكر الئل خاته واراقةغية الكليم محمودد شخ الارهوه 
منشورات المكتبة العصرية, بيروت - صيدا. 

* أبو الحسن الشاذلي: الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأرهون الناشين:: دار الاسنلام القاهرة: والمكتية العصرنة وت 51387 : 
7م). 

* ابو دين الفوة: :3 عند الخليم محمود شخ الأزهر: متشورات 

* أحلام اليقظة: جورج هنري جرين؛ ترجمة ا حافظ, راجعه زكي 
المهندس بك. الطبعة الأولى, لجنة البيان العربي 

* إحياء علوم الدين: الغزالي (4 مجلدات), ا من مكتبة عبد 
الؤكيل الدروس:في:دميتتق: ونهافرتتة اة کت( تارتف RH‏ بفضائل 
الإحياء), ثم (الإملاء في إشكالات الإحياء), ثم (عوارف المعارف). 

* أبو العباس المرسي (العارف بالله): د. عبد الحليم محمود, الطبعة 
الثانية. 

* ارت زستائل افا تحقيق قار فاش 

* أخبان الخلاع: (وفعة الطو اشن :ومجموعة من شغرة): اة انار 
وتقذيم وتعليق وتصحيه ا و طبعة ثانية, 


ا القزن السايع الهجري: د. علي صافي 
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* إدمان المخدرات (أضرارها وعلاجها): نخبة من أساتذة كليات الطب, 
اعذاة محمة رقعك: رسن تحرير مخلة (طييك: الخاض): الظيغة الأولن ( 
0--1980م). 

* أديان لود الكبرى (الهندوسية, الجينية, البوذية. ملحق خاص 
قضية الألوهية): الدكتور أحمد شلبي, الطبعة الرابعة, (1976م). 

* الأسزاق الزيانية والفنوضات الوعفانية غلئ الضلوات الدرؤيرية: 
للإمام الهمام العالم العامل واللوذعي الكامل العارف بالله تعالى شيخنا 
وأستاذنا معدن الشريعة والحقيقة الشيخ أحمد الصاوي المالكي ا 

* الإشارات الإلهية: لأبي حيان التوحيدي: حققه وقدم له عبد الر 
نذوئ: وكالة. المظبوعات الكؤيت» ذار القلم بيروث:'الطبعة الأولق: ( 
1981 م(. 


* اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق القاشاني, تقديم وتحقيق: د. عبد 
اللطيف محمد العبد. الطبعة الأولى, (1397ه-1977م). 

* الأعلام: خير الدين الزركلي. 

* أعلام التصوف الإسلامي: بقلم أحمد أبو كف, دار الهلال. 

* أعلام ليبيا: الطاهر أحمد الذادي الطرابلسي, الطبعة الثانية. ( 
0ه -1971م). 

* أفضل الضلوات على :سيد الستاداك: نوسق بن إستماعيل النتهاني: 
دار الفكر. 

* الإلهامات الإلهية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية: الشيخ محمود 
أبو الشامات الدمشقيء الطبعة الثانية. (1350ه-1960م). 

ناشن الضفا فى ضوع العضظفى ضلى الله علية:وسلم: ومو 
البرزنجي: طبعة جديدة, جمع وإعداد مكتبة الغزالي,» دمشق- بيروت. 

* الإمام السرهندي, حياته وأعماله (سلسلة رجال الفكر والدعوة في 


الإسلام, الالال تالف أ الحمين علي المي الد د بالا 
الأولى, ا 


* الإمام الدهلوي (من سلسلة رجال الفكر والدعوة في الإسلام, الجزء 
الرايع): تأليف E‏ علي الحسني الندويء الطبعة الأولى, (1405ه- 
5 ). 


* إلجام العوام عن علم الكلام: أبو حامد الغزالي. 
* الإنسان الكامل في الإسلام: الدكتور عبد الرحمن بدويء الطبعة 
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الثانية. مايو (1976م). 

* الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: الشيخ عبد الكريم بن 
إبراهيم الجيلي. جزءان في مجلد, الطبعة الرابعة, (1395ه-1975م). 

* الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية: عبد الوهاب الشعراني, 
جزءان في هامش الطبقات الكبرى للمؤلف (مجلد واحد). 

* الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية (جزءان): الإمام العلامة 
عبد الوهاب الشعراني, حققه وقدم له طه عبد الباقي سرور» الطبعة 
الأولى. 

٠‏ * إيضاح أسرار علوم المقربين: السيد الشريف والمولى المنيف, 
گند اللة ين نخ العدروس ell‏ فلية كابان (الكتريت الا حفن وا 
القرب), المكتبة النبهانية الكبرى, سرباياء جاوى, (1352ه-1933م), 
(وقم: 11):.قصطفي: الباني الخلبي:واولادة؛ 

* إيقاظ الهمم في ن م ا اليم ل 
والنشر, بيروت, لبنان. 

* الأوراد الخلوتية (الصلوات الدرديرية). 

* أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين: الجزء الأول رياض 
مصطفى العبد الله الطبعة الأولى. 

* بد العارف: ابر بن سبعينء, تحقيق وتقديم د. جورج كتورة, الطبعة 
Nt‏ ودار الكندي» بيروت. 

ع الزهور في وقائع الدهور: العالم الفاضل...محمد بن أحمد بن 

اس لحني ذا الكتت العلمية, بيروت: 
e‏ ال 0 ا ا 210 فن التشترق 
والغرب). الدار القومية اللا ولس 

تة الامستقية لف ع نة الجزية: الف سدى: محمد لعوين :السا 
الشرقي العمري التجاني, (1393ه-1973م), دار العلم للجميع. 

* هة الأسراو ومغون الأتوارة ثور الدين ابي الخسن علي بن يوسف 
بن جرير اللخمي الشطنوفي, في بعض مناقب القطب الرباني محيي الدين 
ابي محمد عبد القادر الجيلاني. 

* بوارق الحقائق: القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله...الشيخ 
الكبير السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس. ابن السيد 
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ی ان التضدنون الفين الوفصني الدفاعي العما دف قسن تيه و هة 
ولبعة و تسوه :عبد اال كف ين سل عبد الباسنا: د كد الجاع خلرانلنسن: 
ليبيا. 


* البهجة الخالدية: مع (السعادة الأبدية), ثم (الحقيقة الندية). ثم 
(البهجة الخالدية). محمد بن سليمان البغدادي الحنفي النقشبندي, 
إستانبول. (1401ه-1981م). 

* تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس: تأليف الشيخ 00 تاج الدين 
أبي العباس أحمد بن عطاء الله السكندري ويليه منظومة (بدء الأماني).. 
الطبعة الثانية. (1375ه-1956م). 

ارخ العلويين” معمذ أمين: غالب الطويل::الطبعة الرابعة::( 
1ه«--1981م). 

* تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم, طبعة جديدة, دار القلم, 
بيروت. 

* تحفة السفرة إلى حضرة البررة: سلطان العارفين الشيخ الأكبر 
محيي الدين بن عربي, حققه وعلق عليه محمد رياض المالح, دار الكتاب 

* تربيتنا الروحية: سعيد حوى, الطبعة الأولى. 

* التضوف الإسلامي: :ركي مبارك: 

* التضوقف الإسلامي. الخالض: الشنيد محموة أبؤ الفيض المنوفي: داز 
نهضة مصر للطيع والنشرء الفجالة, القاهرة. 

* التصوف بين الحق والخلق: فهر الشقفة. 

* التصوف الثورة الروحية في الإسلام: د. أبو العلا عفيفي, دار 

* الخصوفت عند اين سينا" :د عند الله مجموذ: مكتية الأتجلو 

* التضوف عند المكستشرقين: أحمد الشزياضي (شلسلة الثقافة 
الإسلامية 27), شوال (1380ه)- مارس (1961م). 

* التصوف في الإسلام: د. عمر فروخ, عن دار الكتاب العربي» بيروت, 
(1401ه-1981م). 

ع ل سي ا a‏ (انظر 
الفلسفة الهندية) لابي الريحان محمد بن احمد البيروني, راجعه وقدم له 2. 
عبد الحليم محمود وعثمان عبد المنعم يوسف: مع مقارنة. 
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* التصوت وأقطابه: الشيخ محمد محمود السطوحي, شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية (كتاب الجمهورية الديني) اول يوليوء. (العدد:10), ( 
0ھ-1970م). 

* التعرف لمذهب أهل التصوف: تأليف تاح الإسلام أبو بكر محمد 
الكلاباذي, (1400 ه-1980م), دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 

تلاوة لذوراد 0 الأذكار في الطريقة الشاذلية اليشرطية: فاطمة 

ub‏ : ابن الجوزي, عني بنشره وقدم له. ..محمود مهدي 
استانبولي, (1396ه-1976م). 

* تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أضول الضلال والكفران: أحمد 
بن حجر ال بوطامي ال بن علي, الدوحة, (1399ه). 

* التنوير في إسقاط التدبير: الشيخ الإمام ابن عطاء الله ا 
تحفيق وتعليق موسى محمد علي, وعبد العال احم العرابي, دار التراث 
اي للطباعة والنشرء ميدان المشهد الحسيني. 

* تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب: الت مولانا العارف بالله 
الشيخ محمد أمين الكردي الإربلي الشافعي مذهباً النقشبندي مشرباً, 
الطبعة التاسعة (1372ه).؛ ومقدمة الكتاب لخليفته مولانا (الشيخ سلامة 
e‏ . يترجم بها للمؤلف. 


#شريت الاضول ل ل اخمسوري المخلان: الظليقة 
ا (1385ه-1965م). 


تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم 
ا للستعوا ني وله (الكشف والتطئدق فن عزون الكل | عمفين) 
للغزالي, (1390ه-1970م). 

* الثقافة الإسلامية في الهند (معارف العوارف في أنواع العلوم 
والقعا زف تاليف عمد الجن الحسي راجعه وق ةة ان 
الحسني الندوي, الطبعة الثانية, دمشق, . (1403ه- -1983م) 1 مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

0 جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني, جزءان في 
مجلدين, تحفيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض» الطبعة الثانية, (1394ه- 
0 شركة مكنية وقطيعة.قصطفى: البابي الخلتي واولادة تمض 

* جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف: تأليف العالم الجليل السيد 
مهود أبنو القيض العنوفن الحسيتي (جزءان في معلد), الطبعة الأولئة:( 
7ه«ه-1967م). 
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3 الجواهر والدرر: مما استفاده سيدي عبد الوهاب الشعراني من 

شيخه سيدي علي الخواص أيضاً للقطب العارف بالله سيدي عبد الوهاب 
50 في 0 الكبير والأكين وأضولهما: سعيد:حوف: دار الأرقة:- 
عمان: الطبعة الأولى, (1400ه-1980م). 

* الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية: للعلامة محمد بن سليمان 
البغدادي الحنفي النقشبندي, مع كتاب (السعادة الأبدية) ), ويليه (البهجة 
الخالدية). إستانبول,. (1401ه-1981م). 

* جاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات 
سيدي احمد الدردير: J‏ تطلب من مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف 
سليمان. 

* الحشيش قاتل الإنسان ودعامة الاستعمار: هادي المدررّس, الطبعة 
الأولى, (1979م). 

* حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسى, الطبعة الثانية. (1390ه- 
190 م(. 

* الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي: محمود البهلي النيال. نشر 
مكتبة النجاح - تونس, (1384ه). 

* حقيقة البابية والبهائية: الدكتور محسن عبد الحميد, جامعة بغداد, 
الطبعة الثانية. 

* حكاية إبليس بما أخبر به النبي المعظم صلى الله عليه وسلم: تلي 
(شجرة الكون) في كتاب واحد. الطبعة الأخيرة, (1388ه- -1968م), 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

* حلية الأولياء: 5 نعيم الأصفهاني. حياة القلوب في كيفية الوصول 
إلى المحبوب: لعماد الدين الأموي, الكتاب الثاني بهامش (قوت القلوب). 

* حاشية العروسي: انظر (نتائج الأفكار القدسية). 

* الحلاج: طه عبد الباقي سرور. 

* حي بن يقظان: لابن طفيل, قدم له و حققه فاروق سعد, | 1 لطبعة 
الثالثة. 

1 * الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة: ولي الله الدهلوي, الطبعة 
الاولى,. (1394ه-1974م), دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

* الخطوط العريضة: السيد محب الدين الخطيب, ويليها (مؤتمر 
النجف), دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض, (لعلها الطبعة التاسعة). 
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* وزنالفواض عل فتاؤى شى علي الخواض: الأول على فافش 
(الإبريز). عبد الوهاب الشعراني. 

* دلائل الخيرات: ويليه قصيدة (البردة). محمد بن سليمان الجزولي. 

* الدواوين الست: لشيخ الإسلام وغوث الزمان الحاج إبراهيم ابن 
الشيخ الحاج عبد الله الكولخي, علق عليها الشيخ الحاج أبو بكر عتيق ابن 
المرحوم الخضر الكشتاوي ثم الشيخ الحاج محمد الثاني ابن المرحوم 
الحسن كافنغ. 

* ديوان البرعي: الطبعة الأخيرة. (1389ه-1970م).: المكتبة الثقافية, 
بیروت. لبنان. 

* يوان الخلاء: صدعه:واضلحه الذكةور كامل مصضطفنئن: الشييى: 

یوان ترجمان الاشواق "ادن عر : 

* الرسالة القشيرية في علم التصوف: الإمام الجامع بين الشريعة 
والحقيقة أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء وعليها هوامش من 
شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 

* رسالة المتسترشذين: الخارت المخاسيئ: المقدمنة لعبة الفتاع أبن 
غدة. 

* رسائل ابن سبعين: سلسلة تراثناء حققه وقدم له الدكتور عبد 
الرحمن جذوىع: تشر الدار المصررة للتأليف والترجمة. 

* رسائل ابن عربي: للشيخ الأكبر محيي الدين أبي عبد الله العربي 
الحاتمي, الطبعة الأولي, بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بعاصمة 
الدولة الآصفية, حيدر آباد الدكن. (1361ه). 

* الرمز الشعري عند الصوفية: الدكتور عاطف جودة نصرء الطبعة 
الأولى, (1978م). 

* روضة التعريف بالحب الشريف: الوزير لسان الدين بن الخطيب, 
تحليل وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا (عبد الستار). ملتزم الطيع 
والنشر دار الفكر العربي. 

* رشح الزلال في شرح الألفاظ المتبادلة بين أرباب الأذواق. والأحوال: 
عبد الرزاق القاشاني. 

E “رسبالة:‎ 

* سر العالمين, ومعه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام 
حجة الإسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, المتوفى سنة ( 
5ھ). الناشر: مكتبة الجندي بمصر (صاحبها محمد علي الجندي). تقديم 
مصطفى أبو العلا الشهير بحامد. 
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الثقافة والإعلام (1981م). الجمهورية العراقية. سلسلة الكتب المترجمة ( 
7)). 
* شرا القلوب وعلاج. 2 للشيخ أبي علي زین لذن بعلن 
+ السقادة 5 فيما 3 به النقشبندية: 00 الفاني عبد المجيد 
بن محمد الخاني الخالدي ا ..ويليه (الحديقة الندية)ء ثم (البهجة 


(1981-401 


* سنن ابن ماجة. 
* سنن ا داۇد. 
سنن الترمذي. 

* السيد عبد الرحيم القنائي (شخصيات ريم صلاح عزام, الشعب, 
القاهرة. جمادى الأولى (1390ه-يوليو 1970م). 

* السر الأبهر في أوراد القطب الأكبر سيدي أحمد التجاني: لوفكم 
قبله ثلاثة كتب في مجلد واحد: (الفتح الرباني), (الفتوحات الربانية). 

+ ل من فرق الغلاة في العراق, أحمد حامد الصراف, مطبعة 
ااا بغداد. (1373ه-1954م). 

* شجرة الكون: الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن العربي ويليها 

(حكاية إبليس). الطبعة الأخيرة, (1388ه-1968م), e‏ البابي 
ا و 


شرح الرسالة القشيرية (بهامش نتائج الأفكار القدسية): لزكريا 
نار 


* شرح كلمات الصوفية: الرد على ابن تيمية, من كلام الشيخ الأكبر 
181 م(. 
شروخ رسالة الشتخ أرسلان:وفتها (شزع عبد الغثن الناتلسىي): 
* شرح دعاء السحر: لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني دا 
الطبعة الثانية. (1402ه-1982م). 
* شرح مجموع الأوراد (شرح أوراد العارف بالله المرحوم الشيخ عبد 
الرحمن بن النسة خسن النتريف الحستى): لحفية المؤلق محمد عغادل 
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الشريف الحسيني الخليلي, (1399ه-1979م). 

* شطحات ار ع الرحمن بدريء طبعة ثالثة, ا 
اة (ميزان, الل في قاض ا ل 0 
(فواتح الرغائب)...ورسالة (زهر المروج) ورسالة (لطائف الإشارة). تأليف 
کن اق الحقفى اهي 

شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث, حياته ومعراجه إلى الله: الإمام الأكبر 

0 عبد الحليم محمود. شيخ الإسلام, المكتبة العصرية, صيدا- بيروت. 

* شرح القاشاني على الفصوص: انظر (فصوص الحكم)۔ 

* شرح الطريقة المحمدية: عبد الغتي التابلسي. 

شذرات:الذهت :في اخبار: من دهت لابن ا لعماد: 

* الشيعة في الميزان: محمد خواد صغتية:.دار الشروق» ببروت. 


* صفة 00 9 الجوزي. 
* الصوفية بين الامس اليوم: دكتور سيد حسين نصر, ترجمة د. كمال 


لاک 0 کک (1975م). 
* الضوفية فى نظر الإسلام 2 تفخ عاطف الرين: الطبقة الثاتنة داز 
الكتاب اللبناني, ودار الكتاب المصري. 


*الضلة نين التضوف والتشية : الذكتون كامل مصظقى؛ الشييئ: متطيعة 
الزهراء, بغداد, د (1382ھ- -1963م). 

.* طبقات الأولياء: لابن الملقن, سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد 0 الطبعة الأولى, (1393ه- -1973م). حققه وخرجه نور 
الديق شريبة (مفجمع ال الإسلامية, الأزهر) ‏ 
الطبعة الثانية, (1389ھ- -1969م), ال 

* الطبقات الكبر ى المسماة بلواقج الأنوار في طبقات الأخيار: أبو 
0 عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري (الشعراني) (جزءان في 

): ونهافنتته الأنواز القدسية: (1 و2)؛ 
* الطواسين: الحلاج. أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى- بغداد. 


* علم الأدوية الخاص (الفارماكولوجيا): الدكتور أكرم المهايني, الطبعة 
الرابعة. مطبعة جامعة دمشق. (1980م-1981م). 
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e‏ عطاء ا اا 


* عمر بن الفارض من خلال شعره: : ميشال فريد غريب, الطبعة 
الأولق» سلسلة أعلام التصوف. 


* عوارف المعار ف شات الذي الستهوو ردك الفدادى» مامد 


* غاية الأماني في :ماقت وكزامات أضحاب الشية سيد أحَمة التخانى: 
جمغ :وتاليف :محمد السيد التجانى» الطيغة الثانية: المكتية الشعبية: بيروت: 
لبنا 
بنان. 

* الغنية لطالبي طريق الحق: (جزءان في مجلد واحد), للشيخ عبد 
القادر الجيلاني, المكتبة الشعبية, بيروت- لبنان 

#غابة القرت في .شرح نهاتة الطلب: اولي اللةالشريف الخ 
محف الد تن عبد الفادر ابن شت العيذروسين: قيلة (انضاح اشوا العلوة) 

ل 
* فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني. 

* الفتح الرباني: سيدي عبد القادر الجيلاني, دار الكتاب العربي, 
بيروت . 

* الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني: محمد بن عبد الله بن 

ن الشافعي الطصفاوي التجانيء, ويليه ثلاث رسائل: (الفتوحات 
الربانية), و(النفحة الأقدسية)ء و(السر الأبهر), الطبعة الثالثة, (1377ه- 
8 ). 

* الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية (في حاشية إيقاظ 
الهمم): كلاهما للعارف 1 أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنيء دار 

“لمعاف الريانية a‏ الأحمدية التجانية: للشنقيطي قبله 

(الفتح الرباني فما يختاج إلية المريد التجاني): وبعده (التفحة القدسية).: 
و(السر الأبهرا في مجلد ا الطبعة الثالثة. (1377ه-1985م). 

* فتوح الغيب: سيدي عبد القادر الجيلاني, الطبعة الثانية, (1392ه- 

* فصوص الحكم: الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي, المتوفى سنة ( 
8 ه). والتعليقات عليه بقلم (ابو العلا عفيفي)., الطبعة الثانية, ( 
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* فصوص الحكم: محيي الدين بن عربي, شرح الشيخ عبد الرزاق 
القاكتانى: المطيعة العيمنية مضي 

* الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى القرن الثاني عشر: كامل 

* الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: عبد الرحمن عبد الخالق, 
الطبعة الاولى,. (1395ه-1975م). 
ادهم. 

* الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامي: 
البيروني, راجعه وقدم له ا عبد ار محمود, عثمان عبد المنعم 
العقل أو مرذولة) لل 

* الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد القادرية: جمع وترتيب العبد 
الفقير الحاج إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادريء ويليه القصيدة 
الخهرية؛ ذار إحياء الكتب.الغربية: عيسى البابئى الحليئ وشركاة: 

* في التصوف الإسلامي وتاريخه: رينولد. ا. نيكولسون, نقلها إلى 
العربية أبو العلا العفيفي, (1388ه-1969م). 

* الفكر الفلسفي الهندي: سرفبالي راداكرشناء ترجمة ندرة اليازجيء ( 
1967 م(. 

* فضل. الخطاب قبما تنزلت به غناية الكزيم الوهاب: محمد مهدق 
الصيادي (الرواس).: مكتبة النجاح, طرابلس. ليبيا. 

* الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفراييني, تحقيق 

* القاديانية: د. حسن عيسى عبد الظاهر. 

*قصة. التغلب على الألم: الدكتور تقولا قياض جربران (يونيو: 
9م). 

* القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد: لابن عطاء الله السكندري, 
نورات فكنية ومظيعة محمد على صوية وأولادى بعصو 

* قلائد 0 العلامة المرحوم الشيخ محمد بن يحيى التادفيه 
A O Ls E‏ واا 
0 53 

* قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر: تأليف مولانا 
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العالم العلامة الفاضل والجهبذ النحرير...محمد أبي الهدى أفندي الرفاعي 
لخادم الصيادي, الطبعة ات Ea‏ نروت لان 
e‏ ا ا طالب المكي (جزءان في مجلد) e‏ 5 
جليلان (سراج القلوب) و(حياة القلوب). 

* الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: (بهامش اليواقيت 

* الكبريت الأحمر لارا بالدر والجوهر: للعارف 
بالله الشريف الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس, قبله كتاب: (إيضاح 
أسرار علوم المقربين), وبعده: (القرب في شرح نهاية الطلب), كلها في 
مجلد واخد باسم الكتاب الأول: المكتبة النبهانية الكبرى: شربايا: جاويق؛ ( 
2ه--1933م). 

* كتاب الرياضة وأدب النفس: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن الحكيم الترمذي, عني بإخراجه الدكتور |. ج. آربري- الدكتور علي 
حسن عبد القادر. (1366ه-1947م). 

الكامل:فىي الا ريخ عن الدين بن الأنين: 

* کش الأشوار لتثوين الأفكانر: للشية عتصطفى: بن .محبي: الذين نحا 
الطبعة الرابعة. (1398ه-1978م). 

* كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب: للعلامة 
سيدي الحاج أحمد بن الحاج العياشي سكيرج, (1381ه-1961م). 

* كشف الظنون: حاجي خليفة. 

* الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين: ملحق بكتاب (تنبيه 
المغترين) للغزالي. 

* اللطائف الروحية لأبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية. مطبعة 

* اللمع: لأبي نصر السراج الطوسيء, حققه وقدم له وخرج أحاديثه 
الدكتور عبد الحليم محمود. وطه عبد الباقي سرورء. (1380ه-1960م), 
لجنة نشر التراث الصوفي. 

* ميزان الاعتدال: الذهبي. 

* ما قبل الفلسفة: ه. فرانكفورت E‏ فرانكفورت - جون. 0 
ولسن - توركيد جاكوبس. ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا.ء مراجعة الدكتور 
محمود الأمين,. منشورات دار مكتبة الحياة. فرع بغداد. (1960م). 

* محمد في الكتاب المقدس: البروفيسور دافيد بنجامين الكلداني (عبد 
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الأحد داؤد)ء ترجمة فهمي شماء الطبعة الأولى, (1405ه-1985م). 

* المجموعة التاذرة لأناء الأخرة: (أربعة كتيب فى كتاب): مجمذ هذى 
الضيادي الزواس» عني بتحقيقها وجمعها عبذ الحكيم بين سليم عبد الباسط: 
فكتبة" التجاح: طرابلس. ليبيا: 

* مُجَمْوَع أوراذ الطريقة الخلوتية الجامعة الرجمانية: جمع وطيغ على 

نفقة الفقير إلى الله تعالى ياسين بن الشيخ حسني الدين القاسمي 
الخليلي. خادم الطريقة الخلوتية, الطبعة الأولى, سية 11 138ه): 

* مجموعة ساعة الخبر: تشتمل على حكم السبعة الأفلاك ومعرفة 
أسماء البروج ومعرفة منازل القمر. مأخوذة عن سيدي محيي الدين بن 
العربي, جعلها للأولياء الصالحين والطائفين المريدين, الطبعة الأخيرة, ( 
8--1949م). 

* محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: للشيخ الأكبر محيي الدين بن 
عربي, الجزء الأول تحقيق محمد موسى الخوليء القاهرة. شعبان ( 
2ه) أكتوبر (1972م). 

37 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
0 0 المحصل العلامة ضر الديق يي زاجعم وقوم المظة 
عبد الرعوف سعد. 

* المخدرات: الدكتور صلاح يحياوي. الطبعة الأولى, (1401ه- 

181 م(. 

* المسلك القريب لكل سالك منيب: الحبيب الفاضل العالم 
الفافل::: دا الخديت افر بن حسين ن ظاهره المكتبة الشعيية: 

* مشكاة الأنوار: أبو حامد الغزالي. حققها وقدم لها الدكتور أبو العلا 
عفيفي, القاهرة. (1383ه-1964م). 

* مصرع التصوف: برهان الدين البقاعي,. تحقيق عبد الرحمن الوكيل, ( 
0ه -1980م). 

* معارج القدس في مدارج معرفة النفس: حجة الإسلام أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي, وتليها القصيدة الهائية والقصيدة التائية للمؤلف, 
الطبعة الرابعة. (1980م). 

ال هد جهو ادو کال 


فال الظويق الى الله متحجهود ابو القيض المنوفيداترة الفعارف 
الضوقية دان نهصة فصر للطيع :والسنر: 
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* معجم مصطلحات الصوفية: دكتور عبد المنعم الحفني. 
* مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح: تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء 
الله السكندري, الطبعة الاولى, 1381ه-1961م. مصطفى البابي الحلبي. 


2 مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون. 


“من اعلام التضوف الاشلامف:ظة عبد البافقي ترون لجنة الدراسات 
الصوفية, مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 

* المتاظن الإلهية: للعارف :الله تغالئ الإمام-سيدي :عي الكريم ين 
راهيم الجيلي, الطبعة الأولى, (1382ه-1962م). 

“من الفكر الصوفي: الإبراني المعاضر (مغالم الفكر):(تداءالحقيقة): 
(رسشالة القلب)؛ (مزوان), تاليف مولانا محمد :صادق عنقا شاة فقصود بير 
أويسي, ترجمة وتقديم دكتور السباعي محمد السباعي- دكتور إبراهيم 
الدسوقي شتاء دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة. 

3 و ابن 0 E‏ طبعة ثانية. 
الأوشي ال الطبعة الثانية, )1375ھ -956م(“ 

* المتذل والكات :السلبماتي. والغلم الروجافي: للإقام الغرالي جع 
وتأليف الأستاذ الكبير عبد الفتاح السيد الطوخي. 

* المنقذ من الضلال: للغزاليء ويليه (تحفة الأريب) لعبد الله بن عبد 
الله. اعتنى بطبعه حسين حلمي بن سعيد استانبولي, استانبول, (1401ه- 
31م). 

* المنتخبات من المكتوبات للإمام الرباني المجدد للألف الثاني أحمد 
الفاروقي السرهندي: : تعربب محمد مراد المنزاوي تولدا, المكي نوظينا: 
استانبول, ترکیا. (1399ه-1979م). 

* المواقف الإلهية: ابن قضيب البان. 

* ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية: الشيخ العلامة 
العارف بالله سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير بن أنبوعة الشنقيطي 
التيشيتي, دار العلم للجميع, (1393ه-1973م). 

العمل: الغزالي, كنب المقدمة ورم a‏ ونوه بالكتاب 
الا الابتدائي بالأزهر الشريف 
رسا ا العنوان أ ls REE‏ هو: الأول 
من خاشنية الغالم العلامة الخير الفهامة امام الفضلاء الفخام وشح قاح 

تم تحميل هذه المؤبزهمن موقع الصوفية 


www.alsoufia.com 


الإسلام مظهر الفيض القدوسي الأستاذ السيد مصطفى العروسي, 
المسماة بنتائج الأفكار في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية لشيخ 
ا زكزيا الاتضارى: وهامشها الشرعخ العذكون 
نة ا لكر للفازف الله تعالئ الامام سيدق عد الكريم خن 
* 0 00 عبد اكليم EN‏ 


* نشر 0 الغالية في ل ا الصوفية أصحاب المقامات 
العالية: لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي. الطبعة الأولى, عام ( 
1ه«-1961م). 

* النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية: لمحمد 
بهاء الدين البيطار الشامي الميداني خادم الطريقة الرشيدية الأحمدية 
(سنة :1314ه).: دار الجيل, بيروت. 

* نفحات الحق: فاطمة اليشرطية, الطبعة الأولى. 

* النفحات الغزالية: ابوكر ابو يكو عبد الرزاق: المحامي بوزازة 
الأوقاف (مصر)., دار الفكر العربي 

* النفحة العلية في الأوراد الشاذلية: لجامعه عبد القادر زكي, على 
الغلاف الخارجي: الطبعة الثالثة. وعلى الغلاف الداخلي: الطبعة الثانية, 
المكتنة التتعبية؛ يروت لبئان: 

* النفحة القدسية في السيرة الأحمدية التيجانية: للجوسقي,. وهي 
رسالة في كتاب (الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني) من ثلاث 
7 

* هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل, الطبعة الثالثة. (1399ه- 
9 م دار الكتب العلمية. 


* هياكل النور: يحيى بن حبش السهروردي 
** الوضانا: لأسن وبي متسور انث وة الأعلمي للمظووفا ف 


بيروت- لبنان. 

* ولاية الله والطريق ى إليها: إبراهيم إبراهيم هلال. تقديم ابن الخطيب, 
دار الكتب الحديثة 

وع e‏ شتخصته :وتعالتقه) :الأب نولنيق الاس التسوعى: 
الطبعة الثانية. 


* اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: (مجلدان), عبد الوهاب 
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الشعراني. دار المعرفة, بيروت- لبنان. 


* اليزيديون في حاضرهم وماضيهم: السيد عبد الرزاق الحسني, 
الطبعة الثامنة. (1402ه-1982م). 
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فهرس المحتويات 


الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ م 
القسم الأول الدراسات الحقيقة - الطريقة - الوصول aa‏ 
الباب الأول الحقيقة الصوفية 110111010101010 
الفصل الأول مذهب واحد 0 
الفصل الثاني مدخل إلى فهم النصوص الصوفية LO aimee‏ 
الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية TA esle‏ 
الفصل الرايع الحقيقة المحمدية 0 
الفصل الخامس غاية التصوف OO N‏ 
الفصل السادس العارف OIA‏ 
الباب الثاني الطريقة DIBE a‏ 
الفصل الأول الشيخ 2 
الفصل الثاني الرياضة (المجاهدة) A O EO‏ 
الفصل الثالث كشف بطائفة مما يسمونه الطرق الصوفية.....254 
الباب الثالث الوصول i EOE‏ 
الفصل الأول الأحوال والمقامات وتوابعها ATR E E e E‏ 
الفضل: الثاني تفاذج من حكايات الصوقية :وفكاشقفاتهم وكرافاتهة 
وعلومهم. اللدنية O O O EEC‏ 0 
القسم الثاني المناقشات AD Gs ES e‏ 
تقديم وجيز في البدعة: ا 1ذ[1 1[ DS O‏ 0 
الباب الأول مناقشة الطريقة ا O‏ 
الفصل الأول مناقشة مفهوم الصوفية للشيخ EN‏ 1 
الفصل الثاني مناقشة الرياضة (المجاهدة) 008 0 000000 12 
الفصل الثالث مناقشة الطريقة البرهانية (الغزالية) ASOsat‏ 
الباب الثاني مناقشة الوصول ASO eslen‏ 
الفصل الأول مناقشة خرق العادة RAGS‏ 0456 
الفصل الثاني مناقشة الجذبة وأحلامها 5 0000 
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الباب الثالث مناقشة الحقيقة e E‏ 
الفصل الأول مناقشة وحدة الوجود aa‏ 
الفصل الثاني الباطنية ا NEE‏ 
الفصل الثالث مناقشة التقية O OAT‏ 

الباب الرايع مناقشات ودراسات مختلفة 50000 
الفصل الأول مناقشة التعاريف واشتقاق (الصوفية) 5200000 
الفصل الثانى من أين جاءغت الضوفية e‏ 
الفصل الثالث الصوفية في الوثنيات وعند أهل الكتاب 0 
الفضل- الرايغ: الضصوفية وتدفين المجتمع الاسلامي ا 
الفصل الخامس تكفير المتصوفة E O E‏ 
الفصل السادس الصوفية والسحر 0 5357717010 
الفصل السايع الصوفية والشيوعية 0000005 
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